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متدمة الطبعة العرببة الأولى 
اههد الغالہج للفكر الاسلامج 
راشنطر/ الولايات المتحصة الأمريكية 


ولد هذا الكتاب ينيم نبیسا کان فی طبع ماکىیات || || 


lh‏ استشهل مؤلفاه الد كتور إسماعيل راجي الناروقي وزوجته الد كتورة لويس 
9 | لاء الفاروقی -رحممما الله - فى ا ٤‏ اھ/ مایو ۸1اس حيث قت 0# 


NF‏ الصلاة عليهما ووریا اثر ی ص ر لای پنسا قًانيا بام یکا قہل أن ری الكتاب 
| النور ني أصله باللغة الإجليزية 


رمكذا يتوج هذا السثر عمال الروجين النكرية رالنتية نضجا ووت إا 


شکلا ومحتوی . نند أصدر الد کتور الناروقی ۲۵ a‏ 


إ8 | بحث رأثت الدكتررة ياء خمسة كتب فى محالات الاسلام والفن والمراة 


او لقران. 1 
E 1Uj‏ ا اساعل :ا ا القله | النادرة امؤهلة a‏ 
الحضارة a‏ وذلك ا جغرا تي ولغوية و علمية وحیاتية ا 

OE ر ف‎ ١ 


EE 
۰ 
ٌ 


0 سیا ا کا a‏ ا 


اميه فر نقد آه e‏ الآمرفی المسجد ودرس 


نې مدارس التساوسة النرسیین فبرع فیها 2 ادر إا 
من الجامعة | ار بمیروت شم فی کندا وآمریکا حتی وفاته. وقد | أ 
i‏ ا ا فى اللات دون ا نکر ويخطب ویکتب بالعرة | 8 
و | والنرسية والانجليزية على أعلى المستويات. وكما بترلون ذإن إتتان المرء لغ | إو 


1 أ جدید يجعله ن شخصيه خر ی تضاف إلى شخصيته وبدلك ىتح إا 


إ | مامه نادذة واسعة لحضارة الناطتين بها 


أا تأميله العلي. فقد دفعه شغفه للتعلموالتعليم إلى الدراسة 


أ ۰ . جامعات e‏ 


1 | ساس رار ا E?‏ جا U‏ 2 کندا: اسا 


iI‏ ا e‏ بل ا ا ا 
| راس المعيد لی نکر لاسلا تی واشت 
حیاتیا للكتابة في علوم وفنون الحضارة فقد عاصر الکثير من 
غا و و ا وک ا ا 
ا اربعة ا عاما e‏ ص الجياد دفاعاً عن فلسطين,. . 
مفاوا للبناء فی امری کا یصمم وبخطاط ویچ ویعمر ویقو م بالتجمیل دا خل | 
البيوت وخا N eS‏ : لفن الجمالى نظربة وتطبيتا . وناب | 
نى الوظائف كراسي الأستاذية رالأعمال الحرة وترأس موس ة الوقف | 
ا ای الشماليةء ما أهله للتعامل مم النلسنات والديانات والننون. | 
| وتطبيتاتها وعلاقاتها بالحضارات 
ما تاهیله 0 فقد حباء الله نعمة فيم الأديان من علماء معتنقيها. 
نتعلم الاسلامفی البيت والمسجك وجامعة الاأزه وتعلم المسيحية من 
| اا الدارس ارتيه و لكات اهر ية مي 


| استرعب النررة رلايل بعسق كان سن الأرثل النين تكلموا ركنا || 
| نحت مصطلح الديانات الابراهيمية الفلاث حيث إته أسس وترأس قس م اللين أ | 
| الاسلامی فی ا أكاديمية الأریان الامر UJ | (American Academy of ı5:‏ 
Religion) | # ۹‏ . وتخصصه للل کتور راه فى موضوع الفلسنة جعلة قادرا على 5 
| أ اعاس م سیم لایان رتد ارتي دردد عبرت ا 
Historical Atlas of the Religions of the World -— lI‏ | ا 
| الأطلس التاريخى لأديان العال م( سنة ١۷١ام)‏ 
rhe Great Asian Religions — 4‏ الدیانات اسیو به العظيمة أ إأه# ا 
ا سنه اما I‏ 
[8) کا اه درجم کتاب؛ حیاا محمد للرحرم الدکتور محمد حسین |0( 
اراھ ية نة 1۹۷1م(« || Ãegailkl Christian Ethics : oli‏ )9*4 
| اللاي ا لسيحية. الذي نشرته جامعة ماكجل بكندا (سنة ۷١۹ماء ٤‏ 
||| نند ای عن اتتراح اشرق وانرد کاھول سسیٹ بان بقضی الدکترر ا ا 
)| الناروقی ستين فى كلية اللاهوت ليزداد اتصالاً بجر لمسيحي عبراتسارسة |0 

وأساتلة اللاهوت الأمر الذي كان. لكن النساوسة ترددوا ص نشر الكتاب 

بعل انتهاء 0 نا لفاروقی منه. قائلین بان ی مسیحي مهما غزر علمه لابد | 

| أن يشعر عندما يترا هذا الكتاب بان الأسس الدينية للعقيدة ا ر | 
| موضع أعماف تنسه ويمسى التحدي طاغيا داخل فكر» وقلا 
ينجو أحد من هذه الهرة التى تفتلع الجذور وتطيح ٻالكيان 
کک ا ا ی ی رن ی ا 
| القول. صائب الرأي ومساجلاته الكثيرة من المستشرقين والعلمانيين تشهد 
بدلك. 


ا الحضارة الإسلامية » لا بد أن يكون محيطا | 
بعلوم الحضارات والأديان وفنونهاء وملماً بتاريخ الشعوب» وإلا جاء تناوله نائصا | 
یری على اسر ماما لنقل والتحليل. 


پتمکن من الرد على 


لقں کان - - رحمه الله يقول: علينا نحن ال ر ت 


اا ۴ راعلى الزرصة. .قوفف اہن 5ال ا ن آدلی باعتراف 


لليلة وحدها أكثر تما | 


مام ادرا لقاروقی: الت تمت عن الج ةا 


| تعلمته فى دراستى لها خلال الثلائين سنه اللاضية». 


تعر کان أتقانه لعلوم ال لفلسغة والادیان بشکل فل نظیر» بين 


المسلمين فى جيلنا هذا. يقولون» إن التواضع یدل على العالم القدیں فعلی 
کان لایصف تسه بأنه عالم بل يؤکد آنه طالب إن | 
ار اور ا ا و ن 
ب کي | 


الرعم من علمه الواسع 


الناروقی-رحمه الله - فقد ر لنلسفة والاديان والتاريخ والادا 


سألته مرة اثناء 


النوة؟ فأجاب بلهجة التلمين المتواضع ؛ 'بظن بعض الناس أن أفكاري من 


رحمه الله" 
وصفھ الد کتور ستانلی رایس فر ست (ا۲۵٣۴ B1۵‏ yعامھا؟).‏ عمید 


PTE 
E N NE O E 


||| جاب اسلامنا - بانیم العیق للأفکار رالأدیان الآخرۍ بحيث يعار إا 
Ê‏ | التلمین متا أستاذه! وهذا ماجعله عالطا موسوعياً بحق » وهنا لا بد من سرد تة إ0 
| رواھا الں کتور جمال البرزجی؛ فال ) 
a e N‏ 
و 
| ر e‏ 8 - ساعة كاملة ا الانعة ™ ا 


4ا 
اوی ا مر اجك جوابه عند شيخ الاسلامابن تیميه | 


رجل العالمين الشرقي | TT‏ ۰ كەل || 


O ETT 
أول رئيس لجىعية علماء الاجتماعيات المسلمين التي أطلن نكت ا أ‎ ا١۷‎ | 
0 ا | حينداك الأخ الد كتو ا ا ا‎ 


١‏ | الوت طالباً للدراسات العليا مرشحاً للد كترراه في جامعة بتسافانيا 


| إلى اللغات‎ The Cultural Atlas Of Islam : قد ا کب‎ 


ا | الاليرية والتركية والاندونيسية. والاسبانية رالمرت تغالية» ورأى المعهد العالى | )ا 


فما نکر لاني ررر رت لی لمر لاھ بعد إضات اعبت و | لوو 


e i 4‏ ما 2 الغرہیون فی عرض الاریخ س زولا | | 
جغرافية إقليمية محدودة ‏ وما يعرضه المسلمون فى كتاباتيم أ )| 
تدم المضارة الإسلامية سيرة مستمرة بعث من دا إا 
التوحيد ليصنع الععران والبناء ويصهر الزبان والأقطار لبرتما آآ ا 


والاجناس. 


انيا , لا يتناول الدكتور الناروقى التاريخ الاسلامي كأحداث روفاتع أ أا 
حربية عسكرية ملينة بالصراعات المستمرة مدن عهد الرسالة حتى ااا 
اا او د ا 
الاسلامية على النواحي الاجماعية والثنافية والننية والعلمة أ( 4 
رالاقنصادیة ما بنیح للنارئ آن یری تاٹیر الین نی رفا ج إا 


الشر من خلال ۶ ركبة اننس وإعدارالأرش 


ثالث : يدهم الكتاب الربط بين التفاصيل وإ لجزئيات لمظاهر الحضارة مع 
النظرة الكلية الشاملة ميدأ التوحيد وانعكاساته. فهو يعرض 
الاسلامممن الداخل إلى الخارج ويتخطى عاملى واكان 
مكمن العقيدة والدين ليجلى حقيفة الحضارة الأسلامية HIN‏ 
نقيةء وبذلك تتضح معالم الصورة بين ا جوهر فى الدين واللظمر | 

في الحضارة والعمارة. فالتوحيد هو لب هوية الحضارة الإسلامية .ره 

د 

« هدا ما پہدعه الاسلا ممن حضارة وعمران وصلاح؛ وشتان پان هدا 
ا ما تمدع الأديان والنلسفات والمبادئ الأاخرى من حضارة وعمران 


إدراك | أهمية هذا الكتاب للا للقارئ العربى» فتم الاتفاف بين المعهد العالی 
وهم | لفكر الإسلامي بواشنطن, ومؤسسة العبيكان بالرياض على ترحمته من 
| الالنجليزية إلى العربية 2 بالمستوى اللاتق به لغة وطباعة وإخراج إعلاء 
الكلمة احق و اا سارة الاسلامم. 

| سأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هذا العمل النافع وأن يجعله خالماً 


ا و ا 


| راساج 
وقد وق الله سبحانه الاخوة أصحاب مكتبة العبیکان في الرياض إلى 


SN 
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المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
واشنطن/ الولابات المتحدة الأمريكية 
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چرس ر ا 


اتوت نے ےھ کید کم نے 


م 


فد يستغرب القارىء العربى دخول كلمة ”أطلس؟ الأعجمية. ذات 
الصفة الجغرافيةء على منهومم”الحضارة أو ”الثقافة". وهما كلمتان محدثتان 
نسبياً فى اللغة العربية التي هي “البح ري | أحشائه الدر کاس“ فلو ”سألنا 
الغوأص عن صدفاته" لوجدنا من المغردا E‏ 
نت عربية فريش ولغة الفرآن الكرهر مثال الحيوية فى الأخذ والعطاء منذ 
دات تستوعب کلام التادمین مع فواذل الشمال E‏ 
تقايض السلع ومنردات اللغات ”الأعجمية“ أخذا وعطاء فبدأ ”التعريب؟ 
و التولید حتی صار بعضنا بحسب رمم والتنطار والاستبرف والقرطاس 


و 1اا فی عنوان الکتاب صنة انگلیزية ترد فی عدد من 
ا ا N‏ وهی ترب بذلك من جذر ”الشناة“ 
ا نعل ”شه ثقف؟ الغص,» أي أقام اعوج منه ليخدو راو 
ا حتی آقر مجمع اللغة العربية كلمة ”الفقافة" لتفيد ٠”‏ 
e‏ احق فیها“ کما یرد فی امعجم لکن كلمة 

AEN انرس‎ e 
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Tz 
ا‎ 


TEY 


HEE 
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e 
ا‎ 
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EEE 
SEE 
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ES: 


RE 


و ا ٍ ES‏ ٍ ا u‏ 
4 4 ا ت a‏ 
e‏ ۹ ا ا ست انف د اي ته ت ف ك 


بتطرية 1 وقي البداوة حسن غير مجلوب“ شر جاء محم اللخة الحرببة 
کل ا ا ی 
رهي مرحلة سامية من مراحل التطور الإنسانى" وهذاهو موضوع كتاب 
”أطلس الحضارة الإسلامية.“ والأطلس كتاب يورد الخرائط والرسو ع والصور 
والأشكال والأرقام التي ترضح ”مظاهر الرقي ومراحل التطور الإنساني' 
التي حملها الإسلام إلى العالمم 


ركلمة ”الترحمة* هي الأخرى دخيلة على العربية ورها تسات من 

"ترا گومان؟ الميروغلينية التي غدت 'ترجمان فاضفی علبیا | بن عربی ألا 

EET‏ الأشوافق وهكذاحسبنا الكلمة عربية لأن 

امغنیی قال في وص جيش سيف الول ”الع فبه کل نسل وان / فما 

يفهم الحداث الا التراجم؟ . من أجل هذا أفضل عليها كلمة ”الناقل “ 

احتراماً لري جدنا الجاحظ. الذي أعلن فى شباب الحضارة العربية الاسلامية 
أن ”الشعر لا يجوز عليه النتل“ . 

والمترجمون ”خوت في عرف أدباء عصر الانبعاث في ايطالياء وما 

اا ا ی ل و 


ري وقد كنت؛ طوال عتود أربعة عجاف وغير عجاف» أعاقر الترجىة 
والنقل موزعا بين الترجمة والتعريب» معذبا بين شهوة الدقة في قل العبارة 
الأجنبية بالحفاط على ”نكهة“ | للغة الأخرى وبين طلاوة | لعبارة العربية دفعا 
E E E a e‏ 
ان ترشل الاب رال راسد انما أا سير على ست لارا 


وقد کان سندي الأول ي کر محاولة زوجتی ”مرم آم ېشار 


RE RS 


j 
٤ 


چ ےپور سے س و 


وهى أستاذة فى الأدب | ي كذلك. فكانت تنظر فى صيخة ”الترجحمة؟ 
ار فا ا ر ا الغتل: فكانت تضاح وتصرب 
ونفد م وتؤخر فیستقیمم ال وتزول عنه ”نکهة | E‏ الأجنبية. 
للسعى يطبق عبارة إنگليزية معروفة مفادها ”رأسان خير من رأس واحر “ 

والمقصود عتلان. شم سعدا في هذا الكتاب بعل ثالك صاف شاعري 
نزع نئل نى جهرد اوی ی لا ررر ان درا 
7 بج کمبردج و نکان يسیر خلال السطور ویعمل فيهاتقوهاً 
EE E‏ العماد الإصنهاني. ات ل 
آبنتل] حل کتابا نی وه إلأقال فى غر ا 
زيد هذا لكان يستحسن.. وهذا من أعظم العبر وهو دلبل على استيلاء 


ا 


وقد أشترك فى تاليف الكتاب رجحل تسنده خد کال ES‏ 
الله برحمته الواسعة. الرحل عریی فاسطیني سملم تخصص ني فلسفة 
الأديان ودرسها في عدد من الجامعات الاميركية ة والعربية. والزوجة أمي ركية 
اعتنقت الاسلامواتخدت "ياء اسا عر e e‏ الامیرک 
لويس“ بعد أن تخصصت في تاريخ الننون الإسلامية ودرست الموضوع في 
جامعات عل وقل اسقند اللو لفان إلى عدد من المراجع العربية والاجنبية 
اہتاها فی نهاية کل فصل. كنت أرجع ! التتطنات نى مظالما العريية جير 
الامکان. ولو أن بعض ثلك امقتطفات إحالات إلى ر 
اللكتبات العربيةء أو أنها مخطوطات في حوزة مكتبات أجنبية. ولم أوفق إلى 
نصوصها الأصلية. وهنا اقتربت ”الخيانة“ منى فلبلا وفي مواضع محدودة إذ 
کان على أن آمل النترل (أعرة به إلى عرية أصية وى بعض الأحبان 
كان المؤلنان يتصرفن فليل فى التص المنقول مما يلاسر الجملة الانگليزية ولا 
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البحٹ العلمی آم أھا لا تبیح؟ 

فی الکتاب جداول إحصاء وأرقام کٹیرة لیس بنا من حاجة للتد کیر 
ها تعود فی التاریخ إلى قبیل زمن نشر الکتاب في نصه الانگلیزي في 
نبویورك عامم ا۱۱۸ ولا شك ان الأرفامقد تخیر فى السنوات 
العشر الماضيات» وهو أمر لايس روح النص. ولاس ررح ا کذلك 
اختلاف الروايات فى الأحاديث النبوية الشريفة. التي حرصت فی تدقیتها 
بالعودة إلى الصحاح والكتب المعتمدة فى الحديث. أما الأيات الترانية فهى 
ی اقل و ان هيارم راء ن اة ار ات وعدا لر ی رد 
المؤلنان. ولا اری فی ذلك من ضیر. 

E E 
الأعلام الأعجمية. وهي لا تزید عن أربحة حروف هی پ› چ ف٠ گ ۰ داو‎ 
اا( عار ر ودد و اد ا اعرا ااا‎ 
روات ااي د اااس س ا ار اتسن‎ 
القترن الماضي العامان اللغوبان الأمانیان الأخوان (گر) ۳آ إذ‎ 
ودا متخارج هذه المحروف الأربغة فريبة من اشباها د نى العريية فالکلمات‎ 
= اليندية والنارسية مثلا پانى ا = ی چادر = خيمة نرفانا‎ 
تأمل. لاکن أن ترسم بالحروف العربية ويبقى نطنها صحيحا والاسر‎ 
العام الأ٘جنبی ( پول 'گوسعاف) لا يکن أن يرسم إلا بالحرف الأعجمي‎ 
حاط على سلامة النطق. واختلاف الأقطار العربية فى رسم الأعلام‎ 
Gممأطع الأجنبية بحروف غير حروفيا الأصلية جعل اسم الشاعر الألانى‎ 
ور وک ھک چ ت ره اوا ار ان برس‎ 
(اگوته. ونما يتصل برسم الأعلام الأعجمية أنني أرجع إلى نطق الاسر‎ 
ع لخات‎ i aR 
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إن أغلب الباحنين الغربيين واللسلمين - ممن كتب عن الثقافة والحضارة في الرإسلام - 
يتناولون موضوعهم من ناحية إقليمية أو من ناحية زمدية .والترتيب الإقليمي هو الأسلوب 
الفضّل عند المؤلفين في الغرب» الذين يقسمون ما يعنيهم من مواد حسب الأقاليم 
الختلفة» مؤكدين على السمات الخاصة في تاريخ منطقة بعينها .ما المؤلفون المسلمون فهم 
يفضلون الترتيب الزمني» وينظمون معلوماتهم حسب الأسحداث الرئيسة أو الإنجازات في 
فترة واحدة أو فترات متلاحقة .ويكشف ال جانبان عن قصور شديد لإهمالهما جوهر الثقافة 
والحضارة في الإسلام :فالغرتيب الجغرافي يخفل ذلك الحنصر الذي يود المناطق ويجعل 
منها أقاليم في عالم الاسلام الواحد فتشكل بذلك أجزاء متكاملة من ثقافة الاسلام 
وحضارته .أما التناول الزمني فانه يهمل ذلك العنصر الذي بقي قائماً طوال آحداث 
العصور والأجيال يصهر ذلك التَوّع اللذهل من ضروب التعبير» جاعلا منه وحدة عضوية 
من الثقافة والحضارة .وثمة كتب أخرى عن الاسلام تجمع مابين الترتيہين الجغرافي 
والتاريخي» لكدها لا تفلح إلا في الجمع بين مثالب الطريفتين. 

ويكمن علاج هذه المشالب» بالطبع» في الطريقة الظاهراتية» التي تتطلب من 
امراقب أن يترك الظواهر تتحدث عن نفسها دون أن يقحمها في إطار فكري مقرر سلفاء 
كما يدع صورة ال جوهر الذهنية تسق المعلومات أمام الفهم فتتعرز مصداقيتها بها .وقد 
كانت هذه الأساسيات في الطريقة الظاهراتية معروفة لدى العالم المسلم أبي الريحان 
البيروني ( ٠٤١‏ ه / ٠٠٤۸‏ م) فطبقها بدقة في كتابة الفذ عن ديائة الهند وثقافتها .وقد 
واصل المسلمون في تراثهم الطويل مراعاة أسس الطريقة التي وضعها البيروني في دراساتهم 
وكتاباتهم المقارنة وکان <إدموند هوسیرل > ۲1عییں ]۴ اص4 أول من أدخل الطريقة 
الظاهراتية في الفلسفة الغربية» كما كان <ماكس شيلر> ١ءااءطء5‏ جه أول 
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من أد-خلها ي دراسة الآ خلاف والدين ومنل وقشت قريب عادت هده الطريقة لی 
الرواج مع ظهور مجلة تاريح الأديان gag «Journal of the History of Religions‏ 
تعیین <میرٹیا إلیاد > ٤4ا٤ M۲٠٠4‏ فى كرسي الديانة المقارنة فى جامعة شیکاگر. 
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خلال جيل مضى أو أكثر» كانت دراسة تاريخ الأديان تفيد ما بلغته الفلسفة 
الطاهراتية من إنجازات .ومع أن كيرا من المؤلفين قد طبقرا الطريقة الظاهراتية في دراسة 
الديانات البائدة أو التقليدية الحية» فإن القليلين منهم فط ها في دراسة الديانات 
العا مية» وليس بينهم من طبَقها في دراسة الإسلام .وكان البحث في الإسلام وقفاً على 
دارسيه الغربيين الذين يبدو أنهم لم يسمعوا بالظاهراتية قط .فهم يجدون في «التوقف» 
الذي تعطلبه الظاهراتية ما يبدو لهم مطلباً مسفحيلا ذلك المبدا الذي يفرض تعطيل 
جميع ما سبق من مفاهيم وأحكام وميول في تفسير المعطيات في ديانة أو ثقافة أخرى وفي 
استخلاص معائيها .ومع أن الستشرقين استخد موا هذه الطريقة في نحقيق مخطوطات 
قديمة» أو التعرف على العاديات أو الأعمال الفنية ووصفهاء فإنهم لم يبرهنوا على قدرتهم 
على "التوقّف "عبد تفسير الدين والثقافة في الإسلام .فالتزامهم بالعرفية المعرفية» أو 
مفهومهم عن الواقع كما تفرضه العرقية» يحملهم على قبول الإقليمية مذهبا في فهم 
التاريخ .ثم إن ما يدعى بالطريقة العلمية» التي لا تعد صحيحا إلا ما كان محسوسا او 
مادياء» أو كمّياء أو ما يتناوله القياس من المعطيات» تربطهم إلى الصورة الظاهرة رتعميهم 
عن الجوهر الذي تصوره E‏ یدرسون دیاناٽ وثقافات اخری» مجدهم في شك 
دائم في کل شيء» قیمياً کان م شاملا» حاسبين حقائق كهذه أمورأ نسبية» بل شخصية. 
وأخيراء فإن الميراث العريق من العداوة والمواجهة بين الإسلام والخرب» مما ورثه هؤلاء 
امؤلفون» يشكل عائقا آخر بوجه الموضوعية في التعامل مع حقائق الإسلام. 

ومن ناحية أ خرى» فإن الؤلفين المسلمين لديهم حساسية طبيعية مجاه قيم السلام ؛ 
ولكنهم لم يبداوا بعد في الإفصاح تماما عن العلاقة بين جوهر الإسلام وبين الظواهر التي 
رسخت وجوده في التاريخ .وما يفترض من إدراك وفهم لذلك الجوهر عند القارئ المسلم 
يدفعهم إلى تجاوز الحاجة إلى النحليل ويحدو بهم إلى التوجه نحو وصف الظرواهر أو 
نقويمهاء N‏ تبيان ماهية علاقتها ا 

إلى جانب ذلك» جد في كتابات كثير ان شه ن ا اا الان 
ويفهم أمشال هؤلاء المؤلفين تراث المسلمين ف في الفكر والعمل والتعبیر على أنه من مکونات 
الإسلام نفسه» E E‏ الود ف ناداتا فا ع 
ترائهما التاريخي .فحقيقة أن الإسلام يختلف عن تاريخه مسالة لا تسترعي انتباههم» 
لأنها تتعارض مع ما يعرفون عن تاريخ المسيحية واليهودية .فالنمييز بين الإسلام وتاريخه 
در ذلك مارا لالتقراضاتم التجرية واجاه الذهني ريدو اقم لايد ركرن ا 


ا 


الإسلام» خلافا للمسيحية واليهودية» قد ولد مكتملا د مکتیلا في رر بی کنیا 
في الوحي القرآني الذي IE‏ وبلا فن الاي بمنلها . وليس هذا بقول أحد من 
البش؛ بل هو نص قرآني ( ۳ آل عمران-۹٩۱؛‏ ٥ه‏ الائدة٤‏ ؛ ۲ - البقرة-١١١)‏ لدلك 
فهر وحى من الله .والقول بان الإسلام دين الله الكتمل الأول لا يجعله متماثلا مع تاريخ 
ا ا ی ا و ی ان ر ا 
تتطلب النظر إلى الإسلام على أنه جوهر ذلك التاريخ ومعياره ومقياسه. 
أنه لم يدع إلى الانسحاب من العالم والتاريخ 2 شطحات الوعي الذاتية .بل إنه يدعو 
إلى الانشغال الكامل بمسيرة التاريخ بوصفها اجال الوحيد لبلوغ السعادة أو الشقاء .ورؤية 
الإسلام» كما نجدها عند النبى ر عه ) تدعو إلى الأخذ بناصية التاريخ وتوجيهه لإنتاج 
الثقافة والحضارة .لذا كانت هذه الرؤية ذات علاقة بالغة بتاريخ الإسلام» لأن ثقافة الإسلام 


وحضارته قد نبعتا منها في الواقع» ومنها تستمدان الغذاء والدعم المستمر في جميع 
١‏ | مجالات السعي الإنساني ا هذه الحقيقة لا معلى لها من دون تحليل يبين إن كانت 
| الظاهرة موضوع البحث تحقيقأ أو تقريباً أو خروجاً على تلك الرؤية الأساس .والحتوى 
ي | الدقيق لهذه العلاقة - أي أثر الإسلام على تجلياته في التاريخ - ما يزال بحاجة إلى تمحيص 


سليم وتحليل كاف. 

وهذاالكتاب بداية في ذلك الاجا .فالبحث في الإإسلام وحضارته مسألة مناسبة 
وجديدة في آن معا .فهي لا تهمل العلاقة بين المكونات الحضارية وبين الإسلام» 
ولكنها في الوقت نفسه لا تساوي بين الإسلام وبين أية مكونات تاريخية .هذه دراسة تنظر 
إلى جوهر الإسلام من حيث علاقته المطلقة بالقرآن والسنة» وتهدف إلى تقد المكونات 
O aE‏ ا لجوهر في المكان والزمان .وقد يصح القول إن هذا الكتاب 
أول تطبيق للطريقة الظاهراتية في دراسة الإسلام وحضارته بوجه عام .فهو يبدا بدراسة 
مهاد أي الواقع التاريخي الذي ولد فيه اللإسلام» دينا وثقافة وحضارة .ثم ينتقل إلى 
تعريف جوهر الحضارة الإسلامية أو النوحيد» وهو لب المبادئ وأولها .ويقوم هذا على رؤية 
ذهنية لعقيدة الإسلام .وبعد تحليل الجرهر يأتي نحليل ما يعطي العقيدة شكلها في نسق 
من الأفكار» ومن التطبيقات المشلى» ومن المؤسسات الاجتماعية .وقد تضافرت هذه 
ا لجوانب الثلاثة في تكوين الفقافة في الإسلام» فمدحتها شخصية وشكلاء ورسمت 
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أعماقها وأبعادهاء وساعدت في تت و ترسخ قط رها ف اريخ ارا تائ ات 
الإسلام في ظواهر الثقافة والحضارة عن طريق استعراض صنوف الفعل والفكر والتحبير» 
فتقدم وصفاً منطلّماً لا يتصل بها من حقول الدشاط البشري .ويعالج الفصلان التاسع 
والعاشر تلك التجليات في مجال الفعل . كما تعالج مواد الفصل الحادي عشر إلى الفصل 
الثامن عشر تجليات الإسلام في مجال الفكر .ما الفصل العشرون وحنى نهاية الكتاب في 
فصله الثالث والعشرين فإنها تعالج تجليات الإسلام في مجال التعبير. 

وقد تم اختيار هذه المواد من أنواع لا حصر لها من المعلومات» وكان المبداً الذي 
يقود هذا الاخعيار اقتراب المادة من الهدف) أو الدرجة التي يمكن القول فيها إن تلك 
العلومات التاريخية كانت تشكل تيلا -جوهر العقيدة .ومن هنا كان السعي في كل فصل 

نحو الربط بین مادته وبين التوحيد» وهو جوهر الحضارة الإسلامية» ونحو تبيان موقع الجوهر 

ا وعاملا في تكييف السجلياث e‏ البحث .ومن وجهة نظر ظاهراتية» يكون 
ا لجوهر مبداً كافيا لفهم التمشيل والعجآيات معأ . 

اکا من الضروري تقديم تفسير لعنوان هذا الكتاب» فكلمة "أطلس "يمكن أن 
تشير إلى كتاب خرائط يمثل خصائص جغرافية ذات صفة طبيعية أو زراعية أو حضرية أر 
سياسية أو اقتصادية أو عسكرية .لكن الجخرافية الفقافية ما تزال في حدائتها ؛ وطرق 
ترجمة الظواهر الشقافية إلى شكل منظور ما تزال بعيدة عن الرسوخ والاكشمال .ورسم 
خرائط المعلومات الثقافية مسالة صعبة» سببها التعقيد والشنوع في المواد المكونة والعناصر 
الؤثرة في تطورها .ونحن إذ ندرك مخاطر مشل هذا العمل الرائد» فقد قمنا بهذه الحاولة 
لإخراج "أطلس "شامل للشقافة والحضارة في الإسلام .ويمكن استعمال كلمة "اطلس' 
كذلك في وصف كتاب يضم معلومات ممثلة ذ في أشكال منظورة عن موضوع بعينه .وما 
يزيد في تدعيم العنوان أن الكتاب ET‏ حول الشقافة والحضارة 
في الإسلام» مثلة في جداول وخرائط وتواريخ وأرقام وصور. 

ومن الطبيعي أن هذه الدراسة ليست بمناى عن النواقص التي لاأ تخلو منها الأعمال 
"الأولى "في العادة .ولكننا نامل لها أن تفتح الطريق نحو فهم أفضل للإسلام وما أنشجه 
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تكشف النظرة الأرلى إلى خارطة جنوب 
غرب آسيا ( الخارطة رقم 0 حقائق ذات 
مغزی .فشمة كتلة هائلة من الأرض هي شبه امجزيرة 
العربية - تعدلى من آسيا نزلاً إلى البحار الحيطة .وهي 
تبلغ في عرضها الأقصى حوالي ٠۲٠١‏ ميل ؛ وفي 
طولها الأقصى حوالي ٠٠٠١‏ ميل ؛ وتتعلق بآسيا 
برقعة ضيقة تتوسطها صحراء ويحيط بها هلال من 
ارش ف ر و ا ال ن 
الهلال» التي تحاذي البحرالمتوسط» يهطل من 
الأمطار ما يكفي لدمو الأعشاب والحبوب والخضار ؛ 
وفي الاعالي من تلك الأصقاع تدمو اشجار الزيتون 
والفاكهة .وعند الأقاصي الجنوبية من ذلك الهلالء 
حيث تلتقي آسيا بأفريقيا» أي عدد مضيق السويس 
وخليج العقبة» ينضاءل المطر حتى ينعدم» جاعلا من 
الصحراء امتدادا حثى شاطرم المتوسط .وعند النهاية 
القرقة وف اهر ميل ماو در شن دحا 
والفرات .ينبع هذان الرافدان من الرتفعات الواقعة 
وراء الحافة الشمالية» ويتعرجان في مسيلهما فيما 
دون ذلك من سهول حتى يفرغا حمولة المياه في 
الخليج العربي» ذلك الامتداد المائي الذي يحد شبه 
الجزيرة من طرفها الشرقي .وإلى الشمال والشرق» 
وراء ذلك الهلال الأخضرالذي يتوج شبه الجزيرة» 


تقع جبال وعرة لم بستطع تخطيها أهل شبه ا-جزيرة 
في الإسلام وغل ارائ الاخري مد الاه 
حر او لافار ای رر ا ا 
الغرب» وبحر العرب وامحيط الهندي إلى اجنوب 
والشرق .وعلى الشواطئ الغربية من شبه الجزيرة تقوم 


سلسلة من الجبال تدعى باسم الحجاز ( أي المرتفعات 


الفاصلة ) التي تحجز الهضبة الصحراوية في الوسط 
عن الساحل» وتجتذب قدرأ من الأمطار يتزايد بانجاه 
E E E‏ 
خصيبة مثل امتدادات الشمال .وفي هذه الراوية تقع 
الفغة اججها ا اارض الاركة او باد 
العرب السعيدة "كما عرفها الأقدمون» وما ذلك إلا 


بسبب خصوبتها وقد رتها على إدامة الحياة. 


من الناحية الجخرافية» تضم "بلاد العرب.' 
شبه امجزيرة» إضافة إلى "الهلال الحصيب ٠"‏ الذي 
يشكل منها الشاج والعنق .ويمقّل كل من الجزءين 
استمرارا للآخر» ولا کن تصوره من دون قرینه. 
ولمند صحراء شبه الجزيرة إلى الهلال في شدة 
تقوسه» فيتضاءل طرفاه حتى الزوال» كما تتوغل في 
الال عفتري اتساف اة عا 
ينفك من التداخل معها .لذا سنبدا منذ الآن بإطلاق 
تنسمية 'بلاد العرب "على شبه الجزيرة العربية 


2¥ س 0 


العرد ٹک فوف ہ٢‏ عة :اط5 
ll‏ 


de 
.— 


ٍ ت اة ا 


ع ا 
وإضافة إلى ما تقدم» ثمة فيض من الأدلة يدعم هذه 
التسمية الجديدة. 


صورة الأرض 


تتكون رقعة الأرض موضوع البحث من 
a a‏ 
الرئيس من تلك الرقعة» كما يشكل الهلال في 
الشمال والحجاز في الغرب واليمن في الجنوب الغربي 
الجزء الأصغخر في النهايات من تلك الأرض .وقد 
كانت الحياة في هاتين المنطقتين وتاريخهما تفاعلا 
و و .ولا شك أن صورة الأرض في 
النطقتين مختلفة» بل متضادة .فالصحراء ضغيلة 
السكان ؛ والأرض الخصيبة كثيفة السكان تزدحم 
بالناس .لكن الواحات العديدة تنتشر في الصحراء 
وفيها خضرة كثيرة ومياه وفيرة» تنوزع في الأماد 
وتحدد معالم طرق المواصلات بين المناطق .فالماء وما 
يبعث من خضرة لم يكونا قط على مبعدة تجعل 
الحياة مستحيلة» أو عل الوعي شديد الاختلاف. 
CS EE n‏ 
إذلم تكن على مبعدة تجعلها "غريبة . وفي رقعة 
الأرض العربية هذه يسود التداخل» لا تنافر الأضداد. 

اتسمت الخضرة بتنوع وافر .ففي المناطق 
الجبالية في الشمال الغربي والجنوب الغربي توجد 
وديان صغيرة مزروعة بالحبوب والخضار تكتنفها 
جبال مغطاة بأشجار فاكهة نفضية» وغابات صنوبر 
دائم الخضرة ؛ وفي أقاصيها الأكثرارتفاعا تغطيها 
صخور جرداء أو ثلوج الشتاء .وكانت البطاح 
اة ال ية ك رة دة اة ا اة 


ال ت ل ك اغات الها لنتاج 
الطعام لليشر والعلف للماشية .كما كانت الأقاصي 
الوب ةوقال بخ لفات ال ف 
تختلط فيها مياه النهر والبحر» وتنعم الطيور 
وحيوانات البر والماء بفردوس طبيعي استوائي. 
وكانت أشجار النخيل في كل مكحان ؛ كذلك 
الحبوب والقمح والذرة البيضاء» وجميعهامن 
الأطعمة الأساس في المنطقة بأسرها .ولا شك أن 
المناطق الحضراء كانت تنتج أطعمة أخرى كشثيرة ؛ 
ولکنها بگانت معروفة لدی اهل الصحراء 
الذين كانوا يزرعونها في الواحات أو يستوردونها 
مجففة .والفرق هنا في الكم» فالمنتوجات الزراعية 
في كلا المنطقترن كانت هي نفسهاء معروفة هنا 
وهناك .وإذالم يكن هذا صحيحاً حرفياً في قلب 
لمنطقتنين» فإنه كان صحيحا قطعاً في الأطراف» 
حيث لم يكن بمقدور أحد أن يدرك بوضوح أين 
تنتهي منطقة وتبداً أخرى واا لالض ر انشا 
ان لطا كان را اوا و ار ع 
ان الصخرا ‏ ارو ة دة ضرفا رة فن الات 
تقتات عليها أنواع عديدة من الحيوان» كلاهما 
يوجد في المنطقتين ؛ نادرة في هذه» وافرة في تلك. 
في حدود عام ٠٠٠٠‏ ق .م .ظهر الحصان 
في بلاد العرب» مخلوقاً جميلا وأداة حرب مريعة. 
وقد دخل الحصان سلاحا في يدي "أهل الجبال" 
الذين أغاروا على المنطقة في موجات متعاقبة بين 
۰و قم US E E‏ 
من أقوام استقرت في الأراضي الواقعة إلى الشمال من 
الهلال ا لخصيب من آسيا الصغرى وبلاد القوقاس _ 
أارتهم بقايا هجرة أوسع من القبائل الأرية من 
الغرب والشرق .وقد غت القبائل الأرية بلاد 


الإغريق القديمة والأناضول إلى الشمال الغربي» إضافة 
ا اا ا ار ا اال ر و 
ا 0 
فقد كان امحارب على صهوة جواد» أو في عربة 
ا 
إيقافه .ولم مض وقت طريل حتى غداالحصان عدة 
اغلوب في القعال كذلك .والواقع أن الحصان قد 
أضحى في بلاد العرب موضع إعجاب عظيم .وكانت 
أنساب الحيول تحفظ وتستذ كر على طولها لو ثبات 
اصالة ال واا كما كانت لفات اا 
نقام للندليل على فائد تها في السلم للرياضة والمباهاة 
بجمالها .ولا غرابة بعد ذلك أن نكون اللغة العربية 
فد أسہغت على الحصان أكثر من ۲٠٠١‏ اسم. 

ولأن مببت الحصان في غير تلاك المنعلقة» فإنه 
غير مكف مع طبيعة أرضها .فهو سريع في الحدو» 
لكن لأمد قصير .وهو يحتاج إلى وجبات منتظمة 
من العشب والحبوب ويكثر من شرب الماء . وحوافره 
تحتاج إلى أرض صلبة نسبيا ليجري عليها ؛ فهي 
نغور في الرمل ونح من سرعته كثيرا .لكن البعير 
من ناحية أخرى» معكَيّف مع المنطقة تماما . فيخفافه 
مسطحة وكأنها قد هيعث لكي لا تغوص في الرمل. 
ومعدته واسعة مما يكفي لتخزين الطعام لمدة أسبوع» 
ا ی ا و ا 
العام .وله قدرة على البقاء بلا ماء لمدة تبلغ 
أسبوعين أو أكثر .ويتحمل البعير فقدان ماء الجسم 
أكثر من غالبية اللبائن (وقد يبلغ ذلك ٠١‏ بالمغة من 
وزنه الكلي ) .وإذ يستطيع البعير شرب ما يبلغ ۲١‏ 
غالوناً من الماء كل مرة» يسرع في دفعه إلى أجزاء 
جسمه بالتساوي» فونه يحافظ على نسبة وجود الماء 


في دمه تسا للجفاف» مما يسمح لايا الجسم أن 


تفقد ما لديها من ماء إذ يستمر الدم في أداء وظيفته 
بشكل طبيعي .وبذلك يستطيع البعير أن يسير 
مسافات طويلة في صحراء لا ماء فيها . وكلما طالت 
ا ا ا ق ا ورن ما رادت س 
لاء والملوحة في حليبها» وهو ما يريده حاديها من 
البشر .ثم إن البعير حيوان يحمل من الأثقال ما يبلغ 
۰ کیلو غراما لسافة ۰ کیلو شترا فی وم واحك. 

وقد بدأ تدجين ا لجمل في بلاد العرب في 
حدود عام ۲٠٠٠‏ ف.م ٠‏ إذ عثر على بقايا بعير في 
مواقع حضرية قديمة في منطقة يعود تاريخها إلى 
العصر البرونزي الأوسط كما وجدت مخلفات إبل 
من <باکتریا> [ أقصی شرق بلاد فارس] في <شاه 
تييه > في إيران وفي ترکستان» يعود تاريخها إلى 
آلف سنة قبل ذلك» أي إلى حوالي ٠٠٠١‏ ق.م. 
ور مما جرى تدجين الإبل بشكل منفرق وفي مناطق 
المنطقتين .وتعود أقدم الكتابات المسمارية أو تمائيل 
الإبل إلى حدود ٠٠٠١٠١‏ ق.م .كماتشهد بذلك 
السلة الكسورة وأقدم اللفى في <تل حلف>('. 
ومسنذ ذلك العاريخ فصاعدا اصبح للإبل دور بالغ 
الأهمية في الحرب. وقد تحالف العبرانيون وأهل 
مدين وحوريب وغيرهم من قبائل العرب في الشمال 
الغربي ودخلوا فلسطين في القرن الثاني عشر ق.م. 
على ظهور الإبل .وقد فعل العموريون مشل ذلك في 
اوا اا اا 
ثمانية قرون .وكماحدث للحصان والأسد فإن 
ا ی ی 
الأسماءء تشيرإلى عمره» ولونه» وخصائصه 
الجسدية» وأرومته وعدد ما أنجب» وعدد ما حملت 


الخريطة ۲ قبائل العرب قبيل ظهور الإسلام. 


فم - الحيرة 

ا 

عذرة - جدوب الحجاز عاملة - شمال سوريا» جبال عاملة 
جهينة - شمال الحجاز ا ا 

تدوخ - شمال شرق البحرين همدان - وسط اليمن» بلاد العرب 
كلب - شمال شرق بلاد العرب» الكوفة EE‏ 

بهراء - شمال الحجاز 


۰ عاتاكف طي - وسط الحجاز 
جرم - وسط بلاد العرب مالة ل 


نهر - اليمن بلو نصر - الحيرة» تهامة 
أزد عمال - عمال 
خزاعة (مكة ) بدو حارثة 
الأوس والخزر ج ( يشرب ) بنو ثعلبة 
غسان (سوریا)» 


التوزيع السكانص الباحثين في العهد القدي في القرن الشامن عشر» 

كانت الأقرام التي استوطنت الرقعة الجغرافية ٠‏ الذين انتبهوا إلى وجود أقوام ولغات وحضارات 
لبلاد العرب تندمي إلى جنس واحد من البشر» هو ا غا الو و ال وا ر و کان 
ا لجنس القوقاسي» أو الاق لحري ها رف ذلك من نتيجة الكشوف الآثارية في أصقاع الهلال 
با لجنس "السامي ."وهذه التسمية هي من اختراع الخصيب .فقد راح «(یوهان گوتفرید آیخهورن» 


م ٠ک‏ | 
حنيفة شبيال کلیب عمرو ہن کللوم لهلهل 


العرب املستعربة (۲) 
| 


فهر أو قریش 


الحارث غالب مخارب 


عبد الدار ٠‏ عبد العرى عبد ماف . زهرة 
عېد ماف 
وهب 


امية . عبد المطلب آمنة / أم النبي 


) عبد الرحمن بن عورف 
ا سان 
العباس الحارث أٻو لهب جال ضښرار اہ الكعة 
ابو طالب ٠‏ غبب الله الزبير ' حمزة قثام عیدان 
عبد الله د و و 


Johann Gottfried Eichhorn‏ يدي بقائمة 
المواليد في العهد القديم (سفرالتكوين » )٠١‏ 
فأطلق اسم 'الساميين "على ذرية <سيم > أو 
حشیم > بن نوح» الذين حسبهم العبرانيين» ذرية 
إسحق بن إبراهيم ؛ كما انه حسب العرب من 
ذرية اسماعيل» شقيق اسحق الأكبر؛ ومعهم 
جميح الأقوام الأخرى في الشرق الأدنى القدي» 
الدین انرا كارن لغات هي شقيقات العبرية 
والعربية» نما لم يكن يوجد لها اسم خر" ومع أن 
هذه التسمية تكاد تكون مقبولة على نطاق عالمي» 
إلا أنها غير جديرة بذلك لسببين : الأول أنها تستند 
إلى قول العهد القدي إن الطوفان كان حدثاً كونياً 
شاملا هلك فيه جميع البشر باستشناء نوح وأبنائه» 
وهو قول لا يدعمه سوى الان بحرفية كلام العهد 
القسديم ". ومع أنه من الم كد أن مسدينة (أوري» 
(واسمهاالترراتي <أور») التي تقع في 
الجنوب من بلاد ما بين النهرين قد ازدهرت في 
فترتين من التاريخ يفصل بينهما طوفان حدث 
حوالي عام ٠٠٠٠١‏ ق.م .» فليس ثمة من دليل 
أن طوفاناً شاملا قد وقع في ذلك التاريخ .لذا يجب 
النظرإلى كلام العهد القديم في نطاق أضيق وتبيان 
على مواقع نوح وجماعته وحسب. 
والسبب الثاني أن ليس بين الأقوام المسماة "سامية" 
E‏ 
نسل <شيم> بن نوح» باستثناء السيحيين واليهود 
في الغرب الحديث .هذه نظرة تقوم على العرقية» 
وهي من ابتداع اوري الرومانسية. ) 
ولا شك أن شعوب الشرق الأدنى القدج 
كانت تعظرإلى نفسها شعوبا في إطار اللغات التي 
: والأديان والفقافات التي تنتمي إليهاء أو 
النظام السياسي الذي تعيش في ظله› دون نسل 
تحدرت منه أو عرق .ولم يفعل غير ذلك سوى 


الصورة ١ - ١‏ عمود مطعم من تل العبيد ( حجر جيري» 
محار› صدف ٠»)‏ حوالي o‏ ق .م [ بتر خیص من متحف 
ا ا و 


ارا ا ع اة ا ود ا ع 
سواهم في بلاد العرب. 

كان الذين يعيشون في تلك الرقعة العربية هم 
ا ا ا اوو ا و ک2 
ن من جزء منها إلى أجزاء أخرى» ولكن ليس 
من خارج المنطقة إلى داخلهاء وليس من داخلها إلى 
العالم الخارجي» باستفناء ما حدث في العهد 
(١۷۰ - ۱۷۲۰ (‏ قم :من اروج إلى 
مصر» أو ما حدث في عهد الإسلام. 


حركات السكان الداخلية 
من التنقل في الصحراء إلص 


الاستقرار فس الزراعة : 


في حدود تلك الرقعة الجغرافية» لم يكن 
السكان في حالة استقرار قط .فقد كان الاننقال 
اا الأراضي الرراعية إلى المراعي» ومن المراعي 
إلى الأراضي الزراعيةء تار كا آثاره في كل مرحلة من 
تاريخ المنطقة .والواقع أن تاريخ المنطقة برمتها لا 
يزيد على كونه الأسباب والنتائج لمل تلك الح ركات 
السكانية الحلبة. 

ولم تكن الصحراء العربية يومأً بقعة مهجورة 
خالية من السكان .فد كانث واحاثها وبقاعها 
الآخرئ امتاخ للساطق اة تشكل تدا داقما 
للسكان .صحيح أن جدب الصحراء قد فرض نظام 
حياة شديدة القسوة أدى إلى تشكيل طبيعة بشرية 
وتطوير صفات ذهنية واجتماعية أضمَّت على أهلها 
كشيرا من ميزاتهم الفاصة .فقد كانت رياضة النفس 
تتطلب من المرء السيطرة على غرائزه سيطرة الناسك› 
والارتفاع بالكرم والضصيافة إلى مبزلة الفضائل 
الأصلية» ومراعاة التلاحم الشديد في الولاء الجمعي› 
والاهتمام بالدقة في الوصف والتعمق في نحليل 
الذات» والنزوع إلى التامل» والانتشاء بالرجوع إلى 
ا يال عن طريق اللغة - هذه الخصائص المميزة وكثير 
غپرها تدین» بشکل جزئي» في تطورها الفذ في 
بلاد العرب إلى ظروف الحياة التي تفرضها الصحراء. 
فجدب الصحراءء إذن» لم يجعل الحياة مستحيلة» 
ولو انه رما فد N‏ 
جعلث الهجرة أمرا لا مفر مده .ور مما كانت مثل تلك 


الخ تدفق الهجرة إلى الأراضى الخصبة 
المشاخمة .غير أن سيل الهجرة من الصحراء إلى 
المتاطق الخصبة كان مستمرا طوال العصور. ) 

وقد کان هلا التدفق البشري من الصحراء إلى 
الأراضي الزراعية سببا في ظهور تراث واسع من 
الآدب يضف العلاقات ين الفلاح واا وا فر 
إلينا في صيخة قصة حب انين من الألهة يسعى 
القصيدة يبدا بافتراض أن الإلهة<إنانا > سبق أن 
منحت ودها إلى الفلاح حإنكيمدو > لكن شقيفها 
الراعى .وترفض <إناتا > فى استعلاء قائلة إن 
زواجهامن <دموزې > دون رفعتها .ویاتې 
موري ادم فة ويسر راا ا اا لدی 
الفلاح <انكيمدو> .ويؤدي هذا إلى ابتهاج 
<إنانا> الني تخد بفصاحة <دموزي> ونقننع 
باهليته ان پکون زوجا لها .وإذ يبتهج الراعى ججده 
ويتبع ذلك مصالحة وسعادة للجميع .ويسمح الفلاح 
للراعی أن ٹسرح قطعانه فی مزارعه» کمايدعو 
الراعي الفلاح إلى عرسه» ويتبادلان الهدايا في مودة 
آه ا 
ge‏ 

ومن الطبيعى أك قدوم الرعاة على السكان 
المستقرين في المناطق الزراعية لم يكن فى مناسبات 
أخرى مثل هذا القدوم السلمي .فثمة ترنيمة سومرية 
E OEE a‏ 
العموريين «آمورو» الذين هاجروا من الجزيرة العربية 
إلى بلاد ما بين النهرين وسوريا في حدود عام 
4% 4 قم 


رفیقه السلاح 

ولا يعرف الهوان 

ويکل اللحم النيء 

ولا دار له مدى العمر 

ولا يواري رفيقه الميت الشرى(*“ 

لکن هذا کان استثناء .فالحقيقة التي لا مراء 
فيها أن هذه الهجرات كانت تحدث e‏ بطيء» 
على فترات طويلة من الزمان» كان التداخل بالتزاو م 
والتجانس خلالها هو القاعدة .فلم تكن القبيلة 
تقل برمتھا كما يشحرك جیش حدیث بوسائله 
الألية بل كانت الحركة اة وا تمتد عبر أجيال 
يبتعرف خلالها العديد من أفراد القبيلة المنعقلة على 
حياة الاستقرار؛ يتعلمون الحرف والصناعات اليدوية 
والزراعة ويتزوجون من أهل البلاد فيستقرون ويمدون 
جذورهم في الأرض ال جديدة .ومن الواضح أن يكون 
بعض أفراد القبيلة الهاجرة قد تلف عنها وعدا 
E a‏ 
لهجتهاء ويديم عاداتها وثقافتها وقيمها. 

كان أهالي الصحراء العربية يهاجرون إلى 
الهلال الخصيب في الشمال منذ أقدم العصور. 
وکانوا يرحلون سيراً على الأقدام أو على ظهور 
الحمير في طريق يدور حول الأصقاع الشمالية من 
الجزيرة باتجاه عقرب الساعة .وكانت الأقسام الخربية 
من شبه الجزيرة هي الأكثر ازدحاما بالسكان .ومن 
تلك المنطقة كان طريق الهجرة يتجه بشكل طبيعي 
ر ا الأردن وسورياء E‏ 
شرق إلى الذروة الشمالية من حدبة الجزيرة وينحدر 
إلى الجهة الغربية من بلاد ما بين النهرين“ نرولاً إلى 
ا لخليج العربي .ويا أن الحمار كان وسيلة انتقالهم 
فإنهم لم يكونوا قادرين على التوغل في الصحراء 
بل كان عليهم محاذاة الأراضي التي يتواجد فيها الماء 
فیہقون ملازمین لها على اطراف الصحراء .و كان 


طريقهم الذي يبدأ من الحجاز يوصلهم في النهاية 
إلى بلاد ما بين النهرين» نزولا من الشمال .وتتفق 
هذه الحقيقة مع الأوصاف التي أطلقها السومريون 
على الأ كديين بأئنهم مهاجرون قدموا من الشمال. 
شد كان قطع الصحراء من الغرب إلى الشترف 
مستحيلا قبل تد جين الإبل» كما كان شرق الجزيرة 
العربية ذاقما قلیل السگان بخيث لا يدقع إلى هجرة 
على نطاق واسع. 


من الا ستقرار قي الزراعة إلص 
التنقل في الصدراء 


لم تكن حركة السكان مقصورة على الهجرة 
من الصحراء إلى الهلال الخصيب في الشمال .فقد 
حدثت هجرة مشابهة في الانجاه العاكس .وقد درج 
علماء الاجتماع على اعتبار الحركة السابقة عادية 
ومسوغة» لأنهم كانوا يرون فيها رفعا للناس إلى 
مستوى من الحياة أكثر تطورا ؛ من ظروف الصحراء 
القاسية إلى أحوال معتدلة في أصقاع تكتسب 
خصوبتها من الأمطار أو الأنهار .وقدغير ذلك 
جدب الصحراء إلى وفرة» كماغير تنقلهم إلى 
استقرار» وجنبهم الحاجة إلى الغارات والعداوات 
الدائمة .وكان من شان الاستقرار أن فتح لهم سبلا 
أخرى غير الحرب» مثل التجارة الشروعة وانتاج 
السلع وتبادلها .ولكن» ما الذي يدفع الناس إلى 
الشركة فن اة عاك ؟ 

ثمة ثلاثة اسباب كبرى قد قضط السگان 
الو و 
طبيعية مثل هزة أرضية عنيفة أو طوفان .وما يزال 
التراث العربي يتذ كر خراب سد مارب العظيم في 
ملكة سبا في الجنوب الغربي من بلاد العرب لان 
الفرن اام اليد ادى إلى دمار واسع 


واصطراب کبضر ن السکان .ويتحدث التراث العربي 
عن كثير من القبائل من الجنوب الخصيب هاجرت 
إلى الصحراء في الشمال بسبب تلك الكارثة .فقبيلة 
الأزد» مشلا بجميع بطونها في الهلال الخصيب» 
تعود بنسبها إلى محتد مستقر في اليمن. 

والسبب الكبير الشاني الذي يدفع السكان 
اللستقرين في الأراضي الخصبة نحو الهجرة إلى 
الصحراء هر الحخلاف الاه اا الحاكم. 
فا لحلاف الديني أدى إلى اضطهاد في <أور > 
(قضية إبراهيم ورود ) وذلك في أوائل الألف الثاني 
قبل الميلاد .كما حدث مثل ذلك في اليمن عام 
۲۳٥م‏ (المسیحيون وذو نواس ) . ففي كلتا الحالتين» 
كما سوف نشتحدث عنهما بالتفصيل في مجال 
لاحق» كان على من وقع عليهم الاضطهاد أن يهربرا. 
فالصحراء الحربية ثوفر مخابيء متازة بما فيها من 
مساحات مضللة وأراض وعرة. وتقاليد الضيافة 
اموجودة في كل مكان Oa‏ 
eS Ga‏ کبير في 
علاقات مقبلة مع السكان المستقرين في الأرض التي 
هاجر منها. 

والسبب الكبير الثالث الذي يدفع للهجرة إلى 
الصحراء هو أن الحياة فيها أفضل من الحياة في 
الأرض الخصبة .فما في الصحراء من -خشونة وحرمان 
يعوض عنهما ما نمنح من حرية وبساطة» وفراغ 
يبعث على التأمل» وعناية فائقة بالنطق والبيان 
ومحبة وابتهاج بالشعر والفصاحة» وسعي حثيث 
نحو المروءة - وهي الصفة التي تجمع فضائل الرجولة 


والشجاعة والإخلاص والكرم - بل كل ما يشيح 


للمرء الارتفاع فوق مسارب الوجود لبلوغ نظرة 
ا 4 e‏ .و الصحراء العربية هي 
فا ا اا ن كان ا .فهي أشبه 
بالسهوب التي يصيبها شيء من المطر» وفيها أنواع 


كثيرة من النبات والحيوان» تقتات عليها قطعان من 
لإبل والخنم والاعزإلى جانب البشر .وكان قاطن 
اا انقی نسبا وکلاما من 
الفلاح المقيم» وأقوى في الحرب» وأشد عزما في 
السلم» وأصلب عودا في وجه الشدائد» وأخلص في 
الصداقة» وأنبل ذهنا بوجه عام .ثم إن الصحراء لم 
التغ رف غ ليها نقد كان لاء غالبا اياون 
بالدخول إلى الصحراء في مواعيد منتظمة» وخاصة 
في الربيع؛ ولم يكن أهل الصحراء غرباء عنهم بل 
كانوا أبناء عمومة وذوي نسب» من قريب أو بعيد. 
و ا E‏ 
وازدهارا مادياء مع قدر آدنى من الكرامة إزاء تعاظہ 
الروح التجارية بينما وجدت النفوس الحساسة 
جاذبية أعظم وتحقيقاً للذات أشد غنى في حياة 
ال 

رفك بق اا وهمم الان اا خير 
لعكوين نظرة جديدة إلى الحياة؛ أو قد يجد 
امنشقرن الضطهدون ما يقربهم من هذه النظرة 
المولدة عند ابن الصحراء في انشغاله الدائم بمسائل 
الهوية والمصير .وقد ا السكان والذرائح 
التاريخية أدوات وآلات في خدمة حركة مقدر لها أن 


خرکات السكان الخارحية 
روات من ,الخارج ‏ 


لا شك أن هذه الأرض قد شهدت غزاة من 
eT.‏ ا 1 
الخارج .فالحيشيون» وهم شعوب الجبال ا 
سبق ذکرهم» قد دخلوا بلاد العرب» قادمین من آسیا 
الصغرى» وذلك في تاریخ مبگر یعود إلى عام 


لقم ا حمرسولیس الأول > الذي 


غزا بابل وفتح الطريق لإخضاعها أمام الكاشيين 
الذين قدموا من الشرق (بلاد فارس) . واستمر 
الجحيشيون في إنهاك المدطقة من قواعدهم في سورياء 
كما دخل الحوريون إلى شمال الهلال الخصيب»› 
قادمين من بلاد القوقاس .وقد سيطر الحوريون 
اللو ا ا ا 
الحكومات لإدارة الأقاليم التي فتحوهاء وذلك طرال 
ثلاثة قرون منذ ظهورهم على المسرح السياسي في 
حدود عام ١٠۵٠ق.م‏ .وقد أقام الحوريون دول 
<ميتان> في شمال الهلال ا لخصيب في حدود عام 
۰ قم .واتخذوا <واسوکاني >عاصمة لها 
ولک ارت می د 0 و وت 
ات ان الوا لے اوو ارف ر 
وشملت مدن < نوزي> و<ارایخا> في بلاد آشور 
و <الالا> في سوريا .كما ازدهرت تلك الدولة 
وصارت لها علاقات طيبة مع مصرإلى درجة أن 
الفرعون < توتمس الرابع> ( ۱٤۰٩‏ - ۱۳۹۸ ق.م) 
و <امنحوتب الغالٹ> (۱۳۹۸- ۱۳١١‏ ق.م) 
اتنخذا أمیرات < میتاني > زوجاٽ لهما. لکن تلك 
العلاقات الطيبة انهارت عام ٠٠١٠١‏ ق .م نتيجة 
حروب الخلافة على الملك التي أجبرت < ماتيوازا> 
على توقيع معاهدة التبعية إلى ملك الحيثيين 
<سوپیلولیوماس> . [ 

كانت "شعوب الجبال "خليطا من أقوام 
هندوروية تلفت هناك بعد الهجراث الارية .وفى 


ا 
#4 


جميع الأحوال كان الحكام والنبلاء من الهندورپبيين 
( كماتدل على ذلك اأسماژهم) وقد جعلوا من 
أنفسهم طبقة حاكمة بمعزل عن الالخرين» كما 
اتختکوا لأنفسهم سلاح الحرب الجديد في ذلك 
العصر :الحصان والعربة الحربية .وقد استخدموا 
RE EN SNE‏ 
والديلماسية ا الفروق الطبقية .لكن الحكام 


الصورة ١‏ - ۲ جرة بنقوش حيوانات» طراز (جمدة نصر > 
اكتشفت فى (خفاجة )» > حوالي ۰ ۰ ق .م [ بتر خیص 
من متحف أ جامعة» جامعة پدسلقانيا ] . 


س 


+, 


نفسهم قد خضعوا لتأثير أهل البلاد في جميع 
الرسمية» كما تبنوا دياناتهم وثقافاتهم وأعرافهم. 
وکان الکاشرن اول من انغمس بشکل 
حذاالاخرون حذوهم بالتدريج» فاقتبسوا اللخة 
والشقافة والدين من الأقوام التى غلبوها .والحق أن 
هذا التجانس قد ساعد فى نشرلغة أهل البلاد 
(الأكدية) وقافتهم بين أقوام لم يكونوا يتكلمون 
تلك اللغة قط» مما فيهم المصريون» كما تدل على 
ذلك رسائل <العمارنة> (آخيتاتون) . وقد انتشر 
اقتبس الفانحون الغراة الأثار الأدبية الكبرى لبلاد ما 
بين النهرين التى نمثل ثقافة البلاد وديانتها وتجلياتها 
الفنية وموضوعاتهاء ونشروها بين أقاصي البلاد 
والعباد .وقد کک <ساباتينو موسکاتي> يقول 


الخريطة ۴ دول العرب قبل الإسلام. 


و فان الا رة المد دة ا الي فيا 
مغلوب .فمشل روما في العصور الوسطى» على الرغم 
من انحلالها السیاسی» كانت بلاد ما بين النهرين فى 
O a CC‏ 

وبعد فترة من تثبيت أقدامهم في الأناضول»› 
قام الحيئيون بقيادة <هاتوسيليس الأول > بإرسال 
حملة إلى حلب حوالي عام ١٠٠۷٠ق.م‏ .وبعد ذلك 
بقرنين من الزمان وجدوا لديهم من القوة ما يدفعهم 
إلى الإغارة على بابل .وكان هذا حال "الاميراطورية 
القديمة "التي دامت حتى عام ١٠۱۳۸ق.م‏ .عندما 
بدأت مشكلات الحلافة على الملك التي استغلها 
< سوپیلولیوماس >ليتسلم مقاليد السلطة ۱۳۸۰ - 
١‏ مئفقف.م. وکان ماأصاب مصر من ضعف 
ا اقات و اح ان ان 
حسوپيلوليوماس> وجد فرصة أخرى لشوسيع 


E i 


تدمر (پالمیرا) 


الفبائل : 


ااغبائل 


بنو غسان» جماعاٽ تدوخ» بنو بحره» 
الخ. 

تدمر. 

سجخة تقرن بطبة الم الراحدة 
وديانة بلاد ما بين النهرين. 

تدمر العموريين ١٠٠٠١١ف.م.‏ 
اوا ا ر ر ا 
هادرپان» م( 

E ENE 
الصغرى إلى أنقرة.‎ 

التجارة مع الصين» وريثة البتراء. 

تابعة إلى روما من عام ۷١١١م.‏ 

دمرها الإمبراطور «أورلیان» عام ۲۷۲م. 


البتراء (دولة النبطيين) 


م م 2 
مدین» جذام» بنو بالى» بنو عذرة. 


امبراطوريته إلى شمال بلاد ما بين النهرين وإلى 
شمال سوريا وإلى لبنان .وفي عام ٠٠٠١‏ ق.م. 
ع ا ا ا اا 
لارو ا جد وة الي اها ال 
الدیدی» فانهالوا على e‏ قادمین من 
بلاد الإغربق وجزر بحر ایجه وکریت وقبرص .وقد 
نزل هؤلاء على المنطقة في فترة من الضعف الشديد 
والانقسام» إذ كانت مصر وبلاد ما بين النهرين في 
ما کا رسي غوف ا ا 
الجبال . "وزاد على ذلك بضعة قرون من المنافسة في 
الجناح الغربي من الهلال الحصيب» أي سوريا 
الجغرافية» نما أنهك ال جانبين» وجعل سوريا عرضة لمن 
لديه القوة ليستولي عليها .وقد حاول الحيشيون 
الاستيلاء على سورياء كما حاولت 'شعوب البحر ا 
ذلك وقد جاءوا بأسلحة تضارع ما لدى الاخرين إن 
لم تتفوق عليهاء كما كانوا يسيطرون على الطرق 
البحرية بين شواطئ المنوسط الشرقية وبين امجزر التي 
اا 

N a 
الو خرو الفح وا اق قات‎ 
مع أبناء عمومتهم في الشمال - من حيثيين‎ 
وحوريين وكاشيين .ولم تكن مساهمة هؤلاء‎ 
الشعوب كبيرة في الدين أو اللغة أو الغقافة» بل في‎ 
التنظيم السياسي الذي مكدهم من فرض سيطرتهم‎ 
بحسن استخدام أسلحتهم الحديدية الجديدة .وكان‎ 
بقراسهم "مقدم بین انداد "وهو رئيس ذو‎ 
صلاحيات محدودة تضصعه على رأس السلطة طبقة‎ 
OE E 
"شعوب البحار "مثل "شعوب الجبال "رؤساء ليسوا‎ 
بآلهة» كما كان الأمر في مصرء ولا مثلي آلهة على‎ 
الأرض» كما كان الأمر في بلاد ما بين النهرين .وكان‎ 
ھۇلاء إذا غلبو شعبا آخر لا يقتلون؛ ولا پخربون‎ 


المرايا 


ب 
ا 
ازدهرت في القرن الأول ق .م . 

مركز جاري بين طرق الشمال والجنوب 
غراها الرومان عام ١٠٠٠م‏ . 

بترا » المدينة امنحوئة فى الصخر. 


الحض ۲۳۳۱-۸۵ ى. 


لقبائل 
الديانة 


العاصمة 


التاريخ 


امزاي 


رايا 


بنو مر» بنو تغلب» بنو جديلة. 

ديائة بلاد مأابين النهرين» بعمض 
امسيحيين والزرادشتيرن. | 
الحضر» على بعد ٥۰‏ کم غرب آشور . 
كات القرن الأول قم 

ازدهرت بالتجارة» وسيطرت على الطرق 
التجارية بين بلاد مابين النهرين واسيا 


الصغرى وبلاد فارس وبيزنطة. 
تابعة للفرس. 


أثار ازدهارها حسد الفرس فتسببوا في 
دمارها عام ۱٤۲م.‏ 

شماش (الشمس) أكبرآلهتهاء 
عمارات وتمائيل فخمة فى العاصمة. 
ن شر ها طت بن السك ارت 
بن حلزة» عمرو بن كلثوم 


تدوخ» بدو بکر» بدو تغلب» بنو مضر. 
ديانة بلاد ما بين النهرين» بعض 
الرراد شتیین وأ 4 مسيحيين النساطرة. 


ی ا 
تابعة للفرس من عام ٤٠٠١‏ م. 

حکم فارسي مباشر ۲ رہ۳٦‏ 
ا الد الاك ل اة 
9م 

الخورئق» القصر العظيم للملك » بهرام 


بے م 
گور؛ ابن یزدجرد : 


جائرین ولا یستعبدون ضحایاهم .بل کانوا یدخلون 
معهم في معاهدة تحد د موقعهم أسيادا وتحيل 
E E‏ .وكان وضع الأتباع من المغلوبين 
تحدده المعاهدة التي تخدو كذلك وثيقة تشريعية أو 
مصدر قانون وسلطة .و كان ذلك نوعا من أنواع 
الاتحاد لم يكن معروفا حعى ذلك الحين .وكانت 
سلطة الخالب تقام إلى جاتب السلطة الحلية لآهل 
البلاد» فتستبعد بذلك أية صورة من صور الاستعمار 
وتفتح الأبواب للتثاقف» وهكذا بدأ التداخل بين 
الغقافات والأديان» وبين العادات والأعراف» ما 
فس ح امجال للاقوی منها آن بق فهر فا 
او ا :وإذ استوعبت حضارة ما بين 
النهرين بعض عناصر حضارة الخالبين» عدت 
هويتهم المنفصلة بمجموعها في مهب الريح .فلما 
اجك اة العالن ال اة یکت تلك 
الهوية المنفصلة»ء وتوحد الغالبون مع أهل البلاد 
الأصليين. 

وکان الأمر خلاف ذلك مع المصريين بعد غزو 
الهكسوس في عهد السلالة الثامنة عشرة 0 
٥‏ ق.م. پوم احتلوا ا-چانب الغريي من الهلال 
الخصيب ولم يتقبلوا التجانس :وكان غرضهم 
ااك عا وة م و اة ار كك الدين 
يتحدون الفرعون أو يعحصون أوامره .وفي عهد 
الإ مبراطورية ٠١ ٩۰ - ۱٤٩٦٥‏ ق.م. بقي هدفهم على 
E a‏ 
وقدوم 'شعوب الجبال "و "شعوب البحار "تطلبا 
حضورا مصریا أكشر امسشقرارا .وإذ كان التوسع 
الملصري جنوبا نحو النوبة» وغرباً نحو ليبياء يعني 
الإلحاق والضم» فإن التوسح نحو آسيا ما كان يحلي 
سوى توسيع القوة العسكرية والسياسية .فالأراضي 
الامتة RE ey‏ 
الروة اد كان اشيرق بالعة اصرق غريب 


القبائل نو غعساك. 


الواحدة» بعض أتباع ديانة 
ہلاد ما بين النهرين» وبعض اليهرد. 
العاصمة بصرى» الجابية» جليق. 
التاريخ ازدهرت فى القرن السادس الميلادي. 
E‏ » أعوام «oof oto‏ 
:0 م 
غزاها الفرس عام ٦١ ٤-٦1‏ م. 
حررها البيزنطیون عام ٦۲۹‏ م. 


المزايا ‏ شعراء البطولة والحرب :لبيد» من 


أصحاب المعلقات 
حسان ہن ثابتٽ» شاعر الرسول. 


خر ملك جبلة بن الأيهم. 


كنسده | 
القبائل بنو بکر» بنو أسد» بنو عَطّفان» بتر 
) كانة ا 


ل دمه و و ا 


العاصمة الفاو» في الجنوب. ٠‏ 
الآنبار e‏ » على الفرات. 
الشاريخ 0۹م 
ازدهرٽ بین ٥۲۹-٤۸۰‏ م. 
خاضعة ملوك بع في اليمن. 
من شعرائها الأبطال :السمرال. 
امزایاا ‏ من شعرائھا :امرؤ القیس ( ت ۳۲۸ م) 
آل ات اا ا ا 
الا ا 


القبائل فريش. 
الديائة مكبة» ديانة بلاد ما بين النهرين. 
العاصمة مكة. 
التاريځخ مركز ديني رئيس. ) 
الكعبة مجمع ۳٣١‏ من الأصنام جميع 
العرب. ' 


دائماء وبحاجة دائمة للاخضاع عسكريا وسياسياء 
کو ا ا کن م 
بتعيين مندوب بمارس سلطته على رؤساء البلاد 
الأسيوية وشعوبهاء ويفرض عليهم الجزية حسب 
أوامر الفرعون .وقد عرف هذا الاستعمار المصري أيام 
عز ويام ضعف .وفي الحالتين لم يکن الأمر يژؤدي 
ل ا و اک ا 
الواجب الرسمي على البقاء في سوريا لفترات 
اة لكن الغالبية کان و إلى بلادهم 
وحضارتهم» وقد فعلوا ذلك» حاسبرن وجودهم بين 
الآسيويين مهمة عسكرية ضرورية لكنها مؤقنة .ما 
القلّة التي أرغمنها الظروف على البقاء في آسياء فقد 
استوعبتهم وذوبتهم بوتقة 'بلاد العرب "كما فعلت 
مع جميع الأخرين من غيرالأسيويين .وقد بلغ 
التجانس بهؤلاء المصريين أن صار موظفو الفرعون في 
اسا انون رؤساءهم في مصر بالأكدية» لغة بلاد 
ما بين النهرين من الهلال الخصيب. ) 

لكن الأمرلم يكن كذلك مع الفرس .ففي 
عهد إمبراطورية الأخمینيین ٠٠١ - ٠۳٠‏ ق.م. قام 
< سیروس> بغزو بابل» کما قاد <حقمبیز> جیوشه 
فاحتل سوريا طولا وعرضاً إضافة إلى مصر وقد دام 
حكم الفرس في مصر أكثر من قرن من الزمان» حتى 
قضي عليه عام ٤٠١١‏ ق.م .عند قبام السلالة السابعة 
والعشرين .لكن حكم الفرس في سوريا استمر دون 
مناهضة حتى قضى عليه الإسکندر الکبیر عام ٠۳۲‏ 
ق.م .ولا يعنينا في هذا الصدد مصير الفرس في 
مصر» لان مصر لم تكن جزءا من حضارة بلاد العرب 
في ذلك الحين .لكن الفرس في الهلال الحصيب 
تجانسوا مع حضارة بلاد ما بين النهرين وساهموا فيها 
بوجوه مهمة عديدة .وللمرة الأولى في التاريخ› 
استطاع الفرش توحيد غرب اسيا في امبراطورية 
أ اء رة ار اة :ق اتال هة 


مركز الحج. 
| مركز تجاري لبلاد العرب. 
المرايا ٠‏ سوق عحاظ» مسوسم المباراة السنوية 
) لشغراء العرب. 
منزلة سامية من جميع الوجوه لدى 
E‏ 
سلطة معبوية على شبه ام جزيرة. 


إلى نهر الدانوب» E‏ 8 بلاد النوبةء 
وا a aE O‏ 
الأقاليي وسك او 
O +۹‏ مبلا ټک <حسوسة > و <سارديس> قد 
ساهمت جميعها فى إقامة مستوى طيب من الوحدة 
واش والازدهار لجميع السكان .وذ کا 
<سيروس > مؤسس الامبراطورية قد اتبع سياسة من 
نط هيت ستيطرة فار سية) فان ابنه حداریوس> 
وحفيده < سرخس> قد فرضاصيغة صارمة من 
ا م 
oS 4 ۰ ٠‏ 

في <يرسييوليس> يصرح الملك قائلا ' :لقد 
ممردت ...بعض البلاد ؛ لكتى سحقتها عونة 
<أهورامازدا> ae‏ وتحت ظل <أهورامازدا > 
اقتلعت معابد الإله الشرير وأعلنت :لا تعبدوا الآلهة 
الشريرة بعد اليوم. "(") ومع ذلك» فقد تلاشى 
الو اا ا 
EAN E aS‏ 
بلاد ما بين النهرين على التأثير فى القادم الجديد 
شتاب ضارا :والقان »ان عملة اعفان نة 


8 


E 


AS ES 
E 


IEE 


1 
2 


1 


E 


AE 


a 


E 
E 


E 
E ٤ 


ا 


7 


2 
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الخريطة ۽ الدين في بلاد العرب قبل الإسلام. ک وة س ۽ صاب وا وسول ر راد ہے 


بالاد ما بين النهرين أو الصفة العربية على الشعوب الحضارة الهيلينية في الهلال الاصيب .ومع ذلك» 
الفارسية كائت قد بدأت قبل وصولهم فاتحين بعدة فان من تخلف منهم فى تلك المنطقة غمرتهم 
قرون» لذلك كان الفرق الفكري بين الغالب والمغلوب حضارتها فتجانسوا بعملية بدأث بظهور الإسكندر 
اف ن آنا کن ور لكف جاو ن اکال الک واا س ارات ابا ر کان ب 


الفنية وألا دبية التي حملوها ا بلاد العرب ٠م‏ إن الرومان ا ذلك ومشله E‏ التي والغول 


سر 


وصول الإغريق واندحار الفرس قطع الحضور الفارسي ٠‏ والدركمان الذين وصلوا بلاد العرب مهاجرين في 
فى بلاد العرب عن مبابعه الأصلية فى بلاد فارس. موجات متلاحقة بدأت فى القرن الشامن الميلادي» أو 


وما تبقى من ذلك الحضور في العالم العربي سرعان جاءوها غراة في القرن الثالث عشر .وقد راح هؤلاء 
ما اكعنفته حضارة بلاد ما بين النهرين فلم يعد له من يمارسون نوعا من الكهانة والشعوذة مالبثراأن 
آثر بين. تاا عدا غاا انلو بدن الرس 


في موجة جديدة من الفتوحات في روسيا والبلقان 
ووسط أوروبا. وتنادى المسلمون في العالم لانتخاب 
خلفاء من آل عشمان» لا بوصفهم من الأجانب 
و ا 0 ا 
حضارة المنطقة :دين الإسلام. 

تصق هة امقائ كلى الصلي ن الدن 
جاءوا من آوروبا في موجات متعددة بين القرن الثاني 
عشر والرابع عشر للميلاد ب إذ توغلوا في الأراضي 
السورية واحتلوا مساحات كبيرة منهاء ونجحوا في 
إقامة عدد من الدويلاث الهزيلة .وكانت دولة 
الصليبيين في القدس في يومها من أقوى الدول في 
المنطقة» كما كان الصليبيون أنفسهم من أشد 
ا 
بلدهم .وقد دام الحكم الذاتي في تلك الدولة أكثر 
من معة عام .لكن أوروباء بعد حين» فقدت اهتمامها 
بالصليبيين ومغامرتهم ؛ فعاد بعضهم إلى بلادهم» 
لكن أغلبهم قرر البقاء والاعتماد على النفس .وبعد 
جيل أو اثنين تشربوا حضارة البلاد واكتمل جانسهم 
مع أهلها بالتزاوج فلم يعد بالإمكان تمييزهم عمن 
سواهم. 
وفي الماضي القريب» قام البريطانيون والفرنسيون 
والإيطاليون بغزو واحتلال واستعمار مناطق واسعة 
من بلاد العرب» التي كانت منذ ذلك الحين» وبفضل 
الإسلام» قد توسعت لنغطي الشمال الإفريقي برمته. 
وقد كان وصول تلك الأقوام نعيجة التوسع الصناعي 
في أوروباء كما كان استعمارهم نلك المنطقة 
مدفوعا بشغور رومانسي بافضلية جنسهم على 
جنس سكان تلك المنطقة .وقد كانت قوتهم 
العسكرية والسياسية والاقتصادية عصية على 
التحدي» ما جعل العالم العربي e‏ 
يقرب من قرن من الزمان .لقد بقيت 

و اللستعمرين بأوطانهم بالغة القوة طوال 


مدة اغترابهم .فلما فقد استعمارهم ما كان يدعمه» 
عاد جميعهم تقریبا إلى أوطانهم .ولکن لا بد من 
استثناء حالتين :حملة نابليون لاحتلال مصرء و 
المستوطنات "الفرنسية في تونس وام جزائر والمغرب. 
قد بقي الفرنسيون في مصر بسبب تدمير اسطولهم 
في معركة أبي قير عام ۱۷۹۸م» وهو السبب الهم 


إلى جانب قيام البريطانيين بافشال تلك الحملة .أما 


بقاۋهم فی شمال افریقیا فکان سببه الأهم تلك 
عندما يقتلع نفسه من جذوره ليستقر في مكان 


آخر .وقد تم تثاقف الجماعة الأولى وجانسها في فترة 


جيل واحد» ما الجماعة الثانية فهي سائرة في نفس 
ا 

وکا ات د لی ت دای الور فن 
ا ا ی 
وحولتهم إلى ديانتها ونظرتها إلى العالم من خلال 
E E DE‏ 
والاستعمار قد أدخلت بعض التغييرات الملموسة 
على الملامح العرقية للسكان احليين .ولكنها لم تؤثر 
شيعأ في الروح أو اللغة أو صنوف الوعي أو الدين أو 
الفكر فى بلاد العرب .فقد اغتنت بلاد العرب 
e‏ تة بالعناصر الأصلية التي حملتها 
معها كل موجة من الغزوات» من الخيول والعربات 
ا لحربية التي أدخلتها "شعوب الجبال "إلى الفلسفة 
الروحية والعلوم التطبيقية التي حملها الهيلينيون› 
إلى المعارف التطبيقية التي جاءت من مصر القديمة 
أو الغرب الحديث .فعلى امتداد خمسة أو سنة آلاف 
اع با لرن ا اط عن ازا 
الوحدة السكانية .ولم يكن بمقدور أية إضافة مهما 
کان خی او ھا آل تمن طعا ار تکوین 
لك اة ومن هنا كان من الشروع الحذبت عن 
عرقية عربية» ولو أن أغلب المذاهب الفكرية التي 


شاركت فيها بلاد العرب في تاريخها الطويل 
( باستشناء المذاهب الفكرية عند بعض العبرانيين 
وأعراب شبه الجزيرة قبل الإسلام) كانت تنامض 
الحرقية وتدعو إلى العالمية. 


الغزوات السامية في الخارح (مصرء 
إقريقياء قينيقياء ال سلام) 


ما أن الهلال ا لخصيب هو الرقعة الجغرافية التي 
e‏ 
ودارسيها» فان ذلك يؤدي إلى القول إن «حام> 
وذ ريه قد شارا هناك تم لوا ال انرا د درت 


الات اة ذبا بلا 
صا بين النضربن 

في أرجاء شبه الجزيرة ود ني مَعينء الدخلة القدسة 

الأصنام في نجران؛ ذات انواط ( شجرة)» 

في مكة؛ العرى» في نخلة ٤‏ 

اللات» في الطائف؛ ذو الشرى» 

في البتراء؛ مناة ( حجر أسود)» 

قى ية بين مكة ويشرب ؛ 


أيام بحنفل بها : هبّل» كبير الآلهة. في الكعبة. 


ايام الفجار قريش وكبانة ضد هوازن»› 
0م 

يوم البسوس بدو بكر ضد بني تغلب»› 
4۸م 


شعراء البطولات الحربية الجساس بن مره ضد المهلهل. . 
یوم داحس والغبراء ‏ عبس ضد ذبیان» ٥۳۰‏ م. 
شاعر البطولات الربية عنثرة بن شداد» ٩۱٥١‏ م . 
يوم عکاظ يوم في السنة للمباراة 
الشعرية في نخلة والطائف. 


المسيحية 
الا مسبراطورية 
البيزنطية 

الهلال الخصبب 


سائدة فى أرجاء المنطقة. 


عامة في دولة الغساسنة من عام ٠٠‏ م. 
(طقس الإبمان بالطبيعة الواحدة ' 
للمسيح). 

يعقوب البرادعي "مطران جميع 
العرب (أديسا» جبلة ابن الأيهم» 
آخر ملوك الغساسنةء يعتنق الإسلام لم 
پرتد عنه عام ٦۳٤‏ م. 
في أنحاء معفرقة من لخم (الطقس ‏ 
اللسطوري ). 

القشديس شمعون الحسمسودي» 
e NAb‏ 


ی شال ب ارت 


العرببة 


اليهودية 


أالرراد * شك 


قليلون في اليمن (الكنيسة القبطية). 
أرياط (غرو الأ حباش لليمن) ٠۲۳‏ م 

أبرهة (الغزوة الحبشية الشانية ) ٦ه‏ 
و۷۰ م. 

اليهود يشتلون اللسيحيين في عهد 
اللك ذو نواس في البمن 

(القرآن» البروج» ٤:۸١‏ ) ١٦٥ق.م.‏ 

الفرس يغرون القدس» ٦٠4-1۱۳‏ ء. 

حملة فارسية E‏ تخر ج 
السيحيين الأ حباش من البمن ١۷٥م.‏ 
بو فريظة والسامريون 

المواقع: بنا ( جامنيا) صفد» بابلء 
E‏ 

في اليمن : دين الدولة في عهد ذو 
نواس» ٥۷۰ ٥٦۰‏ م. 

في جميع أرجاء إيران. 

في أنحاء متفرقة من دولة لخم وعمان 
والبحرين وقطر. 

بعض الأتباع في اليمن ٦۳۲-٠٠۰‏ م. 


ع ا E‏ 
الهيروغليفية المصرية عن عدد من وجوه الشبه بينها 
وبين اللغات السامية» نتج عنه جدل طويل حول 
العلاقات بين اللغات والشعوب التي كانت تتكلم 
بتلك اللغات "“ فقد ذهب بعض العلماء إلى القول 
إن اللغة المصرية تندمي إلى أسرة اللغات السامية 
وفسروا اختلافاتها عن تلك اللغات باختلاف الزمان 
وظروف الحياة .وقال آخرون بل هي «حامية) وفسروا 
وجوه الشبه مع اللغات السامية بقيام جماعة بغزو 
أخرى» مما أدى إلى نظرية معاكسة تقول إن الساميين 
کارا فیا مض من سا رادي الل ٤‏ لکن 
التاريخ يسجل تأثيرات من بلاد ما بين النهرين في 
مصر» نتيجة نشاط مجاري دام ٠٠٠‏ سنة في أواخر 
عهد ماقبل السلالات (٠٠۳۲-١٠٠۲۷ق.م)‏ 
ونتيجة تغلغل سلمي من جانب بعض المهاجرين 
الان ال العو اا اة اول( ا 
٠٠١ ١-‏ ق.م)» ونتيجة غزو القبائل السامية 
(الهکسوس) التي حکمت مصرمن ٠۷٠١‏ إلى 
١‏ ق.م .» ولكن لا ذكر لأي تغلغل من مصر أو 
افريقيا في آسيا إلا بعد ذلك التاريخ .ومن المعقول أن 
تكون الحركة في الأزمنة المبكرة» أي من الألف الرابع 
أو قبله» أكثر احتمالاً في اتجاهها من آسيا إلى أفريقيا 
لا العكس .لقد ازدهرت الحضارة في بلاد ما بين 
النهرين قبل مص لأن آثارها تدل على ولادتها 
وتطورها التدريجي هناك قبل اكتمال تطورها في 
ET gE E o‏ 
منظورا "ساهم بشكل مؤثر في بلورة الحضارة 
الصرية في عهد ما قبل السلالات .٠''(‏ فالأختام 
الأنشطرانية والععارات العدكارية وا تخدذاه 


الطابوق (الأجر أو القرميد ) في تزيين حواشي البناء 


الحيوانات المركبة أو التحويرية» والقوارب من الطراز 


ا 


ا 


E 
IE ا‎ DAR 
2 A 1 0 7 


الصسورة ١‏ - " أواني ذهبية تعود إلى الملكة وشعباد» 
وجدت في المقبرة‌الملكية في دأور» حوالي 
Yous — ¥10‏ ق .م [ بترخيص من متحف ال جامعة» جامعة 
پدساشانیا] 


اللستعمل في بلاد ما بين النهرين» وعجلة الخزاف› 
وخاط المعادن المتطور» سالك جمد : 
الكتابة» التي جاءت من آسيا إلى مصر وساعدت في 
ارتقائها من عهد ما قبل التاريخ إلى العهود التاريخية 
جا ای دلبل غل اتر مقاب لك ما 
يعني أن الزعامة الحضارية كانت جميعها إلى جانب 
باد ماين التهرين .فمن الامرن إذن القول بان 
الساميين الذين تعودوا قطع الصحراء قد عبروا إلى 
مصر بصفة جار أو غزاة أو مهاجرين» وأنهم كانوا 
السبب في مطاهر التشابه بين اللغتين والحضارتين. 
كان الكنعانيون يشكلون جماعة ثانوية في 
حركة الأموريين [العموريين] الكبرى في شبه جزيرة 
العرب باتجاه الهلال ا لخصيب في الألف الثالث ق.م. 
وقد استقروا في الجانب الغربي من ذلك الهلال وهي 
أراضي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن ؛ فشكلوا 
بذلك موجة أخرى من الهجرات من بلاد العرب»› 
حلت فوق موجات سابقة من نفس الأقوام» يعود 
وصولها إلى الألف الرابع ق.م . كما تشهد بذلك 
أسماء جریکو [اریحا]» بیت شان» مجدو» عکّر 
[عکًا]ء تایر [صور]» صیدون [صیدا] بینما یشیر 
اسم الكنعانيين إلى صناعنهم الرئيسة وصادراتهم» 
وهي صبغة القرمز .ويشير إلى نفس المعنى أسمهم 


الاخراآتد ى اطا تاعا الاغيق التم يرن 
(تفيد كلمة 'فينكس "الأحمر القرمزي ) وكانت 
حضارتهم من طبيعة حضارة ما بين النهرين كما 
يظهر من أسماء مدنهم» وهي تکرر اسماء مدن 
الأموريين في بلاد ما بين النهرين»› و كما يظهر في ما 
لديهم من فخار ونحت .وإلى جانب صبغة القرمز» 
كان الفيتيقيرن درول الحشب (وخاصة خب 
الأرز) والقمح والزيت والفمر والأقمشة والمصنوعات 
امعدنية .وكان خشب الأرز وصمغ الراتنج الذي 
يجمع من أشجار الصنوبر في لبنان ما ساعد 
الفبنيقيين على بناء سفن جوب البحار فزاد ذلك في 
تجارتهم وصناعتهم .واذ تعلم الفينيفيون الإبحار 
اهتداء بالنجوم» بدأث سفنهم تمخر عباب المتوسط» 
فزرعوا المستوطنات التجارية على شواطفه. 

كان انليج العربي والبجر الأحمر وساحل افريقيا 
الشرقي الذي يخترقه نهر النيل والقناة التي حفرها 
الفرعون رنخو» ( ٥۹۳-٦۰۹‏ قم ) جميعها 
مفتوحة أما سفن الفينيقيين الذين سيطروا على 
تجارتها .يقول «هيرودوتس» إن الفينيقيين داروا 
بسفنهم حول أفريقيا» جاعلين الشمس إلى يسارهم 
وهم يتجهون جنوبا على ساحل افريقيا الشرقي؛ 
وعلى يمينهم وهم يتجهون شمالا على الساحل 
الغربي ( ''). وکانوا حيشما ذهبوا بتجارتهم ينشئون 
المصانع ويقيمون المستوطنات ويصلون بينها جميعا 
بالطرق.البتحرية » كائ المشسترطناات الفبتيقية نتشر 
على شواطئ المتوسط» مشل :قادس وملقا وفرطية 
وبرئلونة في شبه جزيرة ايبيرياء وأوتیکا ( ٿونس ) 
في شمال افريقيا» وبعل لبنان في قبرص» وهيبو 
وقرطاج وطرسوس في صقلياء» وماهون (عاصمة 
مينورقة) وكورنث (وإلهها ميليكيرتس أو 
ميلكارت )» وجميعها مستوطنات فيديقية؛ و 
أوروپا التي اختطفها زيوس إله الإغريق وتزوجهاء 


کا و کور کان 
شقيقها قدموس ملك صور» يدير مناجم الذهب 
في تراقيا . وكانت الأسماء السامية» والأحرف» 
والكتابة» والفنون والصناعات» والالهة والطقروس 
ا ودا وااو اال ا 
البضائح التجار ية :رلا شك أن الجارة الفيتفقيين 
كانوا يعودون حاملين الفضة والذهب والسلع» 
وأغلبها مواد كانوا يصدعونها بأنفسهم من مواد 
يستخرجونها من المناجم ويزرعونها أو يجدونها في 
اللستوطنات .ولكنهم لم يعودوا حاملين حضارة قط. 
فقد كانوا هم الذين يعطونها دوما؛ لأن حضارتهم 
كانت الأعلى والأكثر تقدما. 
کان توسع بلاد العرب على أعظمه في ظل الإسلام. 
فقد غدا البحر المتوسط وامحيط الهندي وشواطئ آسيا 
وافريقيا وأورپا هدف حركة تسعى إلى تحويل هذه 
الأصقاع إلى نسق البلاد العربية في تطورها في ظل 
الإسلام .وكان اندشار الإسلام قدوة -جميع التوسعات 
O PE IC‏ 

لقد حمل المسلمون معهم من بلاد العرب أول 
المبادئ الفكرية مع اللغة التي صيخت بها في وحدة 
لا يمكن فصلها .وقد حملوامعهم كذلك أبناء 
جلد تهم ليختلطوا ويتزاوجوا مع أهل البلاد الأخرى 
EE E es‏ 
مستعدين للتعلم - وقد تعلموا فعلا - جميع ما 
كان اهل البلاد الا خرى فادرين على ققدي 
فاستطاعوا تكييفه وهضمه وتحويله وإعادة صياغنه 
بشكل يناسب النسق الإسلامي .وكماسوف يمر 
بنا كانت سبادئ السا الا ساس تكاد تتاظر ما 
سبق من مبادئ حملها الساميون أو المهاجرون من 
شبه جزيرة العرب .وهذه حقيقة سهّلت كثيرا من 
کلات: 


هوامش الفصل الأول 


[ أغلب مصادر الكتاب غير عربية» لذا رايت أن 
أضع ترجمة العنوان [ بين معقوفين] وأثبت المصدر 
بعدوانه الاجنبي كاملا بعد ذلك - المترجم 

١‏ - [ من العصر الحجري إلى المسيحية] 

1. A.F. Albright, 
From Stone Age to Christianity (Garden City, 
NY., 2nd ed. 1957). p.165. 
2. Johann Gottfried Eichhorn, [المكتبة العامة]‎ ۲ 
Allgemeine Bibliothek (Leipzig, 1794) Vol, vi, p. 772 
يدعي( آیخهورن» هناأنه مبتدع المصطلح وأول من‎ 
استخدمه .والواضح أن الرجل يؤمن بقول العهد القدم إن‎ 
شعوب العالم ولغاتهم تصتف في آخر المطاف إلى ساميّة‎ 
وحامية ويافثية» نسبة إلى أولاد نوح الثلاثة حسبما ورد في‎ 
. ٠١ سفر التكوين»‎ 

۳- ونما يدعو إلى الاهتمام أن القرآن الكرم ب رر الملوفان 
ا وقومه بالتحدید .إذ أن ئوحاً وقلیلاً من آمن بالله 
وعمل 0 اهم الله من الطوفان الذي أرسله على قوم 
نوح جزاء كفرهم وعصيانهم» وموعظة لقوم آخرین ( ۲۵١‏ 
الفرقان »۳۷ ؛ ۲٢‏ الشعراءء 4۱۲۱ ۲۹ العدكبوت ٠١١‏ ) وكان 


القرآن الكريم أراد أن يبعد آي شك حول وجود محاباة فى . 


مسائل الدين والعمل الصالح» فذ كر أن أحد أبناء نوح أقام على 
شرکه وظلمه على الرغم من تحذير والده» فنال ما پستحق 
من عقاب إذ غرق في الطوفان (رهود» ١١ء .)٤۸ -٤۲‏ 
٤‏ -شقيقها› البطل امحارب (أوتو) 
يخاطب (إناناج الطاهرة : 
ا شقيقتي الوحيدة» ليكن الراعي لك زوجا 
i‏ ا » لم تعرضین ؟ 
الع لدو دروایب يب 
کل ھا ایوا ری 
آنا الراعي لن يتروجني. 
ورداؤه الجدید لن يظللني. 
أنا» الصبية» أريد الفلاح أن يتزوجني»› 
الفلاح الذي يجعل النباتات تمو وتزدهرء 
الفلاح الذي يجعل الحبوب تنمو وتزدهر '. 
1 الفلاح عنده أكثر ما عندي أن 


A Panorama of Near 


أنا» الفلاح» ماذا لديه أكثر ( نما عندي)؟ 

لو أعطانى رداءه السود 

اعطيته» الفلا» نعجتي السوداء لقاء ذلك. 

لو سكب لي من خمر تمره النفيس 

سكبت له» الفلآح» من حليبي الأصفر الدسم لقاء ذلك .. 
فابتهج ...على ضفة النهر ابتهج › 

وها هو الراعي يقود خرافه على ضفة النهر" 


الراعي «إدمّوزي» في السهل يبدأ خصومة معه. 

أنا في مواجهتك » أيها الراعي» في مواجهتك 

لاذا اقاتل ؟ 

دع خرافك ترعى العشب على ضفة النهر 

فی زوجي ع راف رع 

في حقل «ايريخ ) المشرق دعها تأاكل الحبوب 

دع جداءك وحملانك تشرب الماء من قناة (أونوم ) في 

حقلي. 

أما نا الراعي» » ففي عرسي ۽ 

أيها الفلاح» أريدك u‏ صديقي " 3 

سوف احمل لك القمح» سوف احمل لك " ٤‏ 

| نصوص من الشرق الأ دنى القدي] James B. Pritchard,‏ 

Ancient Near Kastern Texts (Princeton, NJ. 
Universily Press, 1955) pp. 41 - 2 

- E, Chiera, 


: Princeton 


[ نصوص دينية سومرية ] 

Sumerian Religious Texts , Pp. 20 

وردٽ في كتاب [من العصر الحجري إلى المسيحية]ص ١٠١‏ 

E 

-[ وجه الشرق القديم :صورة شاملة. لحضارة الشرق الأدنى 
في عصور ما قبل التاريخ القدي] 

- Sabalinoe Moscati , 

The Face of the Ancient Orient 

(Garden 


Eastern Civilization in Pre Classical Times 


City, N.Y. : Doubleday, 1962) p,104. 
۷~ ۳۱٦ إنصوص من الشرفق الاو القدي] ص‎ ۷ 
کان العبرانيون في زمانهم في عداء مستحکم مع جميم‎ 


جيرانهم تقريبا .وبعبُر محرر التوراة عن هذه الكراهية بسرد 
أسماء الشعوب أعداء العبرانيين مثل الكنعانيين والمصريين وبنو 
سما وكوش والبابليين والا كديين والاشوريين واليہوسيين 
ارود ر ر و 
إن هؤلاء هم من ذرية حام الشرير الذي "أبصر عورة أبيه وسخر 
منه "'( سفرالتکوین ۹ :۲۰-۱۸ ۶ ۱:۱۰ ۲۰) 
۹ ۔ .بدأ < آدولف ايرمان) هذا الجدل في مقالة بعنوان "بايا 
اللغات المصرية في اللات السادة ك ه [بالالانية] في 
U E NS‏ 
Adolf Erman,‏ - 
"Das Verhaltnis des agyptischen Zu den Semitischen‏ 
sprachen" Zeitschrift der Deuischen Morgenlandischen‏ 
Gesellschaft 46 (1892) pp. 93 ff;‏ 
وقد أورد < جورج أ .بارتن » آراء تدعم الأصول الحامية وذلك في 
کتابه : 
George A. Barlon , Semitic and Hamitie Origins‏ 
(Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1934) pp.‏ 
.85-87 
كما ناقش المسالة كل من : 
- آرون امبر » في كتابه | دراسات مصرية سامية],Embe۲ Aron‏ - 
Egyplo-Semitic Studies (Leipzig, 1930)‏ 
وليم ف .البرايت في مقالة بعنوان "ملاحظات حول الجذور 
اللغرية المصرية-السامية" 
William F, Albright, "Noles on Egyplo-Semitic‏ -~ 


Etymology", American Journal of Semitic Languages 
and Literatures. 
34 (1917) pp. 81-98 , 215 - 255 and 47 (1927) pp. 

198-237 
- فرانتز كاليس [بالألانية] أسس مقارنة الكلمات المصرية السامية 
Franz Calice , Grundlagen der agyptisch-semitischen‏ 
Vorltvergleichung (Vienna, 1936)‏ 

وتو روسلر [بالا لمانية] «الملامح السامية في اللغة الليبية ). 

- Otlo Rossler , "Der semitische Character der Libyschen 
Sprache," Zeitschrift fur Assyriologie 16 (1952) pp. 
121-150. 
وقد بلغ الجدل إلى حد أن صفة "حامي "غدت أشبه‎ 
عصطلح جغرافي يرادف صفة شمال وشمال شرق افريقيا.‎ 
سنة ق.م.‎ ٠٠١ أن هذه الفترة الوغلة في القدم ما قبل‎ 

وندرة المواد العلمية نجعل أي استنتاج فرضية خيالية. 

- John A. Wils0¬ جون أ .ولسن» |[ حضارة مصر القد ىة[‎ - ١ 
The Culture of Ancient Egypt (Chicago: The University of 
Chicago Press, 1951) p.37 

1۱ -نفسه :ص ۳۹ . 


Ek 


۲ نفس الموضح 

۳ _-هيرودوتس» الكتاب الرابم» الفصل >١‏ وهو كلام البحارة 
الذي يشكاك فيه هيرودوتس» لكنه يؤكد طوافهم حول 
القارة . 


الله وازآدب 


تبين من الفصل السابق أن أراضي شبه الجزيرة 
ا ا 
الناحية الجغرافية كمامن الناحية السكانية» وأن 
الو و ا ر 
تكامل الرفعئن أو و خد تا ديل خر عر الذكل 
اللخوي» وهو ما سينظر فيه هذا الفصل. 


الساميون أسرة لغوية 
لقد مر بنا فى الفصل الأول أن الاكعشافات 


الأثرية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد 
أشارت إلى وجود شعوب ولغات أطلق عليهم علماء 


الشعوب التي وردت في الإصحاح العاشر من سفر 
النكوين. وقد وفرث هذه اللغات مستوغالهذه 
التسمية لأنهابدت لغات متشابهة» مما حدا 
بالباحثين إلى الاستنتاج بأن تلك اللغات كانت تعود 
إلى مجموعة واحدة من السكان. وقد أظهرت 
دراسات لاحقة وشائج أقرب بين لغات لم يكن يظن 
حتى ذلك الحين بوجود علاقات بينها. أما اليوم» فإن 
ما يدع باللغات السامية يمکن ان يصتّف کالآتى : 

٣‏ لغات تنتمي إلى العصف الشمالى من الرقعة 
الجغرافية : ۰ 


شرفية : أكدية أو بابلية ؛ آشورية 

شمالية : آرامية بفروعها الشرقية من سريانية» 
وماندية» ونبطية؛ وفروعها الغربية من سامرية» 
وأرامية اليهود» وتدمرية 

e NS 
اللهجات الكنعانية‎ 

۲. لغات تنتمي 
الجغرافية : 

شمالية: عربية. 

Ea 
ap NE E es 
وفروعها من لهجات تگرية» وأمهرية» وهرارية.‎ 

وتكاد تكون جميع هذه اللغات اليوم في حكم 
النقرض ةا ناسغ اء الخ دة التي تتمتع بحياة 


I eS‏ وقد شرت اللغة الأكدية فى أرجاء 


e م‎ 


الأطقة ا الهجرة من شبه ام جزيرة العربية إلى 


إلى النصف الجنوبي من الرقعة 


الهلال الخصيب - أي الموجات الأكدية والعمورية 
بين ۱۸٠٠-۳٠٠٠‏ ق .م. وقد بقى الحال كذلك إلى 


N O e 
(العمارنة ) فى مصر <أخناتون» يوم كانت الأ كدية‎ 
n E E لغة الكلام‎ 
کو اواد کا یل ر ا ف‎ 
الملصريون( '؟. وقد بدأت الآرامية تح محل الأكدية‎ 
ق.م. فترسخت في أرجاء الهلال‎ ٠۲٠١ بعد‎ 
الحصيب وبدأت في تطوير لهجات لها خصائصها‎ 
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الشکل ۲ ١2‏ زنررة اورت إعادة ناء 


عام قبل ظهور الإسلام. ومن المؤسف ألا يوجد سوى 
القليل نما دون بتلك اللغة قبل ظهور الإسلام» 
فالتراث الشفوي يظهرها لغة كاملة» مكتملة في 
تطورها عند نزول الوحي . ولا شك أن اللغة العربية 
درتو یی ا کی ااه 
الفارسية والمصرية والسانسكرينية. لكنها استوعبت 
نلك العناصر وعربتها قبل ظهور الإسلام. وعربية 
الفرا ف كما رد فى العراته كانت لا عرب الشمال 
أو العرب ا ولا بد أن عرب الشمال قد 
تعلموا اللغة العربية من غيرهم» كما يدل على ذلك 
اسمهم» وتورد الروايات كذلك أن عرب الشمال 
N ENS‏ 
استقر في مكة وبنى الكعبة لتكون دارا لعبادة الله 
الواحد. وقد تزوج اسماعيل من قبيلة جرهم وهم 
من أهل المنطقة» وولد له اثنا عشر ابنا أصبحوا 
مؤسسي القبائل التي انتشرت في جميع أنحاء شبه 
الجزيرة» باستثناء مناطقها الجنوبية والجنوبية الغربية. 
وسرعان ما تبنى الجرهميون لغة اسماعيل ودينه 
وثقافته فاستحقوا بذلك لقب المستعربة' إشارة إلى 
أصل عربي خلاف انفسهم . ولا بد ان يکون هذا هو 


الال الاد إليه اسماعیل وابراهيم . 

ويذ كر التراث نسبا آخر لأول ملك في أول مملكة 
عربية في شبه الجزيرة» هو يَعرب بن قحطان ملك 
العرب امجنوبيين . والاسم يعرب نفسه -ويفيد 
الإفصاح يشير إلى مثل هذا التعرب الذي لا بد 
أن بکون قد مر به» أو مر به قومه. ويژؤكد التراث 
0 ا تعرعرت اوت الت رة 
( أي الذين عربهم الأاخرون) ويروى أن قبيلة نزلت 
أول ملكة کان ول ملو كها يعرب بن قحطان. ولا بد 
ان غملية التعرب التى بداها ذلك املك كانت سببا 
في اختفاء لغات الجنوب ولهجاته (المعيبنيّة أو 
المنائية» السبعية أو الحميرية» الهرية والهاكيليةم: 
المالك العربية الجنوبية فى النصف الثائى من الآلف 
الأول ق.م. 

لكن رواية النسب الثانية هذه لا تفسر صل اللغة ٠٠‏ 
العربية أكثر نما تفسره الرواية الأولى . فكلاهما تشير 
إلى نقطة أخرى' فى الزمان والمکان» تختلف عن 
مکة في عهد اسماعیل» كما تختلف عن بلاد 


العرب ال جنوبية في عهد يعرب . وهله النقطة توجد 
في ذکر نسب TT‏ العربية» 
وهو أن أصل جميع العرب» سواء من تحدر منهم من 
نسل اسماعيل آو من نسل يعرب» إعا يتصل بمصدر 
أكثر بعدأء وهم "العرب العاربة" الذين كان موطنهم 
E E NR a‏ 
باسم العرب البائدة. وكونهم من البائدة» حتى في 
فور س ا بی آل بعر غه می 
القليل ا الأصل الذي تحدر منه 
العرب . 

أي الروايات الثلاث صحيح؟ ثلانتها جميعاء 
على الرغم ما يبدو عليها من تناقض. إذ يحتمل أن 
EE RE RE E‏ 
جنوباً إلى اليمن» واختلط مع ا جنوبيين وكون مملكة 
کان اول من تسنم املك فيها ذلك الرجل يعرب بن 
قفخطان. وثشبة هذه الرواية هجرة الأ كديين إلى 
الشمال وتأسيس ملكتهم في واگادي») بزعأمة 
س رگون» ويحتمل أن قبيلة أخرى» هي فرع من 
هجرة العموريين من صحراء العرب في امجاه الهلال 
الخصيب في القرن التاسع عشر ق .م. » قد نزلت في 
مكة بعد توف في جنوب بلاد ما بين النهرين وفي 
«پادان -آرام» وفي شرق سوریا والأردن» فآسست 
مدينة مكة. ا العلماء متفقون على أن 
خرو ج إبراهيم من أور كان جزءأ من موجة هجرة أكبر 
من ذلك بكثير» توجهت من الصحراء إلى الهلال 
ا لخصيب» ثم تفرعت إلى فروع دائمة التنقل من أحد 
طرفي الهلال الشصيب إلى الطرف الاخرء أو إلى 
خارجه» أي إلى مصر. ویحتمل أن اسماعیل کان 
E CO‏ 


آخر لتستفر فيه» هو مكّة . 


الهاجرين قد بقورافى ذاكرة أولعك الذين تخلفرا 


عنهم ولم يهاجروا حتى دعوهم باسم العرب 
البائدة' لأنهم قد غادروا الصحراء واختلطوا بأقوام 


اسخرین› فغدوالا وجودلهم بالنسبة لقاطني 


الصحراء . فقد كان قدومهم إلى الأقاليم بداية حياة 
جديدة» ونظام جديد» وثقافة دينية جديدة تقوم 
على لخة e‏ 
نفس النوع الذي تخلّف 
من هجرات سابقة من المصدر نفسه. ولا بد أن الدفق 
الجديد كان بنظرإليه على أنه توکید لحقائق وقيم 
أقدم» E‏ ویر تو کي أقوم» إلى 
شکل أصفی» غير مشوب باخلاط وشوائب من 
مکان أو زمان معین» لذا کان موضع ترحیب وتقدیر 
من الأغلبية. من أجل هذا كان 'الدفق یعیش في 
وعي الشعب كأنه نأابع منهم› وکانه الحدث ا 
يشكّل هوينهم الجماعية. 

لنا أن نستخلص إذن أن اللغة العربية التي نزل 
بها الوحي كانت لغة جميع العرب في شبه الجزيرة؛ 
وأن المكيين وعرب الجنوب قد اكتسبوها في الأزمنة 
الحوالي نعيجة لانعقال السكان إلى تلك المناطق ؛ 
وأخيرأء أن الصحراء هي الولد والمهد للقبائل الرحَل 


جدیدا اسا ۽ أله كان من نفس 


قع إلى أسرة 
واحدة. وبهذا الع في TEE‏ من 
ا لخصائص الأساس التي تعرف بها والتي تكون اللْب 
ما وها الات بتار الزات الت ةة ال 
تفرزها اللغة» رهى تستوعب الخبرات الجديدة 
ونحتوي تغیرات التاريخ. وہقاء اللغة فى هذه الحدود 
يكشف عن العناصر الاأنية : 

ثلاثية الحروف : تشترك اللغاث السامية فى 


تن اللات الساما ف ار 
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الشكل ۲ - ۲ الألفباء: مساهمة الشرق الأدنى في الحضارة البشرية. 
۸ - خطوط بعل لہدان وموآب › القرن ٩-۱۱‏ ق.م. 8 - مستعملة من القرن ١-١‏ ق.ءم. 
ملاحظة :كائت أول كتابة بالخط المسماري» الذي اخترعه أهل بلاد ما بين النهرين في فجر الحضارة .ومع أنه کان طا معقّداء إلا أنه كان 
تطوراً کبیرا على الط الهيروغليفي والصوري» ومهد السبيل للكنعانيين ليقدموا للعالم أول ألفباء صوتية .وغدت الألفباء الكنعانية 
اساسا لأغلب لخات العالم التي طوّرتها باتجاه البساطة والوضوح والكفاءة .لكن العرب وحدهم هم الذين طوروا الألفباء لأغراض جمالية 
وساف عل ا مو لا فاع واي اون ج 
المصادر : : [ معجم الكتاب اللقدس ] 
James Hastings , Dictionary of the Bible (1905)‏ - 

المىجد (بيروت ‏ المطبعة الكاثوليكية › e O‏ تطور الحروف العربية » عمان» مطبعة ال جامعة الأردنيةء 4٠١‏ إه1981م » 
ص ۱۰۷ .[قتبان وسبا ] 

- Wendel Philips , Qataban and Sheba (London , V,. Collancz , 1935), p. 55 


خصيصة لغوية تقوم على ثلاثية الحروف؛ أي أن 
كلماتها تقوم على جذور في كل منها ثلاثة حروف 
صوامت» وعلى ما يتفرع من تلك الجذور. وهذا ما 
يتمير به أفراد هذه الأسرة من اللغات؛ ولا توجد لغة 
أو أسرة لغوية أخرى لها الخصوصية نفسها . وقد 
تتغير قائمة المباني أو جذور الكلمات من لغة إلى 
أخری› ما و ارو ا ا 
واضافة أخرى بالاستعارة من لغات غيرها بناء على 
مقتضيات الحياة والتاريخ. لکن اللات المسامية 
استطاعت الاستمرار في الحفاظ على أغلب جذور 
كلماتها متصلة مع بعضها. ومن هذه الجذور ثلاثية 
e E RRC CO‏ 
أو "العوريق'» بتغيير حركات الصوامت الغلاثة 
حسب قاعدة معينة» أو بإضافة حرف صامت أو 
أكثر» في شكل سابقة أو لاحقة أو داخلة» مع تخبير 
حركات الكلمة كذلك . وهذه العملية من تصريف 
جذور الصوامت تشكُل القلب والب من اللخةء 
كما تعكس صورة الوعي عند متكلميها. فهي 
منصرف يرافقه حکم من معنى جذر الصوامت يبقى 
على حاله في جميع الجذور الأخرى“). فلو وضعنا 
أحكام المعاني هذه في شکل عناوین على بعد أفقي› 
ثم وضعنا جذور الصوامت في بعد عمودي لنكونت 
لدينا شبكة يمكن أن تنشر عليها جميع الأسماء 
فال اى ج مات اا روا و 
بالإمکان تفحصها رفهمها بشکل أوضح. حروف 
الجر والضمائر وحدها هي الني تخرج عن التصريف› 
ولو أن فلاسفة المسلمين قد صرفوها ( أنية» هوية» 
الخ). وقد تختلف درجة تطابق كل من اللغات 
السامية مع هذه الشبكة» لكن شبكة البنية تبقى 
صحيحة في جميع اللغات السامية نمثل رابطة الدم 
بين لحة وأخرى . وإذا كانت الصفات المشتركة في 


غالبية اللجذور اللغوية السامية تشير إلى معين مشترك 
من خبراتها البشرية» فإن تطابق بناها يشير إلى طرائق 
متشابهة في تفكيرها. لا توجد لغة تتوافر فيها 
جميع أشکال التصريف لكل جذر بحيث بمكن 
استعمالها. ويتوقف مدى ذلك على الخبرة والحاجة 
عند من يتكلم بتلك اللغة. وفي هذا المعنى تكون 
العربية أقرب اللغات إلى ملء الشبكة بأكملهاء ما 
يدعم القول بأنها في شكلها القديم كانت E‏ 
سامياء أو لغة أصيلة تفرعت عنها مختلف اللغات 
ا تختلف عن العرببة با ختلاف أبعاد ما 
يستجد من خبرة. 

الصوتيات : تشترك اللغات السامية في ألفباء 
تدكون من ستة حروف حلقية ( = هح - خ - 
ع د غ ) وحرفین حنکيين (ك ¬ ج) وحرفين شفویین 
(پ - ب) وخمسة حروف لهوية (ق - ط - ظط - 
ص - ض) وحرفین لسانيین - شفويين ( ت - ك) 
وثلاثة حروف صفبرية (ث - س - ز) وسنة حروف 
ذلقة (ر-ي دل - ودم -ن) وستة حروف 
احتكاكکية(م۔ گت دپ -ب) 
ويختلف لفظ هذه الحروف قليلا عما هو الحال في 
اللغة الانگليزية. ولا توجد هذه ا 
ER‏ 
رد ق ار ا ما ده تسعة وعشرين 
حرفا من مجموع اثنين وئلائين. ويبين تاريخ اللغة 
العبرية أو الكنعائية أن بعض الحروف قد اندغمت 
مع بعضها مرور الزمن فشکلت حرفا واحدا» مثل 
اندغام (ز مع س) أو (گ مع ع) ٩‏ . ومن 
الظواهر الطبيعية اختفاء حرف أو أكثر في لغة من 
اللغات. وقد يكون مرد ذلك الحاجة إلى البساطة 
والسهولة في اللفظ» حسب رغبة المنكلم الوافد 
الذي يريد أن يفهمه الالخرون» أو عدم قدرة ابن 
النطقة على تعلم لفظ حرف بعينه أو تمييزه صوتيا 


عن حرف مشابه في لغته الخاصة. لكن النظرية 
القائلة بأن عرب الجنوب أو سكان الهلال الخصيب 
ریا پکونون قد اسشحد ثوا ق و 
تناقض حقيقة أن ا 
من الحروف أكثر نما في أية لغة سامية أخرى . 

وبناء على ذلك» يرى العلماء أن من المحتمل أن 
تک ا اا ا لاء 
العربية القديمة ('). 

النحو : اللغات السامية لغات منصرفة» أي أنها 
تغير نهاية الاسم حسب موقعه في الجملة» كأن 
Lg AS‏ 
ية العا ت الدلالة ال ول عرفب 
التصريف اليوم سوى ثلاث لغات هي العربية 
N‏ والألمانية . لكن كثيرأً من اللغات في الماضي 
كانت تعرف E‏ 
واللاتينية والسانسكريتية ولكن معظم اللغات 
الحديثة قد فقدته. ومن بين أسرة اللغات السامية 
فقدت التصريف كل من السريانية والكلدانية ؛ ومن 
أسرة اللغات اللاتينية فقدت التصريف كذلك كل 
من الفرنسية والإيطالية والرسپانية. كما فقدته أبضا 
اللغة الإنگليرية بينما احشفظت به اللغة الألمانية. 
وحقيقة أن الأ كدية والعربية قد احتفظتا بالتصريف› 
بهنما فقدته ما تفرع عبهما من لغات مثل السريانية 
والكلدانية والعربية الدارجة هى مسأالة تشير إلى 
TT E‏ اللوالدتين في أيام 
ازدهارهما. ومن ناحية ثانيةء فإن افر ا 
اليل إلى الحرص والدقة الزائدة عند الذواقةء وغیابه 
بشیر إلى مجاه عملي» أكثر تساهلا. 

الفردات والدقة : في اللغات السامية مفردات 
غزيرة» وللشيء الواحد أسماء كثيرة. وبهذا المعنى 
فهي اخسن حالا من اللغات الأوروپية» والعربية 
تفوق اللغاث جميعا في هذا امضمار. ففي العربية 


۲۱ اسماللنورء و٤۲‏ للسنة» و۲۹ للشمس»)و ۰ه 
للغیم» و۲٥‏ للظلام» و٤‏ للمطر»› و۸۸ لبفرالمای و١۷١‏ 
للماء» و ٠٠٠١‏ للأفعى» و ٠٠٠١‏ للبعير» و ٠٠٠‏ للأسد. 
وتوجد الغزارة نفسها في أسماء الحيوانات الأخرى» 
وفي أسماء الصحراء والسيض» كما توجد في 
صفات الانسان . فللطويل ٩١‏ كلمة تصفه» 
وللقصير ١٠٠٠ء‏ وشبيه بذلك أوصاف الشجاع والكرم 
والبخيل وغيره. لذا كان بوسع الكاتب نثرا او شعرا 
أن يختار من معين ثر كلمة تناسب ما يكتب من 
حيث الشكل او اجرس او الطول او الإيقاع او تقارب 
العنى . 

والى جانب الغزارة المطلقة في المفردات فان 
a E‏ 
استعمال الكلمة الصحيحة . وظلال المعاني 
الصاحبة التي يد ركها الساميون يصعب على غيرهم 
إدراك رهافتها في الغالب ". وقد طورت العربية 
E TE O E‏ 
فأطلقت اسما مختلفا على كل ساعة من ساعات 
النهار والليل» وعلى كل ليلة من الشهر القمري› 
وعلى كل خصلة شعر حسب موقعها في الجسم 
البشري» وعلى كل نوع من النظر والجلوس والمشي 
والنوم والحب. 

ببية الجملةء والأسلوب» والأدب : في اللغات 
السامية» تقوم بنية الجملة على بساطة في الأداء 
ووضوح في المفهوم. وفي العربية» يغلب أن تعرف 
الفصاحة بعباراث اللياقة والدفة والوضوح . فإيجاز 
التعبير يع دوما فضيلة أدبية» وحصر معان كثيرة 
في كلمات قليلة يسهل فهمها وحفظهاهو من 
اش البارزة في جميم الأثار الأدبية السامية. 
ففي مجال تركيز معاني التقوى والأخلاق والحكمة 
فى أقل الكلمات وأقراهاء لا يوجد ما يرقى الى 
ر ارال اا الكريم. وبمثل هذه 


القدرات الآدبية الكامنة لأ يعود من المستغرب أن 
تكون اللغات السامية وسيلة النبوة منذ أقدم 
لفون 

روثمة خصيصة أخرى في بنية الجملة» تشترك 
فيها جميع اللغات السامية» وهي ما يشبه الخياب 
الكامل للكلمات المركبة . ويبدو أن غزارة امرادفات 
ووجود كلمة مستقلة لكل معنى من المعاني الدلالية 
ااا س ا 


الشکل ۳-۲ علامتا طريق محفررتان على حجر» من عهد 
خلافة عبد املك بن مروان» باني قبة الصخرة في القد س 


1۸-7 ھ/ ۰ ۹۰۷۱م متحف القدس. 


الحاجة الى التركيب . لقد كان التركيب موجودا في 
اللغات الساميّة القديمة وما تخلف عنهامن لغات 
ولكن فى أسماء الأعلام وحسب» مثل عطية الله» 
تارك ا عبد المعطى » عبدالله. 

ومنذ اختراع اکا کان الساحون ا نتج 
أدبا في النشر والشعر ودونوه مكتوبا وحفظوه مطبوعا 
على الطين للأجيال اللآحقة . وهم الذي دموا 
للعالم أول «ادوبا) أو مكتبة حفظوا فيها مجموعات 
كبيرة من نصوصهم العلمية والتجارية والتاريخية› 
ال جانب الآدبية والدينية والقانونية . وكانت 
آدابهم ٹشمل مدی واسعا بمتد من معرفة الطليسعة 
الى أعمق مدركات العواطف البمشرية. 

تقوم جمالية الأدب على تضافر الدقة والوضوح 
مع الجمال والتاثير العاطفي . فالصفة الجمالية اذن 
تتصل بعبارة أو بيت شعر أو جملة» وهي ليست 
بالضرورة من وظائف الفعل في حركته العامة» أو من 
ا ن اھا کان ات ادت 
السامي يخلو من الدرامه [الآدب التمشيلي] وليس 
ا ت ا 0 ر 
السامي جميعه من النمط الغنائي» يتميز بالتناظر بين 
أجزا ائه اکا ایت ا ٻذاته» بعتابع ذي 
طبيعة لا نميل إلى التوسع. وقد لا بمكن وصف هذا 
اد في إطار الوحدة الدرامية» بل بعبارة ما بميزه 
e a EE a E‏ 
ا ااا مر الاج ادبي الاي 
بالسرد والتكرار(في العبرية : سفر الملوك» والمزامير» 
ET‏ الأئشاد؛ وبالأكدية : الكتابات الملكية» 
وملحمة گلگامش؛ وبالعربية : القصيدة» والشرآن 
الكريم» والمقامات» أو ألف ليلة وليلة ) وتعطي جميح 
هذه الكتابات على السواء انطباعا مما تنطوي عليه 
من لا نهائية» وبخياب البداية والنهاية. ولا يتصاعد 
الضغط العاطفي على امنداد النص باكمله فيصل إلى 


الذروة والانفراج في النهاية؛ بل إن التعبير عن 
العواطف يجري في كل جزء من مكونات النص» في 
كل بيت شعرأو جملة أوصورة أو مقام أو 
مجموعة من الأبيات أو الجمإ(“). 

وثمة خصيصة اخرى بالغة الأهمية فى الأدب 
ی ا 
السامي الطبيعة في ظاهرهاء أو الحياة والأفعال 
البشرية» أو الماضي من الأيام» فغرضه ليس الوصف 
من أجل الوصف ذاته. فكمامر بنا» تكون رغبة 
السامي في ضبط الوصف ودقته وكفاءته مسألة لا 
يعلى عليها. وإضافة إلى ذلك» فهو يرمي دائما إلى 
استخلاص مغزى أخلاقي» وإلى هداية سامعيه أو 
قرائه إلى الفضلية. وعند السامي يكون الجمالي 
والأخلاقي توأمين لا ينفصلان»ء بل هما وحدة» 
حيث يكون الوصف والنصح مسألة واحدة في مجال 
القيمة. لقد كان السامي يعتقد دوما ان فهم القيمة 
يعني التحرك بموجبها والتأثر بما تعنيه. 


التاريخ : المشاه۵د IF‏ ممتلون 
الآكدية الغابرة (إلى ۲۸١١‏ ق.م) 

وفترة السلالة المبكرة (۲۸۰۰ - 
(a. IF 1°‏ 


بدأت موجات لا حصرلها من المهاجرين من 
جزيرة العرب تصل إلى بلاد ما بين النهريس»› 
فاختلطوا بأهلها واكتسبوا صفاتهم الأصلية» وذلك 
في تاريخ بعيد قبل قيامهم بتأسيس دولتهم العالمية 
الأكدية الأولى في بلاد ما بين النهرين في حدود عام 
٠١‏ ق .م.» بل رما قبل ذلك التاريخ بالف عام. 
فقد كان المهاجرون من الجزيرة العربية يتدفقون على 
حوض دجلة والفرات . ولا بد أن اتجاه ذلك التدفى 
کان من الشمال إلى الجنوب على امغداد نهر الفرات» 


ومن الغرب إلى الشرق عبر شمال بلاد ما بين النهرين 
الهاجرون ۳ الأصقاع الشماليةأول اله ولا و جد 
الهاجرون اللاحقون تلك المناطق مكتظة بمن سبقهم 
توجهوا بهجراتهم إلى الجنوب. وهكذاعرفت 
المناطق الاه والوسطى كثافة من الهاجرين اك 
من المناطق الجنوبية . وعند وصول المهاجرين إلى تلك 
المناطق اختلطوا بأفراد قبائلهم الذين سبقوهم وبذرية 
موجات سابقة من المهاجرين وبالسومريين هل البلاد 


كانت عمليات الهجرة واللاستقرار والاندماج 
بطيئة وسلمية دون شك. وليس لدينا أية وثيقة 
تشيرإلى قدوم عنيف . إن التكيف على أسلوب 
حياة الاستقرار الجديدة - مثل تعلم الزراعة والمهن 
والحرف - وترويض النفس على تقبل مزاج جديد 
يناسب الحياة ا لجديدة لم يكن بالأمر اليسير. كمالم 
يكن بالامكان استعجال هذه العملية . فقد كان على 
کل مھاجر» حدث» أو شیخ» ذکر أو أُنثی» أن مر 
بهذا التغير المزدوج في أسلوب الحياة : التخلْص من 
بداوة الترحل والتعود على الاستقرار. فقد كان أهل 
البلاد أنفسهم من الأخلاط وكان السومريون 
أنفسهم أحد العناصر في ذلك الخليط الذي (ينتمي 
إليه كذلك الأ كديون الغابرون الذين كانرا يتكلمون 
أغدئ اللات الام اده ٠‏ وق كام 
تلك العملية من القدم بحيث يسرت لكثير من 
الهاجرين العرب أن يرتقوا إلى ا ا 
من دويلاٽ المدن. فاسماڙهم» وهي EET‏ 
واضح» نسهل ملاحظتها في قوائم أسماء الملوك في 
فر المتاا ت اول فف کانت دولة وهار 
تحت حكم سلالة عربية في حدود ۲٠٠۰‏ ق .م.؛ كما 
أن دولة «گيش» في شمال بلاد ما بين النهرين تقدم 
ا ا ا قل غد 


حرام رسد رحمد الله 
وساد به و سواه علنما 
ركد فوم امار لار لع 

مسر لو رم رک رالمسد ۰ 
ندیه | 
وفرس دا لا ل للاإلك 
وحده لا یریل له وار 
ایی | ذه رسوله 

ج اللہ عله د باي 


الشكل 4-۴ كتابة على شاهدة قبر عباسة بنت 
حايج في اسوان (مصر) تاریځها ۷۱ هھ ٥1۹م‏ 
التحف الإسلامي - القاهرة. 


وسرگون»؛ ونجد ما بشبه ذلك في الواح «شروپاك») 
واللغة السومرية أقدم من الأكدية؛ ولكنها مع ذلك 
تقدم لبا ثروة من المصطلحات الا كدية التي لا بد أن 
السومريين قد استعاروها واستخدموها لزمن طويل 
غدت معه شائعة. وکما تشبروائق رلگش» 
E aN LS o eee)‏ 
تست نة جال حبك اتا د ات 
الأكدية أن تندمج في اللغة السومرية. والواقع أنه لا 
يوجد حثى الآن أي دليل على أن السومرية كانت 
في أي وقت من الأوقات اللغة الوحيدة في بلاد ما 
TT‏ کا اا 


کربلاء(العراق ) ثاريخها ٩٤‏ ه 1۸۸م المتحف العراقي- بغاداد. 


إن اللغة السومرية كانت اللغة السائدة خلال فترة 
(العبيد) (حتى حدود ٠۹٠٠‏ ق .م) لال غير 
السومريين كانوا موجودين بأاعداد كافية لاعطاء 
0 وكان غير السومريين 
هؤلاء هم الأكديون» أو عرب الجزيرة» وهي الحقيقة 
التي تفسر تواصل الأسلوب والدين والحضارة في 
NN‏ لتک 
ثمة فجوات ولا اضطرابات فى حضارة ما بين 
النهرين. فالمقوماث التي تميز الفترة الأكدية المتأخرة» 
مل الشكل الستطيل لحرم المعبد والهيكل ونضيدة 


الدعائم المتناظرة» والفجوات والكُوى التي تشكل 
زخرفة متواترة داخلية وخارجية ( '' وأسلوب 
زخرفة الفخار جميعا ما کان لها أن توجد في عهد 
ما قبل الكتابة لولم يكن للأكديين أنفسهم وجود 
سابق هنال( . 

إ هدا الو چو واا کدی ر كن تة د 
الندفق المستمر للمهاجرين من الصحراء العربية إلى 
ا جنوب والغخرب من بلاد ما بين النهرين. وإن تكاثر 
موجت عديدة من الهجرات مكن اللغة الأكدية من 
الانتار والتفرق ل خا واعطاها الد عا 
الهيمنة على جميع مظاهر الحياة الأخرى في بلاد ما 
بين النهرين إلى جانب اللغة. وكما يؤكد أبرز علماء 
الاشوريات في هذاالقرنء فان أقدم المتكلمين 
باللهجات السامية ممن وجدوا في بلاد ما بين النهرين 
و ی ا ی ا ا 
ال ا ا اف ت و 
دجلة إلى المنطقة الواقعة بين النهر وبين سلاسل 
الجبال"(*'“. والدليل على تالف القبائل المهاجرة 
بعد استقرارهم في بلاد ما بين النهرين هر انصهار 
مشاعر ولائهم معا كخطوة ضرورية لإقامة تشكيلهم 
السياسي الأوسع - وهو الدولة العالمية - التي حلت 


) ) )۱١( 


الدولة الأكدية العالمية (. -rF1-‏ 
۳ق e‏ ا 


بعد أواسط الألف الثالث» تسارعت حركة 
الهجرة وتدفق المهاجرون من الصحراء على بلاد ما 
اوو ف عت فاو ن اور اا کی 
وکان ولاژ هم المشترك للهوية الأكدية ما دفعهم 
للتحالف مع الأ كديين الذين سبقوهم» والذين كانوا 


قد استقروا في الأراضي الزراعية في بلاد ما بين 
E E‏ 
الأكثر أهمية هو النظرة الأكدية الصافية إلى العالم 
والواقع» والت وكيد امجدد على المراج الأ كدي في الحياة 
الذي حمله أواخر المهاجرين معهم. وكان من شأن 
ذلك أن جدد حيوية المستوطنين» وقوى من 
طموحاتهم وأغناهاء وشدد من عزيمتهم على تسلم 
السلطة وإقامة وجود سياسي جديد يتناسب مع 
نضرتهم إلى العالم . فقد كانت دولة المدينة صغيرة» 
محدودة» ضيقة» مسرفة في إقليميتها ؛ شديدة 
الحصوصية في كل مظهر من مظاهرها. وقد كان 
لكل واحدة من دول الدن إلهها وملكها. وكانت 
تقوم على ولاء تجمعي يربط المواطنين إلى مدينتهم 
ودينهم. وكانت جميع طاقات الحكومة تتركز في 
الدينة وعلى شؤونها. ومن الواضح أن قاطن 
الصحراء لا يستطيع الانسجام مع مثل هذا الوجود 
السياسي والديني . فولاژه کان بمتد إلى قبيلته في 
أرجاء المنطقة وما تجاوزهاء إلى الصحراء والمناطق 
الأخرى التي وصلها المهاجرون. وعندما تزايدت 
أعداد المهاجرين» غدا هذا الولاء الذي يتجاوز المدينة 
کشر بروزا فشكل قاعدة لارتباط شامل تدعمه ديانة 
مشتركة» ولغة مشتركة» وحضارة مشتركة . وإذا 
کان اا ا ا ا الأرض» وإذا 
کانوا ارا اد سی کر درت 
المدن» وإذا كان ا برابطة الولاء للك 
افونت وها ا ا أل الوقت قد 
حان للذهاب إلى أبعد من حدود دولة المدينة 
بوصفها وحدة الحياة السياسية . والواقع أن المهاجرين 
فارز اة اشد اع ماو د ا 
را ا ق ا ودا لقان 
والحضارة» لقيادة العالم نحو تحقيق أكمل للذات 
البشرية. وكون هذه الرؤية الأوسع قد سبقت وصول 


E 
لها أن تفعل في عهد انتشار الإسلام الدافع الرئيس‎ 
للهجرة» هي مسالة يصعب إيضاحها بسيب غياب‎ 
السجلات الآثاريةالكافية في الصحراء العربية . ولكر‎ 
من المؤكد أن المهاجرين لدى وصولهم إلى بلاد ما بين‎ 
النهرين بداوا بالشحرك والضغط با تجاه تشكيل دولة‎ 
والمهاجرين منها إلى راض أخرى» إلى جانب أهل‎ 
بحیث شملت كل العالم المعروف يومذاك › فتوڵدت‎ 
. منها أول دولة عالمية عرفها التاريخ‎ 

کان «سرگون الأكدي» هو الرجل الذي نهض 
لهذه المهمة التاريخية. وقد كان انسانا من أصل 
متواضع . كانت أمي لقيطة» وأبي لم أعرفه [سوى 
اة كار مخف الل ا ف ار 
CEE N EEE NES‏ 
التاريخ. 'عشتار منحتني [حبها] سرگون» ملك 
آگاد» حارس عشتار .. . سيف ( إنليل ) المسلول 
[الذي] لم يدع أحدا یعارض سرگون [ و] اعطاه 
E E‏ 
وقد نسجت الأسطورة حوله قصة جميلة أصبحت 
فاا غلن الرجل العط ي الات الما 
الذي لم يرتفع (فوقي ). وحملني النهر فأوصلني 
آل »سحب المياه [ الذي ] رفعني عندما غط 
إبريقه . . . فاتخذني ابنا له ورباني [حتى ] منحتني 

' (۱۹4 
عشتار حبها ( 

او ا ال عل انه فان سر کوت 
مۇ سس اول دولة عالمية er‏ نشر مجده الباعث 
الرعب في جميع البلاد. e‏ 
وقهربنفسه بلاد الغرب بكل اتساعها E‏ 


وتستمر الرواية فى سرد المدن والبلاد والشعوب التي 
a a E‏ 
البلاد أماكن قصية في سورياء وآسيا الصخرى» 
ا و 0 
ودلمون في الحليج [البحرين] إضافة إلى جميع 
مالك ادق الرمة فى e‏ 
الأولى تم إنشاء ملكة العالم الملحروف » في جهات 
الأرض الأربم"(''. وبعد تاسيس الد ولة العالية 
هذه مع جهازها الحکومي» قام سر گون واعوانه 
فنفخوافيها روح رسالة جديدة : توسحيد الجنس 
البشري فى جهد مشترك نحو السلاام والازدهار» 
وئر الشقافة والحضارة وإقامة القانون والعدالة. 
وغدا سرگون وأعوانه الأساس» من مهاجرين قدامى 
وجدد» بشعرون بالتحرر من الإطار العقليدي في 
إدارة دولة المدينة» وحلقوا بخيالهم نحو رسالة تحمل 
الحضارة إلى العالم أجمع. ومن المؤ کد أن سرگون 
قد عمل على استقرار هذا امجتعمع المعرحل' (''١؛‏ 
ولكن ذلك لم يجر على حساب محديد نظرتهم إلى 
العالم أو فكرتهم عن الهوية كما فعلت دولة المديدة. 
ففي النظام الجديد كان اسم الملك برف 
القسم والأيمان حتى غداتعبيراأ عن معحبة شعبية. 
وكائث النتيجة العملية مئل هذا الأستعحضار أن غدا 
اللك للمرة الأولى نصير الضعفاءء وصار من واجبه 
تحقيق الاتفاق الذي استدعي من أجله ليكون شاهدا 
وحامياً. وكذلك قامت الدولة العالمية اجديدة بإلغاء 
التقاويم الفردية في دويلاث المدن وأدسخلت تقوما 
al O‏ و هکذاغدت 
أسماء الشهور ومواسم الاحتفالات موحّدة كذلك. 
وقد أصبحت النظرة الجديدة واضحة كذلك في 
أشكال من الفن جديدة» فاقت وطو رت ما كان 
معروفا في بلاد ما بين النهرين حتى ذلك الحين. فقد 
انششرت اللغة الأ كدية» بوصفها و سيلة الروح 


الجديدة» في أرجاء الدولة الجديدة» لا في كونهالغة 
الحكومة وحسب» وهو ما كان صحيحا حتى قبل 
عهد سرگون» بل بوصفها لغة الشعب . وأخذت 
عملية إضفاء الصفة الأكدية على سومر» التى كانت 
فت ل و راان E‏ 
أسرع . وبحلول عهد سلالة حمورابي (القرن التاسع 
عشر ق .م ). كانت اللغة السومرية قد انقرضت»› 
فحلت محلها اللغة الأكدية.وكانت هذه عملية 
مثاقفة تخاو من صراع عرقي أو منافسة على السلطة 
وو ا لک الي 
انارت ت سابك الاك ن اه الاعات 
الفارسية ) قد خلفتها دولة جديدة باسم ملكة سومر 
اک ال داك إلى خر الو العا ف اور 
رشولگي» في حدود ق .م.» وانقسمت 
الملكة بعدها إلى عدد من السلالات شبه المستقلة 
ذاتيا في الجنوب والوسط والشمال. ولكن» على 
الرغم من الغزو الأجنبي وما تبعه من تفرق» فقد 
ارت باود ما بن النعرین ف کل مسار تفای 
وديني ولغوي شرعته الدولة الأكدية. حافظت دولة 
ما بين النهرين على شخصيتها الأ كدية دول تغيير 
بذ كر على امتداد تاريخها حتى قيام الغزو الفارسي 
بهیادة دسیرو س عام ٥۳۹‏ ق .م . 


العموريون (القرن ١٠١ - ٠١‏ ق.م) 


ENE U E Î 

ومزقتھا سیاسیاً. لکن الگوتیین لم بستطبعوا القاثبر 
ا لأنهم كانوا دون أهل ما بين النهرين في 
ذلك امجال. وكان من شأن هذا الفراغ السياسي 
الحاصل أن اجتلب موجة جديدة من الهجرة من 
لن و ل وا 
تطبعوا بطباع أهل ما بين النهرين راحوا يشيرون إلى 


امهاجرين الجدد باسم أمورو » أي العموريين أو 
الغربيين. ولم تكن <ماري) عاصمتهم تقع وحدها 
في أقصى الغرب من الفرات الذي يشغل وسط البلاد 
وجنوبهاء بل إن العموريين كانوا بملأون المنطقة 
الغربية من الهلال الخصيب كلها قبل أن ينزلوا إلى 
الجزء الشرقي منه. وقد كانت الأقاصي الغربية من 


اشا تما ا او اا الصغرى› تطلة 


ا 
باسم بحرالعموريين العظيم' عند أهل ما بين 
النهرين. ومن الواضح أن سوريا ولبنان وفلسطين 
والأردن كانت تمر بمرحلة تعريب مدذ وقت طويل 
جدا ب والرائم أن الج من جرب العر إلى الذراع 
الغربي من الهلال سبقت الهجرة إلى الذراع الشرقي 
منه لان النطقة الأولى كانت أسهل وأقرب في 
الوصول إليها من ناحية الحجاز ومن وسط بلاد العرب 
وجنوبها. وبتأثير من هجرة العموريين اكتملت 
عملية تعريب الهلال الخصيب بأجمعه. 

لكن العموريين لم يكونواغرباء بالنسبة 
للأكديين. فقد كانوا يتكلمون اللغة الأكدية نفسها 
الشكل ٠-۲‏ كعابة على سد في الطائف (الحجازء المملكة 


العربية السعودية) بناه معاوية بن أبي سفيان» أول الخلفاء 
الأمويين» تاريخها ۸ ھا ۱م 


قت ا الست لاسب الله معو به 
e he SF Sh‏ 
باك ر الله اسه تمر وخمسیر ا 

لله )عفر لست الله مسو به ا 
صد الم مسرو تبنه وأنطد ي ومنعرا 


سد االے ن الرهيم ” عط م ا لله ر 
سم له )از الم وهر عصلر ١ا‏ أصها بسله مر 


الشكل ۷-١‏ رسالة من الرسول ر تيه ) إلى مطران مصرء 
تاریخها ٥ه‏ / 1۲۷م .متحف دتوپ کاپاي » اسطمبول. 


كما كانوا يمون إلى نفس الأصول العربية التي نشاً 
منها الأكديون. وإذ بمكن الحديث عن موجة هجرة 
E O CO PON E‏ 
جميع الهجرات الأخرى من الصحراء العربية» كانت 
عددا من المورجات المتلاحقة. وکیانت 
وماري» تشكل نوعا من الحطة أو القاعدة التي 
يتسرب منها العموريون إلى بلاد ما بين النهرين. 
وقد كانت الروح القتالية عند العموريين وسمعتهم 
في ذلك امجال نما أغرى الأ كديين وأعداءهم من 
ا ی و ا 
قدام بعض العموريين خدماتهم بصفة محاربين. 
ولكن عندما تضاعفت موجات الهجرة ونزايد ت 
كشافنهم» استولوا على الحكومات امحلية وأعادوا 
تاسيش دولة مر كرف اا دة و تس افظ ت الك 
وایسین» و ولارسا» ورماري) و «اشنونا) 
و<بابل>و «آش )و < كركميش) الواحدة تلو الأخرى 
بأيدي العموريين؛ وغدت بابل عاصمة الدولة العالحية 


العمورية الجديدة. وكانت الدولة نفسهامن جميع 
الوجوه شبيهة بالدولة الأكدية التي حلت محلهاء إلا 
N E TE SC,‏ 
اتد ك ا 
الدولة الجديدة ؛ وقد أخذت الدولة العمورية على 
عاتقها مهمّة نشر تلك اللغة في أرجاء الأقاليم 
ا لجديدة من سوريا ولبنان وفلسطين والاردن 
والأناضول . وصارت فنون العمارة الجديدة تتبع نفس 
المبادئ القديمة لكنها أصبحت أكثر فخامة» كما 
Ee E E‏ 
الذي تقدّم أمثلة عديدة منه ألواح <ماري» فقد ظل 
بتبع الأنماط القدية ويحقق جميع مطاليب 
االات الاذيةالسامية: 

وكانت الفلسفة السياسية أبرز خصائص الدولة 
العالمية الجديدة وهم إنجازاتها. فقد کان سرگون 
يحلم بدولة تشمل جميع العالم المعروف» وكاد أن 
يبلغ ذلك . وكانت الدولة السرگونية تعلم بوجود 
أقاليم عديدة إلى الغرب منهاء ولكنها تقع خارج 
حدود سیطرتها. لکن الأمر كان پخدلف بالنسبة 
N E EOD‏ 
حشى تلك الأجزاء القصية من الأناضول التي بلغها 
الملوغلون من الرحالة العموريين. لقد كانت الرغبة في 
توسيع الدولة العالمية إلى a‏ 
نظرة عالمية لدى امجتمع البشري . 

ومن بين زعماء الدولة العموريين برزت هذه 
ا E‏ 
متواضع » إشارة واضحة إلى تهات رارت 
'دعاه الإله (إنليل ) ليكون أميرا على البلاد» يقضي 
على الشكاوى» ينهي العداوة والتمرد بقوة E‏ 
ا 0 
واستجابة لأمر ( إنليل) قام رليپت-عشتار) 
باستحصال الحرية لأہناءِ (نیپور) وبناتها .. لأهل 


أور .. وإسلن .. وسومر وأكد الذين فرضت عليهم 
العبودية ("'. كان جميع الناس في المنطقة» من 
سومریین وأکدیین» أو غيرهم» مواطنين في هذه 
الدولة الجديدة. وكان الإله - أيا كان المعبود الأرفع 
کک ی و ر 
منعمين ويتعاملون مع بعضهم بالعدل. کان هدف 
SS LE a a‏ 
حدث هذا في أواسط القرن التاسع عشر ق .م. 

وبعد قرن ونصف من الزمان وصل مهاجرون 
جدد من الصحراء العربية» حاملين معهم النظرة 
عا رلک رصقا ور کر جد دين وذ اشرت 
موجة المهاجرين هذه في أرجاء المناطق المعروفة» كان 
افرادها آكشر استعدادا من سابقيهم لعطبيق نظرتهم 
وتجسيدها في دولتهم الجديدة. وسرعان ما شرع 
حمورابي قانونا جديدا عند تسلمه السلطة ( وذلك 
في السنة الغانية من حكمه الذي دام ثلاثا وأربعين 
سنة» من ۱۷۲۸ إلى ۱۹۸١‏ ق.م). ولم يكن هذا 
القانون من صنعه» بل من صنع الله. فقد سلمه 
إياه كاملا إله العدالةء شماش» إله الشمس الذي كان 
متميرا بين مجمع الالهة عندما اقيمت المسلة 
التذ كارية. كان حمورابي يعتقد نفسه موجها 
بهداية الله ليجلب أركان العالم الأربعة تحت 
ساطانه» ويجعل مدنها وحكوماتها خاضعة له. وبناء 
على ما جاء في مقدمة شريعة حمورابي» فان الإله 
e‏ 
وتوجيه البلادء وإقامة القانون والعدالة في الأرض» 
E E O e‏ 
الدولة عالميةء مقضيًاً لها في السماء مدذ البدءء بل 

عندما و آئو» العلي» مليك (آٽوناکي» 

و < إنليل) رب السماء والأرض 

مقرر مصائر البلاد 


ل ا ف ق ا ا 
بلاد العسرب نعود إلى الألف الأول قم [بع حص ر 
متعحف الجامعة» جامعة پنسلقانيا ] . 


قضيا «لمردوخ» » أول مواليد «إنكي» 

بالسيادة على E‏ البشر 

عندها أراد لي <آنو >و «إنليل)» أنا حمورابي .. 
أن أجعل العدل يقضى فى البلاد ... 


الشكل ۸-۲ كتابة على شاهدة قبر عبد الرحمن الحجري 
في أسران ( مصر) تاريخها إ۳ ا f‏ 12 م اشحف 
الإسلامى» القاهرة. 


الخريطة > طرق التجارة ١‏ ه/ ٦۲۲‏ م. 


لكي لا يضطهد القوي الضعيف 

لکي اُزید من سعادة DP E‏ 

ولم يكن الملك نفسه إلهاء بل خادما لله» معنا 
ليحكم باسم الله ويطبق القانون الذي هو إرادة الله 
للبشر. وكان على الدولة العالمية أن تكون صورة 
من الدولة الكونية» حيث <مردوخ» كبيرالالهة» 
ا ا ا اليف 
والأرملة" والمظلومين في أرجاء الدولة العالمية 
٠ EA e‏ 
U EYN‏ 


المناطق الأخرى من العالم حيث تطورت حضارات 
في بلاد مجاورة مشل مصر, أو بين الحيفيين 
والکاشيين والگوتيين والعيلاميين» فإن عبادة البطل 
بين النهرين لم يكن الإغراء أقل قوة ؛ لكن التركيبة 
ال ا ا 
ا الجديدة محاربتها حتى 
قضبت عليها ا اف . وقد تم هذا بتحديد 
السلطة فى مجال التنفيذ» لا فى مجال التشريع 
فلم يكن الملك مشرعاء بل الله هو المشرع. 
gE‏ 


الذي جاء من عند الله عدل كله» ومساواة وقوام 
وخير. ولأن القانون كان من عند الله فقد كان يعلو 
ويلزم ا - حاکماومحکوما» مواطنا و 
مواطن» ذکرا وأنئی» عظیما وصغیرا. وبوصفه منفٌذ 
القانون» كان الملك بحكم الطبع منفد حکم على 
من يتهم بالظلم» و بحكم الطبع' كذلك مدافعا 
عمن ينهم باطلا . وبالإاضافة اس الحكم لمادي» 
E‏ 
والمجرم . وكان على الملك أن يبكون بمثابة الأب 
القع للشب راا فالا بحي ر ؟ وفي 
تصريف أمورهم» لن يحركه شيء سوى المصلحة 
العافة لاله لن يترا إل بانمر مرد 
ا 

فحيشما ند في تاريخ البشر حكومة ملكية 
تنتداخل مع إرادة الهيغة » وتتماثل معها كما في 
حالة الملكية الالهية» فانها كانت تنقلب إلى مصدر 
اضطهاد عارم. ولا شك أنها كانت خطوة عظيمة 
إلى الأمام من جانب حمورابي يوم فصل نفسه عن 
الله والقانون» وتبراً من الملكية الإلهيةء وأقام عائقا 
اة الظهان:. 


الكنعانيون (ابتداء من القرن 
العشوين ق.م.) 


اسمهم الشامل : آمورو» أو الغربيين» بسبب موقعهم 
بالنسبة للصحراء» أصبحوا يعرفون باسم الكنعانيين. 
جاءوا ليستقروا فيها وأهل البلاد الذين چانسوا 
معهم. إن 'أهل البلاد أو السكان الأصليين في 
شواطيع المتوسط الشرقية يحتمل أنهم كانوا أصليين 


الشكل ٩-۲‏ كتابة من قصرالوفر في الصحراء الأردئية» 
تاریخه ۱٠١‏ هھ / ۷۳۳ م المتحف الأردنى» عمان. 


فعلا» مثل السومربين في جنوب بلاد ما بين النهرين . 
بل رما كانوا من بقايا موجات متعاقبة من الهجرات 
من الجريرة العربية» فصاروا بمثلون درجات مختلفة 
الهاجرين الجدد. لكن هذا البعد على المستوى 


الفكري والاجتماعي أو اللغوي لم يكن إلى درجة 


تخفي الأصل والتراث المشتركين لكل الجماعات التي 
ا ا ا ا 

وراح العموريون الغربيون (وهذه صفة لا لزوم 
لها!) يندشرون في جميم أنحاء سوريا ر 
والأردن وفلسطين. وكان ساحل البحر مكانا يكر 


أ فيه محار نوع من الرخويات البحرية التي نحتوي على 


الصورة رقم ۲-۲ ألراح مسمارية» تحمل مقاطع من شريعة 


(لیبیت-عشتار» ملك رآیسین )> 


جا ود 


السومري الذي عاش في 
r‏ .م [ بتر خيص من متحف الحامعة» جامعة 
پىساقانيا ] . 


الصبخة تدعى كناعني " باللغة الأكدية» و 'كناكي' 
باللغة الحورية و كناخي بلغة تل العمارنةو 
أكيناع' باللغة الفينيقية» حتى وصانا باللغة العبرية 
بصيغة كيدعان أو أرض القرمز. واسم فينيقيا 
لإغريقي مشتق من كلمة "فوينكس" معن فرمزي. 
وقد كان هذا من أعلى الألوان منزلة في العالم القديم 


الشكل کک »١‏ كتابة محفررة من إاعنج 
تاریخها ۱۲۲ھ / ۰ VE‏ 


عر ) في لبنان» 


که ا لله غل ا لخت ر مللا لمر ېه 


2 


عه و عا واو سر و با 


پسا ےہ کل | لله ڪس امه 


لمسلمر و اف لچم ختا نا 


5 


2 حیے تله نلد 


ST 


حتى أصبح مرتبطا بالمظاهر الملكية. وصار القرمز لون 
الإمبراطورية فى كل مكان. ثم صار اسم كنعان 
وتجارة . وكانت لغة الكنعانيين هي نفس اللغة التي 
تسبّبت الظروف امحلية فى اخنلافات فى اللهجة 
ولکن دون تخیر جوهري. وبنطبق القول نفسه على 
الديانة والفنون والحضارة. 

ا ا کی 
CT NERE‏ عسقلاك وجیزیر 
وخيش وحاصور وشکیم وأریحا وبیت شان ا 
وعکا ول وصيدا وجبلة وہبلوس وأركا و سیمیرا 
وطرابلس وأو کاریت وہبوتیس وبیریتس وأرادس - 
لتکون دویلات نك ذاٽت حکم ذاتی»› تشمتح 
بتحصينات قوية وسحياة اقتصادية مزدهرة تقوم على 
صلاعة ومجارة أو زراعة . إن انماس هذه المدن السريح 
فى شؤون الصناعة والتجارة والزراعة» إلى جانب 
ببناء درلا وة وشن ال کد ان آهل ادن کانرا 
ناشطين في الزراعة والصناعة وأنواع احرف (مثل 
النسيج وصهر المعادن ) ومغامرين طموحين في مجارة 
مد أبعد من حدودهم " '). ویذ کر (سترابون) 
أنهم أول من استخرج الياه العذبة من ينابيع في قاع 
البحار. ومثل ذلك القول إن براعشهم فى الهددسة 
جعلتهم بناة ميكل سليمان» ومعرفتهم بالإہحار 
ومهارتهم في بناء السفن جعلتهم أول من غعامر 
ملستو طتات. 


الآراميون (ابتداء من القرن 
الثالت عشر ق .م 


لم تنعم دويلات المدن الكتعانة بالک ير جن 
السلام والأمان» على الرغم من التحصينات التي بل 
ارتفاعها ۲١‏ قدمافي أريحا» كمابلغ ۱٦‏ 
قدما في جيزير. فعلاوة على الغزوات المتفرقة من 
او او کن اع و و 
العداوات الداخلية فيما بين تلك الدويلات» كانوا 


جديدة من المهاجرين القادمين من الصحراء العربية. 
وكانت المستوطنات العمورية في المدن والفرى 
الواقعة في الذراع الغربي من الهلال الخصيب هدفا 
للمهاجرين اللاحقين الراغبين في السير على < 

سابقيهم» أي الاستقرار في الأراضي الزراعية وإعادة 


من جانب أهل الجبال» أي الحوريين من الشمال 
الشرقي» والكاشيين من الشرق» والحيشيين من 
الشمال الغربي . وقد كائت هذه الغزوات من جانب 
أناس هدفهم الاستقرار والاستيطان؛ إذ كانت 
مواطنهم الآصلية بدورها هدف غزو واستيطان من 
جانب قبائل هندورپية كانت تتحرك من الخرب إلى 
الشرق طوال قرول عديدة» وقد مجانسوا مع بعض 
أهل البلاد كما دفعوا بغيرهم إلى خارجها. 

وفي حدود ٠٠٠١‏ ق .م. آنس الحوريون في 
أنفسهم قوة تکفي لاقتطاع دولة لهم ااي 
«ميتاني» تشغل شمال ما بين النهرين وتمتد إلى 
شمال غرب سوریاء جاعلین من دواشوکاني) 
عاصمة لهم . وكانت زعامتهم هندورپية في الغالب»› 
ويذ كرون في معاهداتهم مع جيرانهم أسماء آلهة 
هندية مل «ميشرا)و «قارونا» و «إندرا) لكر 


1 : 
E 
21 
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ا 


الصورة ۳-۲ لوح مرمري من قص ر آشور ناصر بال الداني ملك 
آشور ۸٥۹-۸۸۳‏ ق.م .والكتابة فرق الشكل المنحوت تعد 


ET O RE E 


إلى «أمدحوتب» الثالث والرابع بعث بها مليكهم 
دتشراتا». 

إن الغزوات وما نتج عبها من تمزق في الدولة 
العالمبة التي أقامها العموريون جعلتها عرضة لهجوم 
وتغلغل آخرین من جانب قادمین جدد» هم 


سابقيهم من العموريين والأ كديين» وقد عرفوا 
بأسماء عديدة. فقد كانت جماعة منهم تدعى 
باسم «خابیرو) أو «أیپيرو) وهي من الأسماء التي 
أطلة aT‏ کک r‏ 
دنع اجرأار يتيج فة . وقسك 4 
ا e‏ ا f‏ 
عرف عنهم أنهم احتلوا «شكيم» في فلسطين؛ 
وأن «عبد-خبا) الملك التابع» في القدس كتب إلى 
رأخناتون» مولاه فى مصر يطلب نجدته ضدهم. 
ويوجد الوصف نفسه للمرتزقة الجوالين في رسالة 
من مملكة (ماري) ( تعود إلى الفرن الثامن عشر 
ق.م). وفي TT e‏ 
او ا ا e‏ 
القبلية التي هاجرت من بلاد العرب E‏ 
لأقرانهم» لم يكن لهؤلاء من ولاء للسكان المستقرين 
أو لدولهم . 

وة تدعی انان اي الإخران.' 
وكان 5 یشکلون 4 کک 
بزعامة (رآداد-نیراري) (۱۲۱۱-۱۲۹۷ق.م) كما 
فعل مشل ذلك املك الحيثي «هاتوشيليش› 
)01۷° ق .م ) ونصسح ہاب بمقاومتهم. و کان 
NEY‏ دول الروابط القدمة من نسب 
وحضارة» ويتعاونون معهم لخلق نظام جديد وجسيد 
جديد للمثل التقليدية التى كانوايؤمدون بها. وفى 
تقريبا يقودون أغلبيات مكونة من أنفسهم ومن أهل 


حلاكود 


البلاد E‏ فيهم المثل العربية. وغدت ارام 
نهارايم)> أول دولة آرامية» تنکون من شمال مسوريا 
وبلاد فارس وبلاد ما بين النهرين إلى الغرب من نهر 
الخابور. ؤقد دامت هذه الدولة من القرن الثالث عشر 


إلى القرن التاسع ق .م. وكان مركز الجذب من تلك 


دولة آرامية أخرى باسم وپادان-آرام» عند ما نحول 
الركزإلى حران في شمال سوريا. وحسب رواية 
التوراة» ينشمي الأباء الأولون ا هله الدولة» حیث 
يعقوب فوجد ابنتعي خاله «ليغة» و< راحيل) 
يتكلمون الآرامية» إلى أن تجانسوا مع الكنعائيين 
نركزت في المنطقة الوسطى من سوريا بين دمشق 
( دار ميشيك ) وحماة على نهر العاصي» وامندت 
شمالاً إلى حوض الفرات» وجنوبا إلى حوض الأردن» 
وغربا إلى البحر المتوسط . 

كانت الدولة الآرامية في سوريا في صراع مع 
ملوك العبرانیین من شاڙل إلى ياهو» كما كانت 
الشمال الشرقى . كان ملك يهودا بدفع الجزية إلى 
راہن داد ( ۸4۳-۸۷۹ ق م) TS N‏ 
ود ملكته مع مملكة دمشق لكي تبقي الأخيرة 
ضخطها على مملكة إسرائيل في الشمال. وقد 
استطاع وون سداد أن يکتل جميع دول مدن 
واللمالك في المبطفة لمواجهة الغرو الأشوري . برعامة 
وشّلمانصر الغالٺ) عام ۸٥۴۳‏ ق .م. كما استطاع 
(هزاعيل) خليفة و بن حداد» أن يوسع مملكته إلى 
١‏ 2 
وفي الجيل اللاحق» استطاع «نگلاث - پلیزر» 
الغالث -۷٤٤(‏ ۷۲۷ ق.م) أن يعيد تجميع القوات 


لآشورية ويزحف من جديد» مدمَرا كل شيء في 
طريقه بامجاه الجنوب حتى وصل إلى ضراحي القدس 
عام ۷۲۲ ق .م. 

وقد نشر الأراميون لغتهم» وهي في الواقع لهجة 
أكدية» في أرجاء الملنطقة» وبين جيرانهم من 
الأصدقاء وا لحصوم على السواى كما انهم أشاعوا 
الألفباء التي اخترعها الكنعانيون. أما الكتابات 
ا 
تدين بأصولها إلى الكتابة الكنعانية التي أشاعها 
الكتوب 
والشفوي» هي اللغة الهيمنة في جميع أرجاء 
لمنطقة. وبعد ذلك التاريخ» عندما قام الفرس بزعامة 
(سيروس» و<داريوس» بضم المناطق الارامية إلى 
إمپراطوريتهم» أصبحث الارامية لغة التجارة 
وال كرا عن ال الى الع خوت ندر لاء 
الأرامية أن تطوف حول الكرة الأرضية. 


ST E E Cl 


الآشوريون (من القرن الرابع عشْر 


تجانس المهاجرين من الصحراء العربية مع أهل البلاد 
الوم رن كما ا و وة لكر ن ولات ادن 


لسد اللص الد 


التي اكتسبت الحضارة الأكدية وتكلمت بلغتها. 
E O NNE TSE‏ 
وانحدارها. وقد تكررت العملية نفسها بعد انحلال 
دولة حمورابي العالمية التي استوعبت غىزوات 
العموريين وعملت على استقرارهم. ثم جاء دور 
أهل الجبال الذين غزوا المنطقة واختلطوا بأهلها 
وتوا ا ا الأكدية. وقد کان هذا الدم 
الجديد من القوة بحيث ولد کیانا e‏ ا 
لكن هذه الدولة الجديدة كانت قد اكتسبت طابح 
بلاد ما بين النهرين واتخذت الأكدية لغة لهاء لذلك 
لم تكن جديدة إلا بوجود أناس مختلفين بمثلوتها أو 
يتولون الزعامة فيها. ولم يعد الاختلاط العرقي 
مسألة ذات مغزى؛ إذ كانت الدولة الجديدة سامية 
ماماء تؤكّد الفكر العربي نفسه الذي كانت تؤکده 
الدول السابقة» كما IE‏ الأكدية نفسها. 
وعلى إثر ضعف دولة حمورابي العمورية» الذي 
کان بعض أسبابه غزوات الكاشيين من الهضبة 
الإيرانية» شهدت بلاد ما بين النهرين تحرلاً في القوة 
السياسية من الوسط والجنوب إلى الشمال. ففي 
e‏ 
ا و رر ا ا ا کی 
في القرن الرابع عشر بزعامة ‏ آشور-أوباليت» الأول 
(١٠۳٠-۸١۱۳ق.م)‏ وقد استمر نمو الدولة في القرن 


الخد 


ل )له ا ¥ اللہ حد د سط 
فال کے کت الله اماف ا 


الشكل ١١-۲‏ كتابة على صخرة تذكارية على خان ماء بناه الخليفة الأموي هشام في عین حازم (سوریا) ٠۲١ - ۱۰١‏ ه / ۷۲۳ - ١٤۷م‏ . 


VA 


الثانی عشر عندما قام «تگلاث- 
۱۰۷۷ ق.م) بعسزو الأناضول حتی حدود الجخ 


دسرگون) ودلیپیت-عشتار» ووحمورابي). أنا < 
تلات بار اللاك الشرعى: ملك اشر ملك 


الثلائثين في أقطار رنايري») بلاد العموريين 0 
۳١ :‏ 
اقا وال ديد رلم نکن ااا 


إلهاء بل المنقذ الذي اختاره الله فأمره أن يؤسس 


O I 
- ٠٠٠١ التي بناها بالطابوق رأوالأجس (نبوخذ نصر)(‎ 
ق .م) (في بابل ) [بترخيص من مركزالمعلومات‎ ۲ 

العربي - نيويورك] . 


ملكة جك دة وها كان راد للدولة اطجديد و أن 
SELES A RS‏ 
الجتمع العالي . وكانت دولة مثالية الفكر» على قدر 
ما كانت ترمي إلى تنفيذ إرادة الله. وقد كانت 
السلطات الدينية والسياسية موحدة في صورة الدولة 
كمافي شخص الملك . وهكذا فإن الدولة الأشورية 
لم تقض على الممالك التي حلت محلهاء وبخاصة 
EVN aE E E‏ 
اتنخذت تراثها ولغتها ودينها وحضارتها ورسالتها 
دون تغيير وكأنها قيم آشورية. والواقع أن الدولة 
الحد ية دت تفا كان ار ك لول لان 
I e‏ 
الخحصيب. وفي عام ٩۷١‏ ق .م. اجتاحت مصر 
وأخضعتها لحكم الأشوريين» وهذه أول مرة تقوم 
فيها إحدى هاتين الحضارتين القد ممتين باخضاع 
الاخ ويلك كيت جات الارن الأربع 


بقيت آشور تسيطر على مصر مدة عشرين سنة. 
ا 
نفسهاء نينوى» سقطت نحت ضربة من دولة جديدة 
أخرى في بلاد ما بين النهرين» هي الدولة البابلية 
الفانية . فقد تحالفت هذه الدولة الناشعة مع المبديين» 
وهم أهل المرتفعات الفارسية» وشنت الحرب 
الأشوريين» وانعرعت أعنة السلطة من أيديهم: 
ENE e‏ 
الأربع على الائصياع لكلمة الله وتنفيذها. 


الکلدانیون (0۳۹-1۲7 ق.م 


الخصيب بأسره. ولم يسبق أن تحققت» كما نحققت 
في اليك اليا على جهات الأرض الأربع E‏ 
وهو ما كان يطمح إليه زعماء بلاد ما بين النهرين 
مد آيام سر كو لكن هدا الإ جار اميد كان قير 
العمر. فد كان الميديون سكان المرتفعات الفارسية 
ا ا و ا اوو ا 
ذلك بالفي سنة» لكن أعدادهم لم تكن لتؤثر إلا 
قليلا في إضعاف هذه الدولة أو تلك في هذه البلاد. 
ولكنهم في عام ٦١١‏ ق .م. نجحوافي سعيهم 
للحصول على تحالف مع الدولة البابلية حديثشة 
E RT O O ETE‏ 
رر عا E‏ 
ق .م) وها هم ينزلون إلى بلاد ما بين النهرين بأعداد 
غامرة» يصبون جام غضبهم على آشور التي توسعت 
لتشمل جهات الأرض الأربع من البحرالأسود إلى 
أسوان. ولم تكن تحصينات العاصمة كافية» مما 
ا ل ات کت e‏ 
سريعة وحاسمة. 

وعلى الرغم شر ا غاد دين الاکيرة ودورهم 
في إحداث هذا التغييرء فإنهم كانوا قد تطبعوا 
بطباع أهل ما بين النهرين في الحضارة والدين بحيث 
غدا من السهل استيعابهم. وكانت الزعامة في جميع 
اليادين بايدي البابلبين الصاعدين (ويشار إلى 
وه ا ا 
الكلدانيين (وهى تسمية جغرافية ) . وعادت بابل 
إلى السيادة 0 جديد» وتسلمت السؤولية 
الإمبراطورية في 'جهات العالم الأربع من حيث 
تركنها آشور. لكن سيطرة بلاد ما بين النهرين على 
الأقاليم البعيدة» التي بدأت تشراخى في العقود 
الأخيرة من حكم الأشوربين» اا ی 
تغيْر مقاليد الحكم في البلاد. وقد استغل هذا 
الضعف القت پاساميتيخوس) الأول (11۳- ٠.4‏ 
ا الع الا وال رون اجان 


على عرش مص وتَخَلّ ص من النفوذ الآشوري تامأ . 
وقد خلفه «نخوب الثاني -٦۹(‏ ۹۳ ق .م) الذي 
حسب مصر من القوة بحيث تستطيع إعادة بناء 
إمراطوريتها الاسيوية» فدخل المسرح بتحالف مع 
حكومة آشورية مهزومة تقوم في ر كركميش») 
ولكن < نبوخذ نصرب البابلي ( ٦۲-٦٠٥‏ ق.م) 
کان خر ل اا فرغل مان دود اا 

فقضى السنوات الأولى من حكمه في شن حملات 
على أرمينيا. وبعد أن اطمأن إلى الجناح ا 
استدار بجميع قوته نحو الجدوب والغرب» ملحقا 
هزيمة بعد أخرى بفلول الأشوريين» ثم بمصر 
EERE‏ خماة ٥‏ 

و» عسقلال > اا ٠‏ اورشليم 

۸۷-۹ ق .م ) . 

ا 
وا فقد كانت هجرة الممديين التي ساعدتها في 
الوصول إلى القوة وليدة ضغوط نشأت في قلب 
eg e‏ 
یدیا کان د ا ن ار اطخ أن 
ا ا ال مرت 
وماسپي» وپاننبالاك ودیروزیاء وگرماني» وداي» 
e‏ وسوگارتيان» الخ) المتجمعة في أعالي 
المرتفعات من الهضبة الفارسية» تعيد تنظيم صفوفها 
کی اا ا 
وکانت ر میدیا» اول ی أهدافهم. وبعد أن استولوا 
عليهاء شرع «سيروس» ملك«پارسا» في مواصلة 

معا رکه في شمال بلاد ما بين النهرين O‏ 
من آشور ونینوی واربیلا وحران عام ۷٤ہ‏ ف.م. 
وتوالت بعد ذلك الانتصارات على «ليديا) والإغريق 
و وليكيا» في الشمال الغربي» وعلى «هيركانيا) 
ووپارثیا )ر وزارانکا) و «باكثريا) وجميع البلاد إلى 
الشرق» امتدادا إلى < گاندارا» في الهند ما دعم قوة 
و وا ال الا 


«سيروس» إلى بابل . وفي عام ۲۹ء ق .م. أمر 
< گوبریاس» ر« گوبارو» والیه علی < گوتیه» أن یسیر 
إلى بابل» فدخلها دون قتال» وبذلك مهد السبيل 
أمام إمبراطورية جديدة امتدت من البلقان إلى 
الوا و ا ي و دونها من 
بلاد( 3 


العبرانيّون (القرن ٠-١۹‏ ق.م) 


تود ازل الان إلى المجرات العررة 
ی ا ا 
SE‏ 
واستقرت لفترة قصيرة في النصف الجنوبي منها. ولم 
بستطح العبرانيون أن يتجانسوا مع جيرانهم أو أن 
يستوعبهم هؤلاء الجيران» نما دفعهم إلى العودة 
إلى حياة الترحل» فرجعوا إلى القسم الشمالي 
من الصحراء العربية. ويصمت 'سفر اللكوين 
E E‏ التنجانئس هذه» كما 
يبدو مر الله لإبراهيم أن يقتلع نفسه من أرضه 
ويهاجر مسأالة دون مسوغ. ولا يوجد لهذا الأمر 
سوى تفسير لاهوتي . وقد قيل إنها مسالة اصطفاء 
أو 'اختيار حسب خطة جعل ذرية ارا ا 
E E E‏ 
التوراة كتابهم المقدس» فهم يفسرون ذلك العمل 
على أنه رحمة إلهية صد منها البدء بمسيرة طويلة 
في التاريخ تنعهي 'باكتمال الزمان في شكل 
"تسد الله في السيح و بموته على الصليب 
OG‏ 
تاریخي» مشیراً لی آن إبراهیم قد شب عن طوق 
الشرك بالله كما كان يفعل أسلافه من الكلدان. 
وبعد أن اكتشف الشوحيد بجهده الخاص» ناقش 


اھ b‏ هد سے وھ ځا سے ځا 
اله صد ےاځ د سھمھ ےC‏ سد 
اھ لف ر فلو سد ف مسد 
سفه ۽ سو )ڄا ا و سیھ ي 
سها نو ۾ هر ) نا ر فان 
سبد صا ساست لط س )أ لله 
لحد ) نه لياسد شت و ر 


الشكل ٠۲-۲‏ مقطع من القرآن الكريم على جلد غرال» ينسب 
کاپاي› اسطمبول. 


الأمر مع أقرانه» الذين انقلبوا عليه وتآمروا على قتله 
حرقأ بالنار التي نجا منها. وقد شاعت هذه الرواية عن 
ا العالم الإسلامي في القرون الوسطى 
كما تبناها «راشي) (في القرن ٠١‏ م). وفي نسخة 
ن تر اعرا ا را ها ادل د 
عهد رراشي» واكعشفت في اليمن في القرن الثامن 
عشر» يوجد وصف روج إبراهيم من < أور)> يکاد 
يكون ترجمة حرفية عن المصدر الإسلامي(“' . 
غادر إبراهيم < أور) مع رجال قبيلنه والتحق 
بالقبائل المترحلة التي تجوب أطراف الجريرة العربية . 
وكان طريق رحيلهم على العكس من الاتجاه الذي 
حملهم إلى بلاد ما بين النهرين» أي شمالاً على 
امتداد وادي الفرات» دخولا في دپادان ‏ آرام) ثم 
جنوبا على حدود الصحراء حتى انتهوا إلى مصر. 
وكان عدم انسجامهم علامة ميزة على شخصيتهم 
كما تشير الأحداث التي تروى عن يبعقوب في 
وعن ذريته في مصر" "' وبعد أن خرج العبرائيون 
من مصر إثر محدة فاسية بدأوا بالتجائس مع قبائل 
«مدین» و(حوریب» وغیرهما من قبائل شمال غرب 
O NT‏ 


شمالاً على الطريق الصحراوي إلى الشرق من 
ا و 
هذا التحالف القبلي إلى فلسطين يتصف بالعنف 
ا 
لقرائهم أن يعتقدوه. ويؤكد ذلك أن علماء 
الحفريات لم يعشروا على أي دليل يشير إلى تدمير 
على نطاق واسع خلال القرنين الثالث عشر والثاني 


وقد ا هذه القبائل اول الأمر في الأراضى 


e 


الجرداء حول اسر الت وإلى الجنوب من أور 


الخريطة ۷ التجارة البحرية العربية ١ه‏ /1۲۲م. 


el AOS o E 
وطقوسها وأسلوب قرابينها وفنونها وحرفهافقد‎ 
بها العبرايونا جميعاً وجعلوها من ترائهم. وقد‎ 
مسك بعضهم بعناد بهوية منفصلة» بينما أصبح‎ 
غيرهم من الصعب بمييزه عن خليط القباثل العربية‎ 
. وغيرها ما شكّل قوام السكان في حوض نهر الأردن‎ 
٣ وقد حدثت عداوة واحتكاك بينهم وبين‎ 
البحر أوا الذين جاءوا من < كفتور)‎ 
وما وراءهاء وبدأوا بالاستقرار على طول الساحل من‎ 
ا وگاریث» إلى مصر.‎ < 
وفي حدود عام قم استمطاع داود‎ 


م س س و 
e‏ 


ال اول مستو دع للتجارة الخارجية 
مناطق تعاملت مع التجارة العربية الخارجية 
مناطق تعامل معها التجار العرب بسفنهم 


Mane MEN bi ib 


amel manatee kg ritim ghia aT 1 r ۰ 
TE SOTINA Nen 


n 
¢ ¢ د کا‎ 


»سج ا لم الس 


ال سس 


ص و 
بلاغو ) سه د مو الہ بے ) مسجو 


)له سد )لا ال س 
لہ 1 


صا لس ب سملو ) :هھ له تھ لھ . 


الشكل ٠١-۲‏ مقطع من القرآن الكريم على جلد غزال» 


نسب إلى عثمان بن عفان» ثالث الخلفاء الراشدين» 
متحف توپ کاپاي - (اسطمبول). 


الأقاليم المتفرقة في نملكة متحدة دامت أقل من قرن 
من الزمان» ۹۲۲-٠٠٠٠١‏ ف .م. ونقل داود العاصمة من 
حبرون [الخليل] إلى أورشليم [القدس ]» وهي 
مدينة غير عبرانية» لكي يسترضي تلك اجماعات 
E e‏ او 
الأكثرية. واستطاع داود بالحملات العسكرية 
والمداورات الديلوماسية أن يضم تحن لوائه أغلب 
مناطق حوض نهر الأردن بما في ذلك دمشق وما إلى 
الجيوب منها. ولم تكن المنطقة قط عبرانية بكليتهاء 
بل كان الكنير من دويلات المدن مثل صيدون 
[ صيدا] ودمشق تدفع جزية للملك البعيد وحسب . 
وحالت معارضة البدو للتعبد فى معبد ثابت بين 
داود وبين إقامة مثل هذا المعبد iC‏ الأنظار إلى 
مملکته» كما أن جهلهم بأاعمال البناء دفع بداود أن 
يرسل ابنه سليمان ليستقدم المهندسين الكنعانيين 
كي يقوموا بالبناء . وكانت الخصوصية البهودية سببا 
في إغضاب القبائل الشمالية» الذين كانواأكشر 


استعداداً للتجانس مع الشعوب الجاورة. وعند موت 
سليمان انقسمت المملكة إلى قسمين. وكان القسم 
الشمالى» أي مملكة إسرائيل» قد استشني من 
ا بناء الهيكل بسبب تهمة عدم النقاء 
الأتية من الالختلاط العرقي. لذلك قامت نملكة 
امفراتیل E‏ واستمرت في السير 
EEE‏ وفي عام ۷۲۲ ق.م. زحف 
الآشوريون نحو اسرائيل فقهروها وأزالوا ملكهاء فلم 
يبق أمامها سوى الذوبان إلى الأبد في شعب كنعان 
المحيط بها. وبعد أن تحررت من قيود الشمال ذي 
النظرة العالمية» راحت مملكة يهودا فى الجنوب تؤكد 
هویتها بشکل متزاید. وحاولت عبفاً أن تستعيد 
مسجد داود الغابر. والواقع أنها تحولت إلى ألعوبة 
تتقاذفها القوى الكبرى في مصر وآشور. وأخیرا في 
عام ۸۷ء ق .م. قامت بابل اللانية» بصفنها وريثة 
الإمبراطورية الآأشورية وامتدادا لفكرهاء بوضع 
النهاية لمملكة يهوداء فبعثت بملكها ومن يحيطه من 
علية القوم وصفوتهم إلى السبي في المنفى . 
وصدرت إرادة < سيروس» بالسماح للعبرائيين 
بالعودة وإعادة بناء أورشليم [ القدس ] لکن إرادثه لم 
تلق آذانا صاغبة . فقد كان الذي استمات العبرانيون 
للحفاظ عليه» أي مالديهم من ديانة وثقافة 
منفصلتين» قد وقع تحت أشد المؤئثراتٽ في بابل 
وديانتهاالجديدة : الزرادشتية. وهنااكتسبت 
الديانة اليهودية مفهوماتهاعن العالم الأاخر 
والتوحيد المطلق» والنبرة الخلّقية في الألوهية» 
ومعلوماتها عن الملائكة والشياطين» إلى جانب فكرة 
الك ال فك اللاض .لةه اخبااال فون 
بابل» ولم بعد منهم إلى يهودا سوى القليل. وفي 
حدود عام ٠٠٠‏ ق .م. جرت محاولة ثانية من جائب 
عزرا ونحميا ( ساقي داريوس) لإعادة بناء المملكة» 
لکن دون جدوى. وقد ظلت بين العبرانيين -الذين 
أصبحوا يدعون باسم اليهود الأن- بقية شديدة 


ر 


امحافظة» تواصل التحرك في سبيل الصفاء العرقي 
فيما بينهم كما تسعى للحصول على حكم ذاتي 
لدويلنهم بالنظر إلى ما بحيطهم من إمبراطوريات 
قوية. وفي عام ٠١١‏ ق .م. منحتهم إمبراطورية 
السلوقيين الاغريقية هذاالمطلب بعد سلسلة من 
الانتفاضات التي لم يستطع الإغريق إخمادها بسبب 
انشغالهم بعدو أكبر على حدود أخرى. وقد تسبب 
ا لحلاف حول الوريث المفترض للعرش في تفتيت 
ارا ن ا و ق 
عهد وا لحشمونيين») وبحلول عام ٦٤‏ ق .م. كانت 
الفعات المتنازعة قد تسببت في عدد من المذابح فيما 
بينها بحيث استدعى الأمر تدخل القائد الرومي 
روي ابمل لاريم ركنا كان مرق 
فقد وقف القائد الرومي إلى جانب الجماعة ذات 
المليول الهيلينية العالمية» نما راع الجماعة المحافظة 
العرقية التوجه. وقد تمرد هؤلاء في السنة اللاحقة» 
فقضي عليهم وأصبحت يهودامن أقاليم 
الإمبراطورية الرومية. 

وقد استمرت الاضطرابات الحلية لأن الروم 
سمحوا للیهود أن يحکموا أنفسهم» حتى نفد صبر 
الروم. وقد قام المتششددون العرقيون بآخر 
محاولاتهم» واستولوا على (حصن مسعدة» من 
أيدي الروم. لذلك راح القادة الروم مشل 
(فیسپاسیان» ودتیتوس» ومن بعدهما (سیقیروس» 
بمواجهة حركات العصيان الواحدة تلو الأخرى حتى 
ألحقوا بالعصاة هزيمة ساحقة عام ١٠۷م»‏ فدمروا 
أورشليم تدميرا كاملا ؛ ثم بنيت مدينة جديدة 


الشكل ٠٤-۴‏ مقطع من القرآن الكريم على جلد غزال» 
ا عل و ا انب رام اح ا ءارا دين 
(النجف - العراق ) . 


باسم جدید : «آیلیا کاپیتولینا) A‏ 
ومنع اليهود من دخولها. وبقي هذا الأمر سارياأً طوال 
عهدي الروم والبيزنطيين حتى صارت المدينة في 
أيدي المسلمين عام ٠٠١‏ م. وبعد أن هاجرت إليها 
بعض القبائل العربية من الصحراء واعتنق أهلها 
الاه اصح بن سکان اررق لی عد برهن 
السلمين غيروا صفتها المناهضة لليهوديةء وألغوا 
ذلك القانون الذي لا یتماشی مع دیانتهم الإسلامية. 


توابع بلاد صا بین النهرین 


ظهرت فى الجوار ثلاث حضارات غير سامية» 
ابع ماود مان ارين ھی سحضارة العيلاميين› 
وحضارة آرارات» وحضارة الحيثيين؛ وكانت 


الشكل ٠١-۲‏ كتابة من قصر البرقع في الصحراء الأردنية» تاريخها ۸١‏ ه / ١٠۷م.‏ 


ص ٤١‏ (ب) 


ېه سسم) لله )از 


کا لیا امو ال 


حم )ل 


لو لد راوید 


ر 


عواصمهم في (سوسة) و < بحيرة وان» و < هاتوشا) 
على التوالي. وقد كانت المدة الطويلة التي عاشتها 
E N a E CS‏ 
حضارة العيلاميين حوالي ٠‏ 
موازاة بلاد ما بين النهرين داثما . کماعاشت حضارة 
بلاد آرارات مدة قرنين من الزمان» بينما دامت 
حضارة الحيئيين حوالي سبعة قروك . وقد دخلت هذه 
الحضارات الثلاث في علاقات سلم وحرب مع بلاد ما 
E e‏ 
الذي يتلقى المؤثرات في مجال اللغة والحضارة 
والفدرن ولك جن: E‏ 
المسماري واللغة الأكدية ونراثها الأدبي بدرجات 
a‏ 
الحضارات اللغة الأرامية وحروفها. وعادت الأساليب 
الأدبية والمقابيس الجمالية في اللغة الأ كي لود 


SS 


. وفى الأزمنة اللاحقة» اتخذت هذه 


العلاقة مع الحضارات ال خوی 


يتفق جميع الباحثين على أن بلاد ما بين النهرين 
کان كحضا طا وقد حمل جايح 
القادمين إلى تلك البلاد شيغا معهم» لكنهم 
کانوا یتلقون منهاآکثربکشیر مما کانوا 
يعطونها. ویشمل ماقدمته بلاد ماہين النهرين إلى 
العالم لغتها الأكدية وخطهاالمسماري. ولا بد أنه 
كان يسير مع اللغة والخط أسلوب الأدب وشكله» 
والتراث التاريخي» والحكمة الشعبية» ا 
وأخيرا : الدين. فعلى سبيل المثال اسدمر الحوريّون 
بالكشف عن خصائصهم المميزة لزمن طويل بعد 
Eh E‏ ؛ ولكنهم مع ذلك 
a‏ 
وقد مر بالتحول نفسه CS‏ والکوتيین 
والحيشبين والميديين وغيرهم ؛ ويغلب أن يضاف خطاً 


إلى القائمة : الأكديون والعموريون والاراميون. 

E NENE E E 
أضفت صفاتها على الوافدين إلى أراضيها بصفة‎ 
محاربين وغزاة أو مهاجرين ومستوطنين. لكنها‎ 

نت تفعل ذلك لمن هم من غير الساميين. فقدرة 
هوية بلاد ما بين النهرين أو حضارتها على استيعاب 
الآخرين كانت هى نفسهاقدرة مستقاة من 
O LD‏ 
تفاعل بين حضارة المهاجرين وبين حضارة السومريين 
؛ لكن الحضارة النانجة عن ذلك طغت عليها عناصر 
عربية دون شك . وكانت لغة المهاجرين الأكدية» 
وهي وسيلة الحضارة الجديدة» تدعم تلك الحضارة 
ما فيها من صفاٽ وقيم . ثم جاءت لغة العموريين 
الأصلية بعد الأكدية بحوالي خمسة قرون» ولم نكن 
تختلف كفيراً عنهاء لكنها لم تكن تمتلك حروفا 
E SAN NOTE E EES‏ 
واحدة» فقد كان من الطبيعى للعموريين أن يتبنوا 
اللغة لأكدية في الكتابة والتجارة وشؤون الحكم» 
وأن يستمروا في اسشخدام اللهجة العمورية لغة 
دارجة في لت الشارع . وكان الأمر على غير 
ذلك في حالة الآرامبين. فمع أن الفروق بين لغدهم 
وبين الأكدية والعمورية كانت طفيفة» إلا أن 
الآراميين جاءرا بخط كنابة أرقى» كانوا قد تعلموه 
من الکنعانیین» كما جاؤوا با حبر والرق» وهما أفضل 

ا ر و 
وان یشوی بالنار لكي بحفظ N.‏ 
للارامية أن تزيح اللغة الأكدية وخطها المسماري 
وتحتل مكانها. أما المظاهر الأخرى في الحضارة 
والدين» فان الفروق بين المهاجرين من الصحراء 
حدیغا وبين أسلافهم الذين وصلوا في زمن مبکر 
EE‏ و يذ كر الشاريح ُي فرق 
جوهري بينهما خلال ثلائة آلاف عام من التاريخ 
لكوت 


هوا مش الفصل الناني 


-١‏ يستفنى من ذلك الآرامية» وهي لغة مقدسة» تتكلمها فة 
قليلة من الناس في سوريا والعراق .وقد حلت محل الجيزية 
لهجات تفرعت عنهاء وهي الأمهرية والهرارية» وهي لغات 
يتوزعها عشرون مليونا من الأحباش .والعبرية هي اللغة 
اا ا و ی ف ار ا اة 
وإذ يتكلم العربية اليهود العرب» وهم يشكلون ثلغي السكان 
اليهود في اسرائيل» يتكلم اليهود الأوروپيون والأميركان اللغة 
الأنك رة وخا من اللات ا ور اا اهارن 
فيتكلمون «اليدش برهي خليط من العبرية والألمائية 
E ET‏ 
وهذه اللغة هي وسبلة اديت اليومي لوال مليرنين من 
ا ا 

۲ - [نصوص من الشرق الأدنى القد4 James B. Pritchard, ed.[‏ 

Ancient Near Eastern Texts 
(Princeton , N,J, ; Princeton University Press , 1955), 
pp. 483 - 490. 

E CE CR E 

ال وك ار ك ب ادي وف ف إلى ٠:‏ 
کی کی م کا کب اع کت مک 
کناب » اسعكتّب » كتيبة » اکتقب » انكَعَبً » الخ es‏ 
أن تغدو الكلمات المتصرفة بدورها جذورا فتتصرف لتعطى 
كلمات جديدة .ومثل ذلك جذور :ض- ر ب» ف ا 
ل » ق - و - ل» الخ .وهي تعطي التدويعات نفسها في 
العنى عند تصريفها بالصيغ نفسها. 

5 اللنة العرنة فى اساسا السام الشمالى الخريي ٠ا‏ 

Willian J. Moran : ۰ 
"The Hebrew Language in ils Northwest Semilic Back- 
ground ," 
The Bible and the Ancient Near East , ed. G. E. Wright 
(London : Routledge & Kegan Paul , 1961) p. 65. 

۰ ] ت اللغات السامية‎ 
- Crawford Howe] Toy, 
"Semitic Languages ," 
Schaff Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge 

(Grand Rapids , Mich, : Baker BookHouse , 1977) , Vol. 

10, p. 352. 

ا بضاعف الام كات ا شما اتل تجن ا 
مسين بتخضيضها ٠٠‏ (نفسه) 

۸- يقول ر( صموئيل نوح كريمر) : بتميزالادب 


السومري "بالاستعارة والتشبيه» والصفات الساكنة ...وطول 
التكرارء وتواتر الصيغ .يقليل من الشعزر بالحاجة إلى البنية 
الشديدة الحبك .فقصصهم بل إلى الانساب الريب و عير 
المترابط وشعراؤهم يضفتقرون إلى الاحساس بالذروة ؛ ولم 
يكونوا يعنون بالأثر الذي يحدثه إيصال قصصهم إلى مستوى 
الذروة ...أو بتركيز العاطفة والتوقع إذ تتقدم القصة في السرد 
...ولا تكون الأحدوثة الأخيرة أكثر تحريكا أو اثارة من 
الأو ل١«‏ . )254 ٠ (Wright , The Bible, p.‏ إن هذاالمر جع 
الرئيس فى هذا لجال ورائد الدراسات السومرية كان غارقا فى 
ا ال الاغريقية والغربية بحيث لم E‏ 
الحكم على الأدب السومري بغير تلك القيم .ومن الواضح أنه 
لم يسمع قط يبدا "التوقف "أي الحاجة لتعليق تصانيف المرء 
ليشعر بوجود الحضارة الأخرى لكي يفهمها .لذا فهو يكشف 
عن عجزه عن تقدير قيمة أدب يعتمد على مجموعة مختلفة 
من القيم. 
٩‏ - [ بلاد ما بين النهرين القديمة :صورة حضارة ميتة] 
A. Leo Oppenheim ,‏ - 
Ancient Mesopotamia : Portrait of a Dead Civilization‏ 
(Chicago : University of Chicago Press , 1946 - 1967),‏ 
p. 49 ¢‏ 
-٠١‏ [ من العصر الحجري إلى المسيحية ]- 
A. F. Albright ,‏ 
From the Stone Age to Christianity‏ 
(Garden City , N.Y. : Doubleday , 1957) , p. 141.‏ 


E ا‎ E 
وحسب ؟ ما زال الباحثون منقسمين حول هذه المسالة لأن‎ . 
الدليل غير حاسم في كلا الحالتين لكن الحقيقة التي لا تقبل‎ 
الجدل هي أن سكان الهلال ا لخصيب كانوا خليطا مذ أقدم‎ 
: المصور .ينظر حول ذلك‎ 
مولد الحضارة فى الشرق الأ دنى)]‎ «[ 
- Henri Frankfort , 
The Birth of Civilization in the Near East (Garden City 
, N. Y. : Doubleday , 1956) , p. 51 ; 
وما‎ ٠٤٠١ وينظر [ من العصر الحجري إلى السيحية] السابق ص‎ 
وماېعدهاو ۱۸۹ وما بعدها.‎ ٤ بعدهاو‎ اہ٠و‎ ۱٦١ ہعدهاء‎ 
وينظر [«الصراع المزعوم بين السومريين والساميين في تاریخ بلاد ما‎ 
. بين النهرين القديم)]‎ 
- Thorkild Jacobsen , 


"The Assumed Conflict of Sumerians and Semites in Early 


Mesopotamian History," Journal of American Oriental So- 
ciety, 59 (1939) , pp. 485-495, 
ينظر [ بلاد ما بين النهرين القديمة‎ - ۲ 
ینظر‎ -۳ 
- E. A. Speiser , Bulletin of the American School of Orien- 
tal Research, 66 (1937) pp. 2 ff. 
. ٤۸-4١ س ينظر [ مولد الحضارة ]... ص‎ ١ ٤ 
. ه٤ ينار [بلاد ما بين النهرين القديمة ] ...ص‎ - ١٥ 
] ينظر [ تاريخ آشور القدم‎ -١٦١ 


٣٤ ص‎ ۰۰ 


- Sidney Smith , 

Early History of Assyria (N. Y., E. P. Dutton, 1924) p. 93 ;‏ 
وينظر [مولد الحضارة...] ص ۸١‏ » وينظر [ من العصر 
الحجري...] ص ٩ - ٠٤١۸‏ وتوجد كتابات بالأكدية تركها 
ملك مدي و کیش السو هريه واسمه رلو گال ر گیري )1 من 
العصر ال حجري ...] ص ١٤۹‏ . 

۷ - ینظر [نصوص من الشرق الأدنی القدم ]ص ١٠۹‏ 

۸- لفسه » ص ۱۱۹ و ۲۹۷ 

١١۹ نفسه » ص‎ ٩ 

E 

-١‏ ينظر [ وجه الشرق الآدنى القديم] ...ص ٦١‏ يتفق 
الباحثون أن هذه أول محاولة عرفها التاريخ البشري لإرساء 
الدولة العالمية القائمة على مجتمع عالمي .ينظر [من العصر 
اطجري ۰.۰ ص۹٤۱‏ . 

۲- ينظر [نصوص]... 

۴- إن القول بأن الأكدية قد سادت في بلاد ما بين الدهرين 
نتيجة غرو أجنبي مسالة لم تعد a E ES‏ 
أبحاث ( ياكوبسن ) . بتر[ الصراع المزعرم ]... 

. ٠١۹ ینظر[ نصوص] ... ص‎ - ٤ 


۵ ¥ تلفسه., 


کن 


- نفسه ص ۱٦١‏ . 
۷- لفسه ص ۱٦٤‏ . 
۸ لفسه ص ۱۷۸ . 
۹- یستدل من حد فاس تعود إلى القرن الرابع عشر قم .في 
رأ وگاريث) )على معرفة صهرالحديد إلى جانب خلطه مع 
معادن أخرى لعمل الفولاذ .ينظر 
C. FE, A. Schacffer , Ugevitica Vol, 2 , [1949] , p. 110‏ - 
۰ - ينظر (ولافرید سترابون) حوالي ۸٤۹-۸۰۸‏ م في 
کشابه ؛ 
Walafrid Strabo ,‏ 
[ باللاتينية ] 


De Exordits et Inerementis Quurandunt in 


Observationibus Ecclesiasticis Rerum, Bk. xvi , ch, 2. 
p.13. 
11-1٥ ینظر [ وجه الشرف الادلى القدم ] .... ص‎ - ۳١ 
ينظر [ تاريخ الإمبراطورية الفارسية]‎ -۲ 
- A. T. Olmstead , 
History of the Persian Empire 
(Chicago : University of Chicago Press, 1959), 
. يدظر أعلاه» الفقرة عن العموريين‎ - ۳ 
حول تفاصيل ذلك ينظر[ حول العروبة :العروبة‎ - ٤ 
] والد ين‎ 
- I. ûl Faruqi , Or Arabism ¢ Urubah and Religion. 
(Amsterdam : Djambalan , 1962), pp. 23 - 28 ; 51 - 57. 

| .۲۹ › سفر التکوین‎ - ٥ 

ANN E SENN 
لدعوى ملك شكيم بالعالمية يدظر كتاب الفاروقي في هامش‎ 
. ۳۷ - ۳۱ اعلاه ۲ ص‎ 

۷- سفرالخروج ١»‏ .حكاية الحروج » ١‏ تتناقض بشكل 
صارخ مع ما یوجد في سفر التکوین ٤٩‏ : ۱۸ - ۲۲ إذ 
يرحب الفرعون بالعبرانيون ويقدم لهم «أفضل الأرض» [ وقد 
تكون هذه الإشارة من المؤلف غير دقيقة» لأن ذلك يرد في 
الأصحاح۷٤‏ : ١١‏ -المترجم] والنغير الجذري في موقف 
الصريين نجاه العبرانبين لا بمكن تفسيره إلا بمقاومة العبرائيين 
للتجانس .ويرفض «مارتن بوبر) ليل شخصية موسى عند 

دفروید » في کتابه [ موسی والتوحید ] 
Sigmund Freud , Moses and Monotheism (New York‏ - 
+A. Knopf , 1939)‏ 
لان (بوبر) 7 يرى عرقية العسہرائيين أبوية لا موسوية. 


Israel and the World ¢ Lssays im d Time of Crisis 
(New York : Schocken Books , 1948) , pp. 217-8, 
] ينطر [ ا لحفريات الا ثرية فى فلسطين‎ -- ۸ 
- WF. Albright, 
The Archaeology of Palestine (Baltimore, Penguin 
Books , 1960), p. 113 

وينظر [ الحفريات فى الأرض المقدسة ] 
Kathleen Kenyon , Archaeology in fhe Hol Lancl‏ - 
(London : Ernest Benn Lid, 1960) , pp. 209 - 210.‏ 
۹ - بقول ولیو اوپنهایم ) : «بناء على ما لدیدا من دلیل » فان 
النصوص احلية ف 2أورائو» و 2عيلام> توازي الأمثلة الأ كدية 
ونحاکیها بشکل دفیق» [ بلاد ما بين النهرين القديمة آاص 1۸ . 


ديانة بلاد ما بين النضرين 
مساءلة المنهح 


في بحث کتبه ر اء لیو اوپنهايم») بعنوان دا 
در وین صل دا ا ن هین : 
بذهب المؤلف إلى القول إن المواد التي يقام عليها 
E‏ 
ر 
للمعابد والطقوس في بلاد ما بين النهرين» بينما 
EEE E EE EE EME‏ 
والطقوس( ص ١۷١-١۷۲‏ ) ولا يسع المرء قبول هذه 
الفرضية من دون التشكيك بعلم الحفريات بأسره 
وطريقته في إعادة تشكيل التاريخ القدي .فالصحيح 
اننا إذ نعالج أمور بَشّرلم.يعد لهم وجود»ء علينا أن 
نستخلص ونستقرئ من القليل نما بين أيدينا من 
دليل مادي للوصول إلى أفكارهم الدينية ورؤيشهم› 
حبث أن هذه مسالة لا مفر منها. 

لكينا إذ ندرس الشاريخ لا جد أنفسنا في وضع 
اليائس تبعاً لذلك .فإلى جانب امكعشفات الأثرية» 
ثمة نصوص تحدئناعن الألهة وأنشطتهم» 
وشرائعهم» وأوامرهم إلى البشر .ويوحي «أوپنهايم) 
أن هذه ذات طبيعة أدبية في الغالب» ويسال سالا 


GR E E NOE 
ضوء يعقل أل تلقيه مجموعة من النصوص ۰ على‎ 
اط مخ ا اغا أن دس داد اة ها ی‎ 
اوو ا ای ف ےا رة تدع‎ 
الاعتماد على ما توحي به إلينا مصادر مكتوبة عن‎ 
وسوء الحظ ...ما الذي تعنيه الذيانة عمو ما( ص‎ 
بوسع المرء تقدير ماتقوم عليه هذه‎ ) ۱۷١-٤ 
الأسغلة الصريحة من حساسية .لكن الحقيقة‎ 
التاريخية عن ديانة بلاد ما بين النهرين» على الرعم‎ 
E 
القائونية .فالصفة الأدبية فى نص لا تجرده من قدرته‎ 
كما انها لا تجعل منه بالضرورة تقریرا لا يوثق به عن‎ 


مثل هذه المشاعر .والواقع أن الشعور الديني ميل 


دوما نحو الصيغة الأدبية في التعبير» وتكاد تنال منه 
على الدوام طرق التعبير الوصفية أو السلوكية أو 
العلمية .والرفيع في الأدب يعبّرعن أعمق ما في 
الروح البشرية من مشاعر دينية .وماذا تكول 
الأسطورة إن لم ES‏ الدين 
بالصيغة الأدبية ؟ 


الخريطة ۸ الشر 


ف الا د 


لی 


اھ بم - عامة. 


جوا نے 


AA 


وثمة أسباب وجيهة تفسر الإحباط الذي يشعر 
به الباحث الحديث في ديانة بلاد ما بين النهرين. 
فإلى جانب التهديد الماثل دوما في وجوب تصحيح 
فهم المواد» بسبب من الجهل بظلال العاني في 
لغة غريبة» ثمة الخطرالدائم من فهم المواد 
الخريبة حسبما درج المرء عليه من مقولات» مما 
يؤدي إلى تشويه تلك المواد .ويجب توفر شروط 
ثلاثة إذا أريد بلوغ فهم صحيح لمعتقد ما .وأول 
تلك الشروط "التوقف "أي تعطيل أو تحييد جميع 
مالدى الباحث من أصناف المقرلاتث الدينية 
والأخلاقية والثقافية .فعلى المرء ألا ينزل على المواد 
الدينية أية مقولة لا تصدر عنهاء وأن يتجنب الحكم 
على تلك المراد .كما يجب أن يخصص اجهد في 
امقام الأول نحو فهمهاء لاللحكي» لها أو عليها. 
والشرط الثاني هو الانفتاح العاطفي» أو تقبل ما 
نقرره المواد موضوع البحث .فالمعطيات الدينية "مواد 
RE E E‏ 
العاطفية لدى المتلقي .ولا تعاتى العرفة بها إلا عن 
ريو الا جلك الع الرو تة العطيات 
الدينية لا تفصح عن نفسهاء شأن جميع الكائنات 
الحية؛ ولا تكشف عن مكنونها إلا لستمع متعاطف. 
والشرط الثالث هو الخبرةء أو الألفة السابقة مع المواد 
الدينية» وما يصحبهامن مودة من نوع ما تسبغه 
القيم الا غل جال ااي ا هدو ا 
تسهل الانفتاح العاطفي وتكاد تکون و و 
ا ا و و کی ا کا 
الخبرة في حدود تراث ديني تنشابه نظرته إلى العالم 
وأخلاقيته مع ما في تلك المعطيات موضوع البحث. 
فالباحث العَلماني» مثلاء قد تعلّم أن يحمي نفسه 


xm 


من جميع الدعوات الدينية مهما يكن مصدرها. 
ففي محيط يكون الدين فيه منفياً عن الحياة العامة» 
a NOES‏ 
مع ما يحسبه المرء الحقيقة القصوى» ينقسم وعي 
العلماني إلى حقلين منفصلين .ففي الآول» توجد 
العرفة والحقيقة النقدية» وفهم الثقافات»› والإخلاص 
العلني للشعب والدولة ونمارسة السلطة واكتساب 
المتلكات والتمتع بالملذات والحياة .وفي الحقل 
الآآخر» توجد معرفة غير نقدية» وحقيفة تزسًت 
مذهبي» وإخلاص لا يكاد برتفع عن الفرد» وإبعان 
انهزامي بعالم آخر» وعالم كابوسي من أرواح أثيرية ! 
فأنى لمثل هذا الوعي أن يبدا في فهم ديانة بلاد ما 
بين النهرين أو أية ديانة سامية» حيث يكون الله هو 
العلّة الحقيقية والغاية في كل شيء» وحيث يكون 
التشاط الببشري - من ثقافي أو اجتماعي أو 
ااا ا و ن وحیٹث کون 
الدولة والقانون والحرب والسلام والسياسة أسمى 
التعابير ذات العلاقة الدينية ؟ وكيف يتأتى للعلماني 
أن يبدا في إدراك مغزى النصوص القانونية» والأخبار 
السياسية» أو القطع "الأدبية ت تشغنی بمدیح 
الربيع أو القمر ؟ 

لكن الأمر غير ذلك عند من يلبي مطاليب 
الدراسة المقارنة .فوضعه لا يدعو إلى اليأس .فإذ 
بعطل « التوقّف) أفكاره الموروئة أو المكتسبة» يعينه 
ما لديه من انفتاح عاطفي وخبرة على تفهم حدود 
العاني فيما يوجد في بلاد ما بين النهرين من مواد 
فاو تة او سياس او اشطررية وها ا بالط ها 
قدمه لدا كثير من الباحثين البارزين .وغني عن القول 
أن الانفتاح مام الدليل الجديد» والتواضع في عرض 


الفرضيات» والاستقامة الفكرية فى استقصاء الدليل 
ا ف 
الدينية» كما في أية دراسة أكاديمية أ-خرى» وجود 


ځیال مبدع» وهو صرورة A‏ 


الجوهر 

كن القول إن خمسة مبادئ اساسية تكون 
الجوهر من الخبرة الدينية التي ميزت بلاد ما بين 
النهرين طوال ثلائة آلاف سنة من التاريخ .الأول» 
تصور الواقع على أنه يتكون في النهاية من نوعين من 
الكائنات النفصلة وجوديا :نوع إلهي» مطلق» 
ازلي» مقدس» خالق» وفوق کل شيء» آمر؛ ونوع 
Ng E‏ 
للأوامر الإلهية .ويقول المبدا الغاني إن مجال الإلهي 
بتصل بمجال الحلوق في كون إرادة الأول فرض 
N‏ 
ادن او الوجي وبرت الا الفالت ان اليشرك 
ااا ا ل ا ا 
خالفهم؛ وفحوی خدمتهم هو الطاعة وتنفيد الاأوامر 
الإلهية .ويقول البدا الرابع إن البشرإذ يكون في 
وسعهم حقا مغل هذه الطاعة والإلجازء واذ يكرن 
فحوى الأمر هو تنفيذ ما يجب أن يكون» فانهم من 
أجل ذلك مسۇولون .ومن هنا فانهم يشابون بالنجاح 
والسعادة إن هم أطاعواء ويعاقبون بالمعاناة والحرمان 
إن عصوا .ويقوم المبدا انامس على أن اللغطة الإلهية 
تعنى بعالم تعمل فيه البشرية عمل وحدة عضوية. 
لذا كان امجتمع» لاالفرد» هو الوحدة التي تكون 
الواقع .وهو هدف الفعل الكوني من دن الإله» 


ببحيث تكون خطوات امجنمع هي خطوات الكون» 
والعضوية في الجتمع والتعاون معه هما حدود معنى 
البشرية والأخلاق. 

ويممكن تسمية المبدا الأول باسم الازدواجية 
الوجودية .وقد حمى هذاالمبداً بلاد ما بين النهرين 
من توحد امجالين الأاساسيين» ولم بسمح قط 
بانصهارهما في کیان واحد .لکن اهل بلاد ما بين 
النهرين وجدوا طرائق للجمع بين العالمين معأء وذلك 
بالمزاوجة بين فعل الإله وبين قوة أو ظاهرة طبيعية» مع 
الإبقاء على كيان الإله في حبّز "الآخر "نماماء أو في 
الموقع الأسمى .وازدواجية الخالق والخلوق ميزت بلاد 
O OE E PT N‏ 
اا ا ا کی یو د 
القرل بالط ية الراحدة ٠‏ فاك يكرن الفرعوت 
"بلحمه وعظمه "إلها؛ وقرص الشمس» بضوئه 
«آتوم» ونصل العشب النامي 
من الأرض بعد الفيضان» بخضرته وطراوته» هو 
الله <أوسيريس» . وكانت المنرلة الأولى للطبيعة 
التي تولّد في صورتها الإله والنظام الإلهي» وكانا 
aE a a as‏ 
ارتفع بالمذهب الطبيعي فوق معناه المعتاد وحوله إلى 
لاهوات: 

وعلى النقيض من ذلك» کان سکان بلاد ما بين 
النهرين يعتقدون أن «إنليل» هو إله العواصف ؛ 
ووإناا إلهة القصب أو القمر؛ لكنهم لم يمائلوا بين 
الإله وبين كهانته .فالعاصفة والقصبة والقمرلم تكن 
هي الألهة المرتبطة بها .والألهة لم تكن تختفي 
NESS OES‏ 


محض مؤشرات إلى وجود الألهة ووسائل قوتها. 


وتتعارض الازدواجية كذلك مع الديانة الهندية» 
حيث يکون المبداً البرهمي بالاندماج من العمومية 
والإطلاق كما هو الحال في الديانة المصرية .ففي 
الحالين يفهم الواقع على أنه ذو طبيعة واحدة .ولكن 
في الهند تعطى الأسبقية لاإلهي» لا للطبيعي» 
وينتج عن ذلك مبدأً أخلاقي هو النقيض التام ها 
يوجد في مصر .وكانت أسمى أمنيات الحياة 
الأخلاقية في مصر بلوغ الشبه بالطبيعة» وفعل "ما 
ياتي E‏ وتناغم الذات مع الطبيعة .بيدما كان 
لمثل الأعلى للحياة الأخلاقية في الهدد انفصال 
النفس عن الطبيعة» والهروب من الحياة واندماج 
النفس في ذات (براهما) . وعلى النقيض من الاثين» 
کانٽ بلاد ما بين النهرين تمن ممبدا ازدواجي يقول 
إن الله وحده هو الإلهي» وإن الخلوق مخلوق .وعلى 
الرغم من مغريات وضغوط كشيرة بانجاه التماثل بين 
الالهي والخلوق» بقيت بلاد ما بين النهرين دائمة 
الفصل بين الاثنين. 

وحسب نظرة سکان بلاد ما بين النهرين» لم يکن 
الفصل بين الخالق والخلوق نما وضعه المبدا الأول 
يؤدي إلى عزل العا مين عن بعضهما .فقد كان الإلهي 
عميق الصلة بالعالم الذي خلق .فإرادة الخالق هي ما 
يجب أن تكون عليه الخليقة؛ وأوامره هي ما يجب 


أن تفعله .وكان تصور هذه الإرادة أنها فى اللب مر“ 


الطبيعة» حيث يمكن إدراكها عن طريق الحدس أو 
ا ار أو عندما يكشفها الإلهى مباشرة فى 


+r 


صورة قانون .وقد تم فعل الكشف هذا من جانب الله 


ی يجعل إرادته معروفة ومطاعة .وتنفيذ إرادة الله 


من جانب الطبيعة ضروري؛ وهذه الضرورة هي 


حالة الإنسان» يجب أن تتحقق الإرادة طواعية إذا 
أريد محتواها الأخلاقي أن يكتمل E‏ هذه 
لاان الك اى الا 00 
"قد خلق البشر لكي يحرروا" [الآلهة] من إعادة 
بناء العالم وجعله منتجاء وهي مهمَّة كان سكان 
بلاد ما بين النهرين يجدونها قد تحرّلت إلى ا لجنس 
ا واا عل ا ا جد ا 
ر ا 
يتعهدون أقداسها ...ويصنعون في الأرض شبيه ما 
صنع [الله ]في السماء "“" فخدمة الله إذن كانت 
تعني تنفيذ توجيهاته كما يتلقاها البشر عن طريق 
الوحي» وأن يفعلوا ذلك طراعية. 

بشكّل هذا الإنجاز دورأ بالغ الأهمية للبشر في 
فعل الخليقة الإلهي هذا .والإنجاز ضروري للحفاظ 
على النطام الكوني الذي من دونه ينهار ذلك النظام. 
والبشر جسركوني » تمر من خلاله الإرادة ألإلهية اذا 
آ لها أن تنم» وهم الخلوقات الوحيدة التي يكون 
تحقيق الإرادة الإلهية لديها واعبا وطوعيأء وهو لذلك 
يرضي الإرادة الإلهية .وقدر البشر هو القدر الأعظم. 

أما المبدأ الرابع الذي يكون جوهر ديانة بلاد ما 
بين الدهرين فهو يؤكد على قدرة البشرعلى إدراك 
وفهم ما توحي به الإرادة الإلهية» وتنفيذهاء وبلوغ 
ما ترمي إلبه من أهداف وغايات .وما آن هذه 
الأهداف والغايات معيارية وإلزامية ومرغوبة» وما أن 
البشر قادرون على تحقيقهاء فان ذلك يعني أن البشر 
مسؤولون .ويترتب على المسؤولية أن يشاب البشر 


٠‏ بالرفاه والسعادة لما يقدمون من طاعة وخدمة» وأن 


يعاقبرا لإهمالهم وخروجهم على الطاعة بالحرمان 
والعذاب» وتنظر الألهة بعين الرضا إلى من أطاع» 


وبعين السخط إلى من عصى .في صيغة سومرية عن 
الخليقة» بقيت موضع تكريم في بلاد ما بين النهرين 
إلى حدود عام ۸٠٠‏ ق.م.» عندما دوت على رقيم 
من الطين عر عليه في أطلال آشورء يهتف الشاعر 
بکلمات الل 
E E E‏ | 
نصيبهم على مدى الأزمان. اا تی 
الحدود» لتوضّع امجرفة والسلة بأيديهم ... 
ليَّسْقَّوا أقاليم الأرض الأربعة» ليررعوا النباتات 
بوفرة ...ليماأوا مخازن الخلال ER‏ 
ا لحيراٽ في ارش اا ع 
ليكاثروا الثيران والأغنام والمواشي والأاسماك 
Ee OS‏ 
bE‏ 
ألا الاس ا الى اطم 
الاجتماعي» ويلخص النظرة إلى العالم عند أهل 
بلاد ما بين النهرين .والنظام الاجتماعي هو التصنيف 
المطلق الذي يحكم النطرة إلى العالم .فعلى نقيض 
الأمر في مصر» حيث تعرض SE‏ 
وهي بنّاءة حتماًء حى في حالة هياجها (فيضان 
اناري امن الا يورا تمر 
الطبيعة في بلاد ما بين النهرين إرادة مزاجية غير 
منضبطة - عاصفة المطر والعاصفة الرملية - التي 
تك رن دة دافا وط الا دوعا إلى التجمم 
والانتظام ليحددوا لكل مواطن على امتداد النهر 
وظائف معينة من الحفاظ على الري والقنواتث 
NE Nea‏ 
ممكنة .وعليهم أن يبادروا لإصلاح ما أفسدته 


٣ o 
العاصفة .وبغير ذلك لا تكون زراعة» ويغدو أي‎ 


تجمّع من أجل الحياة مستحيلا .إن هذا الانضباط 
الذي يفرضه المرء على نفسه هو الذي يجعل منه 
مواطناً وعضواً في نظام اجتماعي .وامجتمع مط من 
الحياة يوجد فيه من يحكم» كما يوجد آخرول 
يتجرّدون» راضين» لتحقيق هدف مشترك .والنظام 
الاجتماعي ضروري للازدهار» بل للحياة نفسهاء إلى 
در ا تسان ما بن الیرین کان براه دما فم 
E NT‏ 
لذلك النظام .وقد كان يعزو الفضل إلى امججتمح 
اللنظم - الدولة - في جميع ما حَطته الحضارة 
البشرية من خطوات وما أنجزته من تقدم في ذلك 
الحين مثل :اختراع الكعابةء وإقامة ملاذات 
«الزقورات » حيث يخزن الطعام ویوزع»› وبناء المدن 
الكبيرة» وتنظيم القومم والاحنفالات ونجاح الزراعة 
على نطاق واسع بمكّنها من إطعام أعداد كبيرة من 
سکان ادن .وكان کان باک فا تن ال رو 
أن الناس من دون دولة منظمة "أشبه بالأغنام من 
دون راع" ("؟. وقد كانت صورة النظام الاجتماعي 
المثالي هي التي حركت شعوب الصحراء ودفعت بهم 
للهجرة إلى "أطراف العالم الأربعة "ليؤسسوا فيها 
LT E TL‏ 
ويسنطيع الناس فيها أن يحيوا حباة سعيدة. 
التجلي 

الآلهة :عرف سكان بلاد ما بين النهرين آلهة 
عة ا اغلا فان وا ا لاء الذي 
كانت سلطته معنوية لكنها سامية» إذ لم يكن لأي 
کائن» إلهي أو غيره» أن يسائله فيها .وان يعشقد 


FE 


أن رآنو ) قد ولد من (أنشار» و (کمشار)› وهما من 


نسل (آپسو» إله المياه العذبة و (تهامات» إلهة المياه 
المالحة .وكان نسبه الإلهي رفيعاء مغلما كانت منزلته 
في مراتب السلطة .وكان رآنو»» مثل السماء التي 
هي صورته» موضع رهبة وعجب كبيرين» يفرض 
طاعته بمحض حضوره .وفي نهاية اللطاف» كانت 
كل سلطة تصدر عنه» سواء كانت ساطة رب 
الأسرة» أو سلطة حاكم الدولة .وكان اللخضوع له 
بعني الخضوع لا "يجب أن يكون "وبأوسع معنى؛ 
ويشمل ذلك جميع القوانين والعادات والحكمة. 
O E E EET‏ 
البشرية» وهو ما يؤدي إلى انسجام الفرد مع واقع آمر 
أخير .ولم يكن البشر وحدهم ينحنون أمام <آنو» بل 
كل ماهو كائن كذلك :جميع طيورالسماء 
وزواحف الأرض وأسماك المياه وعناصر الطبيعة 
وا لجبال والأنهار والأشجار- بل الألهة نفسها كانت 
تعترف به دوماً .وکان الخضوع له طوعاً في حالة 
البشر» وضرورة في حالة الطبيعة. 


ا وت ن و بن ا ا جرا 


ال ]ا لير راجت و[الذي] انت راض 
عنه .يا «آئو» أمرك العظيم له الأسبقية» فمن يقدر 
أن يقول لا [في وجهه]؟ با والد الألهة» مشيعتك 
دعائم الأرض والسماء» وأي إله يقدر أل يتجراً 
[ عليها] ٠۱۰(٩‏ 

لكن الكون كان يحتاج إلى حاكم قوي يديره 
إلى جانب سلطة <آنو» ذات العظمة والرفعة .ومن 
اللؤسف ألا ينصت البشر جميعهم إلى صوت الساطة 
العنوية» بل إن بعضهم يتحداها بشكل صريح .فعلى 
ما يسم الإنسان من عظمة وهو يخضع طواعية إلى 
«آنو)» فهو قد ينحدر في عصیانه إلى ما دون 


مستوى الحيوانات والأشجار» التي تفقدم الولاء له 
روا ون العا ليس الم را بابل هو 
مسرح يجب أن تتحقق فيه إرادة (آنو» . لذا لا يممكن 
الاستغناء عن الحاجة إلى سلطة قوية تنقض على 
الفصرين والمتمردين وترغمهم على الالتزام بقرانين 
الفا كا ف تدعا بن ا نن دون ان 
هذه السلاطة بيد «إنليل» إله العواصف » الذي يستطيع 
اجتراح القوة الضرورية لإرغام الكائنات على الطاعة. 
رفول ن الال اها رما ا ديرن 
والعموريون هويته واسمه .ثم اتخذ الآشوريون ذلك 
الإله السومري-البابلي وأسندوا صفاته ووظائفه إلى 
إلههم آشور. 

إن الربط بين <آنو» وبين السماء يعبر عن عجب 
الانسان الشديد تجاه القَبّة السماوية في الأعالي» 
وهي أوضح صرر اللانهاية» وموضع الحدس 
المتسامي . كما أن الربط بين دإنليل > وبين العاصفة 
قد ولان رب سکان بلا دما بین ارين ادما 
في العاصفة المفاجغة من قوة مدمرة .كما كانت 
اكارتة الط عل غر عار روء ا رر 
من سوط د«إنلیل) یرفعه بوجه من تسہب بظلم أو 
طغيان أو فوضى في اممتمع .وإذ كانت سلطة <آنو» 
مسؤولة عن النظام الاجتماعي» كانت سلطة «إنليل» 
تفسروجود سلطة الإرغام في الدولة .فمن دون 
الأولى» يخدو النظام الاجتماعي خلوا من القيم أو 
السلطة المعنوية؛ ومن دون النانية يبقى ذلك النطام 
حالما طوباويا لا يقوى على الدخول في مجرى 
ا ا 
ويشكلان إطار النظام والقوة الضروري مجتمع يريد 
صلع التاريخ. 


وثمة ثالث ورابع بين الألهة الأ كثر أهمية» هما 
رکي» وٳيا) ( ويدعی «ٳنکي») ايضاً) . ترتہط 
ركي» بالأرض» وتتمثل بصورة خصوبتها السلبية. 
وهي أم جميع المراليد الجدد» وباعثة جميع الأشياء 
E CE OEE‏ 
السيدة ا قي ...في السماء والأرض . أما 
(إيا> أو ډٳنکي) فقد كان يرتبط بالمياه العذبة» 
ومنها ارتباطه بقوة الحلق التي تبعث في الأرض 
الازدهار والغلال .ومغلما يتلوى الماء في مسراه 
حشی يصل مبتغاه دوما» مهما تكن العوائق في 
سبيله» فقد كان رإيا» يعد صورة الذكاء والحكمة 
والعرفة معا .لذلك أصبح دإيا» إله الحرفي والمهندس 
والفلاح» والمستشار الحكيم .وقد كانت الأرض» بل 
الحليقة أجمع» كما كان يرى أهل بلاد ما بين 
النهرين» هي الأساس المادي لكل حياة وفعل وتاريخ. 
فالأرض خصيبة» ليدة» قادرة على تلفي الحصبات»› 
وانتاج کل ما ترید قوی الخلق منها ان تنتجه .وهي 
تضم في اللبً منها ماطأً وقوانين لا تخفى على 
الذكي والمبدع ليضعها في مجال الإنعاج .وذلك 
E‏ 
الطبيعة» ويوجهرا عمليات الطبيعة بشكل إبداعي 
لے تخاجات اليش والارض شائ بالا مكانات 
الي تنتظر الفاعل المبدع ليد لها حير التخضيد: 

وكان الأعضاء الآخرون في مجمع آلهة بلاد ما بين 
النهرين يستجيبون بشكل أكثر مباشرة إلى حاجة 
الإنسان لنفسير بدايات التكوين (فقد خلمق الإله 
(إنليل» القمرء و «ننليل» النجوم؛ و وکنگو 
الإنسان؛ و (ندساں» النباتات؛ و د آتو» القماش 
والحياكة؛ ونما کان إله المعوقين ) . كما كان آلهة 


آخرون يفسّرون الظواهر الطبيعية والاجتماعية 
( <آپسس» إله المياه العدبة» و < تهامات»› إلهة المياه 
اللالحة» وابنهما رمم إله الخيوم والضباب» 
وردمّوزي» إله الرعاةء و<إنكيمدو» إله الفلاحين) . 
لكن الأكثرأهمية هو مجممع الآلهة "البدئي 
وتنصیب «مردوخ») ملكا على الآلهة لتفسير النظام 
الاجتماعي والدولة. 

النظام الكوني :إن المعيارء أو الواقع الأساس› 
ET ET‏ 


الاجتماعي .وهو نظام إرادات» حيث تنصاع فيه 
إرادات الكائنات أو رغباتهم مجعل الحياة والسعادة 
متاحة للجميع .فقبل ظهور النظام الاجتماعي كانت 
الحياة مستحيلة» ومثلها الحقيقة والمعرفة والحضارة. 
وقد ظهر جميع ذلك للوجود دفعة وأاحدة عندما 
اتفق الآلهة والبشرء أو الألهةء على التنازل عن 
إرادتهم الفردية والخضوع لسلطة واحدة لتنظيم 
أنشطتهم من أجل إنغاج الحياة والحضارة .وهذه 
اللحظة الأعظم في التاريخ البشري قد غدت» في 
ذهن يخاق الأساطب لحظة ولادة النظام الكوني. 
وقبل هذا الوقت» كانت الفوضى تسود في السماء 
والأرض» وكانت الحياة مستحيلة .والله نفسه» 
ا و ا د 0 
لكنه غامض .ولكن بعد أن أقيم النظام الكوني» مح 
صورة تطاہقه على الأرض» برزت شخصية المعبود 
الإلهية واضحة جلية. 

ثم نشات خصومة بين الآلهة وأبنائهم» قثل 
على إثرها (آپسو» والد الألهة .وسعت زوجته 
«تهامات») للانتقام له» فشاعت الفوضى في مجمع 
الآلهة كله .وكانت ر(تهامات» من القوة بحيث لم 


يقدر أحد على إخضاعها .وأحاط الخطر بالمملكة 
a‏ 
بدعوة جميع أعضاء المملكة الإلهية لعقد اجتماع 
قرروا فيه إرسال <مردوخ»أصغر أبناء <إيا» لمواجهة 
«تهامات». لكن (مردوخ» تردد في الأمر» طالبا 
سلطة مطلقة على الأشياء جميعا .ووافق الآلهة على 
منحه ما يريد .وقبل <مردوخ» ذلك التكليف› 
ونازل «تهامات» وقتلهاء وأقام النظام» ووضع حدا 
للفوضى .وعاد الألهة إلى مواقعهم» وغدا <مردوخ» 
الحاكم المطلق والقاضي في شؤون العالم .ثم خلق 
الإنسان ليخدم في قصره كيما يدوم النظام ويستقر 
السلام الإلهي في كل مكان .وإذ كان (مردوخ» 
سلطاناً مطلقاأء كان البشر يعخذون مواقعهم في 
الخدمة والرراعة والصناعة والغقافة والحضارة؛ وكان 
E E E N‏ 
E E EN‏ 
إن العناصر الدرامية في هذه الحكاية قد خلقها 
ذهن يصنع الأساطير ولا يستطيع فهم الأمور 
الماوراطبيعية إلا إذا كانت مترابطة بشكل عفوي»› 
واتعخذت صورة بشرية بالغة البروز .أما نحن» فعلينا 
اوم ا حاو اص و 
والأسطورية .فمفهوم سكان بلاد ما بين النهرين عن 
الله والإنسان والتاريخ والعلاقة التبادلة بينهم جميعا 
تشکّل الدرس الذي يجب أن نستخلصه من بلاد ما 
كان من شأن التحول من الفرضى إلى الكون أن 
حمل معه إلى العالم كثيرا من التغيرات المهمة .كان 
الها وأهمها شانا بروز «مردوخ» ملكا وحیدا» أي 
تحوله من إله بين آلهة غيره إلى الإله الواحد الأحد. 


وكان السومريون قد أقاموا دويلات مدن لكل واحدة 
منها إله يحميها .ولمن كان لكل جماعة إله 
يختصها» کان لا بد أن يكون لجماعات أخرى آلهة 
تختصها كذلك .وهكذا أصبح تعدد الآلهة أمراً ل 
مفر منه .وكان لوصول المهاجرين من الصحراء إلى 
الساحة للمرة الأولى أثر في قيام دولة من "أطراف 
العالم الأربعة "تحت حكم مليك واحد .وصارت 
الدولة العالمية ترى صورة عن الدولة الكونية التي هي 
الل ا اغى الاي واا سى فيا لماعل تا 
الألهة في النظام الكوني أن يفسح الجال لوحدانية 
الإله» وحدةالمعبود .ولا يمكن إلا لإله واحد دون 
غيره أن يكون الله؛ لذا توجب إعفاء الألهة الأخرى 
ونزع مراتبها وتعبينها في وظائفها الأدنى ."وكان 
ارتقاء «سرگون» ملكأ علی سومر وأکد تكملة 
لارتقاء (مردوخ» بصفة الإله الهيمن على الألهة 

كان (مردوخ» يتمتع بمنزلة فريدة متميزة حتى 
قبل تنصيبه في مركزه الأسمى .فقد كان "الأحكم 
بين الحكماء » و الإله "دون غيره» ويفوق جميع 
و 
ا ي و 
و ج وا ا 
ذلك فغدا أمر (مردوخ» الأقوى والأعلى سلطة؛ 
وغدا قضاؤه وحده هو الذي "يعر ويذل وسلطانه 
وحده الهيمن على الكون بأسره" "'“وتبع ذلك 
نظام وأمن .وعين «إمردوخ» مختلف 'المراتب 
للالهة '» وحدد السنة وعين أقسامها .وجعل القمر 
'يرسل نوره"» وعين الشهور وأيامهاء وخلق الإنسان 
ووجهه للخدمة ''. ثم سس بابل» کما اسّس 


«إنلیل» من قبله «أگاد» لتکون مقدسا له وعاصمة 
للدولة العالمية .وصار «مردوخ) يتمتع بالسيادة على 
کل شيء با في ذلك الآلهة .وقد "تصرف في جميع 
القدرات "و "مارس الرعاية على جميع الجنس 
البشري "الذين علمهم "أن بخشوه "وأن يصنعوا 
في الأرض "شببه ماصنع في السماء ."أماالالهة 
الآخرون» فعليهم رالات ان ادر ابه ازل رهم 
وان اا انات امن وال ور تر ب 
ن ر ا د جور ران 
يعترفرابه الأوحك الذي "أعادهم إلى الحياة ٠هو‏ 
"خالق الحبوب والبقول"» الذي ' يجعل العمشب 
الأخضر ينمو" و "الذي يروي الحقول"» وهو الذي 
"يقضي ...بالخلق والدمار والرحمة "وأخيرأ» هو 
الإله "الذي لا إله سواه يعرف الزمن الحدد'» هو 
الرب الذي "خلق مجموعات البشرالأربع [أكد» 
وعیلام» وسوبارتو» وعمورٌو] "(“ ٩"‏ , 

وهكذا» وتحت تأثير من مهاجري الصحراء جد 
ذهن انسان بلاد ما بين النهرين يرتفع إلى مفهوم 
التوحيد في الألوهية وإلى نظرة موحدة تجاه الجدس 
البشري .ولم يكن ذلك الذهن مختلفا عن ذهن 
الهاجر» لكنه وجد نفسه في سياف جديد من 
الرراعة والصناعة والتفاعل مع بشر آخرين .ولم يكن 
بوسع انسان بلاد ما بين النهرين أن يتلو قصيدة 
الخليقة «اينوما ايليش» أو يستمع إليها دون أل 
يتصور(<مردوخ) فریدا ۷ ب غو هن 
الآلهة .كما كان الألهة يدينون بحياتهم ومدرلتهم 
وقوتهم ومصائرهم إليه وحده .فقد کان يحكم وهم 
لا يحكمون .ومن الواضح أنهم كانوا الأشباه 
الكونيين للسادة الإقطاعيين في الأرض .ومثلما كان 
أولئك متصلين بالإله الأسمى دون أن يكون بينهم 


له مغله» فهؤلاء نبلاء دو ما ملك بینهم (مردوخ) 
وحده» بوصفه الإله الواحد الأحد كان يستحق 
الحمد والعبادة من جانب ا جانب 
الآلهة أنفسهم .ولا شك أن هذاتوحيد؛ لكنه 
مختلط وغائم ا ر کات 
أخرى مع الخالق الصمد بولک هاا الشرك ف لاد 
ما بين النهرين يتضاءل مغزاه بفضل تفرد الخالق 
القابضص على مفاليد القدر» وهو ما لا بشبه وضع 
أشباه الآلهة في بلاد العرب قبل الإسلام» وهو ما 
سننظر فيه بعد حين .وقد ارتفع ذهن إنسان بلاد ما 
بين النهرين إلى مفهوم الباري المتسامي» ولو أن ذلك 
الذهن بقي محصورأ في صورة التجسّد البمشري. 
في قصيدة «إينوما إيليش» یوصف (مردوخ) با 
يناقض الأوصاف المعروفة " :يساوي الألهة ضعفين 
as EE O o a‏ 
الفهم البشري ...أربعاً كانت عبونه وأربعا آذانه ... 
ليری ويسمع کل شيء نشت اقار عدا دك 
شفتاه ."ومن الواضح أنه في غياب مفهوم السمر 
البالغ التجريد» اقننع ذهن إنسان ما بين النهرين 
بوصف الله بعباراث مستقاة من ا-فبرة البسشربة» 
لكنه حورها بشكل تتفي معه طبيعتها التجريبية. 
فعبارة "لا يشبه "أشياء الطبيعة أوالخليقة عندهم 
E‏ 


شبه جريرة العروب 


بعد صعود جم «سيروس» وإمپراطوريته 


الإمبراطورية وتاثرت بديانعها .ففد ساهمت 


الخريطة ٩‏ الألف الرابع قبل ق .م: تغلغل الأكديين في الهلال الخصيب العرب العارہة جه مه 
العرب المستعربة مس 

الأ كديرن السالفون 

ناطق اللخصبة 


الزرادشتية بأفكار عن العالم الأخر والملائكة والخلص» الحضارية .وبعد ذلك اتخذ الفرس الط 
وهي أفكار تغلغلت إلى الديانة اليهودية ومنها إلى دالبهلوي» أودالأفستاني» وكائت الآرامية والبهلوية 
ار ا ها عا ا ر اة تعن من جما كني وها غات 
CD SEN e. EE‏ 
بين النهرين طوال ألفي عام .ففي تاريخ مبكر جدأ» وقع التأثير الفارسي في الجال الديني بالدرجة الأولى» 
كان الفرس قد تبنوا ا حط المسماري .فعلاقة البلدين حيث أن المجالات الأخرى من الحياة البشرية قد 
مع بعضهما طوال قرون الحروب والاحتلال والارتباط عرفت كل ما أمكن من التأثير المتبادل. 

بين الدولتين قد أدخلت بلاد فارس في مثاقفة مع لكن العنصر الفارسي الجديد في ديانة بلاد ما بين 
بلاد ما بين النهرين وقللت من اختلافاتهنا النهرين لم يكن مشتنعا لأهل شبه جريرة الحرب: 


الذين امزوا على ما القرا من أشكال دبانة الشرك 
القدية في بلاد ما بين النهرين .ولم يستجب العرب 
للأفكار عن العالم الآخر وعن الخلاص» إذ وجدوا في 
اا ار اا ار ا ع 
العقم في حاضر الزمان والمكان او 
القاعدة في بلاد العرب .لكن صوتا من الداخل أبقى 
على رؤية إبراهيم .فإبراهيم العموري من آور في بلاد 
ما بين النهرين قد وطن هاجر زوجته الثانية وابنه 
الأكبراسماعيل في غرب بلاد العرب .وقد 
استودعهما العقيدة الجديدة الثي اشطیا م اجا 
في أور حتى دفعته إلى الهجرة .وكانت هذه رؤبة 
الله التوحيدية والرؤية الأخلاقية العالمية نحو 
البشرية» ومع أنها كانت رؤية ضعيفة» فان تلك 
الرؤية الإبراهيمية قد حافظت على نفسها وسط بلاد 
مشركة» وبقيت تنتظر قدوم الأنبياء ليدافعوا عنها 


ويدعوالها من جديد. 
اليهودية 
ا جوهر 


كان جوهر الخبرة الدينية عند اليهود نفس ما كان 
کما كانت شريعة خمورابى خير ما مئل تلك الخبرة. 
لكن تلك الخبرة تأثرت باكتشاف التوحيد المتسامي. 
فلقد وصل العموريون إلى بلاد ما بين النهرين 
في وجود حكومة واحدة تشمل "أطراف العالم 
الأربعة "» تكون فيها المواطنة ارق قا يع 


ملك الدولة الالة رلك كا يا كال مه 
التو حيد هذا قد شابه الشرك ( أي إشراك آلهة أخرى 
مع الله). وقد اهتدى إبراهيم إلى القول إن كان 
«مردوخ» هو الله حقاء فهو ليس في عوز إلى آلهة 
أخرى .فالله لا يحتاج إلى أعوان في عملية الخلق أو 
حکم الکون .لذا کان «رشماش» بوصفه إله 
الشمس» و د إنليل» بوصفه إله العواصف» ودإنانا) 
بوصفها إلهة القمر ليسوا بالهة بل أشياء من صنع 
ET OT‏ 
بد ينون بشيء للآلهة الأدنى با في ذلك العبادة. 
وكان ذلك أكثر نما يستطيع العموريون فهمه أو 
القبول به في ذلك الوقت» وهم قوم إبراهيم» 
e TR NCE‏ 
عشيرته ورحل بهم عن أور .فتوجهوا في طريق 
هجرتهم إلى الصحراء العرببة» ليحلوا في إقليم آخر 
ویواجهوا مصیرا آخر. 

إن هذا الاغتراب عن جماع الرأي العموري وطد 
ساطة العموريين على الهلال ا لخصيب كله في القرن 
التاسع عشر ق.م .وأرغم العبرانيين أن ينأوا بأنفسهم 
عن جميع سكان المنطقة» فشرعوا في إعادة وصف 
أنفسهم في حدود اكتشاف التوحيد العظيم» فقالوا 
إنهم قوم يعبدون الله وحده ولا أحد سواه .لقد 
استولی على وعيهم توحيد مطلق منسام واعدهم 
لقبول المتاعب والصعاب في سبيل فكرة عظيمة 
وقضية نبيلة .ويقتضي وجود الله في ديانة التوحيد 
رفض جميع الآلهة الأ خرى؛ والوجه بالعبادة له 
وحده .وقد ألزم هذا الأمر أتباع التوحيد أن يدعوا 
الناس الآخرين إلى الله» وأن يعملوا "معهم "بكل ما 
لديهم من تعاطف وإقناع لكسب المهتدين» إذ 


يستحيل بلوع التوحيد من دون دعوة عالمية» ومن 
دون التقارب مع أتباع المذاهب الأخرى. 

کا ن ج جماع الرأي العموري 
بالرؤية الإبراهيمية عن طريق تنقية التوحيد في بلاد 
ما بين النهرين مما فيه من شرك كان اعتقاد العبرانيين 
بأفضليتهم قد فرض عليهم ابتعادا فعليا .فالميثاق مع 
ا چ ا ا ج 
E‏ 
من الزمان غدا هذا النأي المبالغ فيه مفسدة للرؤية 
الأصلية التي كانت سبب نشأته .فقد تحولت خبرة 
العبرانيين الدينية من الله المتفرد في سموه كماعلم 
إبراهيم» إلى عبادة إله واحد بوجود غيره» كما فعل 
لأباء الفرراترن ٠و‏ كان إلدالاب "خم" 
وحدهم» بينما كان بوسع الشعوب الأخرى أن تتبخذ 
لها آلهة تخصها- وقد فعلت - وما ذلك إلا تعدد 
الالهة الذي عرف قبل عهد «سرگون» في دويلات 
الدن في بلاد ما بين النهرين .و مكلا رفض 
العبرانيون التجانس مع أية قبيلة أو عشيرة جاءوا 
للعيش بين ظهرانيها» كما رفضتهم تلك القبائل 
بدورها .والواقع أن العبرانيين رفضوا عرضا من 
مضيفيهم من غير العبرانيين "أن يقيموا بالبلد ... 
e BES‏ 
شعبا واحدا ییختتن کل رجل منا کما هم مختتنون" 
وأن يعتنقوا الديانة العبرية(*'“ . 

في « پادان - آرام)» وحران وشکيم وإیدوم 
وبيت إيل وحبرون [الخليل] اضطر العبرانيون إلى 
ال رتهم ات غايدة كا بد كر هرر الرراة قل 
لساك يعقوب وهو يخاطب إبنيه :قد أشقيتماني 
را ماري عداهل لار راد 


والفريزيين وأنافي نفر معدود فيجتمعون علي 
ويقتلونني فأهلك أنا و 

أ عر ر الب ان ا احم انلدي دا 
مجو الات ي ار ا ا عل حول اله 
الإلهي» قد اندفع في التطرف حتى أدى بالتوحيد 
المتسامي أن ينزل إلى عبادة إله واحد بين آخرين» 
ودفع بالعبرانيين في طريق التعصب العرقي. 

إن جوهر الخبرة الدينية عند العبرانيين» وخلَفهم 
من اليهود» قد بقي على حاله منذ عهد الآباء 
التوراتيين .فقد كان ينطوي على النظرة الإبراهيمية 
ما تحمله من سمو وأخلاق كونية التوجه» إلى جانب 
خصوصية التعصب العرقي والشعور بالنأي .وكانت 
النظرتان في حالة توتر دائم» إذ كانت الواحدة تفرض 
سلطانها على الأخرى طروال العصور لكنها لا تنجح 
ا اقا عا رر ار ن رد 
التعصب العرقي كانت في أغلب الأحوال هي 
السيطرة؛ وبهذا المعنى كانت تؤثر سابأً على رؤية 
السمو الإلهي. 
التجلي 

الفدرة الأبوية :لا يعرف سوى القليل عن حياة 
العبرانيين الذيتية خلال العخصر الأبوي» باسخشباء ما 
تركه ناهم بائقسهم عن مجتمع الشرق الأدنى 
القديم جميعه من أثر سلبي على مفهوم الألوهة 
عندهم .فقد كان تعلقهم أولا بالله الواحد مما 
جل بحو ا ا ال ردا کا 
يعودون كلياإليه .ولمة أدلة كافية على ذلك في 
ا 0 


ا اله ابراه ٤‏ "اله يعقوب "وهکذا؛ 


وفي إشارتهم إلى أنفسهم E ERS‏ 
وهككذااتخذت هذه العلاقة الفريدة الشديدة 
الخصوصية مع الله طابعاً إنسانيا O‏ 
آنه بدأ حقا في صيخة تشبيه - يفهم بمعناه الحرفي. 
ومن الم كد أن مثل هذا الفهم الحرفي بوسعه أن 
بحمل الذهن على الظن بان الأخرين لهم آلهة 
أخرى» وبالتالي يفترض أن "إلهنا 'واحد بين 
كثيرين .ولا شك أن "إلهنا "يظل من القوة بحيث 
يدافع عنا ضد أعدائنا؛ لكن هذا لا يناقض القول 
بوجود آلهة أخرى .ثم يبدا الذهن بالتدريج في 
قبل وجود آلهة أخرى» وب 
وحمايتهم للآخرين مسأالة مشروعة .ولا بد أن 
کون هذا العطور سببأ في وجود صيغة الجمع 
"إيلوهيم" [الالهة] على صفحات ارا 
ويعترف الباحشون في التوراة أن استعمال كلمة 
E e‏ 
التراث الديني العبري» اندمج في الذهن العبري مع 
الاتجاه "البهوي "في تكوين التوراة .ولم يستطع 
'إصلاح التشنية "في القرن السابع ق.م .ولا إعادة 
تحرير الكتاب القدس على أبدي القسس من إزالة 
ذلك الصطلح» أو الفكرة المتصلة به» من التراث 
الديني ا اف ي الوراة 
بالقياس إلى الاسم الفلاثي "يهوه "هي كنسبة 
ETT‏ ۸ . والحقيقة أن اليهودي إذا قرا 
الور ال مر اك اا اللا ا0 و 
ايارم 2 ا کن کا ا ار 
تؤکد ان "بني الله "روا "بنات الناس انهن حسنات 


kk i 


فاتىخدوا لأنفسهم ا من جميع من اختاروا ' 


"دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم 
N‏ ۰ 


الفترة الموسوية :كان لجركة العبرانيين» في امجاه 
يبتعد عن الأطراف الداخلية من الهلال الخصيب أن 
تركت وراءها في كل موقع بعض أفراد القبائل الذين 
کا اک ااا ن قرف لاا عل 
البلاد التي مروا بها .ومن المسلم به أن المهاجرين من 
ا ی 
ويستقرون فيهاء لكن الذين كانوا يقطنون في 
اا الداع نن الال اا ت كار 
بحشفظون بعلاقات أوثق مع الصحراء العربية من 
أولغك الذين استوطنوا الأصقاع الداخلية .وبقي 

E‏ ا ی ا ر 
Ns‏ 
إلى ظروف شديدة ا عرفوها 
في الصحر اء .وإذا كان شعور العبرانيين بالاختلاف 
عن غيرهم قد جعل إقامتهم في مصر مستحيلة» 
فانهم قد وجدوا الترحاب والملاذ عند أولعك الذين 
كانوا يعيشون على أطراف الصحراء. 

a N EEE 
وتبنته أميرة مصرية - لكنه اضطر بفعل التعصب‎ 
العرقي العبرائي أن ينحاز إلى عبراني دخل في شجار‎ 
مع رجل ا اللصري ولاذ‎ 
بالفرار(“'“ . ثم التجا موسى إلى <مديان» وتزوج‎ 
ابن الرئيس هناك» وتعلم دیانته التي لا بد انها کانئٽت‎ 
قريبة من الديانة العبرية بحيث منت موسى من‎ 
ا مع أهل «مديان» . والواقع أن ديانة‎ 
(مدیان» بنقائها وترکیزها لا بد أن تکون قد اثارت‎ 
في نفس موسى مشاعر أساسبة» وألهبٽ في داخله‎ 
a Sa a 
عودة العبرانيين إلى أصولهم في ديانة الصحراء»‎ 


اأعماف البلاد» وتعرضوا 


ا E‏ 
سمعه على جبل الله «حوریب) یعکس تشوفات 
عميقة في روحه أثارها التجدد في الشعور الديني 
الذي بعثه فيه حموه دیشرون» وهل «مدیان»)(''“ . 
وكان ذلك سببا كافيا لعودته إلى مصر كي يناشد 
الفرعون أن يسمح للعبرانيين بالهجرة منها. 

ولدى عودة العبرانيين بزعامة موسى إلى 
مسا كنهم الأولى في الصحراء ظهرت بوادر دينية 
أخرى ”وكات هد ةالو اور اة تقحل كاف 
العبرانيين إلى جانب مضيفيهم الصحراويين» 
وبخاصة أهل (مدیان)» حیث کان رئہس كهنتهم 
«حمو موسى» يقدم طعام قربان من ذبيحة محروقة 
إلى "رب الجبل "الذي "جاء من سسيناء 
وأشرق عليهم من «سعير» وتلألأ من جبل 
LT EEC N‏ 
الأقوام السابق ذکرهاء وفیهم عبرائيون ممن لم يدهبوا 
إلى مصر» وفيهم البدو ممن يجوب تلك المناطق 
وعدد من قبائل جنوب فلسطين وشمال غرب بلاد 
العرب .وقد حافظت أكثر تلك القبائل على هوياتها 
التي سبقت التحالفات الدينية» حتى بعد استقرارها 
في فلسطين» كما تشهد بذلك عدد من المقاطع 
العوراتية"" وقد تحمَّع القينيون والفنازيون وينو 
یرحمیلل (ورما کان هؤلاء بنو جرهم الذین سکنوا 
في الحجاز أيام إقامة اسماعيل ) وذلك عند جبل 
حوريب البركاني الذي كائت ثورات نيرانه تعد 
تجليات إلهية "' . وفي ذلك المكان عقد "حلف 
مقدس "بين القبائل يلزمهم بعبادة ريهره» وبتنظيم 
ا ی ا و ن ف و 
العابد» فقد صنعوا صندوقا ( تابوت العهد ) ليضم 


القانون إلى جانب الأسباب التي دعت إلى عقد ذلك 
الحلف المقدس .وكان 'ميثاق سيناء "يعني اتفاق 
هذا الجمع من القبائل أن يتضافروا معأ تحت زعامة 
موسى وبركة إله الجبل» متبعين توجيهات واضحة من 
القائون الذي تم تشريعه حديغاً .وهذا القانون 
'الجديد "لم a‏ ءفقد وضع بشكل يناظر 
تلك المواثيق التي كانت تحدد التبعية بين مختلف 
القوى في المنطقة» وكان يشبه في مضمونه شريعة 
حمورابي. 

الفترة الداودية :لم يكن دخول "الخليط 
الحاشد "واستقراره في فلسطين في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر ق.م .غزوا دمویا» کما أراد محررو 
الروايات التوراتية اللاحقون أن يصوروه متأثرين 
بكراهية العبرانيين اللاحقة مجيرانهم .ومع أن بعض 
الات ولغار قد سول دن ق 
دخل أغلب الوافدين واستقروا على طريفة «دموزي»› 
الراعي»› فتزاوجوراوچجائسوا مع هل الد 
لذلك ما كان للتغلغل داخل فلسطين آن يبدا من 
الت سي با اوا تخد لفن 
الصحراوي الأطول عبر < إيدوم» و(موآب») حيث 
كان التجانس مع أهلها ممكناء ولآن الاحتمسال 
الأغلب أن أهل تلك البلاد كائوا يدعمون قوى 
'الحلف المقدس ."وكان المظهرالأكثر أهمية في هذه 
الفترة تطبع المهاجرين الوافدين إلى فلسطين وبروز 
التعصب العرقي العبراني كرد فعل تجاه ذلك العطبع. 

كانت فلسطين تعج بالحيشيين والفريزيين 
واليبوسيين والموآبيين والايدوميرن والفلسطينيين 
والفيتقين و السو رين والكتعانين :و كانت الذدبانة 
والشقافة السائدتان فيها كنعانية .اماالذين لم 


ef 


يشاركوا فى هذه الديانة أو الثقافة فقد تم استيعابهم على المستوى الحضاري» بدا العبرانيون ! 
عند دخول قبائل الحلف المقدس إلى المنطقة .أما على بالتدريج لغة كنعان» وهي العبرية .ولا بد أنهم قد 
الآأحبار والشعب حملوا معهم احدى اللهجات الارامية من أيأام الفترة 
مهام الكاهن جاه الأبوية» والتي كانت تدعوهم للتعاون مع قبائل 
الله نفدو اة :فال عرب باد العرب وجدو ب شرق الأرون: 
يسيطر الكهنة فيها على الحياة الدينية(*"؟. وكان وبدأت عاداتهم في اللبس والطعام والزواج وغيرها 
بوازي هذا تحوّل تدريجي من الموقف الصحراوي» من شؤون الحياة تعطبع بما لدى الكنعانيين وذلك 
حيث تتم العبادة في أي مكانء إلى تحديد موقع أثناء تحولهم من بداوة الصحراء إلى الزراعة | 
للعبادة في مكان مقدس) أو بناء ثابت في قرية أو 


والواقع أن الفرق بين طريقة الحياة العبرية والكنعانية 
الكنعانيين .وكان الموقف الصححراوي في العبادة اا هن ا رلت ا اء اا ا اا إلى 
حسبما يحتاج المرء قد فسح امجال لدخول التقوع E E E‏ 
الديني الكنعاني القائم على إيقاع الفصول استجابة بيد أ اندفاع اسرائيل الأكبر نحو الغجائس 


ر 


جار" ال °| 0 و ۰ : ¢+ gê‏ 
ا ت الفلا حين کل على د الذوبان دون أثر فى مجتمع الهلال 
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ا لخصيب عندما دب الشقاق بسبب خلافات ورائية 


منخاية انهكت: حكومعها اللكية التى انهارت أماء 


ul 


ألا شد في ملکة يهودا في إطالة عمرها حتی عام oAY‏ 
م عنتما خل بها الدمار على يك بابل زاقشيد 


رۇساؤها إلى السبى. 


1 


فعرة السبي :اسعمرت عملية العثاقف والتطبع 
في بابل على الرغم من أن المسبيين كانوا في أغلبهم 
ا ا وا عر وي ا ا 
کائت قد وفدت على بابل من الشرف مؤئرات دينية 
جديدة أشدها جاذبية فكرة العالم الأخر وما يتبعها 
من كلام عن الملائكة والشياطين» وا جنة والنارء» وبوم 
الحساب وفكرة الخلاص .وكان التعب فد أصاب 
سکكان بلاد ما بين النهرين بسبب صراعهم الطريل 


٠ ا ا لاالق اند الد دهع دا لحد مته‎ ٠ 


د سد عش ن لد سو“ ھار ولوچ د ی ٠‏ ر ا ری اس ات 


0 
| 


وبدأوا يشككون في القيم التي أوجدت حضارتهم 
قبل ثلاثة لاف سدة .لذلك بدأوا يتقبلون الوعد من 
«ساوشيانت» أو الخلص الذي سيأتي في آخر الزمان 
ليعيد إلى الحياة جميع البشر» ويرجع العالم إلى 
براءته الأرلى وطيبته» ويدخل ا لجنس البشري إلى 
الفردوس بعد تطهيرهم من آثامهم بتغطيسهم بمعدن 
من الواضح 1 نظرتهم الدينية الجحديدة 
کا تة ا وا و ا 
الأراء الدينية أولعك الذين لم يقدروا على إقامة 
ملكتهم في الأرض صورة عن مملكة الله» والذين 
حسبوا أن النظام الاجتماعي يستطيع السيطرة على 
نفسه والحفاظ على توازنه الخحاص .لذلك راح أغلب 


ا 


السبيين برسلون جذورهم بعيدا في أرض بلاد ما بين 


النهرين ويقاومول > جميع المغريات للعودة إلى أرض 
يهودا. 
وقد انقلب بعضهم إلى ر الدينية الجديدة- 


فكرة الخلاص - ليدعمواة تعصبهم العرقي وأملهم 
فى العودة إلى أرض يهودا E‏ 
وکان زعيمهم في هذا الاخجاه (إإشعياء الذي أعاد 
مسيیح (المسوح بالزيت أو الملك ) جاء ليقود 
۳١‏ 2 : 

. وفي بابل تعلّم مسبيو يهودا من جديد 
ودولة عالمية .وقد شهدوا بابل وهي تسعى وتبلغ 
E N a OEE ES‏ 
ASE E‏ 
الدولة العالمية يتكشف أمام عيونهم إذ كان 
إسيروس» يلحق بإمپراطوريته الإقليم بعد الاخر. 


داود 


ودفع هذا أهل بهودا إلى محاكاة البابليين آسريهم» 
والفرس محرريهم؛ وانكشفت الرؤية أمام (إشعيا» 
أن إعادة بناء ملكة يهودا سيجعل منها عاصمة دولة 
عالمية» ومركزقوة منه اتخرج الشريعة ...ويجعل 
لا د ا 
نفس المنوال تنامت السلطة والقضاء عند الإله بين 
آلا أرق خن اف اع ااا 
وتكشف ضعفهاء بل تنفي وجودها ''. لکن 
مفهم الثل الأعلى بقي على حاله من حيث 
التعصب العرقي» بل زاد عما كان عليه» إذ أصبح 
النهرض بالعبرانيين وإعادة قوتهم يتط لبان أن يقوم 
الإله e‏ سلطانه لسحق شعوب العالم 
وإخضاعها* '“؛ وأن يأمر "الأم ...فياتون ببنيك 
في حضونهم VON‏ 
الملوك لك مربين والملكات مرضعات .وعلى وجوههم 
إلى الأرض يسجدون لك ويلحسون تراب قدميك ' 
. من الواضح أن كراهية العدو قد تضافرت مع 
التعصب العرقي الطنان ليصلا إلى هذاالاقتراح 
الخيالي العجيب. 

فترة ما بعد السبي :لم تنجح خطة إعادة ملكة 
يهودا .ولم يستجب لنداء < إشعيا) سوى القليل من 
الناس» وفضل الأخرون البقاء في بابلء ثم فشلت 
محاولات أخرى كذلك؛ فاقتدع المؤمنون بتلك الرؤية 
باستحالة تحقيقها في الزمان .وشیا فشیغاً اکتسبت 
ملكة داود منزلة مغالية وروحية ورفعت إلى ما وراء 
الرمان .وجاءت فكرة العالم الاخر المستقاة من بابل 
لُجمع إلى ملكة داود فعشكل املا عالمياً في 


الحلاص .كان هذا الأمل» ومايبتغيه من هدف لا 


الخريطة ١ ١‏ الألف الثالث ق .م . مولد الحضارة 


يشوبه أي محتوى مادي أو سياسي أو تعصب 
عرقي» هو الذي أصبح البذرة التي نبتت منها 
السيحية .وصار إضفاء الصفة الروحية على المملكة 
والصفة الباطنية على النضال من أجلها هما الدواء 
الشافي للواقع الأساوي. 

وكان البديل الأخر الذي اتخذه المشعصبون 
العرقيون هو استغناف الصراع السياسي والعسكري 
ضد السادة الذين حلرا محل الفرس .وتلاحقت 
أععال اة خاب التحمسين في يهودا تحت 
حكم الإغريق والرومانء فتفاقم الفشل .وقامت 
إجراءاتث ندميرية معاكسة للقضاء على صهيون 
وتفريق أولعك الذين كانوا يجدون فيها بؤرة مملكة 


سياسية عرقية .وبعد تدمير الهيكل وأورشليم أعلن 
كهنة يهودا نهاية نظام القرابين في طقوس الهيكل. 
وغدت العبادة اليهودية بعد ذلك مقصورة على 
تلاوة التوراةء ومراعاة يوم السبت» وقوانين الأطعمة› 
وقوائين الأحوال الشخصية» حيثما آمكن ذلك. 
اليهودية في شبه جزيرة العرب : إن ننقل 
الآباء الأولين في الصحراء والاضطهاد المتكرر الذي 
قاسوه على أيدي العبرائيين الأخرين داخل فلسطين» 
أو من غير العبرانيين خارجهاء وخراب مملكة يهودا 
وإسرائيل دفع كشيرا من العبرانيين إلى الإقامة في 
ی E‏ 
e e‏ 


يشكلوا قط قبائل مستقلة» بل كان عليهم العيش 
في حماية أو رعاية واحدة أو أخرى من قبائل العرب 
السائدة في المنطقة .وهكذا كانت الحالة التي 
وجدهم عليها النبي محمد( عي ). 

وقد وجدت جماعة منهم طريقها إلى اليمن» 
حيث استمالوا الملك إلى دینھم ثم استولوا على 
مقاليد الحكم في الدولة» وهناك بداوا يشددون في 
اة الجن ادن كا فك اع الس 
N TTT‏ 
البيزنطية بقيادة «أبرهة) حوالي عام ٠۷٠‏ م .» فجلبوا 
على أنفسهم بذلك عداوة السيحيين والوثنيين من 
الوب واااو و ج رك 
يستطع اليهود في بلاد العرب اكتساب احترام العرب 
قط .و كان لأخلاقهم بعض السبب في ذلك» إذ كانوا 
يركزون على البقاء لا على قيم الشهامة؛ ثم إنهم 

کاترا سکن بالقررات ال ای ما کار 
يخفونهاء ولا يعلّمونها لغيرهم» وغالباً ما كانوا 
بخرجون على تعاليمها في سلوكهم ا غاص" . 

ن لراش عام ان اران لم جرا عا 
في الأزمنة القديمة بل إنهم كانوا جزءا من الكل 
السامي الأكبرالمكون من بلاد العرب والهلال 
الحخصيب .ونا كانوا قبائل مهاجرة في العصر الأبوي 
فف کارا بمرت إلى فار الحمررين كا ادا 
بمشلونها .وبعد خروجهم من مصر استانفوا مجانسهم 
مع امسار السامي عن طريق "الحلف المقدس "مع 
القبائل العربية في الشمال الغربي من بلاد العرب» 
في سيناء» ومع القبائل الأردنية .وبعد ذلك كادوا أن 
يصبحوا کنعائيين تماما في فلسطين .وفي بابل مروا 
بمرحلة تجانس أخرى» هذه المرة مع آهل ما بين 


ار و ا 
تقتهم بأنفسهم وبتراثهم القديم .وبعد ذلك اكتسبوا 
الصبخة الهيلينية .ولا يعثرالرء في هذا التاريخ 
الطويل على مثال من الابداع خارج حيط الديني 
اف ايعان اا ا ا 
ولکنهم لم يستطيعوانشر مالديهم من خير» أي 
التوحيد المتسامي كماعلم إبراهيم .وبدل أن يفعلوا 
ذلك» راحوا یفکرون ویکتبون ویعیشون في أقصی 


حدود التعصب العرقى. 
وعندما قیدوا أنفسهم بحرفية القانون» أنتجوا 


واحدا من أعظم التقاليد القانونية في جميع الأزمان. 
ولكنهم في الفكر القانوني لم ينتجوا أي تشريع 
نظامي أو يطوروا آي مبدا أخلاقي قانوني شامل 
يفيد الإنسانية جمعاء .وسنعرض إلى مسألة مساهمة 
التراث اليهودي المسيحي في الفكر الإسلامي فیا 


المسيحية 


من الواضح أن الوضع الديني لليهود في الوقت 
الذي سبق ظهور المسيح مباشرة كان مدعاة جىء ثبي 
اد ا و 
تضع حدا لطغيان خصوصية التعصب العنصري على 
عقول اليبهود» وترجع التوكيد على تساويهم مع 
جميع البشر الأخرين» وتطهر لاهوتهم من مظاهره 
البشرية» وترجع السمو الإلهي إلى موقعه الصحيح 
في اللبً من الإبمان» وتحرّر البهود من طغيان القانون 
الذي احتفظ بحرفيته لكده فقد روحه .ولا شك أن 


افر كان يعو راو ا ن الل الواح 


والروحية فى الديانة اليهودية لتبلغ أقصاهاء إذا ما 
أريد إيقاف التدهور الخلقى في العالم القدي وإذا ما 
ار للبشرية أن تستأنف توجهها نحو السعادة 
الد ينية. 

ابن مريم› الذي ولد ونشاً و سط هله الشکلات)› 
فكرس السدوات الثلاث الأخيرة من حياته ليعلّم 
دبد وکر ةل ل وقد اتخات دغود 
شکلها من وضع معاصريه» من يهود ومين .و کان 
کان عایه آن يهاجم فی انجاهین معا . 


الجوهر 

علی قدر ما پمکن استخلاصه من أناجیل متى 
ومرقس ولوقا» وعلى قدر ما بمكن تدقيق ذلك في 
ضوء الحاجات الدينية فى ذلك العصر وتلك المنطقة» 
فإن جوهر الغبرة الدينية كما فهمها يسوع وعلم بها 
كانت تفيد بأن الخحلاص حالة من الوعى يسو ده 


يبسوع إلى أن إضفاء الصفة الداخلية على الدين بهذا 
الشكل هر الدواء الشافي لا عند اليهود من حرفية 
فانونية ورياء وخصوصية تعصب عنصري» ولا عند 
الرومان من مادية وتشكيك .إن هذه القيم الداخلية 
ذات العوجه الشخصي قد أعادث القانون إلى دوره 
ال رکزي في إصلاح الفرد؛ كمااستعادت الروح التي 
فقدتهاالحرفية» وتحدت الرائي أن يفيء إلى القوة 
التي تعرفه أكثر من غيره» أي الضمير .ثم إن دل 


الإإضفاء قد وضع أولى القيم الدينية من تقوى وطاعة 
على مستوى يجعل جميع البشر سواسية أمام الله. 
وإذ تكون تلك القيم هي المقياس يصبح من عير 
اللمكن الحكم لإنسان أو عليه لأن الله وحده هو 
الحكم .وليس للعرق ولا لأية خصيصة أخرى أي أثر 
في تقدير قيمة المرء الحقيقية .لقد كانت دعوة يسوع 
الدينية موجهة كذلك إلى أولعك اليهود الذين 
اتخذوا الأخلاق المادية والتشكيك تقليدا لعلّميهم 
من الإغريق والرومان» كما كانت موجهة إلى العالم 
القدي بأجمعه .وكان إصلاح يسوع يسير بهداية 
إلهية» كما كان استجابة لحاجة ملحة حقيقية عند 
البشرية في ذلك الحين. 
التجلي 

كانت اسنجابة اليهود ضعيفة جاه كهانة يسوع 
الإصلاحية .فقد وجدت زعامة اللمتعصبين العرقيين 
في دعوة يسوع نقيضا كاملا لما يدعون ET‏ 
وجدوا أنها ترمي إلى النيل من سلطتهم على الشعب 
اليهودي .لكنها استهوت المقتلعين من جذورهم 
والعبيد والبائسين» لأنهم وجدوا في تلك الدعوة 
TT ERE‏ 
تقتهم بأنفسهم» لأنها حولت الاهتمام من الخارجي› 
الذي لم يكن لهم منه شيء» إلى الداخلي» الذي 
کان بوسعهم أن يطوروا منه الكثير .اما ذوو 
الاحساس المرهف فقد وجدوا في دعوة يسوع إعادة 
للدين إلى ما يجب أن يكون عليه - إبمان شخصي 
بالله والترام بتدفيذ مشيغته في الأرض .وقد تضافرت 
ا ا ار 
هو يسوع - کان جميع اليهود ينتظرونه مخلصا من 


مأزق بادي اليأس ظلوا يرسفون فيه منذ السبي» ومن 
وهدة كانوا یتخبطون فپها منذ وفاة سليمان .لکن 
المتحمسين والحافظين كانوا يشكّلون الأغلبية؛ فثاروا 
دفاعا عن سلطتهم التي كان الإصلاح يتهددها. 
وراحوا يتهمون يسوع بالكفر والتمرد وأقنعوا الرومان 
بضرورة التخلص منه. 
م تحوّل پولس إلى المسيحية» وكان يهوديا يخدم 
الرومان في اضطهادهم أعضاء الدين الجديد .وكانت 
E SEA EEE EOC‏ 
المسيحية» وراحت نارس طقوسها في ا 
عن عيون السلطة واضطهاد پرلس .لكنها غدت الآن 
قوة كبرى تستطيع قلب الإمبراطورية الرومية» عا 
فيها من دين وفكر» وتجعل عاليها سافلها .لكن الأمر 
کان يقتضي اوا تحويل رسالة يسوع إلى صيغة 
هيلينية تستهوي الملايين الكثيرة من الناس في أرجاء 
الإميراطورية حول شواطىء البحرالمتوسط وما 
خلفها :و كانت دة اة فك مت بالعسة اليد 
القديم على يد < فيلو الإسكندري»» كماتت 
بالدسبة لإنجيل يوحنا .وكان الفكر السائد يقوم على 
ال ال کا ا ق 
وكان الأمران منتشرين في جميع أقاليم الإمپراطورية 
الرومية» على أسس سبق أن وضعها الرغريق .و كان 
النهاج يقوم على التأويل» أي التفسير الترميزي ها 
CR E A EE a‏ 
سوابق في محاولات اللاحقين من مفكري الإغريق 
لاستنباط معنى من ديانات الإغريق القديمة .وهكذا 
بدأ التحول في ديانة يسوء( ". 
ونحول تركيزالرسالة من فلسطين والشعب 
اليهودي» وهماهدف الإصلاح» إل المرا كرا اكه 


الرئيسة في الإمبراطورية الرومية» حيث توجد 
جماهير العبيد والمهجرين .وتغيّرت اللغة كذلك› 
من الارامية إلى الإغريقية» وتغيرت معها تصانيف 
الفكر التي تحتويها اللغة .لكن الت وكيد على التوجه 
الداخلي في الإصلاح بقي على حاله. وبدلاً من أن 
O TT IG‏ 
العوجّه اساسا للخلاص بحكم الطبيعة .وقد توسع 
محتوی امان الل وبقي الله مركزه .ولكن» 
بالاضافة إلى ما سبق» اكتسب ذلك الحتوى إبمانا 
بتعجسد الله في المسيح» وبموت السيح قربانا وتكفيرا 
عن خطايا البشر» وبقيامه وانتصاره على أعدائه» 
وبالروح القدس ثالقا مكمّلا للثالوث المقدس .وبقي 
الالغزام بالقيام بالأعمال التي أمر الله بهاء على أن 
pS E E ES‏ 
تتبعه مثل تلك الأعمال .إن هذاالنزول بمرتبة 
اعا ا و شه ی 
مجموعة الأسرار المقدسة» ورسم كهانة تقوم بمنح 
تلك الأسرار في شعائر خاصة .وقد اتفق أن الدولة 
كانت معادية» لذا حقت عليها اللعنة بوصفها من 
ا ا و ا 
Sle DOES‏ 
صابرأء في انعظار المجيء الغائي للمسيح عندما 
بخص المغلوبون ويهرّم الأعداء. 

وكان هذا التحول في المسيحية من صنع يوحنا 
وپولس . ولم يكن هو التحول الوحيد .ففي غياب 
السلطة المركزية» كانت الكنائس تقام في مدينة بعد 
أخرى على أساس موعظة يلقيها مبشر مسيحي أو 
اا ا ا ا 
تعتمد على أتباعها في جميع الأمور» ما في ذلك 


العقيدة وطبيعة الإيمان .وهكذا ظهرت "أنواع من 
السيحية "تطور كل منها حسبما تحدده عواملها 
الروحية أو غيرها .وما أن جميع تلك الكنائس 
كانت تبشيرية - لأن يسوع نفسه قد رفض التفرد 
اليهودي - كان لا بد أن تتكاثر تلك الكنائس وتبداً 
في ا لحلاف فيما بينها حول مفهوم المسيحية. 

وهكذابرزت ثلاثة خطوط فكرية» تدافع عن 
كل منهاء بأشكال مختلفة» كنائس تناثرت في 
جميع أرجاء المنطقة شرقي المتوسط . ومن المؤسف 
أن الجحكم بالهرطقة والتحرم والاضطهاد والإبادة 
الجماعية أحياناً لم تترك لنا أي أثر من هذه الكنائس 
وزعمائها الا ما تبقى منها في ذاكرة أعداثها .وقد 
ا ا ا 
السيح .وعندما انتهى بها الأمر إلى تلك المدرلة ألغت 
الكنائس الأخرى بإرغامها على تبني عقيدتها 
وتقاليدها وحدها بوصفها القانون الكنسي .وقد 
برزت مسائل خلاف كفيرة بين الكنائس» مثل تلك 
التي تدور حول طبيعة الإنسان والخطيعة والنحمة؛ أو 
تلك التي تتعلق بالكنيسة والكهانة والأسرار 
اللقدسة؛ أو مايدور منها حول كبيسة روما؛ لكن 
أهم اللخلافات كانت تدور حول طبيعة يسوع .وقد 
کانت هذه ذات تاثير بالغ» لأن نعائجها أثرت في 
E E‏ 

وكانت أول وأقدم تلك الخلافات تنبع من الأصل 
السامي ليسوع . وكان القائلون بذلك يعتقدون أن 
يوع هو المسيح الندظر E‏ أو المغص» الذي 
اا ا ای ی ا 
خالا وکا سه إلى ر ال هاا تی الان 
الحقّة ونقدي القدوة الحسنة .وكانت رسالته تشبه 


رسالة الأنبياء السابقين :تبليغ الرسالة الإلهية التي 
تؤدي إلى الخحلاص عند مراعاة محتواها .وفى القرن 
الأول» كانت هذه دون ريب نظرة جميع اليهود أو 
أغلبهم› من استمع إلى يسوع وآمن به» وهم الذين 
شكلوا أول الكنائس المسيحية في فلسطين .وكان 
هذا كذلك رأي «سيرنيثوس» حوالي عام ١٠٠م‏ 
الذي قال إن يسوع بشر حقأ؛ وإنه عند تعميده نزل 
عليه "المسيح "وهو قدرة إلهية سامية» وكان وسيلة 
تبليغه الرسالة .وبعد أن تم ذلك» غادره المسيح وتركه 

١ 1 ٤ ا‎ 

ولا بد أن تكون هذه النظرة الأولى حول المسيحية 
قد انعشرت مع اليهود في أرجاء الامبراطورية 
اک اغ ن ا وعيرهم» ممن 
ر E‏ 
وقصروا جهودهم على تزكية النفس والعبادة .اما 
كون يسوع نبيا من البشر يحمل رسالة من الله» فقد 
کان هؤلاءِ خير من متّل تعاليمه في التوجه نحو 
الدواخل» ورما كانوا أول أمثلة حياة الرهبنة والزهد 
ا وفي أواسط القرن الثاني في 
روما جد < هیرماس» شقیق «پیوس» مطران روما 
يبؤلف رسالة بعنوان الراعي» تمثل هذا الرأي خير 
مط ۲ ۴ hl‏ * + 
ممدیل ', وکاند پولس الشاموشاطي» من القرن 
الغالث أبرز من مثّل هذا الرأي» وقد عاش أتباعه 
(الپولسيون» حتى القرن التاسع عندما أرسلت 
أرمينيا. 
الإسكندرية» وكان ننيجة توليف فريد بين فكرة 


الصورة ١-۴۳‏ ختم أسطواني من الرخام بصور اله الشمس يطلع من بوابات الشرق» بابلي» حوالي ۲٠٠٠‏ قم [بترخيص من 
متحضف متروبولیتان للفنون .شراء ۱۸۸٩‏ ]. 


ااا ااا حو ادرال عة المو رة ون 
المعرفة الروحية [الغنوصية ] وكانث هذه المعرفة ثرى 
أن الخليقة انحدار من الواحد المطلق الأزلي» الذي هو 
زوج كله إلى الخد د المي التع ر المبيس نى 
الادة؛ لذا كان الحلاص» في رأي 'الغنوصية'» 
انطلاق الروحي من محبسه وعودته إلى أصله 
البدئي .ولأن المادة شر مطلق» بسبب مناقضتها 
الروح وابتعادها عنهاء فان 'الغبوصية التي تنكر 
الدنيا والحياة قد توافقت مع اليأس اليهردي والايمان 
بالعالم الاخر .أمافي الحياة فيجب بلوغ ذلك 
الانعتاق في لحظة "الكشف "أي عندما تفصل روح 
الانسان نفسها عن كل علاقة مادية» وتنسحب إلى 
اأغل ا غر اها عن رى اا اد ار 
التفكر» فينالها الإشراق من حضور المطلق .وقد 
شكل هذا التفكير الجوهر من عملية الخلاص. 
والمطلق» من جانبه» يستطيع التفكير وحسب» 
لأنه روح کله ٠م‏ إِنه لا یقدر أن یفکر إلا بذاته» لانه 
کان في البدء کل ما هو موجود .وعن طرق تفکیره 


نا غل اخر او کرش 8 الإغريقية» التي 
0 اف ی 
اجتمعت تسعة عقول أو أنوار سماوية (التاسوع ) 
توالد بعضها عن بعض حتى أمكن ظهور العقل 
الفاعل الذي خلق الكون .فالتفكير إذن فعل كوني. 
وهو يشبه عملية تكوين الخليقة» كما يشبه الحفاظ 
عليهاء والتي بها توجد الأشياء - العملية النازلة - 
كما تشبه أيضأ العملية التي بها يمكن أن تعود 
اموجودات إلى مصدرها .والعملية الأ خيرةء إذا بلغها 
البشر» هي الخلاص .لذلك يمكن وصف فعل المطلق»› 
أو الله» بالعبارات الاأتية :كلمة الله [لوگوس] وهي 
تعادل الله في الألوهيةء لأنها من نفس جوهر المطلق» 
هي مبدا الخلق في حركته نحو الأسفل. وهي المبدا 
لمنقذ كذلك» لأن حركتها في الانجاه الصاعد» أي 
الفكر البشري» ذات طبيعة منقذة .وقد أضصفي 
الطابع اللسيحي على هذه الحذلقة اللغوية عند 
أصحاب الأفلاطونية الحدثة فوضعت في عبارات 
إغريقية شائعة» أخذت عن أتباع ديانات الأسرار. 


وأصبح يسوع كلمة الله الذي خلق العالم من أجله. 
وغدا مجيغه وتعليمه ساس الخلاص .ولم يكن هناك 
ولا يممكن أن تكون طريقة أخرى لإنقاذ الإنسان 
(الذي» بسبب المادة» قد فقد معرفة الله ) إلا عن 
E E E N AC ED‏ 
متحمس للدفاع عن هذا اللون من المسيحية أن يقول 
إن المسيح يساوي الذهن أو العقل [لوگوس!؛ ون 
من يحفّزذهنه فهو مسيحي ينال الحلاص؛ ون 
مقاط كان الل الأغلى للد كاءوللخلاص 
O‏ 

الأفلاطونية المحدئة .لكن تنامي سلطة كنيسة روما 
جعلها تحلٌ محلهم جميعاأء متهمة إياهم بالهرطفة» 
فأصدرت عليهم قرار التحريم .ولم تسمح هله 
الكنائس قط أثناء فترة وجودها لمستواها الفكري 
الرضيع أن تشوبه شائبة من أفكار العامة عن ديانات 
الأسرار .فقد كانت تؤمن بأن المسيح» بصفته 
الإلهية› من الأب الذي هر الله أو المطلقء لا بمكن أن 
Ee E EE‏ 
یذ کره التاریخ لیس سوی وهم أو خیال ارید له 
حجب رسالة الحلاص الإلهية . وفي اعتقاد كل من 
(سیرینشوس» «ساتورنینوس» ( حوالي ۱۲۰م) و 
ES‏ اَن EET‏ 
ا و الذي "طار مادا 2 
السماء .وقد أتبع (مارسيون» ( حوالي ١٠٠م)‏ 
القول نفسه مطالباً بإلغاء العهد القديم لأن الإله فيه 
"يفعل الشرور ويبتهج بالحروب» لا يستقر على 
رأي» ومتداقض مع نفسه "7 وپؤکد جميعهم 
ببحزم على وحدانية الله المطلقة فاستحقوا بذلك 


لقب "الملو كيين ."وأقصى ما استطاعوا الذهاب فيه 
للاقاة خصومهم هو الإقرار بأن الثالوث ليس أكثر من 
ثلاث تجليات للمطلقء» لأن "الأب والابن والروح 
القدس ليسوا سوى الكيان الواحد نفسه» معنى أنها 
e. Aa E‏ 
الشمس :فهي جوهر واحد» ولكن لها ثلاث 
e a‏ 
وقد دافع عن تفسير الثالوث هذا «سابيليوس» وهو 
لاهوتي من أوائل القرن الالك و س التفير 
باسمه"“. ولم يکن بين هذه الجماعات من يشك 
بان المسيح هو الله» كمالم يكن بينهم من يعني 
بالمسيح يسوع الأرضي البشري التاريخي .فقد كان 
الملسيح كلمة الله( لوگوس أو العقل) . وأتبعوا ذلك 
بقولهم " :الله دائماء الابن دائما؛ الابن يوجد من 
ED EEE CT EN‏ 
بالولادة... [ولا حتى] بالفكر... فالله يسبق 
الابن)"(““. وقد ذهب (آريوس» إلى أبعد من 
ذلك» إذ أنكر بقياس منطقي حمل اسمه فكرة 
مسيح مولود» لأنها فكرة تناقض نفسها منطقياء لأن 
الوالد يجب أن يكون دائما سابقا في الوجود والزمان 
على المولود *. 

وکان مذهب ر آریوس» هذا» بوصفه نوعا من 
"الغنوصية "قد شمل أغلب أرجاء العالم المسيحي 
لقرون عة .لكن تلاقي المصالح الامبراطورية 
ومصالح بعض أفراد الطبفة الملكية البيزنطية مح 
مصالح كنيسة روما أدى إلى تحطيم جميع الكنائس 
التي وقفت بوجه روما في توکيدها بان يسوع إله 
وإنسان ف ت ا ن 


ا مو ارت مر و و اا اا کان 


يفعل آلهة ديانة الأسرار وديانات الخصوبة في طقوس 
الربيع. 
E‏ 
في المسيحية» الذي مالبث أن حل محل الرأيين 
الاخرين .وقد وجد هذا الموقف مرجعية لعقيدته في 
إنجيل يوحنا وفي رسائل پولس» وبصورة أوضح في 
کتابات بعض الاباء الرسولیین مثل د اگناتیوس» 
( حوالي ۱۰۷م ) ور أثناسيوس» ( حوالي ۳۷۲۳م) . 
وکان وأ وگسنين» هو الذي بور هذا الموقف 
بشکله النهائي ' في مناظرته مع «پیلاگيوس» 
(حوالي ١٠٠م)‏ الراهب الإيرلندي» وتلميذه 
(سيليستيوس) . وكان هذان يقولان ببراءة الإنسان 
وقابليته على بلوغ الحيرمن دون نعمة إلهية. 
ومضمون ذلك واضح في أنه من دون الخطيئة الحتومة 
- ومن هنا الاستغناء عن التدخل الإلهي - لا يضطر 
ا و ا ا 
لذلك» وبعد شيء من التردد» انبری <أوگستین» 
للدفاع عن مسيحية پولس» وشن على «پیلاگیوس» 
أعنف هجوم عرفنه المسيحية في تاريخ تكوينها. 
لكن انتصار الرأي الرومي لم يكن سهلا .فقد 
كانت السلطة الممتَّلة في الإمراطورية البيزنطية 
تدعم كديسة روما وتفرض مذهبها على الناس .وفي 
عام ٥۲م‏ قام < مجم لبقي يوضع عقبدة اع بین 
E‏ 
يقبلل بذلك أحد .وفي عام ۳۸۱م» قام مجمع 
القسطنطينية بتحدي سلطة كنيسة روماء إذ 
اتخذت كنيسة القسطنطينية لنفسها اسم a‏ 
الجديدة'» ثم تكرر التحدي عام ١١٠م‏ في مَجمع 
كالسيدون [وهي مدينة وكاديكوي)التركية الأن] 


واستمر تحول الكنائس إلى الموقع الرومي» ولو في 
الظاهر الکن السخين هن دوي اليرل السامة لى 
يستطيعوا تقبل فكرة التشليث أو أفكار الأطيئة 
والمعاناة بالنيابة أو الخلاص بالموت أو السلطة القطعية 
الت ادفاها تة ر ةا لها ها كاتا 
يعلنون ولاءهم لكنيسة روما كانوا في السر يواصلون 
الحفاظ على أفكارهم التي عرفوها منذ القدم. 


المسيحية قي بلاد العرب 


قد رل إلى النتحية كتير من سكان الجهة 
الغربية من الهلال الخحصيب ومن أهل افريقياء» مح 
مرور الزمن . كما تحولت إليها كذلك قبائل الشمال 
ا ی ا ا ا 
الشيحية كتير عن آهل يلاد ها بن النهرينء إلا أن 
أعداد المسيحيين تزايدت بفعل الهجرات .فقد هرب 
من اضطهاد البيزنطيين ألوف من المسيحيين» منجهين 
نحو حدود الصحراء» أو نحو الإمبراطورية الفارسية 
عبر الصحراء حيث لا تنالهم أيدي المضطهدين. 
وقد رحب الفرس بهؤلاء المسيحيين المهاجرين ها 
الديهم من معرفة وخبرة .وكان هراطقة الرهبان هم 
الذين نقلوا تراث المعرفة القديمة .وكان تحريم 
السيحية لتلك المعرفة قد دفع بأصحابها إلى الصحراء 
E E a‏ 
N a E E‏ 
الإمپراطورية البيزنطية عام ۲۹٠م‏ بأمر من ال مپراطور 
(جوستنیان». ففي «إدیسا» و «جندیسابور» 
و «بصری» وغيرها من المواقع ازدهرت جماعات من 
السيحيين المهجرين الذين حافظرا على تراث المعرفة 


الإغريقية حت رعاية مسيحية متحررة غير رومية. 


أما في شبه الجزيرة العربية فلم يكن للمسيحية 
من أثريذكر .فقد كان اهتمام بيزنطة بعرب شبه 
الجزيرة ينحصر في كونهم تجَّارأ وَقلة بضائع من 
أقاصي سيا وأفريقيا .وكانت الروح التنصيرية في 
طا عة او مخد وة کان مر رها غل ابه 
حال» حوض المتوسط وأوروبا وليس الشرق .وكان 
بين بعض القبائل العربية ( مثل غسان وبني تغلب 
وخم ) عدد من المسيحيين» كما كان بعض رؤسائهم 
من المسيحيين .و کان جمیعهم على الحدود بین شبه 
جزيرة العرب وبيزنطة» أو بين بلاد العرب وبلاد 
فارس .وكانت القوتان العظميان تهتمان بهؤلاء 
السيحيين إما لأنهم کک دريغة تحمي حدودهم»› 
أو بوصفهم لاجئين بارعين في الفنون والعلوم 
NE BE,‏ 
إلى اليمن عربي مسيحي من قبائل الأنباط في جدوب 
اا ت 
اعتناق الملسيحية .ويتردد خبره في الروابات 
الإسلامية باسم يعقوب السروج واا 
الئان ااا اة لل ول 
يستطع المسيحيرن في بلاد العرب البقاء بمعزل عن 
الرياح السياسية التي كانت تهب على المنطقة 
بأاجمعها .فهم إذ كانوا بعدون بيزنطة راعيتهم 
ا ا ی ف و 
اا ار ر ا لون إل وة 
الجن بوصفهم آ خلاو ال خن و كان اهاد 
اليهود للمسيحيين في عهد ذي نواس» ملك حمير 
اليهودي» قد وقع عام ۲۳٥م‏ و ا لك 
القسوة ذكرى سيعة في أرجاء شبه ال جزيرة وخُلّدت 
بورود ذكرها في القرآن الكريم ( ۸١‏ البروج»› +) 


وعندما سمع جستنيان الأول بذلك أمر الأحباش 
بارسال حملة إلى اليمن لينتقم للمسيحيين ويضمن 
طريق التجارة لبيزنطة .وقد أحرز الأحباش نصرا 
سريعاً في اليمن وبنوا كاتدرائية في صنعاء العاصمة. 
واذ أدركرا أن المطلب الثاني لا بمكن تحقيقه دون 
إخضاع مكة» فقد توجهوا لقهرهاء لكنهم أصيبوا 
بكارثة .وكان عام ٠۷ء‏ م عام ولادة النبي محمد 
عله ) ويدعى كذلك عام الفيل ان هل مکة 
رأوا ذلك الحيوان أول مرة في خدمة الخسزاة 
الأ حباش(۳ه). 

وقد بقي ال ون في غرب الهلال الخصيب» 
مثل المسيحيين في شبه الجزيرة» محافظين على 
ترائهم الخاص»› وكان أغلبه يناهض المذهب الرومي. 
واستمرت المنطقة تتفجر "بالهرطقات"» وتطرح 
التساؤلات» إن لم تكن عن طبيعة المسيح الإلهية أو 
البشرية» فعن العلاقة بين الطبيعتين ( أصحاب 
O e E‏ 
اا ةة و لو این ) کا اء هن 
طبيعة الإنسان والخطيعة والخلاص( البيلاجيانية” ) 
وعن سلطة الكنيسة و كرسي روما المقدس 
(المونعانية والدونائية*) وعن شرعيه.. العمائيل 
والصور (الإيقونات“) وعندما طرق الإسلام أبواب 
هؤلاء القوم» كانوا سعداء في تلبية النداء» واعتنقوا 
الاسلام جميعاً .فقد كان هؤلاء ساخطين على 
الاستغلال والطغيان في سياسات بيرنطة التي كانوا 
يريدون النخلص من نيرها» كما كانوا يرفضون 
ا الد يني متمثل في فرض سيادة مذهب 
روما .ولا جاء الإسلام لبؤكد نبوة يسوع وصفغه 
اا ق ا ا 
قناعة هؤلاء القوم بصححة ما كانوا يفعلون. 


وجاء المسيحيون الشرقيون الذين اعتنقوا الإ سلام 
يحملون معهم أفكارهم وحرفهم وعاداتهم نما أغنى 
الحضارة الإسلامية بعد ذلك .ويغلب أن يتهم كتاب 
الغرب الكنائس الشرقية بالتحجر والتعالُم والتخلّف. 
ولكي ينالوا من عظمة انتصارات الإسلام فانهم 
يصفون تلك الكنائس ومعها بيزنطة نفسها بالفساد 
وعدم الكفاية والمثول للسقوط عند ظهور الإسلام. 
والواقع أنه على امتداد الرمان حتى ظهور الإسلام 
كان الععالم واللاعقلانية والتخلّف في المسيحية 
البيزنطية صفات تصدق كذلك على جميع العالم 
السيحي .إن الإسلام قد أصلح المسيحية في المناطق 
التي ضمها إلى إمبراطوريته» ق 
توافه الجدل اللاهوتي والعتقدات الخرافية .وبعد 


النريطة ١‏ الألف الثالث ق .م. مولد الحضارة 
ب - أول دولة عالمية - ( (TIA _ ۲۳٦۰‏ 


وصول ال سلام انسكبت عبقرية المسيحيين وطاقاتهم 
في ثقافة الإسلام وحضارته .وأخذت روح الهلال 
ا لحصيب في ظل الإسلام تعيد اكتشاف نفسها 
وتغيك ت كيد رات باد ما ب التهرين التليد :نقد 


| كانت تلك الروح ( نا يقرب من آلف سنه ) ا 


عن هويتها الخاصة بتأثير الإغريق والرومان من جهة» 
وبتأثير الفرس من جهة أخرى .فقد فرض الأولون 
مذهبهم الطبيعي وونيتهم ولا ثم فرضوا صيغتهم 
من ديانة الملسيح مما أضافوامن تثليث وأسرار 
مقدسة .وقد فرض الآخرون ثنائيتِهم ونظامهم 
الطائفي .وبدافع من الإسلامء تم التخلص من الأثرين 
ا ع ا ی ف ا 
ا لجزيرة العربية لإعادة بناء حضارة سامية 


مساهمة التراث اليفودي - 
المسيحي في الا سلام 


لو أن مساهمة التراث اليهودي - المسيحي في 
تراث الاسلام بمكن قياسها بتواجد شخصيات 
وحوادث وأفكار ومذاهب دينية متشابهة في 
الترائينء لكانت المساهمة هائلة .لكن التواجد ليس 
ا ا ا ا 
عن كل من البهردية والمسيحية لا یشکل برهانا عل 
مساهمة .لكن الباحين الغربيين لا يكتفون بالت وكيد 
على وجود مغل هذه المساهمة» بل إنهم يسمونها 
'استعارة "فيزيدون بذلك من استياء الملسلمين من 
التفسيرات الغربية لالإسلام .فمن المستغرب أن 
يتحدث المرء عن "استعارة "بين ية حركتين» سابقة 
la NES Nee,‏ 
وأا ا كن ولا ا اجن ال 
درفي اة الحا من الهو دة او 
البوذية من الهندوسية» أو البروتستائتية من 
الكائوليكية .غير أن هذاهو ما يراه الإسلام في 
نفسه بخصوص اليهودية والمسيحية»ء أي أن له الهوية 
نفسهاء لكنها منصلحة ومنقاة ما تراكم عليها من 
عبث وتحريف الرعماء والنساخين من البشر. 

والإسلام لا يرى نفسه ديانة جديدة بل أقدم 
الديانات - فهو دين الله الأزلي ١دين‏ آدم في ال جنة» 
وفي الأرض دين نوح وذريته .كمايرى الإسلام 
نفسه أنه دین إبراهیم وذریشه» ودين جمیم الأنبياء 
الذين أرسلهم الله إلى العبرانيين وإلى الشعوب 


ان اميراث الديني لبلاد ما بين النهرين يعود إليه» وله 
الحق في ذلك› لأن حضارة بلاد ما بين النهرين كانت 
من إنتاج العرب الذين هاجروا من شبه ا-جزيرة 
واستقروا في بلاد ما بين النهرين» وزادهم قوّة تدفٌق 
البشر المستمر من الصحراء إلى الهلال الخصيب .وما 
در جنا آن ندعره اللغة السامية والديائة السامية 
والحضارة السامية هو نعاج كان الحرك الرئيس فيه 
EA a E E‏ 
ترات لاد ما بن الت رين :الى جاتب الإ لاح 
التوحيدي الذي حمله إبراهيم» تراث جميع العرب» 
سواء في ذلك أهل شبه الجزيرة أو أهل الهلال 
اله كل اراو ن دی الال الي 
تؤلف هذا التجمع العظيم من الشعوب .ولا شك أنه 
ا ن و و 
التراث الإبراهيمي بعود جميعه إلى فغة من نسل 
إبراهيم وليس إلى جميع الشعوب في رقعة الأرض 
e‏ 

ولا ينر أن كلا من العبرانيين والعرب شديدو 
الوعي بميرائهم» وأن كليهما يحسب إبراهيم وذريته 
اسلافاً لهم» ون عقیدنه وراه یعودان إليهم» ولکن 
يجب الشوكيد كذلك أن كلا التراثين يحق هما 
E a E EO E‏ 
ا ا ھر ا 
بمكن أن يوصف باستعارة اليهودية من تراث بلاد ما 
بين النهرين العربي السامي .وبفضل كتاب «جيمس 
پریچارد» بعنوان نصوص من الشرق الأدنى 
القديم» وکتاب (اہراهام هایدل» بعنوان السكرين 
البابلي» غدا واضحا للعيان ما "استعاره "كتاب 


التوارة العبري من أدب اوا کن ارين القديم» 


کما نجد کتابر جيمس أ .مونتگمري» بعنوان 
بلاد العرب والتوراة توضيحأ ما استعاره محرّرو 
التوراة من الأدب الديني عند جيرانهم ومعاصريهم 
من العرب. 

a ES EE o, 
قد شکله في تلك البلاد مهاجرون من شبه جزيرة‎ 
العرب كانوا يتدفقون باستمرار من القرن الثلاثين إلى‎ 
القرن الثالث عشر ق.م .ثم إن الأفكار التي حملها‎ 
الهاجرون إلى الهلال الخصيب كان يعرفها ويتمسًك‎ 
بها أولعك الذين بقوا في صحرائهم ولم يهاجروا‎ 
منها.‎ 

كان العراث الديني في شبه الجزيرة» مثل تراث 
بلاد ما بين النهرين» قد تناولته أفكار ابراهيم 
لالاح عو طن اتناف كبر اسف ادى 
اختار أبوه أن يعيده إلى شبه الجزيرة ليستقر في مكة 
(پاران أو فاران) والذي أصبح ا 
الشعزب العظيمة ( سفرالتكوين SEES ٠١۷‏ 


ا ر وان فر در ات اا عة ا 
eT 1 I ,‏ 
التراث "العربي "في اللغة والأفكار. 
ونغلافا للتراث البهودي الذي شارك فى تكورنه 
العبرانيون والعرب» فان المسيحية قد تطورت بوصفها 
في تكوينها وهو ما يجعل الفضل جميعه يعزى إلى 
لاد ما بن اله ين مضل تسو تهنا نالرات 
اليهودي .لكن أعدادا كبيرة من أتباعها الأولين لم 


الو ارا تلك اة لا امن ية روح 
ومن باب ردة الفعل تجاه طغيان الرومان وماديتهم 
الصارخة» إضافة إلى مقاومة سامية بوجه حضارة 
هيلينية .في القرنين الأولين للميلادء كان العرب 
O OT EC O NCEE‏ 
باتجاه عالمي لسببين :الأول تراهم العربي» والثاني 
دينهم المسيحي الجديد الذي يناهض التعحصب 
الحرق الهردي رقت ارا دى السحي فة 
إلى بلاد فارس والهند» وإلى مصر والحبشةء وشمالا 
إلى بلاد القرقاس وإلى أية منطقة حول البحر المتوسط 
حيث أقام أسلافهم مستوطنات للتجارة أو 
الاستقرار .وكمامرٌ بناء كان تعاظم كنيسة روما 
بدعم من الإإمبراطورية البيزنطية قد أبعد هؤلاء 
السيخيين ذوي الميول السامية .ولا اتهمتهم كبيسة 
روما بالهرطقة» ونزل بهم العذاب على أيدي 
الإمراطورية البيزنطية أو الدائرين في فلكهاء التجأوا 
إلى الصحراء .وهناك وسعوامن صفوف اللاجئين 
اليهود ودعّموا القراث الإبراعيمي» ا عرضوا من 
صبغة مسيحية تتصف بالوحدانية والروحانية. 

وقد لقي اليهود والمسيحيون الذين هاجروا إلى 
E‏ 
محافظين على تراث بلاد ما بين النهرين الإبراهيمي. 
رفك ماح بعا ني ردان ال راف ب 
جزيرة العرب الذي صار يدعى باسم الحنيفية.' 
كان الأحناف يقاومون أي نوع من أنواع الشرك بالله 
مع آلهة أخرى ويرفضون امشاركة في الطقوس 
الوثنية وبحيون حياة نقاء خلقي لا تشوبها شائبة. 
وكان من المعروف الشائع أن 'الحبيف "شديد 


a NL a 


أخلاقية نقية» يترفع عن التشكيك ET‏ 
صم العرب الآخرين .وكان الآحناف دوما مترقعين 
عن الخلافات والعداوات القبلية .وكان الجميع يعرف 
بوجودهم لأنهم كانوا ينتمون إلى جميع القبائل 
تقريباً .ثم إنهم كانوا يعمتعون بسمعة العضلع في 
الدين .وكان الرسول ( عله ) يعرف "الحنفاء "ما 
يكفي ليقول " :الإسلام شبيه الحنيفية '» وفوق ذلك 
و ر الكرم الذي يصف ابراهيم 
آل 

وفي کا ا ین 
"هانیپاي "أي "المنفصلون ."ولا بد ان تکون هذه 
الصفة من نحت أعدائهم» الذين كانوا بتبعون آراء 
دينية مخالفة» أو كانوا في موقع القوة أو الأغابية 
فلاحظرا انفصال بعض أفراد جماعتهم عنهم .ولا بد 
أن مل هذه الظواهر قد حدثت في التاريخ العبري 
والسيحي قبل الهجرة .وإذ كانت المؤسسة الدينية» 
اليهودية أو الملسيحية» تخرج عن ديانة إبراهيم 
امتسامية فعض طهد الخارجين عليهاء لم يكن أمام 
هؤلاء من خيار سوى الهروب إلى الصحراء حيث 
يجدون المأوى عند أقاربهم وأفراد عشيرتهم أو أبناء 
قبيلتهم .وكان المنعظر من ديانة أهل الصحراء أن 
کر ا ووک وی ی دا را ا 
إلى ديانةأرولعك العبرانيين الذي أدى استقرارهم إلى 
اكتساب الطابع الكنعاني» أو أولئك المسيحيين 
الذين سمحرالدين المسيح أن يتحول إلى ديانة 
او ن 
وبوصفهم من أتباع يهودية إبراهيم ومسيحيه يسوع٠‏ 
کان لهؤۇلاءِ الخارجین أن يجدوا تقاربا في النظرة 
E E Oe a,‏ 


لوحدانيّة الله المعسامية .ومن الطبيعي أن ما كانت 
E OE:‏ ی "کان في نظر هل 
ال ب رها كن مياد مان 
بشكل واضح لكلمة ا "في واوا 


وقبل عهد الرسول ( يه ) بزمن طويل ظهرت 
دعوة للإصلاح والعودة إلى توحيد إبراهيم» وذلك 
بين قبائل شبه ال جريرة مثل عاد في شمال حضرموٽت» 
وثمود وشعيب في الحجاز ؛ وكان أصحاب تلك 
الدعوة هم الأنبياء هود وصالح eT‏ وت 
ذكرى دعراتهم قائمة؛ لكن مساعيهم نحو إعادة 
التوحيد الإبراهيمي لم تنجح» بل غمرها طوفان 
EE‏ 


الديانة المكة 


عندماقدم إبراهيم وزوجته هاجر وابنهما 
إسماعيل إلى مكة» لم يكن في المنطقة أي زرع. 
ابص ال نالك ذلك الكان بالقفر ٠٠‏ وتام 
إبراهيم وابنه ببناء الكعبة» وهي غرفة مربعة ذاٽت 
فتعحة واحدة» وكرساها لعمادة الله الواحد .وإذ 
E SA e‏ 
تفجرنبع زمزم بأاعجوبة تحت قدمي الطفل 
اسماعيل» واستمر الماء في التدفق» فاصبح الموقع 
محطة للقوافل .وبعد قرون من ذلك التاريخ» عدت 
ی 
ات حا ال رک زاریش للق ربط الاد الرت 
كلها من الدراحي الديبية والفقافية والسياسية 


والاقتصادية .وقد بقيت حية فى الذاكرة» في سائثر 


الخريطة للف الثاني ق.م. 
أ - تمزق الدولة العالمية 


بلاد العرب» حكاية قيام إبراهيم وإسماعيل بتاسيس 
ا ا اد ا ت 

إن وحدانية الله المتسامية التي دعا إليها إبراهيم 
وأسرته لم يكن من السهل الإبقاء عليها حية في 
الأذهان» إذاحتاج الأمرإلى درجة من الاطلاع 
والمعرفةلم تكن متوفرة في كل حين .ما عدد 
الأجيال التي عرفت تلك الفكرة بعد عهد اسماعيل 
فهي مسالة لم تحدد .فقد تضافرت عدة عوامل على 
تعهويل تلك الوحدانية إلى شرك» أو تحدد الألهة 
E‏ و 


ر 
غزو الگوتيين لبلاد ما بين النهرين 


القرب عند ظهور الحاجة إليه .وحاجات الحياة 
اليومية رة :الق باسحل ٠‏ الا متتشارة أو الب 
النصح إن كان الوقت ملائما لشن حرب» أو الشروع 
في تجارة أو صيد أو رحلة طويلة؛ كذلك الاسترضاء 


E le Ba 


ال رض حلول نعمة أو خير .وعند لشوء وأحدة 


قويين مقاومة إغراء البحث عن تلبية لتلك الحاجة من 


11۸ 


في آخر المطاف عند کائن آخر وفي هذه الحالة ينظر 
إلى المعبود القريب على أنه قوة وسيطة (ما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى) (**. وثانياًء ثمة اليل 
إلى تعظيم الرجل الصالح بعد موته» سواء كان من 
الأسلاف أو الرؤساء و الآباء الأرلين أو الأحسنينء إلى 
درجة أن صفته البشرية تغدو إلهية .وثمة ميل 
عجيب عند البشر لا يقتصر على السكوت عن 
مساوئ الميت وحسب بل يعظم من صفاته الحسنة. 
والتعظيم ميل قوي لصنع المعبود عند جميع البشر. 
وإذا لم يتم كبح جماح هذا الععظيم فإن الميت قد 
يرفع بسهولة إلى منزلة الناليه . وثالتاء هناك الخوف 
الداشم لدى البشر عند إدراك ضعفهم مجاه القوى 
الحارقة التي لا بمكن تفسيرهاء أو آمام كوارث 
الطبيعة .وما لم بتوفر قدر كاف من قوة الأعصاب› 
لا يستبعد أن تؤدي المعاناة والماساة إلى إحناء أو كسر 
إرادة الشخص وإفساد ذهنه .وفي مثل هذه الحالة» 
يتحول إدراك المقدس من الله» السبب الحقيقي في 
ا لحدث» إلى قوة الطبيعة الني كانت وسيلة أو مكانا 
لذلك الحدَث .ويحتمل أن يظن الله العلي المتعال 
TT‏ 
الكفاح ضد هذاالميل اجتهد دين التنسامي في 
التوكيد على قرب الله وسهولة الوصول إليه 
واستجابته لدعوة الداعي إذا دعاه . ورابعا» وأخيرأًء 
تة ما به العيات الكامل عن مسرح الأ-حداث 
لأية ديانة متسامية .صحيح أن تراث النسامي قد 
حافظ عليه الأحناف» لكن هؤلاء كانوا من قله العدد 
بحیث لم یکن لهم تاثیر على أرض الواقع .ولم نكن 
ديانة إبراهيم موضع رعاية حسنة» فإذ كان يعتفد أن 
اليهود قد نزلوا بالتوحيد المتسامي إلى عبادة إله بين 


آلهة أخرى» عن طريق إضفاء الصفات البشرية على 
الآلهة» وعن طريق تعصبهم العرقي» كان يعتقد 
ا 0 0 ا ا ی 
لاله عر ظط ريق اة وال ل والاسرر 
اة و "اهرت الال الولو وكات الجر قبل 
الإسلام يجدون تسامي الله موضع جاوز واعتداء 
ا ا ا ال لا ا ول 
في ذلك الا تجاه فقد زادهم جرأة ما وجدوه عند 
جيرانهم .فقد كان جيرانهم المسيحيون البيزئطيون 
هم الذين قدموا لهم التماثيل البشرية في الكعبة. 


الجوهر 

كان جوهرالخبرة الدينية في بلاد العرب قبل 
الإسلام يدور حول محورين .الأول هو المتعة» أر 
السعي وراء السعادة المادية والشخصية والدنيوية في 
حياة المرء .ومن هذا المنظور كانت الحياة الدنيا هي 
الفرصة الوحيدة أمام المرء في ذاك امجال .وعندما تمر 
الحياة أو تضيع» يحنوي النسيان كل شيء ما دام 
العدم يحض هذه الحياة .وكانت حياة الصحراء في 
حك ذانها شديدة الصعوبة . و كان لا بد من إغراق 
وا الصحراء في الخمرة ومعاشرة النساء والتمتع 
بالشّعر .وفرة في الأولاد والدساء والغلأن» قطعان 
كبيرة من الضان والماعر والإبل والخيل» تجارة مردهرة» 
غزوة ظافرة من غنائم وأسلاب» حمر وشعر ونسلية 
- تلك كانت مقومات السعادة. 

وكان احور الثاني هو البعد الرومانسي بأخيلنه 
وقيمه وشاعرينه .وكانت المروءة أو قيم الفروسية 
صورة ذلك على المستوى الشخصي .وهي تشمل 
الشجاعة في المعركة والجود حتى على فاقة والوفاء 


ا 
:الفصاحة» تلك التي تعظم هذه القَيّم وتعاليها 
ونجعل منها الغاية القصوى في حياة البشر .لا شيء 
بعلو على صنعة الشاعر» لأن الشعر يزيد جلائل 
اا جا ا ا ا ي 
ووو غل البعرى اا جاع كات الود 
تشكّل التضامن الداخلي للقبيلة» فهي تقوم على 
الوعي بالهوية عند ابن القبيلة» وهو ما منحته القبيلة 
للفرد .فکیانه ووجوده» وشرعیته وسمعته» وأخيرا 
آمتة فة لا كن انه إلا من خلال القبياة: 
وخارج هذه الحدود كان العربي في شبه الجزيرة يعد 
E E E‏ 
غلب .وبوصفه فرداأ في قبيلة» كانت قوة القبيلة 
کلها طوع يديه .وکل اعتداء على شخصه کان يعد 
في الخال اععداء على كل فرد في القبيلة حيٿث كان 
كل فرد منها مضطرا للانتقام لذلك الاعتداء من أي 
فرد من افراد الجا العندية ر كانت الفبيلة حاتي 
في المنزلة الأولى من حياة الفرد .فقد كان ما تناله 
القبيلة من رفاه وسمعة وشرف ومجد يناله الفرد 
كذلك؛ وما يصيب القبيلة من بؤس وعار وهريمة 
a N O‏ 


القبيلة على ولاء الفرد .ولم تكن الأرض عدصرأ في 
ذاك الولاءء لأن القبيلة كانت دائمة التحول والعنقل 
من منطقة إلى أخرى .لكن ناج القبيلة من الشعر 
رفا د داك الح دو مار کات هر الائ بجا 
معالم القبيلة ويميزها عن غيرها من القبائلء كما 
يقزر در الفرد فيها واعتزازه بنضسه .والحق آن 
القبيلة لم تكتسب قط هالة من الخموض والجمال 
إلا من خلال ما أضفاه الشعر من تمجيد على 


أبطالها» كما كان الحال فى شبه جزيرة العرب .تلك 
كانت رومائسية تقوم على الانضباط القبلي والولاء 
القباين امول القبلية» وقد اکت os‏ 
خلودا في أنقس شعر أنتجته أية لغة من اللغات ا 
العيش فى الجو الذي يخلقه هذا الشعرء والسعى 
وراء الرفاه المادي» والقناعة فى ظل القيم التى 
مجدتها المروءة كانت عند العربى قبل الاسلام فى 
شبه الجزيرة هی ما يشكّل معنى الحياة وغايتها. 
التجلى 

( حیان» ٹمود» صفا) نلمس الدليل على وجرد 
ا وک ا 
و ا ويكثر المواشى ويبعث ماء الحياة فى 
الينابيع والآبار ”"*. ففي مكّة» كما في أرجاء شبه 
الع كان الله ف ن حال کل 
ا ٤‏ ا ال 1 ا الفا وار 5 
ل و س ا ي 
ال ستا2 E‏ منوطة 
ی کی و ا 
صفاته توضع في صور مادية وتنقلب إلى آلهة 
وإلهات إلى جانبه» وهكذا ظهر مَجمع كامل من 
الالهة» يقوم كل منهابتلبية حاجة خاصة أو 
اوا او و ٿوحي بحصوره المقدس»› أو بعطائه 
أو سلطانه. 


وعندما يكون لهذه الألهة أو الإإلهات معبد أو 
بقعة معينة من الأرض تقترن بهم» يقوم على 
خدمتهم كهنة بدوام جزئي .و كان الكهنة يقومون 
بالخدمة عندما يطلب منهم العابدون ذلك .وخلاف 
اة ن اة اداد الي الا رين 
وكانت وظيفتهم سحب السهام أو رمي امجمار أو 
اا عا و ار اا عا ها وون ار 
استخارة رأي الإله أو حكمه؛ وتقدي القرابين أو 
الساعدة في تقد مها عندما يكون الغرض الاأسترضاء 
أو تقدم الشُكر للآلهة .لكن الحاجة لم تكن تدعو 
إليهم إطلاقا إذا كان الغرض تقدم الولاء بالطواف 
حول الأماكن المقدسة أو بزيارة يومية عابرة .وكان 
القيام على خدمة الآلهة في الكعبة E NY‏ 
قريش» القبيلة السيطرة في مكة .وكان هذا الشرف 
والامتياز بين جميع العرب يعودان إلى أهل مكة 
وحدهم» ولو أن الكهانة حتى في هذه الأحوال كانت 
E E E E‏ 
يجمعون بين الكهانة وبين زعامة الدولة إلى جائب 
وا می ع فلو ودن رن کات 
E‏ "تعني رعاية الكعبة وحفظ مفاتيحها؛ و 
e E‏ 
وللحجًاج في المواسم؛ و "الرفادة "تقدي الطعام 
للحجاج؛ و "الندوة "تنطيم الاجتماعات ورئاستها؛ 
و"القيادة "مَهمة قيادة القوات العسكرية في 
الحروب؛ و"اللواء "'وظيفة حمل العلّم أو المعبودات 
N O aS‏ 
ا لمحروب الطاحنة بين القبائل هي القاعدة العامةء فاذا 


ا ف ا 
وكان الشعر يديم اشتعال النيران» مذ كرا القبيلة بأن 
الوت ذروة الإنجاز البطولي .وقد تطورت "أيام 
العرب "إلى ما يشبه حلقات العبادة» حيث يكون 
العابدون أي جمهور من العرب يصغي في انتشاء 
إلى الكاهن - وهو الراوية في هذه الحالة - يسرد مما 
أوتي الشعر والنغر من فصاحة حكايات عن نزال 
GS E E ET‏ 
المراسيم تستحوذ على خيال جميع المشا ر كين فيها. 
SIGN ES‏ 
من شبه جزيرة العرب عندما جاوز الجنوبيون على 
الشمالبين وحاولوا فرض سيطرتهم عليهم . كان 
الشماليون من بني عدنان منقسمين على أنفسهم نما 
سهل أمر التجاوز عليهم من ام جنوبيين .لكن استغلال 
ا لجنوبيين وطغيانهم دفعا جماعة القبائل العدنانية في 
الشمال إلى التكاتف فيما بينها ونيل استقلالها. 
كانت زعامة الجنوب بأيدي مملكة حمير التي 
أنهكنها الحروب مع الأحباش نما دفع بأهالي الشمال 
إلى تحدّي سلطة الجنوب .وفي حرب الاستقلال التي 
حدئت في أواخر القرن الحامس للميلاد» كانت 
قوّات الان فاده وکل زعیم الان 
التوءمين بكر وتغلب .وكانئت أقدم الحروب المعروفة 
قد حدئت حوالي عام ٠٠٣م‏ بين ڍ عدوان» رمن 
فبائل الشمال ) بزعامة عامر بن الزرب وبين «مذحج» 
( من قبائل الجنوب ) وكانت واقعة الخزار ( حوالي 
٠‏ ٠م)‏ موضوع "معارك شعرية "بين الفرزدق(شاعر 
البصرة» من مذحج» توفي عام ۲٣۷م)‏ وبين جرير 


E ED‏ ا توفي عام (YT‏ مثل 


الصورة ۳ - ۲ قطعتان من رقيم طين تشكلان جزءا من نص طوله 6 سطرا سن صيخة رفيا لقال أبرت هرل اة الرتسان و حطر 
لإلهه. وقد جمعت القصيدة من ستة رقائم طيئية وقطع اكتشفت في «نيبور» على بعد کم جنوبي بغااد [ بتر خیص من متحف 
الجامعة - جامعة پدسلقانيا ] 


الجنوبيين وطغيانهم دفعا جماعة القبائل العدنائية في 
الشمال إلى التكاتف فيما بينها وئيل استقلالها. 
کانت زاغا ارب بأبدي مملكة حمير التي 
أنهکتها الحروب مع الأحباش مما دفع بأهالى الشمال 
حدثت في أواخر القرن الخامس للميلاد» كانت 
تر ل ا ی ی ا 


ا 
قد حدثت حوالي عام ۰٣٣م‏ بین < عدوان» (من 
قباثل الشمال ) بزعامة عامر بن الزرب وبين رمڏ حچ» 
(من قبائل الجنوب ) وكانت واقعة الخزار ( حوالي 
)٠‏ موضوع "معارك شعرية "بين الفرزدق(شاعر 
افد من مذ حج» توفي عام (evr‏ وبين جرير 
(شاعر اليمامة» من مضّرء توفي عام ١١۷م).‏ مثل 


غروات الحاتبین ( ٠١۰۰ - ۱٥۵۰‏ فا م ) 


غروات الهكسوس ر( e‏ 
قبائل الحلف المقدس ر (PE Yo.‏ 


ES 


الخريطة ٠١‏ الألف الثاني ف .م. 
الدولة العالمية الثانية؛ الدمزق الثاني 


هذه المعارك الشعرية كانت نهز الخلافة الأموية ونير 
الناس من اليمن إلى بلاد فارس و کانت نتب کر 
ا 
جری بين مجموعة : قبائل ربيعة ومجموعة مضبّر .وقد 
غلبت كل قبيلة أختها ست مرات» ما قدم للشعراء 
انتي عشرة معركة ليصفوها وينغنوا بمآثر أبطالها. 
وقد نشبت خلافات بين قباثل ربيعة نفسهاء نما أدى 
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غروات الكاشيين (القرن ٠١--۱۷‏ ف٠‏ م ) 
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غروات الحیثیین ( ۱۹۸۰ 
غروات الحیثیین ( ۱۳۸۰ - 
غرواٹ المیدیین ( “۱٠٠١‏ 
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إلى معارك مسدمرة . كما نشبت سلسلة من المعارك 
N U TR OT‏ 
۰م ) وهو واحد من أعظم شعراء الجاهلية» وقتل 
فیها اخوه کلبب» فنظم في رثائه قصائد من اجمل 
ما عرفت اللغة العربية ٠‏ ثم لنشبت معارك مستمرة 
أبضا بين جماعة قبائل مض التی ٿا تنتمي إليها قبيلة 
CO‏ ا 


معارك متها الرخرحان' ( حوالي ١۲٤م‏ ) ( داحس 
والغبراء) ( حوالي ۲م ) واشترك في المعركة الأولى 
امرؤ القيس ( توفي عام ١١٤م)‏ الملك الشاعر وأول 
أصحاب المعلقات التي يحفظها ويتلوها جميع 
الناطقين بالعربية .وقد اشترك الرسول محمد ( عه 
وهو في الرابعة عشرة في ( حرب الفجار» رعام 
4٤م)‏ التي نشبت بين قبيلة قريش وبين القبائل 


+ 


المعروفة باسم كنانة وقيس عيلان ٠‏ ويفيد اسم 


من الطين الأسمر عليه 
ثلاثة أعمدة من الكتابة 
تضم الملحمة السومرية 
عن الفردوس والطوفان 
وسقةقوط الإنسان. 
اكتشف في نيبور» فترة 
إبسين» حروالي 
pê \oF AT‏ 


ا 1 ب 
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[ بتر خي من 3 5 
الا و 


ارك الان "ن اعدا عا جاه 
احرمات المتفق عليها بين جميع العرب ألا يقاتلوا في 
منطفة الحرم أو في الأشهر الحرم .وخلافاً لجميع 
E E‏ 
بل دفعت العرب نحو الشعور بعبث هذه النراعات. 
وقد تعالت أصوات في جميع الأنحاء تنادي بانهاء 
نفك الدهاء فميهد ذلك لدعوة النبي الكريم لنبذ 
القبلية وتوحيد جميع العرب تحت راية الإسلام. 


كانت محة الب للشغر قد دفحت ا جه إلى إقامة 
مباراة شعرية سنوية في سوق عكاظ ممناسبة الحج 
السنوي إلى الكعبة .وكان يجلس إلى الحكم في 
ذلك أقدر نقاد الآدب وأبرز الشعراءء حيث كانت 
نلقى قصائد جديدة يتنافس شعراۇها على جرائز 
تلك المناسبة .وإذالم يكن بين القصائد الجديدة ما 
يرقى إلى المستوى المامول كانت ال جوائز تقدم إلى 
الفائزين السابقين .كانت القصيدة الفائزة تكتب بماء 
الذهب وثعلق على أستار الكعبة .ومن هنا جاء اسم 
"امعلقة ."وقد بقيت الأجيال اللاحقة تبتهج بحفظ 
RD E‏ 
الأدبية .وعند ظهور الإسلام» كان هذاالتقليد 


الشعري قد بلغ قرنين من الزمان» لم يبرز فيهما 
NEE EE a an‏ 
وكانت القصائد الفائزة بالجوائز تتغنى بمدح قبائل 
الشعراء الفائزين» وبأمجاد الفروسية في الحرب»› 
وبرفعة امجحد الشخصي والولاء القبلي» ورقة الحب 
ودفء أحاديث الود في مجلس الخمر والغناء» 
وحلاوة الثأر من الغرم وطبيعة الحيّاة الرائلة .وكان 
كل شاعر يتميزبلون من ألوان الشعر؛ وقد اتفق 
الجميع على أن زهير بن ابي سلمى أشعر الناس إِذا 
رغب؛ والنابغة إذا رهب؛ والأعشى إذا طرب؛ وعنترة 
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| ويدظر بالفرنسية 1 دیانات بابل وآشور‎ - 
- E. Dhorme, Les Religions de Babylonte et «" Assyrie 
(Paris, 1945) 
| وينظر | وجه من الشرف‎ .- 
- S. Moscal, The Face of the Ancient Orient (Oarden 
Cily, N.Y.: Doubleday, 1902) 
| ويدطلر للكاتب نفسه [ الحضارات السامية القديمة‎ -- 
- Ancien Semetic Civilizations (London : Elek Books, 
1957),esp. pp. 43-98. 
في قال له‎ John A. Wilo, aleacil کا الصطلح‎ 
المد کرر‎ ۴۲۵٣٤ ]٥١ ( بعنوان "مصر ؛ وظيفة الدارلة : فی کتاب‎ 
اللامرث المسيحى‎ a أعلاه ) وقد استعاره الكاثب‎ 
الذي يشير إلى طبيعة المسيح الواحدة» ليعلي به ما ا‎ 
المبد المصري أن الإلهي هو نفسه الدئيوي وبالعكس,) لأن‎ 
الائنين مستمران ومتشابهاك.‎ 


٤‏ - ينظر مقال "بلاد ما بين النهرين "في الهامش ۲ أعلاه 
ص Y۹‏ 
۵ ينظر كتاب [التكوين البابلي : قصبة الخليقة ] 
Alexander Heidel, Babylonian Genesis : The Story of‏ - 
Creation (Chicago: University of Chicago Press, 1963) ,‏ 
p.53.‏ 


٠‏ - "طوال الآيام القادمةء عليهم دون نسيان أن يذكروا أعماله 
ا فو ی ا ا و د 
ص ٩٩‏ . 
۷ تفسه. 
۸ د نفسه» ص ۷۱-۷۰. 
٩‏ - ياکوبسن» "بلاد ما بين النهرين "كما في الهامش ۲ أعلاه 
ص ۲۱۸ . 
٠١‏ - نفسه» ص ۱١۳‏ . 
١١‏ - يصف شاعر بلاد ما بين النهرين الإله مردوخ بأنه يتمتع 
"بمساواة مضاعفة مع الآلهة "ويؤكد أن منزلته الإلهية 
بك من حدود الفهم 8 "9 تناسب الإدراك البشري 
وهي نفس فكرة التسامي التي تليق بالالهة (ينظر كتاب 
(هایدل) اعلا ص +۲۲-۲۱١‏ وكتاب نصوص من الشرق 
الأدنى القدم ص ٦١‏ وما بعدها 
Pritchard, (ed.) Ancient Near Eastern Texts (Princeton,‏ - 
pp 60 ff‏ )1955 
۲ - ینظر 1ءلidء‏ 1ص ۳٦‏ و Pitch r4‏ س ٦‏ وما بعدها. 
۳ ينر 1ء 11ص ٤1-٤٤‏ . 
١ £‏ - نفسه» ص ٥۹--۵۰‏ . 
٥‏ - سفرالتکوین ۲۲ : ٦۱و۲۱‏ - ۲۲. (جميع المقتطغات 
ا من الكتاب المقدس» المطبعة الكاثوليكية - 
8 
س نفقسهء ۳ :۲۹ 
۷ - تفسهكه ‏ : ٤)۷‏ 
۸ -. سفر الخروج» ۲. 
۱۹ نفسه ۳ : ١س‏ دام 
۲ - نفسه» ۱۸ : ۰؟. 
١‏ شف ال ا ا 
١‏ صم وئيل الأول ٠:‏ ١:۲۹4۲۷:٠٠؛‏ الق ضااة؛ 
۱ (ومابعده. 
۳ - | تاریخ اسرائیل] 
Marlin Noth, The History of Isruel (London : Adam ancl‏ - 
Charles Black, 1958), p. 132.‏ 


: ينظر مقال "أشكال العهد في التراث الإسرائيلي "في‎ - ١ 
ee Mendel , The Biblical Archaeologist , 17 
(1954), pp. 50-76. 

. 1: ۱۹ سفر الخروج»›‎ - ٥ 

Noth ۰‏ | تاریخ اسرائیل] ص ۲۱۸. 

[ ۴ ت قرعا ): 

2 ۲۳ ۲ تفس‎ ١ 

٣‏ نفسه ٤١ 4١ 4٠‏ . والآلهة الآأخرى "جميعهم باطل 
وأعمالهم لا شيء ومسبوكاتهم ريح وخواء (إشعيا ا٤‏ : 
4( 


٤٠ إشعیا‎ = ٤ 


2 


.Y1— o: Ao: 
. ۲۳۲ - ۲۲ +: £۹ نفسە‎ ٥ 
.٠١-١ سورة البروج»‎ - ۸٩ - ٦ 
؛۷١ سورة المائدةء‎ - ١ 4 ۱۸۷ > ٠١١ سورة البقرة»‎ -۷ 
CTE TE 
لزيد من التفصيل حول هذا الفهم جوهر ديانة عيسى»›‎ - ۸ 
ينظر كتاب الفاروقي:‎ 
- [smail al-Farugi ; Christian Ethics : A Historical and 
Systematic Analysis of Its Dominant Ideas (Montreal ; 
McGill University Press, 1962) . 
يروي (سیریل الإسکندري») عن (جوليان) وهو ينب‎ - ۹ 
E a 
الرسل» الذي انحدر في أيدي خلفائهم إلى مجديض شديد.‎ 
لا ...متى ولا لوقا ولا مرقس تجرأرا على القول إن يسوع هر‎ 
الله .لكن يوحنا الفاضل» وقد أدرك في ذلك الوقت أن‎ 
عدداً كبيراً من الناس في كثير من المدن الإغريقية والإيطالية‎ 
ت ام بذاك لرن كان ازل من جرا رادل ذلك‎ 
القول . "ينظار‎ 
کما آوردە ؛‎ Contra Julian, KX 
- Henry Bettenson, Documents of the Christian Chruch 
(Oxford : Oxford University Press, 1956( Pi 29. 
| ينظر [ضد الهرطقات‎ - ٤١ 
- Jrenaeus, Contra Heresies, I, xxvi 1-2 
ينظر | تاريخ العقيدة]‎ - 4١ 
- Adolf Harnack , 
History of Dogma (New York : Dover Publications, 
n.d. ), Vol. Lpp.289 ff 
| ينطر [ راعي هرماس‎ - ۲ 
- The Shepherd of Hermas, Ante-Nicene Fathers , Vol. IL. 


و 


$۳ — عن السؤال دک بمكن للانسان أن ينال الخلاص) أجاب 
ناسوس ۹17 ۷۳ بكلمة الله "وأضاف " :ما 
الممللرب سوى ذلك لاستعادة الإنسان من الهلاك غير كلمة 
اللهء الذي منذ البدء صنع كل شيء من لاشيءَ 'وردت 
فسسي [عن الك ت ۷ De ]ncarnatione‏ كما نقلە 
yi Bettenson‏ [ وثائق ]ص ۷ الامش ۲۹ أعلاه. 
٤‏ - ينطر [التفسير | 1-4 xlvi,‏ 1 ,0gyاAp0-‏ في [ وثائق ] ص 
| 
ه٥‏ ينظر [ضد الهرطقات | کما نقله 827801ص ° . 
Epiphaneus, Against Heresies, Ixil, ] 1‏ - :ك مانقلە 
Beltienson‏ ص4 . 
۷~ تقسه 
۸ - ینظر[ التاریخ الكنسي ] Theodorel (458) Historic‏ 
Belenson ai LS Ecclesiastica, Iv,‏ ص ەد . 
4 سقراط ( )4٠٠‏ [العاريخ الكنشي] Bette n- alai lS‏ 
0ص ٩‏ . 
ا ج ر ۶ 
Ante - Nicene Fathers , Vol, 1, pp. 45 ff,‏ - 


- The Nicene ane Post. Nicene Fathers, Vol. IV 
. ۵-۔ الساہق» مجلد ۳» ص۱۷ وماہعدها‎ 
ا ا [ تاريخ العرب]‎ 
- Philip Hitt, History of the Arabs (London : Macmillan 
1903), p. Ol. 
سورة الفيل.‎ - ٠٠١ ۳ه‎ 
.۳۷ : سورة إبراهيم‎ - ١ ١ -4 


. ۳ : سورة الزمر‎ - ۳۹ -۵٥ 
ينظر مقال "الله قبل الإسلام"‎ - ه٦‎ 
- F.V. Winnett, "Allah before Islam," The Mutslim World, 
XxXvit, 1 pp. 239-248. 
سورة المۇمنون۸۹)۸1؟‎ - ۲۳ ٩1٩ سورة الإسراء‎ - ۱۷ - ۷ 
؟٠۱نامقل‎ ةروس-۳١‎ ٠٠٦١ سورة العنكہوٽ‎ - ۹ 
؟‎ ۱٤١ - ۱۳۹ الأنعام‎ ةروس-٦‎ ٤ فاطر؛‎ ةروس-٥‎ 
EES 
قنظر "مادة العرب (قديا)" في [موسوعة الدين‎ - ۸ 
رالأخلاق].‎ 
- Theodor Noldeke, "Arabs (Ancient) Encyclopedia of 
Religion and Ethics , Vol I, pp. 659-673, 
پنظر :جواد علي ناريخ العرب قبل الإسلام ( بغداد»‎ -- ۱ 
مجلد ۱» ص۱۹٤ وما بعده؛‎ )۱۹۱ 
وينظر جرجي زيدان» العرب قبل اللأسلام (القاهرة :دار‎ - 
الپلال» د.ٿ. ) ص۲۷۰ وما بعدها.‎ 
وينطر :محمد حسين هيكل حياة محمد والترجمة‎ - 
LR. a-Faurugi , The Life of Muhammal (Indianapolis ; 
American - Trust Publications, 1976), pp. 31-32, 
وهذه قصائد امرؤ القہس ( ت ١٤٠م) وزهير بن أبي سلمى‎ - ۲ 
)م١۲۹ والأاعشی (ٺ‎ )م٦۰‎ ٤4 والنابغة (ت‎ )ما١‎ ٥١ ت‎ ( 
)٠٠١ ولبيد بن ربيعة (ت 11۲م) وعمرو بن كلثوم رت‎ 
)م٠٠١ والحارث بن حلزة رت ٠۸٠م) وطرفة بن العبد رت‎ 
وعنترة بن شداد (ت ١٤٠ه١م) وعبيا بن الأبرص ( ت‎ 
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مواعش المترجم 


4 1 5 ى س "م mw‏ ۰ 
الأپولينيرية ءفرقة مسيحية تتبع آراء المطران «پوليناريوس )> 


التي رفضها مجمع القسطبطينية عام ١۳۸م»‏ لكن تلك الآراء 
وضعت الأ ساس للجدل الدسطوري .خلاصة تلك الأراء أن 
طبيعة يسوع ليست روحأً بشرية وإلهية معاء اجتمعقا في 
شخص المسيح» بل إن عقل المسيح إلهي وحسب وليس 
0 

* النسطورية :مذهب المسيحيين من أتباع (نسطوريوس )من 
رجال الكنيسة السوريين رت حوالي ٠٥۷‏ م) وكان مطران 
القسطنطينية ( (۲۸٤-١4۳م)‏ كان يقول إن ليسوع 
طبيعتين: بشرية وإلهية .وقد في لادعائه أن مرم كانت 
والدة الانسان يسوع وحسب» لذا يجب ألا تسمى رالدة 
الله .وما يرال أنباعه أصحاب الكنيسة الأثورية في سوريا 
والعراق وإيران وجنوب الهند. 

(¢ t91 TAÊ) ءأتباع ویو تیک اللاهوتي‎ NS 
يتن دير فى الفسطط هة كان بقرل إن رع هة‎ 
واحدة هي الطبيعة البشرية التي غلفتها الإلهية .حكم عليه‎ 
م.‎ ٤٥۱ بالنغي والهرطقة في مجمع «کالسيدون ) عام‎ 

الارن باط ارده م دة تة ن لرن د 
للميلاد تقول إن ليسوع طبيعة واحدة» على عكس الذهب 


الأرٹوذكسي ( 4١١‏ في مجمع كالسيدون) القائل 
بالطبيعتين اللهية والبشرية .وقد نشا هذا المذهب ليناقض 
النسطرريةء ما أدى إلى انفصال الكنيستين القبطية والأرمنية 
عن تة الاش 

SNE NEA 
بتعدد الألهة.‎ 

ا ری اراي 
٠۲١-۳٠٠١ (‏ ) الذي كان يقول إن كل شخص بمعلك إرادة 
E‏ ا 
أغسطين القائل بالقدر والخطيغة الأولى .قرر مجمع القدس 
٤٠١ (‏ ) تبرئته من الهرطقة لکن الپاپا حكم عليه بالتحرم 
بعد ذلك» وتېعه حکم الامپراطور. 

المونتانية :اتباع< مونتائوس > الذي دعا للعودة إلى نقاء 
السيحية الأرلى عام ٩٣م‏ وانتشر مذ هېه في ر(افریجیا) 
والأناضول وروما وقرطاجة وبلاد الغال. 

E E 

القرطاجي» عرفت في القرن ٥-٤‏ م. ۰ 
رات ۵ صور دقيقة أو منحوتاٽ تمثل شخصيات 


مسيحية. 


+ 


OTOP 


E 
E N 
ك‎ 
E E 
4 1 
8 کک‎ 
0 ا‎ 


0 
e 
ا‎ 
E 
ا‎ 


ES 


جور اة ا سا اه 
الإسلام» وأن جوهر الإسلام هو التوحيد » أي 
التوكيد أن الله هو الخالق الواحد المطلق المتعال» 
وات N O‏ 

هان لدان الاساسيان باديا الوضوح .ولم 
طرق الشك بهما قط إلى من كان ينتمي إلى هذه 
ا لحضارة أو ساهم فيها .ولم يتعرضا للشك إلا عند 
ا ا وغيرهم ممن فسر الإسلام في 
الاضي القريب .والمسلمون» مهمايكن مستوى 
تقافتهم» هم على ثقة مطلقة بأن الحضارة الإسلامية 
- تنطوي على جوهر» وأن هذا الجوهر قابل للمعرفة 
والتحليل والوصف» وذلك هو التوحيد ٠‏ وتحليل 
التو حيد بوصفه جوهرأ ومبدءا رئيسا في الحضارة 
الإسلامية هو موضوع هذا الفصل. 

والتوحيد و 
الإسلامية هویتهاء ویربط جمیع مکوناتها معا 
ليجعل منها كياناً عضوياً متكاملا لسمّيه حضارة. 
وفي ربط العناصر المتفرقة معاء يقوم جوهر الحضارة - 
وهو التوحيد في هذه الحال - بطبع تلك العناصر 
العناصر الأخرى ويدعمها .ولا يقوم الجوهر ضرورة 
تغيير طبيعة تلك العناصر» بل يحولها ليصنع منها 
حضارة ويعطيها صفاتها الجديدة الني تكون تلك 
ال ار رخاف فالخل بن يل 
وار اعفاد غل و عا ارو ولا 


اختلفة ووظائفها .وقد برزت هذه العلاقة في أذهان 
السلمين الذين كانوا يتابعون ظواهر الحضارة .لذلك 
اتخذوا التوحيد عنوانا لأهم أبحاثهم» وأدخلوا 
جميع الموضوعات الآخرى تحت لوائه .وقد عدوا 
التوحيد أهم المبادئ الأساس التي تضم أو تحكم 
جميع المبادئ الأخرى؛ كما وجدوا فيه المنبع الرئيس 
واللصدر البدئي الذي يحکم جسيع الظواهر في 
الحضارة الإسلامية. 

والتوحيد بالعبارة البسيطة المتوارئثة هو 
الاعتقاد والشهادة أن "لا إله إلا الله ."وهذاالقول 
بصيخة النفي» الموجز أشد الإيجاز» يحمل أعظم 
العاني وأغناها في الإسلام قاطبة .وقد تتكثف في 
جملة وأاحدة ثقافة كاملة أو حضارة كاملة أو تاريخ 
بأجمعه .وهذا بالتأكيد هو ما نجده في "الكلمة أو 
"الشهادة "في الإسلام .فكل ما في الإسلام من تنوع 
وغنى وتاريخ وثقافة ومعرفة وحكمة وحضارة 
يجتمع في هذه الجملة البالغة القصر " :لا إله إلا 
الله" 


التوحسد یو صكه نظرة 
تفسر العالم 


التو حصسيد نظرة عامة إلى الواقع والحقيقة 
ال فو ا ای اا 


الشائية 

الواقع جنسان منفصلان» الله وغير الله؛ 
الخالق والحلوق .في المرتبة الأولى لا يوجد سوى 
واحد أحد» هو الله المطلق القادر .هو وحده الله» 
الدائم التعالء لا شبيه له؛ باق إلى ا 
مطلقا لا شركاء له ولا أعوان .وفي المرتبة الثانية 
يوجد المكان - الزمان» الخبرة» الخليقة .وهي تضم 
جميع الخلوقات وعالم الأشياء والنبات والحيوان 
والبشر رال جر والملائكة والسماء والأرض وام جنة والنار 
وكل ما آلوا إليه منذ جاءوا إلى الوجود .والمرتبتان من 
خالق ومخلوق مختلفتان غاية الاختلاف من حيث 
طبيعة وجودهماء» كمامن حيث كونهما 
ا ا و ا ف ا ا 
بالآخر أو یذوب أو بتداخل أو پندشر فيه .ولا بمكن 
ااا ل و ی ا 
بمكن للمخلوق أن يتسامى ويتحول ليصبح الخالق» 
باي شکل و معنی '“ . 

الإدراكية 

العلاقة بين المرتبتين من الواقع إدراكية في 
طبيعتها .وهي عند الالنسان تتصل بقدرة الفهم. 
فبوصفه وسيلة العرفة وكَنَقَهاء يشمل الفهم جميع 
وظائف المعرفة من ذاكرة وتخيل وتفكير وملاحظة 
وحدس واستيعاب وما إلى ذلك .وموهبة الفهم 
موجودة عند جميع البشر .وهذه الموهبة هي من 
القوة بحيث تفهم إرادة الله بإحدى هاتين الطريشتين 
أو بكلتيهما :عندما يكون التعبير عنها بكلمات 
مباشرة من الله إلى الانسان أو عندما تتجلى الررادة 
الإلهية من خلال ملاحطة الخليقة '“ . 

الغائية 

طبعة الکون غائية آئ آنا ذات غايبة 
تخدم غاية لحخالقهاء وتقوم بذلك عن قصد .فلم 
بُخلق العالم عبثاً ولا لعبا* وهو ليس عمل صدفة 
عارضة» فقد لق العالم في كمل صورة .وكل ما 


هو موجود يوجد بقدر يناسبه ويؤدي غاية كونية 
TG N‏ 
و ويه قق اراد اال 
ا ا 
هذه الأنساق موجودة في المنطوى من عة اشيا 
ذاتها .وليس من مخلوق غير الإنسان يعمل أو يوجد 
رة غير التي قد رها الد له 2 ,وارسان هر 
الخلوق ا الله لا 
بالضرورة» بل بموافقة الإنسان الشخصية نفسه. 
الاطانت ااا و الف ع ال تان مكل 
للطبيعة» وهي بهذا المعنى تخضع لا يحكمها من 
قوانين بالضرورة نفسها التي تخضع بها جميع 
المخلوقات الأخرى .لكن الوظائف الروحية» مشل 
الفهم والعمل الأخلاقي» تفع خارج حدود الطبيعة 
القررة» فهي تنعتمد على صاحبها وتنبع قراره. 
وتحقيق إرادة الله في ام جوانب الروحية له قيمة نوعية 
مختلفة عن تحفقها بالضرورة عند الخلوقات الأ خرى. 
والتحقق الضروري ينطبق على قيم العناصر المادية أر 
القيم النفعية وحسّب؛ لكن الأداء الحر ينطبق على 
القيّم الأخلاقية .ومع ذلك فإن غايات الله الأخلافية 
رأراه تلوتسا فلك اشا فى الغالم الحسرس: 
لذا فإن لها جانبا نفعيا .لكن هذا ال جانب لا بعطيها 
فته العميرة أ كرنها حلفية :انا امرف 
جانبها القابل للتنفيذ TT‏ 
الحروج عليهاء هو بالضبط ما يوفر المهابة التي 
E‏ 


قدرة الانسان وطواسة الطبعة 


ما ان كل شيء قد خلق لغاية - ما في ذلك 
ا 
يكون مكنا في المكان والزمان (*؟ وبغير ذلك لا مغر 
من التشكيك» كما سنغدو الخليقة نفسهاء ومسارا 


الخريطة 4 ١‏ الأصول المكية والعبرية ر 


(PITY =P. 1° 


الكان والزمان فاقدة مالها من معنى ومغزى .وبغير 
هذا الامكان ينهار "التكليف "أو الالترام الأخلاقي؛ 
وتتحطم بهذا الانهيار eT‏ و 
المطلق» أي السبب الإلهي للخلق» يجب أن يكون 
مکنا في مجال التاريخ» آي في حدود مسار الزمن 
ا ا ا 
الفعل الأخلاقي» يجب أن يكون قادرأعلى تغيير 
N‏ آي اججتمع»› والطبيعة » 

محيطه» لکي يحقق النسق» أو الأمر الإلهي» فضي 
شه کا فی تل جنیعا ٠.‏ رالنان برضف 
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هدف الفعل الأخلاقي» يجب أن بكون هو وأفرانه 
ومحيطه قادرين على تلقي الفعل المؤثر لاإنسان 
و و 

الأخلاقية على الفعل» حيث يكون الإنسان فاعلا. 
وبغير ذلك تصبح قدرة الإنسان على الفعل الأ خلاقي 
مستحيلة» وتنهار الطبيعة الغائية فى الكون .ومرة 
E‏ »ولکي 
بكون للخليةة غاية - وهذا افتراض ضروري لدى 
القول إن الله هو الله» ی ا ی ا 
تکون الخليقة مطراعة» قابلة للتحول وقادرة على 


تغيير جوهرها وبنيتها وأحوالها وعلاقاتها لكي 
تسد الفسق أو الهدف الاتساني او نجعله ملموسا. 
ويصدق هذاعلى الخليقة بأسرها بمافي ذلك 
طبيعة الإنسان الجسدية والنفسية والروحية. 
وجميع الخلوقات قادرة على تحقيق مايجب 
أن يکون» أي إرادة الله أو نسقه الكامل في هذا 
لكان وعدا الرماة ° . 


الكيون والعبريون أولاد عم .وكلاهما يتحدر من 
ابراهيم الذي جاءِ من «أور > في جنوب بلاد ما بين 
النهرين .فبعد أن ثار على عبادة الأصنام عند قومه 
وا ا کی اا رت و اا 
ابراهيم بقبائل العموريين المترحلة ونزل في أرض 

- كنعان .ثم وطن ابنه الأكبر اسماعيل في مكة» 
حيث قام الاثنان ببناء الكعبة» وهناك درت 
نسل اسماعيل قبيلة قريش المكية .وقد حاول اسحق 
بن ابراهيم الآخر مع ذريته أن يقيموا في أرض كنعان 
ولكنهم لم يستطيعوا ذلك لها يقرب من ألف سنة 
كانوا خلالها يطوفون في المنطقة أو يذهبون إلى 
مصر .وفي الألف الثائية بعد ذلك استقروا في أرض 
کیعان» لکنهم کانوا مقسمين بين الانسجام مع تلك 
البلاد أو الانفصال عنها .وقد انتهت اقامشهم في 
اأُرض کنعان ٻالدمار» وتشتٽ من بقي منهم في 
أرجاء العالم خلال الألفي سنة اللاحقة. 


المسوولية والحساب 


إذا كان الانسان ملزما بتغيير نفسه ومجتمعه 
ومحيطه لكي تعماشى كلها مع النسق الإلهي» وكان 
قادرا على فعل ذلك» وإذا کان کل هدف فی فعله 
مطواعا وقادرأ على تلفي فعله وتجسيد ا ينتج 
ع ا اا و 


والالترام الأخلاقي مستحيل من دون مسؤولية أو 
اا ك ا و 
a E E E‏ 
تارة أخرى .فالحساب» أو تحفق المسؤولية» شرط لازم 
للالتزام الأخلاقي والإلزام الأخلاقي .وهو يصدر عن 
طبيعة "المعيارية""' نفسها . وليس المهم أن 
يجري الحساب في اكان - الزمان أو في نهاية 
TD COTE EO‏ 
وطاعة الله» أي القيام بما أمر وتحقيق نسقه يعني بلوغ 
الفلاح والسعادة والييسر .وخلاف ذلك» أي 
معصيته» يستجلب العقاب والعناء والشقاء والام 
E‏ 


التوحد بوصفه جوهر الحضارة 


التوحيّد بوصفه جوهر الحضارة الإسلامية» له 
جانبان أو بعدان :المنهج والحتوى .يحدد الجانب 
الأول ا شكال يق و ترطف البادى الاولى فى 
رة ا جاده ا لجائب الشاني المبادئ الأولى 
جانب النهج 
يشمل هذا الجانب ثلائة أسس» هي الوحدة 
والعقلانية والتسامح .وتحدد هذه الأاسس شكل 
الحضارة الإسلامية» وهو ما يشيع في كل مفصل من 
مفاصلها. 

الوحدة :لا توجد حضارة بلا وحدة .فمالم 
تكن العناصر التي تشكّل حضارة ما متحدة» 
مغناسجة» متناسقة مع بعضهاء فانها لا تشكل 
حضارة بل خليطا متراكما .فمن الضروري وجود 
مبدا يوحد العناصر الختلفة ويكتنفها في إطاره .مثل 
هذا المبدا يحول الخلبط ا 
بعضها إلى بنية منغظمة تتميز فيها مراتب الأفضلية 


الصورة ٤-١حاج‏ أفغاني في مكة | بترخيص من وزارة 


أو درجات الأهمية .و -حضارة الإسلام نصح العناصر 


ت 


نسق موحد .وقد تكون هذه العناصر في حد ذاتها 


ا 


ص 


۰ 


نظامها الحاص .و "إدخال "تلك العناصر في ذلك 


الا الحاص هو في ا إلى واقع جدید» 
حیث لا یعود وجودها وجودا مستقلا في حا ذأله 


أو في شكل تبعيتها السابقة» بل في شكل مكونات 
مندمجة في الحضارة الجديدة التي أدخلت عليها. 
وليس نما يعيب أية حضارة كونها تضم مثل تلك 
ا ن 
میت عاضر اچیه و کسی وان یکن وه 
فعلت ذلك بشكل متنافر» ومن دون إعادة ت 
N‏ 


إليها عضويا .ولكن إذا بجحت الحضارة في تحويل 
نلك العناصر ونمتلها في نظامهاء فإن عملية التمثّل 
هذه تغدو دلیلا على حیویتها وحرکیتها وإبداعها. 
ففي أية حضارة متكاملةء وفي الإسلام توكيدأء 
تكون جميع العناصر المكونةء مادية كانت أم بنيوية 
أم علائقية» منضوية تحت مبدا أعلى واحد .وفي 
المحضارة الإسلامية يكون التوحيد هو ذاك المبداً 
الأعلى وهو المقياس الأساس للمسلم ودليله ومعياره 
في مواجهة الديانات والحضارات الأخرى» وفى 
التعامل مع الحقائق والأوضاع الجديدة .فما يتفق ر 
ذلك المبدا يتم قبوله وتمثله» وما لا يتفق يتم رفضه 


ك 


وإدانته. 

والتوحيد» أو مبدا وحدانية الله اللطلقة 
وترفعه وغائيته يعني أن الله هو وحده الجدير بالعبادة 
والطاعة .والإنسان المطيع يحيا حياته في ظل هذا 
المبداً» ويسعى أن تكوك جميم أفعاله متسقة معه» 
ی ا کن ا 
على التوحد بين عقله وإرادته» وهو الهدف الفذ 
الذي يتوخاه في أعماله .وحياته ته لا تکون سلسلة من 
ê Br‏ 
واحد شامل يجمعها إطار واحد» في وحدة وأحدة. 
کا کر انه دات اسلو ت واد 
متکامل - هو الإسلام. 

العقلانية : والعقلانية هي إحدى مكونات 


الآ حداث 


۳٦ 


جر الان ا را 
وهي تقوم على ثلاثة أسس أو قوانين :الأول رفض 
جميع ما لا يتطابق مع الواقع؛ والغاني إنكار 
التناقضات المطلقة؛ والغالث الأنفتاح على الأدلة 
الجديدة أو المناقضة .فالقانون الأول يحمي المسلم من 
الظن» أي من تكوين أي ادعاء بالمعرفة لا يسنده 
دليل أو إثبات .والقرآن الكربم صريح في وصف 
العرفة غير الم كدة أنها مال على "الظن "أو المعرفة 
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العقلانية فى الفرضيات 
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e EC E 
وجه رما يكون قد تخطاه النظلرء والذي لو تم أخذه‎ 


اللجوء إلى العقل أو الإدراك إلى | 
الو حي نفسه - فالوحي فوق أي تلاعب من جائب 
الإنسان - بل في مسنوى التفسير أو الفهم البشري 
له عند المسلم .وهو يجعل فهم الوحي عند المسلم 
متفقامع ما تمع من أدلّة كشّف عنها العقل .إن 
قبول المتناقض أو الموهم بالصحة كأنه الصحيح المطلق 


ارط و الف درل 3ة راراب دون مامت فكري: 


=e 
. *. 


. 
د2 


e 
. 
e. = 

ا 


1 2 
| çaq rE ff TTS 


مسألة لا تستهوي سوى ضعاف العقول .والمسلم 
الذكي يهتدي بالعقل إذ يصر على وحدة مصدرين 
للحقيقة :الوحي والعقل. 

أما القانون الثالث» أي الانفتاح على الأدلة 
الجديدة أو المناقضة» فإنه يحمي المسلم من الحرفية 
والتعصب والنرعة الحافظة المؤدية إلى الركود» كما 
يميل به إلى التواضع الفكري؛ فيحمله إلى إلحاق 
عبارة "والله أعلم "ما یثبت آو ینکر من قول. 
والسلم على قناعة بأن الحقيقة أكبر من أن يستطيع 
EE‏ 

كما إن التوحبد هو توكيد وحدانية الله 
الطلقة» فهو كذلك توكيد وحدانية الحقيقة .فالله» 
في اللإسلام» هو الحقيقة .ووحدانيته هي وحدانية 
مصادر الحقيقة .والله هو خالق الطبيعة التي يستقي 
الإنسان معرفته منها .وهدف المعرفة هو أنساف 
الطبيعة التي هي من صنع الله .ولا شك أن الله 
E EE‏ لأنه هو صانعهاء ولا شك 
كذلك أنه هو مصدر الوحي .غفالله يعطي الانسان 
من علمه» وعلمه مطلق وشامل .والله لیس بمخاتل 
a NE E OE Oar,‏ 
کا ا ی وا غ را 
يعدلون في علومهم» أو يصلحون من نواياهم أو 
قراراتهم .والله کامل وبکل شيء علپم .والله لا 
يخطئ» والا ما كان إله الإسلام العلي. 

التسامح :التسامح» بو صفقه فاا 

يفيد القبول بالحاضر حتى يشبت بطلانه .وهو بهذا 
الأخلاف بوصفه مبدا قبول المرغوب حتى يلبت 
OEE aE‏ 
ا ا ا ر 
كليهما حماية للمسلم من الانغلاق بوجه العالم 
ومن النرعة امحافطة المميتة .وفي كليهماحث 


المابلية الثائية» الفارسية» الهيلينية» الرومية. 


ولم يكن لدى أية من الدول الاثنتي عشرة في 
اللنطقة أي شعور برسالة سماوية. 


للمسلم على أن يقبل على الحياة والتجربة الجديدة . 
الحقفائقی الجحديدة بعقله التفحص و جهده البناءء 
وبذلك يغني تجربته وحیاته» كما يدفع بشقافنه 
والتسامح»› بو صفه مہدءا منهجيا ضمن جوهر 
الحضارة الإسلامية» يفيد اليقين بأن الله لم يترك 
الناس دون أن يرسل إليهم رسولا من بين أنفسهم 
ًن لا إله إلا الله وأن عليهم عبادته 
ر 
ls alal‏ الخصوص» يفيد التسامح 
ANS a N E‏ 
والتىسامح قناعة بان اخشلاف الأديان مرجعه اف 
التاريخ وجميع مافيه من عوامل مؤثرة» وظروف 
التحامل والعواطف والمصالح .فوراء تنوع الأ ديان 
يوجد الدين الحنيف» دين الله في البدء الذي فطر 
عليه جميع الناس قبل أن بتطبعوا مما يجعلهم أتباع 
يجرد لدرامة تاريخ لادان لک بین فی کل 
في کل مکان وزمان لیبلغوها . (۱۸) 
a a O O‏ 


الصورة ٤-٤‏ داخل الحرم الي [بترخيص من وزارة 


التسامح اللواجهة والإدانات المتبادلة بين الأ ديان إلى 
دراسة علمية متعاضدة تتناول نشوء الأديان وتطورها 
لغرض فصل التراكمات التاريخية عن معطيات 
الوحي الأصلية .وفي مجال الأخلاق» الذي ياتي في 
O RO CG E E E‏ 
للمسلم ضد أية ميول تنكرالحياة» وتوفرله الحد 
الأدنى من التفاؤل اللازم للحفاظ على الصسحة 
والتوازن وإعطاء الأمر حجمه» على الرغم من جميع 
الآسي والنوازل التي تصيب الحياة البشرية .يطمئن 
الله حَلْقّه (إن مع العسر يسرام(“ ومشلما يأمر 
الله عباده أن يتشحققوامن كل دعوى قبل 
E E E E E‏ 
التجربب قبل الحكم بالخيرأو الشر على أي أمر 
مرغوب ما لا يناقض الأمر الإلهي صراحة. 


ويصدر ل السعة واليسرعن التوحيد مباشرة 
بوصفه مبدا في فلسفة الأخلاق فالله الذي خلق 
الانجان ل es‏ مجال الفعل» قد ترك له 
E‏ 
الواعية في هذه الدنيا .ويرى الإسلام أن ذلك هو 
a‏ 


المحتو ی 


التوحيد بوصفه أول مبدا في الفلسفة 
الماوراطبيعية إن شهادة أن لا له إلا الله تعنى 
الإبمان بأن الله هو وحده الخالق الذي أعطى كل شىء 
وجوده E‏ الأعلى في كل حدث»› والمآل 
الأخيرلكل الموجودات» وأنه هو الأول والاخر .وإن 
القول بهذه الشهادة عن رضا وقناعة» وفهم وا 
اس وأحداث» وکل ما يجري في المادين الطبيعية 
والاجتماعية والنفسية هو من عمل الله» وتنفيذ 
لخاية من غاياته .وعندما يتم هذاالإدراك يخدو 
يقظته» فيعيش المرء كل لحظات حياته في ظل هذا 
الاك وت بن ر مر الله وفعله فی کل 
شی ء وحداث» فإانه ينتبح المبادرة الإلهية» لأنها س 
مارسة العلم الطبيعى ؛ ("' لأن المبادرة الإلهية فى 
الطبيعة ليست سوى القوانين الشابتة التي وهبها الله 
لها Rag O,‏ المبادرة الإلهية فى نفس المرء أو 
فی مجتمعه هى ممارسة العلوم الإنسانئية والاجتماعية 
 .‏ وإذا كان الكون بأسره هو في الحقيقة تفتح 
E:‏ القوانين فى الطبيعة او تطبہيقها» لأنھا ھی اوامر 
الله وإرادته» يغدو الكون في عين المسلم مسرحا حياً 


بمكن تفسيره في هذه المحدود .لذا يكون معنى 
وحدانية الله انه هو السبب في کل شيء» وان ليس 
غیره من مسبب. 

ويترتب على ذلك بالضرورة القول إن 
التوحيد يفيد إلغاء أية قوة فاعلة في الطبيعة إلى 
جانب الله» الذي تكون مبادرته الأزلية هي القرانين 
الثابتة في الطبيعة .لكن هذا يضارع إنكار أية مبادرة 
في الطبيعة من جانب أية قوة غير تلك الكامنة في 
الطبيعة» من مغل السحر والشعوذة والأرواح أو أية 
الطبيعة من أي مصدر كان .لذلك يعني التوحيد 
تزع القداسة عن مجالات الطبيعة» وإضفاء صفة غير 
دينية عليها .وذلك هو على وجه الإطلاق الشرط 
الأول في علم الطبيعة .فمن خلال التوحيد» إذن» 
انفصلت الطبيعة عن الآلهة والأرواح في الديانات 
البدائية .وبفضل العوحيد» غداالذهن الديني صانح 
الاسام اد لل ا ان بب عن درد 
كما استطاعت علوم الطبيعة والحضارة أن تتطور 
مباركة نطرة دينية تفسر العالم وترفض بشكل قاطع 
أي ترابط بين المقدس والطبيعة .والدوحيد نقيض 
الخرافة أو الأسطورة» وهما عدوان للعلم الطبيعي 
والحضارة؛ فهو بجمع كافّة خيوط السببية ويعيدها 
إلى الله لا إلى القوى الحفية .وفي آناء ذلك» تبنظم 
القوة السببية الفاعلة في أي حدث أو شيء لتغدو 
خيطا مستمرا تغرابط أجزاؤه ا ي ومن 
تم تجريبياً .ولان هذا الخيط يؤول إلى الله اخيراء فإن 
الأمر بتطلب ألا نتد-خل أية قوة من امارج في مجال 
نطبيق قوته السببية أو فعاليته .ويفترض هذا بدوره 
E ENON‏ 
تعخضع للتمحيص التجرببي قبل الإقرار بها .وكون 
ران ال اتاق نل التي لا تجاری يعني ان 


الله بمسك بخيوط الطبيعة من خلال الأسباب .ولا 
SENE E‏ 
نفسها دوماً .ودوام السببيّة هذا هو بالضبط ما يجعل 
تا را اها ت رن ن الفلا ارا ما 
وليس العلم سوى البحث عن مشثل هذه السببية 
التكررة في الطبيعة» لأن الروابط السببية التي تكون 
ا حيط السببي تتكرر في خيوط أخرى .وتأسيسها 
هو تأسيس قرانين الطبيعة» وذلك مطلب مسبق 
لإلخضاع قوى الطبيعة السببية للسيطرة والتوجيه» 
وشرط ضروري لدمتع الإنسان بالطبيعة. 


التوحبد بوصفه أول مبداأ في فلسفة 
الأخلاق :يؤكد السوحيد أن الله خلق الإنسان في 
احسن صورة لكي يعبده ویقدس له. ٩"‏ وهذا 
يعني أن وجود الإنسان على الأرض غايته في مجمله 
طاعة الله وتنفيذ أوامره .وي كد التوحيد كذلك أن 
هذه الغاية تكمن في كون الانسان خليفة الله في 
الأرض ٠".‏ ويشير القرآن أن الله قد حمل الإنسان 
أمانته» وهي أمانة لم تستطع حملها السماوات 
والأرض فتقاعسن عنهافي رعب ."" وهذا 
الائدمان الإلهي هو تنفيذ الجزء الأخلاقي من الإرادة 
الإلهية» التي تنطلب طبيعتها أن تنحقن الإرادة في 
ا 
ذلك .وحيث نعحفق الإرادة الإلهية بحكم القانون 


LE eso See 


E 


yr 


E‏ .والإنسان هو وحده القادر على 


تحقيق الإرادة الإلهية» مع احتمال أن يفعل أو لا 
يفعل ذلك على الإطلاق» أو أن يفعل العكس تماماء 
أو أي شىء بين الائنين .إن ممارسة الحرية البشرية هذه 


الخريطة /١١‏ أ - حملات الإسكندر الكبير 


بخلق الانسان لعا أو عبلاً ققد منحه الحواس 
والعقل والفهم وجعله كاملاء بل قد نفخ في 
الانسان من روحة“' ليؤهله للقيام بذلك الواجب 
العظيم. 
هذا الواجب العظيم هو السبب في حَلق 
الانسان .فهو الهدف النهائي للوجود البشري» وهو 
الذي يحدد ماهية لإنسان وی م يان 
ووجوده على الأرض .وبفضل ذلك» يتسنم الإنسان 
وظيفة كونية ذات أهمية هائلة .ولن يكون الكون 
على ماهو عليه من دون ذلك اجزء الأسمى من 
الإرادة الإلهية التي هي غاية جهد البشرالأخلاقي. 
ولا يوجد مخلوق آخر في الكون بمكن أن يقوم مقام 
الإنسان في هذا الواجب .والإنسان هو الجسر الكوني 
الوحيد الذي يمكن أن يمر منه الجزء الآخلاقي ‏ ا 
الأسمى - من الإرادة الإلهية» باتجاه اکان الزمان 
لیغدو تاریخا. 
و"التكليف "أو المسؤولية التي فُرضت على 
الانسان دون سواه لا تقض عند حدود إطلاقا .فهي 


نشمل الكون باسره .وا لجنس البشري كله هدف 
لفعل الإنسان الأخلاقي؛ ومجاله الأرض والسماء 
جميعا .فهو مسؤول عن كل ما يحدث في الكون» 
في كل رقعة من أقصى رقاعه» لأن تكليف الانسان 
شامل وکوني» ولا ينتهي إلا يوم القيامة. 

ا ر اسار 
ا ا وا و و ل ا 
بتشحمل هذا العبء يرفعه فوق مستوى بقية 
الحلوقات» بل فوق مستوى اللائكة .فليس غير 
الإنسان بقادر على تحمل المسؤرولية» فهي نمثل مغراه 
الكوني OE aE‏ 
وبين غيرها من الإنسانيات .فالحضارة الإغريقية مثا 
ا ا و ا ا و ف 
AE as E SE‏ 
الإغريق في الإنسانية يقوم على الإغراق في المذهب 
اط ا < ااا را ا 
يكن الإغريقي يشعر بالامتعاض عند تصوير آلهته 
في حالة خداع أو تآمر على بعضهم» أو تعاطي العهر 


أو الفحش أو السرقة أو الاعتداء أو الخيرة أو الانتقام 
أو غير ذلك من الأفعال الوحشية .وإذ كانت هذه 
m J‏ خخ E‏ 
ينظر إليها على أنها طبيعية مغل الفضائل وصفات 
E a‏ 
الجمالىء كما ا والحاكاة من جانب 
لإنسان» لآن الآلهة هى صورة الإنسان الإلهية .ومن 
ناحية أخرى» كانت السيحية في طور التكوين 
تعأرض هذه الإنسانية الإغريقية = الرومية :إذ وقفتثت 
على النقيض الأقصى منهاء فنزلت بقدر الإنسان من 


الصورة ٤-ه‏ البسملة في تشكيل متناظر في المرآة [ تصوير 
ياء الفاروقي ] 


a E a TEE 
)'( ." أو "كتلة خاطعة‎ 

إن النرول بالإنسان إلى مستوى من حالة 
الخطيغة» المطلقة» الشاملةء الفطرية الحتمية» التي لا 
یقوی على انتشال نفسه منها آي بشر بجهده الخاص 
كانت الشرط المنطقي لو كان على الله في الأعالي أن 
یجسد نفسه» فيقاسي» و يموت تکفیرا عن خطیعة 
البشر .وبعبارة أخرى» إذا کان للخلاص آل یحدث 
بوساطة الله» فلا بد من وجود مأزق هو من الخطورة 
بحيث لا يكون بمقدور أحد سوى الله انتشال 
الإنسان منه .وهكذافقد جعلث خطيغة الإنسان 
E Ty‏ 
الال لد قت اله ادوهي الجن الجشرى إلى 
طبقات» و خصصت الطبقات الأدنى لغالبية ا لجنس 
اشرق ر اطاتة غليه م اسم ودين د5 كارا 
e U NOS E‏ 
ا 
الأدنى أو غيرهم أن يرتفعوا في هذه الحياة إلى طائفة 
ل ال اام ان هة قال 
غير ممكن إلا بعد الموت عن طريق تباسخ الأرواح. 
ففي هذه الحياة» ينمي الإنسان بالضرورة إلى 
الطائفة التي ولد فيها .وال جهد الأخلاقي لا فائدة منه 
ا ا 
البوذية قد حكمت على حياة البشر وغيرها من 
الخلوقات على أنها عذاب وتعاسة لا نهاية لهما. 
وهي ترى أن الوجود نفسه شر وأن واجب الانسان 
الوسحيد الف وان یکون له معنی هو أن یسعی 
جهده للتخلص من ذلك الوجود بضبط النفس 
والجهد العقلي. 

وإنسائية التوحيد وحدها هى الأصيلة 
الحالصة .فهي gE e‏ 
یار واا ر و و ا 


قيمة الإنسان مما يزينه من فضائل» وتبدا تقييمها 
بال شار الصريحة إلى الموهبة الفطرية التي أسبغها 
الع الا م اا لقيامهم بواجبهم 
النبيل .وهى وحدها تحدد الفضائل والمنل العليا فى 
الحياة ا فی اطا محتويات الحياة الطبيعية 
اا ا ا تنكرهاء» وبهذا تغدو إنسانية 
التوحيد أخلاقية إضافة إلى صفتها في توكيد الحياة. 
التوحيد بوصفه أول مبداً في علم القيم 

يؤكد التوحيد أن الله خلق الجدس البشري لكي 
يقبت الناس أخلاقيتهم من خلال ا 
والله هو الحکم الأ خيرالأسمى» ينذر الناس جميعا 
آنهسم سوف يحاسبون على أعمالهم + ٠"‏ وان 
من يعمل خیرا سوف یشاب ومن يعمل شرا سیلقی 
و ی 
الاش اف ر ا لر 
أرجائها ويأكل من ثمراتها ويتمتع بخيرها وجمالهاء 
فتزدهر الأرض وبكون هو من الفلحين . () وفي 

نوكيد لوقع العالم والقبول به لأنه بريء وطيّب»› 


الخريطة ١٠١‏ | ب - إمبراطورية الإسكندر الكبير 


خلقه الله ونطّمه خير البشر .والحق أن كل شيء في 
العالم» بما في ذلك الشمس والقمر» قد سخر 
لصلحة الإنسان O a DE‏ 
الإنسان فعله الأخلاقي» وبذلك يحقق الجزء الأعلى 
من إرادة الله .والإنسان مسؤول عن تلبية غرائزه 
وحاجاته» وکل فرد مسؤول عن مشل ذلك .وعلی 
اللاو ار ا ع اا ا 


إلى أقصى درجة ممحنة» لكي تنم الإفادة من جميح 


اا و ی و 
ا موكد أن عليه أن يعمر العالم ويطوره 
أريد له أن يكون جنة تكون فيها كلمة الله هي 
العليا. 

هذا التوكيد على العالم يبدع الحضارة حقا. 
فهو يخلق العناصر التي تصنع منها الحضارات» 
والقوى الاجنماعية الضرورية لنموها وتطورها. 
والتوحيد نقيض الرهبنة والاعتزال وإنكار العالم 


SEZA 
ISN. 


الصورة ٦ -٤‏ تشكيل بالاط :لفظ الجلالة يتكرر ثماني 


مرات el‏ ياء الغاروقي] 


ال 

رال اعا اال لا یی فرلا عبر 
مشروط له وللطبيعة على حالهما .فمن دوك مبداً 
يتم على أساسه تفحص ما أمجزه الإنسان» قد نجه 
نو كيد العالم والطبيعة إلى النقيض مده بالمبالخة في 
السعي نحو إحدى القيم أو العناصر أو القوى أو 
اعا حا ارات ان و 
وتنظيم سعي الإنسان لكي يؤدي به إلى تحقيق 
مشناسق للقيم جميعاء » حسبما يناسبها من نظام 
الأفضلية» لا بدافع استعجال الإنسان أو عاطفته أو 
حماسه أو عماه» هو مطلب سابق ضروري .ومن دون 
ذلك قد ينهي السعي ممأساة أو بنعيجة سطحية» أو 
قد يطلق بعض الفوى الشيطانية اخحقيفية .فا لخضارة 
لإغريفية» مثلاء قد بالغت في سعيها نحو العالم. 
فقد كائت نؤكد أن كل ما في الطبيعة خير خالص» 
لذا فهو يستحق السعي والتحقيق .و كانت تنادي 
بان کل ماهو مرغوب حقاء أي موضع اهتمام 
حقيقي» هو خير بطبيعة الحالء لأن الرغبة نفسها 


خير لكونها طبيعية .وإذ يغلب أن تناقض الطبيعة 
ا ا 
مسارات مثل هذه الرغبات أو عناصر الطبيعة بعضها 
بعضاًء لم يكن له ما يكفي من جاذبية ليَضمن إعادة 
الظر في الفرضية الأولى .فالحاجة إلى مبدا خارق» 
E‏ 


إطاره يمكن فهم جميع تناقضاتها واختلافاتهاء ھی 


8 E E e a 
الحقيقة» كانت الحضارة الإغريقية مأخوذة بجمال‎ 
E OREN 
الانبعاث أخدت الحضارة الغربية الحديثة تولي أقصى‎ 
اهتمام للماساة فان حماسها للمذهب الطبيعي‎ 
قد حملها إلى التطرف في قبول طبيعة دون أخلاق‎ 
وكأنها حالة خارقة .وحيث كان صراع الإنسان‎ 
الغربي موجها ضد الكنيسة وجميع ما نمقّله» فقد‎ 
أخك تقدّمه في مجال العلم بعد تحررا من ربقة‎ 
N Us الكنيسة‎ 
تصور توكيد العالم أو اذهب الطبيعي معصلا‎ 
استنتاجي .ومن دون هذه الخيوط» لا بد للمذهب‎ 
الطبيعي ان يننهي بشناقض ذاتي» وفي صراعات ذانية‎ 
لا يمكن حلها " خارج حدود الافتراض .ولم‎ 
تستطع جماعة آلهة الأول أن تعيش مع نفسها في‎ 
وئام فکان علیھا أن تدمر نفسها .لذا کان تو کید‎ 
العالم عند آلهة الإغريق عبتا لا طائل منه.‎ 
إن ضمانة توكيد العالم» التي تكفل له إنعاج‎ 
حضارة متوازنة دائمة قادرة على إصلاح ذاتها هى‎ 
الأ خلاق .والواقع أن الحضارة الحقة ليست سوى‎ 
ت وكيد للعالم تحكمه أخلاق فطرية أو خارقة للطبيعة‎ 
لا یتنافی محتواها الداخلي أو قيمهامع الحياة‎ 
والعالم» والزمان والتاريخ والعقل .مثل هذه الأخلاق‎ 
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لا يقد مها سوى التوحيد من بين المذاهب الفكرية 
المعروفة عند الإنسان. 

التوحيد بوصفه أول مبداً فى وحدة الأمة : 
يؤكد التوحيد إن RT‏ 
ربکم فاعبدون ې (۲") . ويفيد التوحيد أن المؤمنين 
هم في الحقيقة جماعة أخوة واحدة» يحب بعضهم 
بعمضافي الله ويشواصون بالحق والصبر(*) 
مرن ل ا ر ا 
ويعتمد بعضهم على بعض ويأمرون بالمعروف 
ويدهون عن المدكر( “٠ء‏ واخيرأء يطيعون الله 


ارت ۶ 
أمة وأاحدة وأنا 


٤١ 
. )* ' ورسوله‎ 
ورؤية الأمة وأسحدة؛ وكدذدلك شعورها أو‎ 


4 


إرادتها إضافة إلى فعلها .والأمة مجموعة منعظمة من 
البشر تتكون من تجمع ثلاثي قوامه العقل والقلب 
والذراع .وثمة توافق في فكرهم وقرارهم وموقفهم 
وشخصيتهم كما في سواعدهم .والأمّة أخوّة شاملة 
لا تعبا باللون أو الهوية العرقية .وفى حدود هذه 
الرؤية E‏ 


NE Bp 
n 
9 


0 
: 


0: 
1 


E 


N 
وجب عليه آن يعلمها للآخرین وإ‎ TY 
اا ق و‎ 
الآآخرين في ذلك .وإن بلغ أحدهم منزلة او نمجاحاً أو‎ 
رفاهية وجب عليه أن يساعد الآخرين كي يبلغوا ما‎ 
e 
E E EE 
فالامّة وسيلة المعرفة والأخلاق وخلافة الإنسان (في‎ 
الأرض) وتوكيد العالم الا نظام کوني يشمل‎ 
حتى غير المؤمنين من الناس .وهو نظام سلام» سلام‎ 
إسلامي» منفتح بدا مام جميع الأفراد وا لجماعات‎ 
الذين يؤمنون بمبدا الإقناع والاقسناع بالحقيقة»‎ 
ويبحشثون عن نظام عالمي تكون فيه الأفكار والبضائع‎ 
والثروات والناس أحرارا في الح ركة والانتقال .والسلام‎ 
الإسلامي نظام عالمي يتفرّق كيرا على نظام الام‎ 
امتحدة ذاك الذي ولد بالأمس» وقد أجهضته‎ 
وأفسدته مبادئ الأمة - الدولة وسيطرة "القوى‎ 
العظمى "» وكلاهما من مكونات ذلك النطام .وتقوم‎ 


نل لادی بدورهاغلے العادة الوطيية ال 
ظلت تصدر عن التاريخ الفكري الأورپي منذ عص 
العالمى الذي كانت الكنيسة تنادي به دون حماس 
كبير .لكن السيادة الوطنية تقوم في جوهرها على 

ويظهر بجاح الم المتحدة إذا قامت بالدور 
السلبي فى منع أو إيقاف الحرب بين أعضائها. 
وحتى هنا يبدو هذا النظام عاجزاً لأنه لا يمتلك 
جيشا إلا عندما يتفق أعضاء "القوى العظمى "فى 
النقيض من ذلك فقد وضح السلام الإسلامي في 
دستور دائم لن بد ال لكر اة المنورة 
في الأيام الأولى للهجرة . فقد جعل الرسول الكرم 
آهل نجران ضامنا لهم هويتهم ومؤسساتهم الديدية 
فون تفر كرم الاقلات كما قعل دستور الدولة 
لرل الاس اة ره ا ات 
E‏ الطعاة والثورات SE‏ 
سے lt‏ ر 

فالأمّة إذن نظام عالمي إضافة إلى كونه نظاما 
اجتماعيا .وهي أساس الحضارة الإسلامية» وشرط لا 
يقطان ومسيرته اكتشف الفلاسفة أن حي بن يقظان 
قد توصل بجهده الحاص إلى اكتشاف حقيقة 
الإسلام والتو-حيد» الذي هو جوهره ٠‏ بعك ولت 
کان على حی أن پخترع اوک م لك 
صنع لنفسه زورقا من جذع شجرة خاوية وانطلق في 
ا ا غ و 


وبكلمة واحدة» التوحيد هو "مذهب الأمة." 

التوحيد بوصفه أول أساس في الجماليات : 
يفيد التوحيد استبعاد الآلوهية من مجال الطبيعة 
بأسره .فكل ما كان في اللخليقة أو منها فهو مخلوق» 
لا يسمو على نفسه ويخضع لقوانين المكان والزمان. 
ولیس فيها ما يمكن أن يكون الله أو إلهيا بصفاته 
بأي معنى » وبخاصة بالمعنى الوجودي الذي ينكره 
التوحيد بوصفه جوهر وحدانية الله .والله هو غير 
ر ا ر اال 


والتعال اارخد وة عا اة اها اا هى 


يشبه الله » (**) لذلك لا يوجد في الخليقة ما 
E N a E‏ 
أن بمتّله» فهو بحكم التعريف أبعد عن التمشثيل. 
للد هو الد ا یکن أن بمثله أي إبداع جمالي 
مهما یکن. 

والملقصرد بالحبرة الجمالية هو إدراك جوهر 
GE‏ 
اورا واس کی اااي رر ن ب 
أن يكون عليه الشيء .وكلما اقترب الشيء المنظور 
من الجوهرء كان أكثر جمالا .وفي حالة الطبيعة الحيّة 
والنبات والحيوان» وبخاصة في حالة الإنسان» يكون 
الشيء الجميل هو الذي يقترب من الجوهر البدئي 
اد اقاب مك ها بجل القادذر غل إصندار 
کو ا ر ا اة فة اتات ع 
نفسها ببراعة في هذا الشيء الجميل» وإن الشيء 
أ ا ده ا ا و ا 
يندر أن تفعله بين عيوبها الكثيرة .الفن عملية 
الماورا طبيعي لتمله في شكل منظور .ومن الواضح 
أن الفن ليس محاكاة للطبيعة الخلوقة» ولا هو 
بالتمشيل الحسي للطبيعة "المطبعة "» أي الأشباء التي 
Se GS‏ 


التمشيل الفوتوغرافي ذا قيمة كوسيلة إيضاح أو 
لغخرض التوثيق أو لإثبات الهوية» ولكنه لا قيمة له 
في ,قياس العمل الفني .الفن هو أن تدخل في 
الطبيعة عنصرا هو غير الطبيعة» وأن تُعطي ذلك 
العنصر الشكل المنظور الذي يناسبه. ) 
وكما سبق الوصف والتحليل» يفترض الفن 
بالضرورة إيجاد شيء في الطبيعة هو ليس منها .لكن 
الذي ليس من الطبيعة هو المتسامي؛ وليس غير 
الإلهي يمكن أن ينطبق عليه مشثل هذا الوصف. 
وإضافة إلى ذلك» وما أن الجوهر البدئي الذي هر 
موضوع التدوق الجمالي يتصف بالقياسية والجمال» 
فن عواطف الإنسان تتاثر به بشکل خاص .من أجل 
دل بجت الغاس اليل وجرن ن كيه 
وحيث يرى الناس الجميل في الطبيعة البشرية» 
يكون العنصر البدئي الفائق الطبيعة في الحالة 
البشرية قد ارتفع إلى درجة التسامي .وهذا بالضبہط 
ما دعاه الإغريق باسم "النأليه "أو إحالة البشري إلى 
إلهي .وميل البشر بشكل خاص إلى عبادة مشل 


الف« 


افا 
ا 
پار وھ 


الصورة ۷-٤‏ مسجد ظاهر في <آلور ستار> ماليزيا [ تصوير 


ياء الفاروقي] 


هؤلاء البشر المتحولين ويحسبونهم آلهة .والإنسان 
ا ا و کی ع ای د 
يتعلق الأمر بشؤون ما وراء الطبيعة .ولكن عندما 
يعلق الأمر بالأخلاق والسلوك» فإن "الآلهة "التي 


يخلقها من تعظيمه المشاعر والميول البشرية هي التي 
تتحکم بأفعاله في الواقع. 
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الصورة NE‏ جامع السلعلان أحمد › اسعلمبول [ بتر خیصس من سفارة تر کیا 


وهلا ر السبب في أن أبرز المارسات 
الجمالية عند قدماء الإأغريق كانت تعنى ہفنون ' 


مجدها فى الفنون المنظورة فى فن البحت»› وفی الفنون 


النخيلة في الشعر والدرامه .وكانت الأشياء التي 
عغلونها = آي الآلهة س جميلة لانها كانت مدا ا 
يجب أن تكون عليه الطبيعة البشرية .لكن جمالها 
لم يكن ليخفي الصراع المتأصل بين كل إله والألهة 
الأخرى» وما ذلك إلا لأن كل واحد منها كان الشيء 
من طبيعة أطلقت إلى مسغرواها الإلهى 


tf ¢ 


ار 


وفي روما» مسرح التدهور الإغريقي» انحدر 
فن النحت الإغريقي النفيس إلى تصوير واقعي 
جريبي تلف الأباطرة .وحتى هناك» لم يكن لذلك 
التصوير أن يتم من دون تأليه الإمپراطور .وعند 
الإغريق» حيث بقيت الدظرية نقية لقرون عدة» 
تطور الفن الدرامي إلى جانب النحت لخرض ` 
الخصومات الأزلية بين الألهة عن طريق عرض سلسلة 
من الأ حداث تنشبك بها شخصيات الدرامه .و كان 
الغرض الأشمل من ذلك نميل شخصيات الالهة التي 
ن ا ا ی ت 
SEL RIE‏ كانت في الوقت نفسه مصدر 


متعة كبرى .وإذا كانت الأحداث الدرامية التي 
سکاف ا أعينهم تؤدي إلى نهاية مأساوية»ء فإن 
ذلك کان یری ضرورة وبداهة .وكانت تلك الضرورة 
تزيل ما تخلفه المأساة من ألم» ومن خلال "التطهر" 
تدفع عنهم ما پشعرون به من ذنب جاه ما اقترفوا من 
ا ن ا 
الذي ولد واكتمل في بلاد الإغريق» يعد او 
الفنون الأدبية وفى الدراسات الإنسانية ا ءوفي 
حالة نادرة من الإقرار بالحقيقة قال الملستشرق 
<ج.ي .فوù G. E. von Grune- <li‏ 
صسهطإن الإسلام لم يعرف الفنون التشخيصية 


متجسدة أو حالة في الطبيعة» آلهة أنشطتها صراع 
و وفوا ار ال وکن یون 
ا الحقيقة امتياز الإسلام الأول .وإن مجد 


الإسلام الفريد أنه بخلو تماما من عبادة الأصنام» ومن 
الخاط بين والخالى ل کلام الرجل 


TT‏ والديانات الوثنية ولاهوت التجسد فم 
القربت 


سبق لليهود الت وكيد على أك سمو الله 
من "الصور المنحوتة "وقد الرموا 
أنفسهم» إطاعة لذلك الأمر الإلهي» بتاريخ كامل ما 
به انس اتب العام من أي فن من الفنون 
O e‏ 
بتأثير من مصر والإغريق وروما والعالم المسيحي 
وفي ا الحديثة 
ناپوليون واندماجهم في الحضارة الخربية» دهم 
ا عن موقفهم السامي الأول من أجل الدخول 
ا ض الإبداع الفنى» أو 


pt 


EE‏ أي نوع 


»> وبعخاصة مید تحریرهم E‏ ك 


طبيعي» بل للخليقة نفسها .وبإنكاره المطلق لطبيعة 
الأشياءء كان السلم يعبر بشكل منظور عن الحكم 
بصيغة النفى أن لا إله إلا الله . وشهادة الفنان المسلم 
ل ۵ E‏ إنكار التسامي في الطبيعة. 
ولم يتوقف الفنان المسلم عند ذلك الحد .فقد 
تحقّتى إنجازه الإبداعي عندما تبين له أن التعبير عن الله 
بشكل من أشكال الطبيعة هو أمر يختلف عن التعبي 
عن استحالة التعبير عن الخالق بمثل ذلك الشكل .إن 
الإدراك بان الله - جل جلاله في علاه - لا يمكن 
عنه بصريا هو أعلى هدف جمالي ممكن أمام 
الإنسان .الله هو الكامل المطلق والأسمى .والقر 
| بعدم إمكان تمثيله بأي شيء في الخليقة هو الاعشقاد 


+ 
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صورة لا تشبه آي شىء فی | : 4 2 هى رؤيته 
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بیص من من رورت ارجا ] 


الصورة ~٤‏ مصباح مسجاك» سوريا حرالي pT oo‏ 


التمتع بالجمال .بل إنه على | 
الجمیل ویش جعه .والتوحید لا یری ا لمال | 
في الله وفي إرادته وكلمانه المنزلة .لذا كان التوحيد 


م 


ti ¢ 


القفول أن لا إله إلا الله» يعتقد الفنان المسلم بأن لا 
شىء فى الطبيعة بمكن أن يمثل الله أو يعبر عنه. 
وعن طريق اتعخاذ أسلوب التحوير» أبعد الفنان المسلم 
كل شيء عن الطبيعة جهد إمكانه» وهو بهذا 
الأاسلوب فد أبعد شيء الطبيعة عن الطبيعة إلى 


درجة يصعب ميزه .وقد غدا اسلوب التحرير 


ا ا ر ا 
إمکان التعبير عن الله هي صفة إلهية» تفيد الأبدية 
والكمال المطلق أو اللاتشكلية واللاحدودية. 
والأبدي اللا متناهي هو بكل معنى من المعاني ما لا 
يممكن التعبير عنه. 

e‏ لهذا السار في التفكير الإسلامي» ابتكر 
الفنان المسلم فن التزيين وحوله إلى "الزخرفة العربية " 
أو التوريق المتشابك وهو تشكيل لا يطور بعدا 
رادا بل د ف جمم الاعات إلى ما لا اة 
وهذه الزخرفة العربية تحول الشيء الطبيعي الذي 
ا و 
E O E aE‏ 
إلى نسق خفيف»› شفاف وطاف بمتد بلا حدود في 
جميع الانجاهات .وشي ء اة في هذاالقن لا 
يبقی هو نفسه بل يغدو 'متحول الجوهر "ويصبح 
مجال رؤية وحسب .ومن الناحية الجمالية غدا شيء 
الطبيعة في إطار الزخرفة العربية نافذة على 
ا ورؤية ذلك على آنه يوحي بالأبدية 


واللاتناهي هو إدراك واحد من معاني التسامي وهو 
E TT‏ 
على التمثيل الحسي والحدس. 

EE TR E E E ET 
الفنية التي أنتجها السلمون بالتجريد .وحتى عند‎ 
استعمال أشكال النبات والحيوان والبشر كان الفنان‎ 
يتمع أسلوبا يظهره كمن ينكر كونها أشياء مخلوقة»‎ 
وينكر أن يكمن فيها أي جوهر خارق للاطبيعة.‎ 
وفي هذا المسعى كان الفنان المسلم يتلقى العون من‎ 
تراثه اللغوي والآدبي . للغرض نفسه» طور هذا‎ 
Ea 
E GO 
اطاط ,نطق القرل تة عل الي‎ 
اللعماري اللسلم حيث تكون جبهة البناء عنده‎ 
زخرفة عربية» ومغلها المسقط الرأسي وخط الأفق‎ 
ومخطط الأرضية .والتوحيد هو العامل المشترك‎ 
الأوحد بين جميع الفنانين المؤمنين بنظرة الإسلام‎ 
للعالم والكون» مهما كانوا متباعدين جغرافيا‎ 
eT 


هوام الفصل الراب 


١‏ ينظر ردي على المسعشرقين الذين يشيرون الشكوك حول 
احدواء الإسلام على جوهر او أن هذا الجوهر معروف او پمکن 
معرفته» وذلك في مقال بعنوان إ|جوهر الخبرة الدينية في 
الإسلام]-! "The Essence of Religious Experience in‏ 

lam," Numen, 20 (1973) , pp. 186-201. 

۲ في ا التوحيد عن التصوف وعن بعض 
ملل الهندوسية حيث تذوب حقيقة العالم في الله» ويصبح 
الله الحقيقة الوحيدة» والموجود الأوحد .وفي هذه النظرة لا 
يوجد آي شيء حقا سوی الله . کل شيء وهم» ووجوده غير 
حقيقي .ويناقض التوحيد كذلك آراء قدامى المصريين 


والإغريق والتاويين التي تقف على النقيض التام مع آراء 
الهند .ففي تلك الاراءء يذوب وجود الغالق في الخلوق أو 
العالم .وإذا كانت مصر ترى أن الله هو في الحقيشة الفرعون 
وكذلك تفل الع الأخضر الطالع من الأرض في الربيم» 
ونهر الئيل ائه وقاعه» وقرص الشمس بحرارته وضیائه» کان 
الشات الإغريقي - الرومي يرى أن الله هو أي مظهر من 
مطاهر الطبيعة البشرية أو الشخصية يتعاظم إلى درجة تضعه 
فوق الطبيعة بمعنى معين» لكنها تبقيه كامنأً في الطبيعة 
بمعنی آخر ءوفي كلتا الحالتين ڀذ وب الخالق مع مخلوقه. 
وبتاثير من القسس فصلت المسيحية نفسهاعن التوحيد 


عندما اذعت أن الله جسد نفسه في جسد المسيح ونادت 
بان المسيح هو الله .وميزة الإسلام الفريدة أنه أكد على 
الغنائية المطلقة والاختلاف الكامل بين الله والعالم وبين الحالق 
والخلوق .وبهذاالموقف الواضح غير المتساهل حول مسسالة 
السمو الإلهي» أصبح الإسلام خلاصة ميراث النبوة السامي» 
يشخل الوسط الذهبي بين مبالغة الشرق (الهند) التي تنكر 
الطبيعةء وبين مبالغة الخرب ( الإغريق والمصريرن) التي تنكر 
أن الله هر الأخر. 

۴۳ - يشير هذا المبدا إلى الفصل الوجودي المطلق بين الله 
والإنسان» وإلى استحالة اتحادهما من خلال التجسد أو 
التاليه أو الذوبان .لكن المبدا لا ينكر إمكان التواصل بينهما. 
والواقع أنه لا ينفصل عن النبوة» أو إيصال الله أمرأ لاإنسان 
ينتظر منه أن يطيعه .ولا هو يلغي إمكان التراصل خلال 
العقل أو الحدس» كمايحدث حين يراقب الإنسان 
الخلوقات» ويتامل في كيف ولاذاء ويستنتج أن لا بد أن 
بكون لها خالق ومدبر ورازفق يستحق الاهتمام .وهذا هر 
سبيل الإدراكية أو العقلانية .وفي الححليل الأخير يكون هذا 
لبد من الفصل الرجودي بين الله والعالم هو الذي بميز 
التوحيد عن جميم النظريات التي تؤله الإنسان أو تؤنسن 
اللهء سواء في ذلك الإغريق أو الرومان أو الهندوس أر 
البوذيون أو المسيحيون. 

. ٠١١ کمانقرا في ۳- آل عمران 1۹۱ و ۲۳ - المؤمنون:‎ ¬ ٤ 

۵ - کمایردفي ۷-الأعراف هاو ۱۰ -یوئس ۵ و ۳ا 
الرعد ۹و ۱١‏ الےچر۹ ۲و ۲١‏ .. الفرقان : ۲ و٣٣‏ س 
السجدة : ٩‏ و۳۸ - ص: ۷۲ و ١4:-فصلت:‏ ١٠١و‏ إه 
القمر: ٤1٩۹‏ - وه -- الطلاق : ٣‏ و١٥۷‏ -القيامة ٤‏ » 
۸و ۸۰ - عبس :۱۹و۸۲ - الانغطار :۷و ۸٩۷‏ - 
الأعلى : ۲ ٣‏ 

-٦‏ ۱۷ - الإسراء: ۷۷ و ۲۳ - الأ حراب : ٦۲‏ و٥٠‏ - فاطر: 
۳و -الفتح : ۲۳ وه٥٦‏ -الطلاق : ١‏ . 

۷ أي فعل "نقوم به الطبيعة "هو "بطبيعة الحال "لا يعصل 
بالا خلاق» ولا يستحق ثواباً ولا عقاباً .مال ذلك التنمس ار 
الهضم أو فعل إحسان أو ظلم يجري تحت الو كراه .وخلاف 
ذلك تماما فعل يتم بحريّة» مع احتمال ان یقوم فاعله به أو لا 
يقوم » أو أن يفوم بفعل آخر إلى جانہد. 

۸ - وتصدق على هذا الآيات التي تعحدث عن كمال خليقة 
الله ر ينظرالهامشان ٤‏ وه) وتلك العي تؤكد على الترام 
الإنسان الأخلاقي ومسۇولينه .والإأشارة إلى المسؤولية كثيرة 
الورود بحيث يصعب حصرها. 


٩‏ - وهذا جو المعنى المتضمن في الآيات التي تشير إلى خضوع 


الخلوقات لاإنسان ومنها ٠۴۳‏ -الرعد : ۲ و ١٤‏ -إبراهيم : 
۲ - ۳۳ و 1 -الىحل :۲| و٤‏ او -الج:1- 
٩ ۷‏ و ۲۹ -العنکبوت : ٦۱‏ و !۳ -لقمان :۲۰ › 
۹ و۲۰۹ - فاطر : ۱۳ و ۳۸ - ص :۱۸ و ۳۹ -الزمر : ٥‏ 
و ٤٣‏ -الزخرف ٠١:‏ وه٤‏ -الجاثية : ١۲ - ١١‏ . 
۰ - كما يؤ كد في مواضع عديدة ذ في القرآن الكربم على الالترام 
الا خلاقي. 
SS‏ ا 
2 مَنّل ذلك لظ أيحسب الإئسان أن يترك سدى ۷٥4‏ 
القيامة: ٠"٦‏ لئم إنعليناحسابهم4 ۸1- 
الغاشية٠۲و‏ إوكان الله على كل شيء مقيتاي ٤‏ - 
النساءِ ۸٥‏ . 
E.‏ نهى الله الإنسان عن الظن في أصحابه -ء الا 
و ٦‏ الأنعام 1۱7 ۱٤۸‏ و -۱١‏ يونىس 11)۲٦‏ و۹٤-‏ 
الحجرات ۲ ۱و ۳- والىجم ۲۸۰۲۳ . 
۳ - ليس لهذا المصطلح الإغريقي مرادف في العربية» وهو يصور 
الغرق بين العقليتين وراء اللغتين . ويشير المصطلح الإغريقي 
إلى عقيدة لا عقلائية يدمسك بها المسيحيون. 
4 - رفع الفلاسفة العقل فوق الوحي وأعطوه موقع الأفضلية 
عند المحكم على الإدعاءات الدينية .ولا شك أنهم مخطئون 
في ذلك إذ لا ريب أن المفكرالمسلم قادر على تعريف 
ال قك ماو امال ذلك اريت اساسا كل 
العا اا هو المكن حا الول غو صا کل 
من التعريفين» ولا شك لدينا حول الانطباق الفلسفي 
ومعقولية - بل افضلية - التعريف الإسلامي .والتعريف 
الوارد هنا بان العقلانية هي رفض الشناقض الداتيء لقة 
إضافية في إدامة ميراث السلف الصالح. 
- يوجد الدليل على ذلك في الآيات التي تناقش التحرم 
الكيفي مثل ه-الائدة ۹٠‏ و ۷- الأاعراف٣ار‏ 
٦-التحريم‏ : »١‏ كما يوجد في المبداأ الشرعي الأصولي 
المتفق عليه "لا تحرم إلا بنص E‏ كذلك الاية | وقد 
e e‏ 
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سے 


(og 4 e‏ ا و ۱--النحل ٤)۳‏ و۱۷ 
الإسراء۷۷ و١۲-الأنبياء:‏ ۷ ك الa‏ متو 6و 
٥‏ - الفرقان: ۲١‏ و ٠١‏ - الروم: ٤۷‏ و ۳۷ -. الصافات: 
۲ و £۰ س شافر: ۷۰ , 

۷ بنظر ٤‏ - الدساء: ۱۹۲ و ۳۰ - فاطر : ۲۳ # وما أرسلنا 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أله لا إله إلا أنا فاعبدون ) 
ا اانا 5 


. ۳١ الروم‎ ۳۰ ۸ 

.1 الشرح:‎ - ٩4 - ۹ 

1 : الحجرات‎ 44٩۹ -_ ۰ 

۱ - ينظر الفصل ١١‏ أدناه. 

١‏ لم تعطور العلوم الطبيعية إلا بعد قبول الرأي القائل إن 
الأحداث الطبيعية تتبع دائما القرانين القاہتة نغسها . وهذا 
بالضبط ما قدمه الإسلام لتطوير العلم الطبيعي بين أتباعه. 
فإصرار الإسلام على انتظام الكون بأمر الله وفرا- جو الضروري 
لنمو الروح العلمية .لكن الاعتقاد المعاكس» القائل بأن 
الطبيعة لا ثبات لهاء بل هي مجال فعل آلهة تحسفية 
تجسدت فيه؛ أو قوى سححرية تسيطر عليه» هو اعتقاد لا 
بمکن أن يؤدي إلى علم. 

۴ - خلافا للتاريخ الذي يدرس حدثا معينا ويرجع بتحليله إلى 
مكوناته الفردية ويقيم علاقاتها المتبادلة» فإن العلوم 
الطبيعية تعنى بالدمط العام والقانون الشامل الذي ينطبق 
عليه جميع التفاصيل في صنف معين» أو جميع مفردات 
ذلك الصنف أو جميع الأصناف. 

4 - ويصدق القول نفسه على العلوم الاجتماعية والإنسانية 
حيث يكون الغرض تغبيت القوانين التي تحكم أو تحدد 
السلوك البشري» فردياً كان ام جماعيا. | 

٠‏ - حسب منطوق الآية لإ وما خلقت الجن رالإنس إلا 
ليعبدوك »١ه‏ الذاريات : ۹ 

ENO ONG A 

۷ ینظر ۳۳-الأحزاب ۷۲ . 

۲۸ - یدظر ٠١‏ - الحجر: ۲۹ و ۲۱ -الانبیاء: ٩۱‏ و ۳۸ - ص: 
Ia YT‏ 

۹ _ حسب عبارة القديس أوغسطين. 

۰ دینظر۱۱-هود: ۷ و ۱۸-الکهف۷و ~٤۷‏ محمدا۲ و 
۷-اللك ۲ . 

. ٠١١ » ٩٥ ینظر ۹- التوبة‎ - ۱ 

, ١١ ٠ ٩ : ةعراقلا-١١١ ۹-الرلرلة۷ )۸ و‎ ۹٩ ينظر‎ _ ۲ 

. ٦١ دوه-۱١ ینظر‎ -_ ۳ 

۷و۹٠ و ۱۷۲ و٠ - امائدة:‎ ٥۷ ينظر ۲ - البقرة:‎ - ٤ 
طه :۸1و۷٦ -اللك:١٠٠ و‎ ۲١ و‎ ٠١۹و‎ ۳١ الأعراف:‎ 
. ٠١ واللیل:‎ - ۲ 

٥‏ - وذلك في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن 


استطعتم أن تنفذوا من أقطار السمرات والأرض فانغذوا 
لا تدفذون إلا بسلطان 4 -هه الرحمن ٣۳‏ . 

٦‏ - ینظر ۷٥-الحدید‏ : ۲۷ والحقيقة أن الله يامرنا بقوله # ولا 
تدس نصسيبك من الدنيا ۲۸-4 القصص۷۷رقد أمر الله 
البشرأن يدعراله لكي يؤتيهم # في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة )-۲ البقرة۱ ۲٠۰‏ و ۷-الأعراف ٠١١‏ ثم إن 
الله تعالى طمأن المؤمنين أنه سيس لدعائهم إذا هم 
عملوا صالخا ( ٦‏ النحل ۲۰ و ۳۹-الزمر: )٠١‏ 

۷ - ینظر ١‏ ۲-الأنبیاء ۹۲و ۳ ۲-المۇمنون: °۳ . 

۸ ما وزد في سورة الغضسر( ۰۴ ا) وينطر ذلك ۹ 
الحجرات: ٠١‏ , 

۹ - ینظر ۳ال عمران: ۱۰٩‏ . 

٠‏ - ینظر ۳-آل عمران. ۱١‏ و ه-المائدة ۸۲ و٩-التوبة‏ ۱۱۳ و 
-طه: Acet‏ 

- ٤و‎ ۱۳۲۰۳۲ کماامرالله تعالی فی ۳-آل عمران‎ - ٤۱ 
- ٤۷و‎ ە٤رونىلا-‎ ٤و‎ ٩٥ الشساء۸ه و ه-المائدة‎ 
۱۲ء‎ :نباغتلا-٦‎ ٤ محمد ۳۳ و‎ 


فصي 


۴ - کماورد في الحديث عن حجة الوداع .ونعني بالإجماع 
الثلاثي تساوي الرؤية أو الذهن أو التفكيرء واتفاق الإرادة أو 
القرار أو القصد» واتفاق الفعل أو السواعد البشرية. 

۴ ييه الرشسرل الك المي الان المر وض بشه 
بعضه بعضا» وکال جسد إذا اشتکی منه عضو تداعت له سائر 
الأعضاء. 

. ١١ :یروشلا-٤‎ ۲ ینظر‎ - 4 

٥‏ - لريد من التفصيلات حول هذه امسألة ينظر :اسماعيل 
الفاروقي [الإسلام والفن] 

Ismail al- Faruqi, "Islam and Art," Studia HE 37 

(1973), pp. 81-109 

٠١‏ - ينظر اسماعيل الفاروقي حول طبيعة العمل الفني الديني] 

IR. al- Fil "On the Nature of the Religious Work of 
Art," Islam and the Modern Age, 1 (1970), pp. 68-81. 

۷ - لزيد من المعلومات حول علاقة التوحيد بالفنون الأخرى 
تنظر الفصول ۲۳-٠۱۹‏ أدناه وينظر لوس لمياء الفاروقي 
[الخبرة الجمالية والفنون الإسلامية] ۰ 

Lois Lamya' al-Faruqi, Aesthetic Experience and the I[s- 

lamic Arts, Islamabad : Hijrah Centenary Committee, 

1405 / 1985. 
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حقائق الوحي وتاريخ النبوة 


الوحي» أو تبليغ إرادة الله للإنسان» له تاريخ 
طويل» وقد اتخذ أشكالا عديدة .ففي أقدم 
احفر كان اله اورالك اتو الدى فخ تيه 
الألوهية» يبلغ إرادته بشكل غير مباشر من خلال 
ظواهر الطبيعة» أو بشكل مباشر من خلال الرؤى 
والأحلام التي كان الكهنة عارفين بتفسيرها 
ومسؤولين عن تبليغها والعمل بموجبها 
حقائق الوحي تحفظ في الذاكرة .كما كانت تستَذ كر 
أو تتلى أو تستحضرفي مناسبات شعائرية .وقد 
E E E‏ 
نسي بعضها الآخر أو تحوّل إلى شيء مختلف بعد أن 
الذين تلقرا ذلك ا الا وين 
الطبيعي أن د ع ا اال 
الشخصي أو تقلبات الظروف والحاجات والأحوال 
عند حملة ذلك التراث .وقد جاء تدوين تلك المواد 
أو صياغتها في نصوص متأخراذ في الزمان» وفي 
ا ا 
الكتابة .والفكرة القائلة إن "كلمات ار سالة الإلهية 
ينيا» هي فكرة قد 
تكون قديمة قدم الوحي نفسه .وشريعة حمورابي 
هي أقدم نص لرسالة إلهية تنطوي على ادعاء بمثل 
هذه القداسة والتحريم- وبذلك تثبت بالدليل 
الداخلي أن الذين استنوا تلك الشريعة كانوا يؤمنون 


TEE‏ والتلاعب بها محرم در 


ل وا الال فاا ف جو مه راا 
في جزء آخر .ففي الأول نجد صورة حمورابي في 
هيعة العابد الخاشع مام إله العدل ( شماش ) الذي 
يناوله القانون . وفي الثاني يؤكد حمورابي نفسه أن 
الإله قد استودعه القانون وأن هذاالإله يبقى المنفذ 
لاط لايرل كما كد هة اله 
لأولعك الذين يحاولون العلاعب بالنص('؟ وفى 
موضع يصور فيه التراث الحنيفي في شبه جزيرة 
العرب يشير القرآن الكرم إلى # الصحف الأولى» 

صحف إبراهيم وموسى 4" ومع أن الحفريات لم 
E N DS EC CS‏ 
فإنه ليس من غير المعقول افتراض وجودها .وما أن 
الؤرخين قد اتفقوا على تعيين عصر إبراهيم في 
حدود العصر الأبوي -۲٠٠١(‏ ١٠٠٤٠ق‏ .م) فمن 
امحتمل أن إبراهيم كان يعرف القراءة والكتابةء وأنه 
كان يعد ذلك النص رسالة إلهية» يج لها مثلما كان 
ا ا 
معاصري إبراهيم وجمهوره ("“ . 

والأدعاء الثاني من هذا النوع هو ماقيل عن 
لسان الملك <حرقيال > الذي حكم في مملكة 
يهوذا من ۷٠١‏ إلى ٦۸۷‏ ق.م .وتعود شهررة 
<حرقيال> إلى ما أنجزه من إصلاح عندما حاول 
تركيز طقوس العبادة اليهودية» وهو إصلاح يدعي 
تطبيق مطلب ورد في «سفر التشدية» نما ينطوي 
على القول بوجود ذلك النص وبكونه وضع 
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تقديس لدى الشعب» رغم أنه لا يوجد أي كتاب 
قانوني يشير ولو إشارة إلى ذلك الإصلاح ٠“‏ ولكن 
کاب با کر و الإصلاح الذي قام به 
ملك حَلّف <حرقیال> على العرش» هو <يوشيا> 
Ee E‏ ا a‏ 
نوعه (سفرالملوك اا و 
E E E E RE ON‏ 

رارت تل ايت ا سترالار الثاني» 
۲ -۷] وجد <احلقیا> الاه الحظيم سفر 
ارا اا E‏ 
فأمر الملك وزراءه ومعهم <حلقيا> أن يخرجوا إلى 
الشعب ويسألوا "جميع يهوذا عمايعرفون عن 
ا ر ی ت سم ازن 
E‏ 
خلده "ذات السمعة المريبة» فانتهزت الفرصة للكلام 
ضد التطبع بالكنعانية وضد التجانس مما ورد في 


ذلك "السفر "ولم يعلم به الملك ولا الكاهن العظيم 


Cea) 

وظهر بعد ذلك ادعاء رابح ا 
ارب ال فار ت إلى إرميا 'ألقاها في النار املك 
<حیهویاقیم > ملك يهوذا ( حوالی ٥۹۷-٥۹۸‏ قءم ) 
لأنها كانت تنذر بويل عظيم سيقع على مملكة يهوذا 
على ید بابل ( سفرإرمیا- ۲١ ۲٦‏ ومابعده) 
لكن النار لم تقض على "كلمة الرب "لأن إرميا كان 
يقدر على تلاوتها من الذاكرة . لكن محرر سقر 
إرميا رأى من المناسب أن يحذر القارئ بقوله إن 
TT Re‏ 
کلام کلیر مقلة ا( ارما ۴۹ :۰)۲ 

وبعد قرنین من الزمان ظهر ادعاء خامس على 
لسان <عزرا > الذي عرض صيغة أخرى من "شريعة 
الله "التى يصتفها الباحثون تحت الحرف ۶۴ خلافاً 


اا E E‏ 
و<خلده> ('“ . ولا شك أن العبرانيين فد تلقَوا 
أمثلة كثيرة من الوحي خلال ألفي سنة سبقت ظهور 
اللسيح . ولكن لا يوجد دليل على أنهم اتفقوا على 
نص منها أو أنهم حفظوه بطريقة تناسب مصدره 
الإلهي . وفي مجمع <يامنيا> أو <يبنا> عام 
٠م‏ عرضت مجموعة من النصوص القدية 
الوروثة» وكان قد صنفهاوحررها أشخاص 
هرل 5ات عدو و عل اها لن 
ای ا ج وی 
التاريخ» لم e‏ اللعروفة باسم "الأنبياء 
خرن و الات و تات د ا 
النهائي بل بقيت عرضة للإضافات .وكانت عملية 
إقرار النصوص طويلة إذ كان يجب أن تتناول أول 
الأمر اعتماد أسفار موسى الخمسة» ثم تتبعها الأجزاء 
الأخرى من الكتاب. 
كان هذا التطور في نصوص الوحي محكوما 
في أغلبه بتغيّر المواقف تجاه ظاهرة النبوة .وفي بلاد ما 
بين النهرين كان الملك وحكام الأقاليم الذين يعينهم 
يقومون بتلقي الرسالات السماوية ويبلّغون 
محتوياتها إلى الشعب .وبذلك كان إجلال ماهو 
لهي مرتبطا بإجلال الدولة ومسؤوليها .ولم يتضاءل 
هذا الإجلال بل بقي على حاله بغخض النظر عن 
تعاظم أو تدهور الدولة وسلطانها .ومع أن العبرانيين 
قا دروا من اضصول ادها ن اله رين نا 
لكن يبدو أنهم قد تراجعوا إلى أحوال أكثر بدائية 
خلال القرون التي تلت خروجهم من <أور» فقيام 
يعقوب بسرقة أصنام معخدومه- عمه ( سفر التكوين 
۲۲-1 ) » وصراعه مع الله في هيشة طيف عند 
نهرالأردن (سفر التكوين ۲ - ۰)۳۲ والتزاو ج 
بين بني إيلوهيم» أي (أبناء الآلهة) وبين بنات 
الاس (سفر التكوين٠:۲‏ - + ) على فرض القبول 


العبري الذي شاع في أرض كنعان أكثر نما تشير إلى 
الستوى الرفيع الذي كان عند أسلافهم في بلاد ما 
بين النهرين. 

خلال علاقته مع «يشرو») کاهن رمديان» الأعظم» 
سرعان ما تخلی عما نشا عليه واستعاد ما ورثه من 
کله اة ف رال وق اسامسات فاون 
ورافقوهم في اندفاعهم نحو أرض كنعان» استقروا 
هناك وعادوا إلى الممارسات الكنعانية التي سبق أن 
تعلّموها قبل ذهابهم إلى مصر .ففي عهد القضاة 
N CS CR VE a ad‏ 
قرى باكملها تمارس النبوة بالبوق والطبل والغناء 
والرقص (سفرالملروك الئناني - > ١٠:‏ ) وكانئت 
کم ار الاي كا تحرف را ين الحير 
( صموئیل الأول - ۱۰ )۱۸١٠۱۹۰۱۰۰۰:‏ وفي عهد 
خفت حدة النبوة» وانقلب الآئبياء إلى ما يمشبه 
الكهنة - فكان صموئيل وإرميا وحزقيال وفشحور 
أنبياء و كهنة معا (إشعياس ۲:١‏ 4 إرميا )١-١ : ۲٠‏ 
ذلك شأن موطظفى الدولة .وقد صب حورا من موظفى 
افا ا ت عدو ت و ا 
وفى عهد سليمان ظهرت بوادر تعبر عن السخط جاه 
تا ته وارتفعت أرات مار ن لل 
CE I OTE‏ 


اللّكية وتدينها في الغالب» ومعها سياسة الدولة 
وإدارتها والممارسات الدينية والاجتماعية الشائعة. 
وفى هذه الفترة بلغت النبوة مستويات أعلى ما 
اک مان ال ا ا ا 
بگرة من نار لا بمکن اسح ضارهاء لکنها عندما 
تأتي» لا بعکن سوی توصیلها بکل ما تتضمنه .غير 
أن هذه المنزلة العالية لم تدم .فسرعان ما تراجعت 
النبوّة مع ا ی 
يفرق بين النبي الصادق وبين أدعياء اله الدين 
کانوا يدورون بالمعات بين العبرانيين في كل مکان. 
وجاء عيسى في خضم هذا الانحلال الذي 
أصاب ظاهرة النبوة .وكان كعاب العبرانيين قد تم 
اعتماده» فکان يسوع پستشهد به في كل مناسبة. 
ولا بد أن المتكلم والسامعين كانوا يفترضون امصدر 


الصورة ٥‏ إ٩‏ لوخ م الط ارين فى جد حدیٹ 
بالکویٽ . الرصيعة الوسطى : البسملة؛ الدائرة الو سطى TN‏ 


سورة الا جات ٠٥‏ الدائرة الحارجية: ۹٩۹۱‏ سور 


الإلهي في الكتاب وقداسته وسلطته وعدم إمكان 
تغييره .وعلى الرغم من ذلك» لم يكن بين تلامذة 
بسوع» وجميعهم يهود وعلى معرفة كاملة بحرمة 
الرسالة الموحاة» من كان يبَجل ذلك الوحي الجديد 
عند يسوع مما يكفي لاختزانه في الذاكرة أو تدوينه. 
وو او ف آنا ی یکن یی نت ی دا اد 
غا ارهن ر ا ن مع عجرا اک اه 
الحقيقة الغريبة تصدق على أتباعه المؤمنين به 
كدلك .وكل ماوصانامن رسالة يسوع بضعة 
SUE a e Î‏ 
الرمزية نما كان يعلم وشيء من الأمشال والأقوال 
اا کو ا ی کر 
بعض المقاطع في كتاب العبرانيين .ولم يبق شيء من 
ذلك في اللغة الأصلية التي كان يسوع يتكلم بهاء 
وهي الارامية .وقد جساء كل ذلك من خلال 
الإغريقية» وهي لغة غريبة على يسوع وجمهوره في 
مفرداتها كمافي تصانيفها الفكرية. يتحدث 
العلماء عن مسيحية "يهودية أو TEN‏ في 
صراع مع مسيحية هيلينية» وعن الشكل الذي 
اتخذته رسالة يسوع بعد ظهورها بوقت قصير .وقد 
انتصرت الصيغة التانية وسادت» وغابت رسالة 
يسوع "الارامية " إلى الأبد. 

إن هده الطروف» وهي في غير صالح مؤرخ 
نصوص الوحي» هي التي دفعت ابن حرزم» وهو أعظم 
أصحاب الدراسات المقارتة قبل الحضصور الحديغة» 
وأول ناقد نصي للعهدالقدم والعهد الجديد 
لافتتاح تحليله للعهد الجديد بشعور من الارتياح. 
OT‏ 

الان جمهور اليهود يزعمون أن التوراة التي 
بأيديهم منزلّة من عند الله عر وجل» على موسى 
عليه السلام» فاحتجنا إلى إقامة البرهان على بطلان 
دعواهم في ذلك .وأما النصارى فقد كفوناهذه 


المؤونة كلهاء لأنهم لا يدعون أن الأناجيل منزلّة من 
ي ٠‏ يختلفون في أنها أربعة تواريخ ألفها 
ألفه <متى اللاراني > تلميذ المسيح ...والاخر 
ألفه <لوقا الطبيب الأنطاكي > ... والرابع تاريخ 
OE EO as‏ 


طاضرة النبوة قي أو جھا 


بمكن القول إن حمورابي وموسى وإرميا 
يمنلول الأوج في ظطاهرة النبوة EE‏ کل س یری 
أن الله قد أوحى إليه بإرادته من خلال كلمات هي 
كلمات الله ذاته ‏ كلمات آسرة آمرة تحمل درجة 
من الروحانية تجعلها في RE E‏ 
ولكن لو أمكن لهؤلاء الرسل الغلائثة أن يعودوا إلى 
الحياة اليوم لا استطاعوا التعرف على ما ينسب إليهم 


[ ترخيص من عبدالله خندواني] 


من كلام .وربما كان حمورابي هو الوحيد الذي 

ونص هذه الشريعة الذي وصلنا منقوش على 
عمود حجري حمله من بلاد ما بين النهرين إلى 
<سوسه> غزاة العیلامیین بین ۱۲۰۷ إلى ۱١۷١‏ ف.م. 
أي بعد خمسة قرون من عهد حمورابي .ولا سبيل 
لدينا لنعرف إن كانت هذه المسلة الحجرية نسخة 
اا فو اال و حي ها كات ااا 
أضابها التئو ية غلل آأيدي الغيلاميين > وكان ا بد 
من إكمال النواقص من نسخ لاحقة من تلك 
ا 

ET E E 
موسى وإرميا أن يجدا في نصوص العهد الشديم أي‎ 
شيء يخصهما فعلاً في اللغة والشكل والمحتوى» ما‎ 
بڵغاه بوصفه رسالة سماوية .ولم تكن نصوص‎ 
رسالتيهما وحدها موضع تحوير شديد على أيدي‎ 
رواة ومحررين لا حصر لهم» بل كانت لغتها نفسها‎ 
ف انقرفت وط اغا الان مد ومن ید و کل ما‎ 
ينسب إلى موسى وإرمياقد مر خلال كثير من‎ 


الصورة 0 جامح الرشيد› المر كز الإسلامى الكندي» أدمنش »> 
ال ا ف کو کا 
خندوانی]. 
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الصورة ٤-١‏ المارة الملوية فى الجامع الكبير الذي بناه الخليفة 
الركل فى شارا د العراف. | بتر خض ن جتورفت. 


ميعلسکي] 


اللغات والشعوب والأجيال» وقد فهمها كل منهم 
بلغته الخاصة ومصطلحه» ففصلها وأعاد تدسيقها 
حسب أنماط مختلفة من الشعور والتفكير تخثلف 
عماعرفه موسى وإرميا أو جماهيرهما الأولى. 
وحتى لو قبلنا بما يدسبه العهد القديم من كلام» فإن 
الرسالتين الحقيقيتين لهذين النبيين» مثل جميع من 
سبقهم من الأنبياء مطمورة في مشكلات لا يمكن 
وغو رها راطالا انج وک 
تأويلية ولغوية واصطلاحية ومشكلات إعرابية 
وأخرى شكلية ( معجمية ونحوية ومحريرية وأسلوبية 
وفكرية ) وبنيوية وتاريخية. 

ولدينا حالة مختلفة تماما في رسالة 
محمد( عه ) التي أوحيت إليه خلال î‏ 


الأخيرين من حياته قبل وفاته عام ١٠٠ھ‏ / ٦۳۲‏ م. 


إن نبوة محمد ( مله ) والقرآن الذي أنزل إليه رسالة 
أملاها عليه الك نيابة عن الله تمثلان أعلى وآخر 
درجات التطور في ظاهرة النبوة EE‏ 
تن الأشباي لر فد ر خمد ع :اعرد إلى الا 
ارما لكان فادرا دون ات أن وش مان الان هر 
النص نفسه الذي تلقاه من الله وبلغه إلى صحابته. 

لقد بقي نص القرآن الكرم محفوظا لم تمسّه 
يد قط . ولم يتغيرفيه أي حرف أو نقطة .وقد 
ضيفت إلى رسمه الحركات وجرى التحسين في 
خطه لتسهيل قراءته الصحيحة وتلارته .وقد بقيت 
اجان الع غاا ق ااال ع ااك مو 
النبي ( تيه ) أن يضعها فيه .ثم إن اللغة التي كان 
TT‏ 
يقرؤها ويكتب بها ويتكلمها ملايين من البشر 
اليوم .وقد ظل ما في تلك اللغة من نحو وصرف 
ومصطلحات وأشكال أدبية - وهي وساتل التعبير 
ومكوّنات الجمال الأدبي - باقيا على حاله كما كان 
في عهد النبي ( عله ) . كل هذا يجعل من القرآن 
ظاهرة من الغقافة البشرية لا مثيل لها. 


القر آن كلمات الله نفسها 


ينکون النص القرآني من ٠٠١‏ سورة و١١٦٦‏ آية 
و4 کكلمة و ۳۲۳۹۷۱ حرفا . وقد نزل في مکَّة 
والمدينة وما جاورهما في كل مرة بضعة آيات - ومن 
هنا جاءت تسمية السور المكية والمدنية .وباستثناء ما 
نزل من أوائل السور التي كانت مفاجاة مذهلة للنبي 
محمد ( ميه ) كان لكل مرة ينزل فيها الوحي سياق 
ييخصها .وأغلب هذه الأحوال» إن لم تكن جميعهاء 
معروفة لدى العلماء باسم "أسباب النرول" . وفي 
كل مرة ينزل فيها الوحي كان التنزيل من البداية إلى 
النهاية ينطبع أول الأمر في ذاكرة النبي ( عله ) ثم 
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عع الست لذو ولرفي ايسول ٠‏ 


الخريطة ٠۸‏ مكة المكرمة في عهد الرسول ( ل ) 


ا ای ا ا ا 
بحفظونه غیبا ویتداولون تلاوته حتی يدونوه آخیرا 
في شكل نص .وفي نهاية حياة محمد ( عه ) کان 
EE a a‏ 
القرآن وحفظوه کلیا أو جزئیا .وکان بعضهم بحسن 
القراءة والكتابة فدونوا القرآن بأسره أو بعض أجرائه. 
ولا شك أن مواد الكتابة كانت بدائية» مثل الجلود 
والعظام والحجارة أو الحشب والقماش وأوراق 
الیردی. 

URE NS 
) امقدت ثلاثة وعشرين عاماء فإن الرسول ( عله‎ 
IS e E O OE 
ذلك يجري خلال رمضان» شهر الصيام» عندما كان‎ 


ج 
١‏ 


في شعائر علنية كل ما كان قد أوحي إليه حتى حينه 
حسب النظام الجديد الذي بينه له الْلّك .وعلى 
ا فر ا کان مات الاه 
السلمين يتبعون سنة الرسول ( تيه ) في شعائر تلاوة 
القرآن من الذاكرة .وتنص الشريعة الإسلامية على أن 
تلاوة القرآن في الصلاة - وهي من شعائر العبادة - 
لا يجوز أن تقاطع إلا في حالة نقض الوضوء أو 
و ا 
الحطاً في التلاوة .وفي هذه الحالة يمكن لأي واحد 
من العابدين أو المصلين أن يرفع صوته بالتلارة 
الصحيحة للمقطع الذي حصل فيه خطا أو حذف 
أو ن 


E O aa 
يدون له ما يوحى .كما قام بالتدوين بضعة أناس‎ 


ار 


آخرين كذلك . وفي سنة وفاة محمد ر( يه ) جمع 
ا ال( ا و ا 


0 


الخلفاء .وبعك ائنتي عشرة سنة» عندما دخل الإسلام 
كثير من العرب من خارج شبه الجزيرة العربية ون 
E a‏ 
في تلاوة القرآن» فقد طلب من كاتب الرسول 


( غه ) أن يرأس جماعة من صحابة الرسول ( عه ) 
ممن كانوا پحسنول القراءة والكتابة» ون اشتهروا 
ووا کی اا ا 


وقد تم إجاز ذلك خلال سنة» وأعدت بضعة تسخ 


ووزعت» ومنها نسخة ما زالت محفوظة في بخارى. 
وفيما عدا حركات الإعراب وبعض التحسينات في 
رسم اللخطوط› فإن القران الموجود في بيت كل مسلم 
في أنحاء العالم اليوم» أو الذي يحفظه ويتلوه الملايين 
SES CS‏ 
الرسول ( تيه ) وبلغه إلى صحابته قبل أربعة عشر 
ا 
ولا يوجد تاريخ للنص القرآني .ولا يكن أن 
يوجد مغل ذلك التاريخ إلا أن يكون متابعة 
شكل واستعمال حركات الإعراب وأنواع الخطوط. 
لقد أساء بعض المستشرقين فهم حقيقة 
مفادها أن بعض كلمات القرآن کک 51 ق 
تختلف قلیلاء أو تُعرّض بکلمات آخری من نفس 
الطول والبنية والمعنى في أغلب الأحيان . وقد أجاز 
الرسول( تيه ) نفسه هذه الاختلافات في التلاوة» 
وبقيت في صورة هوامش تفسيرية في الشروح» أو 
نها اننفلت من جيل إلى جيل باس القراءات ٠:"‏ 
وهذه القراءات لا تؤثر في شکل القرآن أو مادته أو 
ا و ات اا ر و ر ا 
E ET‏ 
التراث القبلي أو المحلي أو اللغوي عند القارئ. 
وتف ال 0 لقان فة زل ول ف 
الم الانة في مكة آنذاك EE‏ 
قريش هي الأساس» مع تقبل غيرها من القراءات 
وإثباتها في الهوامش والشروح لفائدة المستفيد. 
ولیس في هذا کله ما يجيز تسمية "تاری .٠'("‏ 
وقد بحث في هذه اللسألة مستشرقون آخرون» 
وتوصاوا إلى القول مع <وليم ميور» إننا "على 
الرغم من أقوى الافتراضات نؤكد أن كل آية في 
القرآن هي من تاليف محمد نفسه» أصيلة دون 
تغيير» ونستنتج مما يقترب من حكم «فون هامر ) 
اننا نؤمن بأن القرآن كلام محمد بنفس اليقين الذي 


يؤمن به أتباع محمد أنه كلام الله" . وهكذا 
بتم العوافق ويكتمل كليا بين حكم التاريخ 
والبحث من جهة» وبين ما تقرره العقيدة من جهة 
أخرى . وتكون تاريخية النص القرآني وصحته فوق 
لقدأعلن محمد ر( ) واڭد القرآن 
الكرم ( ۷ الأعراف ۷-٠١١:‏ ) ماكان يعرفة 
معاصروه بانه کان امیا ولم یکن بمقدوره تاليف 
القرآن .ولا بد أن کلمات القرآن وآیاته قد جاءته من 
مصدر خارجي» يحدده الوحي بأنه الك جبريل» 
E EO E ERE‏ 
وحي مُنزل حرفيا وکان وعي النبي ( يه ) هو 
التلقي» يسعقبل كلمات الله خاشعا فعدطبع فى 
وعيه بشكل لا بمحى .لمة نظرية عن النبوة تقارن 
بين النبي وبين ' جهاز التسجيل . "كان «إرميا أول 
نادف ما ارخ اتيا لبان ت جا 
الإسلام ليدعمها ويطبقها على أحسن وجه(''. 
کل الل مها ترف على لا 00 
وهي مشل "كرة من ئار "إذا وصلت» لا بد للنبى أن 
يبلغها إلى الشعب بكل ما فيها من قوة وقداسة 
. وعبغا حاول «إرميا> أن بحر أولعك الذين 
ا کا و ا و ال ان 
لسانهم ويقولون قال "”' . وفي صيغة مشابهة 
لكنها أكثر توكيداء بعلن القرآن «إنا أنزلنا إلبك 
الكتاب ...بلسان عربي مبين ..٠إنا‏ أنزلناه قرآنا 
غ ٠هو‏ الذي أنزل عليك الكتاب إا 
قرأناه فاتبع قرآنه ...تنزيل من رب العالمين ءولو 
تقول علينا بعض الأقاريل .لأخذنا منه باليمين. 
ثم لقطعنا منه الوتين ٠)‏ . 
لقد آمن السلمون بالوحي إعانا شديدا. 
كمااعتقدوا بالقرآن مقدساأ من عند الله في معناه 
ومحنواه كما في لخته وشکله» وکانوا يرفعونه إلى 


أشرف موضع .ولكي يعبروا عن مدى إجلالهم 
للقرآن ابتكروافنون الحط العربي وتذهيب 
الخطوطات وتجليد الكتب» وهي فنون قدمت 
لل ا دغ ابتکاراتها في جمالیات الكلمة 
e‏ 

كانت مواد الوحي السابقة في مسار التاريخ 
السامي مجموعات قانونية مكتوبة بنشثر عادي عملي. 
A E‏ 
E E‏ 
عادي سائر .ويحتوي العهد القدي بالعبرية مقاطع 


ات مال أدبي نفيس . ولكن ما من ت 


بعققد أن التوراة العبرية مصسدرها إلهي ثم يقيم 
ادعاءه على جمالها الأدبي . بل على النقيض من 
ذلك» كان تذوق آي جمال أدبي نعيجة للإيمان 
بال در ای للنص . واعتماد الجمال على الإبمان 
ا 
ا و 
کا و رجا ا رای 
أو عندما تفيد عبارة "مصدرإلهي ا 


الصورة ٠-١‏ الجامع الكبيرفي دمشق .النقوش الداخلية 
بالفسيفساء تعود إلى أوائل القرن الثامن الميلادي | بترخيص 


الصورة ۷-١‏ البسملة بخط كوفى مضفور اتصويرلياء 


يختلف عن إلهام النبوغ البشري في الشعر والاداب» 
عندها يشيع الرأي القائل إن صيغة الملك جيمس 
[ من الكتاب المقدس] مما يميزها من ولع الأدب في 
عصر الملكة اليزابيث [٠٠٠١ -٠٠١۸[‏ باللغة المزوقة 
والنشر الملسجوع قد أضاف كشيرا إلى الجمال الأدبى 
في النوراة العبرية. ۰ 
والوضع في حالة القرآن هو عكس ما نجده 
ببخصوص الكناب المقدس . فالقرآن جميل دون 
شاك» والواقع أنه أجمل تاليف أدبي عرفته اللغة 
العربية .لكن جماله ليس نتيجة الإيمان بل هو بعينه 
سبب الإبمان والحكم الجمالي أن القرآن جميل» بل 
جليل» ليس تعبيرا عن الإمان .إنه حكم نقدي» م 
بلوغه بالتحليل الأدبى .لذا فإن جمال القرآن لا 
يعتقد به الملسلمون رحدو ب ا ن 
من المتمرسين با جماليات الأدبية فى اللغة العربية. 
ANNE AEE‏ 
و من الإ مان بذلك المصدرء فإن ا 
للقرآن هو النتيجة العقلانية لجماله الأدبي .فالجمال 
هو السبب والبرهان على مصدره الإلهي والإسلام 
e I E N as‏ 
كتابه (أي القول بانه وحي منزل ) على ساس من 


النقدي» الخبير بالجمال الأدبي العربي» ويڏعن 
دون شرط لدعری 2 
والواقع أن هذا هو الجدل الذي کان یحتدم 

بين النبي ( بيه ) وبين معارضيه في مكة .فقد کان 
النبي ( ميه ) يدعو أهل مكة للتخلي عن الآلهة 
الزائفة وعن حياة الفسق التى كانوا يحيونهاء 
هی ات مرن خاد اهي هن دد نه وقد 
نادى النبي ( 
الوحي الذي يأمرهم بذلك التخيير الجدري :وقد 
قاوم المكيون تلك الدعوة بامتناعهم 
آلهتهم» وهجر تقاليدهم وتغيير عاداتهم 

وقد أنكروا سلطة التعاليم الجديدة» قائلين إن 


( له ) أن الله نفسه هو الذي آنرل 


الصورة ۸-١‏ تشكيل بالط الكوفى من القرن السادس عشر 
اليلادي باللونين الذهبي والأسود . ١١١‏ - سورة الإخلاص : 
اس٤‏ 
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ا 


EES: 


عن التخلي عن 


yi fr او ا‎ 


E EE ا‎ 


الصورة -١‏ ۹ صفحة من القرآن الكرم. بالخط امحقَق» 
امستد خت لس لمان القانرنى فى الفرن السادش . شر 
للميلاد: سورة الفاتحة .هذه صفحة من مصحف محفوظ 


في اسطمبول 


في متحف ( سراي توپ کپاي ) 


الله ليس مصدر القرآن ومدزلّه» بل محمدأ أو أحد 
ا ا ی ت ای وا 
الكلمات E‏ 
ليس من عند الله بل من عند البشرء لذافهو خلو 
من أية سلطة آمرة .وما دليل محمد أن تلك الكلمة 
من عند الله؟ أيستطيع أن يأتي بمعجزة مثلما فعل 
وي وبع ۶ قاجا اران أن ذلك ليس 
في وسعه» وأنه لا بمتلك قوة خارقة» وأنه أثناء النرول 
کان خاشعأً يعلقّى ما يوحي به الصدر الإلهى("'٠.‏ 
والدليل على أن القرآن كلام الله يعود إلى القرآن 
نفسه . فهو يقدم برهانه الخاص بعدم إمكان تقليده 


الصورة 0ہ ۷ غلاق محف من الجلد المشغخول محفوظ 
في مكتبة مجمع السليمانية» اسطمبول» تاريخه ١۲٠٠٠ه‏ | 
1٣م‏ | بترخيص من وزارة اللقافة والسياحة التركية] . 


وبجماله الفائق وجاذبيته الأخاذة الني لا يجاريها أي 
D6‏ ول کان ادل 
معتمدا على الوحي ذاته» ان القرآن من عبد الله لأنه 
جميل. إن صدق محمد ( به ) » وصدق دعوته أو 
دينه» إضافة إلى صدق الأساس الذي يقوم عليه» وهر 
ارا و اا ب عل 
بخيط واحد» هو جمال النص القرآني . كان محمد 
( تله ) يقول» ويدعمه القرآن في ذلك» بل يملي 
عليه أن يقول إن القرآن جميل إلى حد لا يمكن 
تقليده بل إنه يبلغ حد الإعجاز .لذلك فالقرآن ليس 


من كلام البشر بل هو كلام الله .وهذه الخصيصة في 
ا 

وحاول من عارضوا النبي ( يه ) في مكة ن 
برفضوا دعوى عدم إمكان التقليد هذه» وأن يثبتوا 
انال من كلام ليرو اة كن ليده 
التفوق عليه .وقد زاد القرآن في إثارة هذا التحدي 
اع یا و ا ا اکا ا 4 ی 
سور تشبه ما في القرآن ('" ولكن لم يستطع أحد 
أن يستجيب لذلك التحدي» على الرغم من أن 
لر ااه راا هه ا ای 
والفصاحة الأدبية» وأن المكيين هم ذروة تلك القمم. 
ثم خفُف القرآن ذلك التحدي» وسألهم أن يأتوا 
بسورة واحدة مثل ما في القرآن من قصار السور التي 
تقل كلماتها عن الفلاثين» طالبا منهم أن ياتوا 
اه غ ا 

إن الصراع الرهيب الذي شنه المکّيون على 
محمد ( ع وما جره ذلك من شفك دما وای 
ومن ترق فَبَّلي وكراهية» ومن ضائقة اقتصادية 
وتهديد لزعامة مكَّة في بلاد العرب كان يمكن أن 
ينوقف وينتهي لو انتصر المكّون بتاليف بضعة آپات 
مک أن تعادل أو تفوق القرآن في الجمال الأدبي 
والفصاحة. 

إذا كان شعراء مكّة وأدباڙؤها قد فزعوامن 
نعبجة مشل هذه المنافسة فإن زعامة مكَة لم تفزع. 
فاستدعي ال را را دبا هن انا اة الت 
O U E E‏ 
a O‏ 
إلى القرآن يتلوه النبي ر عه ) فأخذه الإعجاب به. 
فجاء إليه بو جهل وهو من زعماء مكة» ليدعم 
مقاومته ووعده بشروات مكَّة .فاصغى الوليد إلى 


التلاوة ثانية وهتف دون تردد 


«ليس فيكم من هو أعلّم مني برجز الشعر وقصيده. 


والله ما هذا القرآن من صنع بشر ولا جن» إن له 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإنه لمشرق أعلاه منير 
أسفله» يفوق كل ما قيل أو عرف». 

ثم زاد أبو جهل إلحاحا حتى اضطر الوليد إلى 
القول إن القرآن يفوق المألوف لكنه قول بشر» بل هو 
من صنع الجن لا من صنع الله؛ ولكن لا يكن 
نقليده» وهذا القول الأخير هو تماما ما قاله النبي 
( له ( ٠"‏ . ثم توالى الشعراء والعنافسون 
بعرضون مؤلفاتهم» لکن بعضهم کان یحکم على 
بعضهم الآخر بالفشل» وكذلك كان حكم الداعين 
لعلك المهمة .ويمنلك القرآن بكلماته قوة هائلة أخاذة 
E lg‏ 
يستمعون إلى التلاوة ويفهمون معانيها» على 
اختلاف أوضاعهم ومواقعهم الاجشماعبة» كانوا 


يرون سجّدا أمام ما بمثله القرآن من حضور إلهي. 


نجميد اللغة العربية وتصانيفها 


بقي الفرآن موضع إجلال عظيم عند المسلمين 
بوصفه كلام الله الحرفي .فهو يمثل الحضور الإلهي 
نفسه ويفرض أعظم التكريم .وأول واجب دائم على 
كل مسلم هو اقتداء القرآن .وحفظ القرآن وتلاوة 
آياته وتحليل جمله وإدراك معانيها - هي عند السلم 
أفضل ما يؤديه من أعمال . وكان غير الناطقين 
بالعربية من اعتنق الإسلام ينصرفون إلى تعلّم العربية 
بکل ما پقدرون عليه من جهد .وقد تفوق کثیر من 
أولعك الناس باتقانهم العربية على بعض العرب إن 
الشعراء والكتاب والنقاد والأدباء من غير العرب 
الذين تبوءوا مراكز عليا في الإنجاز الأدبي العربي 
أكثر من أن يحصيهم عدد وأكثر من ذلك بكثير 
ای کی ی ر 


وترسيخ النحو العربي وقواعد الإعراب وتصنيف 
العاجم والنقد الأدبي» ومن دونهم ما کان للتراث 
العربي أن يكون على ماهو عليه اليوم .وقد وجد 
العرب السلمون من ناحيتهم أن ا 
وشرف عظيمان أسبغهما عليهم ظهور الإسلام .كما 
كان الانتماء إلى أمة محمد والتحدث بلسانه 
I BR RET‏ 
وكان القرب من اللغة العربية» وبالتالي القرب من 
القرآن» يعني الاقتراب من الله عند جميع المسلمين. 
وقد حمل ذلك المسلمين على حفظ اللغة العربية 
وجعلها لغة الحديث اليومي لكي يحافظوا عليها 
ويزيدوا من معرفتهم بمصطلحاتها وصيغها البلاغية 
وفصاحتها نما يزيد في تذوقهم جمال القرآن. 

والقول بأن القرآن هو كلام الله نفسه قد 
أدى إلى نتيجة أخرى بالغة الخطورة والأهمية .فبما 
أن الكلمة القرآئية إلهية» فهي أزلية ولا بمكن أن 
I IR EEE‏ يسمحوا بتغيير في 
استعمالهم لتلك الكلمة» وإلا تمن تاأثير التغيير 
التراكم من إبعادهم عن القرآن إلى درجة تجعله عرضة 
لسوء الفهم .ويجب الربط بين كلمات القرآن وبين 
معانيها بشكل دائم إذا كان لها أن تكون أزلية. 
وبغير ذلك تغدو تلك الكلمات تقاليد بشرية قدبمة 
سرعان ما تنقرض عندما تنحول معانيها مع الزمان 
زالكان :وبدل أن تبر تلك الكلمات عن شىء أزلي 
تغدوإشارة إلى شيء كان ذات مرة ولم يعد له 
وجود .ولسوف تفقد تلك الكلمات قيمتها كمعيار 
حي إذ يصبح اهتمام العر امال وة 
وتاريخية. 

كانت هذه المسالة أساسا في جدل احتدم 
في عهد المأمون ( ۲۱۷-۱۹۷ هھ / ۸۳۳-۸۱۳ م ) 
ا عن ابن أبي داود قاضي القضاة .كان ذلك 


القاضي ينتمي إلى المعتزلة الذين قالواإن القرآن 
كلمة الله الخلوقة إذ كانوا يخشون القول بعكس 
ذلك ( أي أن القرآن كلمة الله الأزلية ) نما سيؤدي 
إلى المساس بوحدانية الله .وقد استغل ابن أبي داود 

N ا‎ 


ق ار و کات ES‏ حق 
في قولها إن القول بخلق القرآن يجعله حت سلطة 
الكان والزمان وجميع تسويات التاريخ» ويجرده من 
قداسته نما يؤدي إلى تحرير وعي المسلم من سلطة 
القرآن في المحكم والقياس .وكان من نتيجة ذلك 
انهيار مذهب المعتزلة ورفضه . وبرز القرآن من ذلك 
الجدل منتصرأء وقبلته ا لجماهير على أنه غير 
مخلوق» لا في معناه ومحتواه فیحسب» بل في 
شكله كذلك وفي كلماته العربية التي لا 
إبعاد كل فكرة تدعو إلى ترجمة القرآن ا 
ا ا ا و ا 
ففي التعامل مع كلمات الفرآن وعباراته كان المسلم 
يعتقد أنه على صلة بالله. 

والضمون الشالث للاعتقاد بان القرآن كلام 
الله هو أن القرآن قد بلور جميع القياسات في اللغة 
العربية .فقواعد النحو والإعراب وتصريف الكلمات 
وجمال التركيب الأدبي» وباختصار» كل مكونات 
اللغة كان فد اتخذ قالبه في القرآن بشكل لم يسبق 
له نظير . فمن القرآن يستقي النحو دارس العربية» 
وعالم الل کا الا وال اغ ص 
البلاغية .والقرآن هو القدوة والقياس لكل ما بقصل 
باللغة العربية . وقد وصلنا بعض الشعر الجاهلي› 
والأقوال المأثورة والأمشال» وقليل من حكايات 
التاريخ» أو مقاطع من خطب مشهورة . وحيث 
كانت هذه تخرج عن مسار لغة القرآن كانت الصيغة 


القرآنية هي الحكم .وقد حدث ائتلاف كامل فالقرآن 
واللغة العربية» جاوزت به هذه اللغة تقلبات الدهر 
ا اران مها لاع كاعد ت بالك 
أزلية لا تقبل العَغيّر مشل القرآن تفه الدى هو 
نبراسها وقدوتها .والحق أن العقل المسلم لم يسمح 
إطلاقا باي انفصال بين القرآن ولغته العربية . ولم 
نک العرهة شت سر ل لفان فد كان الاتان 
مشعادلین متبادلين» ولم یکن أحدهما مكن الوجود 
ر الا خر و دا اا نین ا يوجدان مع 
ا ا رک ا الاخر. فان تدرس 
أحدهما يعني أن تعن وتف کر نال ر وان ملك 


۹ 


الخريطة 1۹ المدينة المنورة وما جاورها. 
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الصررة 9- 1١‏ غلاف مصحف من ا جلد الملشغول» محفوظ 
في مكتبة مجمع السليمانية» اسطمبول | شر شی ن وزارة 
التقافة والساحة الركةآ : 


وتفهم أحدهما تملك وتفهم الاسر وقد دامت حياة 
الاين کا دام اعتمادھهما على بعضهما وما کان 


والتقلب . فكلمات اللغة العربية وقاموسها وبنيتها 
E E CEE‏ 
وغدت محصنة ضد التغيّر .فبعد أربعة عشر قرناً من 
نزول القرآن , 
بالعربية أن يفهم القرآن بنفس الوضوح والدقة اللتين 
فهمه بهما سامعوه عند أول نزوله. فبين المسلم 


لاي كل الو رن ران ل مان وعدا 
فجوة فكرية سببها تغير في اللغة أو تحول فيما 
تنطوي عليه من تصنيفات فكرية . إن كل من يعرف 
اللخة العربية يستطيع فهم القرآن مثلما فهمه من 
عاصر الرسول( مه ) . والفرق الوحيد بين الفشتين 
هو مدى حط كل منهما من المفردات اللغوية .وبتوفر 
المعسجم» يجب أن يتساوى فهم الفغتين إذا كانا 
يمتلكان ناصية النحو والصرف في العربية . لذا كان 
فهم القرآن لا يخضع لأية مشكلات في التأويل كما 
هو الحال في الكتاب المقدس .والتأويل الوحيد 
المكن في القرآن مسألة معجمية؛ والسؤال الوحيد 
المحن يتعلق بمعنى كلمة كانت تفيده زمن النزول› 
وهو ما يفترض أن الكلمة قد حافظت عليه طوال 
معاون اة 


عصام تاجي | 
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الصورة ١۳١-١‏ خط بالرخرفة العربية “١۳‏ سورة الرعد: ۲۸ . 
| تصوير لمياء الفاروقي] 


المحتوى الفكري في القرآن 


e» لي‎ 


"كيفية "الو حاي و "ماضيته 1 


ا کے ا ا ا ا 
ف اا ا ا ا وقد قرض 
الوحي فكرته الأساس أو جوهره» أي التوحيد» على 
انه شهادة الله بان لا إله إلا هر۶" . ا ن 
البشر فإن الإسلام برى نفسه "دين الفطرة "أو 
"الديانة الطبيعية "(*"“ التى فطر الله الناس عليها نا 
وهبهم القدرات العقلية التي کت ا واا 
أنساقه في جميع ميادين الحياة والعمل .وتفيد 
الأوصاف السابقة أن الإسلام لم يكن ديانة جديدة 
بل قديمةء والحق أنها أقدم الديانات» لأن الله في 


ر۴ 
o‏ 
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n 4‏ 
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E E DTC El 
نفسها. وهي تفيد كذلك أن الدين نفسه لا بد أنه‎ 
قد نرل قبل الإسلام. والحقيقة أنه كان دين الأنبياء‎ 
ا ا‎ 
ل علم آدم الأسماء كلها 4 '' . وفي علاقة‎ 
الإسلام بالأديان المنرلة سابقا يتميز التدريل الإسلامي‎ 
بأنه يعنى بقوانين الدين والأخلاق» فهو تمثيل معنوي‎ 
وتعبير عن مبادئ وأنساق .وخلافا للأديان المنزلة في‎ 
قديم التراث السامي والتي كانت» كما مر بناء مسائل‎ 
تتعاىق بالقانون» أي الإرادة الإلهية في شكلها‎ 
التصوص حقدماًء يركز العدريل الإسلامي على‎ 
البادئ» ويحمَّل الإنسان مسؤولية تحويلها إلى‎ 


الصررة E‏ تشكيل با لخط المتناظر -١۱۷‏ سورة الإسراء : 
A‏ . [ تصوير لياء الفاروقي] 


SS‏ والحياة. وقد 
N O‏ 
إن التدزيل يشير كذلك إلى أن الشريعة عرضة 

للقغير بتغير الزمان واللكان» متكيّفة» كما يجب» مع 
وضع من تخاطبهم .فحاجات امجتمعات الختلفة 
يجب أن تقرر طبيعة التشريعات التي ينتظر منهم 
مراعاتها. لكن مبادئ الشريعة وغاياتهاء من الناحية 
لاخری» يجب ان تبقى فوق مستوى التغيّر» وتظل 
كما هى بين الخليقة» لأنها تمثل الغايات القصورى 
للخالق. 

وإذ تكون هذه نظرة التنريل الإسلامي إلى 
ڈانه ف انها هف کته من تسیر تکرر رسالا ت انل 
عبر التاريخ. وكلّما صار ما أنرل من شرائع في الماضي 
عرضة للفساد والتقادم كان لا بد من تجاوزها 
بتنزيلات جديدة تستجيب للحاجات المتغيرة 
تلك اججتمعات .لذا کان لا بد أن یکون کل مجتمع 
قد تلقّی أكثر من تنزيل واحد» يختلف اللاحق منها 
عن سابقه بقدر ما يلائم متطلبات معينة مع ظروف 
NE‏ البعيدة للمبادئ الأساس .وكان 
التنريل عملية «نسخ» للشرع القديم و« تشريع» 
للشرع الجديد. ومن هنا كان تتابع الأنبياء. 

وكانت الحاجة نفسهاالتي دعت لتكرار 
التنزيل تؤثر على الغاية الإلهية أو المبادئ الأساس 
وذلك عندما تتعرض الرسالة» التي تشکّلت في 
قالب لغوي لير مجتمع معين» لسوء الفهم أو سوء 
التفسير .ورا كان السبب في ذلك تغير في اللغة» 
أو هجرة جماعية كثيفة» أ أو کلاھما معاء ما شکل 
2 دون فهم معاني الرسالة .وبحكم هذا التغير 
غدت "الماهية " و"الكيفية الرفالات الإلهية 
السابقة تتطلب تكرار النبوة بوصفها وسيلة الله 
للتواصل مع البشرية. 


9 E 


او وا ع N N.‏ 


س ووي 


الصررة ھ-6 1 باب الكعبة فى مكة والكسوة المطرزة 
ا 


تصوير لمياء الفاروفي 


الا 1 


a E‏ لامر الثاني الاير فقن 
E E‏ 2 
اللتغيرة .ولكن إذا أريد لهذا الجهد من جانب البشر 
فلا بد من وجود بيان راسخ في اللب من المبادئ 
الدينية والأخلاقية يستطيع كل انسان أن يعود إليه 
بوصفه الأساس الأخير للتشريع بأسره .مثل هذا 
البيان هو بالضبط ما يعرف به القرآن نفسّه .فهرو 


الاد ااا الا اا ا ن 
للشريعة التي هي عرضة للتغير ( وهو أمر ضروري ) 
فد أريك قران أن بوفر الاستمرارية oA‏ من 


وإبقاژه على حاله طوال القرون» إلى جانب تجميد 
وساقل المعرفة الضرورية لفهمه (أي اللغة العربية 
بجميع قواعدها وأبنيتها وما تنطوي عليه من 
تصانيف الفكر» ومفرداتها بصيغها ومعانيها) . إن 
قول القرآن عن ذاته إنه كلام الله الحرفي» وتعلق اللغة 
العربية بالكلمة الإلهية بوصفها شيعا لا ينفصل عنها 
هو نما يتسق مع هذا النطام الإلهي الشامل. 

لد تساعل كر هو افون کف اتی ان 
اتسقت جميع أجزاء النظام الإلهي مع بعضها بهذا 
الشكل الفذ .فقد خمن بعضهم أن نمو اللغة العربية 
إلى المستوى الذي بلغته من الكمال والدقة» وتعلق 
العرب بجاذبية الكلمة» وما حققه نبوغهم في 
جماليات الشعر والفصاحة الأدبية كانت جميعها 
مراحل في "سيرة حياة مقداسة " . أمامسألة 
الاختيار الإلهي لإنزال الوحي في بلاد العرب حيث 
كان سياق الأوضاع للغرض» فقد أثارها 
القرآن وأجاب عنها :الله أعلم حيث يجعل 
رسالعه 4 [ ٠‏ - الأنعام : ٠٠١‏ ] وهو جواب العقيدة. 
ومن باب العقيدة كذلك القول إن الله يفعل ما 
يشاء لأسباب مادية وأخرى تتعلق بالأوضاع» وهي 
حقيقة عل التخمينات السابقة مشروعة» على أنها 
محاولة بشرية معرضة للشطط» تهدف للتعمق في 
فهم طبيعة الرسالات الإلهية ٠‏ ) 


نسح صور الأفكار 


مع أن القرآن هو في الحقيقة تصوير فكري 
جوهرالإسلام وضع في عبارة عربية نفيسة» 


فليست كل كلمة في نصه تعود إلى ذلك الجوهر 
ن لوج ا وغل تن الير من ااا 
فاختلاف الأهمية بين عناصره المكونة لصوره الفكرية 
یعود بشکل جزئي إلى شموليته . ما فرطنا في 
الكتاب من شيء 4 ( ٦‏ -الأنعام: ۳۸) . وإذا كان 
الكتاب يشمل كل شيء» فيجب أن يرتب تلك 
الأشياء بشكل مختلف لأنها بطبيعتها لا تنتمي إلى 
المرتبة نفسها .ثم إن القرآن يحتوي على أسس الدين 
والأخلاف إضافة إلى تشريعات تعالج الحياة اليومية. 
وبعض هذه التشريعات لها مكان في القرآن بسبب 
الأهمية البالغة محتواها في الخطة الإلهية الشاملة. 
وهذه هي التشريعات القرآئية التي تخص الزواج 
والطلاق والإعالة والميراث . وهذه التشريعات تحكم 
العائلة» وهي مؤسسة يعاملها الإسلام بجدية كمالو 
كانت تتصل بجوهر الحياة البشرية .وبا أن الحياة 
البشرية غير ممكنة من دون مؤسسسة العائلةء فإن 
النعليمات التي تحكم تكوينها وحلها وتطورها 
الصحيح وفاعليتها ونموها وسعادتها هي من ذلك 
الو ا ا وا و وات و ار رد 
التشريع الذي يسنه الإنسان بناء على أسس يحددها 
القرآن .مشال ذلك النشريعات التي تتصل بتنظيم 
امجتمع. ومن ذلك الجوهر يتحقق تنظيم امجتمح 
والنطام الاجنماعي والعلاقات البشرية بعدالة 
ومساواة بين الجميع .لكن الأشكال التي يتخذها 
النظام الاجتماعي بمكن أن تتغير . وهي تتغبّر فعلا. 
والأحكام التي يصدرها القرآن بهذا الخصوص تعتمد 
le N EE NAE‏ 
التوحيد والعدل والحرية الإنسانية والمسؤولية» وغير 
ذلك من الأمور القطعية والشاملة. 

ااا ت عن اال ان الات ارول 
الموضوعات بشكل مننظم .فالقرآن مثال على تحقق 
الرفيح ا الأدب» وهو موضوع سيأتي 


الحديث عنه» وهو كتاب تنتثر المبادئ والمقاهيم فيه 
كما ينفرط عقد من اللؤلۇ .وترتيب سوره» مشل 
ترتيب الآيات في السور لا يقصد منه إضفاء موضوع 
شامل على بنيته .فالنظام الذي وضعه فيه الرسول 
( عه ) بناء على تعليمات الك جبريل»ء وهو ما 
ظل المسلمون ف ا أساسيا في القرآن» 
بلبي شرط الرفعة الأدبية في العربية وفي تراث غالبية 
الآداب السامية .فهو نظام غير توسّعي وغير عضوي؛ 
وهو لا يسیر با تجاه ذروة | e‏ نقاط محددة. 
بل هو نظام مؤلف من سلسلة من مجاميع من 
الآيات» كل مجموعة منها تعالج موضوعا مختلفاء 
لكنها تؤلف وحدة كاملة حتى لو كانت على مدى 
سطر أو سطرین.والقرآن بشکل عام کتاب لیس فيه 
بداية ولا نهاية .ويمكن أن يقرا أو يتلى ابتداء من أي 
آية ثم الوقوف عند أية آية . وهو أبدي» بل نافذة 
على الأبدية» يستطيع القارئ أن يطل منها على 
الفاق العلوية» على فضاء أبدي من قيم ومبادئ هي 
قوام الإرادة الإلهية ٠"‏ . إن أية محاولة للعنطيم 
كالتي أجريناها في تحليلنا جوهر الإسلام (الفصل 
الرابح ) هي نتيجة جهد معرض للخطا. 

في المركز من صرح الأفكار القرآئية يقف الله» 
الكامل» الواحد» العلي» الخالق» السبّب وال حكم في 


الصورة ٠١-١‏ تشكيل بالخط للصادقين 
ده سورة الرحمن CIN:‏ |[ تصوير لمياء الفاروقي] 


الصورة ٠۷-١‏ فتيان مسلمون يتدارسون القرآن الكريم في 
إقليم الحكم الذاتي «ندشيبا» في جمهورية الصين الشعبية. 
[ بتر-خيص وق لاا 


کل آمر. فوجوده وطبیعته وارادته وخلیقته وغايته 
ية وتبليغ تلك الغاية والإرادة بوساطة جميع 
الأنبياء ومنهم محمد ( عله ) خاتم الآنبیاء تشکّل 
كلها محتوى عقيدة الإسلام. 

ويحيط بهذا المركز من الأفكار القرآنية حول 
الوجود الإلهي وعلاقته بالخليقة مجموعة من المبادئ 
التهجبة التي تحكم استجابة الانسان للألوهية. 
رتشكل هذه المبادئ مجموعها نظرة عالمية قوامها ما 
يأتي : 

. العقلانية أو إخضاع المعرفة بأسرهاء بجا 
فيها المعرفة الدينية» إلى أحكام العقل والرأي السليم 
ونبذ الخرافات والتناقضات والمواقف شديدة التعارض 
والقبول بالبرهان والدليل والانفتاح على الأدلة 
الحديدة واستعداد المرء لتغيير معرفته وموقفه حسب 
متطلبات تلك الأ دلة الجديدة. 

.١‏ الإنسانية» أو المبدا القائل ارلا إن جميع 
و أبرياء» وإنه لا توجد خطيئة أصلية ولا 
ت و إن جميع البشر أحرار في تقرير 
مصائرهم الفردية» لأنه ليس بمقدور المادة ولا النظام 


الاجتماعي ولا مطلوب منهما أن یحددا حركات 
البشر أو جهودهم لتنظيم حياتهم حسب أفضل ما 
ST‏ و ا 
سواسية أمام الله والقانون لأنه لا يجوز التفريق على 
أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الميراث الشقافي أو 
ا ر راا ا 
O O OE‏ 
E‏ 
ونقيضه» لأنه من دون هذه القدرة على الحكم 
والعمل لن يكون لاإنسانية وجود ولا للفضائل 
a EN‏ 
رف اب ها ت ا اون 
خالقهم» في هذه الدنيا أو في الآخرة» جراء ما قدمت 

٣‏ . توكيد العالم والحياةء أو المبدا القائل إن 
الغا اة لها ل رها او تدمرها و خان 
العالم لنتمتع به؛ وإن الفليقة تابعة لالإنسان» طبعة 
في يده وقابلة للنحول حسب رغباته وخططه؛ وإن 
من الواجب تدمية وتطوير الحياة والعالم» ورعاية 
الغقافة والحضارة لكي تصل بالإنسان إلى تحقيق 


الذات بالمعرفة والتقوى والإحسان والجمال. 

؛ . الانتماء إلى امجتمع» أو المبدا القائل إن 
قيمة الإنسان الكونية تكمن في عضويته في امجتمع 
البشري ومساهمته فيه؛ وإن ذاته الفردية هي غاية في 
حل ذاتھا حقَّاًء لکنها تزداد نبلا وتکيَفاً بخضوعها 
إلى البشرية بوصفها هي أيضا غاية في حد ذاتها. 

وتقع وراء هذه المبادئ المنهجية» ولو أنها في 
النطوى من جوهر التمثيل القراني» مجموعة من 
المبادئ الأخلاقية» يرد التعبير عنها بشكل صريح 
E O E‏ 
E N NCEE‏ 
الإسلام الشخصية والاجتماعية» والمثل الخلقية التي 
تنقود الأفراد والجماعات وتهديهم .والقرآن في أغلبه 
فلسفة عقلية تصف البادئ الأ خلاقية. 

ا يضم الجوهر القرآني مؤسسات 
الإإسلام .وتشمل هذه جميع ميادين النشاط 
ارف الديني والأ خلاقي› السياسي والاقتصادي»› 
الشقافي والتربوي» القضائي والعسكري» كما سوف 
يمر بنا لاحقا. 
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الأساس النصي 


إن ا ا ا 
ل ألقاه التنريل الإسلامي 
عل كال اسان اف مار ارعن الاي 
السامي» في الأقل» كانت هذه هي المرة الأرلى التي 
يفقد القانون فيها قداسته» وبفعل الدین نفسه؛ إذ 
جرد القانون من القداسة التي تصفه وحيا مباشرا. 
ومن ذلك العاريخ أعلن القانون O E‏ 
يمكن أن يخطئ البشر في نمارستها .فان أحسن 
العطبين كان القائون أعظم إنجازات الإنسان؛ وإن 

gE‏ .ومهما يکن 
e‏ ا ع ا » مٿل أي 
عمل بشري آخر» بمکن أن يصيب أو يخطئ .فإن 
أخطاً كان على الإنسان أن يكتشف موضع الخطاًء 
ويصلح ذلك القانون ويسير به إلى التوافق مع المبادئ 
الإلهية المصدر والتي يشكل القانون ترجمتها .ولا 
شك أنها رحمة من الله أن قدر مساعدة الإنسان فى 
ی ع و 
a O‏ 
مفهوم السنة . 

والسنة بمعناها الخحاص هي مجموعة من 
أقوال الرسول ( يه ) وأعماله وإقراره. وهي تشمل 
آراءه حول الأمور الطيبة أو الحبيغة» المرغوبة أو غيرهاء 
إضافة إلى الممارسات التي رضي عنها بوصفها تليق 


E‏ ك 
E‏ أو 


ورووها عنه .وکل HEN‏ 
ل ا و ا 
المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم . ودورها توضيح 
أحكام القرآن وتمتيل غاياته وتصويرها. وحيث 
تكون العبارة القرآنية عامة» تقوم السنة بتخصيصها 
لتجعلها قابلة للتطبيق؛ وحيث تكون خاصة» 
تعمّمها لتجعل الاستنعاج منها مكنا لتفصيلات 
اشر فد عط الاه اة مرل ر ع اول 
الأمر» كما استطاع كثير منهم تدوين أقوال ر عه ). 
وقد نهى الرسول ( عه ) عن تدوين أقواله آول 
الأمر» خشية أن يخلط المسلمون في بداية عهدهم 
بالدين بين كلام الله وكلام محمد .وبعد ذلك 
عندما زال إمكان مثل هذا الخلط» لكثرة من -حفظ 
الف غها اخازالسرن و لاهن 
يدونوا السنة. وكان من بين الصحابة الذين دونوا 
بعض أجزاء من السنة سعد بن عبادة الأنصاري (إه٠‏ 
2 اق ر ر 
جندب( 1۰ هھ | ٩۸۰‏ م) وجابربن عبد الله (۷۸ 
هھ | ۹۸ م) ووهلْب بن متبه ( ٣٤‏ ه| ONT‏ 
الذي ورث مجموعة أبي هريرة ( ۸ه / 1۷۸ م) 
ریه الله بن عمو الا درا کر من آلف ايت 


حفظت في مسنة ابن تحتل وعبد الله بن عباس 
الذي خلف لنا "حمل بعير "من مخطوطات ملأى 
بأحاديث الرسول ( ميه ) وإلى جانب ذلك هناك 
'ميثاق المدينة "وهو دستور أول دولة إسلامية وأول 
دستور مدون على الإطلاق . وكان الرسول ( عه ) 
هو الذي أملاه فبقيت مبادئه فاعلة طوال التاريخ 
الإسلامي. لكن الجزء الرئيس من السنة لم يدون إلا 
بعل دلت برس : SS‏ 
يحفظون أقوال الرسول( عه ) ويعلمونها لبعضهم 
ویتبعون ما تنص عليه ویسیرون على ما تصفه لأنها 
ما سار عليه الرسول ( ميه ) . 

لقد درك السلمون في كل مكان أهمية 
السنة وعلاقتها الوثيقة بالإسلام . وقد لمس الجميع 
مسائل شعائرية وقانونية وأخلاقية واجتماعية 
واقتصادية وسياسية ودولية . ولذلك أصبحت السنة 
منذ البداية المرجع الثاني في الإسلام» وأحكامها 
ملزمة مجميع المسلمين. وقد أمر القرآن بإطاعة 
الرسول ( يه ) وجعل تلك الطاعة بمستوى طاعة 
E OE EE‏ 
الرسول (ه) بمنازعاتهم وان پلعرموا بسک . 
وکن ا ا ذلك الأمر 
وبنقّذون طواعية كل ما يطلبه الرسول( عه ) منهم. 
وقد أجمعواالرأي على أن سنة الرسول ( يه ) 
معيارية» ون مبادئها ملزمة +جميع المسلمين .والواقع 
أن المسلمين لم يكن لديهم مصدر آخر غير السنة 
ليعلمهم شعائر العبادة الحددة» ودعائم الدين»› 
ربق و ابو ابص ااال ن و 
الطبيعي أن يسشحيل وجود تعارض بين القرآن 
والسنة و 
القرآن» إما صراحة في آية من آيات النص› اا 
حسب مبدا أو أساس قراني يحتم تحقيقه الشرح 


الذي تقضي به السنة. 

ولكن ليس كل ما قاله الرسول ( عه ) أو 
e a A E AS‏ 
باتباعه .فلم يكن الرسول( يه ) فوق مستوى 
ال کیا لیکن لیا ل کان شرا كسار 
اتر ويك لرا ها ا ل هة م ات دة 
فضلا عن أن الرسول ( عله ) نفسه لم يكن مل من 
توكيد هذه الحقيقة الأساس. فهو بوصفه و کد 
يفعل ويقول ويقبل ويرفض كيرا من الآشياء خارج 
نطاق دوره EY‏ ا ومثلا اخلاق 
ا ا أسلوب الحياة الإسلامية .وفي 
lG ag‏ 
ورسالته» وبين أمور أخرى تصدر عن إنسانيته. 
فالأولى قبل على معيارية دون تردد . وينظر إلى 
e‏ غياب دليل ضدهاء على أنها 

نختص الرسول ( تاه ) نفسه بوصفه راعيا أو تاجرا 
او فلحا أو زوجا ا أو رجل دولة أو 
اوا أو ما إلى ذلك . وينظر المسلمون 


إلى الأمور الأولى على أنها معيارية» وإلى الأ خرى 


على أنها غير ذلك» ويدعمهم بهذا المعنى الرسول 
( ع ) نفسه الذي أقر وقبل في مناسبات عديدة 
ریا أو عملا مخالفا من صحابته اوالسة رفا 
ا ا ا ا القانون 
والأخلاق في الإسلام تقنصر على تلك المواد التي 
و ا ا ا 
وتطاع وفاء لرسالته السماوية. 

إن هذا التفريق في الصفة المعيارية قد قسم 
السدة إلى افسمين كبيرين : وبضم القسم الأول 
منهما جميع المواد الني يصدر عنها قانون أو تكليف 
وهي "السنة الحكمية "ويضم القسم الثاني تلك 
ر ل 
ERS‏ ففي القسم الأول توجد وجات 


مختلفة من المعيارية بموجب مقياسين: الأول درجة 
التحقق من الورود أو مدى معرفتنا بصدور تلك المواد 
عن الرسول ر( عله ) وأنها صدرت لغرض التوضيح 
والتمشيل للرسالة الإلهية .والثاني مدى تأكّدنا من 
معرفتنا بالدلالة المحددةء أو الهوية أو المعنى أو الشكل 
الذي ورد فيه ذلك الأمر. وكان من شأن هذا التفريق 
افق ال الك إلى ای وف کی 
و ها الق على ورود وة ل و 
الواضح أن التكليف الشرعي يتصل فقط بتلك المواد 
التى تفى بمعايير الدقة فى الحالين. 

۰ خلال حياة الرسول ( للل کا 
في الغالب مسألة يشهدها الجميع .ولأنها كانت 
تصدر عن الرسول ( ميه ) فقد كان الناس يرون 


الخريطة ٠١‏ هجرة الرسول ( بي ) إلى يثرب» سنة ١‏ ه 
1Y1‏ م 


الصورة ٩-١‏ تشكيل باالاط ( اسم « محمد ) ر 
مرات ) للخطاط التركي المعاصر أمين بيرن ار 
الغاروقي] 


وبسمعون ويفهمون السنة . وعندما لم يكونوا 
حاضرين في مجلسه ( عله ) وأرادوا التيقن من 
مسالة فقد كانوا يقصدون الرسول ( عله ) 
ويسالونه مباشرة» وجها لوجه» ليطمعتوا إلى 
سؤالهم. وبعد وفانه ( عله ) كان الصحابة الكرام 
يسألون بعضهم . وإذا اتفق جميع من شهد الحخدث . 
ارخف کا اجام كا ات ت 
پو اک ن کن فا 
رسول الله ( عه ) بکل ما کانوا یتمتعون به من 
ولاء وصدق» على اختلاف شخصياتهم ومنازلهم» 
a E SS‏ 
واضححا تماما .ومواد الستة التي ينطبق عليها هذا 
او ي با ا ل 
الشبوهة " [الضعيفة] فهي تشيرإلى تلك المواد التي 
رواها بعض الصحابة-لا جخ ل 
يتسرب إلى إجماعهم خط أو زلل أو تحريف في 
الرواية ١أما ‏ سثة الاحاد "فهي المواد التي يرويها 
صحابي واحد معروف بحسن ذاکرته وإخلاصه 
E‏ .وبين هذه الأقسام يقع التمييز بين "السنة 


e I 
السرل 2 يله ) التي قام بها مرة» أو أحياناً أو تكرارا‎ 


بشهادة جمهور المسلمين .ويتصل بهذه امجموعة 
شعائر الإسلام ومؤسساته» التي ما تزال متبعة على 
امتداد العالم الإسلامي بتشابه مذهل» على الرغم من 
معات السنين التي تفصلها عن يام الرسول ( عه )» 
وانقطاعها الكامل عن بعضها جغرافياً وعرقيا ولغويا 
وثقافيا بين أتباع الرسول ( عله ) في العالم أجمع. 
ويتصل بالغانية أقوال الرسول ( عه ) التي سمعها 
الناس في حياته» وهي بالضرورة على درجة أدنى من 
الدقة ما كان e‏ ( له ) - إلا ما کان 
من باب الشعائر والمؤسسات - نما يتكرر على أساس 


يومي أو اسبوعي او سنوي. 


وهکذا كانت ال موضع سمع وبصر 


واسنذ كار وتدوين وتوصيل من السلف إلى 
و منك القرن الفالت الهجري انتظطمت E‏ نت 


8 ا ك 1 


الدقة التي تم بها انتقاء الأحاديث وتصنيفهاء يُشمل 
أصحاب الصحاح البخاري ( ٠٠١‏ ه / ١۸۷م)‏ ومسلم 
( ۲۰۱ هھ / ۸1٥‏ م) وبا داود ٣۲۷ھ‏ / ۸۸۸م) واہن ماجة 
۷٢ ( ۰‏ هھ / ۸۸٩‏ م) والنسائي ( ٣۰٣‏ هھ | ١٣٩م)‏ والترمذي 
(۲۷۹ هھ / ۸۹۲م) ومن بين هذه امجموعات تثميز أول 
والمرجعية. فمايوجد من مواد في نصوص هاتين 
اججموعتين أكثر مرجعية نما في الأ-خريات. 


المحتوی 


بعد وفاة الرسول ( ب am‏ السلمون 
ي ا و قي وح را 
أساسية شاملة ( ۳ آل عمران :۰۱۹ )۸٥‏ » فكان 


من الواجب إغادة تشكيل الغالم ليتسن فع الت 


الإلهي .فاقتضى إعادة تشكيل العالم الداخلي - 
النفس - والعالم الخارجي - الطبيعة - حسب ذلك 
النسق .فقد مرالمسلمون أنفسهم بتحوّل جذري 
على يد الرسول ( نيه ) عند اعتناقهم الإسلام» ومن 
مصاحبته في حياته( مه ) . وهذا تسويغ معنى 
"مسلم " . وهو الاسم الذي أسبغه التنزيل عليهم 
۲٢ (‏ - احج د اول 0 ت 
يوصل رؤيته وقضينه إليهم؛ وكانوا نعم المتلقين 
الذين استوعبوا تلك الرؤية وكرسوا حياتهم لها. 
ورؤية الرسول ( تيه ) توجد كاملة في القرآن 
الكرم» جاهزة للفهم والحفظ . ويؤكد آخر مانزل 


من الآيات : «[ اليوم أكملت لكم دينكم وأققمت 


الصررة ۲-١‏ سجادة صلاة من الأناضول (القرك الئان 


| تصوير لمياء الغاروفي] : 


RS RE.‏ ا 


الخريطة ۲١‏ وفود الرسول ( ية ) إلى الممالك اجاور 
٦‏ ھ | 1YA‏ م 


عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دیدا 4(" . 
وتفيد هذه الآية أن حياة الإسلام باسرها ونظرته إلى 
العالم قد اكتملت بوصفها فكرة ومبدا وتمثيلاء 
وغدت جاهزة ليقبلها بتمامها أي عقل يريد امتلاكها 
مو اشرات اا 
والمعرفة بالقيم .وفهم القرآن والقدرة على تفكيك 
الذات وإعادة ترکییها وتحريكها ما يعطأبه الانعماء 
إلى رهط النبي ( عا يه ) أمور ليست بمقدور الجميع. 
فاولعك الذين تۇلر فيهم رؤية تعرض بشكلها اجرد 
قليلون دائما؛ اما أولعك الذين ا ولا 
بمكن أن يقر لهم قرار حتى تتحقق رؤيتهم في 
ا 
نفسها- فهم أقل من القليل . فكما كان المربون 


يدركون دوما» تفترض الرغبة في المعرفة وجود 
خيال قوي قادر أن يٿل للوعي رؤية ملموسة تكون 
القيم فيها قادرة على تمارسة جاذبيتها للقلب بكل 
طاقاتها .ومن دون هذا الحيال يبقى الإدراك في 
الحدود النظرية .والنطرية بمعناها الإدراكي لا تؤثر في 
القلب» مصدر جميع الحركات .فكلما اشتدت وة 
الخيال زاد اتضاح تمشيله» وكلماازدادت واقعية 
القيمة المصورة ازدادت قوة دفعها أو قدرتها على 
الاخا ا الرسول ( ته ) ما كانت 
ل ا ف اة ال جیا را کات 
خساسیتهه E‏ ا ل 
في الدين والأخلاق» ولا لخيالهم الفريد في تطوره 
بوم كر شرب العال هرسا بالشعر ان 
يحرراهم من الحاجة إلى معونة أخرى» معونة لا 
نظرية ولا إدراكية .وقد جاءت تلك المعونة في صورة 
ال فام دف جل رة ال الأعلى 


والستة بوصفها بَلْوَرّة للرؤية» أو تجسيدا 
للمثل الأعلى» ترجمت النظرية إلى واقع .ففيها 
ر ا 
بقوة دافعة .وفي حضور تلك القيم أصبح العاجز 
مفعما بالحياةء وتخلى عن موقعه الوجودي» وبدا 
التحرك بالا تجاه الذي تشيرإليه القَيَّم .فعن طريق 
أمثلتها المللموسة» تفرض قيم الإسلام تحقيق المواد 
التي تلبي أنساقها؛ وفي حضورها لا بملك البشر 
قاف و كانت الةو محا 
لتاس ادت غا مدای اتن ورين سا 
الأخيرة من حياته ( يه ) ففي حباته كما بعد وفاته 
( ته ) كانت سثة محمد وما تزال تقدم الحلقة 
المفقودة بين التفكير والفعل» بين الإدراك التصوري 
E‏ والتاريخ .لذلك 
عه ) معأمة اللابين . فهي 


اسحت ا ا 


تكون أغنى ذخيرة يمتاح منها كل من كان في موقع 
القيادة» ليحض أو يقنع» أو يلهم أو يحرك .وكانت 
نح مالا يقتدى به في جميع الاحتفالات 
الإسلامية» بل كانت تزين وتوشي جميع المؤتمرات 
الإسلامية. 

رکو قا ال ارب اف 
يشکّل كل منها صورة محمد ( تيه ) في خيال 
السلمين .يضم الصنف الأول أمور الشعائر التي 
تصور النبي ( عه ) ا ل و 
ويشمل الصنف الفاني تلك النصوص التي تتصل 
ETE ee‏ ورا ا 
بالدنيا ذا علاقات متنوعة مع رجال متمرسين آخرين»› 
لكنه يعيش بهدي رسالته ومن أجلها وحسب . 
وبشمل الصنف الخالث المواد التي تتصل محمد 
n‏ 
رقن الف ارام اراد الى عل الي 
بوصفه قائد الناس سواء في أمور الدولة أو ساحة 
الحا اح اة ا د ادر واس 


الصلاة هي الفعل الرئيس في العبادة» وقد 
فرضها الله سبحانه على محمد ر له مباشرة› 
بمناسبة الإسراء والمعراج ( وهي رحلة الليل إلى بيت 
القدس والصعود إلى السماء في السنة السادسة 
للهجرة/ ١۲٠م‏ ) . ويأمر التنريل بالصلاة كذلك 
مرات لا تحصى» كما يأمر بالشعائر الأخرى كالصوم 
والشهادة والزكاة واج . وكان محمد ( عه ) يعلم 
أتباعه تفاصيل الصلاة» وتفاصيل الشعائر الأخرى 
کال خم افر الل بها و کان تقد اسول 
( عه ) بهذه الشعائر موضع اتباع دقيق ورواية 
وجريب وتكرار من جانب الصححابة الكرام» الذين 


کانوا یؤدونها تحت بصره ( عه ) فکان یصحح کل 
ماکان يراه غو عل ااا ءوتۇلف هذه 
الا ا ا ا 
النظافة الجسدية إلى أسمى المعاني الروحية .ويتعلم 
کل مسلم في صغره هذه الشعائر» ویفکر محمد 
( ميه ) وهو يؤدي تلك الشعائر طوال حياته. 

وشعائر الإسلام لها موقع محدد» .على مالها 
من أهمية في الاو الد اد دى الفلا مي 
ا ا ا ر ایا ر 
كامل من السنة» ونحق الزكاة على كل جزء من الثروة 
ق 
ويمشل الحج ذروة التقوى الشخصية و عند 
السلم .ولا يجوز على هذه الفرائض زيادة أو نقصان 
أو تغيير» لأن السنة قد حددت لها مقاديرها .فمن 
يستخف بهذه الفرائض أو يقصر في أدائها فهر 
مذنب» ومن يبالغ في أدائها أو يتجاوز حدودها 
المعلومة قد لا يكون ذنبه قدر ذنب تاركها أو المقصر 
فيهاء» لكنه مذنب مع ذلك .وقد سعل الرسول 
( له إذا كان المرء سيكسب جرا اعظم إن هو 
صام العام بطوله وأقام الليل كله في الصلاة» فكان 
جوابه ( مه ) : "إن الله لم يأمر بذلك ...ما أنا 
فإني أصلي وأنام؛ وأصوم وآكل؛ وأعمل وأعاشر 
النساء" . وخلافالغيره من "أهل القداسة "قي 
الديانات الأخرى» لم يكن محمد ( غد ا 
ينكر العالم ويقهر جسده» ولا راهبا ا 
أوقاته في الصلاة والتأمل . فشعائر الإسلام أعمال 
تنم عن الطاعة ورياضة النفس وتنكر الإفراط من أي 
نوع کان» لذاعلينا أن نبحث عن تقوى محمد 
( د ) في مجالات غير هذه. 

كان الرسول ( ميه ) قبل نزول الوحي عليه 
بزمن طويل معتاداً على الانزواء بنفسه والتامل في 
ا ا و کا ا و ال کر 


الصورة ١ -٦‏ صف من الطلبة في احتقال التخرج فى مدرسة 
کلارا محملد ) فیلادلفيا› AY‏ 1 ارا الفاروقي ] 


في كل مكان . وكان الوضع عند أصحاب الديانات 
الأخرى يفعقرإلى الكثيرء لأن القائمين عليها من 
رهبان وقسس وأحبار قد شوهوا من تلك الديانات . 
كما توقفوا منذ زمن طويل عن إلهام البشرية ودفعها 
نحو الأهداف الكبرى» ومع ذلك» ما تزال آيات الله 
في الخليقة ماثلة في كل مكان تير العجب» وتدفع 
بالعقل البشري أن يجد عبرها طريقه الى الخالق . 
وستغدو آيات الله في خلقه جلية في داخل النفس 
كما في عالم الطبيعة والتاريخ» لو أن البشر تخلوا 
عماورثوا من صيغ جاهزة لينفتحوا على الدليل 
المتجدد أبدا على حقائق الخليقة. 

وبعد نزول الوحي» وقناعة محمد ( عله ) 
قناعة مطلقة بأن الله موجود حقا»ء وهو اله واحد 
كامل جبار كريم» نزلت السكينة على قلبه» فكل 
شيء في عالم البشر - في الماضي والحاضر والمستقبل 
- وكل شيء في الطبيعة - من شمس وقمر وكواكب 
وأشجار وحيوانات كبيرة أو صغيرة- يتحرك ويعيش 
وبموت بقدرة الله .والإ يمان بالله لا يغدو مسالة 
دينية حتى يرى المرء كل شيء على أنه خلق وفعل 
وتدبير من الله. وكان محمد ( ميه ) يرى العالم 
بهذه الصورة» ويراه كذلك على أحسن وجه. وقد 


E TE O ET 
الالهي بشكل خاص . فالله هو خالق محمد وكل‎ 
من عداه وما عداه» وهو الرب الذي يرعى ويهدي‎ 
ا لجميع على الدوام . وفوق ذلك» فإن الله هو رب‎ 
العالمين الذي تدل عليه أعماله» ويتفكر الناس فيه‎ 
من خلال أحداث الطبيعة والتاريخ التي نما أذهان‎ 
من يتفكرون .ولا يكفي ذلك» بل على العباد أن‎ 
يحبوا الله ويجلوه ويطيعوه .فإن ما يفهم على أنه‎ 
إلهي هو بطبيعة الحال معياري وملزم .فمحبة الله‎ 
وإجلاله وطاعته تعني التجرد طواعية لعبادته» أي‎ 
تحويل النفس والغير والخليقة أجمع الى كل منسجم‎ 
ينفذ إرادته سبحانه .وإرادته هي اكتمال القيم من‎ 
مادية ونفعية وخلقية ودينية وجمالية .وكشثير من‎ 
هذه القيم قد تحقق في الخليقة» وكثير غيرها ينتظر‎ 
التحقيق على يد الإنسان.‎ 

فهذااذن كان معنى العبادة عند محمد 
( عه ): إدراك وجود الله من خلال أعماله» 
ومعرفة ماهيته سبحانه معرفة دقيقة - أي أنه هو الله 
الواحد» الكامل في كل شيء» الحي» الموجود - 
وتنفيذ إرادته .فالعبادة» إذن» ليست عملا يؤدى في 
زمان أو مکان دون غیرهما .ولکنها شاغل دائ 
وعمل لا ينتهي ولا يتوقٌف ابد .ولیس من سبب 
يسوغ الانقطاع عن العبادة سوى الموتٽ» إذ تبقى 
العبادة واجبة ما دامت الحياة مستمرة . وكان هذاما 
يشغل الرسول ( ميه ) فهو إذ كان يؤدي إحدى 
الشعائر قد يختصرها لتناسب من يؤديهامعه» أو 
قد يطيل فيها إذا كان وحده ويريد إطالة التأمل. 
ولكنه ما كان ليدع التأمل يطغى على ميله الى 
أشكال أخرى من العبادة .فقد كان يرى الله 
ویسمعه حیتما تدور به حواسه ( عه ) وکان لا 
يكل من القيام بما أمر الله به. 

وكانت روحانية محمد( له ) من نوع 
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الصورة “- £ مشالان من الخط الهندي من الأحاديث 
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يوسف شاه ) ( من القرن الخامس عشر) | بتر خيصض من 
مديرية الآثار فى حكومة بىگلادش | 


E 


جديد . فقد كان العالم يعرف نوعا من الروحانية لا 
بجد في الأزلي إلا نقيضا للمادي» ولا يسعى اليه إلا 
على حساب النفس والحياة الدنيا او التاريخ .وقد 
كانت الهندوسية والبوذية تناديان بمثل هذه الروحانية 
. ومثل ذلك كانت روحانية الملسيحية التي ضمت 
. اليها روحانية الهيلينية الإإسكندرية بجميع ما تحمله 
من عداء للمادة والكنيا .فد کان التوكيد على 
الحياة و الدنيا والتاريخ لا ينماشى مع هذه الديانات . 
إ د م یکن داك ا ب و ا کے ا ات 
الوثنية» لكن هذه لم تكن أكثر من إضفاء تلك 
الإرادة على ما يفوق الطبيعة وفي قالب أسطوري› 


فقد كانت البشرية تتوق الى روحانية توفق بين 


النوعين :ديانة تؤكد على الحياة والعالم ولكنها نجعل 
السعي اليها خاضعا للأخلاق» وديانة تؤكد على 
القيم الشخصية في الطهر والإخلاص والورّع ولكنها 
تجعل السعي اليها خاضعا لشعائر محددة ومساهمة 
في صنع التاريخ. 

کان التفگر والتساؤل والتامل يستحوذ على 
معظم طاقات محمد ( ميه ) قبل نزول الوحي. 


و لاف کات کل فة حاف ر ,زارا 


وجرد ال رع اا الو رب اا :کب 
انف کا فة در كه اغلا لا ر عادو کیب 
اة و اهار وإغادة تل الغا بحسب 
الدسق الإلهي .وكان آخر عقدين من حياته ( تيه ) 
ا ا ی ا 
ولكن العيش في ظلال الله والعمل بهدي مشيفته 
ييجعلان من الصراع واجهد راحة وسكينة هي أعز 
الهبات جميعا وک مد ا ) يلجا الى ربه 
ضارعا في طلب السكينة كلما ساءت الأغوال: 
لكن ذلك الرجوع الى الله لم يقف حائلا قط بينه 
وبين أداء أي واجب في أوانه» سواء تجاه نفسه أو 
أسرته أو محيطه أو أصغر فرد من أفراد أمته 


محمد .. داعية ال 


ينص الأمر الإلهي أن يتقوم محمد ( يه ) 
بدعوة الناس إلى الله .وكانت أهم واجباته أن يبلغ 
الوحي الى العالب“ . 

ويوضح الأمر الإلهي أن واجبه ر عه ) لا 
يتعدى البلاغ المبين. اي إعلام الناس وتذيرهم 
وهدايتهم . أما كيف سارت الدعوة وهل فلحت أم 
لم تفلح فهي ليست من مسؤولية الرسول ( ميه ) بل 
هي من شان الله سبحانه ٩"‏ .فالله پفعل ما يشاء؛ 


الصورة ٠-٦‏ الصلاة في مسجد نيگارا (السجد الوطني) 


في < كوالالمپور» ماليزيا | تصوير لياء الغاروقي 


e o E O 
حادثة‎ a. N 
وحيدة في سيرته ( عه ) تأخر فيها عن دعوة فقير‎ 
أعمى لأنه كان منشغلا مع رجل ذي نفوذ(")» ولم‎ 
كلك ف ف الد فقد کان انشغاله مع‎ 
رجل من عليّة القوم دعوة إلى الإسلام كذلك »وقد‎ 
في الأهمية في تلك اللحظة من الزمان . والتكليف‎ 
بالدعوة والاهتمام بنوع الإبمان عند کل امری لم‎ 
الرسول داعية لله لا تفار ق خيال المسلمن منذ ذلك‎ 
ONE ET O 
هو بلاغة القرآن الكرم.‎ E 
وكانت قوة القرآن في الإقناع مذهلة وجاذبيّته لا‎ 


Ş *™ 


تضاهی وكان الرسول ( عه ) يرفع القرآن صورة 
سامية للإسلام في كل مناسبة» نما أضفى على 
الدعوة قوة القداسة التي تميزالصوت الإلهي .فعندما 
أقبل عتبة أبن ربيعة ورجال قريش يعرضون على 
محمد ( تله ) ملكا ومالا وثروة ودواء» حاسبین أن 
هذه الأشياء ستصده عن معارضة وثْنيّة مکة کان 
جواب محمد ( يه ) آيات من القرآن الكرم» و 
را ك ات ع اد ل ان م 
( يه ) كان يبحث عن الملك والخنی» أو أنه كان 
رھ ر ا ا 
عتبة بن ربيعة الى الإسلام . ان الذين يفهمون 
العربية يدركون أن القرآن هائل حقا . فلو أدخلت 
عبارة أو اثنتان من القرآن الكرم في نص خطاب او 
EY‏ 8 النص حيوية ونفاذا. وكان كلام 
يه ) شديد الاعتماد على القرآن الكرع 
ويغلب أن يقوم جميعه على الأياث القرآنية. 

وإلى جانب القراآل الكريم» کان کلام خمد 


( نفسه يتصف بالبلاغة . فقد كان يقول إنه 


محمد ( عا 


( کی 


إذ نشا فى مضارب بنى سعد بن بكر فقد كان 


۱ 5 مداخل لج م بالط اا 
مبني و 
نایجیريا | بترخيص من أ .ر .دوي 


1 
: 


2 


بالبلاغة الأدبية ويقول "إن من البيان لسحرا ". ولا 
E N NESE Ea‏ 
استعمالها للنفاد إلى قلوب سامعيه واستثارة خيالهم. 
فإلی جانب إعتقاده الشخصى بالله وصفاته وأفعاله» 
وإضافة إلى حماسه الشديد في ES‏ 
انات الول ر( 0 جاحا بالغاذ فى إقناع الناس 
N E E‏ ا 
عائشة»› من الإحكام وحسن الوقع بحيث كان 

1 «4 


وان ر 6 


يصغي إلى كل من 


يقصده» ويستمع إليه بابتسامة تعبر عن التعاطف› 
وعيناه نحو المتكلم باهتمام صادق .وعندما بحرن 
دوره للجواب كان يجيب عن السؤال بدقة لا 
غموض فيها .وإذا لم يكن على علم با لجواب» كان 
جوابه "الله أعلم ". وإذا كانت المسألة موضع 
جدل» كان يطمغن السائل ويكسب رضاه بالمبادئ 
التي ن علا اكا وه ماد دا در 
وکان كل من يتحدث إلى محمد ( عله ) يعود 
E‏ موضوع البحث» وبالقضية الأكبر 
مها دل E ES EEE‏ 
الإسلام .والأكغر من ذلك» أن مثل هذا الشخص 
E EE E E EES‏ 
الرسول( وله وکان ذلك حال آشد اعدائه؛ 
عتبة بن ربيعة المذ كور آنفا وكذلك عمر بن الحطاب. 
A‏ 
'إهانات " وجهها الرسول( تيه ) ضد آلهة قريش 
وراح پبحث عن محمد( له ) ا 
البلاء ويقضي عليه. وقد انتهت تلك اجولة نفسها 
بعمرإلى اعتناق الإسلام» وأصبح واحدا من أقوى 
المنافحين عن الدين الجديد. فقد أخمد الإسلام 


3 


ودعوة محمد صوتب الوئنية عند عمر وأنزلا مکانه 


وكان الرسول ( يه ) يتحمّل مخاطر كشيرة 


أولم يسلم .ثم نحول محمد بدعوته إلى 


الطائف وهناك رموه بالحجارة وطاردوه فكاد أن يهلك 
في تلك المهمة .وقد ثقل ذلك الفشل على قلبه وراح 
يدعو الله كالمغلوب على أمره الذي ما زال على ولائه 
وإخلاصه .ولم يخر محمد جهدا من نفسه ولا من 
أصحابه في سبيل الدعوة .وكان حماسه شديدا في 
الاستجابة إلى من يدعونه إليهم ليعرض عليهم 
الإسلام بحيث أن أعداءه وجدوا في ذلك وسيلة 
لحاربة الإسلام بالقضاء على أتباعه .وقد اتفق أن 
أرسل ستة من أصسحابه إلى قبيلة هذيل في الحجاز 
بناء على طلب من القبيلة .وفي موقع < الرجيع») 
هاجم المسلمين رجال هذيل وقتلوا أربعة منهم» 
وأخذوا الآخرين وباعوهما رقيقين في مکة» ثم فتلا 
درف اسل و 6 فد و اغ اعا 
بحماية أبي براء عامر ہن مالك لينشروا الإسلام بين 
قبائل جحد وعند «بئرالمعونة)> هجم رجال بني عامر 
على المسلمين وقضوا عليهم؛ فبقي على قيد الحياة 
ا و ا 
ا 

زف سیل هة الدغرة کان محمد على 
استعداد دائم للعفو عن أعدائه .فقد عفاعن أهل 
E E EL‏ 
إلى اعتناق الدين الجديد وهو في أوج انتصاره 
عليهم .وكانت العادة تقضي باسترقاقهم ومصادرة 
جميع ثروتهم؛ لکن محمدا ( عه کان یری 
مصلحة رسالعه العليا تاتي أولاً وأخيرا .وكذلك 
امعنع الرسول ( ي ) عن قتل عبد الله بن أبي الذي 
أساء إليه وخدعه» وارتكب خيانة بحق الدولة 
الإسلامية» وحارب الدعوة في كل مناسبة .وعندما 
علم ابن عسبدالله بن ابي» E‏ 
الالتزام» بحكم الرسول ( ميه ) على والده» طلب أن 
يكون هو الذي يفل الحكم» لغلا تشور في نفسه 


الرغبة في الانتقام لو نفذ القتل أحد غيره . والواقع 
أنه عندما توفي ابن أٻي» قدم الرسول ر عله ا 
للميت» وأم صلاة الجنازة عليه» وسار في جنازته 
وبذلك أقنع ابنه وجميع من شهد تلك الأحداث أن 
نشر الدين يمكن بل يجب أن يقضي على أي تفكير 
بالانتقام .وبعد انتصار المسلمين في غزوة حنين ( ۸ ه 
/ ٠٣م‏ ) أخذ المكيون الجزء الأكبر من الغنائم 
والأسلاب؛ فلمااحتج أهل المدينة قدم الرسول 
( یله ) نفسه عوضا عن ذلك قائلا E‏ 
E TE N E E E E‏ 
وترجعوا برسول الله إلى رحابكم)" . 

وقد علّم الرسول( يه ) كل مسلم أن يكون 
داعية للإسلام فأحسن تعليمهم . وكان الدعاة» 
كبيرهم وصغيرهم» يبحسنون السير على هدى 
به ركان الل در بحر را الماد ع 
أحسن وجه . ويعود ذلك إلى طبيعة الرسالة المعيارية 
كما يعود إلى تعاليم الرسول ( يله ). وقد أحضر 
جعفر بن أبي طالب أمام نجاشي الحبشة ليجيب عن 
تهمة المگیین الذين طلبوا تسليمه إلى مك مع عدد 
من المسلمين الذين فروا إلى الحبشة .وعرض جعفر 
قضية الإسلام بصدق ولكن بطريقة ما كان لها إلا أن 
E TN RT‏ 

«أيهاالملك» كناقوماً أه جاهلية» نعبد 
الأصنام» ونأكل اليتة» ونأتي الفواحش ...ويأكل 
القوي منا الضعيف؛ فكتا على ذلك حتى بعث الله 


E E 


وأمرنا بصدف الد يٹ وأداء الأمانة» وصلة الرحم» 
و حسن الجوار» والكف عن حارم والدماء» ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور ...فصداقناه وآمنًا به» واتبعناه 
على ما جاء به من الله ...فعدا علينا قومنا فعذأبونا 


الصورة 2 ۸ تخرمم بالخشب في بیوٽت تراثية في المملكة العربية السعودية 


وفتنونا عن ديننا ...فلماقهرونا وظلمونا وضيقوا 
علینا وحالوا بیننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك . ما 


1 


Hl 1# 


النجاشي وصحبه حتى ذرفوا الدموع و 
E ECE RE‏ 


! 


en 


بترخيص من وزارة الإعلام 


کرو 


افسمو 


ا 


- 


محمد ...رب آسره 


كان محمد فى الخامسة والعشرين من العمر 


الخريطة ۲۲ حروب الردة ۱۰ - ۱۲ هھ / ۳۲ ٤٣م‏ 


اا ا ت ا ا 
من عادة شباب مكَّة أن يترددوا على الحانات 
داروا الا ات بها و یکن هدا دیدن 
ا و کان و اع رول دا 
عنه شىء من نرق الشباب ولا تهتك حياة الفتيان 


القاثد ضد 
“س چ خالد ہن الوليد طليحة ہن خويلد الأسدي» بني أسد» بزاخة. 
مالك بن نويرة» بلي میم البطاح. 
عكرمة بن أبي جهل مسيلمة الكذاب» اليمامة 
سسس شرحبيل بن حسلة مساعدة عكرمة وعمرو بن العاص 


ست ست لهه مهاجر بن أبي أمية الأسود العنسي عمرو بن معد يکرب وقیس بن مكشو ح» اليمن. 
سويد بن مقرن إلى تهامة اليمن (السهل الغربي ) ضد حكم بن طبية» البحرين. 


ES‏ ذو التاج لقيط بن مالك» عمان. 
عرفجة بن هرثمة إلى المهرة. 

EE‏ ضاعة. 

معن بن حاجز السلمي بني سليم وهوازن. 


في مكة .وفي آخر سنتين من حياة العزوبة» كان 
محمد ( عه ) في خدمة خديجة» وهي أرملة تعمل 
بالتجارةء وكان يرعى بجارتها بإخلاص أكسبه ثقتها 
ومديح (ميسرة > خادمها الخلص الأ مين لسنين 
طويلة .وكان «ميسرة )> هذا يذهب في التجارة 
لخديجة مصطحباً محمدأمعه في رحلاته .وکان 
نحاحه في التجارة يعزى إليه قدر ما يعزى إلى محمد؛ 
e E El E a‏ 
قائلا لخديجة إن جميع ما أصابا من نجاح مرده إلى 
محمد . 
وحقيقة أن ا لم يكلم E‏ 
الزواج تفيد أن الزواج لم يکن في ڏهن محمد. 
وهذا يفسرذهوله ( عله ) عندما جاءته نفيسة 
ي و من صاحبات خديجة» واقترحت 
عليه إن هو أوكل الأمر إليها وسعها أن تطلب يد 
خديجة له» وتدبر له جميع تكاليف الزواج .فابدهج 
محمد بذلك وتم زواجه من خديجة. وقد أنجبت له 
خديجة جميع أبنائه باستفناء فاطمة» التي تزوجت 
ابن عم محمد» علي بن أبي طالب وأنجبت له 
حفيديه الحسن والحسين. وقد بقيت فاطمة وحدها 
على قيد الحياة بعد ابني أبيها e‏ 
e‏ . وکان محمد ( یه ) ثلاث بنات 
هن زينب ورقية وم كلثوم TES‏ 
وتوفین دون أولاد قبل عام ۸ھ )٠١(‏ . وفي 
عام ۹ه / ١۳٠م‏ ولد للرسول ( عه ) ابن آخر من 
زوجته مرم القبطية» اسمه إبراهيم» توفي هو الألخر 
في طفولته. وقد بقيت خديجة زوجة محمد 
الوحيدة طوال حياتها .ودام زواجهما حتى عام إق.ه 
/ ١١م‏ » وشهدت هذه الفثرة أهم الأحداث في 
ا اجا لاما 


L2 


معا. 


وكانت ثروة خديجة قد وفرت على محمد 

عبء العمل الضروري لكسب العيش . كما حررته 
من الهموم المادية ببخصوص معيشته وعائلته» ووفرت 
له الفراغ اللازم لفعرات طويلة من التأمل» كانت 
إحداها مناسبة لنرول الوحي. وفي المرات الأولى 
لنزول الوحي کان محمد يحسب نفسه مريضاً أو قد 
أصابه مس E‏ 
eT‏ .وكان على خديجة أن تدعم 
معنویات زوجها وتطمغنه وتشجعه وتعینه على 
EEE CT E TY‏ 
وعندما تكرر نزول الوحي صارت خديجة نفسها 
تحتاج إلى التطمين» فطلبت ذلك عند <ورقة بن 
نوفل) أحد أبناء عمومتها الأبعدين» وقد عرف 
بالتدين والحكمة. وبعد أن استمع ورقة إليها قال 
'والذي نفس ورقة بيده» لقد جاءه الناموس الأ كبر 
الذي كان يأتي موسى» وإنه لنبي هذه الأمة فقولي 
0" 
رک عا ك ی ان ی ع ن 
SOS‏ 
محمد ( عه ) يحب زوجته ویعزها» ویغدق علیها 
کل ما وسعه من عطف . ولا توفیت بکی( يه ) ؛ 
وبقي يذ كرها في كل مناسبة. وبعد حين» قالت 
EE SES EE‏ 


وقد hh»‏ د ۰ : 1 ل ك ولا م ف 


1 


ومع أن محمدا ( يه ) تزوج ماني مرات 
بعد وفاة خديجة» إلا أن واحدة من تلك الزيجات 
وحسب کان زواجا حقيقيا .ذلك کان زواجه من 
عائشة بت أبي بكر» أقرب صحابته إليه 
الات اعات سا و و غ ا 
دخل الرسول( يه ) في تلك الريجات ليقدم المثال 


وکات 


المخنطط ٠-١‏ نسب الرسول رعله) 


فهر أو قریش 
أ 
قحسي / ولد ١٠٠٤م‏ 


عبدالعزی ا عبدالدار 


ولد اللطلب 


على قيمة جديدة جاء بها الاسلام. وتصور هذا 
e 1 : .‏ ت 

قریباته ( مه ) وکان یعرفها جیدا وقد زوجها إلى 
ملا 1 1 0 ٍ 

( ته ) وكان عدم التوافق سببا في تعاسة الزوجين ما 
أدى إلى انهيار الزواج .وكان هذا مأساة مضاعفةء لأن 


هاشم ولد ٤٤٤م‏ نوفل عېد شمس 


| | 
آمنة أمية 


عادة العرب جحل من مطلّقة العَبْد منبوذة في 
اجحتمع» لا وكانت (جويرية بنت الحارث» ا 
قبيلة بني اصطلق. وكانت أرملة وقد وقعت أسيرة 
في الحرب التي شنهاقومهاعلى المسلمين .وقد 
أخذها الرسول ( عله ) حصته من الغبيمة» فأاعنقها 
احتراما لوالدها وعرض عليها الرواج .وقد ترك 


الجدول ۲-١‏ التسلسل الز مني لحياة الرسول (ب4) و أعماله 


ا ال 2 عا ا 
« عام الفيل » 
وفاة عبد الله والد الرسول( ميل ) 
مولد الرسول ( یه ) ( ۲۰ آب ) 
0¥— ¥0 ید وه ) عند حليمة 
السعدية وإقامته عند بني سعد 
غزوة الفرس لليمن 
طرد الأ حباش المسيحيين 
o¥o‏ اضصطهاد اللسيحيين في اليمن على 
يد الملك اليهردي ذو نواس 
سيادة الفرس في اليمن 
۷٦‏ وفاة آمنة والدة الرسول ( عيكه 


04¥. O0 


والدها الأمرلهاء فاختارت الدخول في الإسلام 
والزواج من محمد ( يه ) وهكذا بقيت منزلنها 
مصونة .وراحت تدعو للإسلام بين قومها فد خلوا في 
این جا ا ر ا 

وعن طريق الزواج من محمد» ارتفعحت E:‏ 
المراة وآمغالها إلى مبرلة "أمهات المؤمنين" . وقد 
قامت كل منهن بدور مهم في فترة قيام الإسلام 
وساهمن في التماسك الاجتماعي في اججتمع اا 
وبعد إعلان عدم شرعية الروابط القبلية في الأمة 
الشاملة الحديدة» استخدم محمد رغه ) کل وسيلة 
ممكنة من أجل تضامن امجتمع الوليد .وكان شرف 
انعا ا س ال مرل 6 او اا تساب اة 


O04: — OA. 


) وفاة عبدالمطلب جد الرسول ( عيلة‎ a 
تول كفالة الرسول ( تيه ) إلى عمه‎ 
ابي طالب‎ 

حرب الفجار 

۲ محمد ( يله ) يقوم بأول رحلة إلى 


سوریا الراهب بحيرا 


0۸٦‏ محمد ( عو ا ) يبدا أ العمل بتجارة 
240 ا َيه ) يقوم برحلة ثانية إلى 
سوریا 


1 
ae 


E, 8‏ ره ) يساعد في إعادة بناء 


بالزواج جزءا من الإصلاح الكبير الذي حمله الإسلام 
إلى العلاقات بين الرجل والمرأة. فقبل الإسلام كان 
ا ا ا ف 
العاثلة» لذا تستحق أن تدفن حيْة في طفولتها. وإذا 
e E RE‏ 
تباع وتشترى وتورّث. ومن هذه المنرلة الدنيا 
والقصور القانوني رفع الإسلام المرأة إلى منرلة من 
النفوذ والرفعة في الأسرة واججتمع . وبغض النظر عن 
وضعها من حيث الزواج» أصبحت المرأة قادرة على 
التملّك والشراء والبيع ولها حق في الإرث. وقد 
e as E aE‏ 
دون موافقتهاء وصار لها الحق في تطليق 


الكعبة 
e‏ الدعوة للنبوة ( حريران) بداية نزول 
القرآن 
خديجة وعلي وأبو بكر يعتنقون 
الإسلام بالتتابع 
1۳ بداية الدعوة العلنية لاإسلام 
المواجهة مع أهل مكة 
٠‏ حمزة يعتنق الإسلام 
أول هجرة للمسلمين إلى الحبشة 
عمر يعتنق الإسلام 
۱٦‏ مقاطعة عامة لبني هاشم 


عودة المهاجرين الأوائل 


زوجها عند طظهور ما يدعوإلى ذلك. وعادت 
جميع الفروض والامتيازات الدينية تنطبق 
بالتساوي على النساء والرجال . وإذ كان 
الإسلام يرى في الرنا جريمة كبرى شديدة الإهانة 
فقد وفر للنساء حماية وهداية ضد كل ما مكن أن 
يؤدي بهن إلى السقوط .وقد استشنى الإسلام المرأة 
من العمل لكسب عيشها بتكليف أقربائها الذ كور 
بإعالتها في جميع الأحوال .وقد نص الإسلام كذلك 
أن للمرأة في جميع الأمور الحق أن تأخذ قدر ما 
کات مضطرة على إعطائه» كحد أدنى» وعن طيب 
خاطر على الدوام. 

كانت جميع هذه الإصلاحات القائونية تعد 
إصلاحات جذرية في زمانها؛ وتبقى كذلك في كثير 
من أرجاء العالم هذا اليوم. وقد كان محمد ر عله ) 


1۷ هجرة المسلمين الثانية إلى العبشة 

11۹ وفاة آبو طالب 
E‏ 
محمد ( عله ) يطلب حماية قَبَليّة 
ويدعو لاإسلام في الطائف 

11 خطبة محمد ( عه ) على عائشة بنت 
بي بکر 


يراب 
۳1 بيعة الحقة الأولى 


E |‏ 
a‏ بيعة العقبة الثانية 


وأهل بيته يقدمون المثال على هذه الإصلاحات» 
ويزيدون عليها القدوة في الأخلاق الجديدة. وتشهد 
زوجات الرسول( عه ) أن تعاطفه معهن لم يضعف 
قط؛ وأنهن ما رأينه إلا والابتسامة تزين وجهه 
( عه ). وهن بدورهن کن یجعلن بیته دار سلام 
ورضا. وکان بوصفه ( عه ) رسولاً ورئیس درلة لا 
بترفع عن مساعد تهن في أعمالهن المنزلية اليومية. 
بل كان على النقيض من ذلك يشجّعهن على 
الاعتقاد أنه رعيه) وهن سواء. وقد حدث مرة آن 
تجرآت إحدى زوجاته ( ملل وقالت له ا 
الآن جاء دورك للكلام . ولكن أرجو أن تقول 
احق . وقد أغضبت هذه الملاحظة والدها عمرالذي 
كان حاضراء فانّبها بشدة على نبرتها المؤذية .فقاطعه 
محمد ( عه ) قائلا: "ما دعوناك لهذا" . وکان 


أهل مكة يحاولون اغتيال الرسول 

( عه ) 

١١‏ موز » هجرة النبي إلى يشرب 

وتسميتها ( مدينة النبي ) ۱ هھ 
إھ/ ٣٣1م‏ الرسول ر له ) ببنی مسجدا ودارا 
اد ا اا 


جدیدا. 


الرسول ( عه ) يؤسس أول دولة 


: 


ميثاق المديدة 
اله ف Ah‏ 
تأسيس رفع الأذان للصلاة 


ار ا 
تركيا ٠٠۷١-٠١٦۹‏ | تصوير لياء الغاروفي)] 


عبد الله بن سلام يدخل الإسلام 
محاولة اليهود شق تحالف الأوس 
والخزرج 

حملة حمرة على المكيين قرب ينبع 
غزوة الخرار 

غزوة الودان 

حادثة فنحاس 


1Y / ھ١‎ 
1Y |1 


غروة بواط 

غروة العشيرة 

قرار جعل الكعبة في مكة قبلة العبادة 
غزوة بدر ( أول انتصار للمسلمين) 
غزوة بني قينقاع 

غزوة بني سليم 

غزوة ذي أمر 

غروة القرادة 


Yé | a 


PAY af 


محمد ( ميه ) يقضي ساعات طويلة مع أبنائه 
وأحفاده. وقد أطال السجود مرة لكيهلا يدفع عن 
ظهره حفيده الذي وجد في وضعية السجود دعوة 
لبرکب ظهره ( ته ) . وکان ينصح أتباعه ( عه ) 
أن يحسنوا معاملة عوائلهم بقوله "خيركم خيركم 
لأهله". وكان ( عه ) بقول إن سعي المرء لكسب 
فعا هن يعيلهم عمل بداب العبادة كما رفع ذل 
السعي إلى منزلة الشهادة. 

Oe A ON 
.' وأضاف الرسول ( تله ) قوله "الزواج من سنتي‎ 
را يش فاب الان عل ارو وغ ا‎ 
كان يساهم في دفع المهور أو يخفف من تكاليف‎ 
الرواج إلى الحدود المقبولة. وقد أدان القرآن قشل‎ 
الات خا عل ا او ا روان‎ 


aT‏ ٥م‏ زواج محمد ( عله ) من الاأرملة 
E‏ 


م1٥‎ | ھ٤‎ 


( و ) 
غزوة الرجيع 


1# 


|٤‏ ١۲٦م‏ غزوة ا واستشهاد حمرة 
/٥‏ ٠۲م‏ غزوة دومة الجندل الأولى 
٥ھ/‏ ۲۷م غروة ارصع 
حديث الإأفك ضد عائشة 
غزوة اللخندق 
غزوة بني قريظة 
٦ه‏ / 1۲۸م غروة دومة الجندل الثانية 


وكان الرسول ( يه ) يشجع المسلمين على الإنجاب 
ثلا "اله برزقهم "وکثرتهم "رة لله ورسوله" . 
وقد صاحب هذا الت وكيد العظيم على ضرورة 
الأسرة وقيمتها قيام الإسلام بعحطيم القبيلة وما نشا 
عنها من ولاء والتزامات . فالأسرة مسالة طبيعية قبل 
كل شيء . فهي إذ تقوم على رابطة الدم» تنطوي 
على مشاعر الحب والثقة والاهتمام التي لا يمكن 
ا رار ا درن ال رار با فة ال اة اذلف 
اعترف الإسلام بالأسرة وحصضّنها بالقانون . وثانياًء إذ 
نظم الإسلام الإرث والإعالة فقد من العائلة من 
الوجود والازدهار بشكلها المتسع» بحيث غدا بمقدور 
E Ug. EOS‏ 
اع ا و و ی ی ا 
كما سهل عمليات التعارف الاجتماعي والتثاقف بين 


غزوة فدك 
عزوة خيبر 
صلح الحديبية مع أهل مكة 
الرسول ( عي ) يبعث الوفود لعرض 
الإسلام على الممالك امجاورة 
۷ھ / ۲۹م اول حج في الإسلام 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
يد خلان في السلام 
۸ه / ۲۹م مقتل الدعاةالملسلمين في ذات الطلح 
۸ھ | ٢٣م‏ فتح مكة 
الكيون يد خلون في الإسلام 
تحطيم الأصنام وتطهير الكعبة 
القبائل العربية في الحجاز تدخل في 
الإسلام 
غزوة الهوازن في حنين 


أفرادها . ورابعأء وفر الإسلام في كل أسرة أنواعاً من 
الواهت و اام خا بت يستطيع أفراد الأسرة 
بعضهم اجات بعض. 

E aoa 
الشامل» بعد أن قضى الإسلام على القبيلة‎ 
ومؤسساتها. وتمثل الأمة المجتمع العالمي والدولة‎ 
ااا م وخلافا للامبراطوريات العالمية التي‎ 
تقوم على القوة وتخطط لاستغلال الشعوب‎ 
الستعبدة الخاضعة لمصلحة الصفرة القلبلة فإن‎ 
'الأمة "نظام ييخلو من الطبقات . وكان الذي‎ 
يضمها رابط عقلاني يقوم على اتفاق الاراء التي‎ 
يساهم فيها الجميع حسب رؤية الإسلام .ويعتمد‎ 
ذلك على المعرفة بتلك الرؤية والتدريب على‎ 


ا 


عام الوفود: القبائل العربية تد خل 


في الإسلام وتقدم البيعة 


+ 


الاوزاعی ( ٿٽ ۹۸٥۱ھ‏ ٤۷۷م)‏ هو مۇ سس 
الافب ات المعروف باسمه . وکال پنتمي 
إلى هذا ااا غالبية الناس في سوريا ولبناك 
والأردن وفلسطين بين عامي A ETE‏ 
عام ٠١٠١‏ هبدا <أبو زرعة» بنشر مذهب 
E ONE AN ECE‏ 
A Ua E‏ 
الحنفي بشكل غامر في المنطقة بأسرهاء منذ أن 
سيطر في العراق ابعداء من عام ٠١‏ ١ه‏ وامتد إلى 
زره ادا من اه ١‏ مع وجود بعضصضس 
الحنابلة والشافعية بين أهل السنة .وقد ظهرث 
بعص الأقليات (مثل الدروز والشيعة 
اال اع وال اة ار لماعي ف 
عهد الفاطميرن واسدمروا حتى الوقت الاضر. ٠‏ 

وقد بقيت الأندلس على المذهب الحنفى 
حتی عام ۲٠٠١‏ ه .وقد برز المذهب الالكي 
پحدود عام ۲٣۰‏ هھ واستمر دون منازع حتی 
نهاية الحكم الإسلامي في الأندلس عام 
a. A۹۸‏ 

والدهب احتف هو السائك فى الهنك: 
وتوجد بعض لأقليات الشيعية a‏ من 
الإسماعيلية ) وذلك في المنطقة حول بمباي. 


وفد الملسيحيين من نجزان (اليمن) 
AE‏ 
لالا ية و اما ف لاك 


. ) وفاة إبراهيم ابن الرسول ( يله‎ AT 
) آخر حجة للرسول ( عه‎ 
ا‎ 

وفاة الرسول ( غي ) 

غزروة مۇته 


ااه / ۲م 


الخريطة ۲۳ / أ - الشريعة والفقه» ۲٠٠١ - )١‏ ه 


N 
ER 
i 


مناطق الاتفاق الكامل بين المسلمين حول طبيعة 
الشريعة ومصادرها ومحتواها. 

مناطق التفريق في فهم الشريعة بين المسلمين ممن 
يتكلم العربية عن غيرهم . 
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ul 


ES 
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پڪ ا 


~~ 
استاس 
س 
ج یج 


ل ا 


0 

+ 
اا رة 
ر 
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OOD 
MR) 
و‎ 
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۰ 9 

. کا 
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المذ هب الشافعي O‏ 
نهب مکة لذهب الحبلي @ 


الخریطة ۲۳ / ب - الشريعة والفقه» ۲۰۱ - ٣۰۰‏ ه/ ۸۱١‏ - 
7۳ م 


تطبيقها على المستويين امحلي والعالمي .ثم إن الرابطة 
العائلية» من الناحية الأخرى»› هي نداء الدم الذي 
يؤثر في جميع البشر على السواء» بغخض النظر عن 
نضجهم الأخلاقي أو العقلي .ومن المؤكد أن العائلة 
بمكن أن ترقى كذلك إلى مستوى العقلانية وتحمل 
أنبل المعاني الأخلاقية التي تقع في حدود طاقة 
الإنسان .ولکن لا ينكر أنه من دون هذه العقلانية 

يبق الرابط العائلي ووا وشاملا EES‏ 
الأمة» وهو أمر مكتسب وعقلاني معا 


رما كانت أهم الصفات الأساسية في الزعامة 
على الإدراك والتقييم الصحيح لجميع 
العطيات في وضع معين» وتحديد الهدف المرغوب» 
وتخطيط أفضل وسيلة للتنفيذ وإقناع المعنيين 
بلياقة الخطة بمجموعها › ودفعهم لمعاضدتها 
وتنفيذ ها بأقصى مالديهم من عزم .وقد كان محمد 
( ی ) يتمتع بهذه القدرة الى حد كبير جدا .فلو 
لم يكن ثمة إسلام لكان محمد( عه ) أقدر رجل 
دولة عرفته مكة . وقد أضاف الإسلام نظرته العالمية 
مطلباً جديدا» وومع في مجال الزعامة لقشمل 
لااو 
وثمة حادثة في أول عهد السنة تبرهن على 
قدرات الرسول ( يله فى الزعامةء إذ بينما كان 
أهل مكَة يعيدون بناءِ OT‏ أصابها طوفان 
صدع من جدرانها اختلف رؤساء القبائل حول من 
سيكون له شرف وضع الحجر الأساس. وكان ذلك 
هو الحجر الأسود الذي كان المكيون يجلون شأنه 


منذ أجيال . 


القدرة 


ولا كانت المسألة تعني جميع الرؤساء 
فقد اقترح أبو أميّة أن يتعيّد الجميع بقبول حكم 
أول قادم الى ذلك الموقع» فوافقوا بشيء من القلق . 
اا ا أول القادمين شعروا 
N SS OEE‏ 
وإذ كلف محمد ( مله بالأمرقرر أن يدحرج 
E Cl‏ 
وطلب من كل رئيس قبيلة أن بمسك بطرف من 
Eos AEA NE‏ 
ee E Ea,‏ 
يموق عليه في ذلك امجال. وغداالجميع شاكرين 


محمد ( عه ) أنه قلب ما کان یتهددهم من خطر 
إلى مناسبة بهيجة. 

e e aS 
وه حاضرا عند أول وصوله الى المدينة . وقد‎ ( 
رحب به المسلمون بحرارة. وكان كل واحد منهم‎ 
یرید ان یکسب شرف نزول محمد ( عه ) في‎ 
داره» وفي سبيل ذلك راح رؤساء القباثل يعنافسون‎ 
TT EE 


الخريطة ۲۳ / ج - الشريعة والفقه : اندشار المذاهب . 


من قرطية .ا ب ت 
من المادينة سسس 
من المد ية واو سو سو سی 
من السلمية 490۰0 


شأن ذلك» بل إنه سينزل حيث تتوقف ناقته .وبعد 
تجوال في دروب المدينة أناخت الناقة في قطعة أرض 
لسهل وسهيل» ولدي عمرو . فدفع الرسول ثمن 
a EE NEE‏ 

ومثلما کان محمد ( عه ) لا يفضل رئيس 
قبيلة أو جزءا من امجتمع على غيره» فإنه كان حرص 
Ea a‏ 


e a E 
EE EG 

عبد الرحمن بن قاسم» ابن الحكم» عبد الرحيم 
تالكالا شهب 

من المدينة 

الذهب الشافعی ۱۹۹ھ / ٤١۸م‏ 

املذهب الحنبلي. 


ور 


UH Hu Sh 


حل وقت الطعام وهو سائر في غزوة» فأعلن أصحابه 
یله ) أنهم سيعدون الطعام» فاقتسموا العمل فيما 
بینهم ولم یترکوا للرسول( یه ) شیغا یعمله . وذ 
ری ( عله ) أنهم قد أهملوا جمع الحطب _ 
أصعب الواجبات وأقلها إمتاعاً - قال : "وأنا أجمع 
الما" 

الرئيس يجب أن يكون دوما موضع محبة أتباعه 
واحترامهم . وقد عبر عن ذلك في حدیث مۇداه إن 
عة الما الدى برخ الاس م مرل عند 
الله "+ و " 


وإذا و بين تباع له کان يقول إن 


من يتخذ قيادة قوم خلاف رغبتهم فصلاته 
إن نبوة محمد ر عي ) 
ومنزلته رئيس دولة لم تمنعاه من معاملة الآخرين 
وكأنهم مساوين له . والحق أن الرسول هو الذي علم 
السلمين أن يجعلوا خدمهم وعبيدهم يأكلون معهم 
E MEE‏ 
وينادونهم "يا ب بني "لا "يا خادم "أو 
sS‏ ء لھم يا عي 


وحدث فى السوق مرة أن e‏ ( عله ) 


E 


ا ج 


قد رعاه أخذ يده ( ميه ) ليقبلها فسحب ر عله 
يده قائلا "هذا ما يفعله الفرس لليكهم فانا لست 
وما جمم السلمرن 
و ا و 
a ea‏ 
محمد( یه ) ان يشا رکهم بیدیه و 
بكثير كانت هذه الصفة عند محمد ( عل عه ) قد 

و ا .فقد کان رزید» 


ملك ولا نت بفارسی 


ووعبته إلى محمد ( قله yT‏ 
اغ له .وجاء والد ز ید ليفدي ابنه» وإِذ و جده 


چ اراد أن یعود به إلى أهله. وخیر محمد ( عله ) 


ا و ا 
اختار البقاء مع محمد ( َيه ) . 

کان محمد ( عیله) يعتمد على الولاء 
القبلي في شؤون أمنه الشخصي في مكة. وكان 
بوسع قبيلته» بني هاشم» أن تحميه لسنوات طويلة 
في مكة . وقد جرت هذه الحماية على بني هاشم 
کشیرا من الإهانة والهزء والأذى والمقاطعة الأجتماعية 
والاقتصادية. وكانت معارضة مكَة في تزاید إذ كان 


السلمون ما يزالون قليلين وضعفاء في تلك المدينة. 


وسرعان ما أصبح الوضع حرجا؛ فاضطر زعيم قبيلة 


محمد ( عه ) أن يطلب من ابن أخيه التخلي عن 
دعوته . لكن سحملا ( ته ) رفض ذلك وقطع 
على نفسه عهدا بمواصلة الكفاح حتى النهاية. ومع 
اال ا ا و ( یه ) ويرفض نهديد 
مكة» إلا أن الرسول ( غيل ) كان يعلم أن وقت 
القرار قد اقترب» وأن رجال بني هاشم لم يكن في 
طوقهم مواجهة ی ی ٿوحدوا 
ضد بني هاشم بسبب محمد ( غه ) . وکان 
إحساسه بحراجة الموقف هو الذي دفعه إلى التفاوض 
والدخول في ميثاقين مع المسلمين في المدينة. وبذلك 
صار بوسعه ( يه ) أن يعوّض عن العلاقة القَبَّلبة 
في حالة إخفاق بني هاشم في دعمه» وان يدعم 
قواته ضد أهل مكة بقوات أهل المدينة. ولا شك أن 
ذلك التوقع کان صحیحا کما أن خطته جاءت في 
وقتهاالمناسب» وكان كلاالأمرين من المكوئات 
الأساس في زعامته ر( عله . 

وعند وصول محمد ( ميه ) إلى المدينة في 
صيفب 1۲۲م بدا بمصالحة أبرز قبيلتين في المدينة 
وضمھما إلى بعضهمالتکوین اول شکل من 
شكال الدولة الإسلامية ٠‏ فقد کان بين هاتين 
القبيلتين تباعد وعداوة مبادلة من القدم. فابدل 


والتباعد بالتقارب؛ والانقسام بالوحدة. ثم آخى بين 
أهل المدينة (الأنصار) وبين أهل مكَة (المهاجرين) 
ا و ا ا ی 
واستجاب للنداء كل بيت من بيوت المدينة بفتح بابه 
کک کک e‏ 

i‏ والعبيد e e‏ 0 التلك 
مجتمع جديد تعلو رابطة الإ يمان 
الدينى لنفسه وحدة عضو ية اجتماعية واقتصادية» 


الصورة ٩١-١‏ منظر داخلي مسجد وسافنگ هباد فی 
«ہيجرهات» إقليم (خولنا) في بنگلادش ,04۹4 
بتر خیص من دائر ة الآثار في حكومة بنگلادش 


خلافاتهم كذلك» إلى جانب خلافاتهم مع العرب 
والمسلمين فى المدينة .وكانوا يتاجرون مع القبيلتين 


السائدتين» الأوس والخزرج» كما كانوا متورطين مح 
e‏ .وقد كانت 
زعامة محمد ( عه ) من القوة ‏ بحيت جمعتهم 
تحت سقف واحد وصهرتهم معا في أول مجتمع 


البشري 
إسلامية» وأول نظام عالمي متعدد e‏ 
وقد استطاع محمد ( عه دا 
RG‏ زارا ع ا ہر کان e‏ 
E E E E‏ 
کن ینجح حاکم لا ريده 
شعبه .وكان المجتمع الجديد يقوم على "الشورى' 
( أي التشاور بين الآنداد بهدف الوصول إلى إجماع 
في الرأي» كما يصفه القرآن الكريم في ( 4۲-سورة 
الشورى : ۳۸) كمايقوم على عدد من المبادئ التي 
قبت مي ايير للعمل السيامى على امعداد الفار 
الإسلامي .ومن تلك المبادئ أن النظام الاجتماعي 
و ا و 
ة إلا أمروا عليهم أحدهم» ولا لفلاثة نفر 
نون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون 
OG‏ 
النهرين الذي يرى النظام الاجتماعي شرطا لا بد 


منه فى الحاة؛ فا لجماعة من دون زعيم مثل قطيع من 


و نشريع هذا الدستور بداية لأول دولة 


دون راع ا شعب دو قضية» هى رسالة 
يجب تبليغها فى المكان والزمان» لذلك يجب أن 
تکون منظمة. قال رسول الله ( عله ) : "إمام جاثر 
4 ر 1 : £ E‏ 
خیر من فوضی حیث یکون بوسع کل امرئ أن 
یحکم با يشاء . ومن الطبيعى أن ليس فى الحالين 
من ذلك» إذا كان حريصا على النظام فإنه يحقق 
الم تمع حير لا غ عه ي واانضا مو ذلك 
جميعا حكومة تطبّق النظام والعدل . ففى مثل هذه 
الدولة تكون إطاعة الحاكم واجبا دينياً ودنيوياً إذا 
کان ما يأمر به لا يخالف شريعة الله . وحيث تخالف 
الدولة شريعة الله تكون الطاعة غير واجبة. وقد 
حذر الرسول ( مه ) من هذا الأمر لاحتمال إساءة 
استعمال هذا الشرط. فقال ( عله يجب ألا نجادل 
في شرعية إجراءات الحاكم إلا ما كان "كفرا بواحا فيه 
برهان '"'. وفي هذه الحدود یکون کل مسلم آو 
مواطن راعيا مسؤولا عن رعيته والحاکم مسؤولا عن 
E‏ 
زط بول ادب تيمر 5ف ةافول تسو 
الزعامة الأول العناية بالضعفاء والفقراء gE‏ ا 
يحتاجون إلى العون لبلوغ الأهداف الشخصية 
والقصوى. قال الرسول (علله): "مامن عبد 
رائحة الجنة . إن التاريخ لا يحترم تلك امجتمعات 
التي لم تعن بالضعفاء بينها. قال ر( عله ): "إن الله 
الضعفاء فيها.وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف 
حق کبیرنا. "وفوق کل اعبار آخر يجب أن يصدر 
النظام الاجتماعي عن عدالة للجميع .والاستجابة 


لصراخ ضحايا الظلم - مسلمين أو غير مسلمين - 
هي مسألة في غاية الأهمية .يؤكد الرسول ( عله ) 
ذلك بقوله  :‏ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين 
الله حجاب . 

ويجب على أولي الأمر في النظام الاجتماعي 


.أن ينظموا الإدارة بحيث تقدم الحد الأعلى من 


الحدمات للناس بأقل كلفة .ومن أجل بلوغ هذا 
الهدف يجب أن تكون الكفاءة هي المعيار في 
التوظيف .وقد أعلن الرسول ( عه ) "أيمارجل 
ار را ف أنفس علم أن في العشرة 
افضل ممن استعمل فقد غش الله وغش رسوله وغ 
SOE‏ . وعلی الحاکم ان یحاسب کل 
امرئ على أعماله» ويترك الحساب على النوايا إلى 
الله . ولكنه إذا بدأ يشك في الناس» أو دفعهم 
للشك بعضهم ببعض» عم الفساد الدولة وأوردها 
التهلكة .على الحاكم أن يسعى دائما إلى المصالحة 
والوحدة .وإذا نشا خلاف بين طائفتين» فعلى الحاكم 
أن يسعى إلى تسوية عادلة بينهماء فإن تمردت 
إحداها على تلك التسوية» فعلى الأمة جميعها أن 
تقف بوجه تلك الطائفة حتى تفيء إلى رشدها(" “© 
ولا شك أن العدل أول المثل الاجتماعية في الإسلام. 
إن الغضب الذي يحتدم في صدرالمسلم جراء 
التجاوز على العدل» والجماس الذي يدفعه لإقامة 
العدل والدفاع عنه لا يعرفان حدوداً في القلب الملترم 
بالتوحيد .لكن السعي إلى العدلء شأن جميع 
القيم» قد يؤدي كذلك إلى الاضطهاد. لذا تورجب 
على المرء أن يشفع مثل هذا السعي بالتعاطف 
والرحمة إن إدراك الرسول لهذا الأمر» إلى جانب 
عطفه المألوف على احتاج والجائع والضعيف 
والمغلوب »دفعا به( عله ) إلى القول: " لما قضى 
الله الحلق كتب عنده فوق عرشه: إل رحمتي 
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۹-الحكم الثاني عېدامجبار e‏ عب اللاك ال 
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4 س١‎ 30 — fa 
e eR OG 
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- عبدالرحمن الا مال 
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د - السلالة العباسيةء الكوفة ( ٠29 - ١١۳‏ هف / ۷0٠١‏ - 77ل۷م) 


بغداد (۱2۹9 - 710۷ھ / ۷77 - ۱۲۳۵۸م) 


| - النسب المكي 


غاشم» جد الرسول ( لله ) 


د ی 


عبدالله بو طالب 


x 


العباس» عم الرسول( مل ) 


عبدالله 


| ا | 
علي 


الحسن 


سبقت غضبي "وقال محمد ( يله ) عن نفسه 'إني 
لم أبعث لعّانا ولا طعانا وما بعشت رحمة وهداية 
i‏ 

إن جميع ما ذكرنا من حقائق السنة تلور 
القيم التصلة بفلسفة الأخلاق الإسلامية على 


اوی ای و ی ا ا 


الفترة المكية .لكن فلسفة الإسلام الاجتماعية 
الخارجية لم تظهر إلا بعد الهجرة إلى المدينة وتكوين 
EAN lL a‏ 
الأمة موجودة "بشكل كامن" . لذا كان الالففات 
إلى العالم الحارجي أول ما اهتم به الرسول ر عله ) 


بعد الهجرة» بعد أن تمت إقامة النظام الداخلى وتحدد 
ل موقعه : ومن الواضصح 1 أولی I CA,‏ 


الحسين | 


السفاح 


الحارجية الملحة كانت عداوة مكّة املستحكمة إذ 
کان زعماؤها قد قروا اغتيال محمد ر عه ) عشية 
الهجرة. وفي تلك الليلة علم الرسول ( عه ) بخطة 
أهل مكة» فقرر أن يضللهم بجعل ابن عمه علي 
ينام في فراشه ( يه ) تلك اللي وید تر يد تاره 
الأ-خضر .وفي ععمة الليل انسل محمد ( عه ) 
ومعه ابو بكر وخرجا من مکَة. ثم جاء أهل مکة 
واقتحموا الباب ورفعوا الدثار بسيوفهم ليجدوا علا 
مكان الرجل الذي كانوا يطلبوك. 

وفي آناء ذلك كان أغلب المسلمين قد غادروا 
مكة إلى المدينة» تاركين أهلهم وما بملكون .وراح 
الل لے اش الین وف ارون 
ممتلكاتهم . وكان اللسلمون المهاجرون من مكة في 


ك ١‏ : خلفا۔ے 


العباس 


ا م 
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EAE 


2 - المهتدي 


AV .—A14/_AY oY o1 


E E E SEE 


pATY—ATIZATEA-TEY 


حال من الفقر شديد» فاضطروا للاعتماد على كرم 
مضيفيهم . وكان من الطبيعي للمسلمين آن يفكروا 
بطريقة للرد على أهل مكة. وکانت قوافل المگیین نم 
ا ا و ا 
السلمون أن ينالوا منها ما يستطيعون فتحمز المگيون 
للحرب . وكان من نتيجة ذلك أن انحر المسلمون إلى 
أول مواجهة عسكرية مع أعدائهم. فخرج ثلاثمغة 


۳- المعتر 
AATA-—ATIZATo 1-o‏ 


دا العتهد 
AAA YAY . /ZAYVA—Y o۷‏ 


الاش 
۹ - .۹ هھ / AY‏ ۲ 


من السلمين بقيادة الرسول ر تيه ) لمفابلة جيش 
المكيين الذي زاد عن ألف رجل» وذلك في موقعة 
بدر. وكان كلا الطرفين يرى أن تلك المواجهة 
ستكون حاسمة إلى الأبد. وإذ کان اللکیون پعدون 
صفوة رجالهم للمعركة راح الرسول ( ته ) يرفع 
معدويات أصحابه إلى أعلى درجة ممكنة. ثم رفح 
يديه بالدعاء إلى الله قاقلا "اللهم هذه قريش قد 


ل ب 


SI 1¥‏ ۸- المقتدر ۹- القاهر 
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٥۵‏ الظطاهر 


ح١‎ ۳ ۷ \Yo/aoY 1-o : 


YT LAY 


1 
YETA aE 


TY‏ المستعحصم 


p\YToA\YEY alo. 


اقات ا دا ادك وة رسوا 
اللهم فنصرك الذي وعدتني. اللهم أحنهم الغداة. 
اللهم إن تَهلّك هذه e‏ 
E‏ إلى المسلمين قاثلا إن الله : 
A SRS a E‏ 
القادمة فإنه سيدخل الجنة ويكتب له الخلود"'' . 
وكانت خطة الرسول الحربية موضع جدل بين 
أصحابه ( ميه ) بعدما قال لهم إن القضية إلهية بيد 
أن الخطة بشرية . وتشاور المسلمون فيما بينهم وقرروا 
نشر قواتهم بطريقة مختلفة .واستعرت الحرب عصرا 
وكانت الجخسائر جسيمة في كلا الجانبين» وبرز 
اللسلمون منتصرين .والواقع أن ما أبداه السلمون من 
طاقة خارقة عجيبة هو الذي جعلهم يقاتالون ببسالة 
وينتصرون على أعدائهم على الرغم من هول 
أعدادهم وعددهم . لكن المسلمين شعروا بالإرهاق 
ولم يستطيعوا متابعة نصرهم بملاحقة المكيين. 
فعادوا إلى المدينة راضين بانتصارهم في معركة إن لم 
يكن في حرب . وبعد سنة» عاد المكّيون لمواجهة 
أخرى» جرت خارج المدينة عند سفح جبل أحد. 
وهناك خسرالمسلمون المعركة ولكنهم أوقعوا خساثر 
كبيرة بين المكيين» الذين لم يستطيعوا متابعة 
انتصارهم واحتلال المدينة .لقد أصاب المكيين اليأس 
ولكنهم تعلموا من أخطائهم وقرروا القيام بمحاولة 
أخيرة ضد محمد وحركته .فجمعوا هذه المرة جميع 
العرب تقريبأ وتوجَهوا إلى أبواب المدينة للقضاء على 
الدولة الإسلامية والتخلص من محمد ( عله ) 
ومضايقاته إلى الأبد. ولم يكن في طوق المسلمين 
مواجهة تلك الأعداد الهائلة فاضطرواللبقاء 
داخل المدينة. وكان عليهم أن يسارعوافي 
الدفاع عن جانب ضعيفق من المدينة بحفر 


الحندق*'. وكيان من حسن حظ المسلمين أنهم 
لم يضطروا للقتال . فقد هبت عاصفة هوجاء على 
المنطقة» لم تر على المسلمين لأنهم كانوا داخل 
بيوتهم وتحصيناتهم؛ لكنها شتتت شمل أعدائهم 
الذين كانواقد نصبوا خيامهم على امتداد انحناءة 
إلى الجنوب من المدينة في وسط مسار العاصفة تماما. 
فاقتلعت العاصفة خيامهم وفرقت جموعهم 
وأهلكت أغلبهم ودمرت تجهيزاتهم .ما الذين 
استطاعوا الهرب فقد نوا بأنفسهم» وهكذا انهارت 
ES‏ 

کان دمس تور الد وله الوسلامي (ميشاق 
SE OC EO‏ 
الدولة .وقد منح مجلس الأحبار سلطة الفصل في 
جميع الأمور اليهردية وتسويتها . وکانت هذه أول 
مرة تعترف فيها أية دولة بشرعية الوجود الجماعي 
لليهود وبالقوائين التوارتية منذ هزيمتهم وتفرقهم 
على أيدي الرومان . ومع ذلك كان ولاء اليهود 
للدولة الإسلامية في تذبذب . وقد حذرهم الرسول 
( لله ) أول الأمرء ثم نفى قسما منهم» وبعد ذلك 
نفى آخرين وصادر نمتلكاتهم . وفي معركة الخددق 
عادوا للقيام بدور خيائي؛ لکن دورهم أخفق بانهيار 
العدو الذي شتتته العاصفة .وهنا اضطر الرسول 
عه ) إلى قل عدد منهم وطرد الباقين خارج 
الدينة . واستمر اليهود من منفاهم في خيبر في 
التآمر على الدولة الإإسلامية . ورور الزمن دعا الأمر 
إلى شن حملة لطردهم ونفيهم خارج شبه الجزيرة 
العربية كلها . ولم يكن حالهم أحسن من ذلك 
تحت حكم بيزنطة المسيحية . ولكن بعد أن فتحصت 
الجيوش الإسلامية أراضي الهلال الخصيب أعيد لهم 
E E‏ 
ماضي علاقاتهم مع المسلمين في شبه الجزيرة العربية. 


وبعد بضعة أشهر من معركة الخندق» قرر 
الرسول ( عه ) أن يؤدي فريضة الحج مع صحابته 
الكرام. فدعا ( ييه ) جميع القبائل العربية 
کی وا ا 
التراث الإبراهيمي من جهة» وتفنيدا لادعاء آهل مك 
ا و 
بلوغ مشارف مكّة خرج الكيون بأسلحتهم للدفاع 
عن مدينتهم ضد ما حسبوه غزوة من المسلمين. وقد 
سبق للرسول ( عله ) ن أعلن عن الهدف الديني من 
تلك الرحلة» لكن المكيرن كانوا في شك من ذلك .ٳذ 
كانوا يخشون أن يستولي المسلمون على المدينة إن 
هم دخلوها . لذلك قضرا الأ يدخل مدينتهم أحد 
من المسلمين وألا يكون ثمة حج . وقد دعا الأمر إلى 
إجراء مفاوضة بين الطرفين توصلا بعدها إلى اتفاق 
عرف باسم "صلح الحديبية" . 


وكانت شروط العاهدة تدطوي على شىء من 


حكومة بروناي] 


۶ ور 


الإهانة للمسلمين . فأولا منع المسلمون من أداء 
فريضة الحج تلك السنة وكأان بوسعهم أن يعودوا في 
السنة التالية على أن يكونوا مجردين من أسلحتهم 
ا یمو ا كرحو ف ابا واا ا الى 
بهم أي مكي وجب إعادته إلى مكة» وإذا التجا أي 
مسلم إلى مة وجب الا يعاد إلى المدينة . وثالتاء إذا 
كان العرب من خارج مكَة يريدون الانضمام إليها 
وجب أن يتاح لهم ذلك» وإذا أرادوا الانضمام إلى 
کک کان داك ایا :ورای جب 
أل يقوم أحد الطرفين بمهاجمة الاخرلمدةعشر 
سنوات لاحقة . وقد وافق الرسول ( يه ) على تلك 
الشروط. فقد رأى ر( يله ) أن الإسلام مسالة قناعة 
شخصية وإيمان» لذا فإن المكي الذي اعتنق الإسلام 
لن يرتد عنه لو اضطر إلى البقاء في مكّة؛ كما أن 
وجود المسلم المرتد في المدينة سيكون عدي الفائدة 
بل قد يجلب الأذى. وكان ( عه ) يدرك كذلك 
أن الغبائل كيانات قانمة بذاتها :فان رادت تلاك 
القبائل الانضمام إلى مكة فلن بمنعها أحد بالقوة؛ 
لكن إمكان إقناعها بالانضمام إلى صفوف الإسلام 
قد يكون ذا فائدة حقة . أما مسالة السلام لعشر 
سنوات فقد وجد فيها الرسول ( تله ) مكسبا 
هالا لأن السلام هو ما كان مطلوبا بالضبط لتبليغ 
رال الام إلى باود الريب ميغ .و كلك ران 
( عه ) على تأاجيل الحج سنة واحدة لخرض القيام 
بعدها بحجَّة هادئة يجتمع فيها العرب جميعا 
ويستمعون إلى رسالة الإإسلام بشكل مباشر. من 
أجل ذلك كله وافق الرسول ( ميه ) على توقيع 
العاهدة . لكن كبار الصحابة لم يرتاحوا للأمر» إذ 
وجدوا في المعاهدة جميعها إهانة تستوجب الرد 
العنيف . ولاح خطرالانقسام والتمرد بين صفوف 
المسلمين . ثم إن ما سبق معرفته من خيانة أهل مكة 


جر ا ا رالمان دا 
الكيون عشمان بن عقّان مندوب المسلمين» فرت 
الإشاعة بأنهم قد قتلوه .ماذا لو أخذ المسلمون الآن 
على حين غرة واستدرجهم المكيون إلى معركة هي 
في صالحهم من حيث الزمان والمكان والظروف 
ی ا ي 
في معاهدة سلام ؟ 

وإذ كان المندوبون من كلا الطرفين في انتظار» 
جمع الرسول ( عه ) أقرب صحابته إليه تحت شجرة 
وراح يقب معهم الأمر على وجوهه .فطلب إليهم أن 
يثقوا بالله وبرسوله وبالسلام .وطلب إليهم كذلك أن 
بستعدوا للقتال حتی آخر رجل إذا خانهم المکیون. 
وأخيرا فرض محمد ( لله ) سلطته نبيا وذگرهم 
بعهدهم له ن يطيعوه في کل شيء» ما في ذلك بذل 
أرواحهم فداء . وكما كان الأمرفي جميع الأزمات 
O E‏ 
عمر بن الخطاب ألا ينقض العهد الذي قطعه على 
نفسه أول مرة يوم دخل في صفوف الإسلام . وهكذا 
جدد عمر عهده بالطاعة وتبعه بقية الصحابة الكرام. 
وبعد أن أعاد الوحدة إلى معسكره بهمذاالعهمد 
ال ا د E E EEE‏ 
ی 
أهل مكة. وعاد المندوبون بسلام إلى مواقعهم وشرع 
السلمون في رحلة الرجوع إلى المدينة. 

وفي طريق عودتهم نرلت سورة الفتح وأولها : 
ل إنا فتحنا لك فتحا مبيناء > ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر ويعم نعمته عليك ويهديك 
صراطا مستقيماً ې )٩(‏ و ھاو 
نبقى من شك في أذهان المسلمين حول قيمة صلح 
الحديبية ءوقد برهنت السنوات اللاحقة أن المسلمين 
کانوا علی صواب. 


وللمرة الأولى تبدلت نظرة المكيين إلى الإسلام 
ورسوله وأمته» بوصفها دولة ذات سيادة» لا نكرات 
خارجين على قبيلة قريش» بل على أنهم أندادٌ لمم 
منزلة وشرعية وحقوق وكيان سياسي لا يقل أهمية 
a‏ 
المسلمين في الدخول إلى الكعبة» وبحقهم في أداء 
فريضة الحج والعبادة في البيت الحرام بمكّة. وثالغا 
أتاح الاتفاق محمد ر( عله ) أن يرسل دعاته إلى قبائل 
العرب دون خوف على حياتهم . وخلال سنتين من 
الدعوة الإسلامية في بلاد العرب» بعد صلح 
الحديبية» دخل في الإسلام خلق كثير. ولا دعا 
محمد او ل خف غل م عدا 
خرج المكيون على صلح الحديبية» كانت أعداد من 
لبى النداء من الضخخامة ببحيث تم دخول مكّة دون 
قتال . وكان من شأن السلام الذي أحله صلح 
الحديبية أن أتاح محمد ( عله من الاطمعنان ما 
جعله يبعث برسله إلى خارج بلاد العرب» مثل 
الحبشة ومصر وبيزنطة وبلاد فارس وإلى القبائل فى 
أطراف شبه ال جزيرة العربية lS‏ 
أمكن فتح مكَّة بهذه السرعة» وما حدث ذلك دون 
سفك دماء. 

وبإحلال السلام أتاح صلح السديبية 
للفسلين أن تخرضرا الملا دون أن سجس ا 
Oa NE‏ 
الجدل إلى مسألة فكرية أمام العقل والضمير عند كل 
فرد على حدة .هل الله هو الله آم لا ؟ إذا كان هو 
الال ار الاج ان يكون هو الرب أو الحكّم 
الأوحد؟ آلا يجب أن تكون العبادة والتأليه والطاعة 
والصلاة والإخلاص والإ يمان له دون سواه ؟ وإذا کان 
العدل والرحمة والاعتدال من الفضائل» أفلا يجب 
أن تكون من أوامر الله فتطاع في جميع الظروف ؟ 


وإِذا كانت البلاغة الأدبية أنبل القيم وأعظطمها 
أفليس القرآن من الرفعة بحيث يجب أن e‏ 
ا ا ی و کن 
هذا المنطق الهادئ من إقناع عرب شبه الجزيرة» كما 
قنع الاين الذين عر ول لك 
وتوسعت ضفرف "الأمة " بالمسلمين ا ل جدد كل ير 
وسرعان ما غدا الإسلام الصوت الأعلى في أغلب 
بلاد العرب. 

e O OE 
الإسلام وهرب إلى المدينة . وطلب أهل مكّة تسليمه‎ 
إليهم حسب شروط المعاهدة. فاستدعى الرسول‎ 
له ) أبا بصير وقال له "يا با بصيرء إِنّا قد أعطينا‎ ( 
هؤلاء القوم ماقد علمت . ولا يصلح لنافي ديننا‎ 
الار وا اعا ا م ن‎ 
" الستضعفين فُرجاً ومخرجا . فانطلق إلى قومك‎ 
فاستسلم أبو بصير إلى المندوب المكّي وغادر المدينة.‎ 
وفي الطريق إلى مكَة تصارع أبو بصير مح آسره وانتزع‎ 
سيفه وقتله وهرب . ثم تزايد عدد المكيين الذين‎ 
اعتنقوا اللإسلام . وما أن بقاءهم في مكّة کان يعرض‎ 
حياتهم إلى الخطرء فقد كانوا يهربون إلى الصحراء‎ 
ويتربصون بفرافل التجارة المكّية . وبذلك الحقوا‎ 
E 
فاضطروا للتوسّل إلى الرسول ر( ميه ) ليغيرمن‎ 
شروط المعاهدة بحيث يصبح من اعتنق الإسلام من‎ 
الكيين تحت مسؤولية محمد ( َه ) فيحتويهم‎ 
ومن المفارقة أن جد ذلك‎ . 
ا ا اي حي امارد ا‎ 
ی و ا‎ 
E eR OA A EN 
المندوب الذي أملى ذلك الشرط» ليتوسط في إبطاله.‎ 

وبحلول موسم الحج التالي» دعا محمد 


حسب شرو ط امعاهدة 


( تيه ) جميع المسلمين لأداء فريضة الحج معه. 
واستجاب الألوف للنداء وجهزوا أنفسهم للمسير 
وراح محمد ( عه ) يعلمهم ماذا يرتدون للحج 
وكيف يؤدون الشعائر وماذا يقولون ويفعلون. وكان 
مسيرهم ودخولهم إلى مكة بكسوة الإحرام» المكونة 
من قطعتين من القماش الأبيض غير مخيطتون» وهم 
a E A a os‏ 
a E‏ 
ولد ذلك احتراماً عميقا لهم وإجلالا لاإسلام» دینهم 
الجديد. وقد أخلى المكيون مدينتهم واتخذوا مواقع 
لهم على الجبل المطل على المكان المقدس. وإذ كان 
اللسلمون يطوفون بالكعبةء كان محمد ( عله ) 
يعلمهم أن يرددوا: "الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» 
E‏ ا 
UE E Ss a‏ 
إلا الله وحداه» صدق وعده» ونصر عبده» وأعز 
جد وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد 
إلا إيّاه مخلصين له الدين ولو كره المشركون . 

و هذا الاعتراف با مان ا قدر ما 
ا SOE EEE EES‏ 
الرعب في قلب العدو من دون التلويح بالسلاح» 
وكان إلى ذلك يدفع القلوب للاتفاق معه بسبب 
تلك الصراحة والتصميم الراسخ على عبادة الله 
لاحك ونسبت تر كيده و تقار بان الله سيكب 
النصر الأ خير للإسلام .وإلى جانب ذلك» فإن شعاثر 
ا ا کات و ا ر ای ا ی 
للكعبة ومكّة وتراثها الإبراهيمي . وكان من شأن 
ذلك كله أن جعل الإسلام أمرا لا يقاوم» على الأقل 
RE CET ES‏ 
وعمرو بن العاص اللذين هجرا أصحابهما من أهل 
مكّة وأسرعا لإعلان إسلامهماأمام الجميع 


فاستقبلهماالرسول ( يله ) بحفاوة ودعاهما 
للانضمام إلى أداء فريضة الحج. 

وبعد بضعة أشهر من هذه الحجة» اععدت 
قبيلة من حلاف مكة على قبيلة من أحلاف المدينة. 
فطلب المسلمون من المكيين أن يقوموا بمسؤوليتهم 
حسب شروط معاهدة الحديبية» لکن المځیین رفضرا 
ذلك . فعقد المسلمون أمرهم واستعدوا للقتال. وفي 
غضون أيام تجمع عند أبوب مكّة أكشثر من عشرة 
لاف فارس وخلفهم ألوف كثيرة على ظهور الإبل أو 
من المشاة» مستعدين لبذل أرواحهم تلبية لأوامر 
الرسول( تله ) » فاستسلم اللكبون لدى رؤية تلك 
الجموع» ودخل الرسول ( عه ) إلى مكة وتوجّه إلى 
اا وهدم الأصنام بيديه الكريمتين وأزال 
الأنقاض من المكان المقدس وطهر الكعبة وأعاد 
تخصيصهالله الأوحد» رب العالمين وخالق كل 
شيء. وکان في ناء سعيه هذا تلو [ وقل جاء 
احق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقا ي" . 
وکان زعماء مکّة واقغین یراقبون ویرتعدون فَرَقَا على 
حياتهم .ئم دعاهم الرسول ( عه ) إليه ليستمعوا 
إلى حكمه .فتقدمواإليه وركعوا أمامه. فقال لهم 
الرسول ( عله ) : "اذهبوا فانتم الطلقاء"» مشيراً إلى 
e DR‏ 
شان هذه الشهامة من جانب محمد ( ع غه ) في 
ساعة انتصاره الأعظم أن بددت لوا ف 
مقاومة في قلوب المکيين. فاقبل زعماؤهم ولا ثہ 
تبعهم الاخرون وأعلنوا دخولهم في الإسلام. 
وأصبحت مكة مدينة إسلامية؛ وأصبح بيتها الحرام 
أقدس محجة لاإسلام» وصار أهلها ول المدافعين عن 
الأب 

وأخيراً فان السنة هي بلورة مغزى الإسلام 
للنظام والعلاقات الدولية . لقد اعترف مياق المدينة 


SEE‏ وأعطاهم ذاتية دستورية لعنظيم أمور 
حياتهم حسب تعليمات التوراة» وحسبما فسرتها 
مجالسهم القضائية ومؤسساتهم. ولم يتغْيّر ذلك 
الامتياز الدستوري عندما قام بعض اليهود بأعمال 
خيانية ضد الدولة الإسلامية» لأن الإسلام لا يؤمن 
بنظرية الخطيعة نيابة عن الغير. فاعمال الخيائة هي 
اعمال من ارتكبوها ولا تؤخذ ذريتهم بجريرتها. 
وقد استنبط الرسول غ الأمعياز الداسخرري 
نة ليطبق على السيحيين في نجران ٠‏ فقد رسال 
روند إلى دة رن اسنات رل 
وضعهم ويستفسرون عن الإسلام» فاستقبل 
الرسول ( عه ) وفد المسيحيين وعرض عليهم 
الإسلام . وقد دخل بعضهم في الإسلام وانضم إلى 
صفوف 'أمة "الإسلام. أماالذين لم يعتنقوا 
الإسلام فقد أقامهم الرسول( عله ) " أمْة "أخرى 
داخل الدولة الإسلامية» وحسب دستورها. ثم أعاد 
الرسول( يه ) ذلك الوفد إلى أهليهم» يحرسهم من 
a‏ عبيدة الذي 
عيّنه الرسول ( تله ) مثلا للدولة بين تلك الوفود. 
لقد كانت الدولة الإسلامية» إذن» بتخطيط 
وتدفيذ من الرسول نفسه ( لله ) نظام متعدد 
الآديان» جمع المسلمين واليهود والملسيحيين تحت 
ظلال السلام والشرعية .ولم تكن هذه التعددية 
مسالة مجاملة بل كانت مسألة دستورية؛ كمالم 
تكن مسألة تسامح بشأن عادات الاخرين وطعامهم 
ولباسهم وموسيقاهم» بل مجموعة كاملة من 
القرانين التي تحكم حياة جماعة دينية غير مسلمة. 
وتعددية الدهلة الإسلامية هي تعددية القوانين» وهو 
دال لم يسمع به من قبل في تاري يخ الجنس 
البشري .وكانت الدولة الإسلامية في المدينة هي 
العالم الأصغر للنظام العالي المرتقب .وقد كرر 


۴۳ 


الصححابة الكرام عملية إدخال مسيحيي کان ي 
ظلال الدستور مع الزرادشتيين الفرس» وكررهامن 
جاء بعدهم مع الهندوس والبوذيرن وجميع الد يانات 
الأ-خرى. 

وبعد إحلال السلام مع مكةء أرسل محمد 
( عه ) مبعوئين إلى الملوك حول بلاد العرب يدعرهم 
إلى الإسلام . فإذا لم يقبلوا التحول إلى الإسلام بعد 
سماعهم ما تعرضه الوفود» كانوا يدعو إلى 
الانضمام إلى "السلام الإسلامي"» وهو نظام السلام 
الدولى الذي يكفل للأفكار حرية الحركة وللناس 
a O‏ 
مۇسساتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والغقافية بل العسكرية دون أن يمسهااحد .كانت 
الدولة الإسلامية تبحث عن فرصة لعرض الإسلام 
على جميع البشرفي كل مكان وتحترم قرارانهم 
الشبخصية بالقبول أو الرفض . ولم تكن دولة الإسلام 
نريد إإخضاع الأخرين أو استغلالهم بأي شكل من 
الأشكال؛ كمالم تكن الدولة تبحث عن مصالحها 
الخاصة بل عن مصالح الآخرين بوصفهم بشرا مثلهم» 
خلقهم الله كما خلقهم» ومن حقهم أن پستمعوا 
إلى الوحي يبلغ إليهم . وكانت مهمة الدولة 
الإسلامية تقتصر على تبليغ تلك الرسالة من الله .أما 
قرار قبولها أو رفضها فهو يعود لاإنسان بشكل مطلق 
ا کا ذکر الله (۹۸ - سورة الکهف :۲۹) 
ولكن ليس لاية قوة أو مؤسسة أو عرف أن تمع البشر 
من التامل في الدعوة الإلهية .فإن ذلك يفترض عدم 
قدرة البشر على الحكم بأنفسهم» وهو قول غير 
صحيح ومهین» كما أنه نوع من التسلط الروحي 
لے الا رین 

لذلك أوصى الرسول ( عله ) مبعوثيه أن 
يلغوا الملوك والرژساء أن کل حاکم يجب أن يتحمل 
مسؤولية ما يعود بالفير على الناحية الروحية عند 


رعيته. وقد أجاب بکلمات طيّبة کل من إمبراطور 
بيزنطة وحاكم مصر ونجاشي الحبشة. لكن 
الإمپراطور الفارسي ورؤساء الدول التابعة في شمال 
بلاد العرب رفضواالدعوة بازدراء وتحد . ما 
حاكموذات الطلح »> وهي من توابع بيزنطة» فقد قتل 
جميع الصحابة الخمسة عشر الذين أرسلهم اللبي 
( تله ) العرض الإسلام على ذلك الحاكم وشعبه. 
وقام حاکم «بصرى > وهو تابع آخر من أتباع بيزنطة» 
بقتل امبعوث السلم لدى سماعه يعرض رسالته. 
ويروي بعض المؤرخين المسلمين أن الومپراطور 
رهیراکلیوس) نفسه قد أصدر الأوامر إلى حکام 
الأقاليم ليبدأوا القعال )۲١(‏ . وكان هذاالرد من 
بيرنطة وأتباعها قد دفع بالمسلمين إلى السعي 
الع لت غل ما بع ت اال ا يد موك ادى 
دي هؤلاء الحكام وأتباعهم وماارتكبوامن 
حماقاث إلى وضعهم أمام ثلاثة خيارات عندما 
اجتمعت جيوش المسلمين عند أسوارهم : فإما 
الدخول فى الإسلام؛ وإما الدخول في نظام الإسلام 
العالي حيث يصبحون من مكونات "الأمة"» لهم 
حرية نمارسة دينهم وضمانة حقوقهم الفردية 
والجماعية؛ وإما القتال .ما المسلمون أنفسهم» فقد 
مل روحهم المعنوية عبد الله بن أبي رواحة» من 
صححابة الرسول ( مه ) وكان على رأس جيش 
السلمين في «معان» إلى الجنوب من البحر اميت . 
sy Oe‏ 
والله إن التي تكرهون للتي خرجنم تطابون الشهادة. 
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة . ومانقاتلهم 
إل بهذا الدين الذي أكرمبا الله به . فانطلقوا فإنما 
هي إحدى المسنيين : إما ظهور وإما ا 
وكانت مثل تلك الروح المعنوية قد حركت المسلمين 
في مواجهة الإمبراطورية الفارسية . وكان القائد 
الفارسي يكاد يختنق تحت مايلفه من أردية 


مزر كشة مذهبة وهو يخاطب القائد المسلم المتسربل 
برداء الصحراء المألوف :"ما الذي جاء بك إلى هنا 
لقتالنا ؟ "فأجابه القائد المسلم :"الله ابتعثنا والله 
جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة 
الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها» ومن جور الا ديان 
إلى عدل الإسلام . 

وفي السنة العاشرة للهجرة ( ۳۲٦م‏ ) سار 
الرسول ( عه ) باكشر من مغة الف مسلم من المدينة 
ال فک ل داي فريضة احج ۰ وقد جاوٽت هذه الجموع 
من الناس من جميع أنحاء شبه ال جزيرة لمرافقة الرسول 
( ع ) في هذه الحجة. وقد التحق بهذا الم وكب 
ألوف آخرون على الطريق كما توجه آخرون إلى مكة 
ا وو او ا ال ال چ 
SS O‏ 
الرسالة التي حمّلها الله له. واعتلى الرسول ر( عله ) 
ظهر ناقته وإلى جواره ربيع بن أمية على ظهر بعيره 
"ايها الناس» اسمعروا قولي» فإني لا أدري لعلي لا 
ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا؛ أيها 
تلقوا ربكم» كحرمة يومكم هذا» وكحرمة شهركم 
هذا وإنكم ستلقون ربکم» فیسالکم عن اعمالکم» 
وقد بڵْخت» فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من 
ائتمنه عليهاء ون کل ربا موضوع» ولکن لکم روس 
أموالکم» لا تظلمون ولا تظلمون . قضى الله أنه لا 
رباء» وإن ربا عباس بن عبدالمطلب موضوع كله 
[وکان محمد ( یه ) وریناله] وان کل دم کان في 
الحاهلية موضوع»› ...٠مابعل‏ آيها الناس» فإن 
الشيطان قد يعس من أن يعبد بارضكم هذه أبداء 
ولكنه إن يطعم فيسما سوى ذلك فقد رضى به نما 
تحقرون من أعمالکم» فاحذروه على دينكم .... 
أما بعد يها الناس» فإن لكم على نسائكم حقا ولهن 


الصررة ١۲-۲‏ درسة (إلچه مناره ) قونية» تركسيا» 
ر هن ن الفا الر ك وا د 


٠ 


سي] 


ا ا 
ا کو لکن ا فن ی واک ا 
أخذتموهن بأمانة الله ...» وقد ترکت فیکم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبداء أمرا بينناء كتاب الله 
E 7.‏ 
وسنه لبية .. 1 
وبعد واحد وثمانين يوما على إلقاء هذه 
٤‏ و اا fn Rh N‏ 
ا لخطبة توفي الرسول ( عه ) . فقد مرض عشرة آيام 
وکان يعاني من حمی شديدة . وقبل دفنه ( اه ) 
اجتمع الصحابة الكرام لينظروا فيما سيؤول إليه 
أمرهم بعد وفاة الرسولر( عه ) . وقد كانت وفاته 
( غه ) ضربة عنيفة أفقد ت بعضهم صرابه . وقد 
استجابوا وهم تحت وطأة الحزن إلى نداء عمر فى 
ذلك الاجتماع أن محمدألم يمت» وان الله قد رفعه 
إلى السماء كمارفع عيسى من قبل» وأنه ما زال 
حيا . وقد وصل أبو بكر متاخرا إلى ذلك الاجتماع 
بكر و حاطب الم فاد اها الا م کان 


ا و ا ات .ومن کان يعد 
الله فإن الله حي لا يموت . فقد قال الله في كتابه 
ر : # وما محمد إلآ رسول قد خلت من قبله 
الرسل» أفعن مات أو قعل انقلبتم على أعقابكيء 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيعا 
وسیجزې الله الشاکرین 4 ( ۳- آل عمران )٠٤٤١-‏ 
وكانت تلك آخر مرة سمع بها العالم الإسلامي أية 
محاولة لتأليه محمد أو لتدسب إليه أية صفات تفوق 
الطبيعة وتخص الله وحده. 

وقبل هذه e‏ 
مرم القبطية» حزن محمد ( عا اوا ) ت دا 


وو کن ل مر لارو د کر فد کان راھ ل 
املا كبيرا للرسول ( تله ) وقد عبر عن ذلك 
باختيار ذلك الاسم من السلف الصالح . وعندما 
توفي الطفل وهو ابن بضعة أشهر أصابت الرسول 
( نيه ) كآبة شديدة . وفي تلك اللحظة قال أحد 
الصحابة إن الطفل لم بمت» وأن الله قد اختاره إلى 
جواره لیعیش معه. E‏ إلى الطفل 
البت وهو يحمله بين ذراعيه وقال : "يا ابراهيم إنّا 
لن تُخني عنك من الله شيغا ET‏ 
عزونون ...ون الشمس والقمر آیتان من آیات الله 
روا ل تکار ت اعد و ا 
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لم يقتصر جوهر الإسلام على الشكل الذي ورد 
في كلمات القرآن الكرم - ليتناوله الفهم» بوصفه 
اا ی ا ا اور ك 
کی ان اک و ا 
کما تبدی جوهر الإسلام فى الأركان والمۇؤسسات 
الاجشماعية الراسخة التي أقامها الرسول الكرم 
واستمر وجودها من بعده إلى الوقت الحاضر. وقد 
أراد الرسلام أن يطاع ویصان إلى الأہد بما يتناسب مح 
دعواه أنه آخر وحی يوحى . لذا فإن الشريعة قد 
ا و ا ار کا و ا ات ت ا 
إلى حمايتها وتنظيم عملها. وتشمل أركان الإسلام 
ومژسساته أغلب أنشطة الحياة - من شخصية 
وأسرية وجماعية ودولية. وهي بهذا المعنى تشمل 
حياة السلمين وغير المسلمين كذلك . وحيث یرتہط 


الشهاده 


الشهادة ترديد جاد مهيب لعبارة «لاإله إلا 
ار ا ا 
وحدها أو قد تسبقها عبارة « أشهد أن». وهذه أول 
كلمات يسمعها الطفل املسلم عند ولادته» إذ ينطق 
بها والداه أو من يحض ر الولادة؛ وهي آخر كلمات 


يسمعها عندما تحضره الوفاة. ويردد المحتضر هذه 
العبارة بنفسه إذا استطاع» وإلا كان على من حوله أن 
برد وها له وعدا الد فن بان الت أن الل رة واه 
کا ی و ا و ا 
حياة المسلم وتنتهي بالشهادة. 

وبين الولادة والموت يردد المسلم الشهادة مرّات لا 
ا 
رسمية وعلنية. ففي امحاكم» وقبل الإدلاء بشهادة 
الشهود» ينطق الشخص المعني بالشهادة إعلانا عن 
اا ا و قات ا رمن د ن 
الشريعة تعتبر الشهادة دليلا على أن الشخص يدين 
بالإسلام. وليس في الإسلام « طقوس انتماء» لأنه 
ليس دين أسرار مقدسة . والمطلب الوحيد هو الرقرار 
ا جاد با لخضوع مجوهر العقيدة» الصادر عن امرئ واع 
ا 
أخرى للنطق بالشهادة» هي مناسبات شخصية 
وخاصة. وتنص شعائر الإسلام على أن تكون 
كلمات الشهادة أول ما ينطق به المسلم عندما 
يصحو من نومه صباحا وآخر ما ينطق به قبل أن 
لد إل النر نة الاتعها من الرض ةا 
ای کک ی و ا 
في الصلاة. فالمسلم الذي يؤدي فرائثض الصلاة 
الخحمس ينطق بالشهادة أربع عشرة مرة في اليوم. 
رى الام ن ا اة با ارج دوه 
الشعائر» كلما دعت الحاجة إلى ذلك» فقد تفتتح 


NOL. 
BA 


ا E ER he‏ 
الصورة 2Y‏ التعليم الديني لأطفال السلمين في تورونتو - 


a Ne Sg CE 
وال ادات ما لو ار تیر عن‎ 
الدهشة أو العجب أو الحيرة أو للتوكيد . وفي ذهن‎ 
السلم تكون حالات الوعي الصافية جميعها مرتبطة‎ 
بحضور الله ووعي المرء به» لذا تكون مصاحبة‎ 
ا د‎ 
ازل‎ a e EEE 

وتفيد الشهادة توكيد الوجود الإلهي 
ووحدانیته» وسموه وکماله» وحضوره وقربه . وقيمة 
الشهادة والتو-حيد سواءِء ٳذ هي تو كيد له. ویشمل 
معناها كذلك توكيد نبوة محمد ( يه ) ومن ثم 
ل ا ا 
وا ی ا رر 
في الإسلام ( فعل إبمان » داه بل هو إعلان عن 
«أمر واقع » عقلي - معرفي وحدسي - عاطفي» أي 
e E‏ 
NEO oy O)‏ 
بطرق مختلفة - حسية» نجريبية» عقلانية» بدهية»› 
عاطفية أو حدسية» حتى يبلغ المرء حالة من الوثوق 
الكامل هي «اليقين»؛ وتكون الشهادة توكيدا أو 
إعلانا عن بلوغ حالة «اليقين» . 


الصاة 


الصلاة هي أسمى أفعال العبادة في الإسلام. 
ويشار إليها خطأً في الانگايية بكلمة ۲٥۲۵م‏ أي 
الرجاء. فهذه الكلمة تفيد فعل عبادة بمكن أن 
يجري في أي شكل أو هيئة أو لغة أو وضع. ففعل 
الطفل الذي يلتمس الحصول على لعبة هو «رجاءِ» 
مثل فعل التأمل عند القديس الناسك . أما الصلاة 
فعلى النقيض من ذلك» لا بمكن أداؤها إلا في أوقات 
محددة» وطريقة معيدة» وظروف معلومة. وهي 
تؤدى خمس مرات في اليوم؛ في الفجر والطهر 
والعصر والمغرب والعشاء. وفي أوقات غير هذه 
تكون الصلاة فعل تعويض لا يرقى إلى منرلة الصلاة 
الني تؤدى في وقنها الحدد. وقبل الصلاة يجب أن 
جرف الري الذي قزامة عة الروعن ته اتا 
به بغسلل يديه وفمه ومنخریه وآذنیه ووجهه ورأسه 
عاء نظيف؛ ثم غسل الذراعين إلى المرفقين والقدمين 
إلى الكاحلين؛ ثم النطق بالشهادة. ومن دون الوضوء 
لا تص ال ا ولي ال دا اة 
الغر ةد ودا ل ا نة رى دت مرها 
اا وت رجا ودا و کن اا ی 
عدد من الركعات» هي اثنتان في صلاة الفجر» وأربع 
في كل من صلاة الطهر والعصر والعشاءء وثلاث في 
صلاة المغرب . وننكون الركعة من الركوع والسجود 
yl N a N‏ 
صلاة واحدة في الأسبوع هي صلاة الجمعة» يجب 
أن تؤدى جماعة. وبالنسبة لعابر السبيل أو امسافر 
تكرت صالاة الحماعة مستخبة لكنها غير إلزامية : وإذا 
اجشمع اثنان من المصلين أو أكثر صحت صلاة 


الجماعة. ويجب أن يكون لكل صلاة جماعة إمام 
تتبع الجماعة حركاته دون استثناء. ويجب أن تقض 
الجماعة خلف الإمام في قرف مسحفيمة قدا 
E‏ 
E a e‏ 
ما لم يفقد المصلي وعيه أو ينقض وضوؤه. والصلاة 
هذا الشكل الحدد الخصص وحده 
كما عينه الوحي الذي نزل على الرسول محمد 
( يه ). وكل تغيير في هذا الشكل يبطل الصلاة. 

والصلاة بهذا الشكل امحدد في الإسلام نظام 
مفروض على جميع المسلمين. وأراد الإسلام بفرضه 
على العباد أن يدرب المؤمنين ويبقيهم على وعي 
دائم بوجود الله. والصلاة تحدد المواقيت وتعود 


e 


9 


A 
الوضوء بالماء النقي تكون الصلاة بمشابة إنعاش‎ 
وتطهير؛ ومن خلال تناوب القيام والركوع والسجود‎ 
والقعود تكون مثابة تمرين للجسد. وتجلب الصلاة‎ 
رضا النفس وهدوء المشاعر. فإراحة الذهن من‎ 
المتاعب اليومية» وتركيزه على الله وحضوره وإرادته‎ 
فيه ارتقاء بالنفس إلى المقام الكامل الشامل. وبعد‎ 
القيام بهذا العمل» يعود المصلي أكثر استعدادا من‎ 
ذي قبل لمواجهة الحياة ومشكلاتها. ومحتوى‎ 
الصلاة والأفكار التي تعرضها على الذهن» من‎ 
خلال تادية الشعائر» تقوّي النفس في عزمها على‎ 

إرادة الخير وفعله» وتّجنب الشرء وملء العالم ؛ 


دي قيمة. 


الخريطة ۲١‏ / أ - الإسلام والمسيحية ٤٤١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ 


واي فان ص ا اة ت را 
الستقيمة المتراصة» توحي للمسلم بالحفاظ على 
اا و و ا کین 
وتحضه على ذلك . وقد تطلبت الصلاة إقامة المساجد 
في المدن والحواضر الإسلامية. وفي کل حي من 
أحياء المدينة يوجد مسجد يدي فيه القاطنون في 
الجوار صلاة الجماعة . والمألوف أن تقام المساجد على 
مقربة من بعضها بحيث يسهل سماع صوت الإنسان 
فلق السافة وذلك لن مودت هر الذي يدعر 
أهل الحي للاستعداد والتجمع للصلاة خمس مرات 
في اليوم. ولغرض الوصول إلى مدى أبعد» يرفع 
الآذان للصلاة من أعلى نقطة في المكان» ما تطلب 
إضافة المغذنة إلى المسجد. وتدعى المعذنة في 
الانكل دة رة وهو خطا في الترجمة. وخط 
الأفق في أية مدينة إسلامية تزينه «المنائر» بأشكال 
وارتفاعات مختلفة. وفي كل مدينة مسجد جامع» 
e E‏ 
تلك المنطقة. وقد حددت الصلاة شكل العمارة 
الإسلامية وطبيعة المدن الإسلامية أكثر من غيرها من 
الأركان والمؤسسات في الإسلام. 


الصيام 


يفرض الإسلام صيام شهر رمضان» وهو الشهر 
التتاسع من السنة القمرية. وفي كل يوم من الأيام 
التسعة والعشرين أو الثلائين من ذلك الشهر ممتنع 
السلمون عن الطعام والشراب والعدخين والمجامعة من 
ا 
إلى النوم يلزم جادا بالصيام في الوم الغالي 
وبالامتناع التام عن كل ما يغذي الجسد أو برضي 
الشهوة الجنسية . وعدد غروب الشمس ينتهي الصيام 
ويحتفل المسلم بالانتصار على النفس طوال اليوم 


وذلك بجعل وجبة الطعام مناسبة احتفالية لجميع 
الأسرة وللجيران أحيانا. ومن الواضح أن الصيام يغير 
إيقاع الحياة اليومية» فيحفز النشاط في الصباح 
والليل ويخفف منه بعد الظهر. وفي المدن الإسلامية 
بعلن عن اقتراب الفجر وغروب الشمس بقرع الطبول 
وإنشاد التراتيل الدينية وبالاذانء وفي الان الكبة 
والحواضر بهذه a ETE‏ ق 
اليادي ال تة . وفي رمضان تتم تلاوة القرآن جهرا 
في ثلاڻين جزءا كما تؤدى صلاة التراويح بعد 
صلاة العشاء. وخلال إحدى الليالي في النصف 
الثاني من رمضان» التي يسميها القرآن «ليلة القدر» 
وهي الليلة التي نزل فيها أول جزء من القرآن الكريم» 
يتوجه السلمون بابتهالاتهم وصلواتهم إلى الله 
وينذرون حياتهم من جديد لعبادة الله وطاعته بعزم 
وحماس. وفي کل يوم من آيام رمضان يحرص 
السلمون على الإحسان والقيام بصالح الأعمال» 
وتقدم المواساة والسعي في امصالحة لجميع من 
حولهم» إضافة إلى إكرام امحعاج وعابر السبيل 
نهاية الشهر يوزع المسلمون على الفقراء a‏ 
الصدقة يعادل طعام يوم لإنسان بالغ» وذلك عن كل 
فرد من أفراد العائلة. 
E EEE O ET‏ 
الصورة ۲-۷ تشكيل بالط على هيعة زورق. «آمنت بالله 


وملائکتد وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر سخیره وشره 
وبالبعث بعد الموت » [ تصوير ياء الفاروقى | : 


u ووو‎ 


0 
ر 1 و 7 n‏ 


الرحمة والتعاطف . فهر حقا شهر تطهير النفس 
وتجديد الإخلاص للدين؛ وشهر التعاطف مع الفقراء 
واجياع» وهم غالبية ا لجنس البشري . وقبل كل شيء 
غو اة على ال ولاف اف وان 
فن الخ رار اا تاس وا لاحات الم دة و 
أشبعت تلك الغرائز والحاجات في آخر النهار أو في 
الليل أعيد كبحها E‏ 
تكرار يلبي بشكل مثالي متطآبات ضبط النفس 
البشرية والسيطرة على غرائز المرء ورغباته إلى حد 
القرار متى وكيف تتم تلبيتها. ورمضان عند 
HEE‏ وهو شهر فرید 

E E E 
وينتهي الشهر باحتفال العيد» وهو لشهر رمضان‎ 
عقام الإفطار بعد يوم الصيام. ويحتفل بالعيد بصلاة‎ 
: حاص و اها ركان تارك يها ا اة كلها‎ 
و يكون الطقس مناسبا تقام صلاة العيد في‎ 
أرض منبسطة لتضم لوف المصلين الذين يجتمعون»‎ 
وهم بملابسهم الجديدة أو بخير ما عندهم منها»‎ 
E ESE IE 

وبعد صلاة العيد يتبادل المسلمون التهانى 
والأماني الطيبة» ويوزعون الهدايا على لأطفال 
والفقراء ويدعو بعضهم بعضاإلى وجبة طعام 
فخمة. وتستحق زكاة الفطر في وقتها المناسب خر 


الصورة ۳-۷ جزء من 
الشهادة. تشكيل حديث 
للخطاط آضين يرن 
اسطمہول» تر کیا [ تصویر 
لياء الفاروقي]. 


الصورة 4-۷ صااة العيد في تورونتو» کندا [ بترخیص من 


هر وماد لماعك الفقرء بالا تال بالك ف 


من حرمانهم اليومي . 


الزكاهن 


لا تقتصر مساعدة الفقراء عند املسلمين على 
مناسبتي رمضان والعيد. ففى كل صفحة من القرآن 
الصلرات اليومية أو خارجها» يقرا السلمون أوامر 
ممدوح» یزداد فضلا کلما ازدادت دوافعه صفاء. 


ت 


e E E 
و‎ a 
الأغنياء دوما على تلبية هذا المطلب.‎ 
وإضافة إلى الصدقة» أوجد الإسلام نظام‎ 
الزكاة لتكون دعامة معحددة دائمة توفر العون والعناية‎ 
للفقراء. وإذ تكون الصدقة غير محددة» وتعتمد‎ 
على حسن نيّة معطيهاء فلا يمكن الاعتماد عليها‎ 
لسلا حاجات امجتمم تمامأء وبانتظام وعلى الدوام‎ 


۲۲ 


eA a 
طاقات ودوافع مختلفة للنشاط الاقتصادي » فسيبقى‎ 
ی و و‎ 
وإضافة إلى ما يسببه الفقر من مذلة » (وفي القرآن‎ 
الكرم ظالشيطان بعد کم الفقر ». ۲-سورة البقرة‎ 
فان هذه امحنة البشرية شاملة» وأغلب الظن‎ ۲۸ : 
N N A E 
EO ET EL ER EY 
والمتعة هو محتوى («الأمانة» الإلهية التي یجب على‎ 
کل ار خا وار این قوت ف باو‎ 
مستوى مقبول من «الأمانة») فيعانون الفاقة في‎ 
حباتهم هم من الكشرة بحيث يغدو تخليصهم من‎ 
الحرمان والبؤس مسأالة تدخل في صلب («الأمانة»‎ 


الصورة ۷-ه حاج فى المملكة العربية السعودية [ بترخيصس 
مسن وزارة الإعلام السعودية] 


شيء يجاب السعادة إلى المتلقي أو يدفع إلى ضبط 
النفس والسمو عدد المتصدق مثل فعل الإحسان. 
لدلت لا مکن لای میدا آخلاتی ان پستکنی عن 
ذلك الفعل. وقد يدعم الدين المبدا الأخلاقي في 
هذا الخصوص» وهذا ما فعلته جميع الديانات . لكن 
الإسلام ذهب أبعد من الديانات الأخرى إذ أقام 
فة ادق إلى اع السريات. 

رکون الز كاه من متاه سو ية تة د 
بالمعة من ثروة الشخص المكتسبة» تنفق فی وجه 
والد كور والإناث والأحياء واو وبعدلد دف 
الديون» نستقطع الزكاة من تركة المسلم المشوفى . 
وقد نزيد النسبة عن 9 بالمعة إذا رغب المرء فى 
ذلك» لكبهالا يمكن أن تقل عن هذاالمقدار. 
الشريعة الإسلامية. ويستشنى من «الثروة المكتسبة) 
اللستعملة في الإنتاج. وتسنحق الزكاة على دخل 
El a A E‏ 
البضاعة الحاضعة للتجارة بجا فى ذلك الأراضى 
والمباني والسلع الأساسية إذا كانت مملوكة رلا 
موضوعة ضمان دين ) ومخزونة للمتاجرة لا لاإنتاج. 
ا اع ا ا ا هی کا ر 
عابرا في الدولة الإسلامية. وتخوّل الشريعة الدولة 
الإسلامية أن تجمع الزكاة وتقيم لها حسابا مستقلا 
الركاة فى الوجوه النى حددها القرآن الكريم . وهي 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 


قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 
وابن السبيل 4 (۹-التوبة- )٠‏ وجمیع هذه 
الوجوه وأاضحة معلومة باستثناء « في سبيل الله»» 
وهي عبارة غامضة عن قصد ليتسنى إنفاق أموال 
الزركاة في سبيل الصالح العام في امجتمع. وقد 
أجازت السنة إنفاق أموال الزكاة في تعليم الناس 
وفي الأشغال العامة والدفاع عن الإسلام والأمة. 

إن فرض الركاة قد منح المسلمين فوائد جمة. 
فهي بوصفها من الفرائض الدينية تهب مؤتيها 


الخريطة ٤‏ ۲| ب _ الإسلام والمسيحية ٠٠٠١۹‏ ه/ د 
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ا 
اا بالمسرة بالتنازل عن المالء لأنها تفيد أن ما 
دفع عنه الزكاة هو وحده المال الحلال الذي يمكن 
E E AS‏ 
التزكية » أي (التحلية» وتشير إلى أن تلك الأموال 
التي لم تدفع عنها الزكاة هي «مرة». . فالأموال التي 
دفعت عنها الزكاة تكون مبعث رضا ومثوبة في الدنيا 
والاخرة؛ وتلك التي لم تدفع عنها الزكاة تبقى مجلبة 
للعناء والعقاب في هذه الدنيا وعذاب جهنم في 
الاخرة. ومن الناحية الاقتصادية برهنت الزكاة على 


۳ 
1 


HTH 
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نها دافع كہير لاستشمار الأموال في مشروعات 
منتجة» لأن المال غير المستثمر يؤول إلى الزوال بعد 
E ls E‏ 
واستثمار امال في الإنتاج يزيد من ثروة اجحجتمع» 
ويوفر فرص العمل» ويكسب لصاحب المال أكشر 
من ١ر۲‏ بالمعة ما يجب أداؤه للزكاة. ثم إن الزكاة 
دافع كبير لتداول الثروة» وهو من الأهداف الرثيسة 
لأي اقتصاد سلیم. 

وتنص الشريعة على أن الزكاة فضرض على 
السلمين وحدهم . ويستثنى المواطنون من غير 
السلمين من إيناء الزكاة» غير أن عليهم دفع نوع آخر 
من الضريبة رهي الجرية وتلك ضريبة سنوية 
يدفعها الذ كور البالغون الأحرار القادرون على العمل 
باستشناء رجال الدين). وكانت الدولة الإسلامية 
تجمع الزكاة في عهد الرسول ( عله )» وبعد وفاته 
امتنع بعض المسلمين عن دفع الزكاةء فاعتبروا من 
رتد ين زار ته الأغلبية حتى عادواللفبول 
بشرعية نظام الزكاة ودفعوا ما استحق عليهم. وقد 
استمر نظام الركاة الإ جباري طوال عهد الأمويين وفي 
أوائل الفترة العباسية ولكده توقضف بعد ذلك» إذ حل 
محله نظام الحكومة في جباية القرات اة 
نكل بار وغ ر هار وت ذلك غك ت ال كاه 
مسألة طوعية تراعيها امجعمعات الإسلامية الحلية 
بدافع أخلاقي محض . 


الح 


يفرض الإسلام على جميع المسلمين القادرين 
أن يؤدوا فريضة الحج إلى الكعبة في مكة مرة في 
العمر. ولم يكتف الرسول ( ته ) بأمر صحابته 
الكرام أن يؤدوا احج بل كان يحضهم على التهيرؤ له 
ويبين لهم الطريقة الحددة للقيام بكل واحدة من 


شعاثره . وقد جعل الرسول ( يه ) من الحج مؤسسة 
اف غل للحن كاف ان اها فاي 
RE E O E E E‏ 
السنّة من مقام الحج دينياً وأخلاقياً حتى غدا الأمل 
الدنيوي الأعلى والخاتمة التي يتوج بهاالمسلم 
حیانه. 

ويقصد من الحج إلى الكعبة في مكة أن 
يکون استجابة فعلية لنداء الله. و«التلبية» التي 
يرددها الهاج طوال موسم الحج هي تعبيرعن 
الامتشال لنداء الله . فالحج إذن كشف عن النفس أمام 
Cg EC RE E N‏ 
سيغادرون هذا العالم إلى الأبد» فعليهم أن يسددوا 
ديونهم ويؤدوا الزكاة عن أموالهم ويعيدوا ما أودع 
عندهم من أمانات ويوفُروا ما تحتاجه أسرهم ومن 
يعيلون طوال مدة غیابهم. ویجب آن یکونواقد 
كسبوا من الال ما يكفي لنفقات الرحلة وما تتطلبه 


الصورة ٩-۷‏ حاجة أفريقية في مكّة [ تصوير لمياء الفاروقي] 


من الأضاحي E‏ يصح الحج بمال مستدان. 4 
معاني احج العدرّب على الوقوف بوم ار عد 
م ابرع إلى ال كا اهي ورال 
عنهم كل ما لحقهم من فروق دنيوية. وليس أمام الله 
من أغتياء أو فقراء ولا ملوك أو مقسولن ولا مهديين 
أو أجلاف . فالكل سواسية» وليس لأحد سوى 
Dag E Oe‏ 

وللتعبير عن الوعي بذلك يتخفف الحاج من 
ملابسه وزينته قبل وصوله مكة» ويلتحف بقطعتین 
من قماش أبيض غير مخيط» ثم يتوضا ويصلي 
ركعتين ويعلن بخشوع نيته أداء الحج . وتفعل الدساء 
ا لحاجات مشل ذلك من دون التخمّف من ملابسهن› 
Ne‏ 
الأبيض غير الحيط تغطي الجزء الأعلى من أجسامهن 
فوق ملابسهن العادية ثم يسيرالحجاج إلى مكة 
ويطوفون بالكعبة سبع مراث ويهرولون بين الصفا 
وا مروة سبع مرات يصلون بعدهاركعتين. ثم 
يتوجهون إلى سهل عرفات الواقع خارج مكة في 
اليوم التالي ويقضون اليوم كله بالصلاة والتعبد. 
وهذا هو اللب من فريضة الحج الذي من دونه لا 
تكتمل الفريضة» خلافا للشعائر الأخرى التي لا 
يؤدي ججاوزها إلى بطلان الحج . وفي عشية يوم عرفة 
يسير الحجاج إلى مزدلفة ومنها إلى منى» حيث 
يبقدمون الأضاحي ويفرقون الاي ف 
يرمون الجمار على عمود بمثل الشيطان كناية عن 
عزمهم أل بصغوا بعد ذلك اليوم إلى ما يوسوس به 
أو يخضعوا إلى ما يزين لهم . وبعد ذلك يعودون إلى 
مكة ويكررون الطواف بالكعبة ثم يتحللون بحلق 
الشعر ويرتدون ملابسهم المعتادة. 

وبمناسبة الحج يقوم رئيس الدولة يرافقه عدد 
من رؤساء الدول الأخرى وبعض كبار الشخصيات 
من العالم الإسلامي بالد-خول إلى الكعبة بهدف 
غسسل جدرانها وأرضيتها وأداء صلاة قصيرة 


kK, ا‎ 
٣ 0 E ا‎ 
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الصورة ¥-۷ حجاج يستعدون للسفر من جدة إلى کا 
[ [بترخيص من وزارة الإعلام السعودية ] 


داخلها. وفي ختام الحج يجتمع هؤلاء الرؤساء 
والأعيان للتداول في شؤون الإسلام والعالم 
الإسلامي» ويفعل مثل ذلك الحسجاج الآخرون. 
وبذلك يكون الحج أوسع وأروع مؤتر اجتماعي 
وسياسي عرفه العالم . ففيه يجتمع مغات الألوف ربل 
اللايين في هذه الأيام ) من البشر القادمين من قرى 
N a‏ 


واللغات ل والعادات ا اء تتفاعل مع 
ET‏ . وبعد أن يتخلصوا من الفروق التي 
فرضها التاريخ عليهم» يتجهون إلى ججديد التزاماتهم 
لخدمة الله وعبادته. ولا عجب أن الحج كان له مثل 
هذا الدور الكبير في تاريخ الإسلام والأمة . فقد 
كان وسيلة تربية وبلورة وإعلام وتوصيل وتوفيق بين 
اللايين على أوسع نطاق . وقبل الرحيل إلى مكة 
يقوم الأقارب وأهل البلدة بزيارة الحجاج ليتمنوا لهم 
التوفيق. والمألوف أن يودع الحجاج بعد احتفالات 
طويلة ومواكب بهيجة. وعند عودة الحجاج من مكة 
تنتجدد الاحتفالات هذه المرة لسماع أخبارالحاج 
وأخبار العالم الإسلامي كذلك. وبعد ذلك يكتسب 
الحاج منزلة جديدة وشرفأ بين أقرانه بإضافة لقب 
«حاج» او « -حجي » للرجل و «حاجة» للمراة. 

أما الذين لا يتسنى لهم آداء فريضة الحج - 
وهم الأكشرية دائما - فإنهم يحتفلون بالمناسبة في 
يوم العيد» الذي يدعى «عيد الأضحى)»› ويدوم 
ثلاثة أيام» تبدأ بصلاة العيد التي تشبه صلاة عيد 
الفطر في نهاية شهر رمضان. وبعد الصلاة تنحر 
الأضاحي ويوزع أكثر اللحم على الفقراء. وحتفل 
الأسر بإقامة الولائم وتبادل الزيارات والهدايا والأماني 
الطيبة . وفي أذهان الناس والحجاج تستذ كر مناسبة 
الأضاحي وهي ما جرى لإبراهيم» ذلك النبي العظيم 
والسلف الصالح» الذي سار بابنه الأ كبر إسماعيل 
وأمه هاجر المصرية ليستقروا في مكة الني كانت ما 
E‏ 
هاجر الطفل في المكان انطلقت تبحث في الفلاة 
عن ماء» لتهرول راجعة بعد هنيهة لدى سماعها 
بكاء الطفل فعمر د تان للت فن للام ويعاد 
ESA‏ بسعي المحجاج بين تين هما 
الصفا والمروة. ولدى عودة هاجر وجدت نبع زمزم 
بندفق نحت قدم الطفل» ويقع زمزم الأن في حدود 


وبعد آل اودعت 


الحرم . وترد قصة قربان إبراهيم ف ف الان الك 


( ۳۷-الصافات : .)۱١۳-٠۰۰‏ ا کبر اسماعیل 
تلقّى إبراهيم أمر ربه أن يذبح ابنه إسماعيل قربانا. 


فامتشل إبراهيم لدل وإد کال يهم بف ااه 


ويذ كر التراث الإسلامي أن ذلك كله قد حدث في 
الموضع الذي E‏ 
الشكرللهء قام إبراهيم الأب وإسماعيل الإبن ببناء 
الكحة ع تا اف لا ا ا 
ولا كبرإسماعيل تزوج امرأة من قبيلة جرهم التي 
كانت تقطن في ال جوار ومن صلبه تحدر عرب المناطق 
الشمالية من شبه الجزيرة. وبعد حين من الزمان عاد 
الكيرة إلى عيادة الأصتام؛ لكن إرث مد رهم من 
إسماعيل وإبراهيم بقي تراثا يا . ويمتّل الحج في نظر 
و ی ا 


أما العلاقة بين الرجل والمرأة » فقد أعلن 


[ بتر خيص من وزارة الإعلام السعودية ] 


ظل الشرع . ويؤكد القرآن الكريم أن الله قد خلق 
الناس من ذكر وأنثى وجعل بينهم مودة ورحمة 
(١۴عالروم‏ : )۲١‏ والإسلام يشجب الرهبانية 
ويشجع على الزواج» ويبارك من اختاره. ويعد 
الإسلام الزواج مسألة نبيلة وضرورة شاملة لأنه 
ا 
ومسؤولية. ويسهل الزواج كذلك المساهمة البيّاءة 
في حياة امجتمع المشتركة ورسالته من خلال إعداد 
الأطفال للأنضواء في اجتمع» وهو ما تؤديه مۇسسة 
الأسرة. ثم إن الإسلام يخلو من ذلك الافتراض القائل 
إن المرأة مصدر غواية وشر وموت أو هي سبب 
سقوط البشرية . فا لجنس والإنجاب لا يحملان وصمة 
عار» لأنهما بحد ذاتهما من المسائل الطبيعية مثل 
الطعام والنمو والموت» وقد جعلهما الله من العناصر 
لمتممة لعملية الوجود والحياة» كما جعل منهما 
الوسيلة والعنصر الحددين للأخلاق والدين. 

وفي العالم الإسلامي كانت الزيجات المرتّبة 
سابقا هي القاعدة» ولو أن وح ا 
التفاهم بين الطرفين كان انها اشر وا ول 
وفي جميع الأحوال كانت موافقة الجانبين على 
اروا رطا سا ل رمت عه والزواج الذي 
از الوالدان للأبناء منذ الطفولة يمكن أن يلغى 
عند البلوغ إذا طلب أحد الزوجين ذلك. وبمرافقة 
أحد الروجين يقوم الوالدان أو الوصيّان أو الأقارب 
بالتفاوض حول شروط عقد الزواج . ولأن الزواج في 
E‏ 
مدنیاء وتکون شروطه آي شىء يقل به الظرفان: 
ويصبح العقد بعد إبرامه وسيلة لتنظيم حياة الزو جين 
والعلاقات بينهما على المستوى الاقتصادي أو غيره» 
كما يكون المرجع عند إنهاء الزواج . ولكي يكون 
العقد نافد المفعول يجب أن يحتوي» إلى جانب 


معجل وآخر مؤجل مستحق من الرجل للمرأة. 
امنزل» أو يكون من الحلي والنقد معا. أماالمهر 
للمرأة عند حدوث الطلاق . و المهر رادعا أو 


تعويض المطلقة يتفرر قبل عقد الزواج» في وقت 


يسود فيه الحب والاحترام المتبادل بين زوجي 
المستقبل» فإنه يضمن للزوجة أفضل الشروط لإجراء 
تسوية في صاها. 

وحسب الشريعة الإسلامية» لا يخير الزواج 
من وضع المرأة المسلمة القانوني بوصفها شخصية 
كاملة» قادرة على العملك والتصرف بدخلها 
وممتلکاتھا كما تشاء. كما لا يخير الزواج اسم المرأة. 
فمسكنها ومسلكها في الحياة يقررهما عقد الزواج 
وبوسعها إقامة دعوى الطلاق من زوجها إذا كان ثمة 
من سبب تحدده الشريعة من عدم التوافق أو القسوة 


المعدية أو التي لا بمكن الشفاء منها. وبوسع المرأة في 
الام أن تنص على بقاتها الز وة الويةة بان 
تضيف فقرة في عقد الزواج تبطل زواجها لو عقد 
زوجهاعلى امرأة غيرها. ويعتبرالإسلام الرجال 
والدساء متساوين تماما في واجباتهم الدينية والمدنية» 
ولو أنه لا ينظر إلى هذه المساواة على أنها تعادل في 
القدرات الطبيعية والمواهب» أو أنها تشابة في 
الأدوار. لذا تكون نظرة الإإسلام نظرة مساراة لا 

تعادل . فقد خلق الرجال والنساء مختلفين وفدرت 
لهم أدوار مختلفة في خلقهم . ويعطلب كلا النوعين 
من الأدوار أكبر قدر ممكن من الذكاء والجهد إذا أريد 


تلك الأدوار تحقيق غايات الخليقة القصوى. ومع 


ذلك فإن الإسلام يفرض على الرجال أن يعاملوا 


۳ N TE eager 2: 
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ل 


لاء ا وقد قامت المرأة بدور رئيس 
في إقامة اججتمع الإسلامي» بوصفها E‏ 
ومدبّرته» وبوصفها اما ري الأطفال ومصدرا 
السك وا مال ولمعا رال ك اال 

لا تقوم الأسرة الإسلامية على نواة تتألف من 
اال ا اه 
الأجداد والأحفاد والأعمام والعمّات والأخوال 
والخالات وذرّيتهم جميعاً. وقد نظم الإسلام الأسرة 
في شكلها المتسع حسب قوانين الإعالة والميراث. 
وتنص قوانين الإعالة أن الذ كور يعيلون جميع الإناث 
في الأسرة المتسعة» بغض النظر عن وضعهن المادي» 
وبذلك يتحررن من الاضطرار لكسب معيشتهن. 
كما تنص قوانين الميراث على اعتبار جميع أفراد 
ال ا او بدرجات مختلفة» للذ كر منهم 


2 


مشل حظ الآنقيين. ولقد أكسب قانون الإرث 


الصورة ٩-۷‏ الكعبة في مكة المكرمة [ بترخيص من نسيم حسين] 


الإسلامي المراة ميزة بان أعطاها الحق بالاحتفاظ 
بملكها أو بيعه؛ كما ان لها الحق بنصف حصة الرجل 
لكلف بإعالتها طول العمر. لقد وضعت الشريعة 
الإسلامية عند باب الرجل مسؤولية إعالة الأسرة 
ورفاهيتها» كما رفعت الأخلاق الإسلامية القيمة 
الملا هة ليو ية ل اع رانب الف 
والسعادة . وإذ يعيش أفراد الأسرة ا يعود 
عمقدورهم التغلّب على أية فجوة قد تحدث بين 
الأجيال» ويجري التشاقف والتداخل الاجتماعي مع 
الجيل الجديد بكفاءة ويسرء ويتوفر لكل فرد في 
الأسرة صديق ومؤتمن أسرار ورفيق لعب أو زميل 
يعين ذلك الفرد فى التغْلّب على مصاعب الحياة. 
NER‏ والأنانية والعزلة من حياة الأسرة 
الملسلمة. وما أن الأسرة المتسعة تستطيع أن تقدم 
على الفور يديلا للقيام بأكثر ماهو مطلوب من 


A EY + 


٠‏ اش 


۲۲ف 


ATE! 


ا 


ABNEY 


الجدول ١٠-١۷‏ كسوة الكعية 


تتكون الكسوة من ٤ه‏ قطعة من 
الما رل ال ا ر وتغطي 
مساحة قد رها E ۸۷٥‏ 
القماش ۲ ملمتر وبطائة الكسوة من 
الكتان الأبيض . والحزام الذي يحيط 
تالک سه طوله EEE ٦١‏ 
تبّع بو كارب أسعد» ملك حمیر» اول 
من كسا الكعبة بالحرير وجعل لها بابا. 
الرسول ( عه ) يكسو الكعبة بالحرير 
اليماني؛ وبعد ذلك صار الخلفاء 
بخطونها بكسوة جديدة كل سنة. 

الحليفة المهدي يأمر بكسوة جديدة كل 
سنة. المأمون يأمر بكسوة من الحرير 
الأبيض. وفي السنوات اللاحقة يأمر 


بکسوة صفراء ثم خضراء ثم سوداء. 


إسماعيل ابن الناصر يوقف ثلاث قرى 
في مصر لتجهيز الكسوة. ثم أضاف 
العشمانيون سبع قرى إلى الوقف. 
محمد علي يحل الوقف وتأخذ 
الحكومة المسؤولية على عاتقها. 
خلاف بين الشريف حسين ومصر. 
اسطمبول تجهرالكسوة وترسلها بحرا 
عن طريق «رابغ» . 


الأعمال» فإن ذلك يمكن أي فرد فى الأسرة - ما 
فيهم النساء القادرات على القيام بمثل ذلك العمل - 
من متابعة المصالح المهنية خارج الدار من دون إلحاق 
صضبرر بالأطفال أو بتناسق الأ سرة وجمالها. وهكذا 
يكون نظام الأسرة فى الإسلام الأكثر قدرة على 
مواجهة مشكلات الحدائثة والتغلب عليها. 

ويحمل الإسلام الوالدين امسؤولية الكاملة 
في تنشعة الأطفال . وتشمل واجباتهماء إلى جانب 
العناية بصححة الأطفال وتغذيتهم » تنقيفهم 
بالإسلام وإدخالهم فى صفوف (الأمْة». وتنص 
إدخالهم في مجتمع «الأمة» . وإذا أخفق الوالدان أو 
لم يستطيعا ذلك» تقع المسؤولية على كاهل امجتمع. 
ويتلو الوالدان الشهادة فى آذان أطفالهم عبد الولادة» 
ويسمونهم بال سماء الإسلامية» وو لختان 
اکور ی ن اا کا 
وتحضيرهم لحياة يقدرون فيها على خدمة الأسرة 
المتسعة وامجتمع» كما يصوبون أخطاءهم ويقدمون 
الشريعة أن على الأبناء كذلك أن يطيعوا ويكرمرا 


الصورة ١ ٠-۷‏ الحجرالأسود الشهير محاط بإطار بالراوية الشرقية 
من الكعبة . [ بترخيص من وزارة الإعلام السعودية ] 


والدیھم ومن یکبرهم سناء ویکونوا عونا لهم عندما 
السن: 

والأسرة الإسلامية تكون مسؤولة بشكل 
فردي وجماعي عن (الآمة). فمن واجب الأسرة 
إكشار الدسل في الدولة» وتهيعة الأجيال لدعم 
الأنظمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية 
(للأمَّة» وللمساهمة في تحقيق الخير +جميع المواطنين 
وللدفاع عن الأمة عند الحاجة. 


المسجد والمدرسة والوقف 


المعسجد فى الإسلام أهمية كبرئ وقد 
کان له الدور نفسه في كل مكان» بغض النظر عن 
cla‏ 
لإنسان بعد أن يتم بناؤه» فمالكه الفعلي هو الله» 
وتصح تسمية «بيت الله» لا بالعنى امجازي 
وحسب» بل بالمعنى الشرعي كذلك. وليس ثمة ما 
يدعى عضوية في مسجد أو انتماء له؛ فلكل مسلم 
في العالم الحق نفسه في حضور ما يجري في 
اللسجد والإفادة نما يقدمه. كمالاتوجد مراسم 
«قبول» أو انتماء ولا جور أو اشتراك ولا نسبة أو 
حدود أو قیود تفرض على أحد . وهذه هي النتييجة 
E TE E ERO A‏ 
امرؤ لوجه الله تعالى ثم تخلى عن كل سلطة عليها. 
ويقوم على إدارة مسجد «المنولي» الذي يعينه 
«قاضي » المنطقة . ويكون واجب المتولي تسلم 
أعطيات الئاس e‏ على بناء اللسجد وإبقاءه 
AEE Eh a‏ . ولتأمين 
مصدر للإنفاق على المسجد ودفع مكافاة المتولي 
والإمام» يقوم من تطوع ببناء المسجد أولاً أو غيره من 
الساهمين بتقدي ممتلكات أخرى» بل الأفضل من 
ذلك أن تقام حول المسجد حوانيت يعود دخلها 
لاإنفاق على حاجات المسجد . ويقوم المتولي بإدارة 


رر ارقف کت إ عراف الاي 

وفي کل مسجد «مؤذن» و«إمام». وكلاهما 
من أفراد امجتمع المحلي ممن يحسن تلاوة القرآن الكريم 
ويتمتع بسمعة نقية بين أقرانه . وهما لا يشبهان 
رجال الكنيسة المسيحية في شيء» ولا يتطلب 
الخ رهاط كش او رارحا ت وة 
الإمام الناس في أداء الشعائر فيتم بذلك تنسيق 
و اللصلين (في بدء الصلاة وختامهاوفي 
الركوع ال كا ك 
بصوت مسموع في الصلاة» ويلقي خطبة الجمعة - 
وجميعها أعمال يستطيع القيام بها أي فرد من أفراد 
امجتمع المحلي. وقد بؤدي الإمام وظائف أخرى إلى 
جانب ذلك» كأن يكون معلم المدرسة أو الزرعيم 
الاجتماعي أو السياسي في المجتمع الحلي؛ ولكن 
ليس من الضروري أن تصاحب هذه الأعمال وظيفته 
في إقامة الشعائر الدينية . وكان الوقف ول مثال على 
شخصية معنوية غير بشرية يعترف بها القانون. 
ويستطيع المتولي» نيابة عن الوقف» أن يقيم 
الدعاوى مام القضاء ويتسلم الموارد المالية ويدير 
شؤونها ويعقد المقاولات للقيام بالحدمات أو 
الإصلاحات او العجهيرات أو البناء. والوقف أبدي 
دائماء فإذا تم تخصیصه لا بمکن استعادته أو الغاژه. 
ولا يمكن بيع أملاك الوقف» بل بمكن استبدالها تحت 
شروط معينة . وفي أغلب الأحوال لا تكون وظيفة 
الملتولي أو الإمام بدوام كامل e‏ أن تکون 
وظيفة فخرية دون مقابل . 

وفي الأوقات التي لا يستعمل المسجد فيها 
الغ تك ا يغلب أن يصبح مكاناً للععليم 
افر EO Cale ba‏ 
اجتماعات أفراد امجتمع امحلي . وكان مقر الرسول 
( يه ) في مسسجده بالمدينة المنورة وقد بقي ذلك 
E E CR‏ 
ه/ ٦. - ٦۳۲‏ م). وكانت المساجد كذلك مراكز 


للدعوة. فكان الناس من غير المسلمين يد خلون إلى 
الو امو اما ا و کا اا ي 
أن تشطور امساجد E‏ 
وطابة دائمون. وكان مقر الكليات في المساجد أول 
O O‏ 
a E‏ 
مجاورة أو ملحقة بالمساجد E,‏ يغولی 
تلك المسؤولية مالم يعين أحد لرثاسة الكلية. وكان 
الإمام a a E E‏ 
جراياتهم من دخل وقف امسجد» أو من دخل وقف 
افر ل 
EE a‏ 
ات كا ساح ا راف يدورها 
ا 
التلحن ها كان الفعيان و البالخر ت من السلهن 
يكرسون حياتهم لدراسة العلوم الإسلامية : القرآن 
والحديث والنقد والتفسير وكل فرع من فروع 
الشريعة والتاريخ والفلك وامجغرافيا والنحو العربي 
ات واش ان الحو الا کان رئ ان 
OT‏ يوفر عليهم جهد 
السعي في سبيل العيش لكي يوجهوا جميع طاقاتهم 
نحو أغراضهم النبيلة. فغداللمدرسة استقلالها 
الذاتي ومنحت كل كلية دستورا خاصا بها» بحيث 
يسيرها ويحكمها نظامها الداخلي . وكانت الكلية 
تعتمد على وقف خاص بهاء ولم يكن لأحد 
سلطة على شؤونها الداخلية سوى شيخها الخاص أو 
عميدها بعد التشاور مع هيئة التدريس في الكلية. 
ر کان ا د عدن الا مه ا فكوا 
يستحق منهم أقصى الاحترام وأوسع الهبات. 
وأصبح طلب العلم والحكمة للمرة الأولى معترفا به 
من جانب اججتمع كله بوصف ذلك المسعى مؤسسة 
تستحق دعمهم المادي والمعنوي من دون المساس 
باستقلالها الداخلي ووحدتها. 


الأخوة 


5 اجات ٠‏ فصل ااام فن معت 
الأخوة ويترجم ذلك إلى مفاهيم للتطبيق» كانت 
تشكّل مادة الوعظ فى الإسلام على امتداد التاريخ 
القوانين لا جر عقوبات محددة على مخالفتهاء إلا فى 
السلم في تطبيقها. وتنظر الشريعة إلى هذه الحالات 
على أنهامن 'جرائم الإهمال وتكون عقوبتها 
حسب اجتهاد المحكمة وحسب درجة الخطورة 

و كما هو الحال في النظام الاجتماعي في بلاد 
ا بن النهرين) تخر الد اد ضلا الجديد كل 
ت ا 
عدة دوائر تخضع له وتعتمد لذلك على إرادته 
وجهده ليجلب لها السعادة ويستوي في ذلك 
الرجال والنساء. والإسلام يكافح الفردية والانعزالية 
بشكل دائم» ويوصي بالتدخل في حياة الاخرين 


الصورة ١١-۷‏ مشهد من ا لجو لسهل عرفات» الموقع الرئيس 
لشعائر الحج . [ بترخيص من وزارة الإعلام السعودية]. 


چ 


ES 


۳۲ 


ليجلب لهم الخير. قال الرسول ر ميه ) « من رأى 
منکم منکرا فلیقومه بیده» فن لم یستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإ يمان » . وأول 
تلك الدوائر الأسرة؛ والثانية الجيران؛ والتالئثة جماعة 
المهنة والحرفة؛ والرابعة هي القرية والمدينة أو الحاضرة؛ 
وبعد ذلك يأتي الناس والأمة وال جنس البشري . 
وتشمل واجبات أفراد المجتمع مايأتي : 
التحية» الزيارة عند المرض» المواساة في المصائب»› 
التعاون لدرء العدوان والشرء المشاركة في الفرح» 


NS‏ الامتناع عن غيبة ا لجار (حستا 
E‏ 


الخريطة ۲٤‏ | ج - الإسلام والمسیحية ۱۳۰۸ ھ/ ۱۹۳۹ءم. 


غيره» و أخيرا السير فى ا جنازة . وتنص الشريعة على 
معاقبة المسلم الذي يتسب إهماله لأداء هذه 
الواجبات في إحداث ضرر فعلي للجار. 

وقد ساعدت هله المبادئ فى إقامة علاقات 
«الأخوة» بين المسلمين على الرغم من اختلاف 
المهاد. فالخادم أو العبد يطعم ويكسى مثل أي فرد 


u gS 


غعرل إلى السيحية 0 
في طريق الارتداد عن الإسلام. []]][1 


6 


الصورة ۱١-۷‏ منظر منى من ال جو [ بترخيص من وزارة الإعلاه 
السعودية ] ۰ 


إزالة آثاره؛ والفقير مطمئن إلى وجود من يعينه؛؟ 
وا لجاهل مطمعن إلى وجود من ينصحه ویرشده؛ 
0 ا 
حماية تامة لهما في القانون وامحكمة وعند الحاكم؛ 
والمفلس والأاسير مطمغنان ا وجود من يعين 
ويهتدي . ومحيط الإسلام هو محيط أخوة چ 
حيث يجد أبناء انلو تسيا وآسيا الوسطى وأوريا 
وشمال إفريقيا وإفريقيا شبه الصحراوية والهند إخوة 
لهم في سوريا ومصر ومكة» ويجدون في بيوتهم 
ينم عن الأصول الختلفة. ثم إن موارد الزكاة 
والقائمين عليها على استعداد دائم لتقد العون. 


إن هذه المؤسسات التي أقامها الإسلام تحتم 
على المسلمين العيش قريبامن بعضهم. ومن 
المعروف أنهم كانوا يعيشون كذلك منذ الجاهلية» 


NG 


li ik 


الصررة ۲-۷ ٩‏ السء ہین | لصفا والمروة سبع مرات يتحر حر 
من شعائر الحج [ بتر خيص من وزارة الإعلام السعودية], 


ولكن لأسباب مختلفة» أهمها الأمان والتحدر من 
نسل واحد أو لتوفير حاجات اقتصادية مشتركة. 
وقد قبل الإسلام ما كان عليه الأمرء ولكنه أدخل 
قيمه الخاصة» نما أدى إلى توسيع الوسط الاجتماعي 
وتقويته. وقد اندمجت عناصر جديدة في اجتمع 
لأن النظام السياسي الجديد تسبب في إحداث 
تنقلات وتحركات كبيرة بين السكان. ومن أهم ما 
أحدثه الإسلام إزالة الحدود السياسية والحواجز 
الجمركية بين مختلف المناطق في أقاليمه. وقد أدت 
الساواة في الإسلام إلى إلغاء الفر 0 الاجتماعية التي 
مت التقافات السابقة .فار اللك او الريس 
والتنبيل والعامي يجدون أنفسهم سواسية في 
الإسلام. 

ثم إن هذه المساواة اتخذت شكلهافيمايؤديه 
الجميع من شعائر وما يتلقونه من معاملة من الشريعة 
والقائمين عليها» سواء كان ذلك في المسجد أو 
تمع الحلي أو ممن ينل الدولة أو النظام 
الاجتماعي . وقد ظطهرت آنواع جديدة من التجارة 
وبرزت أواصر جديدة شجعت الناس على الشحرك 
إلى ا لحار ج والمغامرة والقيام بمشاريع جديدة. وقد 


نزل هؤلاء الوافدون بين جماعة آخرين ما حملهم 
على إعادة تنظيم بلدتهم» أو انهم اختارواموقعا 
جديداً لإقامة حاضرة جديدة أو مدينة أو قرية تة 
فيها قيم الإسلام اٰجديدة. 

وكان مركز «الحارة» ا يضم المسجد 
والحمّام العام ومصدر المياه. وكان «السوق » بحيط 


3< 


بهذا المجمّع» ويتكون من صف أو اثنين من الحوائيت 
على امتداد عدد من الشوارع المتعرجة التي كانت 
بفطاة اة الراتيت والشجرين من تقابات 
الطقس» كما كانت مقسمة إلى أقسام؛ 


CM 


الصورة ٠١-۷‏ القبة الخضراء في مسجد الرسول ( ره ) في 
المدينة المنورة. 


ae HT CSE 


E E E ET 


ال وكان في كل قسم من أقسام السوق ا 


تواجد أكثر من واحد من تلك المرافق. وتقع الأحياء 
السكنية خلف مركزالمدينة هذا» وتتكون من 
شوارع غير نافذة تقع على جانبيها بيوت أهل 
ال ر ع د و و 
مناطق مشمسة وظليلة على التوالي» وقطعا مختلفة 
الأشكال من الأراضي لبناء الدور والساحات 
الا و ان وفك نر ضهان اك فد ای 
اعتداء . وكان الألوف أن يوجد مدخل واحد إلى كل 
حا رة» من دون منفذ من الشوارع إلى خارجها . وإذا 
کات المدينة تتسع لعدد من الحارات› کان 
حارة مخبز وبقالة ومسجد صغير في بعض شوار 
المتعرجة 

وکان يدير كل حارة (مختار» پنتخب أو 


يعيّن من بين الأشخاص البارزين» ويكون على معرفة 


المجتمع المحلي . ولم يكن في الحارة E‏ 


المأالوف الا يوجد في الحارة ET ETT‏ 


n‏ أو في الحقول ات 
من المدينة في العادة .و کان الأرلاد يذهبون 
E E ET‏ 
كانوا يذهبون إلى المدرسة الملحقة بمسجد المدينة» 
حي ااا يعض بعضا :ر كانت النساء يتمعن 


I 


| 3 tmê 


TT 


lun, a 
UT 


الخريطة ۲١‏ / د - الإسلام والمسيحية ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م. 


للقيام بعدد من الأعمال المنزلية» مثل حمل الماء 
وغسل الملابس وأخذ مالديهن من منتجات الألبان 
والمصنوعات اليدوية إلى السوق» أو القيام بإعدادها 
أو تهيئة الأطعمة للتخزين . وفى امجتمعات الزراعية 
كان العديد ا الحقول ویعیشون 
في الخيام أو تحت السقائف خلال موسم الحصاد. 
ومهما يكن نط الحياة» فقد كان دى الصغار 
والكبار والرجال والنساء في الحارة العديد من 
المناسبات كي يختلطوا ببعضهم كل يوم ويمارسوا 
قيم الأخوة الوسلامية خير الجميع. 

كانت الحارة الإسلامية توفر مناسبات لا حصر 


0 500 1000 150 


0 1000 2000 
Kilometers 


لها لتنمية وتقوية رابطة الصالح العام والأخوة بين 
اا و يدربهم جمیعا على إيقاع 
جديد في الحياة ويزيد من التجانس الاجتماعي 
والشقافي فيما بينهم . ومنل ذلك كان أثر الصلوات 
الحمس اليومية وصلاة الجمعة في المسجده 
ومناسبات الاحتفالات والأعياد والأفراح طوال 
السنة . وكان سكان الحارة يتمتعون بسهولة الانفراد 
في كنف بيوتهم التي انوا يؤوبون إليها متى أرادوا. 
وکان وجودهم مع بعضهم في احارة يحملهم على 
التفاعل والمداخلة في شؤون بعضهم. فالولادة والموت 
والختان والزواج والتخرج من المدرسة وبناء السقوف 


۳ 


والبذار والحصاد والتخزين والشروع في رحلة طويلة 
والعودة منها والحج - كل هذه ومناسبات عديدة 
أخری كانت تساهم في تقويه الروابط بين الأفراد 
التباعدين وتدخلهم في كيان أمة الإسلام. وكان 
للكثير من هذه العناصر تأثير كبير في العلاقات على 
مستوى الحارة والمدينة والإقليم على حد سواء. 


الدسة 
۰ 
کے 


اة مۇؤسسة أخرى يتفرد بها الإسلام. 


إقليم من الأقاليم الزراعية» وفي كل مدينة و -حاضرة . 


وفي أغلب الأحوال يتكون مكتب الحسبة من 
موظف واحد؛ وفي بعض المناطق التي يكون فيها 
العمل كثيراً أو تكون المنطقة شديدة الاتساع» يكون 
ا ق 
الشرطة. ومن المألوف أن يقوم الحتسب بالتدقيق في 
ات ال هة ی . وفوق ذلك 
يجمع الحتسب بيده سلطة حاكم المنطقة التنفيذ ية 
a hy N yg CS LS Es‏ 
تركيز هذه السلطات في يد رجل واحد قد يكون 
سا ع الق ر اة ارما بام جي 
المؤمنين بعمل المعروف وينهاهم عن المنكر. وينظر 
الملسلمون إلى هذاالأمر بجدية تامة» ولغرض تنفيذ 
مافرض عليهم من تكليف» فقد ابتكر المسلمون 
مؤسسة «الحسبة » وفوضوا امحتسب جميع السلطات 
التي بمارسونها راف ال ا طون 
ااي ا فا و ل اا ا 
امؤسسة على يد من بمتلهم في درء الشر وتحقيق 
الخير. فانحتسب إذن هو المسؤول بشكل عام عن خير 
ف اا و ا ار ی ر 
الإسلامي يتمثل بالاهتمامات المادية eT‏ کما 


يتمثل بالاهتمامات الروحية المتعلقة بالعالم الاخرفى 
الوقت نفسه» فإن مدى سلطة امحتسب لا حدود لها 
فى الواقع . فكل شيء مما قدر الله وکل شيء ما 
SS CE e as‏ 
احتسب ؛ a a E as‏ 
اد 
وتنص الشريعة على أن من يتولى وظيفة 
و ا اه وا کا چ ان یکون 
امحتسب واسح الحبرة وا لحكمة › لائقا جسديا ومۇنمنا 
يردها ني الم وجا يعرف جحي 


الصررة ٠١-۷‏ مقام إبراهيم فى المسجد الحرام بمكة الملكرمة 
[ بترخيص من وزارة الإعلام السعودية]. 


أن يكون امحتسب على معرفة طيّبة بالشريعة 
وأحكامهاء وعلى درابة حسنة بالرؤية الإسلامية» 
ران بم فدات الئاس بك دن عاط 
مع ظروفهم تعاطفاً عميقاً. ولكي يقوم المحتسب 
بواجبه لا يجوز له الجلوس في مكتبه بانتظار 
الشکاوى» فهر دائما خارج الو ر«في الميدان» 
ينظر ويدقق في كل شيء ليضمن تطبيق الشريعة. 
وهو يقضي سحابة يومه في السوق» وهو مشهد 
الجتير ن العافات لير اي الا فاد ا حر 
ی را ی ا ي 
اموازين والمقاييس ليمنع الغش» كما يدفق ما يدونه 
كتبة المقاولاث بين الأطراف المتعاقدة وعقود البيع. 
وهو يستمع إلى شكاوى الناس ويعا ل جها في حينهاء 
مع اهتمام خاص بشؤون الأطفال والنساء. ويأتي 
بعد ذلك اهتمام امحتسب بالخدمات العامة مثل حرية 
المرور في الشوارع وصيانة الطرق وإضاءتها ونظافتهاء 
إلى جانب ترتيب ونظافة المساجد والمطاعم 
والحمامات العامة. وهو الذي يتفقد «الكتاب» 
والمحكمة وجميع الأماكن التي يمم فيها الناس 
ليفرض تطبيق الشريعة والأ خلاق . ويفحص الحتسب 
٠‏ والحدمات في القرية أو المدينة ليمنع الغش 
في النوعية أو القياس أو في كليهما معا خا 
باللقياس الصحيح في مكغبه. ومن واجبات الحتسب 
ان يقخفق من عدم زيادة الخال على الحيوانات 
والسفن لكي لا تتعرض أرواح الناس والحيوانات إلى 
ا لخطر. واحتسب مسؤول أيضا عن غير السلمين من 
الناس أمام القاضي والحافظ. فمن واجبه أن يمنع أي 
جاوز عليهم وأن يتأكد من تمتعهم بالحريات والقيام 
بالمسؤوليات التي حددتها لهم الشريعة. 
وبوجه عام» يستطيع کل امرئ أن يتوجه 
بالشكوى إلى المحتسب لإزالة الأذى . وملك المحتسب 
جمیع السلطات القضائية والتنفيذية لعالجة موضوع 


الصورة ٠١-۷‏ امرأة تؤدي الصلاة في دارها في إقليم (ننیغشيا) 
بمنطقة الحكم الذاتي بجمهورية الصرن الشعبية. [ بترخيص من 
درو کلادني] . 


الشكوى. لكن امحتسب لا يستطيع اللجوء إلى 
التجسس على المواطنين في رعايته» كما لا يستطيع 
e‏ الشهود والأدلة 
ا الدظر فيه هي الأضرار الواضحة وحسب. 


الخلافة : الدولة والنظام 
العالمي 


آخرها في الأهمية»› هي الحلافة أو الإمامة» وهما 
جال الحكومة. 


« شرط لا بد منه)» ومن دونهاتفقد جميع 
الا تساف اا خن امسها و واا اا 
اا كوو م او تو ا ا فل 
ال O a O an‏ 
وسائ إقامة العدل. ومن الناحية الخارجية» تكون 
الحلافة مسؤولة عن سلامة الأمة وأمنها؛ وعن دعوة 
الناس إلى الله والإإمتثال لإرادته؛ وعن إقامة نظام 
عالمي جديد من السلام والعدل في الأأرض . وتصدر 
جميع هذه الأغراض عن جوهر الخبرة الدينية في 
الإسلام. ويدرك جميع المسلمين على الفور أن هذه 
الأغراض هي المضامين الضرورية في التوحيد. فإذ 
اه الالو ا رادة ظط ب للش لي جرا 
جدارتهم الأ خلافية بالقيام بخير الأعمال؛ وإذ وهبهم 
کل رور ات الال قرات وال انات و ا 
EAN AC GEL‏ 
على البشر أن يعيدوا تكوين أنفسهم والعالم حسب 
النسق الإلهي» وأن يبنوا ثقافة وحضارة في آناء 
ذلك» وأن يضيفرا إلى القيمة الكلية للكون. وحيث 
أن الدسق الإلهي وتطبيقه في التاريخ يعلق كلاهما 
بالفرد والمجتمع» وبالنية والعمل» وبالروح والمادة» 
وبداخل النفس وخارجهاء كان على الملسلمين أن 
ينظموا أنفسهم بشكل جماعي» ويقيموا منهجا 
ينسق العلاقات بين البشر» ويقضوا في المنازعات 
بالإنصاف والعدل» وينفذوا إرادة الله في العالم 
والتاريخ . ) 

وہاستشناء قليلين في هذه الأيام ممن فقدوا 
جذورهم الإسلامية عن طريق التربية الغربية أو 
العلاقة بالغرب» فإن المسلمين من جميع الأعمار 
والأصفاع يعترفون بالدولة الإسلامية ضرورة اقتضاها 
الإسلام» ويفهمون مبرراتها على أنها قائمة على 
الشريعة. ويشير خبراء القانون إلى عدد من 


الفضرل والشروط القائونية التي يشوجب على الدولة 


الصورة ١۷-۷‏ صلاة في شهتر :ر تان في (بيسجين) 
بجمهورية الصين الشعبية .[ بتر خيص من درو کلادني ]. 


مراعاتها وفرضها. ويخلصون إلى القول إنه من دون 
وجسود الدولة لا يمكن مراعاة هذه الأجزاء من 
الشريعة» وهو تقصير يدينه القرآن الكربم بوصفه 
غ ووا ا ر ا رد ا 
O PC E RO E E‏ 
ضرورة عقلانية صرفة . وهم يرون مع خبراء القانون 
أن قيام الدولة بتنطيم مسائل الدفاع وحماية الرسالة 
ضرورة ملحّة» إذا ريد للحياة ومعها الثقافة والحضارة 
أن تدوم وتتطور. ويخلص ال جانبان إلى القول إن 
الول رة اة ونا ا 

ا ا ر 
اعتبارات التجارة والأمن والمنفعة الشاملة والصالح 
العام . ولا يجعلها ذلك ضرورة عقلانية» بل وسيلة لا 


محيص عنها خلافة الإنسان في الأرض. ومهما يكن 
مسار التبرير» فإن جميع المسلمين يعدون تشكيل 
الدولة والمشاركة في شؤونها اج ات وو 
يفل مدا العقيدة الإسلامية نفسها. ويرى 
هؤلاء دعما لموقفهم في حديث للرسول ( تله أن 
من جوهر الإسلام أن يشارك المرء في حياته في بيعة 
واحدة في الأقل» عند اختيار الخليفة» أي الشاركة 
ت العملية الا ورؤيا الإسلام الأساس في 
ضرورة وجود الدولة تشيرإلى ما ورثته من بلاد ما 
بين النهرين» حيث يکون الناس من دون حاکم» ومن 
ٽم من دون نظام اجتماعي» أشبه بقطيع من دون 
راع» مصيره الهلاك. 

إن هذه النظرة إلى الدولة في الإسلام تنطوي 
و ق والبنية؛ وهي 
ذات مغزى بالنسبة للتنظيم حلي والعلاقات 


الخارجية. 


الشمولية TT ll‏ 
الحلافة نظام ا E‏ 
وإرادة الله أو مشيغته واحدة وشاملة. وهي تنطبق 
على جميع البشر بوصفهم بشرا - ومن ثم على 
جميع البلاد والقارات - ولا تفرق بين أحد منهم. 
ومن هنا يرى الإسلام الدولة على أنها كونية شاملة. 
لقد عرف المسلمون» كما عرف أسلافهم في بلاد ما 
بين النهرين»› أن البشر يختلفون عن بعضهم في 
وجوه كثيرة» جسدية وعقلية» تما يدفع إلى 
توجهات فَبّلية ووطنية وعرقية» وإلى جميع أنواع 
الخصوصيات . لكن المسلمين لا يعدون أ 
E‏ 
الو ل و ی ا 
والبيض» وهل آسيا وأهل إفريقيا - جميعهم من 
خلق الله» وعليهم أن يمتغلوا لمشيععه. لذا يجب أن 


يندرج الجميع في النظام الاجتماعي القام لتنفيذ 
تلك الإرادة. وحيث أن أساس الدولة الإسلامية 
يسمو على الوجود المادي» فلا بد للدولة أن تكون 
شاملة تضم الجنس البشري جميعاً lT‏ 
ج . فالخلافة ٳذن نظام عالمي پبکون ت جميع البشر 
فيه مواطنین» اناري الل اا ا 
أقاليم اساد الان أو وحدات اتحادية ee‏ 
وينتظر من الدولة اللإسلامية أن تغطي الكرة 
الأرضية» بالفعل أو بالاحتمال. 

الكلية 

الدولة الإسلامية كلية لأن أوامر الله لا 
تقتصر على إلزام جميع البشر أخلاقيا وحسب» بل 
إنها تتعلق بكل فعالية من فعالياتهم . فحياة البشر 
ووجودهم لا بمكن أن ينقسما إلى مجال ديني حيث 
تسود مشيغة الله» وإلى مجال دنيوي حيث لا تسود 
مشيشته . فالقيم آو « الواجبات» الأخلاقية كما 
جد وها الأوامرالإلهية تعم الحياة والوجود ي 
والشريعة» التي وجدت الدولة من أجل تطبيقهاء 
هي شاملة تغطي کل میدان وکل فعل. ولا يصح أن 
يستشنى قسم من أفعال البشر من العلاقة الوثيقة مع 
النسق الإلهي . فمشيغة الله للإنسان» طبقاً للإسلام» 
هي أن يقوم البشر بتغيير الخليقة حسب النسق 
اللهي› وفي اناء ذلك» يثبتون جدارتهم الأ خلاقية. 
ففي نطاق الأمر الإلهي يكون كل شيء وثيق الصلة» 
اذ e E‏ الحياة تخضع للقانون» لأنها 
e‏ تعبيرعن الذات» أو الذوات الأخرى» أو 
الطبيعة» أو عنها جا . ففي كل الحالات إ إذن 
یکوت گل تخيي ر ذا اهمية؛ آنه مکن» بل جب أن 
يکون د نحوالأحسن . لذلك يعد الإسلام كل 
فعل على أنه فعل عبادة» أو فعل طاعة أو معصية» أو 


فعل انسجام أو عدم انسجام مع الإرادة الإلهية. 
والدولة هي محاولة الإنسان المشتركة لجعل جميع 
الأنشطة تتفق مع الإرادة الإلهية وتحققها. لذا يجب 
أن يكون مدى أنشطة الدولة غير محدود»ء مغلما 
وا واف سرا الي ا 
ی ا ی ا 
واكتمالاً. لذلك كلما ازدادت الدولة في السيطرة 
والحكم والتدخل في حياة المواطنين لحملهم على 
الالتزام بالدسق الإلهي كانت اكغر نجاحا. وهذا ما 
يناقض النظرة الأنگلوسكسونية القائلة بأن الدولة إذا 
کانت اقل تدخلا في شؤون الحكم کان ذلك آفضل. 


الحرية 
ن ان کون ادرال رة در ها یکن 
تحقيق الشريعة المطلوب وتمثيل النسق الإلهي في 
الأرض مسألة أخلاقية» أي أن تحقيق الشريعة يجب 
ايو غ قحد طاعة لوو يا مر اراد 
فالإرغام قد يؤدي إلى إنجاز نفعي» لا إنجاز أخلاقي . 
ول کل ا ا 
يجلبه من نفع عظيمأً. فالحكم الاستبدادي والتنظيم 
الان فد بدن تر س و داف ار 
الا لن م غاا التي ةة غات 
الحرية» وغياب إرادة ملتزمة لإحداث هذه التغييرات 
بدافع محبتها بوصفها تاع اله ار 
ولكي يتصف التغيير والفعل الذي يحدثه بالصفة 
الآاخلاقية يجب آن بعمتعا بالحريةء ما يجب أن 
و ا و ا 
وبالوسيلة نحو ذلك الهدف. وهذاهو جوهر 
«الأمانة» التى عرضها الله سبحانه على السموات 
والأرض والجبال 'فأبين أن يحملنها لأنها بطبيعتها 
لا تملك الحرية المطلوبة للفحل. وقبل الإنسان حمل 


الأمانة لأنه كائن حر قادر. وفي الطبيعة ومن خلالها 
تعحقق الإرادة الإلهية بالضرورة» بفعل القانون 
الطبيعي . وليس في الطبيعة من شيء يقدر أن يكون 
على غير ما هو علیه. فالإنسان وحده مخیر» وله 
وحده الحرية أن يفعل أو لا يفعل ما أمر الله به. 


ما ان الد وة ال سا ية ا کن أن كرون 
اة وا أن طاعة الراطن فبا بخ ن 
و ا ا ي 
الشروع الوحيد الذي يمكن أن تحدثه هوما يأتي عن 
طريق المحث والإقناع لبلوغ القبول والرضا معاً. لذا 
فالدولة مدرسة على نطاق واسع» حيث يكون 
O OE OE‏ 
كلها مدرسة یکون کل فرد فيها معلما وتلميذأ في 
آن معأء معلّمأً لما يعرفه لمن هو أقل منه معرفة» 
ومتعلما لا لا يعرفه من هم أكثر منه معرفة. وفي 
الدولة الإسلامية » كما في أية ار 
التعليم بالكلمة والقدوة. وفي امجتمع الإإسلامي»› 
يكون الحض على الخير وتشجيع الإقتداء بالعمل 
الطيب» والنهي عن الشر وردعه مسؤولية كل فرد في 


الصورة ۷- ٠۸‏ صلاة في مسجد «خينين» بإقليم «كنغاي» 
بجمهورية الصين الشعبية [ بترخيص من درو كلادني]. 


ذلك امجتمع. قال الرسول ( ي ): «كلكم راع 
وکلکم مسؤول عن رعيته ٠»‏ والكل في امجتمع 
الإسلامي حريص على طلب أعلى فضيلاة وأعظم 
تقوى» أي معرفة الحقيقة وتطبيقهاء زهي قوام 
الإرادة الإلهية. ومن هنا كانت الدولة الإسلامية 
«إمامة» حقاء أي قيادة البشرإلى أاقصى سعادتي 
وخیيرهم» وهي قيادة تشجع الناس وتهديهي لا 
ترغمهم على ما یکرهون. 


التعددية 

ما أن تطبيق إرادة الله في الأرض يجب أن يتم 
بحرية وقصد وطواعية» فإن هذا يستدعي القول إن 
المحروج على الدولة الإسلامية بيجب أن يكون 
رزغا ويتلقّى حماية الدولة. ويجب ألا يخضع 
الحارج لاإإكراه. أما العمل الإجرامي أو غيره ما 
N TE OS IE EET‏ 
کر ل بجی ان ا کر ا بع ا 
للحرية» لأن الحسرية ا ن تام التخض 
EO E E E E E‏ 
الخروج مسألة مبدأ وعقيدة» بمكن مواجهته بالجدل 
والإقناع وحسب» وهما سبيلان يجب ألا يقطعا 
E‏ ومن هنا أوجدت الشريعة «الذمة»» وهي 
مۇس دستوربة تسم غير اسل أن دكرن راطا 
في الدولة الإسلامية» وأن ينظّم حياته حسب أي 
نظام قانون يشاء» والشريعة الإسلامية هي القانون 
الو-حيد الذي يسمح بقيام ومراعاة قوانين أخرى . 
ففي الدولة الإسلامية حيث تسود الشريعة» تكون 
القوائين المسيحية واليهودية والهندوسية وأية قوانين 
أخرى يريد غير المسلمين أتباعها قوانين مشروعة. 

فالدولة اللإسلامية لذلك دولة حرة ومجتمعها 
مجتمع منفتح وحر» يرحب بكل إنسان يرفض 


کے 


العدوان والحرب ويعالن الالتزام ا ٣‏ والعقل» و هو 
ا منشتح امام اف وعير الا على 
السواء وهؤلاء أحرار في اتباع قوانينهم الخاصة التي 
تنظم حياتهم الشخصية والجماعية . وحياة المواطنين 
اللن ا الشريعة الإسلامية ا تنظم 
لل وول الدولة الإسلامية نقفسها. فاطرب 
والسلام» والمواطنون وغيرهم» والأخلاق العامة 
الإسلامية التي هي مصدر النظام الاجتماعي برمته. 


حكم القانون 

في نظام الخلافة» لا تعود السيادة إلى الشعب 
بوصفه أمَة أو تجَمعاء بل إلى القانون. وليس في 
الدولة الإسلامية من« يشرع»؛ فالله وحدەهو 
المشرع؛ وقد فعل ذلك آخر مرة عندما أنزل القرآن 
الكرم وبعث النبي محمد ( ميه ) قدوة للعالمين. 
لذلك لا يوجد تشريع ولا ما يدعو إليه. فكل مواطن 
منفة للشريعة في مجاله الخاص» والخليفة أو رئيس 
الدولة هو المسؤول عن توجيه الجهود العامة برمتها. 
وتفسير الشريعة من حق الأمَةَ جميعاء وينذر 
«العلماء» حياتهم وجهودهم في هذاالسبيل. لكن 
«العلماء» لا يشكلون سلطة كهنوت أو تشريع. 
E O‏ 
فكل واحد من «العلماء) يؤسس مصداقيته على 
انفراد من خلال مالديه من معرفة وحكمة» كما 
أنهم نتاج نظام التعليم في الإسلام. وإذا جاز لنا أن 
نسميهم «طبقة» فيجب ألا ننسى أنهم طبقة 
( مفتوحة) تماما على استعداد نح عضويتها لمن 
يريد أن يتعلم ويتبحر فيها» سواء بالانخراط في 
النظام التعليمي أو بالدراسة المستقلة في داره 
بمساعدة «العلماء) أو بغير ذلك. وبوصفهم حماة 


ال اا ا م کا 
للطاقات الذهنية والبشرية التي IENE‏ 
وامحكمة في الإسلام لها استقلالها المطلق» فهي 
e‏ وفي الدولة الإإسلامية تتمتع محكمة 
E A E TAR‏ 
ماتتمتع به محكمة السلمين من سلطة على 
تمن 


الشوریى 

إن الجانب التنفيذي للحكومة في الدولة 
الإسلامية يقوم على أساس «الشورى) بين الحاكم 
وامحكوم. وتتخذ العملية شكل المؤسسة في 
« مجلس الشورى»» وأعضاؤه هم أفضل المؤهلين 
لعقديم الشورى. لكن طريقة اختيار الأعضاء لم تكن 
AE‏ 
ا ال ج ع ا هر اي 
وضعها ورسالتها ومزاجها. ولغرض الحد من السلاطة 
العنغيذية فان النريعة الإسلامية اتشمح لأبة 
محكمة في الدولة أن تنظر في أية قضية تخص 
إسلامية أي قانون. وفي الماضي كانت الشريعة تقيم 
محكمة خاصة باسم «المظالم » تنظر في ما يرد من 
شکاوی ضد الحاکم أو من يندب لتمشيله. 

وحكومة الدولة الإسلامية لها ثلاث وظائف 
اسيا :الأول اقامة الشريعة ال سلا ةف اة 
اليومية لرعاياها المسلمين. ويعني ا 


مراعاة e‏ 
الإسلامية وذكرى المناسبات والأحداث الخاصة. 
وعلى الحكومة أن تعين المسلمين على تطبيق الشريعة 
في تعاملهم مع بعضهم وفي حل منازعاتهم بالعدل 
والإنصاف . والثانية» على الحكومة الإسلامية أن 
تدعم الحرية والتكامل نما وهب الله لغير المسلمين في 
الدولة الإإسلامية وأن تحميهم لدى إقامتهم زعامتهم 
والثالنة» على الحكومة الإسلامية أن تقوم بواجبها 
القدس في دعوة البشر جميعا إلى الله وشريعته. 
ا لجنس البشري بكل مالديهامن قوة وبجميع 
E TE‏ 
من سماع كلمة الله على ألا ترغمهم على قبولها 
دائم: وعلى الحكومة الإسلامية أيضاأن تمد يد 
أم غير ذلك؛ وأن تعمل على إحلال السلام والمصالة 
لا اه ب واي ان الفو ل ال و 
أكون وة لإقامة نظام عالمي جديد يستطيع 
فيه كل إنسان في هذه الأرض أن يعيش بأمن وسلام 


فافتن التةل الما 


: ۲۲ محري الرواية الإسلامية بمرازاة رواية سفرالتكوين‎ -١ 
إلا أن القرآن الكرم يذ كر إسماعيل موضوعاً للقربانء‎ ٠٠١ ١ 


كما يذ كرإسحق على أنه الابن الذي وعد الله تعالى إبراهيم به 


ج ا ا و ا ا ا ي 


لدى تناول أي مظهر من مظاهر الحضارة 
الإسلامية» يتحتم النظر إلى الغاية القصوى لوجوده 
وإلى أساسه الإبداعى على أنهما يصدران عن القرآن 
الكريم» كتاب الإسلام المقدس. والواقع أن الثقافة 
الإسلامية هي « ثقافة قرانية )» لأن تعريفاتها وبتاها 
وأهدافها وطرق الوصول إلى تلك الأهداف تصدر 
جميعها عن ذلك الفيض من الايات التى أوحى بها 
للميلاد. وليست معرفة «الحقيقة الطلقة» هى 
المقدس» إذ يعادل ذلك في الحسم والتقرير ما يرد في 
القرآن الكريم من أفكار حول عالم الطبيعة والإنسان 
وسائثر الحلوقات الأخرى› وعن المعرفة والمۇسسات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الضرورية لإدارة 
اجتمع بصورة سليمة - وباختصار حول كل فرع من 
تفسيرات وأوصافا محددة عن کل ميدان من ميادين 
السعى ترد حرفیا فی کتاب صغير قوأمه ٠١١‏ سورة» 
ولکنه يعني أن القرآن الكرم يقدم البادی الا سان 
لفقافة وحضارة بأكملها. فمن دون ذلك الوحي ما 
كان للفقافة أن تولد» ومن دونه ما كان يمكن أن 


قانون أو مجتمع إسلامي ولا نظام سياسي أر 
اقتصادي إسلامي . 

ومثلما يصح بالتأكيد» رؤية هذه المظاهر من 
الفقافة الإسلامية على أنها قرآنية من حيث الأساس 
والدافع» والتناول والهدف» فإن فنون الحضارة 
الإسلامية يجب أن ينظر إليها كذلك على أنها 
تعبيراتٽ جمالية نابعة من ذات المصدر وتتبع المسار 
اجا لون ال ا رة و ا 

وقد يأتي هذا القول مفاجعا لغير المسلمين 
الذين طالما حسبوا الإسلام ديانة محافظة تحطّم 
الأصنام وتنكرالفنون أو تحرمهاا'. وقد يكون 
E ala E E ea‏ 
فهم جهود العلماء والأمة في توجيه المساهمة الفنية 
نحو أشكال وأنماط معينة من الفن والابتعاد عن 
آشكال غبرها .وقد نخست بخظن السلمين أن ذلك 
التوجيه ينطوي على رفض الفن الإسلامي لا ترشيده. 
وينطوي كلا الرأيين على سوء فهم الفن الإسلامي 
aT‏ 
E‏ يمن النظر إلى الفنون الإسلامية 
على أنها تعبيرات فرآنية في اللون والخط والحركة 
والشكل والصوت ؟ ثمة مستويات ثلائة يقوم عليها 
مل هدا ال سير 


مستتو ألأو ل + القرآن برف 
التوحيد أو السمو 


التعبير الجمالى عن الرسالة : التوحيد 
القرآن وحي a e‏ 
وحدانية الله» وهي رسالة سبق تبليغها إلى عدد من 
الأنبياء الساميين في العهود الغابرة - مثل إبراهيم 
ونوح وموسى وعيسى . ويحتوي القرآن الكريم على 
تعبير جديد عن مبدأ وحدانية الله» عن الله الواحد 
الأحد الذي لا يتغير» والخالق الأزلي الذي يهدي 
الكون وكل ما يوجد فيه. ويوصف الله في القرآن 
الكريم على أنه الكائن االعلي الذي لا يمكن أن 
تندركه الأبصار والحواس . # لا تدركه الأبصار وهر 
يدرك الأبصار# ر( -الأنعام Ct‏ ...لیس 
کمنله شيء 4 ( ۲؛-الشوری قو يشمو 
على أي وصف شامل» ولا بعكن تمشيله بأية صورة 
من عالم البشر أو أي من الخلوقات . والحق أن الله هو 
الذي يتحدى أية أجوبة عن السؤال بمن وكيف وأين 
ومتى؟ وهذه الفكرة عن وحدانية الله امطلقة وعلوه 
هي المحروفة باسم «التوحيد». 
ولا شك أن التعبيرات القرآنية حول طبيعة 
الله تستبعد تمشيل الله من خلال امحسوسات سواء 
كانت في أشكال بشرية أو حيوانية أو رموز لأشكال 
مر الط تكن هدا لس كل ها تمه السا 
القرآنية في الفنون الإسلامية. إذ جد أن جميع 
التَمنمات في الفن الإسلامي قد تاثرت بشكل كبير 
بالمبدا القرآئي في التوحيد . وإذا كان الله مغايرا 
للطبيعة تماما وطاق الأخعلاف عن خليقتهء فل 
يكن التحرم الصارم لتصويره باشكال طبيعية هو 
وده الضروري عندما بدا اللإسلام مسيرته الجديدة. 
فقد كان ذلك إنجازا جماليا حققته الروح السامية في 


عهد سابق عند العبرانيين. فقد كان جميع أنبيائهم 
يشجبون بشدة تصویر < یهوه) کمانهٹ عنه 
الوصية الثانية المعروفة في شريعة موسى . حتى كتابة 
اسم الله لم تكن موضع تشجيع؛ بل كانت الحروف 
الأربعة الصوامت التي تكون اسم < بهوه» أو غيرها 
N RTE‏ 
الخانن: 

وحيث أن الإسلام ظهر بعد قرون عديدة من 
التأثير الجمالي لتراث مختلف (إغريقي - رومي وما 
نشا غنه من تراث هیلیدی) کان قد سط سلطانة 
على كثير من المناطق في الشرق السامي» فقد أصر 
الإإسلام على ضرورة إيجاد طريقة جديدة فى التعبير 
الفني. إذ كانت بالمسلمين حاجة إلى مط جمالي 
E EE‏ تبعث على التأمل الجمالي والمتعة 
وتذعم فك ر اجعمم الأساس وبنيعه وتكون عاملا 
NE OE A‏ 
سيكون من شأنها تقوية الوعي بالكائن الأعلى الذي 
بكون تحقيق إرادته هو القصد والمنتهى والغاية من 
الوجود البشري نفسه. وهذا التوجه والهدف في 
ا لجماليات الإسلامية ما كان بممكن بلوغه عن طريق 
تصوير الإنسان والطبيعة. بل ما كان ليتحقق إلا من 
خلال التأمل بالإبداعات الفنية التي تقود الناظر فيها 
إلى الحدس بالحقيقة نفسها وهي أن الله شديد 
الاخغلاف عن خليقنه بيت لا مكحن ية أو 

و و د 
لاإتيان بإبداع فني . وراحوا يشتغلون بموضوعات 
وأساليب عرفها أسلافهم من الساميين والبيزنطيين 
والساسانيين؛ فطوروا موضوعات ومواد وأساليب 
جديدة دعت إليها الحاجة والإلهام. وكان الآأهم من 
ذلك ابتداعهم أماطاً جديدة من التعبير الفني تم 
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تبتيها وتكييفها في أجزاء مختلفة من العالم 
الإسلامي عندما انتشر المسلمون مع انتشار سلطتهم 
السياسية باتساع رقعة الإسلام في الأصقاع الممتدة 
من سانيا غربا إلى الفيليپين شرقا. وقد وقّرت هذه 
الأنماط الجديدة الوحدة الجمالية الأساس في أرجاء 
العالم الإسلامي من دون طمس التنوع الإقليمي أو 
ريمه . 
وكان على الفن الإسلامي أن يفي بالمضامين 
السلبية التي تنطوي عليها شهادة أن « لا إله إلا الله» 
وأن ليس كمثله شيء . وكان عليه كذلك أن يعبر 
عن البعد الإيجابي في «التوحيد »» ذلك البعد الذي 
ا ای وو ق 
أبرز مظاهر العلي التي نادت بها العفيدة الإسلامية 
هي أن الله واسع في كل شيء - في العدل والرحمة 
والعلم واحبة. ومهمااجتهد المرء في تعداد صفاته 
تعالى» أو وصف إحدى تلك الصفات في انطباقها 
عليه جل شأنهء فإن المحاولة ستبوء بالفشإ(' لا 
محالة. فصفاته تعالى هي دائما فرق ما بتصوره 
التشر وما يفون , افالعق الد ى لا بداية لول 
نهايةء والذي يعطي انطباعا بالأبدية» هو لذلك 
الطريقة الأفضل للتعبير الفني عن مبدا «التوحيد». 
وا ابع من بني لاست هااا هرما فير 
جميع الفنون عدد الشعوب الإسلامية. إن هذه 
الأنساق اللامتناهية» بتنويعاتها الفذة» هي ما يشكل 
ال از الرموق للمسلمين في تاريخ التعبير الفني . 
وفي هذه الأنساق اللامتناهية يمكن تلمس المحتوى 
الدقيق للرسالة الإسلامية. 
ويوصف الفن الإسلامي في الغالب بأنه فن 
التسى اللامتناهي أر «فن اللاتناهي»". چنا 
او اا ا ا کن وال 


الا اا ا و و ا 
العربية على «فن التوريق )» الذي أتقنته الشعوب 
mg NE OO‏ 
محض نسق ججحريدي ذي بعدين يقوم على فن الخط 
COS aN EE ENS‏ 
بل إنه كيان بنيوي ينسجم مع المبادئ الجمالية في 
الف الإسلامي رير لت هاا القن عد امار ا 
برفعة اللامتناهي » أي بالذي يفوق المكان والرمان؛ 
وهو يفعل هذا من دون الأدعاء الذي يستهجده 
O O CG E‏ 
خلال تأمل هذه الأنساق اللامتناهية يتوجه ذهن 
علقي نحو اللهء ويغدو الفن دعمأً للعقيدة الدينية 
وتذ كيرا بها. 

EET E EE 
الإسلامي يلغي كثيرا من المفاهيم الغلوطة الشائعة‎ 
من أنه يرفض فن الأشکال وی رڭّز عوضاعنه على‎ 
الوضوعات التجريدية. فهو يدحض مثلا ما يقال من‎ 
ا ا ا‎ 
فل جو بمرت مال ال و و‎ 
ومشروعة ورائعة كعالم البشر والحيوان . والواقع أن‎ 
E ا ا‎ 
؟۹۹-٩٥‎ : الانعام‎ ةروس-٦‎ 4۱٠٦٤ : ۲-سورة البقرة‎ ( 
وغيرها). ولا بمكن لأحد‎ / ٠-4: يوئس‎ ةروس-١٠١‎ 
أن يعزو لاإسلام القول بأن الطبيعة شر يجب أن‎ 
بب آذ كيف للم أن بج ما خان اله‎ 
شرا بل الفران الك وف الطبيعة على انها‎ 
مجال أعاجيب راثعة جميلة معروضة لفائدة الإنسان‎ 
: ومنفعته ( ۲سورة البقرة : ۲۹ ۷۸-سورة النباً‎ 
E N Th 
ويرى المسلم أن الطبيعة على ما فيها من عظمة في‎ 


E E E OR E 
ا و ر‎ 
ويردد السلم عبارة «الله آكبر» فى كل مناسبة من‎ 
أو إلهام ا عن‎ E استحسان أو إعجاب أو‎ 
EE ا الإنسان مقياس جميمح الأ شياء) أو‎ 
ال ی ا‎ 
جوارحه إلى الله في عليائه ". فالفن الإسلامي إذن‎ 
له هدف ينسجم والهدف القران ٠د وهو تعليم‎ 
الجتس الرى ر تر مرم و اة ااال‎ 


خصائص التعبير الجمالي عن التوحيد 
o‏ الكرم والفن 

الإسلامي على «التوحيد» وحسب. بل إنه يتجسد 
كذلك في الخصائص الجمالية التي أبدعها السلمون 
لإيجاد انطباع باللاتناهي والرفعة الذي يتطلبه مبداً 
الود لرا اتا كيف جا كد ها الا من 
خلال المحتوى الجمالي والشكل ليود هذا الانطباع 
فهو ما تسعى العناصر الثالية إلى تحقيقه : 

التجسريد : إن الأنساق اللامتناهية في الفن 
الإسلامي هي نجريدية قبل كل شيء. وإذ لا تكون 
رر ا ا ا ر 
الجدل حول ندرة الأشكال الطبيعية فيه. وحتى 
عندما تستخدم أشكال من الطبيعة» فإنها تخضع 
إلى أساليب من التدميط وإلى نزع الصفة الطبيعية 
عنها نما يجعلهااكثر تمشيا مع دورها في إنكار 
الذهب الطبيعي في الفن منه في تصوير الظواهر 
ا 


¢ 


ببية الوحدات : يتكون العمل الفنى الإسلامى 
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الصورة ١-۸‏ زخرفة عربية هندسية : وجه منضدة مطعمة 


من أجزاء أو وحدات متعددة تتالف لتكوين تصميم 
أوسع. وتشکل کل من هذه الوحدات کیانا له قیاس 
وذروة وإتقان» يمكن إدراكه على أنه وحدة معبرة 
وافية بح ذاتهاء إضافة إلى كونه جزءا مهما من 
ار كب اسع 

العواليف المعلاحقة : إن الأنساق اللامتناهية من 
امسموع والمدظور والمتحرك تمشل النواليف المتلاحقة 
OCT RT‏ 
الطريقة تعشكل توليفات إضافية أوسع» لها كيانها 
الستقل الخحاص وهويتها. والتوليفات المتلاحقة 
الأوسع في عمل فني إسلامي لا تفسد بحال هوية 
وشخصية الوحدات الأصغر الي تتشكَل مبها. بل 
إن مثل هذه التوليفاٽ الأوسع قد تتكرر بدورها 
وتتنوع وترتبط بكيانات غيرها أصغر أو أكبر 
لعشکل ترلیفات اخرۍ اکر تعدا . وهکذا کون 


العسررة ۲-۸ تخطيط على شكکل حيوان فى سجادة من 
قونية» تركياء تعود إلى القرن الثالث عشر [ بتر خيص من 
وزارة الثقافة والسياحة الک كي] : 


للدسق اللامتناهي عدة مراكز ذات أهمية جمالية» 
وقدة «زوايا نظر كن إذراكها عند إذراك 
التوليفات المنلاحقة للأصغر من الوحدات أو 
الكيانات أو الموضوعات . ولا يوجد في أي تصميم 
نقطة بداية جمالية وحيدة أو تطور متواصل نحو 
و ابا وو عر 
مراكزأو بؤر الاهتمام» وعلى مط من الإدراك 
الذاغا ردن تن ا او نها اة : 


التكرار : والميزة الرابعة المطلوبة لتوليد الانطباع 


الصررة ۳—۸A‏ تفصيل نقوش بالفسيفساء على ضريح شاه 
زناده في سمرفند » القرن الرابع عشر | تصوير لياء الفاروفي ]. 


الصررة ۸“ ٤‏ طبق نحاسى ( قاق ) بخطوط آيات قرانية» 
القاهرةء القرن العشرون [ تصوير لياء الفاروقى ] . 


باللاتناهي في العمل الفني هو المستوى العالي من 
العك رار ا ي ا اى 
ا تکرار الوضوعات ار تة واو دات 
البنيوية وتوليفاتها المتنالية التي يبدو أنها تستمر إلى 
ما لأ نهاية. ويتعزز التجريد ويتقوى بهذا التقليص 
للتفرد فى الأجزاء المكونة؛ كما يمنع أي وحدة في 


التصميم من التفوق على غيرها. 


الصورة ٠-۸‏ سجادة صلاة من ت ركياء القرن الثامن عشرء 
فيها ١‏ توليفات متلاحقة ) كثيرة تضم موضوعات تصميم ذي 
وحدات . [ بتر خيص من وزارة الثقافة والسياحة التر ك 


الصوررة ٦-۸‏ مدرسة «طلا کاري) في سس مرقند» 
٠١٦١-٦‏ [ تصوير لياء الفاروقي ]. 


الحركية : التصميم الإسلامي «حرکي »» أي أنه 
تصميم يجب اكتشافه من خلال الزمن. يرى 
«بواس») 5045 أن الأعمال الفنية تستند إما على 
الزمان أو على المكان"؟. ويعتقد أن الفنون التي 
تستند على الزمان تشمل الأدب والموسيقى» بيدما 
تعتمد الفنون البصرية وفن العمارة على المكان. 
ويأتي تصنيف الرقص والدرامه عند (بوآس» بين 
الفنون التي تستخدم عناصر الزمان والمكان معأً. ومع 
أن هذا الوصف قد يکون ذا مغزى عبد تصنيضف 
الفنون في الثقافة الغربية» فهو مضلال عند محاولة 
فهم الفنون الإسلامية . فالمظاهر السطحية أو الواضححة 
من الزمان والمكان تنطبق هنا بالطبع. فالعاليف 


الأدبي أو الموسيقي يتم إدراكه في العادة من خلال 
سلسلة من الأحداث الجمالية الزمنية. ففي حالة 
الأدب يكون الإدراك إما عن طريق قراءة الأثر الفني أو 
الاستماع إلى قراءته؛ وفي حالة الوسيقى يكون 
الإدراك إما عن طريق المشاركة في الأداء أو الاستماع 
إليه . كما يمكن «قراءة » الأداء الموسيقي من «المدونة 
ODN a NaS‏ 
eae‏ 
غ ی ا ا ا 
وتستخدم عناصر مكانية (مشل النقاط والخطوط 
والأشكال والأحجام ) في عملية الإبداع. 

ومع النسليم بهذه الخصائص التي يشير إليها 
<بوآس »» على المرء أن يذهب أبعد من ذلك في 
وصف الفنون الإسلامية إذا ما أريد فهمها بشكل 
صحيح . فبالإضافة إلى الظاهر من الخصائص الزمانية 
والمكانية المذكورة» وهي خصائص قد تعد ذات 
مغزی بشكل شامل» فإن كل عمل فني إسلامي 
يساهم» بشکل أكثر رهافة» في توجه زمني شدید 
بل فريد . والواقع أن الفنون البصرية في الشقافة 
الإسلامية» مع أنها تتعامل بعناصر مكانيةء لا يممكن 
إدراكها بشكل صحيح إلا من خلال الزمن. ان النسق 
اللامتناهي يستحيل إدراكه بلمحة واحدة أو لحظة 
واحدة أو نظرة واحدة تستوعب أجزاءه المتنوعة. بل 
إنه يأخذ العين والذهن في سلسلة من المرئيات أو 
الد ركات التي يجب أن تستوعب بشكل متسلسل. 
وتبتقل العين من نسق إلى تسق ومن مركزإلى مركز 
في تصميم ذي بعدين. ويجري إدراك الأثر المعماري 
بالانتقال المتتابع خلال ما فيه من حجرات ونمرات 
وأبهاء مقببة» أو ما يتفرع عنها. وحتى المبنى أو 
مجموعة المباني لا بمكن إدراكها من بعيد بوصفها 
گلا مجتمعاًء بل بعتم إدراکها خلال الزمن إذ 


الصسورة ۷-۸ سجادة صلاة من اسيا الوسطلى ( مجموعة 
ملحم مبارك ) عرضت في ( معرض الفن الإسلامي ) الذي 
نظمه «نبقولا سرسق» في بیروٽ» لبنان» ۱۹۷٤‏ [ تصوير 
لياء الفاروقي ], 


يفل الرائر ن الاخزاء وال اطع الكشيدة فى 
ل ن ا اا الك ج 
من الشخوص أو المشاهد التي لا بد من استيعابها 
بشكل متتابع متلاحق» كما هو الحال في الفنون 
الزمنية مشل الأدب أو التعبير الموسيقي أو الرقص . 
ويجري استيعاب العمل الفني الإسلامي بشكل 
تسلسلي وتراکمي» سواء کان نما يقح في فنون 
لكان ر الرمان و مخمل اليال على الر تاد بان 


ا من حافة اللوحة» أو صفحة الكتاب» أو 
إطار الجدار» أو واجهة البناء. و يممكن أن يتم أي 
فهم شامل حتى للنسق المعماري اللامتناهي إلا بعد 
التحرك الفعلي أو المتخيل فوق سطوح المعمار وخلال 
فضاءاته في تسلسل زمني . يتحدث ر آردلان ) و 
ارغ عار مده COS E‏ 
ا 
إلا بعد أن يتعرف على أجزاقه ال 
۱۱ 

ويسيغها. ( 

لدل ل كن لف الر رة العربة أكون 
الا جا افوا و ن 
تتقصى كل موضوع رئيس فيه وكل وحداته 
وتوليفاته المتلاحقة بشكل متسلسل . ويرى أولعك 
الذين يفهمون رسالة هذاالفن وتركيباته أنه أكثر 
BS E E‏ 
تعبير تعطلب الفنون الزمانية والمكانية فيه ان يكون 
التعرف عليها وإدراكها محكوما بالزمن . 

السداخل : يشكل تداخل التفصيلات ميزة 
سادسة ۳ الفن الإسلامى. فالتداخل يزيد من قدرة 
أي نسق أو زخرفة عربية على الاستحواذ على انتياه 
الاد و ية ا كو غعل الك اقات ليوب 
لمرسومة. فالخط المستقيم أو الشكل المنفرد» مهما 
تكن براعة فى کوان يف اد الوحيدة 
EE EE Ms CE CEE‏ 
العناصر الداخلية وازدياد التنداخل فى التوليف 


7 e6 


والتتقيدذد هو مايولل الحركية والزخم في النيسق 


اللامتناهی . 


القرآن متالاً فا 


2 


إضافة إلى اقتدائه برسالة القرآن الفكرية» فإن القن 
الوسلامي فن «(قراني » بمعنى أن كتاب الشعوب 
الإسلامية المقدس قد قدم أول وأعلى مثال لاإبداع 
الفتي . وقد وصف القرآن الكرمم بأنه «أول عمل فتي 
في الإسلام» *'. ويجب ألا يفهم هذا على أنه 
يفيد القول بأن القرآن من إبداع النبوغ الأدبي لدى 
الرسول محمد ( عه )» كما يحلاو لغير المسلمين 
ه السلمون بشدة . بل على النقيض من 
ذلك» يرى المسلمون أن الكتاب الكري تنزيل من الله 
بشکله ومحتواه» کما بکلماته وآفکاره؛ وأنه قد 


نردیده وی 


الصورة ۸- ۸ خطوط ونقوش عربية على جدار وأثاث في 
دي . سي .]. 


n e us ma am, eH arman 


الصورة ۹-۸ رسم فارسى دقيق ٠۰‏ بهرام يقتل التنين)» تصوير 
من نسخة النمسة للفنان ونظامی» تعود إلى العام ري ٠١١۷‏ 
[ بترخيص من متحف الجامعة - جامعة ينسلقانيا]. 


أوحي إلى محمد ( مه ) بكلمات الله نفسهاء وأن 
ترتيبه في آیات وسور قد تم بأمر من الله. 

لقد قدم هذاالمحتوى وهذاالشكل جميع 
الصفات المميزة التي» كماسبق أن أشرناء تمغل 
الأنساق اللامتناهية في الفنون الإسلامية. فالقرآن 
الكريم نفسه هو أكمل مثال على النسق اللامتناهي - 
امشال الذي قدر له أن يتر في جميع ماتلا من 
إبداعات في الفنون الأدبية والفنون المرئثية (في 
التزيين وفي امب العمارية كذلك) وحتى في 
فنون الصوت ( ينظرالفصل )۲١‏ والىركة(*'. 
والقرآن بوصفه أدبا کان له اثر جمالي وعاطفي ع 
على المسلمين الذين قرأوا أو استمعواإلى نشره 
الشعري . وثمة حالات كثيرة من التحول إلى الديانة 


الجديدة قد جرت بفعل الأثر الجمالي الذي تولده 
تلاوة القرآن الكريم» وثمة روايات كغيرة عن اناس 
کو و و اا اع إلى 00 
د عر اغ رااان اا اه الى 
بالروعة الأدبية في القرآن الكرم . وقد وصف هذا 
الكمال الذي لا يجاريه كمال في القرآن الكريم باسم 
«الإعجاز» . لكن العجزعن مجاراة بلاغة القرآن 
الکرم لم یقف حائلا بینه وبين کونه مالا تققدي به 
النقر هار كاسن انهو ا اها فين 
lel ESE‏ 
o‏ 
تحصى» جرت استعارتها من ثقافات وشعوب كثيرة 
عبر العصور. وكان هذاالآساس أو المثال هو الذي 
ی عا و 
فوجه إبداع الموضرعات والأساليب الجديدة. وأصبح 
هذا التجسيد الأشمى لرسالة اللإسلام في التوحيد 
ار رال ا و ا ا 
الإسلامي ( ينظر الفصل ٠١‏ ) . 

EA EOE ET 
الست في الفن الإسلامي نما سبق ذكره. وأولى تلك‎ 
ا لخصائص أنه بدلا من الت وكيد على التصوير الراقعي‎ 
أو الطبيعي» يقدم القرآن الكرم مفالاً على رفض‎ 
الور ادى ا فاا اوا دروا ار‎ 
إلى بعض الأحداث بشكل مجزا ومتكرر» وكأن‎ 
القراء على علم بالقصص والشخصيات . فالغاية‎ 
الأولى ليست قصصبة بل تعليمية واخلاقية.‎ 
ق الات فة ست كرون الور دة‎ 
الأطول» بميلها إلى النشرية» قريبة من بداية الكتاب»›‎ 
وتكون السور المكية الأقصر» بصفتها «الشعرية)‎ 
البارزة» قريبة من نهايته ) نما يسهم كذلك في صغة‎ 
القرآن الشجريدية . فالآيات لا تقود القارئ من خلال‎ 


ااا ا ا و ا 
عنيف . بل إن القارئ تحركه مشاعر يبدو أنها مجردة 
أو معزولة عن ملامح شخصية محددة. ولا شك أن 
الآياث والسورتستفير مشاعر السامع» لكتها تفعل 
ذلك من دون إثارةحالات نفسية معينة . 
والخصيصة الغانية أن القرآل الكري» مشل 
العمل اللفني ال سلامي» ينقسم إلى وحدات آدبية 
(هى الآيات والسور) التى تنهض أجزاء قائمة بحد 
ذاتها. وكل آية أو سورة وحدة كاملة لا تعتمد على 
ما جاء قبلها ولا على ما يأتي بعدها. ولا تدطوي 
الوحداث على علاقة عضوية كبيرة بحيث تحتم 
وجود تسلسل معين. وفي التجويد» تشكل 
و ا ي ي 
والصفة الثالثة أن العبارات والايات تترابط مح 
بعضها لتشكل وحدات أطول أو توليفات متلاحقة. 
وقد تشكل هذه أجزاء قصيرة أو أحزابا ضمن سور 
E O o SI‏ 
وا ااا ن ورف ومجموع 


أربعة « رباع ) کل خا کا یشکل الحزبان 


الصورة ۱۹-۸ طضريح محمد الخامس فى الرباط » المخرب» 
نقش محفور با لجبص مع ستارة مزخرفة في أعلى الطاق . 
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١‏ جزءا»)» ومجموع الأجزاء الثلاثين هو قرام القرآن 
الكرم بأجمعه. ثم إن وحدة الأية نفسها تنقسم إلى 
ا تشابه إيقاع أواخر الكلمات 
وحروف اللين. 

وحين لا يتىعرض المعنى إلى اضطراب» فإن 
مواضع الوقف في الآيات المترابطة بمكن أن يتغير . 
فقراءة القرآن قد تنتهي بنهاية سورةء أو قد تتوقف 


إلى سورتين أو أكثر. فالمسلم يقرأ أو يسمع «ما 
تيسر» قراءته أو سماعه في ذلك الوقت بالذات 
IN E ES‏ 
او نهاية وهي لا تولّد انطباعا بتطور ختامي أو بوقفة 
والميزة الرابعة التي توجد في جميع فنون 
الفقافة الإسلامية - وهي وفرة وسائل التكرار - 
كذلك في النمط الفرآني . فالصيغ الشعرية 
الناجمة عن التكرار الصوتي أو الإيقاعي كنيرة 
الورود في القرآن الكرم . فإلى جانب الأمشلة | 
على أواخر الكلمات ذات الإيقاع المدشابه القائم على 
مقطع واحد أو عدة مقاطع يحتوي القرآن الكريم 
على أمثلة عديدة من الإيقاع الداخلي في الأيات 
فتكرار الوحدات الإيقاعية والصوائت والصوامت هي 
من الكلرة ببحيث تضفي حيوية شعرية على هذا 
الآأثر الأدبي . فالعبارات والجمل التي ترد في نهاية 
الآيات ا الظهور عدة مرات اد ا 
لرسالتن الغلي هة والممالية. وبعد تکار الانگار 
وأنماط الكلام من عناصر البلاغة E‏ 
NU,‏ أن E‏ 


لذلك كلمة الله الأزلية. 
والميزة الخامسة البارزة فى الفنون المرئية فى 


الفقافة الإسلامية - وهي ضرورة مارسنها من خلال 


الزمن - ينتظر وجودها في الكتاب الكريم لأن 
جميع الأعمال الأدبية تعد من الفنون الزمنية . ولكر 
في هذه الحالة» كما في الفنون الإسلامية كافة » ثمة 
ا ی درا و اق ا 
التدرج نحو ذروة واحدة كبرى وخاتمة تليها 
فالإحساس بوجود وحدة شاملة على النمط 
ای س ج وا 


الكرم. فالتناظر والطباق والتكثيف والاستعارة 


الصورة ١١-۸‏ امرأة مسلمة تحمل القرآن الكرم على رأسها. 
جولو» إقليم سولو» الفیلیپين [ بتر خيص من آ. ي ونشپ ]. 
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المستوى التالث : القر آن مثالا 
للتصوير الفنص الدفيق 


لم يقتعصر القرآن الكريم على تزويد الحضارة 
الإسلامية بعمذهب فكري تعبرعنه فنون تلك 
الحضارة ولا على تقدي أول وأهم مثال من امحتوى 
NR‏ ل الفن» ولكنه قدم أهم مادة لرسم 
ااا في الغنون الإسلامية. 

ا ا الطويل من الاهتمام بالأدب 
والإبداع اا ا 
القرن السابع لأمر معروف . ا لاهتمام الشعوب 
السا ها في الإبداع الأدبي» فإنها قد طورت 
فن الكتابة منذ عهد بعيد. وكانت الكتابة مستعملة 
الاقف الست ا ات بلاد ما بين النهرين قبل 
الاسلام يا د خم للفنون المرئية. فقد 
وجدت مجموعات مصاحبة من الكتابة على العديد 
من المنحوتات البارزة والتمائثيل الفنية السومرية 
والبابلية والاأشوريةء إذا ما اقتصرنا على ذكر القليل 
E O E‏ 
الخطوط الفنية قبل الإسلام كانت ذات وظيفة 
تفسيرية بالدرجة الأولى . فقد كانت الكتابة e‏ 
متعية لتفسير معنى الور والتماثيل المرئية. وقد 
استمر استتغمال الككابة فى الأغمال الفثية بهذا 
الشكل على امتدادتاريخ الفن البيزنطي . ولكن 


بعد ظهور الإإسلام طرا تحول عمية عميقق على فنون الكتابة 


والخط غيرهامن محض رموز لاحقة إلى مواد 
ولم يكن حدوث هذا التطور من قبيل 
الصدفة؛ بل ممكن النظرإليه على أنه بعد آخر من 
« التأثير القرآني » الأساس في الحس والسلوك الجمالي 
عند المسلمين. وغاية الفن عند المسلم هداية البشرء 
بوصفهم خلفاء الله الواحد العلي في الأرض» 
وتوجيههم نحو التفکر فيه وتذ کره جل شأنه. وفي 
TT‏ يوجد ماهو خير من آي 
الذكرالجحكيم وماتلهمه من شاعرية. ومع أن الله 
يفوق دة اليل إن كلمت الرلة على لدي 
يه ) تحمل ذكره تعالى إلى الناظر أو 
ا التجاوز على الجلال الإلهي. من 
آل لك كرتن كلم الله انضل مادة المم ات 
في الغن الإسلامي . فمنذ القرن السابع الميلادي بدا 
NG a NS‏ ة في 
القدس . فهذا ار ا ا اي 
النقوش تتخللهاآيات قرآنية» قد تم بناۋه في عهد 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عام ١۷ه/١۹٠م.‏ 


محمد ر( 


الصورة 1۲-۸ قبة الصخرة ذ فى القدس الشريف . تم بناۋها 


عام ۹۱م [ بترخيص من وزارة اا والآثار الإسلامية فى 
المملكة الأردنية الهاشمية]. 
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الخریطة ۲۸ الحيط الهندي کما رسمه احمد بن ماجد (الفرل ٠١‏ ھہ م 


E E EN EE BE TT 
القرآئية» والإكثار منهاغدت الأعمال الفنية عند‎ 
لات ا د ا‎ 

إن إدراك ماهو مؤثر ومشرف ومناسب في 
لموضوعات القرآنية» اللنظورة منها في النقوش 
والمصاحبة لهاء قد أدى إلى وفرة من العأثيرات 
املصاحبة في الثقافة والفنون الإسلامية. وتشمل هذه 
التأثيرات ذلك التطور السريع المذهل في الخط العربي 
والسير به نحو مجموعة من الأشكال المطواعة» 
والانتشار الهائل للأساليب المتميزة» وشيوع استخدام 
عداصر الفط في الأعمال الفنية . 

وكان إدخال الأيات القرآنية في النقوش 
بجري بكثير من العناية والإجلال والإتقان. كما 
كان من نعيجة ذلك أن تطور فن الخط الجميل بين 
اللسلمين الأوائل بسرعة وابتكار مذهلين. وليس بين 
فنون الخط التي سبقت الإسلام أو جاءٽ بعده ما 
فرض على نفسه من خطوط مصاحبة» وطواعية 
وليونةء إلى جانب وضوح القراءة» كما فرض الفط 
العربي على نفسه. وكان المد والقصر في الطول 
والعرض يتم عند صياغة الحروف في قوالب مختلفة 
الأشكال والأحجام . وكان العديد من أساليب الط 
يستعمل على انفراد أو يجمع إلى موضوعات فنية لا 
صلة لها بفن الط . كما ابتدعت الشعوب الإسلامية 
E E Oa‏ 
يخطر على البال. والحق أن بعضا من أهم الجهود 
الجمالية المعاصرة في العالم الإسلامي تدور حول مادة 
هذا الموضوع الفبي الواسع الانتشار بين الشعوب 
اللإسلامية. 

رعا أن كل ها يفغله السل مار يفكرفية 
EI EI‏ 
في کل نظام زخرفي مکن» وفي کل مجال سمعي او 


. 1 ۸ 
مرئي هو هدف مرغوب تف سیل 
الآيات القرآنية فى زخرفة المواد ذات الأهمية الدينية 
والملابس والاأواني وصحاف تقديم الطعام والشراب 
الا ق 

الصررة ۱۳-۸ تطريز بايات قرآنية من ماليزيا ( ية الكرسي 


١-سورة‏ البقرة: ۲٠١‏ ) بالخط الكوفي - معاصر. [ تصوير 
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الإسلامي من القرآن الكرم مؤثرات مصاحبة» إضافة 
إلى التوجهات الجمالية القرآنية. وحشى عندما لا 
تيو الها ال ات قر کان نرنه 
العبارات الدينية أو الأمشال أو أسماء الله الحسنى أو 
اسم الرسول أو أسماء الأولياء الصالحين؛ أو أن تشير 
إلى تفصيلات بناء أو اسم محسن أو فنان - فإن 
التوكيد كان دائما على إظهار صور الاط العربي 
بأساليب فيها الكثير من اليال والجمال . فمن الرباط 
لی «منداناو> ومن < کانو > إلى «سمرقند»» كانت 
الايات القرآنية با لخطوط العربية تشكل أجا 
مكونات الفدون. ولا يوجد تراث جمالي في العالم 
كان فيه لفن الخط أو لكتاب واحد مشل هذاالدور 
الحاسم. 

لقد كتب عدد من الباحثين في الأونة الأخيرة 
عن الطبيعة الرمزية في الفن الإسلامي“'. وكان 
تعض هو لاء الباختن من غير المسشلمي؟ كا كان 
آخرون من المسلمين. ولكن في كلا الحالتين» كانت 
غالبية هؤلاء الكتاب ممن ولدوا أو درسوا في محيط 
غربي . وهم إذ يجدون في الفنون الإسلامية مغزى 
رمزيا فإن ذلك لا يقتصر على الفكرة العروفة عموماً 
بأن الفنون طريقة في التعبير عن فكرة مجردة بالشعر 
أو اللون أو الخطوط أو الأشكال أو الأصوات أو 
الحركات وما إلى ذلك؛ وبهذاالمعنى يكون الفن 
جميعه رمزيا بالطبع. لكن هؤلاء الكتاب يجدون 
من الصفات في الفن الإسلامي أكثر بكثير مما 
تنطوي عليه المضامين الرمزية . فهم يرون أن الهيثات 
والأشكال والأشياء والمناظر وحتى الحروف والأرقام 
اللستعملة في الفن الإسلامي لها مغزى «باطني») . 
فا آن اکال ا اند اا الد رة او الام 
الملشرئبة» أو تصوير الألهة بصورالبشر تحمل فعاني 


حفر على الخشب بخط الثلث» من جنوب تايلاند» من القرن 
التاسع عشر. عبارة تكري مجهول.[بترخيص من 
لوالا سوي جاماة ایریا كال ا 


متحف 


دينية خاصة للهندوس؛ وكما أن الصليب أو مشهد 
الصلب وتثال المسيح هي من الرموز المهمة عند 
السيحيين» يذهب هؤلاء الكتاب إلى القول بوجود 
« رموز إسلامية » خاصة تمثل بشكل منظور وفرة من 
العاني على الناظر أن يدركهاويعيها. ومع أن هذه 
املوضوعات الفنية أو الرموز التي يتحدث عنها هؤلاء 
العلماء هي باعتقادهم خاصة بالفقافة الإسلامية» 
فإن «المنطق » الجمالي فيها يشابه ما يتصل بأعراف 
فنية أخرى. فالقَبّةترى على أنهاالقبة 
السماوية '"؛ والرصيعة في وسط السجادة تمثل 
ا عبر إلى السماء ' '؛ والزرقة في تزيين الخطوطات 
ترمز إلى اللامتناهيء أي الله ""٠؛‏ والعذييل بكتابة 
ا و ا 
السياسية( ۲۳ )) بل هو أحد لیات الله( .)۲٤‏ 
وحتى «الفراغ» بعد «رمزأ لله العلي وحضوره في 
ا شباء E‏ 

تتناقض جميع هذه الرموز الحرفية مع جوهر 
الفن الإسلامي ومع طبيعته التجريدية» فقد ولد الفن 
الإسلامي وتطور في محيط سامي ينكر ويشجب 
جميع أنواع التمثيل للذات العليا. فهو فن يقوم على 


ر ل 
100 


الخريطة ۲۹ صورة الأرض كما رسمها الصفاقسي (القرن ٤ه/‏ سنة ١٠۹م).‏ 


مید فكري هو «التوحيد) الذي لا بمكن التعبير عنه 
O E E‏ 
فمثل هذه العلاقة تؤدي إلى «الشرك» أو الربط بين 
الكبائر. 

لقد أوجدت هذه المعتقدات والفرضيات صفة 
لا رمزية فريدة في ي ا 
العناصر السمعية أو البصرية الرمزية. لأن الأذان فعل 
رق و غ السلمين للتجمع للصلاة في 


أوقات محددة من اليوح؛ والمغذنة وسيلة معمارية 
لتسهيل ذلك الفعل' '. والحراب لا يتطلب مراعاة 
خاصة من جانب المصلين» فموقعه ليس أكشرقداسة 
من أي موقع آخر في المسجد ''. والهلال الذي 
O E OE‏ 
و ديني في الثقافة الإسلامية(“'. بل 
هو شارة كان يحملها الجندي العشماني فحسبه 
E‏ 
للمميحة فقد سارع الا ويرت إلى الاسحداع 
الخاطوع بأن الإسلام قد اتخذ الهلال ليقابل الصليب 
E‏ 


ولا شك أن هذه الحقائق معروفة للباحثين في 
الفن الإسلامي من غير المسلمين ومن المسلمين على 
السواء. فمن الغريب إذن أن يصر هؤلاء الباحثون 
على تفسير ذلك الفن بطريقة تتعارض مع بقية 
عناصر الثقافة الإسلامية. وقد تعين الفرضيات الاتية 
في تفسير تعلق أولعك الباحثين بمثل هذه التفسيرات 
للمعنى الجمالي في الفن الإسلامي . 

ترى إحدى هذه الفرضيات أن هؤلاء المؤلفين 
قد تشربوا بتفسيرات الفن الغربية إلى درجة يصعب 
اغ ان ل کن خان ان اهام 
تلك التحيزات الحضارية في التعامل مع الفن 
الإسلامي . ومن المؤسف أن الأسس التي تقوم عليها 
تفسيرات الفن المسيحي الأوروپي قد نقلت على ما 


يبدو إلى مجال الفن الإسلامي» حيث لا تكون 
مناسبة على الإطلاق . ولا شك أن هذاالأمر يدعر 


الى اة اد راديد رال الس واج 
العاطفي عند تناول الدراسات المقارنة والتداخل 
النقافي بوجه عام والفن الإسلامي بوجه خاص. 
واا و و ي 
تفسيرات رمزية للفن الإسلامي هو أن ميدان 
ا لجماليات وتاريخ الفن يسيطر عليه باحثون غربيون 
أو آخرون ممن تلقوا تعليمهم في الغخرب. وقد لقي 
ها اهال در مو ال فيال ف العا لري 
بحيث لم يلتفت إليه كثير من أصحاب المواهب من 
Eee I SE‏ 
كفا وال جات ذلك الات رالجابات 
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في العالم الإسلامي قد أهملت رعاية الدراسات في 
ا لجماليات وتاريخ الفن» ما دفع بالمسلمين المهتمين 
E E‏ 
العاهد الغربية» ليدرسوا فيها بتوجيه من مدرسين 
غربيين ولحت تأثير مبادئ فنية غربية . ونتج عن ذلك 
أن الباحثين المسلمين» سواء كانوا ممن اعتدق الإسلام 
أو من ولد وا مسلمين قد تاثروا فى الغالب بسو 
تفسيرات للفن الإسلامي أجنبية المدشا قدر ما تاثر 
أندادهم من غير المسلمين. 
وا ا رق کر ل 
السلامي من محتوی رمزي حرفي صارخ» يناقض ما 
تدطوي عليه طبيعته من صفة جريدية. ذلك هر 
التأثير الصوفي في الإسلام . فالتصوف. إضافة إلى 
نو كيده على الشجربة الشخصية الباطنية في الدين» 
نو كد على ال#صائص الغامعضة 
. والخفية الجر ية في الدين. ويصدف ذلك على 
الفكر التصوفي في الإسلام كمايصدف على 
السيحية والهندوسية والبانية الهندية واليهودية 
وغيرها من الديانات الموروئة . وكان المتصسوفة بعزون 
معاني خفية للحروف والكلمات والعبارات ولجميع 
أنواع الأشكال والموضوعات المنظلورة. وما أنهم كانئرا 
يحاولون بعلرق شتى الوصول إلى مقام «الفناء» 
فإنهم لم يلتفتوا كشيرا إلى التمبيز الواضح بين الجالين 
العلي والطلبيعي وهو العسفة المميرة للإسلام الحق 
ولمبدأ «التوحيد » ( ينر الفصل .)٠١‏ 
اک إنكار وجود مشل هذه الأفكار فو 
تاريخ الإسلام» أو انششار بعض الممارسات 
والتفسيرات الفية التي نعجت عن ذلك . لكن هذه 
الحقائق يجب ألا تعطلى أكثر نما تستحقه من أهميّة 
في تفسير مجمل الظاهرة المعروفة باسم الفن 


ET 


الإسلامي . ومع أن المتصوفة قد حاولوا القول بأن 
مؤسس التصوف هو الرسول نفسه ( عله )» إلا أن 
الحركة لم تكتسب أهمية ذاث بال الا بعد مضي 
قرون طويلة على وفاة الرسول ( عه ). ثم إن 
انتشارها الواسع في بعض فترات التاريخ الإسلامي لا 
ا 
الإسلامي برمته . إن وجود فن إسلامي فريد كان قد 
اتضح مذ القرن الأول للهجرة وهي فترة تسبق دون 
ريب انتشار سلطان الصوفية. فقبة الصخرة التي 
بناها عبد الملك بن مروان فى القدس ( ١۷ه/١۹٦م)‏ 
تضم جميع المكونات والخصائص في الفن الإسلامي 
- أي الفن القرآني - وذلك في وقت يسبق بكثير 
انخشار العضوف» الدى بدا يضف تفراتة اة 
E E EE‏ 
الصخرة ليست بناج فكر إسلامي صوفي» لذلك 
يجب ان تحظى بتفسير جمالي يدسجم مع الإسلام 
بشكل عام. إن البالغات (الدينية منها 
اع ى ع الاعات اه هد 


الصورة ۸ ٠١‏ تقش بالدل الحفور ( ۲--سورة البقرة : ۲۸١‏ ) 
على فة ريح السلطان قايشباي» القاهرةء ١۷٤۱١-٤۷١٤٠م.‏ 


| سوير م. شرف |. 


الصورة ١١-۸‏ مقطع من البلاط المزجج منقوش بخط على 
إفریز يرين قبور السعدیین» مراکش» المغرب» ٣-١١۷۸‏ ١١١م‏ 
[ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


أكسبت التصوف سمعة سيئة في كثير من أقطار 
العالم الإسلامي . فالميول المتركزة حول ذات الفرد» 
والمتو جهة نحو الباطن» قد عدها الحداثيون المسلمون 
أول أسباب الخضوع والهوان الذي تلقاه الشعوب 
الإسلامية على أيدي الفوى الداخلية والخارجية. 
ويقال إن زيادة الت وكيد على التقوى الشخصية قد 
تمت على حساب التو كيد الإسلامي التقليدي على 
الإنجاز والتطور والتقدم للفرد والجماعة على السواء. 
كما إن ذلك الائنحراف في المعيارية قد أضعف من 
السعي لتحقيق التعاون بين «الدين» و«الدنيا» 
وأبدله باهتمام مفرط بالأخرة. لذلك فإن حركاتٽت 
ار 
التصرّف بوجه عام» كما إن زعامة الأمَّة الإسلامية 

ومع أن غالبية المسلمين الذين يعيشون في 
العالم الإسلامي لا ينتمون إلى جمعيات صوفية» وأن 
الكثيرين منهم ينظرون بعين الريبة إلى تلك 
اللنظمات وأنشطتهاء فمن الخطا القول إن حركة 


التصوَف في الإسلام لم يعد لها وجود»ء ولكن ما 
کان لاعض رف م سلطان غل الناس ٠‏ بعك التفكك 
الذي تبع غزو المخول والحروب الصليبية» وما تركه 
ذلك من آثر خلال اضمحلال السلطة وتفاقم 
التشرذم السياسي لم يعد بذلك الوضوح. والواقع أن 
التصوف يزدهر بالدرجة الأولى في أوربا وأميركاء 
وان ج اغات حلي من الاس ار في 
الاهتمامات العلمية والأبحاث والمدشورات . ففي 
CS N a‏ 
ويتبوءون سلطة ومنزلة. فالغربيون هناك - وقد 
نجرّدوا من أعرافهم الدينية السابقة» وظلوا يطوفون 
دون مرسی ديني - غدوا پهنمون بالاندشاء والغرابة 
في نمارسات العصوف الإسلامي» ويدعمون ما فيه 
من توكيد على الروح الداخلي ê‏ 
الروحانية في المسيحية واليهودية هي في الخالب ما 
يصل الغربي بعناصر التصوف في الإسلام . والواقع 
E E E‏ 
الإسلام في العقود الأخيرة بتأثير من حركات 
التصوف . وقد جاءت أغلب الدراسات التي تبحث 
في التفسيرات الرمزية للفن الإسلامي من هذه 
ا لجماعة التي دخلت في الإسلام» وهم من الطبقةِ 
الغلا هن الغربن التفلن الي أو من ناه 
الغربيين من غير المسلمين. 

إن التفسيرات الرمزية الحرفية الصوفية في 
الكتابات الحديثة تنعارض مع التجريدية المتأصلة في 
الوعي الجمالي عند الشعوب الإسلامية وفي إنتاجهم 
الفني . وهي تتنافر كذلك مع كراهية الإسلام لكل 
ممارسة تتعرض وهر الذاث الإلهية أو تتهاون في 
شأن العلي المتعال. وقد تستهوي هذه الكتابات 
الباحث المتعلم في الغرب أو المتصوف» ولكنها لا 


تلبي الجحاجة إلى تفسير الفنون الإسلامية بشكل 
شامل ومنسجم مع ذاته. 

إن النظرية المقبولة في الفن الإسلامي هي 
تلك التي تعود بفرضياتها إلى عناصر نابعة من داخل 
الدين والشقافة» لا من معطيات مفروضة عليه من 
تراث أجنبي . وهي كذلك نظرية تعتمد على أهم 
العناصر في تلك الفقافة» لا على عناصر ضفيلة أو 
جانبية تؤثر فيها. وإزاء هذه المطالب فإن القرآن 
الكري ا الإبداع ا لمججمالي بمصدر إلهام جاهز 


ومنطقي . وقد كان للقرآن أثر في الفنون بقدر ما كان 
له من أثر في مظاهر الشقافة الإسلامية الأخرى. وقد 
عرض القرآن الكربم الرسالة التي يجب التعبير عنها 
جمالياء كما بين طريقة التعبير عنهاء وهو ما يظهر 
في الخصائص الست في شكله الأدبي ومحتواه. بل 
إن القرآن الكربم قد قدم تعبيراته الخاصة وأجزاءه 
بوصفها أهم مادة للتصوير الفني الدقيق؛ لذلك فإن 
الفنون الإسلامية يمكن أن تدعى بحق «القفنون 
القرآنية). 


هوامش الفصل التامن 


١‏ - تتمدلل هذه النظرة السلبية بأقوال يلخصها القول التالي ؛ 
«إن مبدا الإسلام في وحدانية الله» وما يتصل به من خطر 
«الشرك ١‏ أو التاليه» قد جرإلى تحريم جميع الفبون 
الا فی مجال العبادة يفرض الإسلام» بما يشبه 
صرامة المعطهرين [البيوريتان] حظراً كاملا على المع 
القى االشكل ر الفررة رالرجي رالات م ر شر 

, Kennelh C1488, < mكارك ر کینيث‎ 

The House of Islam [Belmont, California, Wadsworth 

Publishing Co., 1975] p. 15. 

۲ - صفات الله [أو أسماء الله الحسنى] عددها تسع وتسعون» 
ا 

۴ - ينظر إسماعيل راجي الفاروقي 

[slam and Culture Kuala Lumpur : Angkatan Belia Islam 
Malaysia, 1980, p.44 

٤‏ - التعريف الدقيق لكلمة «أرابيسك» أنه نوع خاص من 
التشكيل بأوراق الأشجار والأعناب الحورة ابتدعه العرب 
/ السلمون. یورد و إرنست کرنل) 1٤٣طںK E۸1‏ فی 
تابه ٤‏ 

The Arabesque : Meaning and Transformation of an 

Ornament 

ترجمة < رچارد ایتنگهاوزن» 
Richard Ettinghausen ([Graz, Austria: Verlag für‏ 
Sammler, 1949],p.4‏ 


أنه في أواخر القسرن التاسع عشر وضع (آلویس ریگل» 
1ع اا4 كتابا حدد فيه إطلاق هذا اللصطلح على صنف 
معين من التصميم الزخرفي . لكن المصطلح صار يشمل 
معتى أكفر انساعا يضم سلمتلة طويلة من تضاميم الزخرفة 
بالخط والأشكال الهندسية والنباتية. وقد أسندت لوس 
إبسن الفاروقي > إلى هذا الصطلح معنى أكثر اتساعاً في 
بحث لها بعنوان : 
"Ornamentation in Arabian Improvisational Music + A‏ - 
Study in Interrelatedness in the Arls" The World of Music,‏ 
pp. 17-32;‏ .)1978( 20 
- وينظر للكاتبة نفسها : 
"The Islamization of the Hagia Sophia Plan"‏ - 
وهو بحث مقدم في مۇتر : 
The Common Principles, Forms & Themes of Islamic Art‏ 
إسطمبول » تیسان» ۱۹۸٤‏ 
- وينظر كذلك : إسماعيل راجي الفاروقي : 
“Islam and Art”‏ 
Studia Islamica, 37 (1973), pp. 102 - 103‏ 
۵ ینظر : 
Kuhnel, The Arabesque‏ 
- بنظرنفسه ١عليوعطاه4۲»‏ في موسرعة الإسسلام 
Encyclopedia of Islam‏ 


الطبعةاkطجديدة EJ. Brill)‏ : 
1-4 ¶0. 
۷ لمريد من العفصيلات ينظر : 


Leiden‏ ( جا ص 


- Lois Ibsen al -Faruqi , 

"An Islamic Perspective on Symbolism in the Arts : 
New Thoughts on Figural Representation," Arf, Creativity 
and Religion, ed. Diane Apostolos Cappadona (New York: 
Crossroad Pub. Co., 1983), pp.164-178. 

A 
- Franz Bois, Primitive Art (Oslo: Institutet for 
sammenlignende Kullurforskning, 1927) 
ينظلر وصف مدينة أصفهاك في أ‎ - ٩ 
- Nader Ardalan & Laleh Bakhtiar „ The Sense af Unity : 
The Sufi Tradition in Persian Archlectre (Chicago , 
1973), pp. 97 ff. 
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ينظروصف كعاب جلال الدين الرومي مشنوي عند‎ - ١١ 
The Venture of Islan ali ي‎ Marshall G.S . Hodgson 
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: وينخلر كذدلك‎ 
Arthur Upham Pope, Persian Arehiteclure 

The Triumph of Form and Color (New York ; CICOFEC 
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(University 


Expression Of Islamic - Cullure, "Dance Reseach 


Journal, 1O(Spring-Summer,1978) pp.6 -13. 


۱٦‏ - ينظر: علي بن عثمان ال جلآبي الحجويري» كشف الحجورب 


. للحجريري الترجمة الإنگليزية‎ 
Reynold A. Nicholson, in E.J.W. Gibb Memorial SCreS, 
17 (Lonclon Luzac & Co., 1967), pp. 396G - 397, 
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Metropolitan Museun? of Arl, 1945).‏ 
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Charles Wheeler : رqgıصٿ‎ 
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René A. Bravmann . African Islen1 (Washington, D.C.‏ - 
Smithsonian Institution Press, 1983) ch. 1:‏ 
Clifford Geertz, "Art as a Cultural System," Mordern‏ - 
Launguage Notes, 91 (1976) pp. 1489 - 1490.‏ 

۹ ك ير 
Marlin Lings, The Quranic Art of Calligraphy tind‏ - 
Ihumincttion (London World of Islam Festival‏ 
Trust,1976);‏ 
Tilus Burkhardt, The Art of Islam (London : World of‏ - 
Islam Festival Trust, 1976):‏ 
Nader Ardalan and L. Bachtiar, The Sense of Unity‏ - 
(Chicago :‏ 

University of Chicago Press, 1973); 

- Anthony Welch, Calligraphy in the Aris of the Muslim 
World (Austin : Universily of Texas Press, 1979); 
- Erica Cruikshank Dodd, "The Image of the Word, " 
Berytus 18 (1969) pp. 35-58; 
- Seyyed Hossein Nasr, "The Significance of (he Void in 
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16 (1972), pp. 115-120; 
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- Schuyler van R. Cammann, "Symbolic Meanings in 
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سعى الدين الإسلامي منذ ظهوره الى إقناع 
ال ن ی ا ر و 
من جوهر الخبرة الدينية أتخذ الإسلام أعظم خطة 
عرفها التاريخ لهداية البشر جميعاً وللسير بهم 
لبلوغ العدل والحق والسعادة والتقى والجمال. وقد 
رأينا أن الإسلام لا يفرق بين الناس إلا على أساس ما 
لديهم من فضيلة واستقامة وتقوى. كمامرٌ بنا أن 
الإسلام يرى أن التكليف الالهي يمس كل ما يهم 
البشر وكل حقول نشاطهم» وأن للأشياء جميعها 
علاقة وثيقة بالدين وليس شعائر العبادة وحسب. 
ورآبا دكا واا ليس د تافل او رة 
واتعخا ت ر هة ن ا هر وو ات 
بالعالم : بمطابخه وأسواقه» كما بمساجده وسوح 
القتال فيه. 

وقد نزل الإسلام على رجل بمفرده» هو محمد 
( يه ) وخاطبه الوحي بقوله : وأنذر عشيرنك 
الأقربين 4 ( ۲٠‏ - الشعراء )۲٠١:‏ . وعندماغلبه 
و 
به الوحي: (إيا أيهاالمدشر. قم فأنذر4 (۷4۔ 
EI Tae‏ 
فامنٽت زوجته بدعوته وتبعها اہن عمه» کما دعا 
أصححابه المفربين الى الدين الجديد. وبدأت المسيرة › 


ولکنها کانت ما تزال بعيدة عن مبتغاها في هداية 
العالم . وإذ كان الإسلام حركة جديدة تسعى الى 
إصلاح الدين القاثم » فقد تعرض للمقت 
والناهضة > كاتعرض المسلمون القلائل 
للاضطهادء وانهالت عليهم الإهانات والشتائم 
وتعرضوا لكل وسائل الضغط لإرغامهم على التحول 
عن دهع و فت فا قارات يخ 
در الأعداك اة للعخلصض من محمد ر ةع 
ولكن الله أعان رسوله في التغلب عليهم فنجا منهم 
اها نا غا وعا تاع رارت اا 
عديدة راحت ضحيتها نفوس كثيرة» لكن رسالة 
ا ع 
مناهضيها. 

وكابة السام دة سالرفة في تاريخ الأديان» 
فقد كان لمعظم الآديان بداية مشابهة» إذ كانت ديانة 
الأغلبية تسعى لتحصين نفسها بنع الحركات الدينية 
الأخرى من النمو بين ظهرائيها. أما إذا أفلحت ديانة 
جديدة في الحصول على موطىء قدم لهاء فقد 
كانت تتعرٌّض لاضطهاد الديانة القدية القائمة. 
ويصدق هذا التاريخ المأساوي على الثقافات والأعراق 
كذلك» إذ جد أن ثقافة الأغلبية وكذلك العرقية 
اللسيطرة تعملان جاهدتين على امتصاص الأقليات 


الخريطة ۳١‏ إفریقیا کما رسمها الخوارزمي ( ۲۳۹ ه/ ۱٥۸م)‏ 


اموجودة بين ظهرانيهماء فاذا فشلتا نجدهما تلجآن 
الى الطغيان والإكراه. إن سعي الأغلبية للتوسع 
وامتصاص الأقلية علامة صحة وحيوية» وليس ثمة 
من ضير في تلك الرغبة الشائعة» ولكن العيب يقع 
في طريقة الامتصاص حين تعمد الى الاضطهاد 
وال کراه والطغيان» والى «الترغيب» و «الترهيب» 
کی کن لیاف: 

وقد وقعت في ذلك ديانات العالم ‏ جميعها 
باستشناء الإسلام» ذلك أن لاإسلام نظرية فريدة في 
الرسالة» ونظرية فريدة حول الديانات الأخرى»› 
ونظرية فريدة حول تواجد الديانات الأخرى والتابعين 


لھا داخل امجتمع الإسلامي. 
نظرية ال سلام في الرسالة 


أمر الله 

يؤمن المسلم بأنه مكلف بدعوة الاس كافة الى 
الإسلام لله ( ١4-الشورى‏ : ۰)٥١‏ وان هدف حیاته 
يتمثل في هداية البشرية جمعاء الى حباة يكون فيها 
الإسلام» دين الله» بجا فيه من علوم الدين والشريعة 
وال خلاق والفرائض» هو دين البشر جميعهم . وقد 
جاء هذا التكليف للمسلم في القرآن بهذه الآية : 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن 4 (١١-النحل‏ : 
٥‏ ) > و (الدعوة») هي تفيل هذا الأمسر» وهي 
تشمل إيصال الحقيقة إلى أولعك الذين يجهلونها 
وإبلاغهم المشرى الطيبة عن السعادة في الدنيا 
والنعيم في الاخرة» والتحذير من عذاب النار احيق 
يوم القيامة» ومن الخزي في هذه الدنيا ( ۲۲ الحج 
٩ :‏ ) ويصف القرآن الكريم الوفاء بهذا التكليف 
على أنه ذروة الفضيلة والسعادةء ومن أحسن قولا 
من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من 


المسلمين 4 ( ٤١‏ قصلت : ۴۳). كماوصف 
الرسول الدعوة على أنها من أنبل الفضائل » وعد 
نتيجتها-أي هداية الناس الى الإسلام من أعظم 
امكاسب . وبما أن طاعة الله من جوهر الإسلام » فإن 
الوفاء بأمر الله بالدعوة الى طاعته هي أكثر الأعمال 
وا ی ف ارو و و ا ی 
المسلمين باعتزاز وثبات . 


الدعوة أجل أعمال الإحسان 

۹ ا قصوی 
لالإسلام أو تأثيرها في مصير الإنسان» ذلك أن 
معرفة الحقيقة هي أعز ما يملكه المرء » والدعوة هي 
توصيل الحقيقة وتعليمها. ويسعى الداعية الى نشر 
الحقيقة» ويعرض امتلاكها على من يتوجه اليهم 
بدعوته. ومن الواضح أن الدعوة هي أعزهدية 
تهدى» ثم إنها نذير من خطر محدق ؛ فإذا حذر 
لمرء صحبه أو جيرانه من حريق داهم فإن ذلك 
إحسان واجب في رأي الجميع. وأي إحسان أعظم 
من أن يحذر المرء جاره من حريق أشد وأدهى ! 
ا ا ا رق اور 
الذي ينجم عن مساعدة إنسان آخر على إدراك 
الحقيقة . فإدراك الحقيقة وفهم الواقع يوسعان الذهن 
والقلب معاء عند المتعلم والمعلّم على السواء. فلا 
عمجب إذن أن ينهض المسلمون بأعباء الدعوة 
ا 


الدعوة ضرورية للدين 

لا يمكن لأية ديانة لها ساس من فکر أن تستغني 
عن الدعوة » فضذلك يعني الاستغناء عن الحاجة 
لوافقة الأاخرين على صدق ما تقوله تلك الديانة . 
وعندما لا تطلب الموافقة عند القول إن هذا حق أو 


خير» وان ذاك غيره» فإن الأمر يعنى افتقار ذلك 
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القول الى الجدية» او انه قول ذاتي محض ومحدود» 
اي نسبي ؛ لذا فهو لا ینطبق على آحد سوی قائله. 
ومن الواضح أن هذا هو حال القبلية المتطرفة 
والنسبية الدينية والتعصب العرقي والفكر الضيق» 
ففي القضايا الدينية» كما في مجالات أخرى › تقدم 
E ECE N‏ 
أقوال e‏ 
الى تجاوز النسبية لكي تكسب بعض الاهتمام حتى 
بين المؤمنين بها أنفسهم . وتنطوي النسبية على 
عرض ادعاء ما على أنه ( يصدق عند أتباعه وحسب 
اا و دغ اوت ا ع ا خر 
لکن الديانات تصدر أهم الأحكام المتعلقة بالحياة 
والموت» والوجود والطبيعة والماضي والحاضر 
والمستقبل» والعالم والخليقة؛ والفضيلة والرذيلة؛ 
las E LE‏ 
أصحاب هذه الأحكام أنها غير ضرورية» يتسرب 
الشك الى جدية ما يدعون. لكن الأخطر من ذلك 
أن يفترض بان ذلك القول قد قيل بصدق تام . وفي 
تلك الحالة يصبح ذلك القول و وضع 
الفرضيات المتناقضة الى جوار بعضها والى القول إنها 
و اا عا اوماق عل 
ی ر ا 
DL RE E E E‏ 
تور اجا ن اجات الول اة 
لكن الذهن القائم على درجة من الذ كاء يثور على 
مثل هذا الادعاءء لأن الحقيقة مطلقة بطبيعتها. ولا 
شك أن في وسع كل امرئ» كمافي وسع رجل 
الدين» أن يتقدم بفرضية تكون قيمتها موضع شك 
وتطبيقها أو مفعولها محدودأ وحقيقتها غير 
مؤكدة. ولكن في مجال الدين» وبخاصة فيما يتعلق 
بأسس العققيدة» فإن المرء لا يستطيع أن ماري في 
الحقيقة وما فيها من قوة وشمول وإطلاق . أما إذا كان 


الرء مقتنعا بحقيقة ما يدعو اليه» فعليه أن يدافع 
عنه ضد الخصوم» وبذلك يغدو منشغلا في إقناع 
غيرالمؤمنين بحقيقة ما يدعو اليه وهو الجانب 
الفكري من الدعوة. 

والحق أن الإسلام دين دعوة» بل رما كان يفوق 
غيره في هذااججال» لأن ما يدعو إليه عقلاني 
وحاسم. ثم أن الإسلام يقول بعدم وجود وحي 
بعده» كما انه الإصلاح الحتمي لسائرالآديان» 
وبخاصة اليهودية والمسيحية» وقد سبقتاه في التراث 
الديني نفسه. ومن الطبيعي أن يقف الإسلام على 
النقيض نما دعت اليه الديانات الأخرى . ومن الناحية 
الفكرية إذن تكون دعوة الإسلام لازمة ضرورية لا 
یشبته وما ینکره. وکل امرئ مدعو لیجادل فیما 
لديه؛ واللسلم ملتزم معرفياً أن يبرهن على حقيقة ما 
يدعو إليه الإسلام وأن يصل الى إقناع الخصم. 


طبيعة الدعوة الاسلامهسة 


الحرية 

يجب أن يكون القيام بالدعوة باستقامة مطلقة 
من جانب الداعية والمدعوء لأنها دعوة إلى التأمل في 
أدق الأقوال حول الحياة والموت» والنعيم الأبدي و 
العقاب» والسعادة والشقاء في هذه الدنياء ونور 
الحقيقة وظلمات الباطل» والفضيلة والرذيلة. فإذا 
عبث أحد الجانبين بتلك الاستقامة عن طريق المطالبة 
بالرشاوى أو الفوائد أو بتلقيهاء أو باستخدام أي نوع 
من أنواع الإ كراه أو الضغط أو التعرض له» أو 
استخدام ما سبق لأي غرض خلاف اكتشاف الحقيقة 
وفي سبيل الله» فن i a a‏ 
الدعرة وتبطلها. ويجب القيام بالدعوة الإسلامية 
E O O‏ 
يعادل ذلك من التزام بالحقيقة. كما يجب أن يشعر 


العو ق ر ف د ا د 
اتخده من قرار هو قراره الخاص . 

لذلك لا يرى المسلمون أنفسهم مكلفين بدعوة 
الناس الى الإسلام وكفى. فقد حدد الله شروط 
الدعوة التي لها من السلطة ماللتكليف نفسه. «لا 
إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.. 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.. فضمسن 
اهتعدى فلنفسه ومن ضل فإفشايضل 
علیهسا)» (۲: البقرة: ۲۹٢‏ ۱۸ ۔الکهف ٣۹٤۲۹:‏ 
الرر ا را ف ا وال ع ا کر 
إنها دعوة لا يمكن تنفيذ هدفها إلا موافقة طوعية 
من المدعو. ويا أن الغرض هو إقناع المدعو أن الله 
خالقه وسيده ومولاه وحگمه » فإن القرار بالإرغام 
تناقض في العبارة . إن الأخلاق الإنسانية تعد الدعوة 
بار اورا خر ع ااا ص ای 
ا 
الإسلام في هذاالشأن لا يقل شدة . من أجل ذلك 
یحدد القرآن وسائل الإقناع التي يجب استعمالها. 
e O‏ 
I E RET EE‏ 
عمران: ٩۱۷۱۔۱۷۷‏ + ٤۷‏ ۔ محمد: ۳۲) . وعندما 
نجاوزت حماسة الرسول ( عه ) حدها في الدعوة الى 
الإسلام أتاه أمر الله بالنوقف : ل أفأنت تکره الناس 
حنی يکونوا مؤمنین 4 ( ٠۰‏ ۔يونس: ٩٩‏ ) وذلك 


يعلّمنا أن تجاوز ما يفي باستقامة الدعوة لا يسمح ٠‏ 


ر ص 


به حتى لرسول. ثم إن جدية ماهو مطلوب يحتم 
على الشخص الذي يتخذ القرار أن يكون على وعى 
يهسدي› وأن عليهم بعد ُن يعرضسوا الإسلام أن 


يتركوا الأمر لله # إنك لا تهدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدین ‏ (۲۸ _ 
القصص: )٠١‏ . ولا شك أن على المسلم أن يكرر 
اسحاولة ولا ييأس أن يهدي الله بني البشر الى الحق. 
فما يقدم المسلم من مال في حياته الخاصة والتزامه 
ما يدعو اليه من قيم وانشغاله بها يمثل حجته 
القصوى . فاذا بقي غير المسلم على عدم اقتناعه كان 
على المسلع أل ترك أمره الى الد قالريرل اتفه قد 
سمح لأولئك ال ا الذين لم يقتنعوا يما عرضه 
عليهم من أمر الإسلام أن يبقوا على دينهم ويعودوا 
الى أهلهم بكرامة. 


العقلانية: 

الدعوة الإسلامية دعوة إلى التفكير والحوار 
والحجاج» والحكم على القضية على هدي ما 
تعرضه آمام العقل من مقومات . ولا يمكن أن تقابل 
ال ا ن جاتب الیل کا ل مکو ان 
يرفضها إلا الأحمق» أو الحاقد الخبيث. فحق 
ا وی ان جو ر 
امرىء أن ينكر ذلك الحق على أي إنسان مما في ذلك 
نفسه» فإنكار حق العفكير لا يتم إلا على حساب 
اة الرء و احترامة لنش 

وبما أن المطلوب هنا بلوعغ حكم» فإن من طبيعة 
الحكم الا يكون غرض الدعوة سوى بلوغ قناعة 
واغية مشعقلة متأملة محتوى الدعرة من جائنب 
اللدعو. وذلك يعني أنه إذا تسرب الفساد إلى وعي 
الداعية بسبب ما قد يشوبه من عيوب أو مثالب فإن 
ذلك يصيب الدعوة نفسها بالفساد. والدعوة التي 
نتعرّض باي شكل من الأشكال إلى نسيان أو تحوّل 
في العواطف أو تراخ مصطنع أو « تمدد مرضي » في 
الوعي هي دعوة غير مشروعة. والدعوة ليست من 
أفعال السحر أو التوهم وليست محض توجه نحو 


Vo 


AN E E ad 
ق ق‎ 
يقغلب فيه العقل أو القلب أحدهماغلى الاخر.‎ 
كما يجب أن بكون القرار نتيجة تناول عقلاني يعم‎ 
جميع الموضوعات ويدعمه الخدس العاطفي في‎ 
القيم المطروحة» فينظم فيه العقل الحدس ويغتني به‎ 
في الوقت نفسه. ويجب ألا يتم الوصول الى حكم‎ 
إلا بعد تأمل البدائل ومقارنتها ببعضها وبعد موازنة‎ 
الآدلة والأدلة امضادة مرازنة دقيقة مستانية‎ 
وموضوعية. فمن دون إخضاع الحكم لاختبارات‎ 
الترابط الداخلي والتناسق مع المعارف الأخرى‎ 
والتطابق مع الواقع لن تكون الاستجابة لنداء الإسلام‎ 
استجابة عقلانية» لذلك لا بمكن أن تتم الدعوة إلى‎ 
الإسلام في الحفاءء لأنها ليست توجها نحو القلب‎ 
وحده.‎ 
والدعوة إلى الإسلام » لذلك» عملية تفكير‎ 
دقيقة» فهي بطبيعتها لا بمكن أن تقوم على إكراه‎ 
مذهبي» أو تدعم محتواها كمالو كانت تدعم‎ 
مصدر سلطتها أو سلطة المعبر عنها أو سلطة تراثها.‎ 
فهي دعوة تبقى منفدحة دوما أمام الدليل الجديد‎ 
والبدائل الجديدة» وهي تستمر في طرح نفسها مرة‎ 
UE ER 
ا لجديدة في العلوم الإنسانية والمتطلبات الجديدة‎ 
ر‎ 
لنظام سلطوي» بل هو مفكّر مشارك يعين المدعو‎ 
على فهم وإدراك مغزى الكشف المزدوج عن الإرادة‎ 
الإلهية » مرة في خليقته ومرة من خلال أنبيائه»‎ 
وليس من طبيعة البشر أن تتوقف عملية التفكير‎ 
ا‎ 
ومهما تكن مشاغل العقل في حينه» فمن الضروري‎ 
أن یستمر على حرکیته وعو ترکیزه ووضوح رؤیته‎ 


وإدراكه»ء لذا لا بمكن للعقل السليم أن يرفض الدعوة 


الصورة ٩-۹‏ مسلمة صينية من خينين» باقليم «كنغاي»)› 
في جمهورية الصين الشعبية [ تصوير درو گلادني]. 


يعزف عن الاستماع اڭ أدلة أخری هو عقل محکوم 
لر كرد و للك الات 


الشمولية 

لا يمكن أل يستشنى إنسان من دعوة الإإسلام» 
فوجود الله ورفعته ووحدانيته وصلته الوثيقة بهذه 
الحياة الدنيا وأوامرہ ھی نما یعنی کل إنسان. کمالا 
E E ET E‏ 


يي * 


ال يطة 


۳۲ بحر قارس واليحرا توسط» كما رسمهما إبراهيم بن محمد الإصطخري ( القرن ٤‏ ھا م). 


۷۷ 


4 


۹ 


/ 


ر 2 ج : : | r‏ 


O 


3 
و 


ك 


Im aTS A. 
1 ا ا‎ 


0 کک 


تحديد لذاته وقدرته جل شأنه» أو مزاجية لا بمكن أن 
تتسق مع عدله وحياده. فقد يكون التحيز من 
صفات إله قَبّلي أو عرقي» ولكنه قطعا ليس من 
صفات الإسلام . فالإله القبلي لا يستطيع التخلص 
من تهمة المزاجية فضلاعن تهمة اللا عقلانية 
والعجز. إن العرقية والانتقائية وضيق الفكر والمحاباة لا 
تكدسب قوة إذا ما عزونا أحكامها إلى الله» فهي 
بذلك لا تريد على أن تفقد متها ومتزلة الإلهة الذي 
تعبد في عيون البشر. وثمة من يقسم البشر» بمن 
فيهم أتباع الطائفة ذاتهاء الى فعات مغلقة ويعزون 
«الروحانية» و«الموهبة» إلى بعض الناس وينكرونها 
على غيرهم على أساس من مولدهم في تلك 
الطبقات . مثل هذه النظريات أكثر إساءة من القبلية 
لأنها تقوم على أوهى الأفكار وأكثرها غرورا. 
ااو ل ا ها واا ق 
يحل أحدا من واجبات الاستماع الى الدليل وإعطاء 
الحكم» كماأنه قد دعا البشر الى الاستماع الى 
دعواه والتأمل فيها. وهو لا يحترم اولات الد د 
يقبلون بالإسلام وليس باستطاعتهم أن يقدموا رأيا 
E E‏ 
کی نان الإسلام يعد الحجج المناقضة صادقة 
وتستحق الإحترام ( كما يحترم معارضة الرأي 
المعارض ) . ويرى الإسلام أن جميع البشر سواسية» 
إن كانوا من بين أتباعه أو من العالم الأوسع» 
فجميعهم من نسل آدم وحواء. ويورد القرآن 
الكرم :# يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لشعارفوا إن 
أكرمكم عبد الله أتقاكم 4 أي أن الفيصل هر 
القجفى ا الاتت ساب إل قييلة او شسعب 
( 4۹الحجرات٠۳٠‏ ) . وفي خطبة الوداع يذ كر محمد 
( عه ) الناس بقوله: « كلكم لآدم وآدم من تراب لا 
فضل لعربي على عجمي » ولا لأبیض على اسود إلا 


ظا افا غ الل اجمین. 


نظرية الا سلام عن 
الأ ديان الأ خرى 


يرى المسلم أن الله تعالى قد حدد علاقة الإسلام 
بالديانات الأخرى فى التنريل العزیز؛ كمايرى أن 
القرآن الكريم هو المرجع الديني النهائي والكشف 
الأخيرالحاسم لإرادته تعالى. وقد كدت ممارسات 
السلمين طرال العصرر تعاليم الإسلام بهذا 
الا ا ن ا ا د 
حول فهم المسلم لمعاني آيات القرآن الكرم . فعلى 
الرغم من الشنوع الشديد الاتساع فى الفقافات 
الإسلامي من المغرب إلى اندونيسيا ومن روسيا إلى 
قلب إفريقياء لم يطرا ثمة تغيير فى فهم الإسلام 
وممارسة شعائره . وسوف نبحث فى علاقة الإسلام 
الفكرية مع غير المسلمين بقدر ما تتصل باليهودية 
الديانتين في منزلة خاصة» فكل ديانة منهما منزلة 
الأرض -إبراهيم وموسى وداود وعيسى هم من أنبياء 
الله رالاق بل بوم اورا و امسر اانا 
TE EE RG‏ 


کا ارندادا عن العقيدة # وإلهنا وإلهكم 


eH‏ . وقد وصف الله 
رسوله E‏ ) ا &( وأتبساعه بقوله: ۳ آمن 
EO EO‏ 
بالله وملائکتە و کتبه ورسله لا نفرف بین أحد من 
رل ۲ د ال د اد جال الان 
الهو د والنصسارى الاين يرفضون هذا النشابه بين 
الأنبياء ويدعون لأنفسهم E‏ على الأنبياء 
السابقين» يؤكد: طأم تقولون إن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانواهر دا 
أو a‏ 
والأسباط وما أوئثي موسى و عیسی والنبیون من 
ربھم لا نفرق بین أحد منهم 4# ( ۲ _البقرة )۸٤‏ 
وم إنا أوحينا إليك كما أوحيدا إلى نوح والنبين 
من بعده وأوحينا إلى إبراهميم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب رالأسباط وعيسى وأيوب ويونس 
وهروك و سلیمات آنا داود زبورا 4 5 ااا 
CAT‏ و الله لا إله إلا هر لحي الشيوم. ل 
عليك الكتاب باحق مصدفا لا بين يديه وأنزل 
الدوراة والإنحيل. من قبل هدى للناس 4 (٣-ال‏ 
CRE‏ و إن الذين آمنوا والذين هادرا 
والصابشوك والتصارى من آمن بالله واليوم الاخر 
وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولاهم بحزنئون 4 
( ۵ .اة 1۹ ) . 
إن الہ مجر ام ال تي کا الإسلام لليهودية 
محض مجاملةء بل اعدرافا بحقيقة ديدية . فالإسلام لا 
برف في الهسو د ب و المسسيحياة «آراء اسخری ۸ ہد سن 
الامج أزاءهاء بل دیانعین فائمتین « شرعا» نرلنا 
بو هي ن کیا الله م ا وضعهما المشروع سلا 
لیس بالا جت ساعي ت السسياسي ولا الشقافي ولا 


احضاري بل هو وضع ديني . والسلام دين فريد في 
هذا اججال » إذ لا توجد و غا 
الإبمان بحقيقة أديان أخرى شرطا لازما ف اا 
ا حاص وشهادتها على الناس . ترى المسيحية كتاب 
البهودية كتابها» كمايرى بعض الملسيحيين أن 
التوراة» أو القانون اليهودي» كتاب ملزم لهم. لكن 
غالبية اللسيحيين يرون أنفسهم غير ملزمين بشرائع 
البهودية» متبعين في ذلك رأي القدیس پولس الذي 
إن الأساس في رسالة السيح التحرر من تلك 
الشرائع. ويخضع جميع السيحيين الكتاب العبري 
إلى تفسير «(مسيحي » ويرول في اليهودية محض 
E‏ 
ديانة في حد ذاتهاء ملزمة بنفسها ولنفسها. 
ابن متا aS‏ يتابع هذا 
الإقرار بالحقيقة الدينية في اليهودية والمسيحية حتى 
بلغ به نتيجنه المنطقية» أي التمائل مع الديانتين. 
فوحدانية هوية الله» مصدر الوحي في الديانات 
الللاث» تؤدي بالضرورة إلى تماثل الوحي وممائل 
دات ات ر ئ اد تة قاد ال 
المشهد الديني «من فراغ» بل قادما لت وكيد الحقيقة 
نفسها التي عرضها جميع السابقين من أنبياء 
اليهودية والسيحية. فالإسلام يعد جميع أولعك 
مسلمین» کما یری جميع ما نزل عليهم من وحي 
ماثلا لما نزل في الإسلام نفسه»ء فإلى جانب 
الحنيفية» وهي ديانة التوحيد والأخلاق في بلاد 
العرب قبل الإسلام» تتبلور اليهودية والمسيحية 
والإسلام في وعي ديني واحد» جوهره ولْبّه واحد. 
ويمكن لمؤرخ الحضارة المعني بتاريخ الشرق الأدنى 
القدي أن يرى وحدة هذا الوعي الديني » كما يمكن 
ا دات تلك الش خرب القد اة التى 
تدعمها وحدتهم الجغرافية واللغوية (الني تدعى 
«سامية» من أجل ذلك) كمايدعمهاتوزيح 


الصورة “٩‏ ۲ مسجد في -خينین بإقليم كنغاي في جمهورية الصين الشعبية [ تصوير درو گلادني]. 


SS 
نتذ كر خلاصة ما توصالنا إليه في مناقشة‎ 
۲ التدين في الشرق الأدنى القدم ( ينظر الفضصلان‎ 
فقد رايا أن وحدة الوعي الديني ف في الرف‎ .) ٣و‎ 
الأدنى تتكون من خمسة مبادىء سائدة يز العروف‎ 
من آدابه و ا ا‎ 
مخلوقاته؛ الغاية من خلق الإنسان عبادته للهء با‎ 
: يحدد علاقة الخالق بالخلوق؛‎ 


هة سابقة عن 


اشن ار لإرادة 
الله؛ قدرة الإنسان على تحويل العالم الى ما يجب أن 
عا کی ا و 
الإنسان أوامر الله» والعذاب والعقاب نعيجة اخفاقه 
E‏ 

Aa 
اا کی ف ا ا‎ 
«الحنيفية» وتمائل معه»ء وإن مفهوم الإسلام لكلمة‎ 
Karl jil) حنیف » یجب الا بقارن بمصطلح ر کارل‎ « 
«(مسیحیون بلا اسم » . فالحنیف صنف‎ : ) Ra 1 


قرآني» لا اختراع عالم لاهوتي حديث أحرجه ادعاء 
كنيسنه بان لها وحدها الحق في النعمة الإلهية . فقد 
كان مفهوم («الحنيفية») ناشطا في نظام التفكير 
الإسلامى طرال أربعة عشر قرنا . كماأن أولعك 
الذين r‏ با لحنفاء يشكلون أساطين العقيدة 
والرفعة» وهم أنبل من يمل الحياة الدينية» وليسوا 
من أولقك الذين يقاربون بين اطراف امل الدينية 
وبمكن التسامح معهم دون أن نتقبلهم. ولا ينال 
من احترام الإسلام للأنبياء الغابرين وأتباعهم أي 
تقلبل من اخترامهم أو الولاء لهم من جاتب اليهرذ 
أو النصارى. والإسلام يعلى من شان النصارى 
بسبب ما لديهم من زهد وتواضع» ويعلن أنهم 
اقرب المؤمبين إلى المسلمين وإذا كان هذا الاحترام 
تة ر الارى وا آترل ال لا تح عن 
معارضة ورفض النبي وأتباعه» فإن المسلمين يجدون 
أنفسهم» على الرغم من ذلك» ملزمين» بمخاطبتهم 
بهذه الكلمات :ظ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 


کا بیننا وبینكم آلا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون 4 

آل عمران ٦٤‏ ). 

لقد أعطى الإسلام أقصى ما بمكن أن تعطيه ديانة 
لأخرى. فقد اعترف بحقيقة أنبياء الديانة الأخرى 
ومؤسسيها وكتبها وتعاليمهاء كما أعلن أن إله 
الإسلام وإله الديانة الأخرى واحد» وأن أتباع 
الديانتين أصدقاء لبعضهما تحت خيمة الله. 

الديانات الأخرى: يرى الإسلام أن ظاهرة النبوة 
شاملة» وأنها قد حدثت على امتداد المكان والزمان 
وأنه لا يصح حكم حتى يبعث في الناس رسول 
( ۱۷ -الإسراء - ٠١١‏ ) وتقتضي عدالة الله المطلقة 
E E E‏ 
شريعة الله وتنتشر. وهذا التبليع أو الانتسشار أو 
کا و ر ا . وبعض هؤلاء 
الأنبياء معروفون على نطاق واسع وبعضهم دون 
ذلك . إن جهل اليهود أو املسيحيين أو املسلمين 
و ا ينفي وجودهم . بعلمنا الإسلام أن 
الله لا يفرق بين رسله» وأن أنبياء جميع الأزمنة 
لمحد كانوا يج اون ال سال ها دای ان 
العخبادة تحق لله وحده » وأن الشر يجب اجتنابة 
والخیر یجب اتباعه - ( ۱١‏ -النحل ۳٦‏ ). وهكذا 
جخميع الشغوب 
O TTT‏ 
ولكن إذا كان جميع الأنبياء قد بلغوا الرسالة نفسهاء 
فمن أين جاء هذاالتنوع التاريخي في ديانات 
د ا ج ا ر وا ع د 
السؤال. 

يرى الإسلام أن رسالات الأنبياء جميعها ذات 
جوهر واحد يتكون من عنصرين: التوحيد» أو 
الإقرار بأن الله وحده هو الإلهء وأن العبادة والصلاة 


يصح الإسلام ساس علاقة مع جميمح 


والطاعة يجب ان تتوجّه إليه وحده والعنصر الثاني 
هر الأخلاق أو فعل الخير واجتناب الشر. فقد نزل 
كل وحي بمجموعة شرائع تنطبق على الشعب الدي 
نزلت فيه» ومن هنا علاقتها بأوضاعهم التاريخية . 
مغل هذا التخصيص لا يؤثر في جوهر الوحي بل في 
« طريقة » التطبيق . ونظرية الوحي الإسلامية هذه 
تمع البشر حول مبادىء مشتركة في الدين 
وال خلاق فتخرج بهم عن مجالاتٽت انلا , 

والسبب الثاني لتنوع الأديان أن ما ينزل من وحي 
ا اا و ع ا ا ع 
الأحوال. فأولاء هناك بعض أصحاب المصالح ممن لا 
باحك الإ الس رامل الدغرة الى 
الإحسان والإيثار وأن يعطي الغني من ماله للفقير . 
وثانياء ما أن الوحي يدعم الحياة الاجتماعية المنظمة 
فانه ينصح دوماً بطاعة الرعية للشريعة. ولک غت 
فرض أن يكون الحكم عادلاء وهو ماقد لا بروفق 
دوما للحكام والملوك ممن يسعون لتحقيق رغباتهم 
اا رة ارج لاله الا تاناق ر 
قدره بالرجوع إلى الله وشريعته لا بالرجوع الى 
نفسه. لكن اللإنسان مخرور» وعبادة الذاثت عنده 
واا E‏ 
يتحکموا بخرائزهم ويسيطروا على عواطفهم . لکن 
البشر ميالون الى الانخماس في الملذات» وميولهم 
تدفعهم ا عن أوامر الوحي Ta‏ حیٹ 
لاتكون مادة الوحي موضع تذ كر حكيم دقيق أو 
موضوع تعليم ومراعاة علبية من جانب غالبية 
البشر فانها تفقد شيعا من وزنها وتدبدل أولوياتها 
ا ا ف وای ع 
تلقل مادة الوحي الإلهي عبر حدود لخوية أو عرقية 
أو ثقافية» بل حتى بين أجيال من داخل الشعب 
نفسه لكنها بعيدة في الزمان عن الأجيال التى تلشعها 
ا ی ا ا 


مدر إغراء داشم 3 


AY 


التأويل . وقد تؤدي بعض هذه الظروف أو جميعها 
الى تحريف في مادة الوحي الأصلية. ونما تسق هح 
فح الله ر دهان ا ان جل فاته ان در 
ظاهرة النبوة فأرسل الأنبياء لإإعادة تبليغ الرسالة 
الإلهية وإعادة ترسيخها في أذهان البشر وقلوبهم . 

علافقة الإسلام بالبشر كافة: لقد وجد 
الإسلام أن ثمة ما يربطه مع الديانات الأخرى» بل 
حتى مع اللادينيين واملحدين الذين يأمل في 
إصلاحهم بوصفهم أعضاء في مجتمع بشري شامل . 
وتشكّل هذه الرابطة صفة الشمولية والإنسانية في 
الإسلام. ويقع في الأساس من هذه العلاقة غرض 
الخليقة الذي يحدده الإسلام في إطار القدرة الفطرية 
على اكتشاف إرادة الله الملزمة أخلاقيا عن طریق 
العقل كمامن خلال الاستعداد الطبيعي للدين: 
« دين الفطرة» الذي غرسه الله في كل إنسان ليمكنه 
من إدراك الخالق والإقرار بشريعته . فقد أنعم الله على 
كل أمرىء بموهبة فطرية لتأمل الحقيقة وإدراكها. 
وهكذا يقع وراء التنوع الديني المذهل عند بني 
البشر ديانة فطرية لا بمكن فصلها عن طبيعة البشر» 
ديانة بدئية» هي الديانة الوحيدة الحقة ( ٠١‏ -الروم 
۳۰ ۲ ۳ آل عمران ۱۹ ) وبمتلك جميع الناس 
ملكة عقلية تمكّنهم من إدراك أن الله هو الله وأن 
القانون الأخلاقي ملزم» إلا إذا كانوا على ضلال. 
وبهذاالمعنى يعاود الإسلام إصلاح جميع البشر 
بوصفهم أمثلة حقيقية «لاوإنسان امتدين) 1 
وتستغني هذه النظرة عن النبوة وعن التاريخ اا 
وتؤمن أن البشرء في حالهم الفطري» قد يتفقون 
على ديانة هي في متناولهم بشکل طبيعي وعلى 
أخلاق لا تختلف عمافي الإسلام. والواقع ل 
الإسلام في بدايته تماثل مع الديانة الطبيعية أي « دين 
الفطرة » الذي أثنى عليه بصفته دين الله. 


على مستوى النطبيق 

بناء على هذه المفاهيم › أقام النبي ( َيه ) أول 
نظام اجتماعي متعدد الأ ديان في البشر. ولم 
يكد محمد ( يه ) يستقر في المدينة في تموز ١۲٦م‏ 
E‏ وأذاع 
فيهم نبا تأسيس الدولة الإسلامية ودستورها. وكان 
ا ادت ایی کیری بال لیو ل 
بالد يانات الأخرى وبعلاقة غير الملسلمين بالملسلمين 
في جميع الأزمنة والأمكنة. وبعد أربع سنوات من 
وفاة الرسول ( َيه ) في السنة العاشرة للهجرة 
)۳۲م( ا قو ثانى الخلفاء 
الراشدين» أن يون تاريخ إعلان BSE‏ 
التقوم الإسلامي» حيث كان في الحقيقة بداية 
التاريخ الإسلامي نفسه. 9 

eS,‏ بين الرسرل ز ل 
والسلمين واليهود وقد ألغى النظا م القبلي في بلاد 
العرب وهو الذي كان يحدد هوية العربي کا کان 
يحكم امجتمع. ومنذ انا د ا 
تتحدد بالإسلام؛ كما غدت الشريعة الإسلامية هي 
الي تحکم حياته الشخصية والاأجتماعية. وقد 
انحسرت الولاءات القبلية القديمة أمام الرابطة 
الاجتماعية الجديدة التي تصل كل مسام بجميع 
السلمين الاخرين متجاوزة الانعماءات القبلية في 
سبيل تكوين الاأمة . والأمة كيان عضري چ 
مکوناتها بعضها بعضا ويحمي بعضها بعضا. 
N E CO DS E E‏ 
والمتبادلة والجمعية. وكان الرسول ر( يه ) رئيس 
السلطة السياسية والقضائية في الأمة؛ وظل 
بمارسهما طوال حياته . وبعد وفاته ( عه ) صار 
خلفاؤه بمارسون السلطة السياسية» بينما راحت 
السلطة القضائية تتحول حصرا إلى القضاة الذين 
کانوا في ذلك الوقت قد طورورا نهجا في تفسير 
الشريعة وتوسيعها وتجديدها, 


a OE E N 

( يه ) أسس ول دولة إسلامية وشمل فيها اليهود 
والمسيحيين في بلاد العرب . ويكفي هنا أن نذ كر من 
تلك الخصائص ما كان يتعلق بوضع غير الملسلمين في 
امجتمع الإسلامي» فإلى جانب أمة المسلمين في 
الذي كانت اك ام الهو ال ها E‏ 
اليهودية الأن محل ولاءاتها القبرلة الققد ىة 
الآوس والخزرج. فبدل أن تتمثل مواطنتهم بأداء ما 
يتوجب عليهم إزاء هذه القبيلة العربية أو تلك 
لت ا ای ادا عا برجن غاب مفب 
ا ا ا 
كما كانت تحكمهاالتوراةء كتابهم المنزل. وقد 


الصورة ۳-۹ حاجان من نيجيريا لدى عودتهما من الحج 


بوصفهم شعباً يهودياء كما بقيت السلطة القضائية 
بيد أحبارهم ومؤسساتهم الخاصة . وكان يعلر 
ا ال اا ا ا 
«الأمة» أو «الدولة الإسلامية»» غرضها حماية 
الدولةرإدارة شؤونها الخارجية وتطبيق رسالة الإسلام 
الشاملة . وللدولة أن تجند المسلمين في خدمتها سواء 
الكت لكا ل جنك لهد الد ین کان 
يسعهم مع ذلك التطوع بخدماتهم إذا شاءوا . و 
يكن لعموم المسلمين أو اليهود حرية إقامة أية علاقة 
مع دولة أجنبية» ناهيك عن إعلان حرب أو عقد 
سلام مع أية دولة أو منظمة أجنبية» فقرار ذلك كان 
مقصورا على الدولة الإسلامية دون غيرها. وقد دخل 
يهود المدينة طوعا في هذا الميثاق مع الرسول ( عه ) 
وأتباعه المسلمين. وقد رفع الدستور الجديد نوله 
من أتباع فُبليين بمكن التسامح معهم على مضض 
إلى مواطنين في الدولة بصورة مشروعة. ولم يفقد 
اليهود تلك المنرلة في جميع الدول الإسلامية عبر 
التاريخ حيشما كان القانون الإسلامي سائدا. كمالم 
يكن وضعهم معرّضا لهجوم أو إنكار لأن النبي 
محمد ( يه ) قد أمرلهم بتلك المدرلة. وحتى 
عندما تنكر اليهود لتلك المكانة بفي المسلمون 
Ron E ES‏ 
توسعت الدولة الإسلامية لضم شمال الجزيرة 
العربية وفلسطين والأردن وسوريا وبلاد فارس ومصر› 
حيث كان يعيش الكشير من اليهود فإنهم قد عوملوا 
تلقائيا بوص ةمهم مراطنين شرعيين في الدولة 
الإسلاميةء وهذا ما يفسر الناسق والتعاون اللذين 
میزا العلاقات الإسلامية _اليهودية طوال العصور 
اللاحقة. 


وللمرة الأولى في التاريخ منذ السبي البابلي عام 


ف .م٥‏ استطاع اليهودي» بوصفه مواطنا في 


الدولة الإسلامية أن ينظم حياته حسب تعاليم 
التوراةء ويفعل ذلك بشكل مشروع» تدعمه القوانين 
العامة في الدولة التي يقيم فيها. وللمرة الأولى تضع 
دولة غير يهودية سلطتها التنفيذية في خدمة 
محكمة الأحبار. وللمرة الأولى تتحمل الدولة 
مسؤولية الحفاظ على اليهودية وتعلن نفسها 
مستعدة لاستخدام قوتها للدفاع عن يهردية اليهود 
ضد أعداء اليهودية سواء كانوا من اليهود أو من 
غيرهم. فبعد قرون من الاضطهاد والتعذيب على 
ايدي الإغريق والرومان والبيزنطيين (المسيحيين) راح 
يهود الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وإسبانيا وبلاد 
فارس يجدون في الدولة ااب ف ا 
واستعد كثير منهم لمساعدة الجيوش الإسلامية في 
فتوحاتهاوتعاونوابحماسة مع إدارة الدولة 
الإسلامية. وقد تبع هذاالتعاون تداخل مع الثقافة 
العربية والإسلامية نتج عنه ازدهار باهر في الطب 
والفنون والآداب والعلوم اليهودية. وقد جلب ذلك 
غنى ومنزلة لليهود حتى صار بعضهم من وزراء 
O A E‏ 
لر فد فا وعدا دما حت اة السام 
ومن ذلك وضع قواعد اللغة العبرية للمرة الأولى 
وتطبيق التوراة في امجال القضائي وبلوغ الأدب 
العبري شعريته الغنائية وبروز الفلسفة العبرية في 
شخص أول فيلسوف أرسطي يهودي هو موسی بن 
ميمون ( ميمونيديس) الذي وضع مبادئه الثلاثة 
في بال الي اول اا مر ريف الجر دة دة 
وهوية. كماعرفت اليهودية أول مفكريها المتصوفة 
ابن جبيرول الذي ساعد فكره « الصوفى » في إحلال 
الوئام والسلام الداخلي بين اليهود في أوروبا. وفي 
عهد عبدالرحمن الثالث في قرطبة» استطاع وزبره 
الأول حاصداي بن شبروط أن يجري مصالحة بين 
المللوك المسيحيين الذين لم تفلح حتى الكنيسة 


الكاثوليكية في التقريب بينهم. وقد كان هذا كله 
ممكنابفضل مبدا إسلامى واحد هو الاعتراف 
EEE So‏ 
القرآن الكري . 

الأمة المسيحية: بعد وقت قصيرمن قيام 
الل ةد ا ةوه ۰م ارسل 
السيحيون من نجران في اليمن وفدا من رؤسائهم 
لقابلة النبي ( عله ) في المدينة. وكان غرضهم 
الاستفسار عن وضعهم في الدولة الإسلامية وعن 
موقف الدولة الإسلامية منهم. فقد جعل فتح مكة 
من الدولة الإسلامية قوة في المنطقة يجب أن 
ا ا ر ا ن ی 
( عله ) إذ استقبلهم في داره وأكرم وفادتهم في 
مسجده. وقد شرح ( يه ) الإسلام للوفد ودعاهم 


اللصورة۹. ۸ واجهة المركزالإسلامي ومغذنته» واشنتن 
دي .سي . [ بترخيص من المركز الإسلامي]. 


الخريطة ٠۳‏ / أ - فتوحات الرسول ( 44 ) :١‏ قوافل قريش 
(وقعة بدر ) السنة ۲ ھا TS‏ 


للدخول في دینه والالتزام بقضيته. وقد استجاب 
بعضهم في الحال وأصبحوا جزءا من الأمة 
الإسلامية» ولم بستبجب غيرهم بل فضلوا البقاء 
على مسيحينهم والالتحاق بالأمة الإسلامية بتلك 
الصفة. فشكل الرسول ( عه ) منهم أمة مسيحية 
إل جانب الأمة اليهودية والأمة الإسلامية ضمن 
الدولة الإسلامية. ثم أعادهم ( يه ) برفقة أبي 
عبيدة أحد صحابته ليمثل الدولة الإسلامية بين 
E‏ 
ثاني الخلفاء الراشدين. 

وعندما هزم المسلمون البيزنطيين في سوح القتال 
هجر البيزنطيون أصقاع الهلال الحصيب وتركرها 
لأهلها. وبعد أل سمع مطران القدس بأمر المسلمين 


وما كان من موقفهم بشأن السيحية رفض تسليم 
مفاتيح المدينة إلا للخليفة نفسه. فسار عمر ( رضي 
االو ا ب الد و الاتفاق مع المطران 
وقع الميغاق الاتي الذي بقي مثالا على تسامح 
السلمين وحسن نيتهم على المستويات الدينية و 
الاجتماعية والثقافية : 
ا ی ال 

هااا أعط عبد الدع اح الاين اح 
إيلياء من الآمان؛ أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم» 
ولكنائسهم وصابانهم» وسقي مها وبريقها وسائر 
ملعها؛ آنه لا تسکن کنائسهم ولا تهدم» ولا ينتقص 
منها ولا من حيزهاء ولا من صليبهم» ولا من شيء 
من أموالهم» ولا یکرهون على دینهم» ولا يضار 


الخريطة ۴۴۳ / ب - فترحات الرسول ( اة ) :١‏ وقعة مؤتة» ۸ 
ھا ۹م 


۸1 


ا نو را بک اء حح اا 
اليهود» وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي 
أهل المدائن» وعليهم أن يخرجوامنهاالروم 
واللصوت» فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه 
وماله حتی يبلغوا مأمنهم؛ ومن أقام منهم فهو آمن» 
وعليه مغل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن أحب 
من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي 
بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على انفسهم وعلی 
ا و 
من آهل الأرض قبل مقتل فلان» فمن شاء منهم 
قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن 
شاء سار مع الروم؛ ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا 
يؤخذ منهم شيء حتی پحصد حصادهم» وعلی ما 
في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء 
وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد 
على ذلك خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» 
وعبدالرحمن بن عوف» ومعاوية بن أبي سفيان. 
a mt,‏ 

استمرت الأمة المسيحية في النمو داخل الدولة 
الإسلامية مع توسع حدودها الى الشمال والغرب. 
والواقع أنه خلال الجزء الأكبر من القرن الأول للهجرة 
كانت غالبية المواطنين في الدولة الإسلامية من 
السيحيين» يتمتعون باحترام وحرية وعزة جديدة لم 
يعرفوا مثلهافي عهد روما المسيحية أو بيزئطة 
الإغريقية. وكانت كل من هاتين الدولتين 
اعا ف ارت فل مب 
أقاليم الشرق الأدنى وظلمت سكانها من غير الروم 
أو الإغريق. وعلى النقيض من ذلك» عاش 
السيحيون في ظل الإسلام في أمن وازدهار لقرون 
عرفت وة اة اا سان 
وخلفاء منهم العادل ومنهم الظالم. ولو كان من 
ديدن المسلمين أن يتخلصوا من الوجود المسيحي في 


الدولة الإسلامية لاستطاعوا أن يفعلوا ذلك دون أن 
بغرا لن اتر لكر ارا السلا الست 
واللاعتراف به نبيا وبإنجيله وحيا من عند الله كان 
حماية لوجود المسيحيين في الدولة الإسلامية. س 

ويصدق القول نفسه على الحبشة» وهي دولة 
مسيحية مجاورة اوت أول المهاجرين امسلمين من 
سخط مكة. فعندما ثقل اضطهاد المكيين على أتباع 
الرسول ( عله ) في بداية الدعوة» أمرهم ( يله ) 
باللجوء إلى ا 
أتباع عيسى المسيح ( عليه السلام ) أصحاب خلق 
وإحسان ومودة كما أنهم يسعون في عبادة الله. وقد 
كانت ثقنه ( يله ) في محلهاء إذ رفض الإمبراطور 
السيحي طلب مكة أن يَطرد اللاجفين المسلمين وراح 


الخريطة ٠۳‏ / ج - فتوحات الرسول ( بيا ) ١‏ : وقعة تبوك» ٩‏ ه 
e |‏ 


تيك اع اف الفران وة ف و اة اة 
ale CED E AEs‏ 
وصداقة مع الدولة الإسلامية في عهد الرسول ( ميه ) 
ومن أجل ذلك لم تشمل الحبشة خطط التوسع في 
الدولة الإسلامية. 

لايوجد ماهو أبعد عن الحقيقة ولا ما هو شد 
إساءة لعلاقة المسلمين بغيرهم من الادعاء بأن الإسلام 
ال کا د پوجد فی نر اسن 
ا ادهف م كا عر الان عل اها 
وكام اا کان اسل و من د ها ها 
العمل بوصفه خطيعة قاتلة . وحول هذه النقطة جد 
ال الانگلی: ي توماس آرنولد ۸۲1014 8ھ ٣0ط‏ 
الذي كان موظفا في سلك الخدمة المدنية بالهند أيام 
a‏ 

وت ا دو اغ ا ال ف 
لإرغام غير المسلمين من السكان على قبول الإسلام» 
ولا عن أي اضطهاد منظم يرمي الى القضاء على 
الد يانه الس ية ولور أراة الخلفاء اشختتار آحكد هدين 
الإجراءين لكان بوسعهم إزالة المسيحية بسهولة كما 
فعل فرديناند وإيرابيلا في إخراج الإسلام من إسپانيا 
أو كما فعل لويس ارابع عشر یوم جعل اہروتستانغي 
مجلبة للعقوبة أو كما منع اليهود وول دگل 
طوال E‏ کات الكنائس الشرقية في آسيا 
ee‏ 
الذي ماكان يوجد فيه من يتجراً على الدفاع عدها 
(بوصفها من الكنائس المنشقة ) . لذا كان محض 
اال ا ا ا ا ر عا 
ال اا اخ ا مراي كات 
ا 

وعند النظر في تاريخ الأديان الأخرى » نجد أن 
تاريخ إلإسلام مختلف تماما فيما يخص التسامح نحو 
مجتمعات غير المؤمنين. ومن حسن الحظ أن لدينا 


چ 


Ea 
i eS 


الخريطة ٠١‏ / أ - فتوحات الرسول ( اة ) ۲: بدر. 


ك 
SS O‏ 
الأب› Micha! the Elder‏ وهو مطران أنطاکيیة 
الہ ليعقوبي» ب 2 يكب في ال لنصف الثاني من القرن الثاني 
عشر: «وإذ رأى الرب المنتقم شرور الرومان» على 
امتداد الأقاليم الحاضعة لهم وهم ينهبون كنائسنا 
وأديرتنا بقسوة ويحكمون علينا دون رحمة -أرسل 
من إقليم الجنوب أبناء اسماعيل ليخلصنا بهم من 


يد ي الرو مان » .)٤(‏ وثمة <بارھبرايو س) -81 B21‏ ۰ 


5 وهو مؤلف آخر يسجل شهادة بحق الإسلام 
ا 
مونتي Ricoldus de Monte Crucis uw gjS‏ 


۸۷ 


وهو من رهبان الدومنيكان في فلورنسا فقد زار 
الشرق الإسلامي حوالي عام ٠٠٠٠١‏ وسجل شهادة لا 
تقل فصاحة عن سابقيه حول التسامح بل المودة تجاه 
ال مر ا ال اا عل و 
الدرجة من التسامح » جد المسيحي يتساءل بإلحاح 
لاذا تحول الملايين من أبناء دينه الى الإسلام؟ ومن بين 
هولاء يشكل الغرب أصغر الأقليات أما البقية منهم 
فكانوا من الأغارقة والفرس والمصريين والقورينيين 
( من الإغريق ) والبربر والقبارصة وأهل القفقاس . 
وفي هذا السياق بالذات يروي <توماس آرنولد» 
O O E‏ 
الكاهن وتیلر» a10٥٣‏ "ا في EEE‏ الانكلكان وقد 
ألقاها في مۇر كنسي عقد ار رين 
اإرسالهم الى البلاد الإسلامية . ويذكرالمؤلف في 


الخریطة ۳٤‏ / ب - فتوحات الرسول ( اة ) ۲: جبل أحد. 
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التیال 


الصورة ۹-ه مغذنة جامع رأكدزهين) جمهورية الصين 
سس ال جامع في القرن الثامن ويعود البناء الحالى إلى القرن 


كتابه دعوةö‏ اuiږٺe Preaching of Isla"‏ 
ما قاله «تيلر»: «من السهل أن نفهم سرعة انتشار 
هذه اليهودية المنصلحة [ كذا!] فى أرجاء إفريقيا 
وآسيا. فقد استبدل أحبار الأفارقة ا ديانة 
السيح بمذاهب فلسفية معقدة وحاولوا مكافحة 
الانحلال في ذلك العصر بإظهار الفضائل السماوية 
للعزوبية والرفعة الملائكية للبتولية -وكان اعترال 
العالم هو طريق القداسة» وكان الناس على جانب 
EE‏ 
والقديسين والملائكة» وكانت الطبقات العليا مخنثة 
فاسدة» والطبقات الوسطى مرهقة بالضرائب والعبيد 


بلا امل اضرق او قبل وقد أرال الإسادة 
ا ا ا ا ا 
بمكدسة من يد الله. فقد كان ثورة على الجدل 
اللاهوتي الأجوف واحتجاجا عنيفا على الإعلاء من 
شان العزوبية بوصفها ذروة الققى . كما أبرز الإسلاء 
لادء اا ساسية في الدين وهي وحدانية الله 
O ET‏ 
لإرادته والانصياع له والإبمان به. وقد نص الإسلام 
على مسؤولية الإنسان والحياة الأخرة ويوم القيامة وما 
O I es‏ 
ال و ا ال ا جما و ا ا 
بالفضائل المصطنعة والخدع والحماقات الدينية 
والعواطف المنحرفة أخلاقيا والألاعيب اللفظية في 
امجادلات اللاهرتية اا 
ومنسح ا Ey‏ وأقرٌ بالحقائق 
I‏ 

ام الديانات الأخرى: كان من أثرالغزو 
الفارسي لبلاد العرب أن خْلْف وراءه بعض الفرس 
NE SNS ANS E E‏ 
الزرادشتية. وكان أكثر هؤلاء يعيش في المنطقة 
الصحراوية الفاصلة بين بلاد فارس وبيزنطة» وفي 
منطقة شط العرب جنوباً حيث يجتمع النهران دجلة 
والفراٽ وحيث تتداخل أراضي فارس بالا راضي 
العربية . ومن اشتهر من الفرس الزرداشتيرن في بلاد 
العرب سليمان الفارسي الذي اعتنق الإسلام قبل 
الهجرة ة وأصبح واحدا من المع صحابة النبي ( لله ) . 
وتذ كر بعض الروايات عن «سنة الوفود» ( وهي السنة 
۹۸ھ | ٠١1۳م‏ ) أنه في تلك السنة أرسلت 
القبائل ومناطق ام جزيرة العربية وفودها إلى المدينة 
لتقدم ولاءها إلى الدولة الإسلاميةء وأن النبي ( عله ) 
قد اعترف بالزرداشعپن «(أمة) أخرى داخل الدولة 
ا . وبعد ذلك بوقت قصير فتحت الدولة 


السلامية بلاد فارس وأدخلت SERE‏ ملايينها م 
الإسلام منهم بأمة المسلمين ؛ أما الملايين الأخرى 
التى فضلت البقاء على الزرادشتية فقد حددت لهم 
مارات والواجبات نفسها مما منحه الدستور 
لليهود. وكان الرسول ( يه ) قد توسع في تلك 
اللامتيازات والواجبات لتشمل المسيحيين وذلك بعد 
تشسريع الدستور بثشمانى سنوات . ثم امتد ذلك 
الإجراء ليشمل الزرادشتيين عام ٤ھ‏ ا ٦حم»‏ بعد 
فتح بلاد فارس» على أيدي الصحابة الكرام إن لم 
پک ا ی ق 
۹۱ / ١١۷م‏ تعرف المسلمون على ديانتين جديدتين 
هما البوذية ا ا هاتان الديانتان 
موجودتين معا في إقليمي السغد E‏ 
دمشق كيف يعامل الهندوس والبوذيين ؛إذ تبين 
بمۇسسي هاتين الديانتين؛ فطلب الخليفة عقد 
مجلس من العلماء وسألهم أن پصدروا حکما بناء 
ويدفعون الجزية» فيجب أن يكونوا أحرارا «ليعبدوا 


آلهتهم » كما يشاءون ويحتفظوا بمعابدهم ويسيروا 


حیاتهم حسب مبادیء دینهم . لدلك اعطیت لهم 

لمنزلة نفسها التي أعطيت لليهود والمسيحيين (*) . 
وهكذا تأسس المبداً الذي يحدد علاقات الرسلام 

استعمل هذا المبدا عندما دخلت الدولة الإسلامية 


۳۹۰ 
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الخريطة ٠١‏ / ج - فعوحات الرسول ( ية ۲: الحندق 
خندق حفرة المسلمون دفاعا عن المدينة. 


في علاقات مع أولغك الأتباع» وهي عملية جرت 
أثناء حياة الرسول ( عه ) أو بعد وفاته بقليل . 
و ا ا ا ی ا 
والحقوق والواجبات للمسلمين وغير املسلمين من 
المواطنين . وبقيت الشريعة تحدد علاقات السلمين 
بغير المسلمين بشكل ناجح لمدة أربعة عشر قرنا في 
كشير من الناطق» أو لمدة أقصر في مناطق أخرى 
بسبب وصول الإسلام متاخرا إليها أو بسبب قيام 
الإدارات الاستعمارية فيها بفرض القانون الغربى . 
وقد أوجدت الشريعة طريقة ي 
السلمين من تطوير أنفضسهم ق 
وجودهم في العالم الإسلامي ومن بلوغ السعادة 
حسبما تعرفها أديانهم. لقد كان جو الدولة 
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الاس ي بال ماكر اديور اروف 
والفضيلة» وليس كالتسامح الذي نلمسه هذه الأيام ‏ 
حیت يوجد تسامح ‏ مما ينتج عن التشكيك حول 
ات ادييت او المتخرية و اللاهنالاة 
الا و و ا 
باسم « نظام الملة» أو « نظام الو ( أي ميیشاق 
السلام الذي يضمنه الله ). ولا ينكر أن'العالم 
الإسلامي قد عرف حكاما أشراراء عانى منهم 
السلمون وغير المسلمين. ولكن لا بوجد مكان في 
العالم الإسلامي تعرض فيه غير المسلمين إلى 
محاكمة أو إضطهاد بسبب انتمائهم إلى ديانات 
ا ر 
يحمي غير المسلمين أنه من وحي الله وفي حماية 
الل ركان لرل و ف ا راه ون ي 


الخريطة ۳٤‏ / د - فعوحات الرسول ( يا ) ۲: مكة. 
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ذميًا فقد آذاني وسأكون خصمه يوم القيامة». ولا 
يوجد كالإسلام دين ولا نظام اجتماعي نظر إلى 
الد مار اقل ٠‏ ول الها في جار 
الأ كثرية بأقل أذى ممكن للجانبين أو عاملها دون ظلم 
أو إجحاف . والواقع أن ذلك لم يكن بمقدور الاخرين 
إذ نجح الإسلام في ميدان أخفقت فيه جميع 
الديانات الأخرى بسبب مفهومه الفريد الذي يدرك 
دين الله الحق الواحد الذي لا دين غيره»ء الذي فطر 
عليه كل إنسان» والذي هو الأساس البدئي في 
جميع الديانات » والذي يشبه التراث ا 
يشبه ديانة الصابغة واليهودية والمسيحية. 


ھی نظام عالی يضم عدة جماعات دينرة» قوميهة أو 
متعد دة القوميات› سام ا وهو ( سلام 


ويعطيها الحق في تنظيم حياتها طبقا لسجيتها 
الدينية. والدولة الإسلامية أرقى من عصبة الأم ومن 
O E E O‏ 
الا الو ل ا نے ا ا ا 
ودستورها قانون إلهي يسري على الجميع» ويمكن أن 
يستشهد به في أية محكمة إسلامية أي فرد» 
ا 


هو امش الفصل التاسے 


EEE EE A‏ د في الدولة 
الإسلامية. وقد أملاه الرسول ( زه ) وشرعه 
في الاسبوع الأول من هجرته من مكة إلى 
المدينة . ينظر النص الكامل في سيرة ابن هشام 
والترجمة CE‏ په بقلم : 
Alfred Guillaume, The Life of Mohammed‏ - 
(London: Oxford University Press, 1955),‏ 
pp. 231 - 234‏ 
قل 
Alistair Duncan, The Noble Sanctuary ,‏ - 
(London: Longman Group, 1972) , pp. 22.‏ 
وينظر كذلك : 
Thomas W. Arnold, The Preaching of Is-‏ - 
lam: A History of the Propagation of the‏ 
Muslim Faith (Lahore: Sh.M. Ashraf, 1961,‏ 
First Pub. 1896) ,pp. 56 - 57.‏ 
۳ ینظر ۸۲۸۵1۵4 » الساہی› ص ۸۰ . 
٤‏ - ينظر : 
Michael the Elder, Chronique de Michel‏ - 
Le Syrien, Patriarche Jacobite d Antioche‏ 


(1166 - 1199) , ed. J.B. Chabot (Paris, 1899 
- 1901) Vol. H, pp. 412 - 413. In Arnold, 
Op; CIPS. 
ینظر:‎ -٥ 
- Gregorili Barhebraeil, Chronicon Eccle- 
siasticum, ed. J.B Abbeloos and T. J. Lamy 
(Louvain, 1872 - 1877) , p. 474. 
٠ ظز النصض باللاتينية‎ ٦ 
Et ego inveni per antiquas historias et au- 
tenticas aput Saracenos, quod 1ps1 Nestorini 
amici fuerunt Mochometi et confederate 
cum eo, et quod ipsi Machometus mandavit 
suis posteris, quod Nestorinos maxime con- 
servarent. Quod unique hodie diligenter ob- 
servant ipse Saraceni" (J.C.M. Laurent, Per- 
egrinatores Medii Aevi Quatuor [Leipzig. 
1864], p.128). 
: ترجمة النص اللاتيني‎ 
من خلال كب التاريخ القديمة‎ E EE NT 


والموثوق بها والتي ألفها السلمون (السراسنة) أن 


النساطرة أنفسهم كانوا أصدقاء محمد [ اانا 
وحلفاءه] [حلفاءهم] وأن محمدا نفسه أوصی اتباعه 
( خلفاءه بأن يولوا اهتماما خاصا بسلامة النساطرة. 
وما زالت تلك الوصية موضع احترام المسلمين 
والتزامهم الرفيع بها إلى يومنا هذا. 
ج .س .م . لورانت 
جوابون أربعة من العصور الوسطى 


۷- نقله ۸۲۲۸01۵ » السابق» ص ۷۲-۷۱ . 

۸- محمد علي بن حامد بن ابي بکر الکوفي» 
فاهامة تار هنت ونك الت ل كل 
A.M.Elliott, The History Of India as Told‏ - 
by Its Own Historians (Allahabad: Kitab‏ 
Mahal Private Ltd., n.d.) , Vol, I, pp. 184 -‏ 
.187 


تفيد كلمة «الفتوحاٿ » بجذرها اللغوي» كما 
هو معروف» معنى (الفتح »» كما يغلب أن تشير في 
معناها الجازي إلى الحملات المظفرة التي قادها 
الرسول ( عه ) وصحابته الكرام تحت راية الإسلام. 
لكن المصطلح بهذا المعنى لا يفيد الاحتلال بمعناه 
الحرفي والمادي» بل إنه يشير أولا الى انفتاح القلب 
والعقل على حقيقة الإسلام» كما يشير ثانياً إلى 
تغير في صيغ التاريخ يسر لرسالة الإسلام التغلب 
على العقبات والوصول إلى قلوب الناس وعقولهم. 
ونجد الدليل على هذاالمعنى في سورة الفتح التي 
تبدا باية هي مصدر هذا الاستعمال الجازي # إِنا 
فحنا لك فتحا مبينا > ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك 
صراطاً مستقيماء وينصرك الله نصرا عزيزا 4 
٤۸(‏ -الفتح )٣- ۱١‏ . ولم تنزل هذه الأيات وما 
و ا 

مع أهل مكة وقد كان ذلك صلحأً حسبه جميع 
الصحابة الكرام مذلة لهم وللرسول ( عَيه ) 
ا O‏ 
دفع ببعض الصحابة إلى العصيان والتمرد الصريح . 
لكن الرسول ( تله ) وجده صلحاً مقبولا لأنه 


معاهدة سلام» وكان السلام أعرّ مطلب إذا ريد 
لقاس لسغا و نوا الى اء الله ول 
صدق التنزيل العزيز على رأي محمد ( عله ) في 
تلك المعاهدة فوصفها بالفتح المبين. وينظر المسلمون 
الى الروايات التي نقدمها في هذا الفصل على أنها 
«فتوحات » من الناحية المعنوية. أما كون تلك 
الفتوحات قد قامت على عمليات ذات طبيعة 
عسكرية» أو ترافقت معهاء فهو أمر يتصل بذلك 
الجانب من الفتوحات بوصفها أحداثا في التاريخ 
الدنيوي . لكن مغزى الفتوحات كان يرتفع فوق 
تلك العمليات لأن الدنيا۔ بكل مافيهامن قرة 
وسلطان ومباهج وثروات مادية ۔لم تكن جزءا من 
الغاية على الإطلاق - من أجل ذلك كان المسلمون 
على استعداد لالإبقاء على السلطة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والنقافية على سابق 
عهدها. ولم يكن يعنيهم سوى الوصول إلى قلب 
عدوهم وعقله -سوقة کان ام ملكأ ۔ إقناعه بحقيقة 
الإسلام. واذا لم بقتنع الحاطب» فكل ما كان يطلبه 
السلمون ان يتاح لهم الوصول الى آخرين لإقناعهم 
. ولم يكن لعروش الدنيا وعرضها المادي أي معنى 
في عيونهم» التي كانت ماأى بالرؤية الإسلامية من 
محبة الله وتنفيذ إرادته السامية. 


روات محمد رع 


أدرك محمد ( يه ) ان بني هاشم» الذين كانوا 
ا ا 
الولاءات القبلية» قد ضعضت شوكتهم» فبادر الى 
عقد عهد مان جديد مع من دخل الإسلام من أهل 
المدينة. وعلى الرغم من ولاءاتهم القبلية الخاصة» 
تعاقد هؤلاء المسلمون الجدد مرتين في العقبة على أن 
داف عن مخما ر کک و چ اعدا کا لر کارا 
إياه يشكلون وحدة قبلية جديدة خاصة بهم. وقد 
د هااا ی ایا ی و م یر 
أتباعه إلى يشرب (التي صارت تدعى المدينة) ثم 
لحق بهم في تموز /يوليو عام 1۲۲ م» بعد إفشال خطة 
المكيين لاغتياله( يه ) . وقد واكب هذه التطورات 
تزايد في نزول الوحي . فبعد البدء بالدعوة إلى 
التخلى عن تعدد الآلهة والأصنام والتوجه بالعبادة 
أ ااه الواحد الذي لا بعبد غيره» توسع الوحي 
القرآني في الحديث عن نظام الكون في عالم له إله 
واحد» وعن الأخرة ويوم المحساب وأبدية الثواب 
والعقاب» وعن جذور الفكر البشري ونموه عبر البراءة 


الصورة ٠-١‏ أعسدة بنقرش خجة اله لاهور» 
الپاكستان» القرن السابع عشر [ تصوير لمياء الفاروقى ] 


والمسؤولية وعن توكيد الحياة وصالح الاعان التي 
تؤدي إلى النجاة والسعادة. وهنا صار التنريل العزيز 
يعنى باججتمع وبلورة مكانته ووظطيفته في نظام 
الخليقة الإلهى . 

ومن أجل ذلك رکز محمد ( يله ) اهتمامه على 
وحل « میثاق المدينة ) م وهو الاتفاق EE‏ محل 
بيعتي العقبة الأولى والثانية. وقد أكد هذاالميثاق 
ا انك ال بو صفهم جماعة متكاملة 
بينهم من يعرف باسم بني هاشم أو قريش ( من هل 
E E E EEE‏ 
ا ا 
رق غ غير الان ااا اق 
انحلال النظام القبلي على يد الأغلبية المسلمة. ولم 
يكن يهود المدينة يشكلون كيانا قبّليا بحد ذاتهم» 
Es‏ تع اک ات ادو 
الإسلامية الجديدة. ومنذ ذلاكف الحين صار الوحى 
ينتظر منه بلوغها. وكان على المسلمين» بقيادة 


الرسول ر عو ) زعیمهم ورٹیس دولتهم› أن يعملوا 


على تحقيق أوامر الوحي یکو نا قدوة مجميع 
الشعوب الأّخرى في جميع الأزمان. 

وبدأ محمد ( عه ) في تنظيم الأمور الداخلية › 
وإذ كان المهاجرون من مكة لا يملكون شيعا فقد 
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زحف خالد على سوریا۔ مواجهة 2 تقدم أربعة جيوش 
البيزنطيين في مرج راهط . بفيادة أبي عبيدة الجراح وی 
زحف السلمين من جنوب غرب العراق و بقيادة يزيد بن أبي سفيان EEE‏ 
زحف المسلمين بقيادة أبى موسى الأشعري چ س س بقيادة شخب د میاه ا 
زحض المسلمين بقيادة القعقاع e‏ ا | 
تأسيس مدينة جديدة ۳ھ | NS‏ الدينة 
کات اسان ۸ جي الد ن الات 
وجيش المثنى بن حارثة ( يلتقيان فى الحفر عام ۲ ١ه‏ چت 
(er f‏ 


ا لخريطة ٠١‏ الفتوحات : الهلال ا لخصیب» 1٣٣ /ه١۸ - ۱١‏ - ١٤٠م‏ 


اقترح ( عو یه ) أن يشبناهم أهل المدينة ليعينوهم على اراتا غا ان يدعوا جميع العرب إلى الإسلام. 
بدء حياة جديدة. وبعد أن تم ذلك» صار الكيان والغاني أن مكة» بإصرارها على العداء » يجب ألا 
الجديد» أي الدولة الإسلامية» على استعداد یسمح لها بإرسال قوافلها عبر أراضي المدينة دون أن 
للالتفات إلى الأمور الخارجية . وقد برز في ذلك الحين تحاسب عما أقترفته 

E E TE EEN EEE‏ ففي کانون اشاي | ینایر من عام ۲۳٦م»‏ أي قبل 
أصبحوا في حماية الدولة الإسلامية الجديدة» صار انقضاء ستة أشهر على الهجرةء شن المسلمون أول 


غاراتهم لاعتراض قافلة مكية متجهة شمالاً إلى بلاد 
بقيادة حمزة » عم النبى ( عه ) . أما القافلة المكية 
فكانت بقيادة أبى جهل . والنقى الطرفان فى 
<إالعيس» وفرق بينهما «مجدي بن عمرو الجهني». 
وف لوقت تة ار اة اة اى راه 
القافلة المكية قوة من مشتى رجل بقيادة أبى 
سان لکن الحجين اتس قبل وول امسن 
ولم تحدث أية مواجهة. وقد كلف الرسول ( يله ) 
«رابغ». ولم یکن لدی سعد سوی قوة من عشرين 
رجلا فقعاد من دون مواجهة مع العدو. وفي 
حریران | يونية من عام 1۲٣‏ خرجت قوة أخرى 
( عه ) . ولا وصلوا <الودان» لم يجدوا مسن 
U E ae‏ 
EE OE E E ET‏ 
ا يوليو من عام ٣۲٦م‏ خرجت حملة أخرى 
اراک قافلة مكية كانت بقيادة واا وا 
ا ا ا ف ا 
( عه ) على رأس حملة أخرى الى «عشيرة» في 
منطقة و«ينبع». ولم تنه الحملة بمواجهة» ولكنها 
أقنعت وبني مدلج) بالاز نضمام إلى جيرانهم 
العام فى الإسلام. وبعد شهر (خرجت حملة أخرى 
الى <بدر» بحثا عن «كرز بن جابر الفهري» الذي 
كان يغير على مواشي المسلمين» و لكنهم أخفقوا في 
العثور عليه. 


وقد شهدت السنة نفسها حملة استطلاعية قرب 
مكة بقيادة عبدالله بن جخش. وغنمت الحملة 
للمسلمين قافلة حمير محملة بالبضائع مع أسيرين 
من أهل مكة. وقد كان توقيت تلك الحملة نما أعطى 
للمكيين خجة للقنول بان الملسلمين لا يخترمون 
الأشهر الحرم في التراث العربي . وقد عنف المسلمون 
الغزاة حتى نزلت الأية الكريمة التي تسوغ محاربة 
الظلم حتى في الأشهرالحرم: # بسألونك عن 
الشهر الحسرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد 
غ مل الل ر بج و ا 

وقد جرت أول مواجهة كبيرة بين مكة والمسلمين 
في ربيع السنة التاليةء ٠۲٤‏ م. فقد سار أبو سفيان من 
الشام على رأس قافلة لأهل مكة. وإذ شعر أن 
السلمين يغذون في إثره أرسل «دمدم الغفاري» 
لتعبغة قوات المکّيين. وقد خشي هؤلاءِ أن ا 
طعنة من الخلف من جيرانهم قبيلة < كنانة»» وعندما 
طمأنهم زعيم <كنانة) ساروا لملاقاة محمد ورهطه 
الكون من ٠٠١‏ مقاتلين من الركبان. وكان 
a E‏ 
آو آزبغوت راکباء فوجدوا انفسهم يجابهون قوة تبلغ 
القن ن القائان لك الان كانت قد لذت 
بالفرار. ووضع الرسول ( مه ) المسلمين أمام 
خيارين: إما الانسحاب أو الهجوم لمبازلة الملكيين 
فاجمعوا على الهجوم تملؤهم الحماسة. وعسكر 
السلمون في <بدر» وانتظروا وصول العدو» الذي 
سرعان ما وصل واستعرث المعركة. وكانت الخساثر 
جا ولو الجن اوا ها اتح 
القرة المكية مذخورة: 

وكان لمعركة بدر نتائج ذات مغزى كبير. فقد 
عززت الدولة الإسلامية الفتية مكانة الإسلام في 
عقول الناس وقلوبهم . وغدا غير المسلمين في المدينة 
وما حولهامقتنعين بأن الإسلام قوة يجب ان 


ا و ی 
ويدشدون فيها قصائد التفرقة القديمة سعيا إلى شق 
الوحدة التي أقامها الإسلام بين الأوس والخزرج. 
وأخذ بعضهم يصغي ال اولغاك الندين ادوا 
يشجبون الوحدة بين امسلمين واليهود أو بين أهل 
مكة والمدينة. وراح «كعب بن الأشرف» وهو من 
زعماء اليهود ينعى على المكيين هزيمتهم ثم شد 
الرحال الى مكة ليستثير أهلها على مجديذ القتال 
وهي خيانة لميشاق المدينة الذي كان قد وقعه. وقد 
أدت هذه الخيانة الى قتله» وتبع ذلك تدهور سريع 
في العلاقات بين المسلمين واليهود. وقد حدث جاوز 
على امرأة مسلمة في حانوت جوهري نيما دفع أحد 
السلمين إلى الانتقام لها بقتل يهودي من بني 
قينقاع فأهدرت تلك القبيلة دم القاتل» وقد دفع 
ذلك اللحادث بالسلمين الى مهاجمة وبني قينقاع» 
ومحاصرة منازلهم في المدينة. وطلب الصحابة 
الكرام من الرسول ( عه ) أن يعاقب أسرى بني 
قينقاع بالنفي دون القتل؛ فخرج بنو قينقاع من 
المدينة ونزلوا في <أذرعات» إلى الشمال الغربي من 
الجزيرة العربية. وقد دعي من تخلّف من اليهود في 
الدينة ونواحيها إلى البقاء وطمأنهم الرسول ر عي ) 
وا ا ی و 
سيتمتعون بحماية الإسلام وسلامه وأمنه اذا ما قاموا 
بما عليهم ولم يخونواالعهد. وقد تظاهر هؤلاء 
بإعطاء عهد جديد للرسول ر عه ) بالتمسك 
باتفاقهم؛ لكنهم استمروا على توجسهم من 
السلمين وتامرهم لقلب الدولة الإسلامية. 

ولم يستطع أبو سفيان التغلْب على حزنه بعد 
هريمة الكيين في بدر » فخرج مع ثلة من أتباعه 
وهاجم «العريض» وهي من ضواحي المدينة» فأحرق 
بساتينها وقتل اثنين من سكانها ثم انسحب إلى 
مكة. فبعث الرسول ( يه ) من يتعقبهم ولكنهم لم 


يلحقوابالقتلة. وقد حاول هؤلاء الإسراع بالنجاة 
فألقوا بما حملت جمالهم من قمح ودقيق» فاستطاع 
الملسلمون تتبع آثارهم . ومع أنه لم جر مواجهة بين 
الطرفين» فان المسلمين يشيرون الى هذا الحادث باسم 
خجلا الس ا وو الو هن اسا ديق 
القمح). وإذ بدا ما يشبه تزعزع سيطرة مكة على 
امنطقة» استعدت قبائل عديدة افر ا عل 
وعسكرتا با تجاه المدينة . واستعد المسلمون للاقاة 
العدوفي <قرقرة الكدر» ولكنهم وجدواان ذلك 
العدو قد انسحب وتفرقت الجموع قبل وصول 
السلمين. ثم تجمعت قوات ثعلبة ومحارب في <إذي 
أمر» وخرج إليهم جيش من المسلمين بقيادة الرسول 
( عه ) فلم يجد لهم من أثر. 

وبعد مرور سنة على معركة بدر (۲۳٦م)‏ بدأت 
مكة في الاستعداد للحرب من جديد» فأعصدت 
جیشامن ۲۰۰ فارس و٠٠۰٠‏ هجّان وحوالي ألف 
محارب مدججين بالسلاح. وتقدم المكيون الى 
أطراف المدينة» فرأى الرسول ر عله ) أن من الأفنضل 
للمسلمين التحصن داخل مدينتهم والدفاع عنها. 
لكن صحابته الكرام أقنعوه با لخروج للاقاة المكيين في 
ساحة القتال. واستعدوا لمقاتلة العدو عند سفح 
جبل أحد» قريبا من ظاهر المدينةء فتَسَتّم المسلمون 
النطقة المرتفعة وأرسلوا تشكيلا من احاربين إلى 
السهل لصد تقدم المكيين. واندحر مشاة مكة وسط 
اللعمعة» بينما كان رماة السلمين من مواقعهم 
A Nya o Cl‏ 
مواقعهم إلى السهل ججمع الغنائم نما تركه العدو 
الغلوب» أسرع فرسان مكة بقيادة خالد بن الوليد 
والتفواحول ساحة المعركة وتمكنرا من المنطشة 
اله ورماوا عامسل ى م الك اط دف 
صفوف المسلمين وكاد الرسول ( ميه ) أن يقتل لو لم 


للرسول ( عه ) أن يحرك قوات هائلة ويسير بها نحو 
مكة ويفتحها دون قتال . 

وكان لصلح الحديبية نتيجة أخرى حينما دعا 
اللسلمين إلى الالتفات الى حدودهم الشمالية. وقد 
کان يهود خيبر » الذين آووا من نفي من المدينق هم 
الذين خططوا للتجمع القبلي الكبير الذي اندحر في 
ل و ن ها لا 
إلى إقناع العديد من بطون غطفان » بل جميح 
القبائل في شمال غرب الجريرة »> بالانضمام الى 
المكيين. وفي سبيل متابعة الدعوة إلى الإسلام» بعث 
E E E‏ التي الي ج 
«هرقل» إمبراطور بيزنطة» كما أرسل الى مطران 
الإسكندرية والى الجارث زعيم الغساسنة وملك 
الحيرة والى ملك اليمن ونجاشي الحبشة. وأرسل 
رسائل مشابهة الى كسرى والى ملك اليمامة وملك 
البحرين والى زعماء القبائل العربية الملسيحية 
والزرادشتية في المناطق التي تفصل بيزنطة عن بلاد 
فارس في شمال الجزيرة العربية. وقد أدت هذه 
المبادرات الى ازدحام الهلال الخحصيب بالروايات 
والتكهنات عما يمكن أن يقوم به الملسلمون بعد 


الصورة ٠-٠١‏ مسجد السليمية» أدنه» تركياء رائعة سنان 
العسمارية » بني في عهد الساطان سليم الشانبي» ٠١٦۹‏ -- 
۹٩هام‏ . تقوم القبة علي تمانية أعمدة كثيرة الزخرفة 
[ ہترخيص من السفارة الت ر كية» واشنتن»› دي . سي ]. 


ا ا 


حبن . اما وو الال خي فدك» تيماءِ» وادي 
القرى ) فقد سارعوا فى إعداد خطة لمواجهة حركات 
حصونهم في «الوطيح») و(سلالم» و(نعيم») 
و«قاموس» ودالشق» ورالزبیر» ودالنطاط». وكان 
(سلام بن مشکام) كبير اليهود» قد جعل مقره في 
النطاط » ولكن عند قدوم المسلمين خرج للاقاتهم 
وقد هلك «الحارث بن زينب» وهو زعيم يهودي 
آخر» أمام حصن نعيم» وبالطريقة نفسهاء وتبعه 
كاف الغاغ ر ال ودی و جي الدئ كال اتل 

وقد کان من شأن له التحركات ضد الإسلام أن 

2 

بادر النبي ( َيه ) إلى شن حملة عسكرية على يهود 
شمال الجزيرة العربية . وانتهت الحملة باتفاق يقضى 
بأن يبقى اليهود فى مناطقهم على أن يقدمرا نصف 
محاصيلهم للدولة الإسلامية. وقد تم أسر كبار 
الزعماء اليهود مغل «سلام بن أبي الحقيق» وياسر 
بن رزام» وقتلوا جزاء خيانتهم . كما سقط في المعركة 
الزعماء امحليون فتضاءل الوجود اليهودي في 
الجريرة العربية ا ادناه كما لم يعد لهم أية 
الق فة السالمن» وببخاصة الأنصار فى 
معهم علاقات ودية. وكان الرسول ( عه ) نفسه» 
ميل ا هذا الاتجاه؛ د رى من المناسب أن يحضر 
تعازيه الشخصية إلى ابنه» ويحذر عامله المسؤول عن 
اليهود ألا يتدخل في شؤون حياتهم الدينية ولا 
با ای کل > کما ط الرسرل ر چ 


غازية» وبني عريض» الذين لم يتدخاوا في القتال . 

وقد بلغت أنباء هذه الأحداث أسماع السلملات 
في بيزنطة فقامت ببعض الاستعداد للحرب وفي 
الوقت نفسه بعث الرسول ر( يه ) خمسسة من 
صحابته الكرام إلى دبني سليم» في الشمال ليعرضوا 
عليهم الإسلام. وكانت تلك القبيلة تحت ولاية 
بيزنطة وحمايتها» فسارعت إلى قتل أربعة من أولغك 
الصحابة ولم ينج إلا واحد منهم فاستطاع أن يروي 
ا E‏ ا 
الرسول ر( ته ) إلى <ذات الطّلح» للغرض نفسه فلم 
ينج منهم أحد. كما بعث النبي ( عه ) رسولا إلى 
حاكم «بصرى) البيزنطي فلقي المصير نفسه. فقفل 
الرسول ( تله ) عائدأ إلى المدينة مع رجاله وشرع في 
إعداد جيش أكبر» وضعه تحت إمرة «زيد بن حارثة» 
وضم من مشاهير الصحابة أمشال خالد ابن الوليد 
وعبدالله بن أبي رواحة وجعفر بن أبي طالب» 
فتحرك الجيش في أواخر عام 1۲۹م . 

والواقع أن البيزنطيين كانوا قد جمعوا جيشاً هالا 
مكونا من جنود أغارقة إلى جانب مجندين عرب من 
مناطق لنم وجذام والقين وبهراء وبلي وغيرها. وقد 
سقط ثلاثة من قادة السلمين في المعركة» فتسلم 
es REN‏ 
البيزنطيين يعتقدون أل تعزيرات كبيرة قد وصلت 
إلى المسلمين فقرروا الانسحاب وعاد المسلمون إلى 
لمدينة. وجهرالرسول ( تله ) جيشا آخر بقيادة 
عمرو بن العاص الذي سار به شمالاء لينعقم لقتلى 
السلمين في غزوة مؤتة وليصد البيزنطيين عن 
مغامرات أخرى ضد الإسلام. وعسكر المسلمون في 
وذات السلاسل» من أراضي جذام (فسميت الحملة 
باسمها) . وأحرز المسلمون نصرا آخر وعادوا محملين 
بغنائم كثيرة (آذار / مارس ١۳٦م).‏ 

ولم یعجب قبيلة هوازن دخول مكة في الإسلام 


بعدما عفا الرسول الكرم عن أعدائه السابقين؛ 
فاستعدوا للخروج للقتال بعدما سمعوا من استسلام 
مكة. فخرج اللسلمون للاقاة هوازن وقد زادواعدة 
وعددا بدخول المكّيين في الإسلام. وعلى الرغم من 
وق عد دهم کاد اللسلمون ُن يخسروا العركة اد 
وقعوا في كمين في تمر ضيتق يقع بين سلسلتين من 
الجبال كانت هوازن تجثم فى أعاليها. وثبت لهم 
الرسول ( تله ) وأعاد تجميمع قوات المسلمين حوله 
فقاد المع ركة الى نصر مبین ( ٩‏ التوبة » .)١١- ۲٣١‏ 
سپتمبر ٦٠١‏ ) بلغت الرسول ( عب ) أنباء عن نحرك 


الصورة ٠١‏ - 4 الجامع الكبير في دمشق› أوائل القرن الشامن الميلادي 
[ بتر خيص من السفارة السورية› واشنطن› دیا . سي ]. 


عسكري وشيك من جانب البيزنطيين ضد القبائل 
العربية التي أبدت تعاطفا تجاه الإسلام والمسلمين» 
کے ی د ل 
( عه ) بتجهيز حملة تتوجّه إلى الشمال وخرج بها 
و لی غا اك ا 
اسم « جيش العسرة ١‏ بسبب مصاعب تجميع المقائلين 
ومجهيزهم في أواسط الصيف»› وهو اصعب أوقات 
السنة بالنسبة للبشر والخيل والإبل. وعسكر الجيش 
الإسلامي في تبوك ودعاالرسول ( عه ) لريارته 
الأسقف ديوحنا بن رؤبة» حاكم «الايلة» التي تقع 
ا ا ال ا م الج 
الأحمر. وجاء الحاكم فسلمه الرسول (عَيه) عهدا 
ی ق 
السيحيون وضيوفهم وسفنهم وأملاكهم وديانتهم 
وثقافتهم وعاداتهم جميعا موضع احترام وحماية من 
جانب المسلمين. وقدم الرسول ( تيه ) للحاكم بردة 
يمانية وعامله بغاية اللطف . ولا وصلت أنباء قدوم 
جيش المسلمين إلى «حجر» انسحب البيزنطيون 
إلى ا حل لادد e‏ ان تم تفادي الغرض الأول 
من ال باخاب ارظن ورل وي 
مياق السلام اللإسلامي » قرر الرسول ( عله ) العودة 
الى المدينة: 

وكانت السنة التالية )٦۳١(‏ سنة سلام في الجزيرة 
العرية باسرهاء دعبت تلك الس باس وة 
الوفود» . فقد راحت القبائل تعلو بعضها في إرسال 
وفودها إلى المدينة لتبليغ رسول الله ( عه ) أنباء 
دخول أفرادها في دين الإسلام وانضمامهم إلى 
الدولة الإسلامية. وباتت القبائل التي كانت تحت 
حاب برط او القن اورا جن الفا الائرى 
لا تشعر بحاجة إلى البقاء تحت وصاية الاخرين. 
فقد كانت دولة الإسلام وسلا الإشلام أمرا وادا؛ 
وکان کل مسلم يشعر بالأمان الجديد يحيط بهء كما 


كان كل إنسان يحرص على الانضمام الى النظام 
الجديد» إن لم يكن لا بوفره من حماية مذهبية» فلما 
کان يعد به من خير اجتماعي واقتصادي وسياسي . 

وما تجدر الإشارة إليه بشكل خاص وفد قبيلة 
نورهم من عل الات لك اة اف 
على ذرى جبال المحجاز» إلى الجنوب الشرقي من 
مكة» وكان الرسول ( َيه ) قد حاصر الطائف بعد 
حملة حنين ولكنها لم تخضع له» وبقي أغلب أهل 
الطائف من قبيلة ثقيف يعبدون واللات) أما الأن 
وا 
خا ت و ا ف ت ل و ا 
او و ن ا 
واتار غ مدد و رتد لحتس 
هؤلاء الحفاظ على صنم داللات» والاستمرار على 


الخريطة ١‏ معركة اليرموك ١١‏ ه١٣٦م.‏ 


4 AM RAK 
۴ (ا‎ 
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عبادتها إلى جانب الله ثلاث سنوات أو دون ذلك . 
ا 2 

لكن الرسول ( عه ) رفض شروطهم كافة وأمر بهدم 
داللات» دون إبطاء غير أنه وافق على مطلب أخير 
بقبيلتهم إن هم حطمروا الصنم بأيديهم» فكلف أبا 
سفيان بن حرب والمغيرة بن أبي شعبة للقيام بذلك 
ل 

النبى الكريم تؤكد له إمانها وطاعتها. وبذلك دخلت 


الجرزيرة العربية. 
حملات المسلمين التاريخية 


في شبه الجزيرة العربية: حروب الردة 

ات أخبار وفاة الرسول ( عه عام ٣۲٠م‏ 
بشکل سریع بین صحابته وأتباعه. وکان ابو بکر قد 
استأذن منه ( يه ) عند صلاة الفجر ليقضي يومه 
في واحة مجاورة ظانا أن ا مى قد نزلت عن النبي 
( ع . وعندما بلغه النبا عاد إلى المدينة على 
الفور. وكان الملسلمون قد بجمعوا في «سقيفة بني 
ساعدة» وقد هزهم نبا وفاة نبيهم وزعيمهم فحاروا 
فيما يفعلون. وبا ان غلب امجتمعين كانوا من أهل 
المدينة فقد رأوا أن يختاروا زعيمهم القبلي «إسعد 
بن عبادة» وهو من قبيلة الخزرج ليكون خليفة 
للرسول ( ميه ) . ثم وصل أبو بكر وعمر بن الغطاب 
وأبو عبيدة بن الجراح ( والثلاثة من آهل مكة )» فغير 
حضورهم مجرى التاريخ. فلو م للشعور القبلي 
ان يتبلور حول سعد لأدى ذلك إلى إستعادة الفعوية 
الجاهلية التي كان الإسلام قد نبذها تماماً. وعند 


ابو رار اور رای غ ا ا ا 
تي اا فعا اج امتا ال الد عر ااا 
والاخر قرشي عن أهل مكة» فاحتج المكّيون الثلاثة» 
قائلين إن ذلك سيفرق «الأمة» التي جعلها الله أمة 
واحدة ( ۲ الأنبياء» ٩۲‏ ))» فانبرى عمربجراأة 
ورشح أبا بكر ليخلف الرسول ( يه ) على أساس أنه 
كان أقدم صحابة الرسول ( يه ) وأكثرهم ثقة» وأن 
الرسول ( ميه ) كان يستخلفه معظم الأحيان ليوم 
السلمين في الصلاة عندما كان ( عله ) يغيب عن 
اللدينة. وطلب عمر من أبي بكر أن يمد يده » فوضع 
يده عليها كما جرت العادة وبايع أبا بكر وتبعه أبو 
عبيدة مبايعا أبا بكر. فغمرالقوم شعور التضامن 
الإسلامي والوحدة» فتبع الحاضرون من الأنصار ما 
فعله الرجلان من أهل مكة. فقد کان ما يتمتع به أبو 
بكر من ثقة» وقرب من الرسول ( ته ) إلى جانب 
الاحترام الهائل الذي كان يكنه الجميع له ولعمر من 
الأمور التي لم يمكن مقاومتها. 

وقبل أبو بكر مبايعة القوم وشكرهم ثم عاد إلى 
بيت الرسول ( يه ) ليتولى أمور الجنازة والدفن. 
وكان قرار أبي بكر أن يدفن الرسول ( يله ) في نفس 
الوضع الذي توفي فيه» وهو حجرة عائشة التي 
كانت متصلة بالسجد ثم ألحقت به . وقي اليوم 
التالي صعد أبو بكر منبر ال جامع وألقى خطبته الأولى 
E O ME E NEE‏ 
E E ECE E EEE‏ 
فقوّموني.. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح 
عليه حه إن شاء الله» والقوي فيكم ضعيف عندي 
حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. . أطيعوني ما أطعت 
الله ورسوله» فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
N UES OE‏ 
أبي بكر مقدمين له يمين الولاء . وقد سميت هذه 
العملية العلنية « مبايعة الخليفة» التي أصبحت نظاما 


۳ 


متبعاً في اختيار الخليفة في الإسلام. ا 
السابق «أول بيعة» يقوم بترشيح الخليفة فيها «أهل 
الحل والعقد». 

كان أول قرار سياسي يتخذه أبو بكر إعادة 
ا لجيش الإسلامي إلى بلاد الشام» إذ كان الرسول 
( عله ) قد بعث بالجيش الى تلك البلاد بسبب 
تحر كات البيزنطيين . وكان قائد ذلك الجيش وزيد بن 
NEN‏ 
خالد بن الوليد. وكانت القوة الأولى قد خسرت 
العركة في مؤته بجنوب الأردن» E FESS‏ 
ا E‏ 
أصابهم الإرهاق فانسحبوا ولم يرغبوا في متابعة 
انتصارهم في ساحات القتال . ثم عاود الجيش المسير 
EP SE ED TRE‏ 
اهل و جرب ارد وال فط 
الجناح الشمالي الغربي من الجزيرة العربية. ثم أرسل 
خالد الى <الدومة» حيث ضمن ال جناح الشمالي 
الأوسط بعد إخضاع «آكيدر» صاحب الدومة 
اة اي ال ال وا و 
( عه ) أنباء تحركات البيزنطيين من جديد قبل وفاته 
بقليل أمر بإرسال ذلك الجيش نفسه بقيادة رأسامة») 
وهو ابن يافع للقائد الذي استشهد في الحملة 
السابقة. لكن الجيش عاد الى المديدة دون آن يدخل 
في معركة مع العدو» والواقع أن الجيش كان قد سار 
يومين عندما بلغه نبا وفاة الرسول ( عه ) فقرر القائد 
العودة الى المدينة. لكن رئيس الدولة الجديد أبا بكر 
قرر تعزيز الجيش وإعادته إلى الشمال لإنجاز المهمة 
التي كان الرسول ( عله ) قد كلفه بها وقد رفض 
اویکر رئ القائلين إن وأسامة» لم يكن له من 
العمر ما يؤهله للقيادة وإن الأوضاع كانت تدعو الى 
را و ا و ا 


وكان رأي أبي بكر أنه لا يجوز تغيير أي عمل بدأه 
الرسول ( عه ) أو إيقافه؛ بل رما كان يعتقد أن بقاء 
الجيش فى المناطق الشمالية یشگل دفاعا آفضل بوجه 
الخاطر الفعالية الوحيدة التي تواجه الدولة الإسلامية» 
أي بيزنطة وفارس . 

U OE a EES 
في أزمة ذات أبعاد أكبر. فقد تخلفت بعض القبائل‎ 
عن دفع الزكاة الى جباتهاء قائلين إنها كانت ضريبة‎ 
تندفع محمد ( ميه ) وإنهالم تعد مستحقة بعد‎ 
وفاته. ومن الواضح أن هذا رما كان سوءفهم‎ 
لفريضة الزكاة أو أنه كان ذريعة تخفي وراءها الميول‎ 
القبلية والانفصالية القديمة. وفي الحالبن كان ذلك‎ 
. ا أثار غضب أبي بكر ودفع به للاستعداد للحرب‎ 


لڀاءِ الفاروقي ]. 


وعندمااعترض خصومه أن الحرب لا تجوز ضد من 
آمن بوحدانية الله ونبوة محمد» أجاب أبو بكر أن 
الزركاة من جوهر الإسلام وإنكارها إنكار للدين 
نفسه. وکان لقبیلتي عبس وذبیان موقف مناهض 
للزكاة» فسارتا بقوات عسكرت في <ذي القصا» 
على بعد ثلاثين ميلا إلى الشرق من المدينة. فسارع 
أبو بكر وأمر كل قادر على حمل السلاح بالاستعداد 
وباغت القبيلتين وقضى على قوتهما الرئيسة في 
العركة وأرغم الباقين على الفرار. والتحق الهاربون 
بزعيم بني سد وطليحة) الذي جمع قواته الى 
الشرق من موقع المعركة وأعلن نفسه نبياً. فاسعخلف 
أبو بكر على رأس قصواته خالد بن الوليد وعاد الى 
اللدينة بعد أن أمره أن يعيد الى حياض الإسلام كل 
آبق في الجزيرة العربية. والتحق رجال «طي» من 
تلك المنطقة بقوات N E‏ 
کبيرا في «بزاخة» وفرقوا أعداءهم . وقد هرب طليحة 
نفسه الى الشام وندم على ما فعل فمنح العفو بعد 
ذلك . وترددت أصداء هزيمته في بلاد العرب فأقبل 
بئو أسد جميعا لتقدم الولاءء فدفع استسلامهم بني 
سليم وهوازن الى الاقتداء ببني أسد ودفع الزكاة» 
فعفا بو بكر عنهم جميعاً فور عودتهم إلى حظيرة 
الإسلام. 

وفي مدطقة أبعد الى الشرق لحقت بنو تميم وبنو 
OR E E‏ الذي ادعی اة دل 
فخرج اليهم خالد فقاومته أحد بطون بني نميم»› 
وهم «بنو يربع» وكان زعيمهم <مالك بن نويرة»). 
فحاربهم خالد حتى عادوا الى الإسلام وسقط 
فا ا و و 
ا ا و 0 
مثل زيد بن الخطاب وثابت بن قيس والبراء وأبي 
دجانة. ثم حوصر بنو حنيفة في بستان في اليمامة 


ای من وجات انی 
اليمامة. ونتل مسيلمة على يد <وحشي» الذي غدا 
الآ مسلا مسا وراك انلدي كات فل 
إسلامه يحارب في صفوف المكيين ضد المسلمين وهر 
الذي حارب في أحد وقتل حمزة عم النبي ( يله ) . 
وبذلك قتل رمحه خی اا وھ کیا کان 
يقول معحسراً في أُخریات یامه . وکان عدد من قتل 
من الصحابة من الكشرة التي يقدرها بعض 
المؤرخين بنصف القوة التي بلغت خمسة آلاف 
مقاتل ‏ بحيث خشي امسلمون على ضياع القرآن 
نفسه الذي كان من استشهد من الأبطال يحفظونه 
و 

كانت معركة اليمامة أكبرالمعارك في حروب الردة 
التي استعرت بعد وفاة الرسول ( ميه )» لكنها لم 
تكن آخرالمعارك. فقد قام «عكرمة بن أبي جهل») 
واثنان من رؤساء القبائل هما «حذيفة» وإعرفجة») 
بضم قواتهم معا لإخضاع عمان» فنجحوا في إلحاق 
ذلك الإقليم الواسع بالدولة الإإسلامية. وبعد 
الاستمرار في زحفهم أخذوا إقليم <مهرة » فانضم 
وا ا ی ا و 
وا لجنوب الغربي الى المنتصرين. وجددت نجران 
ية الها الاي كانت قد فط عة اللرضول 
( یه ) . لکن جيرانها من قبائل «زبيد» وركندة» 
ثاروا بزعامة «عمرو بن معد يكرب» ورالأشعث بن 
قیس» من بعده. ولا سمع ابو بکر بالخبر بادر بإرسال 
المهاجربن أبي أميّة» على رأس قوة صغيرة الى 
اليمن وأمر «عكرمة» أن يلحق به على جناح 
السرعة. فالتقى الجمعان عند مأرب» موقع السد 
الور ا ی ا 
عو ا ا ی ا و ف 


¢ 4 


EE a N ees as 


الصورة ٠-٠١‏ جامع فيرهادية في بانيالو كا [ تصوير س. باليج]. 


بكر وزوجه أخته. أما الزعيم الأخر «عمرو بن معد 
يكرب» فقد استسلم وأعلن الندم أمام «المهاجر». 
وبذلك انتهت حروب الردةء فعادت الجزيرة العربية 
الى وحدتهاء وكانت هذه المرة وحدة دينية وإدارية لا 
تنفصم . ومنذ ذلك التاريخ توقفت الحروب القبلية 
في جزيرة العرب بعد أن نبذها الإ سلام» بوصفه دینا 


على اجبهة الفارسية 

كان المثنى بن حارثة زعيم بني شيبان» من بطون 
بني بکر» قد اشتهر وعلا شانه في قومه لکونه من 
أبطال مع ركة ذي قار ضد الفرس» وكان له فضل 
کبیر في مصالحة بطون بني بکر عندما کان خالد بن 
الوليد يجتاح أراضيهم . وكانت هذه البطون تعيش 


في ظل الإمبراطورية الفارسية» وتشكل دولة ولحخم» 
التابعة للفرس وعاصمتهااخيرة. وقد ساءهم أن يهوم 
الفرس بإلغاء الحكم شبه الذاتى الذي كانوايتمتعون 
واذ كانت هذه القبائل ساخطة على حاكمها 
الاستعماري» فقد رحبت ما أتاحته لها زعامة المثنى 
من تضامن تحت راية الدولة الإسلامية لتواجه 
E EE‏ جلد بد ورسالة جديدة. و كانت 
الملصالحة بين بطون بني بكر نتيجة مباشرة لولائهم 
لاإسلام والدولة الإسلامية. وكان من الطبيعى أن تد 
القبائل فى كل هذاء الى جانب ما يعد به الإإسلام 
E E‏ 
سبق أن بدر منهم في الردة» وأمر خالد بن الوليد ألا 
الا لبعض البطون التي لم ترتد عن الإسلام بالالتحاق 
بجيش المسلمين » واكان من بين هؤلاء المثنى ورجاله 
الذين التحقوا بقروات خالد فى والحفيں الى الشمال 
الشرقي (رعلى بعد حوالي مغة ميل الى الجنوب 
E CE EN‏ 


ل 


ی الى كانت تعبش الى الشزق فتك بل شمر 
تجمع تحت قيادة خالد جيش هائل . 

تحرك جيش المسلمين بهذه التعريزات الى 
< كاظمة» ( وهي من الكوبت اليوم ) وهزم الفرس عام 
O A AE TN‏ 
مصب الفرات واستولوا على دالأبله» وهي ميناء 
على شط العرب» ونشروا حماية الدولة الإسلامية 
على أهلها» وكان أغلبهم من الملسيحيين العرب . 
واستدار الجيش الإسلامي حول الفرات وتقدم 
شمالاً. ولكن قبل الدخول في معركة مع الفرس في 


الي عبروا الفرات وقاتلواالفرس في «ولْجة) 
وهي موضع مدينة («الشطرة) اليوم. وقد استولى 
السلمون على المدينتين وادخلوهمافى ميشاق 
السلام . وانفتح الطريق للسير نحو والجيرة»» فلما 
اقل امون هرب القائد الفارسى الى والمدائن» 
للع خيب امن وااشعداد لدفع الجزية والتمتح 
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والاتبان عد الط ف الال الخرب هن ارض 
السواد» وهو السهل الرسوبي بين نهري دجلة 
والفرات . وكانت تسكن عاصمة المنطقة منذ قرون 
عديدة قبائل عربية من تغلب ونير وإياد. وبعد فتح 
النطقة تحرك خالد باتجاه «عين التمس» التي استولى 
عليها بعد معركة قصيرة مع حامينها الصحراوية . 
وفي هذاالموقع تسلم خالد أمر الخليفة بالسير برجاله 
الى بلاد الشام. 
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البيزنطيون 


۳۸ 


على احجبهة البيزنطية 

كان حاكم ردومة الجندل) المسيحي قد اعتنق 
الإسلام أثتاء حملة الرسول ر( عله ) الأخيرة على 
<تبوك» ورالايلة». وبعد وفاة محمد ( ميه ) ارتد 
ذلك الحاكم وأنكر ولاءه . فالى جانب الأنباء التي 
ولاهم دد اخر كات العسكرية من جانب 
البيرنطيين كان هذا ا أبي 
بكر أن يعيد الجيش الإسلامي الى الشمال. فقد 
أرسلت ثلاث فرق بقيادة عمرو بن العاص وشرحبيل 


الصورة ۷-١١‏ معذنة مدرسة أولوغ باك؟ فی سمرقند» ١۲٤۱م‏ 
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بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان باتجاه فلسطين 
والأردن وسوريا على التوالي . فهاجم يزيد البيزنطيدن 
وهزمهم في وادي عربة الى الجنوب الغربي من البحر 
اليت وقتل القائد الإغريقي «سرجيوس). ثم 
انسحبت فلول الجيش البيزنطي إلى غزة» ولكن في 
طريق عودتهم برز لهم عمرو بن العاص في «دثين» 
وخاض معهم معركة کادت ان تقضي وول 
الى الجنوب من بغر السبع. ثم استدارت الفرقتان 
شرن آل الط الض رارت وسار ا الى جنب 
مع فرقة عمرو باتجاه درعا وبصری. وکانت هاتان 
المدينتان تسيطران المر الضيق المؤدي الى دمشق 
(حرمون ) وجبال حوران. وهنا 
توق ي احبر ا اة اد ا ال 


کا إمرة (اثيودوروس) شقيق 


بح تة اة 
(هیرا کليوس») 
قطع خالد الصحراء من الشرق, الى الخرب ما لم 
Ey‏ العدو عند ما برز له 
من وراء خطوطه . وقد تمت المسيرة في آذار / مارس 
عام 4م» فعدات أعظم إنجاز عسكري في تاريخ 
المنطقة. ثم انحدر خالد الى الجنوب الغربي من الحيرة 
LES IMS E‏ 
ثم تقدم في وادي سرحان الى <قراقر» . وهناك استعد 
قطع أكثر صحارى العالم جدباء مسجنبا قوات 
البيزنطيين والفرق الإسلامية الأخرى . وبعد خمسة 
ا الى «سوا» أو (سبع آبار» 
حيث وجدوا شيعا من لماء قريبا من سطح الأرض 
شجرة سنط. وبعد ا 
وتزودوا بالماء مع رواحلهم تقدموا الى تدمر واستولوا 
عليهاء ثم ساروا الى الجنوب الغربي للاقاة البيزنطيين 
من خلف خطوطهم . وفي طريقهم الى هناك شهدت 
«قريتين» و <مرج راهط» معارك عنيفة مع البيزنطيين 
خرج منها امسلمون منتصرين. واستمر النقدم 


الجنوب الغربي فاستسلمت بصرى والفحل وهي 
( پيلا عند الإغريق ). ثم هجم المسلمون ثانية على 
القوات البيزنطبة المتراجعة وذلك في <مرج السفار» 
في خریف عام ۲۲ ھ / ١٣1م‏ ودخل الجيش الإسلامي 
مدينة دمشق . وسقطت بعد ذلك بعلبك وحمص 
وحماة وغيرها من المدن السورية. 

لکن هزيمة (هیراکلموس» [هرقل] لم تنه عن 
التفكير بطريقة أخرى لواجهة جيش المسلمين. فاذ 
كان الملسلمون لا يغلبون في القتال تحت ظروف 
الصحراء الصعبة» فإن بمقدوره أن يتحرك بجيشه 
المشقل بالسلاح والدروع آمنافي أرجاء فلسطين. 
وكان الطريق الى الجنوب أقصر» فكان بوسع الجيش 
البيزنطي الوصول الى وادي عربة قبل وصول المسلمين 
إليه. وهناك» كان «هيراكليوس» يأمل في قطع 
خطوط إمدادات المسلمين من المدينة وكذلك قطع 
طريق انسحابهم امحتمل . 

وجهز (هیراکلیوس» جیشا آخر سار به جنوباً عن 
طريق رقيصرية» الساحلي» قاصداأ القضاء على 
الحامية التي آقامها السلمون في بغر السبع جنوب 
طن وغل اة اة البرة ا ا 
«هيراكليوس». وسلك القائد المسلم الطريق الأطول 
والأصعب» مرورا بالكرك ورعين حصب) في راس 
وادي عربه . وهناك التقى بقوات المسلمين الأخرى 
بقيادة عمرو بن العاص فوصل السلمون الى بغر 
السبع قبل وصول «هیراكليوس» بكثير. د 
السلمون بعد ذلك إذ سار خالد شمالا لمقابلة 
«هيراكليوس) في منتصف الطريق بين «قيصرية) 
وبعر السبع . واقتتل الجيشان في «أجنادين» بين البحر 
المتوسط وربيت جبرين» وخرج المسلمون بانتصار 
آخر. 

وبعسد جميع هذه العارك لم يبق سوى القوة 
البيزنطية في درعا. فرجع خالد الى تلك الجبهة» 


الشعبية [بترخیص من روبرت هھ گارقن]. 


وجمع قوات المسلمين وجابه العدو الذي تزعزع 
موقفه في درعا بعد هزيمته في «أجنادين» وخسارة 
أقاليمه في الشمال. فأمر «هيراكليوس» جيشه 
بالانسحاب الى سهل صغير يقع على ضفة نهر 
و e‏ 
وهبت عاصفة رملية وهي ظاهرة مألوفة في ذلك 
الوقت من السنة س حجبت الرؤية عن عيون 
البيزنطيين وخيولهم وكان ذلك في صالح قوات 
E RTE ET EES‏ 
الصحراء. وجمع خالد كل مااستطاع من قوات 
المسلمين وهاجم العدو وقضى عليه في يوم واحد» 
وطردت بيزنطة من الهلال الخصيب الى الأبد . 

توفي أبو بكر بعد أن بلغته أخبار انتصارات 
المسلمين بعدة أيام وبعد أن قضى في الخلافة أكثر 
من سنتين بقليل» وجاء في الخلافة من بعده عمر بن 
اا ا ا 
بلاد الشام وسار بنفسه لتفقد المناطق الجديدة 
والحاميات ورؤسائها ليحدد منازلهم وحقوقهم 
وواجباتهم . فوصل عمر دامجابية) وهي إحدى 
معسكرات الجيش الإسلامي الى الشمال من ساحة 


القدس التي كانت حتى ذلك التاريخ تحت الحصارء 
فعرضت أن تفتح أبوابها. وكان مطران القدس 
مستعدا لعقد صلح مع السلمين فطلب من عمر أن 
وسار الى القدس وتسلم مفاتيحها في خريف عام ۲١‏ 
ھ/ ٣۷‏ م. وفى هذه المناسبة عقد عمرالميشاق الذي 
سبتق ذكره ( في الفصل التاسع ) . 


عودة الى الجبهة الفارسية 

كانت مسيرة خالد الى بلاد الشام» ومعه ما يربو 
على نصف قرات المسلمين قد ت ركت الجبهة الشرقية 
e‏ 
التعزيزات» وكان أبو بكر على فراش الموت» فأمر 
ا 
لواجهة الفرس. ونفذ الأمر خليفته عمر ودعاالى 
اط فن ا و ان ا ع بن ر ن 
أل الطائت اون ارعن فة عر اوغا 
المخنى الى الجبهة الشرقية قبل زميله وجمع مزيدأ من 
المقاتلين من القبائل في طريقه» وكان أبو بكر قد 
سبق من ارتدادهم عن الوسلام. کو ر افر ادرا 
جديدا يسمح لهم بالعطوع. وكان الإمبراطور 
الفارسي الجديد (يزدجرد» قد عين (رستم» قائدا 
للجبهة ضد المسلمين. وبدأ «رستم» بإرسال الوفود 
الى المدن التي عقدت مواثيق السلام مع المسلمين 
يحنهم على نقض نلك العهود. . 

وسرعان ما التحم الجيشان قرب الحيرة. وهناك 
اقتتلا في معركة دا لجس التي سقط فيها ألوف من 
اللسلمين. واناسحبت بقية اجيش بقيادة المئنى بعد 
استشهاد أبي عبيدة بن الجراح . وسرعان ما وصلت 
التعزيزات من المدينة. وبعد شهر تقابل الجيشان في 


وټ بن الكوفة والنجف» عاي الضفة الخربية 
من الفرات . وكان الفرس هذه المرة في وضع يشبه 
وضع العرب في المعركة السابقة؛ فاستولی ال على 
«الأنبار» وإعين التمر» ثم تقدموا وأخذواالحيرة 
وتغلغلوا عميقا في السهل بين النهرين. وبعد وقت 
قصير كانوا يقفون عند أبواب دالمدائن)>. 

معركة «بويب» ومالبث أن توفي بعد شهر من 
انتصاره. فعين الخليفة عمر أحد الصحابة المقربين 
من الرسول ر( يه ) ليتسلم قيادة الجبهة الشرقية 
وعد بإرسال المزيد . وبعد رفع الحظر عن القبائل التي 
سبق أن شاركت في الردة ازدادت مصادر القوات 
امقاتلة وحشى طلحة » التبى الكذاب» دخل فى 
بني أسد. وكانت قوات المسلمين خفيفة الحركة 
بالصحارى امحاذية للفرات . وعلاوة على ذلك فقد 
كانت خيولهم وإبلهم ترعى في مروج الربيع 
والز اغات ف وال ا وال ان 
عن خيالة الفرس. أماالفرس فقد كانوا مغقلين 
بالدروع كما حملواالى المعركة کت دنات 
قوامها ثلاثة وثلاثون فيلا لتقود الهجوم. وكان 
ريزدجرد» ملك الفرس قد تهور فأمر «رستم» قائد 
قواته ألا يضيع الوقت وأن يهاجم قوات المسلمين. 


واندفع (ارستم» › رر بدوره» وأعطی آوامره 
ارال الاد غا اة هة وار 
ا اا ا ا ا ر ا ا 
هناك في ربيع سنة ٠١‏ ه /1۳۷م. وانتصر المسلمون» 
ولاحقوا أعداءهم الى المدائن» وما خلفها ( وهي 
مدينتان توءمان: سلوقيا وطيسفون على ضفتي 
دجلة ) . وكان الخليفة قد أوصى سعد بن ابي وقاص 
بالتوقف عند ذلك الحد وعدم التقدم اا بلاد 
تا ر ا ی ا 
الاستيلاء على العراق حمل الخليفة على إلغاء أمره 
السابتق والسماح للجيوش الإسلامية بالتقدم . فجرت 
معركة في «جلولاء» في الشمال وتبعتها أخرى في 
«الموصل» فتراكمت الهزائم على الفرس. وكانت آخر 
معركة حاسمة قد جرت في <نهاوند» ( وهي 
<إكباتانا» القديمة) فقضي نامأ على ما تبقى من 
جيش ديزدجرد». وتبع ذلك إخضاع «خوزستان» 
و<عیلام) و(پارس» و<پیرسوپولیس) عام ۲۹-۲۲٩‏ هھ 
/ 4۹ -۰٥م.‏ كماتم إخضاع خراسان ومكران 
وہلوچستان ثم اغتيل «يزدجرد» على يد أحد قاد ته 
في (مرو» عام ۲۹ هھ/ ۱٥٠م‏ . لا شيءَ يعبر عن الروح 
التي دفعت بالمسلمين لخوض تلك المعارك مشل 
احاورة الني يرويها البلاذري وقد جرت بين «رستم) 
a‏ 
فقد دخل المغيرة بلا مراسم شكلية الى بهو مفروش 
بالسجاد وهو على ظهر فرسه یرید الجلوس الى جانب 
(ارستم»>. فلما منعوه من ذلك بقي واقفا بجائب 
فرسه. فقال له (رستم) با مفاده أن رجال القبائل 
العربية قد تحركوالهذه الحرب بسبب فقرهم 
وحاجتهم للطعام رأة ليحك الفرسن ان ادما له 
الال والطعام الوفيرإذا هم وعدواابالرجوع الى 
بلادهم . فأجاب المغيرة: «ما جعناكم لطعام ولا لمال» 
بل لنحول الناس عند كم من عبادة الناس إلى عبادة 


الله الواحد. فرجالنا تواقون لبذل نفوسهم في هذا 
اليل قفر اشاق جال الخ فاط غلى 
نفوسهم. إني أدعوك إلى الإسلام فإن رضيت 
E‏ ون لم ترض فاني أعرض عليات 
أمن الإسلام وأن تدفع الجزية. وإن لم تقبل بهذا 
SS a‏ 


فتوحات مصر وشمال إفريفيا 

جهّزالخليفة عمر بن الخطاب (رض) جيشا 
وسلم قيادته الى عمرو بن العاص وكلفه بحمل 
الإسلام الى مصر. وبدأت المسيرة في شتاء عام ۸٠ه‏ 
/ ۳۹م. وبعد الاستيلاء على <فرامة) «پيلوسيوم» 
تمرك الجيش نحو <بابليون» حيث أبيد الجيش 
البيزنطي عن آخره. وجاء «سيروس) مطران 
الاسكندرية وممثل الإمبراطور ليشهد الدفاع عن 
ابل ن و لكة غاد قك س قوط لدي ة الى 
الإسكندرية وأورد هذا الوصف عن المسلمين: « رأينا 
E E E‏ 
حب إلبه من الرفعة . ليس لأحدهم في الدنيا رغبة 
ولا نهمة. إنما جلوسهم على التراب وأكلهم على 
ركبهم وأمیرهم کواحد منهم. ما یعرف رفیعهم من 
وضيعهم» ولا السيد فيهم من العبد. وإذا حضرت 
الصلاة لم يستخلف ا ا 

ولكي ينقد الإسكددرية من هريمة مشابهة» وافق 
«سيروس» على دفع الجزية لعمرو بن العاص وعلى 
حفظ السلام كما وافق على إقامة حامية إسلامية في 
الإإسكندرية. وأعاد عمرو فتح القناة القديمة التي 
تربط النيل بالبحر الأحمر. لكن الاستياء الشعبي من 
الحكم البيزنطي في الإسكندرية دفع بالإمبراطور 
الإغريقي أن يرسل قوة بحرية بقيادة «مانويل) 
الأرمني لإخضاع المدينة. ونجح الإغريق في الاأستيلاء 
على المدينة والفضاء على الحامية الإسلامية. لكن 


جيش المسلمين عاد لقتال الجيش البيزنطي فهزمه في 
(رنيكيو) عام ٠٠١‏ ه/ ٦4٦م‏ ثم تقدم لطرد 
البيزنطيين من الإسكندرية . وأقام الملسلمون هذه المرة 
إدارة إسلامية دائمة. وكانت هذه الحملة فرصة 
لاتهام باطل صدر عن «عبداللطيف البغدادي» 
وردده ا RR‏ 
والمستشرقين ‏ مفاده أن الخليفة عمر ( رضي الله 
عنه) قد أمربتدمير مكتبة البطالمة الشهيرة في 
الإسكندرية. والواقع أن تلك المكتبة أحرقت أول مرة 
على ید يولیوس قیصر عام ٤۸‏ ق .م ثم دمّرت نهاقيا 
عام ٩۳۸م‏ بأمر من الإمبراطور <ثيودوسيوس». 

وفي عام ۲۸ ه / ۹٤1م‏ قام المسلمون بتجهيز 
أسطول بحري» وشتوا هجوما من الإسكندرية 
وعيرها من موانئ شرق المتوسط وانتزعوا «قبرص») من 
يدي البيزنطيين. وفي عام ٠٤‏ ه / ٥‏ م اشتبك 
السلمون في معركة بحرية (ذات الصواري ) مع 
الأغارقة ودمروا أسطولهم المكّون من خمسمعة 
سفينة» وبذلك انتهت سيطرة الإغريق في شرق البحر 
المتوسط . وكان لسقوط الإسكندرية أن مهد السبيل 
أمام المسلمين للرحف غربا نحو ليبيا. ففتح عمرو 
مدينة برقة ( پنتاپوليس ) بعد مقاومة لا تذكر. أما 
أهل طرابلس فقد دفعوا الجزية في السنة نفسهاء 
وجاء بعد عمرو عبدالله بن سعد بن أبي سرح فسار 
غربا الى إفريقيا وأرغم أهل <قرطاجة» على دفع 
الججزية كذلك. وفي عام ٣١‏ ه/ ۲٥٠م‏ اندفع 
عبدالله نحو الجنوب وعقد ميغاق سلام مع آهل 
¥ 


الفتوحات فى الشرق والغرب 
حدثت تطورات لاحقة فى الشرق تحت إمرة 
الحجاج بن يوسف الشقفي ( ٩٥‏ ه /٤٠۷م)‏ وفي 


الغرب تحت إمرة موسی بن نصیر ( ٩۷‏ ه / ١٠۷م).‏ 
فقد برزت شخصية الحجاج في خدمة السلالة 
الأموية في الحجاز» فعين حاكمأً على المناطق الشرقية 
عام ٤‏ ۷ه/ ٤1۹م‏ ليعيد الهدوء اليها. وقد فعل 
ذلك بيد من حديد» وعباأ المنطقة للتوسع في نشر 
الإسلام في آسياء واختار الحجاج ثلاثة من أبرز القادة 
وأرسلهم في امجاهات مختلفة مع ثلاثة جيوش حسنة 
العجهيز . فسار عبدالرحمن بن الآشعث الى كابل 
وأخضع ملکها (زنبیل» عام ۸۰ ه٠‏ ۷۰م . ثم سار 
قتيبة بن مسلم الباهلي وفتح «بَلخ» عام ه۸ 
هھ/۷۰۰م» وبعدها «بخاری» و<سمرقند» و(خوارزم» 
( خيقا الحالية ) في مدة قصيرة لم تجاوز السنتين ( ۹١‏ 
EE‏ ۷۱۲-۰ م) وبعد ذلك بسنة تم فتح 
«فرغانة» وتبعتها ر کاشگر) ( في تركستان الصينية) 
عام ٩٩‏ هھ / ۱١‏ ۷م. وفي عام ۱۳۳ه | ١١۷۵م‏ 
الحقت دالشاش) (طاشقند) بالإمراطورية 
الإسلامية. أما القائد الثالث محمد بن القاسم 
اللقفي فقد أخمد الإضطرابات في <مكران» ودخل 
«السند» عام ۹١‏ ه/ ١١۷م‏ لإنقاذ سفينة محملة 
بالتجار المسلمين غرقوا في <ديبول» عند مصب نهر 
«السند» (قرب كراچي الحالية). ثم تقدم الى 
«نيرو) «وهي حيدر آباد الحالية) وأقام حكومة 
إسلامية امتدت سلطتها الى وملتانء . 

وفي الجبهة الغربية عين موسى بن نصير القائد 
عا بن نم لی ر ا ج سا د الى إفريقيا. 
ففي عام ٠١‏ ه / ١٠٦۷م‏ كان عقبة قد أسس مديدة 
القيروان ( وهي في تونس اليوم) قريباً من قرطاجة» 
لتكون قاعدة إسلامية. وقد اجتاح عقبة الشمال 
لإفريقي باسره حتى وصل ساحل الحيط الاطلسي. 
ويذ كر المسلمون كلمته المشهورة: « تالله لو علمت 
أن أرضا وراء هذا البحر لعبرته على ظهور الخيل 


وفتحتها للإسلام» . ولكنه لم يعش ليكمل فتح 
الغرب (شمال غرب إفريقيا) ليضمها إلى ديار 
الرسلام» فقد توفي عام 1۳ ھ | AT‏ 

وقد تسلم موسى بن نصير مسؤولية إفريقيا 
بتکلیف E‏ د فوسع الحدود 
الى الأطلسي وأخضع داخل البلاد الى حكم مباشر. 
وقد عرض الإسلام على السكان البربر فبدأوا 
E E e‏ 
طارق بن زياد» وهو بربري اعتنق الإسلام» عند 
صخرة قرب النهاية الجنوبية من شبه الجزيرة 
الأيبيرية. وقد عرفت الصخرة منذ ذلك اليوم باسم 
( جبل طارق ) ثم تحرف اسمها في اللغات الأوربية. 
فأقبل الملك (رودریگه» (لذريق ) على رس جيش 
من خمسة وعشرين ألف مقاتل لواجهة امسلمين 
قرب «البحيرة) فهزم شر هزيمة وقتل في المعركة. 
وبهذا النصر زال أي احتمال عن وجود مقاومة 
مركزية» ولم يبق سوى حاميات محلية في المدن. 
وقد تساقطت هذه واحدة بعد أخرى»› إما E‏ 
حصار قصير أو بهجوم مباشر. فسار طارق نحر 
وطليطلة» 0لع1٠1العاصمة‏ واستولى على (استجه») 
8612 في طريقه . واستولى فيلق آخر على 
«أرشذونه> ۸4٥ل‏ 1ط٤۲ھ‏ وثالٹ علی رالبیرہ> -۴[۷1 
وسار فيلق رابع بقيادة «مغيث الرومي»> واستولى 
على قرطبة . وفي السنة التالية وصل موسى بن نصير 
وا ا ن ا ن 
مقاتل جديد. وكان غرضه مهاجمة المدن الحصدة 
التي تجنبها طارق في تقدمه. فسقطت دالمدينة» 
و(اشدونه»> 12ص0 ل81 وۈقرمرنه>› Ca112012‏ 
وإشبيلية عااعS‏ ورماردة) 18۲12 واحدة بعد 
اق ا ا ا 
واصلت القوات الإسلامية تقدمها الى <آراغون» 
وولیون» و(اشتوریش) ۸50۲188 و وغالیسیا). 


وبالاستيلاء على (سرقسطة») 33132053 تقرر مصير 
إسبانيا التي أطلق المسلمون عليها اسم الأندلس. 
ولم يتوقف المسلمون في إسبانياء بل واصلوا 
تقدمهم ودخلوا فر تسا جت بلغوا وات | تور 
حيث جرت معركة مع «شارل مارتل» أوقفت 
تقدمهم الى الشمال عام ١١١‏ ه / ۷۳۲م. لكن 
تقدم المسلمين في فرنسالم يتوقف» فقد سقطت 
او ا ا ا ق 
٤‏ م)؛ ثم أعقب ذلك سقوط <ليون» و<ناربوك» 
وأغلب منطقة «پروقدس» نزولا الى البحر المتوسط 
بعد ذلك بعامین آخرین. وفی عام ۱۷۹ھ / ۷۹۲م 
مر هشام الأول ( ۱۸۰-۱۷۲ هھ / ۷۹٦۹-۷۸۸‏ ) 
ق ا 
الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من شبه الجزيرة 
الآيبيرية. وقد حقق الفيلق الثاني ا 
الفيلق الأول . فبعد الاستيلاء على <قطلونيه» أندفح 
الجيش الى جنوب شرق فرنسا وانضم الى قوات 
السلمين التي ات ست جن پو انيه / تور فاغادوا 
احتلال «ناربون» وو کارکاسون». وتبع ذلك سقوط 
رآرل»و(نيم» . وبعد الاستيلاء على جزر <ميورقة) 
التقت قوات المسلمين في إسبانيا وإفريقيا وشنت 
عددا من الغارات على «کورسیکا) ورساردینیا» بین 
عامي ۱۹۳-۱ هو ٩۸۰۸-۸۰م.‏ وقد ساعدهم في 
ذلك أبناء دینهم ت ونيس». ولكن المسلمين لم 
يحققوا تقدما كبيرأ في جندوب شرق فرنسا الا في 
نهاية ذلك القرن . وقد اختار اللسلمون منطقة أخرى 
الى الشرق من «مارسیلیا) حول خلیج < گرو> 
وأقاموا قاعدة لعملياتهم في (فراکسینیه› 2X11‏ 
(وهي اليوم گارد - فرينيه) وذلك لموقعها المناسب 


SEC EE eal 


1۳ 


E‏ ا 
الأخر وبسطوا سالطانهم على المنطقة الريفية بأسرها. 
وفي حدود عام ۲۸۸ھ / ٩۰۰‏ م كان المسلمون 
یسیطرون على (پروفنس)و(دوفینیه») و(اپیمون») 
وإمونفيرا» و<لاموريين»؛ وعلى المنطقة الحاذية لنهر 
(الراین» ما في ا ا ا ا 
الكبرى») و<سانت ريمي) ؛ والمنطقة الممتدة الى 
الجنوب باججاه البحر المتوسط الى الشرق من (نيس») 
لكن المسلمين أرغموا على الخروج من تلك المناطق 
على أبدي الغزاة من قبائل «<الهون» من الشمال 
واكان الق نامرا اسرد عى 
قفلعة (فراکسین» عام ۳۹۵ هھ | ۵٥۹۷م‏ وانتهى 
وجود المسلمين في فرنسا وسويسرا بنهاية القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلادي . أما جزيرة صقليا 
فقد استولی علیهاالمسلمون‌ عام ۲۱۷ د / ۸۳۲م 
وظلوا يحكمونها حتى وصول النورمنديين عام 
elif af:‏ الو ھان تحالفوا مح 
ال الذين بقي الحكم بأیديهم ت منطفتهم 
لقرنين آخرين من الزمان» ولو أن تأثيرهم في الإدارة 
والنجارة والصناعة والزراعة والحكم الحلي والفنون 
ي 
السلمين في صقلية بأمر من الملك الجرماني 

«فريديك». 


الفتوحات فى الشمال 

بدا ی ا 
القرنين ۷-٦‏ ه / ١١-٤٠م‏ حتى وصل الى نهايته 
بسقوط غرناطة عام ۹۰۱ھ / ٠٤۹۲‏ م. وفي الوقت 
نفسه قامت دولة عنمانية في الأناضول عام ۹٩‏ هد / 
ع دهان اول اتناف الالو 
البيزنطية المتضائلة في المنطقة. وكانت تلك الدولة 
E TE EE E‏ 


الوسطى ووصاوا الى العالم الإسلامي على شكل 
هجرات متعاقبة من والتت أو (المغول» بقيادة 
a n O a‏ 
أسسوا الدولة العثمانية قد اعتنقوا الإسلام وهم من 
أحفاد أولعاك الغزاة. وما أنهم كانوا يصلون على 
شكل موجات» فقد كانت أعدادهم وكافتهم في 
وسط وشرف تركيا في تزايد مستمر مع مرور الزمن› 
كما كانت الأراضي التي تقع في حوزتهم في توسَح 
دائم . وقد شكاوا دويلات صغيرة أول الأمر بزعامة 
سلالات مختلفة» ففي حدود تركيا الأصاية (آسيا 
الصغرى ) سيطر «الارت وكيون» على منطقة ديار بكر 
من ۸۱۱-٤۹۵‏ هھ / ۰۱٤۰۸-۱۱۰۲‏ حتی ازاحتهم 
عنها قبائل «قرقويوناو» ووحدت أراضي القبيلتين. 
وقد کک فال دان اند شورق 
الأناضول بین ٤‏ 1٤۳٦ھ‏ / ۱۱۷۸-۱۰۷۱ءم 
عندما أقام سلاجقة الروم سلطانهم أول الأمر في 
الات رل ت ترسو اخ ا اطق 
«دانشماند» الى أراضيهم. وقد استمرت سيطرة 
سلاجقة الروم في الأناضول حتى أزاحهم عنها الغزو 
الغولي بقيادة أبناء «جندگیزخان». اما ما تبقّی من 
الأناضول نما لم يسقط في الغروات السابقة فقد وقع 
ARR a Oa a‏ 
١٤١۸۳-١‏ م» وعندما قامت الدولة العثمانية 
ضمت ما تبقى من الأراضي الى سلطانها. 

كان لدى العشمانيين قيادة قوية راحت توسع من 
سلطانها طوال ثلاثة قرون. فقد تم الاستيلاء على 
«بورصه») وجعلهاعاصمة لهم عام ١٠۷ه‏ | 
٠م‏ كما تم الاستيلاء على <إزنك» «نيقيه) عام 
د شالف بن الدولة 
العثمانية وبين <كانتاكوزينوس» الوصي على عرش 
نط اة وت جت اوه روو م الشلطان 
العشماني أورهان غازي . وكان هذا التحالف الذي 


عقد ضد الأغارقة التمردين من أتباع الوصي 
ا ت ل ت کے ن 
اروا و و الات مهف ال 
E TS‏ 
الاستيلاء على القسطنطينية نفسهاعام ۷١۸ه‏ / 
۳ م وتحول اسمها الى «استانبول» ( وهو تحريف 
لله امول ى مدينة الإسلام). وأصبحت 
المدينة المغلوبة عاصمة إمبراطورية إسلامية تتنامى 
بقوة. وقبل سقوط القسطنطينية كان المسلمون قد 
أخضعرا بلغاريا وصربيا ورومانيا الى الحكم 
العشماني» وفي القرن التالي واصلوا تقدمهم في 
البلقان وأوربا الوسطى وجنوب روسيا. وفي منتصف 
القرن السادس عشر أصبح البحر السود بحيرة 
إسلامية» وحاصرت قوات المسلمين مدينة فيينا وتم 
الاستيلاء على جزيرة (رودس» وترسخت جذور 
الإسلام في أواسط البلقان. 


الفتوحات في جنوب آسيا 

e‏ سلطة الدولة العباسية» ظهرث 
في جنوب آسيا دول إسلامية مسعقلة ذاتياء وذلك 
في «بلوچستان» (وأفغانستان») ورملتان») 
و(السند». فقد رسخ (سیب وکتیجین» مرکزه في 
وغزنة» عام ٠۷‏ ۳ه / ۹۷۷م ووحد الأقاليم الحيطة 
بها عندما بدت الدولة الهندية امجاورة بمحاربة 
السلمين. وانهزم الهنود أمام محمود ابن 
وسم کج فت انت درل راجن 
ووگوالیور» ووکالنجار» ورکانوج» ورودلهي) 
ورآجمير» لغرض محاربة امسلمين» ولكنهم انهرموا 
في معرکة <پیشاور» عام ۳۹۹ھ / ۱۰۰۸م وکان 
N O E OEE‏ 
فبادر الى توسيع سلطانه بضم هذه الدول الهندية. 


وسار بجيشه لقاتلة الهنود وانتصر عليهم في 
«ناگارکوت» ودثانیسار» ور کانوج» ورکالنجار» 
ورسومناث» . والت سلطة الغزنوي الى «الغوريين» 
بعد قرن من الزمان»ء وانتشرت سلطة الإسلام في 
TE ST ET‏ 
محمد» . فقد تم الاستیلاء على دأو کچ» ور گجرات» 
عام ۵۷۳ھ / ۱۱۷۸م وعلی (لاهور» عام ٥۸۲‏ هھ | 
٦م‏ وعلی زبهاتندا) عام ۸۷٥ھ‏ / ۱۱۹۱م 
وعلی دلهي ورآجمیر» عام ۸۸ هھ / ۱۱۹۲م وعلی 
وکانوج» و وباناراس» عام ٥۹۰‏ هھ / ٩۱۱۹م.‏ وفي 
عهد خليفته شهاب الدين خرجت حملة صغيرة 
بقيادة «بختيار خالجي» واستولت على «بيهار» 
و«البنگال». وجعلت <سلطنة خالجي» مقرّها في 
ودل ي 7 2164 ۷ 1=( 
وسیطرت على رديفاجري» «دولت آباد» التي سبق 
أن ألحقت بالسلطنة الإسلامية قبل ذلك بستتين؟ ثم 
استولت على دوارامجیل» ودمادورا> و<دقاراسامودرا) 
عام ۰ ۷۱ھ / ١٠۳٠م.‏ وجاء وغياث الدين طَغلق» 
الحاكم الاقليمي الى دلهي ليعاقب العبد الهندي 
الذي اغتصب السلطة من آخر سلطان خلجي» وأقام 
EB E a‏ 
(۸۰۱-۷۲۳ هھ / ۱۳۹۸-۳۲۳ م) فلم تضف 
أقاليم جديدة الى الأراضي الإسلامية بل أرسلت 
حملة واحدة الى الاراضي الهندية - «كانگرا) الواقعة 
في جبال الهیمالايا. وقد حکمت الأقاليم الإسلامية 
في الهند سلالتان بعد وسلطنة طْغلق» هما سلالة 
«سيد» ورلودي» » ولكن الأقاليم الإسلامية لم 
تنوسع في ذلك العهد. ‏ _. 

تأسست السلالة المغولية على يد «بابور») بعد 
انتصاره على قرات «لودي» في «پانیپات» عام 
۲ه/ ١۱١٠م.‏ وبعد ذلك انشغل بترسیخ دعائم 


الدولة وفي عام ٩۷١‏ ه/ ٤٦١٠م‏ تم ضم 
«گوندوانا» ثم زحف دآکبس» على (چیتور» 
واستولى عليها. أما التوسع الإقليمي لمهم الوحيد 
فقد تمثل بضم «جنجي») عام ۱۱۱۰ھ / ۱۹۸م 
وتبعه ضم «کوکان» عام ۱۱۱۲ هھ / ۱۷۰۰م. وقد 
جاء ذلك بعد النجاح في إخماد مقاومة <ماراثا» ضد 
سيطرة المغول الإسلامية. ومنذ ذلك التاريخ بدأت 
قوة الإسلام السياسية والعسكرية بالتدهور لكن ذلك 
لم يضعف من القوة على الإقناع بحقيقة الإسلام. 


استمرار الفتو حات 


لا شيء أبعد عن الحقيقة من الادعاء بان ال سلام 
قد انتشربحد السيف» أو من صورة هوليوود عن 
ا لجندي المسلم الراكب أو الراجل الذي يهجم على 
العدو يريد قتله أو إخضاعه أو ادخاله في الإسلام. 
ومن المؤسف أن أعداء الإإسلام» مدفوعين بغيظهي 
قد بذدلوا قصارى جهدهم لغرس هذه الصورة في 
أذهان الأ جيال . إن المسلم المؤمن الذي يقال عنه إنه 
يضحي بحياته من أجل إرغام الآخرين على الدخول 
في الإسلام يعلم حق العلم أن الله قد أمره ألا يرغم 
اخدا على الدخول في الذين ز۲ البقرة 56 :)٠‏ 
كما يعلم أن الله قد حذر حتى نبيه من القيام بمثل 
ذلك الفعل ( ٠١‏ يونس» ٠٩۹‏ ۸۸-الغاشية › 
۲ ) وأن مسؤولية المؤمن لا يمكن أن تتعدى الدعوة 
ی ی و ا 
الذي يهدي» وليس الإنسان؛ وان الله يضل من 
يشاء ويهدي إليه من أناب 4 ( ٠۴‏ الرعد› 
۲۷ )» وإن هو لم يعلم ذلك» فأنی له أن یکون 
«المؤمن» المقصود في كلام الله سبحانه؟ وإن هو علم 
کیت یکن له ان یائ ثل مدا این ؟ لکن 
المنطق ليس محل اعتبار عند مزيفي التاريخ. 


فهدا رتوماس آرنولد» الذي سبق أن ذكرناه في 
هدا الات و را ال ك عا اليم عة 
E E O‏ 
TO E EE‏ 
يصف الأ حداث في الفتوحاٽ : 

«إن هذه الفتوحات المذهلة التي أرست دعائم 
الإمبراطورية العربية لم تكن بالتأكيد نتيجة حرب 
ر ل کات ف ات 
أعقبها ارتداد عن الدين المسيحي على نطاق واسع 
بحيث صارت هذه النتيجة ترى على أنها كانت 
الهدف من تلك الفتوحات . وهكذاصار المؤرخون 
اال ن ورن لى اممف غي ا دة ا 
الإسلامية. وفي ظل ما عزي للسيف من انتصارات 
EE OE EEE‏ 
الإا 

والإإسلام دين دعوة» وغياب مؤسسة محددة تقوم 
بالدعوة جعل واجب تعليم الإسلام لغير المسلمين 
يقع على كاهل كل أفراد المجتمع. فقد كان كل 
مسلم يرى من واجبه دعوة الناس الى الله» واجداً في 
مسعاه ونتائجه مبعث فخر واعتزاز . كما کان 
يجتهد ما وسعه أن يقرن المسعى والقول بالفعل. 
وكان يحاول ما استطاع أن يكون قدوة للناس كما 
كان نبيه ( عه ) قدوة له. وكان إخلاصه في التزامه 
وصدقه في أحکامه وثباته وصبره في أفعاله نما ترك 
ثرا مرضيا في نفوس من حوله. 

وكان السبب الثاني لهذا الدخول الهائل في دين 
الإسلام هو نظام العدل الذي حمله المسلمون معهم. 
إن السرعة والانضباط والكفاءة في نظام القضاء 
الإسلامي ووجوده في متناول الغني والفقير وعلية 
القوم وعامتهم وبامجان ترك ا ي ری 
الناس الذين اعتادوا على الاستغلال الاستعماري من 


جانب الإغريق والروم لقرون عديدة. فعلى امتداد 
تسيطر على الأموال والأملاك. ولم تكن الأقاليم 
قط تلقى المعاملة نفسها التي يلقاها أهل بيزنطة 
الأغارقة. فقد كان الساميوك شعوبا مغلوبة تشابع 
الو اا ا كلل ا سلون دة 
MS a‏ 
الاستعماري. فقد كانوا في كل قضية تُعرض عليهم 
يسارعون بكل حزم وصلابة للوقوف الى جانب 
العدل. فللمرة الآولى » ومنذ عهد يصعب تذكره 
حتى على الأجداد » شعرت هذه ال 
أمل أو ادعاء > وأنها كانت في متناول أيديهم عند 
الطالت 

والسبب الثالث لدخول الناس أفواجا في الإسلام 
فی وقت مب کر لا بد أن نجده في السلطة الجديدة 
التی ارتبطت بالدين. فقد کان ينظر الى الپاپوية» 
وهي أعلى سلطة كنسية» والى متليها على أنهم 
حكام زمنيون ببحثون عن السلطة والغروة التي كانوا 
تاريخهم المليء باتهام الناس بالهرطقة و الحكم 
بالتحريم الكنسى والاضطهاد والإرغام على الانقلاب 
الذاكرة لزمان طويل. ففى النصف الثاني من القرن 
هذه الأصقاع» كتب «ميخائيل الكبير»> وهو بطريرك 
أنطاكية اليعقوبي يقول : 

«(هاهر الرب النتقم» وشو وحلده القادر على كل 
E E E NE‏ يعطيه حن 


يشاء» ويرفع المقهورين وقد رأى شرور الرومان» 


الصررة 4-١ ٠‏ الحصسن› لاهور» الپا کستان› القرن السايع 
عشر [ تصوير لمياء القاروقي ] . 


الذين قد أمعنوا على امتداد آقاليمهم في نهب 
کاتسا ادنا وله نا با اة فار سل هن 
إقليم الجنوب أبناء إسماعيل ليخلصنا على أيديهم 
من الرومان . وإذا كنا في الحقيقة قد أصابتنا بعض 
EER CEO CE ET‏ 
و غفل ال اقل و کالک وتيا يتا فی 
حوزتهم» إذ عندما سقطت المدن بأيدي العرب» 
فإنهم قد أعادوا لكل ملة الكنائس التي كانت لها 
(وفي ذلك الوقت كانت الكنائس الكبرى في 
واا ۴4 وحرّان قد أخذت منا. ومع ذلك 
لم يكن من قليل الفائدة لبا أن نتخلص من قسوة 
الرومان وشرّهم وغضبهم وتحاملهم القاسي علينا وان 
ا 

إن المسلمين لم يضطهدوا الناس أو يكرهوهم 
على الإيمان. فعلى الرغم ما كان للدين من احترام 
بالغ وما كان يشغله من منزلة حاسمة في حياة 
السلمين» فإن الشريعة کانت تقف حائلا دون ي 
جاوز قد يقع منهم على النصوص القرآنية التي تحمي 
« أهل الكتاب » وتأمر باحترام المعتقدات الدينية عند 


والسبب الرابع لهذا الدخول الجماعي في الإسلام 
من جانب المسيحيين واليهود يتعلق بطبيعة العقلية 
عند رعايا الأقاليم في الإمبراطورية البيزنطية . ففي 
غرب اسيا كان هؤلاء الناس في غالبيتهم من أصول 
سامية (عرب او غيرهم من أقوام الشرق الأدنى ) 
وقد تشكلت عقلياتهم بنفس الرؤى التي أنتجت 
حضارة وادي الرافدين . والواقع أنهم كانوا من ذرية 
الأ كديين والعموريين والارامين. وكان كثير منهم 
يتكلم السريانية أو الآرامية أو العبرية أو العربية الى 
جانب اللغة الإإغريقية التي كان الإغريق قد فرضوا 
عليهم تعلمهامنذ أيام الإسكندر. وعندما جاء 
السلوقيون» خلفاء الإسكندر» وفرضوا منهاجهم 
الهيليني في الدين واللغة والشقافة» تمرد كير من 
الاس وقد كانت ردة فعل بحضهم هادئة إذ ازدادوا 
Se‏ مقدساتهم وبالغوا فيها دفاعاً عن 
نظرتهم الارتقائية في الألوهية› وات للات 
لطبي لى لغري اال غل دنك 
مخلفاتهم الأثرية. وقد رد بعضهم بكفاح مسلح 
مل الود ا لكان او الجن مو ر غاا 
«جستنيان» الذين ثاروا عام ١١۳٠م‏ ضد المذهب 
الكدسي البيزنطي الذي يضفي على الإمبراطور 
وبلاطه جلال الألوهية ويعطيه حق الاضطهادء 
فدفعوا ثمن تمردهم خمسة ثلاثين ألف قعيل على 
أيدي جيش الإمبراطور . وكائت صيحة الحرب عند 
a o aN‏ 
وثنية الإغريق » ولا ننخضع لهذا الطغيان("“. 

وثمة سبب خامس يعين في تفسير تحول الجماهير 


المفاجىء الى الإسلام فى قرن الفتوحات. ذلك هو . 


الدرك الذي هبطت اليه ديانة المسيح مما E‏ 
عليه . فمن المألوف في تواريخ الكنيسة وصف ما 
يدعي «المسيحية الشرقية» بعبارات Es‏ 
يقول الكاهن ( ملمان ) M141‏ : 


«ملة تناقض ملة» رجل دين يخاصم رجل دين 


ا ا ق ق 


أورثوذو كسيون ونساطرة» وأتباع «يوتيخي» القائلون 
بطبيعة السيح الواحدة ويعاقبة [ وقد يضيف للمرء ما 
يعرف باسم الكاثوليك الذين كانوا يقاتلون جميع 
هؤلاء ] يضطهد بعضهم بعضا بعداء لا پنتهي . ما 
كان أتعسه حالأ لو لم يتجه الألوف» من تعبهم 
وحيرتهم» ليبحثوا عن مهرب من هذه الخلافات التي 
لا تنتهي ولا تلين فيجدوه في حقيقة وحدانية الله 
البسيطة القريبة الى الفهم» ولو أنهم دفعوا الشمن 
اتزافا بدعرة اة الحمدية م 

كان الان و اة ول ا ها ن 
عين المسيحي من الشرق E‏ 
على مذهب فكري يتسق مع وعيه العميق الذي طال 
افر دعن تة ارا تعمل ارف اة ت 
بفعل المسيحية الهيلينية. وينطبق القول نفسه على 
E‏ 
اليهود من دخول القدس أو العيش فيها. وقد بقي 
Ee e NS‏ 
أيدي الرومان عام ٠۷م.‏ وكان مطران القدس قد 
و ا کر 
الخطاب (رض ) فكان على المسلمين أن يحىترموا 
o A CE a ON‏ 

لكن هذا الحظر بدأ يرفع بالتدريج في عهد 
الأمويين ولم يصبح الالتزام بالحظر غير ذي معنى إلا 
بعد أن دخلت غالبية سكان المدينة في الإسلام. وقد 
سمح لليهود أول الأمر بزيارة القدس » ثم سمح لهم 
بالإقامة داخل الأسوار بعد أن تحول أهل المدينة 
إلى الإسلام. لذلك يعود الفضل الى الإسلام 
وتسامحه وشموليته أن اليهود تمكنوا ا 
استعادة وجودهم في المدينة المقدسة (“). 


الهلال اھب 

كانت الأراضي الواقعة في بطن الهلال الخصيب 
والصحراء التي تحيطهامن ثلاث جهات مأهولة 
بقبائل عربية اللغة والثقافة » لا تقل في ذلك عن 
کا قافا وف الاعية السياسية كات هده 
القبائل واقعة تحت نفوذ العملاقين البيزنطي 
والفارسي» تقوم بأعمالهما وكالة» وتميل الى 
اا اا وکا ا کی ی عجان د 
e E N‏ 
أفراد قبائل بكر وتغلب ولحم وتنوخ الذين كانوا 
يقطنون في المناطق الشرقية قد تحولوا الى المسيحية 
E ES‏ 

وعددما وصل الإسلام الى تلك المناطق عام ٣١ه‏ 
/ ١۳م‏ كان للروابط الشقافية المشتركة مع عرب 
شبه الجزيرة أن تضافرت مع الأسباب الخمسة التي 
سبتق ذكرها لإقناع غالبية العرب في الهلال الخصيب 
على الدخول في الإسلام. وقد استجاب الزرادشتيون 
و لأنهم كانواقد فقدوا مۇخرا استفلالهم شبه 
الذاتي» بوصفهم دويلة حدود حاجزة» فأصبحوا 
مستعمرة تحت حكم فارسي مباشر؛ الى جانب 
سبب آخر هو ظلم النظام الفارسي والفساد الداخلي 
في امجتمع الزرادشتي نما كان يفوق ما يوجد حتى 
في بيزنطة. ما في سوريا وبلاد فارس فقد كان 
انتشار الإسلام بالسرعة نفسها بعد انهيار السلطة 
الإمبراطورية في بيزنطة وبلاد فارس . وقد بقي بحض 
السيحيين في سوريا على دینهم حتی یومنا هدا 
متمتعين بتسامح الإسلام وبصداقة الخلفاء 
وحكوماتهم كذلك . وتزدحم الروايات في التاريبخ 
الإسلامي بذ كر مسيحيين بلغوا مراكز عليا في 
الحكومات الإسلامية . فمنذ أيام معاوية بن أبي 
سفيان » أول خلفاء بني أمية ESED‏ 
۱ -- ۸۰٩م‏ ) الذي کان امین خزانته والد يوحنا 


N aN EE e 
الا کال وزرا الخارجية والحرب والدضفاع‎ 
E ET Sl 
ركاف ر ا0 الات ااا الخديدة رال‎ 
بمكن ملاحظتها على الخريطة رقم لقت‎ 
الأقاليم التي احتلوها. وكانت المعاملة التي تلقاها‎ 
هؤلاءِ المنكودين عا يد ي قادتهم أو مراففہ هم ن‎ 
البيزنطيين الذين نزلوا بين ظهرانيهم تتعارض بشكل‎ 
صارخ مع ما لمسسوه من معاملة السلمين حين أصبحوا‎ 
Odo ت نفوذهم. کان راودو الديويلي» آ0‎ 
من رهبان (سانت دنیس) و کكاهن القصر عند‎ 11 


الصورة ٠١-٠١‏ المدخل الى رشيش محل» (قصر المرآة) داخل 
حهن لاهور» بناه الإمبراطور الغولى «شاه جاهان) [ تصوير لياء 


لويس السابع قد رافق الملك في الحملة الصليبية 
الغانية» فأورد وصفا مؤثرالدخول عدد كبير من 
السلمون على ر(فریجيا) ( ۳٤٥ھ‏ / ۸٤١١م)‏ 
استجاب الأغنياء وأصحاب النفوذ من الصليبيين 
للمطالب الباهظة من جانب الأغارقة وأهل البندقية 
وهربوا عن طريق البحرء تاركين وراءهم ألوفا من 
الفقراء والجرحى والمرهقين من بني جلدتهم. وقد 
بعشت تعاستهم الاشفاق والعطف في قلوب المسلمين 
فراحوا يعدون بالمرضى ويطعمون الجياع. وكان من 
شان هذا اللطف والإكرام أن دفع بالصليبيين الى 


الإنسحاب من الحملة السا ية ومن دینهم 
والالتحاق بصفوف أعدائهم واعتناق دينهم. كتب 
<أودو الديويلي» يقول: «وراحوا يتحاشون أبناء 
دينهم الذين كانوا قساة عليهم» فنعموا بالأمان بين 
غير المؤمنين الذين كانوا رحماء بهم» وسمعنا أن 
أكثر من ثلاثة آلاف منهم قد انسحبوا وانضموا الى 
الأتراك. يا عطفا أكثر قسوة من الخيانة! لقد أعطوهم 
الخبزلكنهم أفقدوهم دينهسم» وكانوايقدمون 
الخدمات عن رضا الى هؤلاء » لكن من المؤ كد أنهم 
لم يرغموا اعدا على ترك دیده) ٠".‏ وکان لعفرق 
السلمين الواضح -في المسائل الاجتماعية والغقافية 


الخریطة ۳۸ الفتوحات فی آسیاء ٤۱‏ - ۱۳۳ ھ/ ۱ -٦٦‏ ۰٣۷م‏ 


١‏ الأہود) 
IVY 8‏ |“ 
A‏ /4 ° 
یا میں | 


ا 


E ا‎ 0 


— < i A 
سس سه‎ ۰ 


أساطيل المسلمين 


والأخلاقية والديتية-أث ر آخر جعل كثيرا من قادة 
الصليبيين يعتنقون الإسلام. فهذا <روبرت من 
سانت آلبانز» وهو أحد رفرسان الهیکل» الإنگلیز 
يتخلى عن مسيحيته ويعتنق الإسلام محبته وإعجابه 
ما وجد في الإسلام من أخلاق ونقاءء كماتزوج 
إحدى حفيدات صلاح الدين (''. ويروي 
«بینید کت من پيتر بورو» أنه في عشية وقعة حطين 
الكبرى راح ستة من فرسان < گي» ملك القدس 
«وقد تلبمستهم روح شيطانية فتخلوا عن الملك 
وهربوا إلى معسكر صلاح الدين حيث أصبحوا 
«سراسنة) [شرقيين: أي مسلمين] بمحض 
a‏ 


شمال إفريقيا وإسبانيا 

كان ما أصاب الوجود المسيحي في الشرق الأدنى 
يشبه ما جرى في شمال افريقياء ورا الى درجة 
أشد . فكان اضطهاد الكنائس يجري بانتظام أكبر 
وبعنف أشد في افريقيا بالقياس الى ما كان اف 
في اقاليم غرب آسيا. ويقال إن وجستنیان» قد أمر 
بذبح مغتي ألف قبطي في الإسكندرية» وأن اسلافه 
قد أخضعوااليعاقبة (وهو ما كان يطلق على 
ااا اق 
E E O‏ 
عمرو بن العاص ومن جاء بعده ممن حمل راية 
الإسلام الى تونس قد وضع الأهالي المسيحيين تحت 
سيادة إسلامية تتميز بالشروط نفسها التي قدمها عمر 
بن الخطاب ( رضي الله عنه ) للمسيحيين في بيت 
امقدس. فبدلاً من الاضطهاد والتدخل في شؤونهم 
الكنسية الداخلية أعطاهم المسلمون استقلالا ذاتيا 
کف ا ا ا 
لمرارة والحقد» وجد المسيحيون احتراما لآرائهم 


الدينية وعسدلاً في علاقاتهم مع المسلمين. ففي 
الما الأولى من الفتوحات في شمال إفريقيا 
بلغت عوائد الجزية اثني عشر مليون درهم من مصر 
وحدها. ( والجزية ضريبة تدفع للحكومة الإسلامية 
عن کل د رال ادر سن غير الان لقا الان 
والأمن اللذين يوفرهما «السلام الإسلامي»). وفي 
خلافة معاوية» بعد ذلك بحوالي عشر سنوات 
هبطت العوائد الى خمسة ملايين درهم . وفي عهد 
عمربن عبدالعزیز ( ۲ه / 1۸۲م) تضاءلت 
العوائد الى الصفر» تما اضطر عامل مصر أن يطلب 
OE aE‏ 

أضف الى هذه العوامل ترافد القبائل العربية من 
شبه اجزيرة واستقرارهم في شمال إفريقيا. وقد 
اختلط هؤلاء الهاجرون العرب مع أهل البلاد 
بحماسة كبيرة» لأن دينهم قد نهاهم عن أي نوع من 
الكفف القاتا غلل ال او اللو او لحرا 
اللغة» وسمحت لهم الشريعة الإسلامية بالزواج من 
غير المسلمات» وشجعتهم نظرتهم في الحياة على 
ممارسة التمازج بين الأجناس والتوحد مع البشرية» 
كما كان أهل البلاد أنفسهم تواقين الى الاختلاط 
ا و ا 
إضافية . وقد انهالت القبائل العربية على شمال 
إفريقيا وانتشرت في كل مكان تقريبا» وبخاصة الى 
الجنوب على امتداد نهر النيل والى الغرب على امتداد 
ساحل البحر المتوسط . وبحلول القرن الرابع الهجري 
كان تغلغلهم قد أوصلهم الى <سوبا الواقعة على 
EAD a‏ 
حيث بنوا جامعا كبيرا هناك . وفي القرن الرابع عشر 
الاق كانت تا وج عل الف 
E E‏ 
ا ا 


۳۲۹ 


إمبراطورية <الفوج» في القرن التاسع الهجري دلالة 
على انقراض المسيحية تقريبا فى المنطقة الشمالية من 
ان 

وفي عام ٠١۰۲‏ أصدر فردیناند وإیزابيلا مرسوما 
ينص على اعتبار الإسلام مخالفة للقانون في إسبانيا 
وممارسته جريمة . وهكذا انتهى الوجود الإسلامي 
الذي دام ثمانية قرون في بلد كان يشع مثل جوهرة 
نفيسة » مما حمل الإسلام الى أوربا من أعظم 
المساهمات في المعرفة والحضارة» وكان هذا الفصل 
اجيد من تاريخ البشرية قد بدأ عام ۹۲ھ / ١١۷م‏ 
عندما قام الداخلون في الإسلام من شمال إفريقيا 
بإرسال حملة عبر مضيق جبل طارق لواصلة جهود 
جماعة كانت تدعو الى الإسلام وقضت عليها 
السلطات الإسبانية قبل ذلك بعام . وكانت كنيسة 
الكاثوليك قد بجحت لتوها في بلوغ سلطة مطلقة 
على العرش الإسپاني بعد معاركهامع المذهب 
«الأرياني» فالت اليها مقاليد الحكم في جميع 
شؤون الململكة. وقد توجهت هذه القوة على 
الخصوص نحو إزالة جميع مسارب رالأريانية» ونحو 
اضطهاد اليهود» الذين لم يكن ثمة سواهم من غير 
اا عن كن تفار الكات ليك كان له تمن 
باهظ با خف من مواقف لدى المسيحيين الأريانيين 
تجاه كنيسة الكاثوليك . ففي كتابه عن «أريانية 
القوط الغربيين» يقول <آدولف هيلفيريخ)› ٣ماAd0‏ 
Helfferich‏ وهو علی حق فیما یقول إن بقایا ذلك 
الذهب في وعي الإسبان هيأهم لقبول الإسلام. 
فالإسلام مثل الأريانية يرفض الشنائية في كيان المسيح 
( عليه السلام ) كما يرفض القول بصلبه وقيامته؛ أما 
المبدا الأرياني القائل بوجود طبيعة إلهية في المسيح 
(عليه السلام) فيمكن تفسيره بأنه روح الله أو 
كلمعه التي نفخها في عيسى ل عليه السلا ('. 

وكان من نائج هذه الحرب اللاهوتية التي 


O a SAD ON 
ا ال ا ا ي‎ 
الإسلام وشكلت بذلك قدوة لم يسبق لها مثيل أمام‎ 
الجماعات الكنسية. فهذا <آلفارو» الراهب والمؤرخ‎ 
[aft من كنيسة قرطبة يعبر عن شكواه في عام‎ 

PAE 
شعائر السلمين] وججتمع معهم لندرس مذاهب‎ [ 
فلاسفتهم» لا لغرض تفنيد اخطائهم » بل من أجل‎ 
الروعة الفذة والفصاحة والجمال في لغتهم - تاركين‎ 
E TT E N LOE 
الو ح6( فر ال روا 1۱۸/۲ اين من أن ا‎ 
اا ا ا ا‎ 
درا الک ا ا ر ی علي‎ 
و ا و ا و ا‎ 
O TT E NEL 
شبابنا املسيحيين بمظاهرهم الأنيقة ولغتهم الطليقة‎ 
يزهون بملبسهم وهيشتهم وما اشتهروا به من دراية‎ 
کا وی ی ا‎ 
E 
[المسلمين ]ويعرضونها على الملا بالثناء عليها بكل‎ 
A O O 
جمال أدب الكنيسة وينظرون بازدراء الى روافد‎ 
الكنيسة التي تتدفق من الفردوس. وا أسفاه! ما‎ 
أجهل المسيحيين بناموسهم! فاللاتين لا يحفلون‎ 
كثيرا بلغتهم إذ لا تكاد تجد بين الأمة المسيحية‎ 
ی ا‎ 
رسالة بأسلوب مفهوم ليسأل عن صحة صديق» بينما‎ 
جد حشدا لا يحصى منهم ومن شتى المشارب‎ 
بنطلقرن عة وفص اة عة تحار اللسان‎ 
الكلداني . وهم قادرون حتى على نظم الأشعار التي‎ 
ينتهي كل سطر منها بالحرف نفسه» كاشفين بذلك‎ 


SE I ES E E SE 
۱ د‎ 
٤ 1 أنفسهم‎ 


آوروپا الشرقية 

عندما كان المد الإسلامي في انحسار في أوروبا 
الغربية » كان الإسلام يصنع التاريخ في أوروبا 
الشرقية» حيث بدا الإسلام يدشر سلطانه منذ عام 
E EE E E E‏ 
الصاعدة وآدريانوپل) عاصمة لها » فاندشر الإسلام 
في الصف دول من القرن اللاحق الى حدود 
الدانوب وشمل أغلب بلاد الإغريق. وفي النصف 
الثاني من ذلك القرن» الذي شهد الاستيلاء على 
القسطنطينية ثم تسميتها باسم «اسلامپول» امثدت 
رانات الإسلام الى بحر الا درياتياك. وفى ها 
سلیمان ۹۷٤4-4۲٦(‏ هھ / ۱۹۱۲م ےم 
إلحاق هنگاریا وجنوب پولندا وجنوب روسیا وبلاد 
القوقاس وكريت » وأصبح بحر إيجه والبحر الأسود 

وکما حدث في مناطق أخری» كانت الخلافنات 
والنزاعات التي امتدت قرونا طوبلة بين المسيحيين قد 
تركت آثارها المؤذية في أذهان الناس وقلوبهم. فهنا 
وات ن لکا لیت ورود کس وب 
من آهل 


البندقية والفرنسيين»› ی و 


الأغارقة والروس» وبين الأغارقة وأسيادهم 


وبين اسيادهم الإقطاعيين ا نصبه حگام 
وفوق ذلك کله كانت إدارة الإمبراطورية ا 
فأاسدة حلي العا وقد لفت کا 
الساخطين الذدين تملؤهم المرارة aS‏ 
وقد حمل الحكم الجديد» الذي جاء به المسلمون 
N TE‏ 


الإدارة کشر عدلا بكفير مما كانت عليه أيام 
البيزنطيين. وفضل التجار الأغارقة أن يبحروا تحت 
الراية العشمانية وسرعان ما تخلواعن لغتهم ونمط 
ملابسهم واتخدوا لغة العثمانيين وأزياءهم. أما على 
سوئ الغغيدة ققد كان جن شلام وال ية 
الپولسية أكثر من وشيجة . فكلا العقيدتين تنظر الى 
امسيح النظرة نفسهاء في القول إن عيسى بشر 
ونبي» بعثه الله ليعلم الحقيقة الدينية الأسمى 
لوحدانية الله وعدله. وكان من شأن دعوة الإسلام 
«الپولسية» هذه آن آثارتٽت ذکریات كانت ما تزال 
حيَة في ذهان الناس الذين حارب أباطرتهم الكنيسة 
الپولسية بالناب والخلب وذبحوا منهم مات الألوف. 
وراح بعض المسيحيين » على قلتهم» يدعون أنفسهم 
« پولسيين» عندما صاروا تحت ظل الإسلام. وقد 
عرف عنهم امتناعهم عن تقديس الشماثيل الدينية 
وإعانهم الثابت بالوحدانية. يضاف الى ذلك أن 
الإدارة العشمانية لم تكتف بإزالة جميع العوائق بوجه 
التنقل بين الأقاليم الأسيوية والأوروبية بل إنها كانت 
تشجع ذلك و و 
erm‏ ی 
الدعم والعون » فنتج عن ذلك اختلاط اجتماعي 
وعرقي كبير عن طريق التزاوج . 

ففي ألبانيا مثلا» وصل المسلمون أول الأمر عام 
٩ه‏ / ۱۳۸۷م ولكنهم لم يبلغوا السيادة حتى 
عام ۸۲۷ھ /١۲۳٤١ءم.‏ وقد تعاون الملسيحيون 
والمخلمو ن كل ماب جما كاك الس جير 
يتمتعون باستقلال ذاتي في شؤونهم الداخلية. 
وكانت حركة الدخول في الإسلام بطيغة» لكن عدد 
اللسلمين فاق عدد المسيحيين بحلول القرن السادس 
عشر. أما في يوغوسلافيا الحديثة» الى الشمال من 
EU EEDA NR‏ 
كبيرة فانتشر الإسلام معهم الى «بوسنيا» ورصربيا) 


A 


٤ 


والجبل الأسود [مونتي نیگرو ]ودهرتسیگوفینیا» 
و( کرواتیا). وقد ساعد انتشار الإسلام کٹیرا دخول 
أعداد كبيرة فيه من أصحاب املسيحية 
(البوگوميلية)» في عهد محمد الثاني 
( ۸۸1-۸ هھ / ٤۸۱-۱ ٤٥۱‏ م) وکاان بین 
هؤلاء وبين الإإسلام تقارب كبير» فقد كانت هذه 
الفرقة المسيحية تمقت عغبادة مرم وطقس التعميد 
وکل أنواع القسوسة وكانت ترفض الاعتراف 
و ا ا 
كنيسة الكاثوليك وترى في الاأنحناء أمام الصليب 
وثنية تشجبها. ويرفض أصحاب وال كسك 
القرل اجس والصلب والقيامة» شأنهم في ذلك 
ان لبون وران عمره ا و ارال رون 
الحمرة ولا غيرها من الكحول ويطلقون لحاهم ولا 
يرددون سوى «الصلاة الربانية » . لذا كان التحول الى 
ا ا ع ا 
وساروا فا اسيل ت 

دخلت كزيت تحت الحكم الإسلامي أول مرة بين 
عامي ۳۰۰-۲۱۰ هھ | ۹۱۸۲م کمادخل 
جميع سكانها في الإسلام في تلك الفترة. ولا 
أغاد ت الذرلة الب نة الاسنياو غل كروت 
اسراف ارما ل تاي لمرو ال اة 
ومع مرور الزمن ارتد أهل الجزيرة الى املسيحية من 
جديد . وفي بدايات القرن الشاني عشرعندما کان 
E TIT CEE E‏ 
لاروك ا ف ارو اع الا الا ك 
من « مالكها» الفرنسي «الدوق مونسيرا» وكانت قد 


آلت اليه عند تقسيم الإمبراطورية البيزنطية. ثم قام 


في الجزيرة تمرد تم إخماده بضراوة كانت من الشدة 
بحيث ٻقي نصف اجزيرة أو أغلبها ee‏ 
لقرن من الزمان» وعاد من سلم من أهلها رقيقاً في 
الأرض» يستغلهم بقسوة مالكو الأراضي من أهل 


الفغد ية للا كان ا I‏ الى مجيء 
من يحررهم ويضع حدالتعاستهم. وحال وصول 
السلمين إلى الجزيرة تت إعادة السلطة الإغريقية في 
الشؤون الدينية والدنيوية على الفور. وعاد 0 
ال الإ سلام م جدید يتم بسلام وحرية وأمان الى أن 
جاءت ثورة الإغريق وانتهى نفوذ المسلمين فى الجزيرة 
في القرن التاسع عشر 


بلاد فارس 
عندما دخلت بلاد فارس في حوزة الإسلام» 
أعطى السلمرن للزرادشتيين المنزلة نفسها التي 
مها الان لكر اهل ل5 رمن مسين 
وصابغة ويهود ) وعاملوهم المعاملة نفسها التي نصت 
عليها الشريعة في معاملة «أهل الكتاب». وكانت 
الشرعية الدينية والاستقلال الذاتي فيمايتعلق 
بالشۇون الداخلية» E‏ 
الشخصية» مسألة دستورية» وقد أعطيت لهم على 
الفور . وقد نتج عن التزاوج أن تحول «المغلوبون» الى 
ذوي رحم عند الزعماء والقادة المسلمين فقد تزوج 
الحسين (عليه السلام) حفيد الرسول ( َيه ) من 
«شهربانو» إحدى بنات «يزدجرد» الملك الذي دالت 
دولته . وكان وضع المسيحيين في بلاد فارس سوا من 
وضح أبناء دينهم من العرب في الإمبراطورية 
البيزنطية. فعندما غلبت بيزنطة الفرس » أخضع 
خسرو الثاني رعاياه الملسيحيين الى موجة فظيعة من 
الاضطهاد . أما جماهير الزرادشتيين فقد كانوا 
N OEE‏ 
وا و و آهل البلاد في مجيء 
الإسلام تحريرأ فعدلياً من بؤس محقق ومصدر استنارة 
واستعادة تقوى بعد أحلك أنواع التدهور الديني . 
وقد سارغعت أعداد كبيرة من آهل البلاد الى الول 
في الإسلام. لكن التسامح الإسلامي أتاح 


للمحافظين من الررادشتيين الإبقاء على عقيدتهم 
وممارسة طقوسها. وعند نهاية القرن الثانى للهجرة» 
دخل في الإسلام نبيل من «بلخ» اسمه (ساماك) 
البو ال اة الس امات ر ا ا ةه 
٤-۹۹۹4م).‏ وفي عام AT‏ ۳٣م‏ دځل في 
الإسلام إقليم «الديلم» بأكمله بفضل داعية مسلم 
طبرستان عام ۳۰۰ هھ / ۹۱۲م بفضل جهود حسن 
بن علي . وفي سمرقند قام قتيبة بن مسلم الباهلي 
بتحطيم صنم مشهور» فأزال الاعتقاد بان و 
ذلك الصنم هالك لا محالة» فما كان من المشاهدين 
الججوس إلا أن أقبلوا على الدخول في الإسلام 
بالألوف. وبحلول عهد العتصم كانت اة 
الاس في ات اا ق اقا وضرف 
حمل الإسلام ا 0 اججاورة وذلاك بإقناع 
اكه شاترف. با ات بد ول الا غا 
۹ .وقد اعتنقت الإسلام مغتا ألف أسرة 
في اليوم نفسه» اقتداء بأميرهم. وكانت الآمال 
بالعراوج بين آل غزنة والأيلخانيين الوثنيون في آسيا 
الوسطى قد حملت هؤلاء على الدخول في حظيرة 
مملكتهم. وقد اعتنق الإسلام ملك كابل في خلافة 
المأمون» لكن غالبية الأفغان لم يدخلوا في الإسلام 
حتی عام ۲۵۸ ھ | ۷۱م عند ما أخضع يعقوب بن 
للت ملكة كال الى فود السلالة السفارية. 


الصين 
الصين قبل الإسلام. فقد أبحر الملاحون العرب فى 
فاب اعبط الهندئ ودلفراقى حفيائق سلا بان 


سومطرة وشبه جزيرة ماليزيا وعبروا الى جنوب بحر 
الصين وأقاموا مراكز تجارية على ساحل الصين الجنوبي 
الشرقي ومراكز أخرى على الطريق البحري» في 
سومطرة مثلا وعلى ساحل <مالابار» في الهند . وفي 
عهد سلالة «تانگ» التي انتقلت الساطة إليها عام 
۸ ”م تورد الأخبار الصينية أول ذكر للعرب وتسمي 
مملكتهم «المدينة» وتصف دينهم بالإسلام . كما 
تورد هذه الأخبار وجود مسلمين في الصين في قل 

(کانتون» وتسميهم (هُوي هُوي» کما تورد وصفا 
لساجدهم. وتذ كر الأخبار الإسلامية أن قتيبة أرسل 
السفراء الى الصين بعد إقامة الإسلام في سمرقند 
وشاش ( طاشقند ل الصينية 
اا و ا 
E‏ 
وکل فاو اة تمر اا رل ال 
للمسلمين الصينيين . ويقال إن المنصور قد أرسل قوة 


عسكرية من المسلمين بناء على طلب ابن الإميراطور 


A N a 
استرداد عرشه من مختصب» وأن القوة الإسلامية‎ 
آثرت البقاء في الصين على العودة الى أوطانها.‎ 
إن تشتت الغاس الواسع نتيجة لغزوات المغول في‎ 
وسط وجنوب وغرب آسيا قد دفع بكثير من المسلمين‎ 
اا ك ا ر قا و‎ 
ال اهن او لي د دن الارن اا‎ 
أخرف كان عزو الول راض السلين فى اسيا‎ 
الوسطى قد أوجد ا من المسلمين الذين توددوا‎ 
| د٠٤١ إلى المغول ودخلوافي خدمتهم . وفي عام‎ 
۲م أصبح عبدالرحمن صاحب بيت الال‎ ٤ 
الإميراطوري وراح يجبي الضرائب المفروضة على‎ 
الصين. وقد خلفه مسلم آخر سيد أجل» عينه‎ 
دقبلاي خان عام ۸٥٦ھ | ۹م فغدا ا کا‎ 
على إقليم <يونان» حيث راح يبني المساجد والمعابد‎ 


اليوذية معالرعاياه . وقي عام ١۳٠٠م‏ استطاع 
<أجل» أت يحصل على تصريح إمبراطوري ينص 
على أن الإسلام «(دين صحيح نقي » وقي عام 
٠‏ ١١م‏ صارت المساجد تقام في العاصمتين 
<سنگانغو» ووا کو کان الو جود ار ساني 
في إقليم <يونان» وعاصمتها تاليفو مسن او 
بحيت لم يغب عن ملاحظة <ماركو بولو» 
7 ا وچا لك 
اوو د على امتداد منطقة الساحل الجنوبي 
من الصين. وأخيرافي عهد سلالة (منگ» 
ي ل ير اوو 
اهونگوو» برعاياه المسلمين وأسبغ عليهم امتيازات 


تلا ية . 


الهند 
كان العرب في أسفارهم البحرية قبل الإسلام 
في اححيطل الهندي قد أقاموا مستوطنات بجارية على 
الساحل المجنوبي الغربي من الهند تعرف باسمها 
العربى <المعبر» (مالابار الهندية). ولا بد أن هذه 
ا قد دخلت في الإسلام بعد أن توطد 
فی باد الحرب وبدا انتشاره في غرب آسيا. وقد کال 


الصورة 


. جامع قابوس» بروناي [ تصوير لياء الفاروقي]‎ ١ ۷-٩ ٠ 


SENE ES EEE 
جماعات صغيرة في أحسن الأحوال» تعيش في ظل‎ 
حكومة هندوسية. و كان وصول محمد بن القاسم‎ 
م۷١١‎ / ہ٩۳ على راس جیش إلى «<دیبول» عام‎ 
بداية أول حكومة إسلامية في شبه القارة الهندية.‎ 
وقد أشاع محمد بن القاسم الأمان في المنطقة وبعث‎ 
بستفسر من الخليفة في دمشق كيف يعامل أناسا هم‎ 
ليسوا من «أهل الكتاب» لكنهم وافقوا على دفع‎ 
الجرية والعيش بسلام مع المسلمين. وقد أذّى ذلك‎ 
الى توسيع نطاق ذلك الصنف الشرعي (أهل الذمة)‎ 
ليشمل الهندوس والبوذيين وبذلك تحدد موقف‎ 


الإسلام من هاتين الدانتين. 


يعود ال ا ا ا الف 
والحكمة السنسكريتية الى الشرق الأدنى . ثم بدا 
السلموك من بلاد العرب الى جانب من أسلم من" 
أهل الهند بدشر الإسلام في المناطق المتاخمة للهند. 
وهكذا بدا الإسلام مسيرته في شبه القارة الهندية. 

کانت «المنصورة» .أول مدينة إسلامية تأسست 
في الهند حوالي عام ٠١١‏ ه/ ١۷۳م‏ في جزيرة وسط 
E E E‏ 
غدت وملطان» مركزا إسلاميا بعد ذلك بقلیل» ثم 
أصبحت عاصمة لدولة إسلامية هناك عام ١۲۳م‏ | 
م وقد زار ابن حوقل هذه المدينة عام |x ٣۷‏ 
۷ م ووصف اهلها بآنهم جميعا مسلمون. ومن 
هناك انتشر الإسلام الى «الپنجاب» في الشمال والى 
«گجرات» في الشرق والجنوب . وامتد الإسلام 
كذلك الى ا الغربي» فقد غزا الهند محمود 
الغزنوي ( ۹۹۸ھ / ۳۰ ا و ا 
رسس قاعدة له في «لاهور» . ثم عن قادته حکاما 
على مناطق واسعة شملت رالپنجاب» ورماطان) . 
ومن هناك بدا الإسلام بالانتشار في جميع الاتجاهات 


فوصل الى ا كشمير» بفضل محمد علافي» لدف 


الصورة ٠١ - ٠١‏ ممر القناطر في ساحة المركز الإسلامي» واشنطن› 


N a E a ES 
والهندوس. وعندماوصل مسعود الغزنوي الى‎ 
ه/ ۳٠٠١م وجد في ذلك الإقليم‎ ٤۲٥ کشمیر عام‎ 
جماعة من المسلمين تعيش في رخاء.‎ 
وفي الجنوب الغربي أصبحت «مكران» دولة‎ 
إسلامية قبل نهاية القرن العاشر الميلادي. وفي القرن‎ 
اللاحق بلغ الإسلام مسالك مهمة في «ڱجرات»‎ 
بفضل اثنين من دعاة الإسلام المشهورين: عبدالله‎ 
وملا علي . وفي دپيرانا» أقام دمام شاه »> علاقات‎ 
ودية مع الهندوس وبجح في تحويل الألوف منهم‎ 
الى دين الإسلام. ولم يكن يضارع إمام شاه أحد في‎ 
حماسته للدعوة حتى ظهور <مالك عبداللطيف»)‎ 
IE الذي استطاع في عهد (محمود‎ 
م) أن یدخل‎ ۱١۱۱-۱٤٤۵۸ / هھ‎ ۸۹۳-۹۱۷ ( 
آلوف الهندوس في الإسلام . وقد وصلل <معين الدين‎ 
چشتي) الى (اجمير» عندما کان جمیع سکانها‎ 
| ه‎ ٦٤٤ من الهندوس. ولكن قبل وفاته عام‎ 
م كان قد حول المنطقة الي اة لاواسلام‎ ١ 
مفرده وجعل منها مركزا لجماعة صوفية كبرى راحت‎ 


ترسلل أنوار الإسلام في جميع الجهات. 

زق وال کات وچا رنف ارون 
oN SG‏ 
بها مجتمع بوذي قوي تدهورت ديانته الى مط 
بدائي يتضمن الآأضحيات البشرية. ولم ينتشر 
الإسلام بسرعة كبيرة في تلك المنطقة حتى توفي 
اللك رکانس») عام ٦۷۹ه/ ١۳۹۳‏ م. وكان ذلك 
E CEE RE‏ 
على العرش باسم دالملك جلال الدين» ثم عاد وغير 
رأيه وأنزل ابنه عن العرش وأمره أن يرتد الى 
الد و عا ا 
ر د ا EEE‏ 
على الاين قى فة رن من الان دحت ف 
الإسلام الغالبية العظمى من أهل تلك البلاد. 
إفريقيا 

قامت قبائل البربر بمواجهة أخيرة مع الجيش 
الإسلامي عام ۸٤‏ ه / ۳٠۷م‏ ولكنهم هزمرا . فكان 
عليهم نتيجة ذلك أن يقد موا لجيش المسلمين ائني 
عشر ألف محارب . وكانوا يحتفظون بعزتهم 


و راه ويتعلمون أصول الدين الإسلامي 


ويخضعون لسلطة القانون ويشاركون في غنائم 
الحرب أثناء انخراطهم في الخدمة العسكرية. كما 


ومرافقتهم في حملاتهم الحربية . وكان الذين رافقوا 


طارق بن زياد في حملته على إسبانيا من أولئك 
الذين دخلوافي الإسلام حدينا. وقد نجحت 
مسيرتهم في إسبانياء أما في داخل الأراضي الإفريقية 
فقد كان تقدم الإسلام بطيعاً. ففي القرن الحادي 
عشر الميلادي اصطحب أحد زعماء قبيلة إصنهاجة») 
غالا ميا اة دال بن بان لل الات 
اراد قله التمردن وق داورل الرجل أن يرفع 


rv 


إعان القوم فوق مسستوى الولاء الرائف ولكن دون 


نجاح كبيرء فانسحب الى جزيرة في نهر السنگال مع 
تة من أتباعه و 0 
عدد تلامدته. ولابلغوا الألف ددا بیت ب 
ليصلحوا الناس عن طريق التعليم » لكنه اتفق معهم 
أن يعودوا اليه اذا ما فشلوا في مسعاهم ليحاول 
الإصلاح عن طريق القوة. وقد فشلت المحاولة 
السلمية من جديد» فعزم عبدالله بن ياسين على 
الجر اع اترو و اا ا 
بالنجاح» فوجد نفسه على رأس حركة تعم القارة 
بأسرها وتسيطر على البلادء فدعيت الحركة باسم 
«المرابطين» . 

ن ا ا ا ی 
قبائل السودان الوثنية. وقد ا شیرتا ود متونا 
ووجدالا) من الصنهاجيين بإدخال الإسلام الى 
القبائل الوثنية. فبفضل مساعيهما تحولت قبيلة 
«فْلبي»> باسرها إلى الإسلام قبل نهاية القرن الحادي 
عشر الميلادي . وفي عام ٤٩٤ھ‏ / ١٠٠۱م‏ تأسست 
مدينتا («جینې» ووتمبکتو» وکان غلب سکانهما 
من المسلمين. وقد غدت هاتان المدينتان مركزين 
كبيرين للعلوم الإسلامية» وتعلمت الإسلام منهما 
قبائل <ماندینگو» التي سيطرت على وغانا» 
فاصبحوا من أنشط الدعاة الى الإسلام وحملوا الدين 
الى شعب دالهاوسا> . كما حمل الإسلام الى غرب 
السودان كذلك مصريون ونوبيون جاءوا لاإقامة أو 
التجارة. وكان وجودهم ونشاطهم في الدعوة قد 
حمل الإسلام الى منطقة بحيرة تشاد . وفي القرن 
الرابع عشر الميلادي نشطت الدعوة الإسلامية بجهود 
عرب «تنجار» الذين هاجروا من تونس الى < 
دارفور)> وغيرها من أراضي الجنوب. وكان أحد 
هؤلاء واسمه أحمد» قد نال إعجاب ملك «دار فور» 
الوثني فضمه الى خدمته ورعاينه. وبعد ذلك تزوج 


أحمد ابنة راعيه وأسس سلالة واصلت جهودها في 
اجتذاب أهل البلاد نحو الإسلام. وبحلول عام 
۷ه /۱۹۰۸م کان أغلب أهالي روداي» 
ووالباقرما» قد اعتنقوا الإسلام مما يسر لعبدالكرم أن 
CE‏ عام Ae‏ م ھرکزا 
للنفوذ الإسلامي على امتداد غرب إفريقيا. 

e 
الإسلام نحت قيادة «الشيخ عثمان دان و وذلك‎ 
2 في أواخر القرن النامن عشر. وقد ججحرا‎ 


اذ وصلوا بالإسلام الى وآدامانا) فی الجنوب الشرقى 


وأسسو مدينة <إيلورين» في أراضي <يوروبا» 
( ۱١۱۲ھ‏ / °9 م) والقادرية ذات المجذور 
الخاد تة الف م من شرا كرها چ (والاتا 
والسنوسية التي جاءت من قواعدها في ركفرة» 
ورجغبوب» في جنوب شرق لیبیا. وکان من شان 
هذا الفضاسن استمرار الكاسي ال عقت ماقا 
وعلى الساحل الشرقي من إفريقياء كانت 
الهو هة با دل قفا مس اة 
(مقدیشو) (مقديسو وماگادوشو) حوالي عام 
يدعون أنفسهم «أمة الزيدية» (إيموزايدج) أو أتباع 
زيد بن علي . كما قام مهاجرون آخرون ببناء مدن 
لهم الى الجنوب من ذلك المكان. ثم هاجر على ابن 
السلطان حسن الشيرازي مع أمه السوداء وأتباعه 
E SE E E TEE‏ 
مجاحهم كثيرين غيرهم على الهجرة» فدعم ذلك من 
الوجود الإسلامى ومن نشاط الدعوة بين القبائل التى 


تقطن بعيدا عن السواحل. وقد ساعدهم في ذلك 
a a‏ 
النيل. ومن بين إبجازاتهم البارزة في الدعوة إسلام 
قبائل < گالا) ودزَیلّخ» الذین کانوا مسیحیین كما 
يروي «ابن حوقل» في القرن التاسع للميلاد 
فأصبحوا مسلمين كما يذ كر دأبو الفداء في القرن 
الزات عر 

شجع الهولنديون المسلمين من حوض الملايو على 
الخر الى جورب انريا ابرا ف رارغ 
ا لمجديدة التي كانوا يديرونهاقرب رأس الرجاء 
الصالح. وقد تراوج هؤلاء مع سادتهم الهولنديين 
ومع الأفارقة من أهل البلاد فتزايدت أعدادهم. 
ويشکل هؤلاء مع المسلمين الذين هاجروا من الهند 
واستقروا على الساحل الشرقي من جنوب إفريقيا 
وجوداله وزنه في تلك البلاد. 


حوض الملايو 

O 
yy OE ENE 
الحديث هو المواجهة بين الإسلام وبين العقلية البدائية‎ 
التي كانت سائدة في الملايو قبل إسلامها. وکانت‎ 
تلك الحقلا خد مرت اجرد اليشرى هناك ال‎ 
ا کک‎ 
N O O 
ا عي ا ا ا غ ا‎ 
البقاء» كما كانوا يعزون بؤسهم الى خرافات عجيبة‎ 
ينظرون من خلالها الى أنفسهم والى ما حولهم.‎ 
نظاماً للأضحيات البشرية» وقبلوا بقتل الأطفال» ولم‎ 


كمالم تخطر ببالهم قط حاجة الى تعلم القراءة 
والكتابة» أو لتدوين الخبرة البشرية» فقد كانوا 
يعيشول بلا حضارة » بل دون وعي بوجود ثقافة 
بشرية. وفي تلك المواقع من الملايو التي اقتحمها 
الغرب قبل الإسلام» كما حدث في إفريقيا » راح 
الغربيون يقايضون البضائع دون أن يطوروا أي نوع 
من التجارة أو الصناعة امحلية» بل إنهم حملوا الى 
E E TEC‏ 
أدخلوا الشروبات الروحية مغل دالجن» ودالرم» 
خا وا م ای و ار ار ار 
ي 
البوذية» كما حدث في أرخبيل الملايو» فإنه لم يۇد 
الى أي انفتاح على العالم الخارجي أو أي اتصال 
معه» کما آنه لم يد الى تشكيل مجتمع ار 
إمبراطورية. فبدلاً من تطوير بجارة وصناعة في 
البلاد» أو وضع سس لتطوير تعليم أو حضارة» 
دفعت الهندوسية بالخرافات البدائية الى درجة أعلى 
من التعقيد والتفريع. أما عن تأثير البوذية فانها ريما 
فلعلا ال الاير كيفة ياء العابة ونحت 
التماثيل للمعبود «<بوذا> ( ولو آنه ليس ثمة ما بثبت 
أن نمثال < بوروبودور» هو من صنع أهل البلاد؛ بل 
يبدو انه من عمل حرفیین مستوردین لم يخلفوا 
وراءهم أي تراث في النحت أو العمارة! ) ولكن في 
E NEA aN‏ 
حالها. ٠‏ ) 
رد غر اسك داك اللي الد اة هاما 
فاستأصل الاعتقاد بالغرافات والأرواح وعزا كل ما 
يحدث الى مسبب هو الحالق الأوحد الأعلى؛ 
مشيفته منتظمة وفعل الخلق مقصور عليه وحده على 
الدوام. کا جرد الإسلام رؤساء القبائل وشيوخها 
من حقهم في إصدار أحكام مزاجية منافية للضمير 
ومن ساطتهم الرمة» ووضع جميع المقاييس في 


قانون دائم فريد» تدعمه أحكام الدنيا والاخرة. كما 
حل النظام القبلي وشجب ولاءاته وجمع الناس في 
شعوب وإمبراطوريات وبعث فيهم الولاء لقضايا 
أهم من شؤونهم الخاصة . كما أنهى الإسلام والى 
الأبد كل لحوم البشر وتقدي الضحايا البشرية وقتل 
الأطفال وحرم الكحول والعري وفرض النظافة ولبس 
الأحذية. كما حرم الغزو والنهب وصان الحياة 
والممتلكات ونظم الأسرة وعلاقاتها الداخلية على 
e‏ 
في كشير من الشعوب المتحضرة في العصور الحديثة. 
وأسس الإسلام المدارس ا والكتابة 
على جميع المسلمين ومنحهم «(لغة مشتركة) 
a e‏ 
N e‏ 
NOE A ST‏ 
البيوت لتوفير الخلوة لأسرهم والمساجد ليجتمعوا 
فيها للعبادة وإدارة الشؤون العامة. وشجع الإسلام 
السفر والنجارة والصناعة وحمل الى الداخلين في 
الإسلام أفضل وأرقى العلوم التي عرفها المسلمون 
الاخرون في العالم. وبالختصارء كان الدخول في 
الإسلام بالنسبة للبدائيين قفزة الى وسط الحضارة 
ونقلة من وجود بائس زايلته الحشمة والكرامة الى 
وجود آخر حافل بهماء ويزيده ما أبدع الإسلام من 
شعر وفنول. 

لقد جاء الإسلام الى حوض الملايو بعد ظهوره في 
لاد العحرب بقل لان الاتف الات العر ية 
والمستوطدات التجارية كانت موجودة هناك قبل 
الإسلام . ولا بد أن القواعد في سومطرة ومضائق 
SS‏ 

فى الصين. وقد ا نالرت السابح 
والقرن ا ما عا الها 
والمهاجرين الذين استقروا في تلك المنطقة لإدارة 


نجارتها الخارجية المزدهرة. وكان هؤلاء الناس يأتون 
من بلاد العرب ومن بلاد فارس وأفغانستان والهند 
حيث كان قد توطد لاإسلام وجود واسع. وقد 
و ر 
ودعوا لاإسلام أولقك الذين كانوا يتعاملون معهم 
فاستطاعوا بعد ذلك أن يبلغوا قد ا 
والإلفة. ومع أن الروايات تذ كران «عبدالله عارف») 
كان مؤسس أول دولة إسلامية في <آتجيه» من أعمال 
سومطرة في منتصف القرن الثاني عشر إلا أنه من 
اللمكن القول بأن دويلات إسلامية كانت قد قامت 
قبل ذلك التاريخ› أن ل الل السماة ور 
پادو كا سلطان» كانت نمثل الذروة في تاريخ طويل 
من التطور. ویروي <مارکوپولو» أن «پيرلاك» في 
الا و و کک 
مملكة إسلامية منذ عام ٩۲‏ هھ / ۱۲۹۲م. 

كان النشتت الذي أحدثته غزوات المغول قد دفع 
بكشير من الناس الى الهجرة الى جنوب شرق آسيا. 
و شهدت المنطقة في القرن الثالث عشر توسعا 
يرا فن اط اسل فد دای على خرش 
EE EEE E ET EE‏ 
الملسرحين والحرفيين وأناس من شتى دروب الحياة 
والأجناس» جاءوا يطلبون السلام والأمان» بعيدا عن 
مذابح التتر وغيرها من الحروب . وقد دخل الإسلام 
بأعداد كبيرة من الناس في «پاليمباك» وجنوب 
سومطرة ووسطها وشمال جاوة وذلك في النصف 
الأول من القرن الرابع عشر الميلادي . ويعود الفضل 
الى «ميناك کماله بومي) في نشر السلام في جاوة 
بعد أن نجذر في غرب ال جزيرة بين أهالي «لامپونك» . 
وقد انتشر الإسلام الى ماليزيا من سومطرة بالدرجة 
الأولى وذلك فى القرنين الفالف غشروالرابع شر 
للميلاد كماأقام البحارة كذلك مسعوطنات 


اا فير ةغل الساغل ال كي ج ما 


و کی ا 
(وفيها أقدم كتابة إسلامية في المنطقة إذ يشير 
نقش على «صخرة ترینگانو» الى تاريخ ۲٠۷ھ‏ | 
۴۳ م) والى دولة «ركکيیلانتان) . ثم نشأت 
مستوطنات إسلامية أخرى في تايلاند وکمبودیا 
وفيتنام. 


أوروبا الغربية والعالم الجديد 
E‏ 
بصورة مختصرة الى انتشار الإسلام في أوروبا 


الغربية وأميركا خلال المغة سنة الأخيرة. وقد فتح 


الاستعمار الأبواب أمام الستعمرين للهجرة الى بلاد 
الاستعمار فى شكل عمالة رخيصة» إذ انت 


الصناعات المتطورة في أوروپا الغربية بعد الحرب 
العالمية الثانية بحاجة ماسة إلى الأيدي العاملة التى 
لم تكن متيسرة في أورويا. وكان من نتيجة ذلك أن 
جحد اليوم بين عشرة ملايين الى خمسة عشر مليونا 
من المسلمين يعيشون في أوروبا الغربية. وقد جاء 
N‏ 
الغانية للدراسة او للعمل» فترسخت جذورهم في 
العالم الجديد مع الزمن. وقد أدى نشاطهم في 
اا ا ا و 
الأميركان» فصار المهاجرون المسلمون الى جانب 
هؤلاء يكونون جماعة سريعة النمو تبلغ خمسة أو 
ستة ملايين من الناس . وتروجد جماعات أصغر من 
ذلك في کندا وفي أصقاع أخرى من العالم الجديد . 
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يعماثل الإسلام مع العلم» فقد جعل الإسلام 
العلم شرطاً ومطلباً في آن معا. کما ساوی بین طلب 
العلم والعبادة وأغدق الثناء على أولعك الذين نذروا 
أتفسهم لندمة العلم وجعل منهم أولياء لله وأضفياء 
ا ا ا 
لكن العلم في الإسلام يختلف عن بصيرة يشحذها 
ما يتلقّاه المرء من معلم الديانة الهندوسية. ولا هو 
ذلك المح اللا إرادي في وعي مريد يمر بتجربة 
صوفية» ولو أن بعض المتصوفة في الإسلام برونه 
كلك ااا س فوا ااا الي 
يتلقًاها من مرجع أعلى مبتدىء في طقوس انتماء 
سريّة» ولا هو كشف إشراقي يبلغه المرء ذاتيا عن 
طريق التأمل. بل إن العلم في الإسلام إدراك عقلاني - 
تجريبي وحدسي لکل میدان من ميادين الواقع. وهر 
معرفة نقدية بالإنسان والتاريخ» بالأرض والسماء. 
وهو علم يخضع للاختبار والتطبيق ويؤدي الى ننائج 
a E E E a‏ 
دعائه E U MOA CR‏ وهو 
أبعد ما يكون عن الظن الذي يشجبه الإسلام 
بوصفه عبغاً باطلا . ونفور الإسلام الشديد من المعرفة 


SEA ET 
الأو ج من الموقف النقدي . فالبحث البشري لن يفلح‎ 
أو يكون ذا قيمة من دون تخطيط وتدبير. والبحث‎ 
عن المعرفة المستحيلة عقيم دون شك» واستخدام‎ 
النهج المغلوط يقضي على المشروع قبل بدئه.‎ 
فالخيب والعالم الأعلى والمسائل المطلقة في عالم ما‎ 
وراء الطبيعة وملك الله وسماؤه وملائکته وفعله في‎ 
الزمان والمكان الاخرين ۔ تبقى خارج نطاق علمنا الى‎ 
اا ی ا ع‎ 
E ENE E 
(پرومیثیوس») أمر سخيف غرير؛ والرغبة فیھا كما‎ 
. فعل آدم وحواء دون النظر في العواقب أمر عقيم‎ 
والراشدون المسؤولون الحكماء بين بني البشر هم‎ 
أولغك القانعرن بوضعهم البشري» فهم يقبلون به‎ 
شاکرین» وعارفین حدودهم ؛ ويسيرون فُدماً للقيام‎ 
بالواجب الكبير في إقامة الحقيقة التي يستطيع البشر‎ 
إقامتها أي معرفة أنفسهم وما يحيط بهم.‎ 
والعلم لا حدودله» لأن الحقيقة بلا حدود. ولا‎ 
يوجد طريق مختصر إلى العلم؛ فالطريق المؤدي اليه‎ 
E N E RTT 


وإخلاص . وفوق ذلك فهو طريق طويل» بل بالغ 
الطول» يستغرق أفضل السنين من حباة الإنسان 
ومن حسن الحظ أن الإنسان لا يبدا في البحث عن 
العرفة من فراغ . فهو مزود بعدد من المواهب التي 
تجعل بحثه سهلا ومطلبه في المعناوّل. لقد وهب 
الإنسان الحواس وملكات الذإكرة EE‏ 
النظريات والقيم . وتعلو فوق ذلك كله قدرة العقل 
النقدية على التوجيه والموازنة والتنسيق والتصحيح 
ا ا 
بالفعل. وهذه کلهاهبات لا ااا 
يوفوها حقها من الشكر. 
برى الإسلام في النبوّة عونا a‏ 

ليصبح ذلك البحث | e‏ 
التدريل العزيز تعريفا بإرادة الله تعالى وأوامرهء لا 
ANN EN‏ 
ولا شيء غير المعرفة» فهي تقدم تحذيرأ من خطا 
وزلل» وهداية نحو الحقيقة» وهي ذات الحقيقة التي 
يطلبها السعي البشري وتبحث عنها قدرات المعرفة. 
وهي مدونة في كتاب هو القرآن الكرم» تلخيصا 


الصورة eS ١١‏ 
(أوفا ) نای جیريا [ بتر خيص من أ .ر . دوي ]. 


0 ONL 
EE 


الباحث» هو إتقان اللغة العربية» وهو ما يستطيع 
بلوغه كل من توفرت لديه القابلية والعزيمة. ويقف 
ا ا ا کا وک 
كتاب الطبيعة أو الواقع» وهو مشثله عام» واضح» وفي 
مشناول الباحث . ومحتوى «الكتابين» متشابه 


قوانين الطبيعة هي الأنساق التي أودعها الخالق 
مخلوقاته. فهي لذلك إرادته جل شأنه۔سواء ما 
انطبق منها على الطبيعة من أرض وسماء وأشياء 
و كائنات حية -أو على التاريخ» أي مقاصد البشر 
وأفعالهم . وحيث يتطلب القرآن الكريم مقدرة لغوية 
للدخول في محتواه» فإن كتاب الطبيعة يتطلب 
أكثرمن ذلك من أجل «قراءته» وفهمه» فهو 
يستدعي استخدام جميع قدرات المعرفة فوا ومع 
تعادل الكتابين» تكون الأسبقية للقرآن الكري» لأنه 
يضع أساس المعرفة بحد ذاتهاء أي أساس موقع الله 
والإنسان والطبيعة والمعرفة في نظام الأشياء الشامل. 
ثم إن الكفاءة اللغوية والقدرة على قراءة القرآن 
الكريم تفتحان نافذة على أفق غير محدود من 
المعاني . إن إدراك هذه المعاني» وفهم العلاقات بينهاء 
واكتشاف حقائق الق التي تنطبق عليها وتلك 
التي تريد للانسان يبحتم على المرء أن 
يعتمد على جميع قدرات المعرفة وجميع ما تراكم 
من تراث المعرفة البشرية 

يطلق المسلمون اسم «العلوم الشرعية» على 
تلك العلوم التي تسعى الى إتقان فهم معاني التنريل 
العزيز. ويدخل في هذا الباب علوم اللغخة وعلوم 
القرآن والحديث وعلوم الشريعة. وتكون علوم اللغة 
الأولى في الأهمية لأنها تشكل المفتاح لحقائق 
التنزيل العزيز» في نصوصه ومعانيه. وتدور علوم 


الخريطة ۳۹ الفتوحات في الهند ۷١١ /ه١١١ - ٩۳‏ ١٠۷٠م‏ 


القرآن حول نص التنزيل الإلهي ‏ من ألفاظ ونحو 
وصرف ومفردات لغوية ‏ وحول ماعاصرها من 
تاريخ يشكل سياقها في النزول» إلى جانب المعاني 
ی ی د 
تدور علوم الحديث حول سنة النبي محمد ( عه ) 
بوصفها توضيحا وتمشيلا وتجسيدالعلك المعاني 
القرانية . وتعنى علوم الحديث كذلك مبمسائل التحقق 
ا ا و الشرها و تاودا 
واخيرا تدك علو الشريعة على التسلية بكلا 
تقدم وتسعى لتحديد أوامر الإسلام ونواهيه 


حملة السلطان محمود ٤۱١1 - ٤٠٠١‏ ه/ ١٠١۲ ٤‏ ١٠٠٠م‏ 
المنطقة التی فتحها السلطان محمود ۳۹۵ - ٤۱۳‏ ه | ١١١٤‏ - ۲۲٠م‏ 
المنطقة التي فتحتها سلالة الخلجی ۷۱۹-1۹٦٩‏ ه/ ٩۹-۱۲۹١۳١م‏ 


المناطق التي فتحها المسلمون في عهد الأمويين 
والعباسیین ( ٩۹۳‏ - ۳۹۰ھ / ۷۱۱ - ۹٩۹۹ء‏ 


8 قق ا على تطبیق ا 
علوم اللغة 
مقدمة 


ما أن اللغة العربية هي لغة الوحي فقد كانت 
أول ما عني به الباحشون. وقد TS‏ 
ضغط ملايين الداخلين في الإسلام الذين أرادوا فهم 
التنزيل العزيز الذي آمنوا به رسالة إلهية. وكان 


بعضهم يتكلم لغة قريبة من العربية» لأن اللغات 
السامية كانت معروفة لدى الكثيرين من الناس في 
غرب آسياء» ورا كان بعضهم يعرف العربية لغة 
اة لکن دي الان الكري وإتقان معانيه» وهي 
ام کل ترد ی کات فط کا ابرم 
كان في وسعهم» وهذا ما يفسر رغبتهم ال جامحة في 
التعلّم. 

ولم يشهد التاريخ مثل هذه الظاهرة» حيث 
اندفع الملايين من اعتنق الإسلام من جميع الأعمار 
والأصول العرقية وانخرطوا في منهاج لتعلم اللغة 
العربية . وكان على العرب أن يستجيبوا لأمر إلهي 
بحمل رسالة الإسلام الى الشعوب كافة»ء وكان ذلك 
هو المسوغ الوحيد في الغالب لإقامة السلمين في 
الآوطان الجديدة التي وصلها الإسلام. وبعد أن 
توقفت الحروب واستتب الأمن في البلاد» ولم يبق 
ا ا ی ا 
غرفة للتدريس» وتبعته في ذلك الشوارع والأسواق 
والمساكن الحاصة. ولم يكن لدى العرب نص 
يدرسونه سوى القرآن الكرم الذي حفظوه غيبا 
ا ف ا و 
السلمون الجدد في كل مكان يلتفون حول أي عربي 
يلقونه ليثعلموا منه مباشرة ورما استطاعوا بعد ذلك 
أن يعلّموا غيرهم ممن لم يجدوا عربيا يعڵّمهم. 

ومع مرور الزمن» اا ا و ا 
لغير الناطقين بها من المسلمين دافعا لظهور علم اللغة 
الذي يشمل النحو وا لفط والصرف ومعائي المفردات 
اال ر ا ا 2 
مقصورة على الناطقين بالعربية لما تطورت علوم اللغة 
العربية في ذلك التاريخ المبكر. 

کان «ابوالأسود الدؤلي» ( ۹٥ھ‏ / 1۸٩‏ م) اول 
عالم جرد لوضع قواعد منتظمة للغة العربية. وكان 
الرجل ينتمي الى « الشابعين)› وهم الجيل الثاني من 


ی وا ا 
الرابع» في وقعة «صفين». وكان أبو الأسود كذلك 
هو الذي ابتدع المحركات التي يقررهاموقع 
الكلمات الننحوي» فتشير الى ذلك الموقع وتجعل 
الفهم ميسورا. وكانت أولى الحركات المستعملة في 
العربية هي تلك التي استعملت في السريانية ثم في 
العبرية : وهي نقطة واحدة للفتحة إشارة للمفعول 
به؛ ونقطة واحدة في داخل الحرف لاإشارة الى 
الضمة في الاسم المرفوع؛ ونقطة واحدة تحت الحرف 
إشارة الى الكسرة في امجرور أو المضاف اليه. لكن 
هذا النظام لم يدم طويلاء إذ دخلت قبل نهاية القرن 
الأول للهجرة الحركات المستعملة حاليأء وفي الوقت 
ت اتاد ع انات اة ا الط ن 
كلمتين أو الفصل بينهماء ولتكرار الصوامت› 
واتخاذ نقاط للتمييز بين الحروف التي لها الشكل 
UNSEEN‏ ع 
الحجاج» والي العراق والأقاليم الشرقية. وكان 
الحجاج هو الذي أدخل هذه العلامات على خط 
الصحف» وذلك في عهد الخليفة عبدالملك بن 
مروان ۸1-٦٦(‏ ه/ ٥۸٦-٥۷۰م).‏ 

كان خلفاء بني أمية يشجعون الموهوبين من بين 
رعاياهم لوضع أسس للغة العربية» ويجزلون العطاء 
اا وا ا و 
عبدالملك بعض حاشيته ذات مرة عمسن يستطيع أن 
يسرد أعضاء الجسم مرتبة على حروف الهجاء. 
فنهض «سويد بن غفلة» وقال : «أنالهاياأمير 
امؤمنون۲» وراح يعدد أعضاء الجسم بأسمائها من 
الألف الى الياء. ولا نهض آخر وقال «أنا أذكر اسم 
عضوين لكل حرف »» أجاب «سويد» «وأنا أذكر 
ثلاثة» وفعل. ولم تكن كتب الأصمعي عن الحيوان 
لات ك عل اير ن وال ت را 
E O E E‏ 


ومواضع استعمالها. وكانت اال هذه الكتب 
معاجم متخصصة ترد المفردات فيها حسب معانيها 
الكتب فوضعوا بذلك أسس علم اللغة العربية . وإلى 

كان الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١۸١ه/‏ 
,م ) أول علماء اللغة العربية» وربماأ كان 
أعظمهم . فقد کان اُستاذ سیبویه وعدد من کبار 
النحريين والأدباء فى القرن شان للهجرة. فهو الذي 
اكتشف ونظر وأسس الأنماط الإيقاعية فى الشعر 
العربي (العروض ) وحدد أسماءها. وهو صاحب 
ا ابو کر الرد ى 8۷49 
/ ۹٩۹۸م)‏ الذي أخرج موجزالرائعة الخليلء فقد 


علم الأدب: 


ا کوت كلمة ) الاذت ( معنين ا 
يختلفان عن (العلم»» الى جانب ما تفيده 


عدد المفردات شكل‌الجذر عة غيرمستعملة 
Ve ۸‏ حرفال o۸۹‏ 1 
الاثة رركت £4 10,۳۸1 
اربعة حررف ۲,A.‏ ۳۱,۵۸۰4 


١ ١‏ ,۳۷0 خمسة حروف 


"TF Vo,eoN $Y 


ETI TAN VY ET 


اا ی ا ا کے راه 
املتعلقة باللغة العربية. 

والفرق بين «العالم» و«الأديب» أن الأول 
فيتقن معرفتسه به ) واللات (هومن يأخذ 
من كل علم بطرف» ينتقي أحسنه 
فيهضمه ) . وعلى اكيت 1 يحيط بجميع میادین 
العرفة بما يكفى لإدراك مبادئها الأساس وطرقها 
ومشكلاتها وأهدافها ومنجزاتها وطموحاتها؛ وأن 
يعرف هذه المسائل الى درجة تكفى لربطها ما يفيد 
مسعى البشر فى الفكر والحياة. أما المعنى الشانى 


بعض الحكام المغول : 

بابور ۹۳۲ - ۹۳۷ھ / ۱۲۰ ام 
همایون ۹۳۷ - ٩14‏ هھ / ۱۳۰ - ۹٥۱م‏ 
E EE‏ 
جاهنجیر ٤‏ ۱۰۱ - ۱۰۳۷ھ / ۱٦۰٥‏ - ۱1۲۷م 
شاه جاهان ۱۰۳۷ - ۱۰۹۹ھ / ۱۹۲۷ - ۱۸م 

) ) 
آورانگزیب ۱۰٦1۹‏ - ۱۱۱۹ هھ / ۹۸٦۱۷۰۷-۱م.‏ 
فیروز طغلق ۷۰۲ - ۷۹۰ھ / ۱۳۰۱ ۱۳۸۸م) قام 
ہنا ؛ 
۲٠١‏ ملين 
1 
13 مسجد ا 


E 


۳۳۸ 


e 

عللاء الدين خلجي ۷٠١ -٦۹٦(‏ ه |/ 7 
11م( 

جلب الموسيقيين من جميع أنحاء الهند؛ وفي 
عهده نشات الموسيقى الهندية الإسلامية. 

شعراء مشهورون بلغة الأوردو: 

مظهر ۱۱۱۱ - ۱۱۹۰ ھ / ۱۹۹۹ - ۱۷۸۱م 

ساوده ۱۱۳۰ ۱۱۹4 ه/ ۱۷۱۷ ۱۷۸۰م 

دارد ۱۱۳۲ - ۱۲۰۰ھ / ۱۷۱۹ - ١۱۷۸م‏ 


A A— YY E | a۱۲۲۳ - ۱1۳۷ مير‎ 


لكلمة «الآأديب» فقد تطور فى عهد لاحق» وهو 
و ی 

e‏ كلسمة ر اا في بداية التاريخ الو سلامي 
تشير إلى المعنى الأول. وكانت تستعمل بشكل 
حاص اوه جح ها اتر عن الع من اران 
وحكمة وشعر وتاريخ ومواد ثقافية» وتنظيم ذلك 
کله ونشره ليّکون عونا في فهم القرآن الكرم . وکان 
ابن عباس» أول المفسرين» هو الذي نصح المسلمين 
أن يطلبوا ما أشكل فهمه عليهم من القرآن الكري 
في الشعر وفي أدب العرب . وعندما دخل غير العرب 
فى الإ شلام و راحو ا ي لمرن اللخة العربية ‏ صارن 
E‏ 
مئل ا الحو ومعاني المفردا ت والصرف وإيراد 
الشواهد عليها. وبناء على أهداف التعريب التي 
كان الأمويون يسعون إليها جاهدين» راح الخلفاء 
يشجعون المنظرين في اللغة العربية ويسبغون جوائز 
وة غل جا دب من « رواة الأدب » الذين 
E TE‏ 


ثقافية يستظهرونها ويوصاونها إلى طلاب العلم. 
وصارت الكوفة والبصرة مركزين حيويين للدشاط 
الأدبي» بحكم موقعهما بين عالم ينطق بالفارسية 
وآخر ينطق بالعربية. وقد اشتهر أتباع الفرس من بني 
أسد بكونهم أبرز الدارسين والمدرسين في ميدان 
اللغة العربية والأدب . وكانوا» مثل غيرهم من 
الحريصين على تدريس القرآن الكريم» يرحلون الى 
فلب ا لجرو بع عن مر الد و كات 
يفعلون ذلك طواعية ليّبرزوا في نشر الإسلام ولغته. 
وكلماأجرل الخلفاء العطاء للمشاهير من بينهم 
تزايدت أعداد من يتخذون الأدب وروايته مهنة 
ينتظر أصحابها نوالا لقاء جهودهم فيها. ففي كتاب 
ال كر ا ا ا ا 
قاف الفا ورا اد كان أرل جب 
من هؤلاء الرواة مهاجرين من وسط ال جزيرة العربية 
وأجزاثها الغربية؛ كما كان الجيل الثالث يتكون في 
الغالب من أتباع فاو ا ا 
Naga‏ 
اشتهر «أبو الجاموس ثور بن يزيد» أستاذ ابن المقفع 
ووشبّیل ابن عرعرة) (الخارجي ) ودأبو توابة 
الأسدي» ورنصر ابن مض و«بو مَحلّم الشيباني» 
و«الفقعسي» ( وهم من بني أسد)؛ ومنهم ولف 
الاخ را ٦م)‏ وهو من أتباع أبي 
موسى الأشعري . ومن الجيلين الثاني والشالث من 
أساطين الأدب والرواية نذ كر رقتادة بن دعامة» ت 
۷ه / ١۷۴م)‏ وڑأبا عمرو بن العلاء» (ت 
a\ot‏ | م( وا 
۹ه / ١۸۲م)‏ و<عبدالملك الأصمعي) ( ۲٠٤‏ هد | 
۹م) وله أكشر من أربعين كتابا في الشعر وفي 
ا ا و وا و اف ا ات 
والندخيل وغير ذلك . ومنهم <أبو زيد الأنصاري»› 
( ت٣۲۱‏ هھ / ۳۰ ۸م) وهو صاحب کتاب النوادر 


الخ يطة ٠‏ 


٤‏ الفتوحات فى 


سحتےه ل 
ص 


E 
سرف‎ 


۱ - ۱۱۱۲ھ ۷۰۲۲م 


gh a 
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الصورة -١١‏ ۲ مدرسة لتعليم القرآن الكرم ذ 


نایجیريا [ بتر خيص من أ .ر . دوي ]| 


في اللغة وكتاب المطر وكتاب اللبن؛ ورأبو عبيد 
القاسم بن سلام> ( ت ۲۲٣۳‏ ه | ۸۳۷م) وهو 
صاحب كتاب غريب المصنف الذي استغرق تأليفه 
أربعين سنة . وئثمة جماعة أخرى من الرواة 
الاس . ومن بين هؤلاء «رحماد الراوية) (ت ٦٠١٠م‏ / 
۲م ) وهو من بني بكر؛ ومنهم <المفضل الضبي» 
( ت ١۹۸‏ ه / ٤۷۸م)‏ وهو صاحب الديوان المشهور 
باسم الحماسة وديوان المفضليات الذي يضم ٠١١‏ 
فصيدة ومواد أخرى؛ ومنهم <أبو عمرو الشيباني» 
(ث ٣۲٠١١‏ ه/ ۱م) وإمحمد بن سلام» اول من 
صتّف الشعراء؛ وداب أبي الخطاب» صاحب 
اله اهر اس جير عار الت 

E E OT 
فحد دوا معاییره ومبادئه وقواعده وکنبوا في ذلك‎ 
الكتب لتعليم الطلاب. وكان أول من فعل ذلك‎ 
و ا 0 ي دت‎ 
الكاتب . وتبعه في ذلك <«عبدالقاهرالجرجاني)‎ 
صاحب أسرار البلاغة في علم البيان وهو كتاب‎ 
موسع يرتفع بالتحليل النقدي الى مستويات عليا.‎ 
وأاخيرأ نذكر «ضياء الدين بن الأثير الجزري»‎ 
صاحب المغل السائر الذي بلغ بالنقد الأدبي درجة‎ 
. الكمال‎ 


علم النحو والصرف: 

بدا البمصريون دراسة النحو العربي من خلال أبي 
الأسود الدؤلي الذي حدد مبادءه وقواعده ونظمها. 
وكان < ابن أبي إسحق الحضرمي »> (ت ١۷١١٠ه‏ | 
٥م,م)‏ أول من فسر قواعد النحو وسوغها. وكان 
«عیسی بن عمر الشقفي) ( ت۹٤١‏ هھ | (Y1‏ 
و<هرون بن موسى» أول من وضع الكتب في النحو 
کا کان سییر ت ۸ه ۹ ۵۷۹ رل من 
ار ان الك رل کاب عرض 
الع رة ب املرب ادي جاع من درا 
E E a‏ 
e‏ أطلق عليه اسم 
«الكتاب» و«البحر». وكان «علي بن حمزة 
الکسائي) (ت ۱۸٩‏ ه/ ١۸۰م)‏ وهو طالب علم 
اعا ع ا ای ر 
الرشيل es‏ انود انا ان 
الحلافة تحرّب دون حق لمؤدبه ضد «سيبويه» في 
اة عاة ن اليخن .رقا اهر وخی دن 
زياد الفراء» ت۷٠۲‏ ھا ۲م ) وهو من علماء 
بني أسد» حتى عده اللاحقون أعظم أئمة اللغة 
العربية. وكان الفراء أثيرا عند اللنليفة المأمون» حتى 
أن الأمراء أبناءه كانوا يتبارون للفوز بحذاء المؤدذب 
يحملونه اليه عندما يهم بمغادرة البلاط . وقد أملى 
الفراء كتابين في النحو هماالحدود والمعاني. 
کرو ری اچ ی ا کرت 
٤‏ ه / ۸٥۸‏ م) الذي كان مؤدب أناء الخليفة 
النوكّل» ومؤلف إصلاح المنطق وتهذيب الألفاظ . 

كان كتاب والخليل بن أحمد الفراهيدي » في 
النجو جره ا وكا إلى رجه كفت الا 
لأجيال عدة. وقد ظهرت كتب عديدة في التوسح 
والتعليق على كتاب العين. وقد تخرح على يد 
الخليل ومعاصريه أبي عبيدة والأصمعي مغات من 


كبار النحويين الذين تزعمواميدان النحومن 
بعدهم. وقد ساهم هؤلاء فى تطوير التصريف حتى 
استقام علماً فدونوه. وكان دأبو العباس ثعلب» 
( ت۲۹۱ ه/ ۳٠۹م)‏ من تلامذة الخليل وأبي 
عبيدة والأصمعي . رف تي ان ورين ابا 
في النحو من بينها كتاب الفصيح وكتاب فواعد 
الشعر. أما رأبو إسحق الزرجاج» (ت١١٣ه‏ | 
۳م ) فقد صتّف كتاب سر النحو وضمنه تحليل 
ا فر وا ا صر کا ارچ کا عن 
جسم الإنسان بعنران خلق الإنسان وآخرعن معاي 
القرآن بعنوان معانى القران › وقد ساهم <أبو العباس 


أعظم العقول» فتواصل إنتاج الكتب القيمة في هذا 
اججال. 7 القرن اللاحق› کان إایسن خالویه») 
( ت۳۷۰ھ / ٠م‏ ) يتزعم دراسة الإعراب الدي 
طبقه بشكل منظم على ثلاثين من سور القرآن 
الكريم» أخرجها فى كتاب بعنوان إعراب القران. 
ثم أخرج بعد ذلك كتابا عن أداة النفى «ليس». أما 
(آبن جني)( ت۳۹۲ھ | ۰۱م) وهو ابن مولی 
إغريقي فقد توج نهاية القرن باثني عشر مجلدا باهرا 


الخريطة ٤١‏ الفتوحات حول البحرالمتوسط ۱۱ - ۳٣٣١ه/‏ ۳۲ - ١٠١۷م‏ 


بحرية المسلمين 


Lo 


O 


الجيش البيزنطي بقيادة (سيروس) چ 


قد شهد القرن السابع الهجري الفترة الغانية 
الزاخرة بالنحويرن» التي أخرج فيها «ابن مالك » 
N)‏ کا الق ر الف این 
مالك» يلخص فيه النحو بالف بيت من الشعر 
الجميل . كما ظهر محمد ابن آجروم» (ت ۷۲۳ھ | 
۳مم) الذي أخرج كتاب الأجرومية فظل النص 
العتمد في النحو العربي على امتداد العالم العربي 


حتی العصر الحاضر. 
الصررة ۳١ -١١‏ فتيان اندونيسيون مسلمون يتعلمون الصلاة. علم المعاجم» أو علم تحديد معانى المفردات»› 


ھک 0 
الصحيحة» وفهم المعنى الصحيح من العبارة» حاجة 
عامة شاملة. وفي اللغة العربية تكون هذه الحاجة 

الصررة ٤-١١‏ فناء مدرسة الشراتين »> سلا الغرب» ١١٤١٠م‏ على أشدها؛ ففي العربية كلمة مختلفة لكل 

ار ري مستوى أو ظل في المعنى ولكل جزء من طبقة المعنى 

ای ر عا ا سا ت ا 

لا انت محا و ذلك تکل ل فی دور 

اا ي ا ی ا 

محددة من الرأس» ولكل عيب يصيب العين 

البشرية. ولكل فعل درجات مختلفة من التركيز 
إلى جانب خصائص أخرى» لكل منها كلمة مختلفة 
تصفها. فلكل من النظر والجلوس والوقوف والسير 
ال لهرت عدم وات تر اى الها 
نفسه بمعناه العام» ولكن كل واحدة من هذه 

الفردات تحدد الفعل بطريقة تضمن هوينه الخاصة. 

وللأشياء المالوفة كذلك أسماء عديدة تشير إلى 

مختلفة عن بعضها اختلافا ضعيلا. فلدينا من أسماء 

ا فهر مه ت ا ا دة 

عشر» وللنور واحد وعشرون من الأسماء» وللسنة 

أربعة وعشرون» وللشمس تسعة وعشرون» 


وخمسون لاأنواع شتى من الغيوم» واثنان وخمسون 
للظلمة» وأربعة وستون للمطرء وثمائية وثمانون 
اسما لبعر الماءء ومغة اسم للخمرة ومشلها للأفعى» 
TE E N E‏ 
وخمسون للناقة» وثلثمغة وخمسون اا لان 
وثمة عدد كبير من الأسماء تصف الحصان والحمار 
وأوابد الوحش والصحراء والسيف والرجل الطر, 

والقصير والبطل والكرم والبخيل والنبيل. يضاف 
ذلك أن العربية فريدة في احتوائها على بضعة 
معات من المفردات التي تفيد المعنى وضده في الوقت 


3 


م 


نفسه» نما يترك للاستعمال والسياق نحديد العنى 
المراد للسامع أو القاريء ُن يفهمه من المفردة. و کان 
E E IR‏ 
ثلاثة من المعاني أو أكثر في الوقت نفسه. وقد أشار 
العجميون إلى وجود مغة وخمسين مفردة لكل منها 
ومثلها ذات خمسة معان وهكذا حتى نصل الى 
خمسة وثلاثين معنى لكلمة ( عن ) و کا 
(عجوزر). 


الخريطة ٤۲‏ الفتوحات في شمال إفريقیا وأوروبا ۱۱ - ۳۳١ه/ ٩۳۲‏ - ١١٠۷م:‏ 


3 1 ERE 0 
ل‎ 
٠ 1 1 N Ê 
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مسیرة عبدالعزیز بن موسی ٩۹۷ - ٩٦‏ هھ / ۷۱٤‏ - ١۷۱م‏ 
مسيرة السمح مالف الخولانی 
مسيرة تكسي ن ii‏ 


م س 
me e e e‏ 


Ê 
0 4 
e 


مسيرة عبدالله بن سعد بن ابي سرح 


DT عقبة بن نافع‎ : 
SE مسيرة حسان ہن تعمان‎ 
Ra A a E E 


مسيرة موسی بن نصير 


ی ا ت 
تصريف الأفعال والتفريع في المفردات فإن استعمال 
العجم يتطلب دراية بإرجاع المفردة الى جذرها. 
وعلى المتعلم أن يجد معنى الجذر ويطبق المعنى 
الشكلي البنائي على ذلك لكي يجد معنى الكلمة 
الطلوب . 

لقد كان لظهور الإسلام أن غير في معاني بعض 
الكلمات وأدخل كلمات جديدة معان جديدة» وقد 
ل اا شال القرآني هذه E a‏ 
عدد من الكلمات مضمونا قضائيا جديداأو 
a‏ 
اا ي ن ی 
حسب متطلبات الأخلاق الإسلامية» الشخصية منها 
والاجتماعية . وكان على الناطقين بالعربية وغيرهم 
من المسلمين أن يتعلموا هذه المعاني والمضامين 
الجديدة. وكان إدراك التحول من المعاني القدية إلى 
العاني الجديدة أكثر سهولة على عرب الجزيرة؛ 
لكنه كان أشد صعوبة على أهالي الأقاليم الجاورة 
الذين لم يكونوا على دراية تامة باللغة وأسرارها. 

وكان من نتيجة ظهور الإسلام وسرعة انتشاره في 


a 


الصورة o-۹‏ حفر با لخط» قطب منار» دذهى » الهند» م 
[ تصوير لياء الفاروقي ]. 


العالم العروف يومذاك إضافة كشير من المعاني 
ا مجكبدة الى الفردت القد ةو تر رى كلمات 
جديدة من جدذور قديمة » لغرض الإشارة إلى 
متطلبات الوضع الجديد. فظهرت نتيجة لذلك 
مصطلحات إدارية واقتصادية ومالية وعسكرية 
ودبلوماسية» إلى جانب مصطلحات تشير الى 
مشکلات جديدة ودول وخبرات جديدة وجدت 
ا ا ا 
إثباتها وحديد طرق استعمالها. 

وقد صنف دال جرجائي» (ٿت ١۸۱ھ‏ / ۱٤۱۳‏ م) اول 
عمل معجمي بعنوان التعریفات ( پاریس )٠۸٤١‏ › 
وجاء بعده (التهانوي») (ت ۸١٣۱ھ‏ | ٥م)‏ فأخرج 
كتاب كشاف اصطلاحات الفنون ر كلكتاء 
). كما طور المتصوفة معجما مفرداتهم» نجد 
مثاله عند (ابن عربي)» ضمن کتابه الفتوحات 
المكية. والأهم من ذلك تطوير منهج اة الجميع 
في الكتابة والكلام على أي علم أو فرع من فروع 
لمعرفة ؛ وكان من الطبيعي أن يستعمل هذا المنهج 
أول الأمر في تفسير القرآن الكرم . وكان ذلك يعني 
ERE a a EY‏ 
الدحوي ووظيفتها وعلاقتها مع الأقسام الأخرى في 
المجملة» ثم يجري ثانيا تحديد العنى الحرفي 
للكلبات س حي جدورها واشكالها التاتية: 
والأمر الثالث نحديد المعنى العجمي للمفردات في 
سياق استعمالهاء وفي المرحلة الرابعة ياتى تمديد 
العنى الخاص للمفردات من حيث علاقتها بالعلم أو 
فرع المعرفة أو ميدان البحث الذي ترد فة 

وعند نهاية القرن الثالث الهجري تراكم عدد 
كبير من الأعمال اللعجمية مما دعا إلى ضرورة 
تنظطيمها في معجم واحد يشمل اللغة العربية 
بأسرها. ولم تكتمل الحاولات المبكرة في إخراج مثل 
ذلك المعجم - ومنها كتاب العين للخليل والجمهرة 


لابن دريد والبسديع للقالي» وسرعان ما ظهر جيل 
ی ا چ د 
فقد أخرح محمد بن أحمد الأزهري») (ت ١۷ه‏ 
1 ۰)) معجما بعنوان التهذيب بعد أن أقام 
عشرين سنة بين القبائل في قلب بلاد العرب كما 
أخرج «الصاحب بن عباد» (ت ۳۸۵ھ / ٩۹۹م)‏ 
و احیط؛ وتبعه (أحمد بن فارس) رت 
۰ | ۹۹۹م فاخرج الجمل ؛ ثم جاء وإسماعيل 
الججوهري) (ت ۳۹۸ ه/ ۷٠٠٠م‏ )فأخرج 
االصحاح؛ وأضاف رعلي بن سيده» الحكم ومن 
بعده اله نر ا الحكو و عل جرت 
الهجاء والخصص حسب المعاني ويقي هذان 
العجمان لقرون عديدة أكمل المعاجم العربية 
وأحسنها تنظيماً. وبقي الحكم وحيدا في الميدان 
حتی جاء (محمد بن منظور)( ت۷۱۱ھ | 
١‏ م) صاحب لسان العرب» وتبعه «مجد 
الدين الفروز ابناد ى( ت۸۷ ه| CAAT‏ 
فاخرج القاموس الحيط ثم جاء «مرتضى الزبيدي» 
(ت ۱۲۰۹ هھ / ۱۷۹۱ م) فأ خرج تاج العروس . وبقي 


لک ا ا 
واسع حتى يومنا هذا إذ تعد أفضل المراجع بين 
معاجم اللغة العربية . 

وقد نشطت مجامع اللغة العربية في القاهرة 
وبغداد ودمشق وعمان وفاس» وبعدها خجنة اللغة 
العربية في جامعة الدول العربية » في توسيع مفردات 
اللغة العربية لتشمل الخترعات والمكعشفات 
ومنتجات العلوم والتقنية الحديثة. وبعد مراعاة 
القواعد القدبمة في اللغة» أنتجحت هذه امجامع معاجم 
جديدة تير الإإعجاب تشمل مفردات جديدة تل 
الحاجات الحديثة. وقد استحدثت هذه المفردات إِمّا 
عن طريق تصريف امجذور المعروفة أو عن طريق 
تبني جذور جديدة وتصريفها طبقا لقواعد اللغة 
العربية للوصول الى أشكال المعاني المطلوبة. وقد 
ظهر معجم اللسان العربي في الرباط بالمخرب»› 
برعاية من جامعة الدول العربية» وصدر منه حتى 
اليوم أكشر من ثلاثين مجادأ» في كل مجلّد منها 
بضعة لاف من الكلمات الجديدة. 


علم القراءة 


كان المسلمرن وا زالرا بطم ن الان وف 
كلمة الله. ومن نافلة القول أن تكون قراءة القرآن 
بشكل صحيح أولى متطلبات العالم والعابد على 
السواء. وكان أول علم ينشا في هذا امجال هو «علم 
القراءة» أي قراءة القرآن أو تلاوته. وتحمل كلمة 
«مقرئ) صفة التكرم . وقد وافق النبي ( ميه ) على 
عدد من القراءات اخدلفة» حسب لهجات أو 
«لغات» بعض القبائل العربية» لكنه قَرّر أن لغة 
قريش هي المقياس . وكان من نتيجة ذلك نشوء عدد 
من القراءات الحتلفة ما سمح به الرسول ر عله ) . 
وكا العم ن لك ار ات ون الا تب 
لغة قريش أول فصصسول ذلك العلم. وكانت تلك 
اقترا ءات تل فراءة ‏ بالل ين كير رت 
EE‏ ۲۷م) و(عاصم ابن ابي اللجرو رت 
۷ هھ / ٤٤‏ ۷م) و (عبدالله بن عامر) (ت ۱۱۸ 
ه | ١۷۳م)‏ و(علي بن حمزة» (ٽت ۱۸۹٩۹‏ ه | 
و افع بن ابی نعنیی ت۹ هھ | 
.)),٥‏ وقد بي العلم بهذه القراءات تراثا شفويا 
بنتقل من شيخ إلى طالب جيلا بعد جيل . وقد ظهر 


أول سجل مكتوب عن تلك القراءات عند منعطف 
القرن الرابع الهمجري» عندما أخرج <محمد بن قاسم 
الاار ت ها ا كاب دران 
الإيضاح في الوقف والابعداء. كما أخرج ابن 
الصيرفي) ( ت ٤٤٤‏ هھ / ۲١٠٠م)‏ كتابا بعنوان 
التفسير في القراءات السبع وآخربعنران جامع 
البيان وثالنا بعنوان مفردات القراءات . وهكذا 
ا ران ا عا فا ا رق ادع 
الجاهلون أن القراءات السبع الحتلفة تشكل عدة صيغ 
من القرآن الكرم . ولا شيء أبعد عن الحقيقة من 
ذلك؛ فهذه القراءات «السبع) لا تقترب حتى من 
مستوى «اللهجات » ولو أن بعض الاختلاف فيها 
عرد اغلات لجات ن إا اع رى 
طفيف سمح به النبي ( عَيه ) ليجعل التلاوة ميسورة 
لأولعك الذين كانت نشأتهم لا تعينهم في نطق 
بعض الكلمات بلهجة قريش. 


علم أسباب النزول 
ی عو 


الكريم هو «علم أسباب النزرول» ففى دراسة القرآن 
الكريم أدرك المسلمون أنه من المتعذر فهم كلمة الله 


الخريطة ٤١‏ الفعوحات الإسلامية في إقليم <پروقنس» 
وسو إلى خد و تهر الاين 05 = 1ه 2A‏ 
1م 


من دون معرفة الزمن الذي نزلت فيه» والظروف الني 
دعت إليهاء والأوضاع الفعلية التي خاطبتها . 
فالتنزیل کله متعلق بسیاق ووضع . فحتی عندما 
يذ كر الوحي الخالق تعالى وملائكته وعَظّمة ملكه 
وسلطانه فذلك لكي يرشد الناس إلى حققيقة أنه 
تعالى هو بارهم ومولاهم. وذلك لا يضع التنزيل 
في علاقة نسبية مع التاريخ بل يجعله على صلة به» 


النسبي قد ينطوي على صلة ما. والقرآن مطلق 
لأنه مشيعة الله وكلمته؛ لكنه ذو صلة بالعالم 
والتاريخ لأنه يخاطب العالم. 


ا 


تضيف «أسباب النزول» كشيرا إلى ما نفهمه من 
الآأيات؛ وعندما تنطري تغل كم او اترا 
عات تاو رة اسبات الول دات اهي 
حاسمة. وهذاعلم قائم بذاته» من ضروراته التحليل 
النحوي واللغوي والمعجمي» لكنه يذهب أبعد من 
E‏ 
وطبّق جميع ما عرف من قوانين النقد للتحقق من 
صحة ما ورد من روايات؛ كما قبل تلك الأخبار 
التي شهدتها مصادر عديدة ونقلت عنها. وكانت 
الاختلافات تدفق بمقابلتها ببعضها ومقارنتها 
بالا تا اا ار وغد ا 
بعلاقة ذلك كله بالايات موضوع البحث › تؤخذ 
المعاني الناتجة لغرض بيان وجوه الشبه والخلاف بينها 
وبين آيات مشابهة في سياقات معينة من التنزيل. 

كان «علي بن أحمد الواحدي» رت 4۲۷ ه | 
e E‏ 
والمعلومات المتفرقة من كتب عديدة تتعلق بالقرآن 
الكريم إلى جانب موضوعات أخرى» وأخرجها في 
کات يران سات الترول و فاته لحرن 
نفسه رجلال الدين السيوطي)( ت ۹۱۱ ه | 
ES ee lS E er‏ 
النقول في أسباب النزول. وينه هذا العنوان 
القارىء إلى أن الكتاب يعرض مختارات من 
المعلومات المعيّسرة. وقد كتب في أسباب النزول كل 
من «إبراهيم ا لجعبري» (ت ۷۳۲۲ هھ / ١۱۳۳م)‏ 
و«ابن حجر العسقلاني) ( ت ٥۲‏ ۸ه / ۸٤٤۱م).‏ 
لكن القدر الأعظم من المعلومات المتعلقة بهذا 
اموضوع يوجد في كتب التفسير؛ ومع ذلك؛ فقد 
بقيت سياقات التنزيل علما قائما بذاته يتميز عن 
اسي 


علم المكي والمدني 


وكا ال العالك الذي نها عن دراس الحران 
الكريم هو «علم المي والمدني » ( أي مكان النزول: 
مكة أو المدينة ) . ودراسة مكان النزول» مثل سياقات 
النرول» بمكن أن تدخل في باب التفسير. فقد 
الق كب ا ع و ا د ا 
مكان الترؤل :لن هذا غلم شستقل قاتم بداتهء 
لأنه يعالج مراد تاريخية تختلف عن تلك التي 
ا ا ا ااب a‏ 
الاعتبار المواد التاريخية الححددة المتصلة بالأفراد 
وعلاقاتهم ببعضهم» كماينظر في الأحداث 
والأفعال والظروف التي تكون المهاد الحقيقي لاية 
a‏ 
مواد العاريخية الوحيدة التي تفيد في فهم التنزيل 
فا صدا لا اع الک رالات ايعان 
E‏ 

فأولا» لدى التسليم بان الآية أو الأيا ت موضوع 
اا ر ا ها الخ اوداك وا هدا 
الفعل أو الحدث أو ذاك» فإن نزول الأية أو الآيات 
بهذه الصورة كان القصد منه مخاطبة الملكيين» 
E E a‏ 
ی ا 
اختار الله تعالى ذلك الشخص أو الفعل بعينه؟ ما 
الفائدة التي أرادها التنزيل من ذكر ذلك السدث؟ 
ما هي العابات الإلهية من وراء مشل هذه 
الفائدة؟ كيف ربطت تلك الغايات بوضسع 
الكيين بشكل عام؟ ومن الواضح أنه اذا كان 
من يخاطبهم التنزريل من المسلمين وليس من 
المكيين الوثنيين فإن ما يفهم من تلك الآيات سيكون 
نسقاً مغايرا من المعاني . وربا كان هذاالعلم القرآني 


روا و ااا ا ن د 
الباحث» إذ يدفعه الى إثارة أدق الاسغلة فى مجال 
ا 
جغرافيا وحسب؛ بل قد نقول إنه أكثر من ذلك» 
فهو فرق زفي آر اريو ناتا إن إنارة السرال 
حول الكي والمدني ضروري إذا ما نظرنا الى الإسلام 
بوصفه حركة في التاريخ وأنه يقع في مراحل مختلفة 
من التطور في مختلف الأزمنة والأمكنة خلال آخر 
النتين وعشرين أو ثلاث وعشرين سنة من حياة 
الرسول ر يه ) . وأهمية هذا النوع من معرفة 
الإسلام بوصفه حركة في سياق تاريخي تذهب الى 
أبعد من معرفة هوية الخاطبين . ففي الخطوات الواسعة 
في حرکة کبری» یمکن آن یکون حنی الخاط بین 
انقسة ماق لطاب مرج ةل رة جا و 
يشمل هذاالمكيين أو المدنيين أو لايشملهم» 
کف ا و ا 
تلك الفترة من حياة الرسول ( عي ) . وتوجد 


الصورة ١-١١‏ طبق من الدحاس الخلوط » بخطوط زخرفة عربية ٠‏ 
وصناعة مصرية معاصرة » عليه نقوش ابتهالات لله تبدأ من اليسار 
هکذا: «یا عادل» یا حاکم» یا عظیم» یا رحیم» یا کریم»› یا رفیع» 
يا علي» يا غني» يا رب» يا حافظ » وفي الوسط: العمل (رعمل 
الخير) واجب ». [ تصوير لمياء الفاروقي ] . 


o: 


E NEON 
الباحثون أنها مكية أو مدنيةء لكنها في الواقع لا‎ 
O PT 
ا ت هي السۇال الجغرافي لري‎ 

هل كان النزول في مكة أو في المدينة؟ 

ثمة بعض الأيات التي لم يكن نزولها في الحدود 
الجغرافية لمكة أو المدينة. ومن هذه يات نزلت في 
الد ا الطائن أ اد ية اوح ةر وعدا 
ينظرإلى مكة والمدينة في سياق زمني» فإن الباحثين 
يحاولون التحقق إن كان النزول قد حدث في الليل 
أو النهارء وإن كان الرسول ر( عله ) وحده آنذاك أو 
مع جماعة آخرين. والواقع أن علماء المسلمين قد 
أطلقواالعنان لخيالهم فأثاروا شتى أنواع الأسغلة 
التفصيلية وراحوا يبحثون عن أجوبة نقدية لها. 
أكان الرسول ( ميه ) في خيمة أو دار أم في أرض 
خلاء؟ اكان واقفاً أم سائرا؟ ما الذي کان يشغله في 
ذلك الوقت؟ وإذا كان النرول قد حدث في حضور 
جماعة 0 
جمعهم إليه ( عَيه)؟ وحتى حالة الطقس وقت 
النزول كانت موضع بحث » فعلاقة الطقس ببعض 
اا و ) 

و ا ی 2 
ددينة بحدودها الجغرافية »› فإنها كانت تخاطب 
الكين او تقض ذلك. کما نرلت آیات اخری فی 
مكة» لكنها كانت تهدف إلى مجتمع أوسع من 
السلمين سوف يكون مجتمع المدينة. وقد توا 
العلماء تلك الأيات بوصفها آيات «مدنية حكمها 
ا و کانت 
كذلك آيات لا تخاطب المكيين ولا المدنيين بل 
تخاطب المسيحيين واليهود باسم « أهل الكتاب» . 
ونسبة هذه الأيات إلى مكّة أو المدينة قد يكون له 
مغزى جغرافي أو زمني . لكن مضمونها الفعلي قد 


کون فى مجال آخرء باعتبار أنها تخاطب أهل 
الحکثاب فى كل مكان: ركان هتالك ايضا آيات 
أخرى تتعلق بأكثر من أهل مكّة أو المدينة أو أهل 
الكتاب» إذ كانت تخاطب البشر قاطبة وتعالج 
موضوعات ومشكلات بشرية شاملة. 

إن فهم القرآن بشكل صحيح يتطلب السؤال عن 
E E E‏ 
على مستوى أعلى . وكان بلوغ ذلك والبحث عن 
اا ا ا 
الإسلام ( ومگنه من جمع معلوماته لیزدهر علما. 
e GSS E‏ 
علوم اللغة قام هذاالعلم بما ينتظر منه بأسلوب 
E‏ 
ا 
ييخشى أن يكشف بصورة تامة كاملة عن كل ما 
يتعلق به فالإسلام لا يقوم على أساطير أو عقا 
جامدة» ولا على الاصطفائية أو الروحانياٽ . فقد 
بالصحراء والقرية والمدينة؛ وبالعرب وغيرهم؛ 
وبالمسلمين وغيرهم؛ وبا لسيحيين واليهود وسواهم 
وقد كانث أبحاث علماء القرآن بمسألة الى والمدنى 
أفضل ما فعلوه في مجال الدقد التاريخي . وهنا 
يصدق كلام الديسابوري : 

« فإن علوم القرآن غريرة» وضروبها جمة كثيرة.. 
الوقوف على قصتنها وبيان نزولها. ولا يحل القول 
في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن 
e E‏ 


علم التفسر 


Nr 
الكريم بوجه عام . وكان هذا فحوى الفصل السادس‎ 
الذي تناول السنة بوصفها أحد أشكال جوهر‎ 
الإسلام. وما أن القرآن الكريم هو ذلك الجوهر في‎ 
تعبير مفصل لغرض فهم أفضل فإن ما يوضح ذلك‎ 
ا لڄجوهر أو يتوسع فيه أو يمثل له أو يثبت أجزاءه إا‎ 
يؤدي كل هذا إزاء القرآن الكريم . وإلى جانب هذا‎ 
اللعنى العام» تتضمن السنة مواد بعينها تتصل بآيات‎ 
بعينها لغرض التفسير. وبا أن الرسول هو أول وأعلى‎ 
مرجع في فهم القرآن الكريم فإنه قد نطق بأقوال‎ 
دة تفس فان الات امعان لا س ضاخات‎ 
من صحابته الكرام. ولم يجرؤۇ أحد على تفسير‎ 
القرآن الكرم في حياة الرسول ( يه )؛ فقد كان‎ 
استعداده المتيسر لأداء تلك المهمة يلغي الحاجة لأي‎ 
شخص آخر.‎ 
ولم يكن لأحد أن يضارع الرسول ( عه ) في‎ 
كفاءته في هذا لمجال . ومن الطبيعي أنه كان أفضل‎ 
من يعرف الوضع الذي يشير إليه التنريل ويفهم‎ 
معناه. ومالم يكن التنريل مطلق الوضوح يفهمه‎ 
الخاطبون على الفور» كان من الطبيعي أن يطلب‎ 
ا تاهو ت يرا وال جيب ارول ر‎ 
) بالتفسير المطلوب . وكانت كلمات الرسول ( عي‎ 
في ذلك التفسير تحفظ في الأذهان لتنقلها إلى من‎ 
لم يكن حاضرا ساعة النزول. وحعى عندما يكون‎ 
التنزيل مفهوماً بشكل مباشر عند الحاضرين» فإنه قد‎ 
لا يكون كذلك عند الغائبين. وعندما كان الصحابة‎ 
الكرام يقومون بعبليغ العنزيل إلى من كان بعيدا‎ 


عنهم آنذاك كان من الطبيعي أن يقدموا توضيحاأً أو 
SNe OES‏ 
بعد أن توفي الرسول ( يه ) وبلغت رسالته إلى 
اللايين من الناس القريبين من مكان نرولها والبعيدين 
عنه» إذ تطوع الصحابة الكرام بتقدم التفسير عموما 
او اا لط ال بك لاقم و اغ و ا ن 
الطبيعي كاءلاك أن تتزايد الحاجة لتوضيح التنزيل 
TI N E‏ 
الجغرافي عن مه والمدينة؛ البعد الزمني عن حياة 
الرسول ( عه ) ؛الاشتراك الفعلي في أعمال الرسول 
( عه ) أو في تقدم الحركة الإسلامية أو كليهما 
معا؛ والبعد اللغوي عن اللغة العربيه ولغة قريش - ولا 
شف أن ال جات كانت تعد مالا لهو كانت 
في وقتها موضع استظهار وتداول» فانتقلت الى 
الجيل الثاني والثالث والرابع من أجيال المسلمين. 
وكان الاعتماد على تلك الترضيحات أساس أول. 
مدرسة فى الدفسير غرفت باسم الطريقة الي مامت 
عليها» وهي «التفسير بالماثور». 

كان بعض الصححابة الكرام آكثر قدرة من غيرهم 
على المساعدة في تقد التفسيرء» كما كان بعضهم 
يتميّزفي ذلك. فمن حيث مقدار ماقدموه 
وق ود غلا الالهن عة اسا ف ير 
امفسرين ؛ هم: الخلفاء الأربعة الراشدون (أبو بكر 
وعمر وعشمان وعلي ) وابن مسعود وابن عباس وبي 
بن كعب وزيد ابن ثابت وأبو مسعود الأشعري 
وعبدالله بن الزبير. ومن بين هؤلاء يعد ابن مسعود 
0 ا 
بقبول الرسول ر که ) فكان يلقبة (مفسرالقرآل) 
ويدعو الله أن يبارکه ويهديه في مسعاه . وتشمل 
الطبقة الثانية من الصحابة أبا هريرة وأنس بن مالك 
وعبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله وعائشة زوجة 


الرسول ( يله ) . وكان الصحابة الكرام يشكلون 
ال اول ر ارين كا ان ايل اناي 
يشكل الطبفة الثانية ويأتي بعدهم الجيل الثالث وهم 
es UAE NE AONE‏ 
حسب مكان عملهم. ويحدد العلماء أربع مدارس 
في التفسير هي مدارس مكة والمدينة والبصرة 
والكوفة . وكان ابن تيمية وآخرون يفضلون مدرسة 
SE RE‏ 
عباس ومجاهد وعطاء بن أبي رياح وعكرمة وسعيد 
بن جبير وطاووس» بينما كان غيرهم يفضل مدرسة 
الكوفة لعلاقتها بابن مسعودء أو يفضلل مدرسة 
الد انها ري ين اسو الاي كاد اديه 
عبدالرحمن بن زيد مدرس مالاك ابن أنس» مؤسس 
الذهب المالكي في الفقه ومؤلف واحد من أوائل 
المدونات في الحديث . 

ويبرز من بين أفراد ا جيل الغالث من المفسرين 
سفيان ابن عييتّة ووكيع بن ال جراح وشعبة بن الحجاج 
ويزيد بن هرون وعبد بن حميد. كان هؤلاء 


ن المراجع التي صدر عنهاأعظم E.‏ 


الصررة ۲-١١‏ جامع باب المردون » طليطلة» إسبانیاء ٩٩۹م‏ وقد 
حول المسجد بعد ذلك إلى كنيسة . [ تصوير لياء الفاروقي ] . 


(الت مير بالحديث» وهو جامع البيان في تفسير 
القرآن لابن جرير الطبري (ت ۳۱۰ ه / ۹۲۲م) 

ET 
E 
ويأتي بعد ذلك في الأهمية الدر‎ (YY | 4ھ‎ 
نشور في القفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي‎ 
(ت ۹۱۱ ه | ١٠١٠٠م)؛ وبحر العلوم لنصر بن‎ 
E ND CT ER E 
٠ء٠١ ومعالم التدزيل لحسين بن مسعود البغوي (ت‎ 
هھ | ۲ م) والحررالوجيز لعبدالحق بن عطية‎ 
)م۱۱١۱‎ / هھ‎ ٥٤٩ (ت‎ 


نقدية» ويفتح الأبواب دوماً أمام من يريد للقرآن 

يدحدث عن نفسه في التعبير عن المعاني المقصودة. 
وتفسير الفرآن EEN OE‏ 
يجب أن يأتي قبل المأثور. وهذا هو المعيار الأول. 
e CE ES E‏ 
صدورها عن أشخاص وأماكن وأزمنة ومذاهب 
شتى» غدا من الضروري وجود معيار أعلى لغرض 
الترفيق بين ما ا خنلف من تلك الائررات: لاكدشاف 
ما لا ینطبق مده واستبعاده . ولا بد أن يقوم مثل هذا 
العيار الأعلى على فهم واضح في العقل» ولا شك 


أن مثل هذا المعيار يجب أن يكون بتوجيه من اللغة 


وا وأن ياخذ بعين الاعتبار ما بمكن أن يقدمه 
كل من النقد اللغوي والشكلي والتاريخي . لكن 
ا لحكم الأخير يجب أن يكون للعقل في ضوء رسالة 
السا برج عا. وقالف جب نالسر 
الحاجة لفهم العقيدة» ولاستنباط القوانين قضائياء أو 


النصررة e i‏ مداخل مسجد باب المردون [ تصوير لمياء 
الفاروقي ]. 


لاستقراء قواعد للسير عليها. مثل هذه العمليات 
يجب أن تفترض القيام على فهم نقدي ها ينطوي 
عليه التنزيل من مفاهيم وأسس» وهو أمر يستحيل 
فعله دون معونة العقل . 

وقد تطور لهذه الأسباب مذهب خر في التفسير 
إلى جانب المذهب الذي يقوم على المأثور» وهر 
التفسير بالرأي » أي (بالعقل). وكان أول ما دفع 
الى ذلك الحاجة لتفسير القوانين. ثم يأتي بعده دور 
الدعاة لالإسلام اللكلفين بعرضه على غير المسلمين 
وبالدفاع عنه ضد هجماتهم. وقد وقع هذان 
الواجبان على كاهل الصحابة الكرام ومن خلفهم 
بوجه عام. ولكن بعد تشعّب القضايا وتعددها 
برزت الحاجة الى التخصص» فأصبح الواجب الأول 
بيد الفقهاء» كماصار الواجب الثاني بيد المعتزلة» 
أول المناطقة في الإسلام. وكانت هنالك حاجة ملحة 
لنتائج مساعي الجانبين. ففيما حققه الإسلام من 
إنجازات باهرة في أول عهده»ء سواء في مجال الهداية 


وحل المشاكل العملية» أو فى اجتذاب الملايين من 
الناس في قارات شتى إليه» تقوم معالم على حيويته 
وسلامة فطرته» وعلى معقوليته وصحة التوجه في 
دونه . 
ومن الواضح أن التفسير بالرآي ما كان له أن 
یسیر من دون معاییر توجه تطبیقه» فقد وضعت 
الأ ببحاث الإإأسلامية ا امام امقس لك تار 
بالقرآن الى خلاف مقصده الفعلي . وأول التو و 
EAE E‏ 
NT E PRE‏ 
عاصروا التنزيل. والشرط الشاني أن کن افش 
ملكا ناصية العلم برسالة الإسلام» ويجوهره 
وانطلاقته في تاريخ الأديان والتنزيل» ليكون تفسيره 
BNN E‏ 
الغالث أن بمتلك المفسر القدرة على إدراك المعاني 
وتجريد العلاقات وتعميم المبادىء الموجودة في 
مقاطع شتى من التنزيل. وهذه هي القدرة على 
تنظيم الأفكار وترتيبهاء واكتشاف منرلتها 
وعلاقاتها ببعضهاء وتقديمها إلى الوعي في أوضح 
صورة ونظام. والشرط الرابع أن يأخذ المفسر بعين 
الاعتبار ماروي من أحاديث الرسول ( يله ) 
وا ا واي الف ا ان و 
التفريق بين الحديث الصحيح والمنحول وبين مختلف 
درجات الصحة التي تعرضها الأ حاديث الصحيحة . 
ومن أبرز كتب التفسير بالرأي: الكشاف عن 
حقائق التأويل نحمود الزميخشري ( ت ٥۳۸‏ ه 
١١٤۳ /‏ م) ؛ مفاتيح الغيب لفخرالدين الرازي 
( ت 0٦‏ ه/ ٠)٠۲ ١۹‏ ائوار القتريل لعبداللة 
الا و ق ارك 
التنزيل لعبدالله النسفي رت ۷١١‏ ه/ ١١١۳١م).‏ 
و و ی ی 


Cı 


تأويل التنزيل من وجهة نظر مسبقة يلتزمها المؤلف 


بالرأي لأن لكل منهم رأيه في اتباع مذهبه 
التفسيرء | أن كل واحد من هذه التقاسير يتبع 
فرقة من الفرق› أو يه تف حسب راي د شخصم واحد 


HUIS 


نا مغل هن فجن اطبا غير هروغ لاسر 
بالرأي . إن التزمت في اتباع أي رأي لا يتماشى مع 
العقل» فالتفسير بالرأي هو تفسير نقدي ومنفتح 
قبل كل اعتبار»ء لأنه يقبل بالدليل من حيشما جاء 
وإلى حیٹما يقود» كما E‏ 
على الإطلاق» لذا لا يمكن أن ينضوي تحت أي 
مذهب ما عدا مذهب العقل والحقيقة» لذلك لا 


1 


طرق سلکها الإسلام 
طرق ججارية عبر الصحراء 
طرق نهرية 

أوائل مراكز النشاط الإسلامى 


ا 


الصورة 4-١١‏ تشكيل بالخط للفنان (أمين بيرن ) تركيا. 
لفظ الجلالة في الوسط «الله» تحيطه سلسلة باسم 
( محمد )[ تصوير لياء الفاروقي ] . 


تقع اأ همية هلها لکتب فی إصرارها على شيا 
وجهات نظرها المتفرقة بل في كونها تظهر الغنى في 
وجوه المعاني التي غلب آل تکشف عنها الآيات ما 


علم استتنباط الأ حكام 
يعد الإسلام القرآن أول مصادر القانون الإسلامى؛ 
E E NES‏ 


الله وأمره. فما يصفه القرآن على أنه مقبول و خير 
فهو كذلك؛ وما يصفه على أنه غير مقبول وشر فهو 
كذلك . لكن المسلمين قد حددواالملزم والمرغوب في 
القرآن بدرجات مختلفة من الآولوية . ومع أن هده 
جميعها تتصل بعشيئة الله وتدخل في تكوينهاء 
بعضها واضح ومفهوم من القراءة الأولى» وغيرها 
ليستنبطوا من نصه الأوامر والقواعد التى يجب أن 
يتبعوها. وغدا من الضروري تطوير نظام من المبادىء 
أو القواعد ال تساعد فی : واي 
ن ا و 
ال رادي عة لوداي افاس 


التصنيف القانونى 

E a 
محددة؛ فقسموا ما يتصل بتلك الأغراض إلى‎ 
)۲( العقيدة أو الأسس الأولى‎ )١ ( الأصناف الأتية:‎ 
قوانين‎ ) ٤ ( الفرائض الدينية ( ۳ ) الأوامر الأخلاقية‎ 
بالمعنى الدقيق للحقوق والواجبات. وكانت هذه‎ 
الأصناف جميعها تعد متصلة بالشريعة التي ينتظر‎ 
منها إصلاح أوجه الحياة البشرية بأسرها. وعلاقة‎ 
القوانين القرآنية واضحة في هذا الصدد . أماعلاقة‎ 
القوانين الأخرى فهي تقوم على حققيقة أن القرآن‎ 
يحتوي على قواعد عامة للسلوك ولإقامة العدل‎ 
كذلك . إن الأساس القانوني هو الذي يضفي‎ 
الشرعية على مصادر القانون الإسلامي الأخرى‎ 
بأسرها من سنّة وقياس واجتهاد وإجماع وعرف‎ 


oo 


ومصلحة. 

ومن ناحية أخرى» قام الفقهاء بتقسيم القوانين 
القرآنية (بالمعنى الدقيق الذي يتناول الحقوق 
والواجبات ) إلى ثلاثة أقسام رئيسة: ( )١‏ القوانين 
التي تعرف المسلم ودينه ( ۲ ) القوانين التي تحكم 
الاخلاق (۴) القوانين العملية التي تحكم أعمال 
البشر والعلاقات الإنسانية بشكل مباشر وفوري . 
وقد قسم الصنف الأخير الى قوانين تعلق بالشعاثر 
وأخرى لا تتعلق بها. أما القوانين التي لا تتعلق 
ا ا ی و ا 
الأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والشرعية 
والميراث والإعالة» الخ ) ( ۲ ) قوانين مدنية واقتصادية 
( مالية ونجارية وصناعية ) ( ۴ ) قوانين العقوبات (؛) 
قوانون دستورية ( )١‏ قوانين دولية ( ٦‏ ) قوانين 
جراءات قضائية . أما الدليل القانوني الذي تقدمه 
حكام القرآن في الإجراءات القانونية» فإن علماء 
اللسلمين يفرقون بين الدليل «القطعي» والدليل 
« الظني » . 


المعنى المباشر والمعنى غير المباشر 

(المنطوق والمفهوم / اللفظ والمعنى) 

يعرف المعنى المباشر بأنه ذلك الذي يدركه الفهم 
عند عرض المصطلح . فبعض المصطلحات في اللغة 
تحتمل تفسيرأ واحدا وحسب؛ لأنها تؤدي معنى 
متصلا بها ويعرفه الجميع» وليس ثمة من ضرورة 
لعبارة إضافية تحدد المعنى أو توضحه. مشال ذلك 
الأيات التي تفرض القيام بشيء معيّن بمفادير 
عة وقد مير العا الك صن انرین دة 
المعاني المباشرة : الأول تلك التي يؤدي نطق المصطلح 
معناها احدد» والثاني تلك التي يؤكد نطق المصطلح 
اللعنى المقصود قبل غيره» إما بحد ذاته أو حسب 
موقعه في الجملة. 


1 
أ 


کا ا ر ال ارا ا 
يفهم من عنصر غير الذي يعرضه الصطلح. 
وينطوي إدراكه على شيء من التفكير الى جانب 
سماعه بالأذن ورؤيته بالعين. وقد يؤكد عرض 
ا ا ی ا ا و ا 
جلال الدين السيوطي هذاالتفريقء فدعا النوع 
الأول «فحوى الخطاب » ( أي محتوی القول ) كما 
دعا الثاني « لحن الخطاب » ( أي إشارة القول )» على 
أساس من وجود التعادل بين النوعين أو غيابه. 
والمعاني الأولى بسيطة وفهمهاميسور بسبب 
التغادل بين المع الذي يؤديه النطق وبين المعنى 


E E EE oN 


بسبب عوامل كثيرة قد تساهم في اختلافها عن 
العاني المعروضة في مصطلحاتها. وتشيرالدراسات 
القرآنية إلى ثلاثة أنواع من الاختلاف : اختلاف 
بسبب ما تؤديه الصفة من تعديل في المعنى؛ 
رات وب الع ا د ا 
الفرضبية» واختلاف بسبب ما يؤديه الاستبعاد من 
تعديل . ففي النوع الأول بميزالعلماء بين ثلاثة 


الصررة 6-۹ إناء زجاجي من القرن التاسع عشر » متحف 
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إمبراطورية أسانتی » القرن ۸١م‏ 
إمبراطورية اويو. القرن 1۸م 
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إمبراطورية سونخي» القرن ٤‏ ١م‏ 
تكررو » القرن ١٤‏ - ١١م‏ 
مالي» القرن ٠١‏ - ١١م‏ 


الخريطة ١‏ 4 الفتوحات في غرب إفريقياء القرن ۷ - ٠۲‏ ه/ ١4‏ - ۸١م‏ 


ضروب مما تؤديه الصفة: حسب حالة الموصوف 
الداخلية» حسب العدد أو الكم» وحسب الظرف أو 
الحالة. 

وإذ حافظطت الد راسات الإسلامية على التفريق بين 
هذه الاختلافات جميعها وطبقتها في فهم العبارة 
اران فاا فكد رسيت قو اغد لا اط فاون م 
مغال ذلك الاية من سورة البقرة (۲ - ۲١۳‏ ) التي 
تقرل [وعلى المولود له رزهن وكسوتهن 
بالمعروف 4 التي استنبط الفقهاء منها قانئونين: 


النفقة والتسب . فالمعنى الأول يتضح على الفور عند 
عرضه؛ إذ لا بمكن للمرء أن يسمع هذه الكلمات 
ويفهم شيعا غير معنى الإعالةء أو مسؤولية الأب 
في إعالة الأم. أما المعنى الثاني فيتم الوصول إليه 
بفهم غير مباشرء بالانتقال من العلاقة بالمولود إلى 
مسسؤۇولية الوالد في إعالة المولود ووالدته» إلى 
الاعتراف الصريح بان المولود من صلب الوالد حقاً. 
ومن الواضح أن النوع الأول من الدليل أقوى من 
النوع الثاني وعلى درجة أعلى من القيمة. 

وثمة نوع آخر من المعاني غير المباشرة وهي ما 


يفهم من الجملة عموما أو من سياق التركيب الذي 
قد ينطوي على أكثر نما تتضمنه اجملة موضوع 
الت وة رمت الدرافات اة قاع ل 
هذه المعاني ولاستنباط القوانين منها ولتسوية 
اتج الفقهاء عجرل تليق هدو اتر اعد 


قد تكون أعقد قضية فى مسألة استنباط القوانين 
N SOTE E Ula‏ 
والقضية شديدة الأرتباط بالمنطق الشكلي» المتجذر 
بدوره فى عبارات اللغة العربية ولا بمكن التعبير عنه 
إل بها. وهذاأحد الأسباب التي جعلت 
( الأصوليين» ( من فقهاء القانون) يرفضون المنطق 
اارتن روزن طاق اخاضص کم سن 
عل ها ت الور ن رن مه 
اا ی ر دا وس ب 
بين ثلائة أنواع منه: خصوصية الجنس والنوع 
والكيان الواحد . وقسك توسع الفقهاء في هذه 
التفريقاث ON E‏ 
القانونى . وقد انقسم الفقهاء إلى (عموميين» 
( يدعون إلى أسبقية الصطلح العام ) و( خصوصيين) 
و« وسطيين» ( يرفضون الانحياز إلى جانب أو آخر 
من دون دليل إضافي ) 

قد ساق ا هو ورای اعا ن اا 
القانون من الملصطلح العام يجب أن ينطبق على الحد 
الأدنى المطلوب للحفاظ على مصداقية الصطلح. 


والتوسع في القانون إلى أبعد من ذلك الحد الأدنى 
يتطلب دليلا يعد لغرض خاص. وفي غياب مغل 
هذا الدليل يكون انطباق القانون موضع تساؤل. 
وفي الإسلام يكون القانون المفتقر إلى الدليل أو 
اماس غر دى تة وفرى العمرميرن ان الارن 
الستنبط من الصطلح العام يجب أن ينطبق على 
جميح الأفراد الذين يشير إليهم ذلك المصطاح لأن 
الشمولية تعبع منطقياأ من الصطلح العام ؛ بل إن ما 
فوا ا و ر ا عا ی 
الأفراد . لكن العموميين اختلفوا فيما بينهم حول 
طبيعة الدليل المطلوب للشمولية» أهو قطعي أم أنه 
يبسمح بالتخفيف والاستشناء» على ما في ذلك من 
نعائج خطيرة على مدى انطباق القوانين. أما 
الطب رالراق ا قفد ر فضا اليل إلى أ عن 
اجات ولك الفا الشك على ما قله الآخرون 
منطقياً فأضحى بالضرورة متضمبا في المصطلحات 
موضع البحث. وقد أدت بهم مجادلات الفقهاء إلى 
تحديد درجات مختلفة من الصلاحية للقوانين» لكي 
يزيدوا بذلك من تحقيق العدالة. ثم صنفوا الخاص» 
حيما يكون اساسا لقانون» في أعلى درجات الإلزام 
» وتزداد ر و 
الأساس. ثم عادلوا بين إلزام الخحاص وإلرام العام في 

غاب آي استئناء صریح Ea‏ 
الزمن وقت التنزيل . فرأوا أن العام الذي ينتج عنه 
الحاص أضعف من الخاص الذي يقوم عليه الشامل. 


الأمر والنهي 

وقد E E E‏ 
والتصنيف إلى الأوامر والنواهي في القرآن الكرم من 
حيث صفتها الإلرامية. فمن الواضصح ا 
يؤثر في اي مر او نهي . وقبل کل شيء» کان من 
الضروري تعریف ایر لیکون شيعا يمر به وتعریف 


اکر ا بهي عه وقد م لل اة 
بين المصطلحات الأ خلاقية والقانون» كماتم تحديد 
جميع الأوضاع امحتملة وتوضيح نتائجها . وتتضح 
في هذه المناقشات نظرية الإسلام في القيم إلى جانب 
نظريته في الأخلاق . ولقد عرفت الشريعة الإسلامية 
مذاهب تعد الخير والشر ما يكمن في طبيعة الأشياء 
(المعتزلة وأبو حنيفة) ومذاهب أخرى تعدهما 
من وظائف القانون (الأشعري وأهل الحديث ). 
وقد حلادت الفروق بين طبيعة الخير والشر» إن 
كان الإلزام بمراعاة ذلك لمرة أو لمرات متكررة» أو 
بوجوب التنفيذ فورأً أو على المدى الطويل» وإن 
كان أي أمر ينطوي على فعل النقيض أو عدم 
فعله . وقد ميز علماء المسلمين في هذا الصدد 
بين الفعل «الاختياري » والفعل «المولد» ون 
مجموعة كاملة من أصناف الفعل تقع بين هذين 
القطبين. كما ميزوا بين «الواجب » و«الحرام»» 
واضعين بين هذين القطبين «المندوب» و«المباح» 
و«المكروه». وقد توسعوا كذلك في القواعد التي 
تحكم العلاقات بين هذه الأصناف جميعها. أما 
مشكلة علاقة الخير والشر بالقانون فقد جرت محاولة 
حلها بالتمييز بين الخير الكامن والخير الفاعل» وبين 
الشيء بحد ذاته والشيء من حيث المبداً» وبين 
الأوامر والنواهي التي تنطوي على ثواب أو عقاب 
وتلك التي لا تنطوي عليهما. وكان من الممكن 
إراة ار وار غاا ف اها کا کان ت 
المكن اكتشاف الشريعة عقلانيا كذلك» إذ كان 
بوسعها تسويغ نفسها على أساس نفعها للبشرية. 
لذا مد بين معطيات العقل ومعطيات التنريل تعادلا 
يلغي أي اختلاف مطلق . ويكمل ذلك المبد؟ القائل 
بالا يفرض حظر أو عقاب من دون قانون يقوم على 
نص» مع إمکان وجود اللوم أو الثناء في غياب مئل 
ذلك القانون . وقد أقامت الشريعة «الحدود» لما سبق 


(الحدود عقوبات محددة ججرائم کبری ) كما أقامت 
«التعزير» ( لا دون ذلك من جرائم يعاقب عليها 
القاضي حسب اجتهاده ) . ويصدق مثل ذلك على 
الحقوق والواجبات التي تصدر عن النير والشر بغخض 

و( أصول الفقه») علم يششاول طرق وقواعد 


الصورة ۲ 1“ قدح شراب بنقوش هندسية وخط نسخي من 
الرجاج المطعم» سوریا» ۰ ٠‏ حم [ بترخيص من شركة النفط 
القارية], 


ا £3 سے 
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سرن رخست 
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هرن اة اى‎ 


موا حطات زاغل 


الخريطة ٤٠‏ طرق التجارة في العالم الإسلامي القرن ٤‏ ١١م‏ 


«الأصوليون» تراثا هائل الحجم والأهمية. ولنا أن 

نقول إن هذا ما يتفرد به الإسلام» إذ لا جد في غيره 

من الأديان أو الغقافات طريقة في استنباط القانون 

على هذه الدرجة من التطور. وقد بدا هذاالعلم 

ا ا ا ی الا ا کان کاب 

«الشافعي» بعنوان الرسالة أول مادون في هذا 

الوضوع. ثم تكاثرت بعده كتب علماء المسلمين 

التي لا يسعنا أن نورد منها سوى المراجع الكہرى فى 

تسلسل زمني : 

/ ه‎ ٠٤١ أصول الفقه لعبدالله الكرخي (ت‎ -١ 
11م(‎ 

۲- الفصول في الأصول لأحمد الرازي الجصاص 
( ت ۳۷۰ھ | ۹۸۰م) 

-٣‏ التقريب من أصول الفقه محمد الباقلاني 

NID 

؛- الاختلاف في أصول الفقه للقاضي عبدالجبار 
(ت ٤١١‏ هھ / ٤۱۰۲م)‏ 

ه - تقوم الأدلة في الأصول لعبيدالله الدبوسي 
(ت ٤۳۰‏ هھ | ۱۰۳۸م( 

الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن حزم 
ET a)‏ 

۷- المعتمد في أصول الفقه محمد بن علي البصري 


(¥۹ ATA) 

۸-البرهان في أصول الفقه لعبدالملك الجويني 
(ت ٤۷۸‏ هھ | ١۱۰۸م)‏ 

-٩‏ أصول الفقه لعلي محمد البيضاوي (ت 

(e1۸۹ AAT 

٠‏ ١-أصول‏ الفقه محمد أحمد السراخسي 
(ٿ 4۹۰ھ / ۹٩۱۰۹م)‏ 

١‏ ١-المستصفى‏ من علم الأصول لأبي حامد 

الغزالي (ت ٥۰٥‏ هھ / ١١١١م)‏ 

۲-الحصول في أصول المفقه لفخر الدين الرازي 
(ت ٦1۰ھ‏ / ۱۲۰۹م) 

٣-الإحكام‏ في أصرل الأحكام لسيف الدين 
AR E‏ 

-١ »‏ الموافقات في أصول الفقه لإبراهيم الشاطبي 

(ت ۷۹۰ھ / ۱۳۸۸م( 

إعجاز القران 

يجب ألا تفوتنا الإشارة هنا إلى أن معرفة ظواهر 

الإعجاز ( أي الطبيعة الأسمى ) في القرآن الكربم تحد 

واحدة من علوم القرآن الرئيسة . فقد كان التحليل 

الأدبى للنص القرآنى علما قائما بذاته» يتطلب أعلى 

و من الكفاءة اللغوية والعرفة الآدبية ( ينظر 

الفصل الخامس حول تفصيلات عن إعجاز القرآن ) . 


هامش الفصل الناني عسر 


)١(‏ ی ضٍٍ على بن أحمد الواحدي النيسابوري 
( ت ۸٦٤ھ‏ / ۱٠۰۷۰‏ م) أسباب النزول ( بیروٽ: دار 


الكتب العلمية » ۱٤۰۰‏ ه / ۱۹۸۰م) ص٤‏ . 


السنة: المصدر الثاني للدين 
السلا مي 


مر بنا أن سنّة النبي محمد ( عه ) -أفعاله 
وأقواله وأحكامه ومواقفه ‏ تجسد المشثال من رسالة 
الإسلام . ورأينا كذلك أن السنة تتكون من الروايات 
الشفوية التي نقلها الصحابة الكرام إلى الجيل الثاني 
من المسلمين عن الرسول ( َيه )» ثم نقلها هؤلاء 
الى المجيل الثالث فالرابع. وقد دون بعض الصحابة 
الكرام منذ البداية شيغا من هذه الروايات ؛ لكن 
القسم الأكبر منها حفظته الأمة جميعها في 
الممارسات التي تقيدت بها ( كما في الشعائر) وفي 
الأخبار التي حفظتهاالذاكرة. وتعتمد السنة في 
معياريتها على القرآن الكرم . كما يأمر القرآن الكرم 
صراحة جميع السلمين أن يطيعوا الرسول ( عه ) 
ويحترموا كلامه ويقندوا به . والواقع أن السنة قد 
خصصت الأوامر العامة في القرآن» كماقدمت 
تفسيراً وتوضيحاً لخايات النزول . 

ومن الطبيعي أن تنال السنة مالقيته من عناية 
لدى جميع المسلمين بوصفها أحد مصادر الدين 
الإسلامي» وعلى اة الد رة من اة والسية 


مثل القرآن » تتناول الغالبية العظمى من المواضيع 
تقريہاء ويتراوح ذلك بين أكقر الوضرعات نجريدا 
وعمومية إلى أكثرها تحديدأ وخصوصية. ومن 
الطبيعي كذلك أن يتطلع السلمون إلى السنة 
ا عر امار ت ل الد را جن 
والتجارة والعقود والجرائم وشؤون الدولة وما إلى 
ذلك. وكلماتزايد وتنوع مايواجهون من 
مشکلات) تزاید تطلعهم إلى ا و 
لتوجيهات تؤدي إليها . ومع تزايد الحاجة إلى 
اة وتنك عد الغاس الد ين اروا يشغرون 
بتلك الحاجة» تزايد تناقل الروايات عن السنة. وقد 
a N ENES‏ 
للخطا في روايتهم» وإلى جعل الجمهور أكثر عرضة 
للخطا في سماع الروايا ت وفهمها. وحتى عند توافر 
أحسن النوايا» لم يكن مكنأ حماية الستة من تغلغل 
مواد خارجة عنها. ولم يكن للسنة صيغة وأسلوب 
بميرها ؛ إذ لم يكن لها ما للقرآن من إعجاز؛ كما لم 
يمر النبي ( عه ) أن تكون السنة موضع استظهار 
وتناقل حرفي مغل القرآن . 

وفي حياة الرسول الكريم كان من الميسور الرجوع 
إليه طلباً للتفسير والاستعلام أو للتدقيق فيما تقل 
E E E‏ 


e 
عه ). وقد کان غیاب الرسول ( عه ) بحا ذاته‎ ( 


مناسبة لأتباعه أن يتوسعوا في السنة بحسن نية. أما 
أولعاك الذين توسعوا فيها بسوء نية ( ولا يوجد تراث 
ييخلو البتة من أمثالهم ) فقد كان بوسعهم ذلك بعد 
وفاة الرسول ( عه )دون أن يتعرضوا لعقاب» حتى 
تطورت الوسائل التي أتاحت تمحيص وتقوم مانقل 
ر ات ق اله وهاو كرالك 
السا 


علم الرواية 


ن 


في امجموعة الأولى علم واحد هو علم الرواية » الذي 
تكرت من رة توص اديت و نسلل روان 
وتصنيف الأحاديث بطريقة تسهل الرجوع إليها. 
والرواية هي القدرة على تذ كر أي حديث وإيراده 
حسبما يتطلبه الوضع. وهو علم وضعي» لا ينطوي 
بحد ذاته على أداة نقدية . والرواية علم تخصص به 
E TE E‏ 
وكان ميل العرب الفطري قبل الإسلام يتركّز حول 
رواية الشعر وأنساب الناس والحيل والإبل وكذلك 
الأمغال والأقوال السائرة والخطب وسجع الكهان. 
وبعد ظهور الإسلام أضافوا إلى هذه المواد رواية 


e 


KAA u) 


م 


4/1 


الا 


. ا لله‎ 
MIM EWC 


OAT 


f NN VANA 
: FY ff 1۸ YY 
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الخريطة ٤۷‏ الغرو التنري 


i‏ ت م ا ر 
تھا م التتر ( بقيادة چ خا و 
۹ ه / ١١۲٠م‏ تاريخ السقوط بأيدي التتر. 


ويطلق على امجموعة الثانية من العلوم اسم «علم 
من الروايات 
الشفوية. ويتكون هذاالعلم من ستة فروع نوردها 


Qt + 


يسعى هذا العلم إلى تشبيت السير الكاملة لرواة 
بالعة فى جل السير علا ل طراتق ةق ات 
والنقد. ويقوم هذا العلم على جمع المعلومات عن 


الرواة و . ويشمل ذلك تواريخ مولدهم 
ووفاتهم» وأنسابهم وأنساب أزوا- 1 ومهتهم 


وألا جتماعية» ومساکنهم وأسفارهم وأصدقائهم 


ومعارفهم» وما يحبون ولا يحبون» ومواقا 


الصررة TAT‏ تشکیل بالط يكرر لفظ الجلالة عشر مرات› 
للخطاط الت ركي أمين بيرن [ تصوير لمياء الفاروقي] . 


وأحكامهم» وذكاءهم وذاكرتهم وانتماءاتهم 
السياسية والثقافية» وما يستتيرهم وما يرضيهم. 
وكانت هذه جميعها معلومات مفيدة» فى جمعها 
وتصنيفها وحفظها واستعادتها ا ا 
ت د و عا ان E‏ 
الرسول الكرم بلغ حوالي عشرة آلاف » يكون جمع 
العلومات الكافية عمن كان لهم أية علاقة برواية 
الحديث مهمة هائلة. وهذه أبرز الكتب في هذا 
E‏ 

-١‏ الاستيعاب في معرفة الأضخابت لي س 
بن عبد البَرّ(ت ٠٠۳‏ ه / ١۷٠٠م)‏ ويورد المؤلف في 
هذا الكتاب أسماء جميع الأشخاص الذين ف 
الرسول ( عه ) ولو مرة وأ-حدة في حياتهم» حتى 
في طفولتهم. 

۲ أسد الغابة فى معرفة الصحابة» لعز الدين بن 
Ay E aoa‏ 
العالم نفسه تكملة لذلك الحكتاب بعنوان بجريد 
أسماء الصحابة الذي يضم Ro‏ ا 

٣‏ ريد أسماء الصحابة محمد بن أحمد 
الذهبي ( ت ۸٤۷ھ‏ / ۳۳۷١م‏ ) ويضم ۸٠٠١‏ سيرة. 

>- الإصابة في ييز الصحابة لأحمد بن حجر 
العسقلاني ( ت ۲ھ | ۸ ام) وفيه يورد المصنف 
اتر من عة الفا سيرة. 

e a 
E LE 
عينوا لكل حديث درجة من المرجعية. وكان أول‎ 
وأهم شكل من المرجعية في النقل سماع «الحلقة‎ 
الأعلى » من السلسلة تروي الحديث إلى «الحلقة‎ 
الأدنى )» نما يتيح للا خير أن يقدم الرواية بعبارة‎ 
ويأتي‎ . E (خد ت او روت لي رفلان»‎ 
حديث «القراءة ) الذي يأتي‎ E 
فى هذا السياق : «قرأت على <فلان») فأجاز قراءتي‎ 
ا والمرتبة الثالثة هي «حديث الإجازة».‎ 


ENE 
SRR: 


الصورة "-١٣‏ سجادة «أوشاك» تركية بمحراب U O a‏ 
القرن ١١۷‏ - ۱۸ . من مجموعة (دنيس ر. رودس) .[ تصوير 
ياء الفاروقي ] . 


ويعني ذلك أن «الحلقة الأعلى » الذي تلمذ له من 
دونه في تسلسل المرجعية قد أجاز لتلميذه أن يروي 
عنه وعن مرجعيته . والمرنبة الرابعة هي «(حديث 
المناولة» أي « تسليم الأعلى للأدنى حديثا لغرض 
الرواية وحسب) . والمرتبة الخامسة هي « حديث 
المكاتبة» ( أي رواية المحديث عن طريق المراسلة). 
والمرتبة السادسة هي «حديث الإعلام» ( أي الإعلان 
ن انت لخر الع حوارت السا 
هي «حديث الوصية» (أي تدوين حديث في 
وصية الشخص قبل وفاته). والمرتبة الفامنة هي 
حديث الوجادة» ( أي العثور على نص أثناء الببحث 
في وثائق مكتوبة). 


الحملة الصليبية الأولی ۱۰۹۰٩‏ - ۹۹٠٠م‏ 
الحملة الصليبية الثانية ۱۱٤٩‏ - ۹٤١١ء‏ 
الحملة الصليبية الثالغة ۱۱۸۹ - ۹۲٠١م‏ 
و 

ب ۔بقيادة رچارد ملك إنگلترا 

ج -بقيادة فريدريك بارباروسا ملك الانيا 


الحملة الصليبية الرابعة (لا تظهر على الحارطة) ۹۲۰۲ - ١٠۲٠ء‏ 
اة اال ا ا 

الحملة الصليبية السادسة ۱۲۲۸ - ۲۲۹١م‏ 

دول الصليبيين»› حوالي 1م 

دول المسلمين 


الخريطة ٤۸‏ الحروب الصليبية 


ك ات الإسلامية sS‏ 
ا و عينت ا صفات دد در جه ت الششة 
بالراوي . 


علم اجرح والتعديل 

يقصد هذا العلم إلى تمحيص جميع المعلومات 
المتوافرة لغرض تحديد مدى الققة بالشخص الذي 
يروي المحديث» وهذه هي الأداة النقدية في العلم 
السابق (السيرة) لآن غرضه الوصول إلى مجموعة 
مفصلة من المعايير من أجل تحديد درجة معينة من 
الثقة بكل واحد من الرواة. 

وكانت القاعدة الأولى تحتم أن يكون تقو 
الشخصية من عمل الأحياء تجاه الأموات . أما تقوم 
الأحياء للأحياء فكان بحكم طبيعته غير مقبول. 
والقاعدة الثانية هى العقلانية والدقة والبراءة القانونية 
والاستقامة ر( ف ل والالتزام بالإسلام. وكان 
يفترض وجود العقلانية أو المعقولية إذا كانت الرواية 
قد حدثت والراوية قد بلغ الحم عند سماع 
الحديث أو بلغ الخامسة عشرة أو أ كثر عند روايته» 
کا کان الحق اة تخ ٠ن‏ الراودة کان بسر 
حياته الشخصية وحياة اُسرته ونشاطه الاقتصادي 
والاجتماعي بصورة منطفية ومعقولة › وألا يكون 
ممن عرف بالهوى والطيش بحيث يفقد السيطرة 
على نفسه ویغلبه هواه 

ويقصد الباحثون بكلمة «الضبط) الدقة عند 
الراوية وقدرته على التمييز بين الصحيح والمنحول من 
الع لفات را ماتعلى هيا بالرا وة ار ال 
المروي. ويرى أحد الباحثين أن الراوية يفقد 
مصداقیته إن E‏ 
معروفا عنهم؛ وإن هو روی حدیا واحدأ هو موضع 
شك لأسباب اآخری؛ وإن کانت روايته تنطوي على 
أخطاء في اللغة أو الألفاظ أو الإنشاء أو تسلسل 


وا ا ور ا ی و 
صحيح. ويقصد بالبراءة القانونية أن يكون 
للشخص سجل سيرة يخلو نما يشين. ونما يشين 
البراءة yS‏ 
دين بجرم ( ا ا ع ا 
افا ن ا ری عا اة ا و ن 
المشهود في القيام بواجبا ت الشريعة وفي الاستقامة 
ESE O‏ 
إثبات البراءة القانو $ نية بشهادة حقَة من شخص بريء 
تارا ا ع طف من امل هد 
الشهادة أن يكون قد جاور المشهود له طوال عمره» 
أو شاركه في تجارة ذات شأن» أو رافقه في رحلة 
طويلة تحفَها الخاطر وبذلك يشهد على حسن 
سيرته عن تجربة» لا بحسن النية وحدها. وقد حكم 
الا جو ا ق 
يرقى إليه الشك حول عدالة تعامل الشخص مع 
أقرانه ووفائه بالعهد أو عدم تجاوزه على الفضائل 
الرئيسة في الإسلام لهو أقوى من البراءة القانونية 
التي تقوم بناء على توصية من أحد الناس. 
الأبحاث الإسلامية» إزاء مثل هذه القيود 
الا کا و 
للوثوق بأولفك الرواة الذين لم تكن سجلاتهم على 
الستوى المطلوب تحققه عند الراوية. فقد رسمت 
« جدول حساب » للفضائل مکن بموجبه تحديد ما 
للراوية وما عليه» ليحكم في صالحه إذا مالت كفة 
حسابه نحو الفضائل . وقد أدى تطبيق هذه المعايير 


إلى تحديد موقع لكل حلقة من سلسلة الرواة على 


سلم من اثنتي عشرة درجة. وکان من أبرز من دون 
نتائج أبحاثه في هذا الميدان لمنفعة الأجيال اللاحقة 
الإمام البخاري ( ت٦٠۲‏ ه / ۹٠۸م)‏ وابن سعد رت 
۰ه | ٤٤۸م)‏ ویحیی بن معین (ت ۲۳۳ھ | 
۷م) وابن حنبل (ث ۲٤۱‏ هھ / ۸٥١‏ م) ومالك بن 
انس ( ت ۱۷۹ھ / ٩۷۹م).‏ 


علم علل الحديث وغريب الحديث 

يهدف هدان العلمان إلى فحص كل حديث 
للتاکد من خلوه من اې سب يفسده. ویبحث 
العلم الأول في المعلومات Ee o‏ 

مع الوقائع التاريخية ؛ كما يفحص العلم الشاني 
الحديث موضوع البحث في ضوء جميع الأحاديث 
الآأخرى لتقويم مدى غرابته أو انحرافه عن المألوف. 
ولبلوغ هذا الهدف» يسعى علم «علل الحديث » إلى 
فحص سياقات الأوضاع التي يتصل بها الحديث . 
وبهذاالمعسى تكون الظروف التاريخية التي صدر 


نائج الحروب الصليبية: 

-١‏ نزول الدمار بالمسلمين ومدنهم؛ 
وبا لسيحيين الشرقيين وكنائسهم بما فيها 
ال انط ا وبال د الا ورون الد ين هر 
بهم الصليبيون. 

۲- الكراهية والنفور بين الملسيحيين 
الأوروپيين من جهة» وبين المسيحيين والمسلمين 
واليهود في الشرق من جهة أخرى؛ تشويه 
صورة الإسلام في عقول المسيحيين. وما يزال 
هذان الشران بئان الت اا 

۴- تدفق الغقافة والحضارة من الشرق الى 
الغرب . وقد حمل الصليبيون إلى بلادهم ما 
تله و فن اط و ات 
والحمامات العامة» وكتب الفلك والهندسة 
والآدب؛ والآلاث الموسيقية؛ وفنون الحرب 
والاستعراض ؛ وقيم الفروسية والألعاب 
والمباريات؛ والأصباغ والبارود والفواكه 
والخضار؛ والعطور والسكُر؛ وطواحين الهواء 
ونواعير الماء؛ والمدسوجات والنقود والذهب؛ 
والبوصلة» وفنون الملاحة. 


فيها عن الرسول ( مه ) فعل أو قول أو حك جو هي 
ال قوي لعل الى كران دال اديت او 
لا تسند إليه. وتكون نتائج أبحات هذين العلمين 
نما يكمل معرفة معنى الحديث ومغزاه التاريخي 
واتفاقه أو اختلافه مع الأحاديث الأحرى. وقد 
كانت هذه العرفة لا غنى عنهالاستخلاص 
الأحكام من الحديث . 

لكن علماء المسلمين لم يضعوا معايير لتحديد 
العلل كمافعلوا في حالة نقد الرواة. مفقد كانت 
الطروف التاريخية لا حدودلتىوعها ما جعل من 
الصعب تعداد دواعي الفساد وتصنيفها بشكل 
سليم . وكذلك لم يجر تحديد الأسباب التي أدت 
E‏ الغريب لوجود آمور 
لا حصرلها قد تحكم على الحدبث بالغرابة. وعندما 
يسال المتخصصون في هذين الفرعين من علوم 
الحديث عن تلك المعابير يجيبون بكلمات وابن 
حجر وهو من أكبر المراجع في هذاالميدان: 

«وهو من أغمض أنواع علوم الحدبث وأدقهاء ولا 
بقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحظا 
EEE,‏ ا 
الأسانبد ومون . لكن الحاكم النيسابوري» في 
کتابه معرفة علوم الحديث أقدم على هذاالجهد 
الستحيل ونظم الأسباب التي تبطل صحة الحديث 
في عشرة أصناف ورتبها حسب درجة خطورتها. 

ا 
الكتب الممتازة في هذين الحقلين منها كتاب العلل 
لعلي بن المدیني (ت ۲۳٤‏ ه / ۸۱۸م) وهو استاذ 
البخاري؛ وكتاب الزهر الطلول في الخبر المعلول 
لابن حجر العسقلائي ( ت ۸٥۳‏ ه / ۹٤٤٠م)‏ 
وكتاب العلل المساهية لابن الجوزي (١٠٠ه‏ / 


۷م( 


الخريطة ۹ الط العربي في العالم الإسلامي 


علم مختلف الحديث 
(التدسيق بين الأحاديث) 
حتى بعد اجتياز الاختبارات السابقة» قد تناقض 
لأ حاديث بعضهاء أو تظهر بشكل يجعلها تنال من 
صلاحية بعضها. مثل هذه الفروق والاختلافات أو 
التناقضات الصريحة قد تتأتى عن سبب مكين» وقد 
تكون ظاهرية وحسب» أو قد تکون خطأ غير 
مقصود. ففي الحالة الأولى قد يكون أحد الحديثين 
را ا وا و ن 


SS 
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استعمال الاط العربي بشکل عام 

استعمال الخط العربي لأغراض الدين والشعائر ...| 
- استعمال الخط العربي في التعليم الخاص [] 
اال الري ي اة ي ا 


الرسول ( عي ) وفي الحالة الفانية يجب إصلاح 
الخطا وإزالة التناقض . وقد تكون الروايتعان عن 
حدثين اثنين في حياة الرسول ( عه ) لا عن حدث 
واحد» أو قد يمكن تفسير الاختلاف بتحليل لغوي . 

وقد صنف كثير من علماء الحديث الكتب في 
ف0 كما وضو القواعاك ولط انى اول 
الملشكلات الختلفة وصنفوااحتمالات الخطا كما 


چک و و ر 


ا ا ی ق 


fr a i r r Fou 


ھی سے عر سے ص ید رھ سے ج لے ل د 


٣ 
1 
چ‎ 
آ‎ 
1 
ا‎ 


ہے د دو یف 


مب 


ہہ ص چی2 ا ن ج ہو یصو ن یو ر م جو چ 


تركيا ۷١۹١م‏ [ تصوير لياء الفاروقي ] . 


للأحاديث بمقدار ماتستجيب تلك الأحاديث 
لتطابات الفحص. فقد صنف الإمام الشافعي رت 
٤ھ‏ | ۸۱۹م) کتاب اختلاف الحديث» وصنف 
عبدالله بن قتيبة (۲۷۹ ه / ٩۸۸م)‏ كتاب تأويل 
مختلف الحديث؛ كما صنف أبو جعفر الطحاري 
RD‏ ۳م مشکل الآثار؛ وأبو الفرج بن 
الجوزي ( ٥۹۷‏ ه / ٠٠۹١‏ م) التحقيق في أحاديث 
الخلاف . وهذه أفضل الكتب في علم مختلف 
الحديث . 


علوم اللغة وعلوم القران: 
إن العلوم الت د نا عدھا فی الفصلين الحادي 
عشر والثاني عشر» سواء منها ما تعلق باللغة العربية 


أو بالقرآن الكريم» تنطبق جميعها على الحديث 
باستثناء علم إعجاز القرآنء لأن السنة تتصل 
بالإإنسان لا بالله. وقد جرى تطبيق المبادئ وطرق 
الببحث والمعايير التي توصلت إليها هذه العلوم في 
دراسة الحديث كذلك» فجاءت بنتائج مثلی . 


3 


نتائح الدراسات الإسلامية فى علوم 


الوقت الحاضر. 


إت امال الان الد ف ج 


ا 


-٣‏ استعماله في التربية الدينية: في جميع 
اناالا لإسلامي 
n :‏ اأغراض الا في 
جميع أنحاء العالم العربي. 

٥‏ استعماله في الزخرفة ا لجمالية في جميع 
انحاء العالم الإسلامي. 

ا استعماله في التعليم الخاص في مدارس 
ابعدائية وثانوية : في جميع الأقطار خارج العالم 

e 
ل الط اللاتيني‎ 
ل تحت إدارة الاستعمار‎ 


البريطاني: 


اللغة البلد 

هاوزا غاناء نایچیریا 

سواحيلي کینیاء تنرائيا 

ملاوي ماليزيا 

۲- التحول تحت إدارة الاستعمار الفرنسي 

بامبره من الستگال إلى ساحل العاج 

مالنکه 

د چاد» نايجر» مالي 

تاماچكڭ ۰ 

۳- التحول تحت إدارة الاستعمار الهولندي : 

ملاوي إندونسيا 

؛- التحول تحت إدارة الحكم الوطدي : 

التركية تر کیا 

الألبائية ألبائيا 

الصربو-كرواتية ی وگوسلافیا (صربیا» کرواتیاء 

الجہل الأسرد) 

التحول إلى الخط السلاقي (السيرلي): 

تحت إدارة الاسدعمار السوقياتي : 

اللغة البلب التاريخ 

الأذربايجانية آذربایجان 

الكازأخية کازاخستان TY‏ 

القرغيرية قرغیزستان 4۲4۷ 

الطاجيكية (فارسي) طاجيكستان 0 

التترية » الباشكيرية ‏ جمهورية النترالاسيوية ٠١۲۷‏ 
الاشتراكية السوفياتية 1۹4۰ 

الت ر كمائية ت رکمانستان 

الأزبكية آزبکستان 


التاريخ 

بعد الحرب العالمية الأولى 
بعد الحرب العالمية الأولى 
بعد الحرب العالمية الأولى 


0 


بعد الحرب العالمية الآأولى 


بعد الحرب العالمية الآولى 
بعد الحرب العالمية الآولى 


منذ حوالي ۱۸۹۰ 


۲ ۱ ۳۷ ۱( الط اللائیے , منذ ۱۹۳۷ 
) ي ( 


۰ (اللاتینیة ۱۹۲۸ - )۱۹٤4۰0‏ 
۰ ر(اللاتینیة ۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ ) 


ہیی س ہہ کن 


ت کر یھ کے کپ یہ س ص چی پس سے 


الصورة ۳ ۹ --ه السرادق امزدوج»› قصر توپکپاي» إسطمبول› تركيا .[ ترخيص من السفارة الع ر كية» واشنتن» دي سي ]. 


تداول عند نهاية القرن الثاني للهجرة. وقد کا 
الجهود هائلة في سبيل جمع تلك الأحاديث 
وتصنيفها وتقويمها. لكن علماء المسلمين ثابروا على 
ذلك بغاية ا لجد. وكانوا يضطرون في الغالب للسفر 
آلاف الآميال للتّت من إحدى الحلقات في سلسلة 
الرواة أو من صحة كلمة أو عبارة في نص حديت . 
بيد أنهم جهدوا في ذلك عن طيب خاطرء لأن الأ مر 
کان يتعلق بدينهم ورسولهم. وقد استغرقت تلك 
الأتجات ناجيا ك أن دة 
O E CE E‏ 
الأحاديث . وتضم هذه المجموعات تصائيف البخاري 


4 وکات 


ويعد بعض المسلمين تصنيفين آخرين معتمدين هما 
تصنيفا مالك بن نس وأحمد بن حنبل. كما يوجد 
إلى جانب ذلك مجموعات أخرى كثيرة لا يعدها 
العلماء موضع ثقة لأن مصنفيهالم يكونوا 
متا ین فن تطبيق معايير العلم. وتضم هذه 
اجموعات غير المعتمدة بعض الأحاديث الصحيحة 
إلى جانب أخرى ضصعيفة أو التي تنطوي على 


الباحثين أن مجموعة ابن ماجة لا تضارع المجموعات 
الحمس الآخرى فى الدقة النقديةء لذلك فضلوا 


عليها مجموعة مالك بن أنس ومجموعة أحمد بن 
حنبل» وبذلك جعلرا امجموعات O E‏ 
حسب تصنيفهم. ويتفرد بين هذه امجموعات 
تصنيف الب خاري وتصنيف مسلم من حيث 
E‏ 
مجموعة البخاري على مجموعة مسلم من حيث 
الاعتماد والرجعية كما تمر الا جاذيت التي 
يوردها البخاري فاه ا ا 

إن عدد الأحاديث موضوع البيحث التي اکت 


صحتها يلقي كثيرا من الضوء على صلاحية 


الخريطة ٠١‏ لغات العالم اللإسلامى 


اججموعات . فقد درس ابن حنبل سبعمئة وخمسين 
ألف حديث واختار منها أربعين ألفاً حسبها 
صحيحة. كما درس البخاري ثلاثمئة ألف حديث 
اھا الفا ن التفات فا غار خنها ىة الا 


ومئتين و-خمسة وسبعين تد : ومن بين الأ حاديث 
الصحيحة التي قبلها البخاري يأتي الكثير منها 
RE‏ ا ی ی 
الصحيحة في تصنيفه ألفان وستمئة واثنين من 
اا و ا عا ای د د 
مسلم لوجدناه قد قبل بأربعة آلاف حديث على أنها 


e 
TNO 
NA 

NCO 


لغارسة ا 


الأمهرية 4ا 


صحيحة . أما الأ حاديث التي قبل بأصالتها وصحتها 
كل من البخاري ومسام فهي تصل إلى حوالي ألف 
و خمسمئة حديث . 

ااا ا 
صنفها علماء الحديث في أربعة أبواب : حديث 
( صحيح ) أ افا ااي وس اوجيك 
ويحتمل أن يكون أصيلاء وحديث «(ضعيف » 
ويحتمل أن يكون غير أصيل» وحديث «موضوع ) 
أو مصطنع لذا فهو ليس بحديث. وتكون القوانين 


الخريطة ١ه‏ أعراق العالم الإسلامي 


الستنبطة من أول صنفين من الأحاديث ملزمة مجميع 
اللمين. افشاالقوانين التي تعتمد على الأ حاديث 
الضعيفة فهي غير ملزمة» ولكن ينصح باتباعها. 
وتتلخص الصفات التي تسوغ تصنيف الحديث 
في باب «الصحيح »» وهي أعلى مراتب الأصالة » 
في أن یکون الحدیث: ( ۱ ) مسنداء ي أن روایعه 
قد جرت عبر سلسلة غير منقطعة من الرواة الثقات 
و ا ل و 
ادیک ا من فق ف ا ا 


زوالاء كر اکال اقل اماد ر 
اا أي ان یکون الحدیث قد رواه ما لا يقل عن 
أربعة وقد يصل عدد الرواة إلى ثلاثمعة وعشرة رواة 
نے مختلفين يروونه بنفس الصيغة والمعنى دون خلاف 
من أحد منهم؛ (۳) أن يخلو من أي عيب» نتيجة 
تعارض مع السياق التاريخي أو أحاديث أخر» وأن 
تنطبق على الحديث شروط العقلانية والوضوح 
والتطابق مع الحقيفة التاريخية والانسجام مع السائد 
في اللغة والأسلوب؛( ٤‏ ) أن تلبي جميع حلقات 
سلسلة الرواة كافة الشروط فتشكل بذلك سلسلة لا 
تشوبها شائبة» بحيث لا يعقل أن يكون أفرادها قد 
اتفقوا على زيف أو تلفيق أو خطاً غير مقصود. 

أما الحديث الذي يقع في الصنف الثاني» أي 
«الحسن» » فهو يلبي جميع شروط الحديث 
) الصحيح ) بأاستشناء « الدقة). فقد أظهرت الروايات 
شيغا من عدم الدقة في النقل. أما أمثلة الحديث 
١‏ الضعيف» فهي أكثرها تعقيداء لأنها تقع في 
اکان و اماف دد ما ی ھا هی امور روند کر 
أغلب كتنب الحديث حوالي عشرين صنفا من 
الآحاديث الضعيفة» کماتذ کر كشب آخرى ما يصل 
ا ن ع أو درجة من أسباب ضعضف 
الد بث . 

ولم يجرۇ علماء الإسلام على إتلاف الأحاديث 
التي برهنت اختباراتهم على أنهاضعيفة أو 
موضوعة» بسبب إخلاصهم المطلق في مسائل الدين 
. فقد حافظوا على تلك الأحاديث وصنفوها 
ودونوها ونشروها في مجموعات خاصة. كما ذكروا 


الأسباب أو الأدلة على أحكامهم» بل إنهم حددوا 


لعلك الأحاديث درجات في عدم أصالتهاء بدءا من 
الأحاديث الموضوعة حتى تلك التي تحتوي على 
لااو ار ل حو ان تر 
الرسولر عله ). 


خازمة 

لا شك أن العلوم النهجية كانت من بين أعظم 
منجزات الإسلام. كما لا يمكن أن يوجد أدنى شك 
بان الدين الإسلامي» بسبب هذه العلوم» قد أحرز 
موقعا بالغ الأصالة بين أديان العالم» فلو قدر لمؤسسي 
يانات اكالم أن يردا اليو الى هة الد ا 
وجدوا فيما آلت إليه دیاناتهم عبر القرون ما بشبة ما 
جاءوا به» باستثناء ما سوف يجده النبي محمد 
( يه ) . فمن الذي يستطيع القول ما كانت ستؤول 
إليه الديانات الأخرى لو أن أتباعها قد طوروا وطبقوا 
العلوم اللنهجية النقدية الي اتبعها المسلمون في 
القرن الأول أو الثاني من تاريخ تلك الديانات؟ لقد 
تجح الغرب في تطوير منهج نقدي للكتاب المقدس 
في القرنين الأخيرين. وعلى المرء أن يعترف بان ذلك 
منهج العلمي قد حقق إنجازات باهرة» لكن حقيقة 
أن ذلك قد جاء متأخرا بشمانية عشر قرناً يلغي 
اخ ل ان تكون تلك الديانة في حضورها 
التاريخي قد تأثرت بتلك الإنجازات . وكان ما مخض 
عن ذلك تجاور بين خيارين: إما الشك أو الأصولية 
ا 


مامش الفصل الثالت عشر 


١د‏ نقله صبحي الصالح في كتابه علوم الحديث 
ومصطلحه (بیروت: دار العلم للملايين» ط ۲» 


۸ھ / ۱۹۹م) ص۱۸۰ . 


الحاجة إلى القانون 


الله والخليقة كيانان متباينان ج ولیس 


بينهدما سوئ علاقة واحدة هى أن تدفمذ الخليقة . 


مشيئة الحالقء لآن الخالق هو معيارها المطلق أو 
الواجب الوجود. ففي الطبيعة» بكون تنفيذ مشيئة 
الحالق من صلب الطبيعة نفسها وضرورة فيها. 
وانقياد الطبيعة للمشيغة الإلهية هو بالضبط ما 
يدعوه العلماء با سم « القوانين الطبيعية ) . 

والنظام الاجتماعي ميدان آخر من ميادين القوانين 
لقوانين أخلاقية واجتماعية جاء بها التنزيل بصفة 
أوامر» بكون الإنسان حرا في اتماعها. والواقع أن 
اتباع تلك الأوامرلا قيمة له إن لم يكن حرا. فقد 
يخرج الإنسان على تلك الأوامر » أو قد يطبقها 
طواعية إرضاء لله» الذي أنرلها. هذا الاتباع يضفي 
غل الانسان تدرا فرق ما لد اغلرقات الآ خرى 
و و و 
ونقيضه هو اللا أخلاقي. ولهذا السبب يرد قوله 
تعالى : #إنا عرضنا الأمانة على السمرات 
والأرض وال جبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان 4 ( ٣٣‏ الأحزاب : .)۷١‏ ولهذا 


السبب أيضا أضاف قوله تعالى : [ وعلم آدم 
الأسماء كلها# أي كشف له عن طبائعهاء ثم 
أضاف م وإذ قلا للملائكة اسجدوا لادم 4 ( ۲ - 
البقرة: .)٠4١ - ١١‏ وهكذا يكون الإنسان أعلى 
مغزلة من اللائكة بسبب قدرته على الفعل 
الأ خلاقى . فوظيفته الكونية هى أن يحقق فى المكان 
e a‏ 
القسم الأخلاقي الذي لا يقوى على تحقيقه سوى 
ا 


ويجب توافر خمسة شروط من أجل تحقيق 


O TE O 


الإلهى معروفا أو فى الأقل » قابلا للمعرفة. والثانى» 
أن يكون الإنسان قادرا على الفعل» أي على تحقيق 
الأوامر الإلهية فى المكان والزمان. والثالث» أن تتوافر 
لكي يتسنى للفعل البشري تغييرها إلى الواجب 
الوجود المرغوب . والرابم» أن يتوافر حكم» لكيلا 
يكون الفعل عبثا بل لكي تنتج عنه نتائج مهمة. 
الوجود حسب ميزان من العدالة المطلقة. 
ودعماللشرط الأول » يقول الإسلام إن الإنسان 
قد وهب كل ما يحتاجه لإدراك الأوامرالإلهية. فقد 
وهب البصر والسمع والشم والذوق واللمس والفؤاد 


والفهم لتكون قدرات معرفة بميز بها الأنساق النظرية 
والقيمية في الخليقة» داخل النفس وخارجهاء كما 
في الطبيعة وعند سائرالبشر. وقد وهب اللخة 
لتكون وسيلة للتوسع في التعبير» كما وهب معرفة 
الألوان والأشكال والضوء والظطل والصوت والخيال 
لتكون وسائل للتعبير الجمالي . وفوق ذلك كله» 
وهب الإنسان عقلا يُرن به ويعأمل ا 
E‏ هذا کله» کشف الله 
لاإنسان عن مشیفته» حبا ورحمة. يؤكد القران 
الكرم هذاالمعنى بقوله تعالى : # وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) ٠٤(‏ - 
إبراهيم : ٤‏ ). فالعقل والتنريل ( كتابان مفتوحان » 
ليميزالإنسان فيهما أمر الله. ومع أن العقل البشري 
عرضة للخطا » إلا أنه مح ذلك موضع ثقة بوصفه 
طريقا إلى الحقيقة» لقدرته على إعادة النظر وإصلاح 
ما سبق أن أخطاً فيه. ومع أن التنزيل ليس عرضة 
للخطاء إلا أن فهم الإنسان له معرض للخطاء وهنا 
يأتي دور العقل في تصحيح الفهم. وهكذا يغدو 
العقل والتنريل مصدرين متعادلين فلا بمكن أن يقوم 
أي تناقض بينهما نهائياً. وحيث بقع خطأا يكون 
اللعجود الي الفقل لرن عاد الطر وض جين 
الط ال مل مشر این غا دی ب 
ته. 

ودعما للشرط الثاني » يقول اللإسلام إن الإنسان 
هو في الحقيقة صانع أفعاله خيراً أو شراء وإن هذه 


دا 


حقيقة راسخة من حقائق الوعي . ويعي الإنسان 
هذه الحقيقة عندما يواجه عدة احعمالات للقيام 
Sala eS‏ 
الاحتمالاٽ؛ ويعيها عددما يصبح الشخص)» أثداء 
E e E N N ET‏ 
إقلاق وتغيير الوضع الراهن موضوع البحث؛ ويعيها 
كذلك عندما يدرك الشخص بعد إناز الفعل» 


مسژؤولیته فی الخطيعة أو الشواب عما کلت یداه 


وعن نتائج ذلك في المكان والزمان. 

ودعما للشرط الغالث يقول الإسلام إن الخليقة 
بأسرها من شموس وأقمار ونجوم مسخرة لاإنسان 
(۲۲ -الحج ٣١ ٠٠:‏ -لقمان )۲١:‏ لخسرض 
إثبات قيمته العنوية . و العلم والفلسفة الماوراطبيعية 
يقرران ضرورة وجود سبب كاف للوصول الى 
نتيجة» إلى جانب ضرورة وجود النتيجة عند وجود 
السبب الكافي . ولا يقول أي من العلم أو الفلسفة 
بان الترابط السببي منغلق بوجه أي قرار لاحق من 
جانب قوى خارجية» عند وجود مثل تلك القوى؛ 
أو بأن هذه القوى عندما تدخل في منظومة الترابط 
تلك فإنها لا تولّد حركتها بل تضعفها وتنحرف بها 
نحو غاية غير تلك التي كانت ستبلغها لولا ذاك 
التدخّل. إن هذاالانفتاح من جانب الطبيعة أمام 
قرار يصدر عن مبادرة بشرية تشكل بخد ذاتها 
م إ2 هر القف رو باط من رة القاهة 
مسخُرة لالإنسان؛ ويكفي هذا للدلالة على طواعية 
ااا 

E 


كل إنسان سيتلقى ما يستحقه سواء في المكان 


والزمان أو فيما بعد ذلك؛ وإن الحساب يبدا بعد 
الولادة لا قبلها. ومن هنا رَفْض الإسلام لكل قول 
قل غر غادل فهر للك غير 
صحيح . كما يرفض الإسلام كذلك أية محاولة 
لإثقال الموازين قبل الولادة » سواء ضد مصلحة 
الإنسان ( كما فى المسيحية والهندوسية (اليائية) 
E‏ 
ا e‏ 
وسيغاته هي من صنع يديه» وهي ليست قابلة 
للمبادلة. كما يرى أن الله هو الحكم الأخيرء ومیزانه 
عدل مطلق» لا يضيع مثقال ذرة من حسنة أو سيعة» 
ولا يسمح بشفاعة من أحد» ولا بمحاباة أحد. 


وليست نظرة الإسلام هذه شيغامن تفكير 
مثالي . كما أن الأمر لم يترك للإجتهاد الشخصي من 
ذوي النوايا E N‏ 
يشاؤون» ويهملونها أو يجورون عليهاعندما لا 
يشاؤون تحقيقها. فقد لزم الأمر ترجمة تلك النظرة 
إلى «شريعة» تشمل الحياة البشرية من المهد الى 
اللحد. لذلك لم تبق فيم الإسلام في حيّز أمنيات 
أخلاقية ممكن استدعاڙها بإجراء قانوني . ففي إطار 
الشريعة صار للقيم المثلى من كامل القوة ما للقوانين 
الراسخة» وغدت حقائق فاعلة في الحياة اليومية. 
وأضحت تلك القيم معروفة للمتعلم والأمّي طوال 
آلف عام قبل اختراع الطباعة. وقد استوعبتها 
اا ا وكانت تلك القيم في متناول 
ملوك والطغام» يستحضرون فقراتها يوميا لرفع ظلم 
أو تسويغ ملكية أو لإعادة حق. وصار المشل الأعلى 
الج و د اا ق 
E‏ 
القانون. وقد شكلت هذه الواقعية حماية للتقوى 
الإسلامية بوجه الأخلاقية الجوفاء وللأخلاق 
الإسلامية بوجه شطحات التأمل عند المتصوفة. 

باستشناء حالات قليلة» لم تكن نصوص 
التفصيلات المفروضة في قيم الإسلام تعد شيعا 
مقدسا لا بمكن تغييره على الإطلاق . فصفنا الأزلية 
والديمومة تتصلان بقيم أو مبادئ تقع في الأساس 
من تلك التفصيلات المفروضة» لا بالصيغة القانونية 
التي اتخذتها تلك القيم والمبادىء عند ترجمة 
أغراض القانون إلى فروض تشريبعية. فالأزلية 
رطان تان سانا لمات غل لقي 
وباستشناء هذه المسلمات والتوجيهات تكون جميع 
التفصيلات الأخلاقية قابلة لإعادة التفسير من جانب 
البشر. وقد حتمت هذا الانفتاح الظروف والأحوال 
E PE E E E EE‏ 
استعداد القانون ای ت ات والاشخوال 


تعقيقا للأهداف الأزلية . والشريعة إلهية وأزلية لا 
بحرفيتها بل بروحيتها. فحرفية القانون محترمة لأنها 
مشتقة من الإلهي والأزلي . 

hS 
فروض تشريعية» ولتمكين الشريعة من احتواء‎ 
الظروف البشرية المعغيرة» جاء العنزيل بالقانون‎ 
وسيل دبد سخا الاد ار وال‎ 
وأسس القانون ومناهج تطويره الحيوية قد جاء بها‎ 
الإسلام من مرجع إلهي . فقد ابتدع المسلمون علم‎ 
أصول الفقه» لتنظيم تطور القانون لمواجهة الأوضاع‎ « 
واللشكلات الجديدة ولإازساء دعائم تكيف القانون‎ 
الستمر مع التغير التاريخي . وكانت مهمَة «أصول‎ 
الفقه» التمييز بين المتغير والشابت»› وتطوير منهج‎ 
يقوم على المبادئ ذات العلاقة التي حددها القرآن‎ 
E وا اا ا ا‎ 
القوانين المفروضة (المقادير) في القرآن والسنة كما‎ 
حددتها النصوص . وبا أن امسلمين كائرا على ثقة‎ 
مطلقة من المصدر الإلهي لنصوصهم ومن تناقلها في‎ 
الهيعغة التي نزلت فيهاء فإن القوانين المفروضة في‎ 
القرالن ا للتأويل اللغخوي» أي‎ 
ححض التوضيح لعانيها النحوية والمعجمية وتركيب‎ 
جملها. وقد قبل الملسلمون في كل زمان ومكان‎ 
هذه النصوص على أنها ملزمة ولا تقبل التغيير. أما‎ 
بقية امحتوى القانوني في القرآن والسنة فد عده‎ 
ا ارو ار‎ 
مع أن بعض الخلافات قد ظهرت حول تطبيق‎ 
البادىء المنهجية التي تحكم ذلك التغيير. وقد ظهر‎ 
علم « أصول الفقه » ليؤسس معايير الصحة لتطوير‎ 
. القوانين الجديدة من مصادرها في التنزيل‎ 

ولم يختلف المسلمون حول «الإجماع» 
و«القياس» بوصفهما مبدأين صالنحين لسن القرانين 
ع ااب ا اهي چيا ويقوم «الإجماع) 
على اتفاق جميع المشرعين في فترة معينة حول 
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الخريطة o‏ الاستقلال السياسى فى العالم الإسلامي 


مسألة قانونية. كما يقوم «القياس » على إخضاع 
مادة جديدة لقانون راسخ لاون اد سان التي 
يقومان عليها. وقد أضاف علم أصول الفقه إلى هذه 
الاير الاساس الرادالاتة: 

١‏ التمسك بالأصل: وهي القاعدة القاثلة بأن 
جميع الأفعال المفيدة مشروعة في أصلها وجوهرهاء 
والمضرة منها غير مشروعة. 

۲ ۔ استصحاب الال : وهي القاعدة القائلة بان 
ارف ا ا رول ن 
NE‏ ) 

ا المصالح المرسلة: وهي القاعدة القائلة بأن 
الفائدة تعد مشروعة إذا لم يعرف عن الشريعة إثبات 
هذه الفائدة أو إنكارها. 

£ 9 : وهي القاعدة القائلة بأن شرعية ما 
يدي ا تتأثر مباشرة بالفائدة أو الضرر الذي 
ينطوي عليه الغرض النهائي المقصود. 

ه - الاستقراء الناقص : وهي القاعدة القائلة بأن 
القانون الشامل يمكن أن يستنبط من قانون خاص 
عن طريق التعميم المتصاعد» إذالم يعرف عن 
استشناء يشكك في ذلك التعميم. 

- الاستحسان: وهى القاعدة القائلة بأن 
EE‏ 
کان بابي متا الشريعة العامة بصورة أوفى . 

-العرف والعادة: امبدا القائل بأن العادة 
8 المتائدین یکن ان یکو ا للقانون. 

بهذه الوسائل » اقام علم أصول الفقه ا 
في الاستنباط المنطقي واستقراء الأشباه من مادة 
الو ااه ا التجريي 
ا و الغالبية العظطمى من 
السلمين أن تحقيق العدالة والمساراة وإقامسة 
مطالیب الصالح العام بشكل نقدي بعد ص فيا 
E EET E N E E‏ 


بالتفضيل القانوني أو بالاعتبارات القانونية للصالح 
العام فى ضرء الأهداف العامة للقانون ‏ هي الذروة 
el‏ القانونية والتقوى الإسلامية. 

من أجل هذانحن لسنا إزاء قانون متحجر لا 
يعغيّر شكلا أو حرفاء ولا بإزاء دفق من المفاهيم التي 
تنغير بتغير الأوضاع . بل إن قوانين الإسلام محمية 
RE E‏ 
للأوضاع البشرية» ولكن بضمانات لدوام تلك 


المبادىء والقيم. 


il ا‎ 

يعتقد المسلمون أن الشريعة EN‏ 
وأن لکل امرئ الحق أن يحتكم تحت شروطها حول 
خلافاته مع أقرانه a a E‏ 
الشريعة إن هو شاء ذلك» ذكرأ كان أو أنشى» غنيأً أو 
MG‏ 
ےی ی ا و 
ا ا ا ا ی ن 
بمقتضى بنود الشريعة . وبوسع أي امرىء أن يحمل 
التهمة إلى المحكمة وهي مكلفة بالنظر في تلك 
التهمة. ومن نأحية ثانية › لا يجوز محاكمة غير 
السلم بمقتضى الشريعة إلا إذا طلب ذلك صراحة› 
UNG E SC O US‏ 
الأمة بوجه عام أو تجاوز على نمتلكات أحد. وتنص 
الشريعة أن يحاكم غير المسلم حسب قوانين دينه 
الحاصة»ء وليكن يهوديا أو مسيحيا أو هندوسيا أو 
ودا ار عبر دلا هاا هو امارغ الا الد 
تشره الشريعة بإقرارها أن قوانين غير المسلمين تتعادل 
E‏ ) 

وفي هذا امجال تكون الشريعة فريدة بين كافة 


عدد السكان فى الآقطار الإسلامة المستقلة 


(إحصاءات ودول ما قبل )۱۹۹٩‏ 


القطر 


خو اف ان الد ا 

جمهورية ألبانيا الاشتراكية الشعبية 
الجمهورية ا جزائرية الشعبية والديقراطية 

دو ا 

جمهورية بنگلاديش الشعة 

جمهورية بنين الشعبية 

بروناي 

جمهورية الكاميرون المتحدة 

جمهورية تشاد 

جمهورية كوموروس الإسلامية والاتحادية 


( جزر القمر) 
جمهورية جيبوتي 
جمهورية مصر العربية 
ٳثیوپيا 

جمهورية جامبيا 


جمهورية ينيا الثورية الشعبية 

جمهورية گينيا بيساو 

جمهورية إندونيسيا 

جمهورية يران الإسلامية 

جمهورية العراق 

جمهورية كوت ديفوار ( ساحل العاج سابقا) 
المملكة الأردنية الهاشمية 

دولة الكويت 
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الجماهيرية الليبية العربية الشعبية الاشتراكية 


جمهورية ملاوي 

ماليزيا 

جمهورية المالديف 
جمهورية مالي 

جمهورية موريتانيا الإإسلامية 
الملكة المغربية 

جمهورية موزمبيق الشعبية 
جمهورية النيجر 

جمهورية نيجيريا الانحادية 
سلطنة عمال 

جمهورية پاكستان الإسلامية 
دولة قطر 

الملكة العربية السعودية 
جمهورية السنغال 

جمهورية سييراليون 
جمهورية الصومال الديمقراطية 
جمهورية السودان الديمقراطية 
و ا 
جمهورية تنزانيا المشحدة 
جمهوريۀ توجر 

الجمهورية التونسية 
الجمهورية التركية 

الامارات العربية المتحدة 
جمهورية قولتا العليا 
جمهورية العربية اليمنية 
فلسطن اختلة 
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عدد السكان في البلاد الإسلامية غير المستقة 


القطر 
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بلغاريا 

بورما 

بوروند ي 

بیلوروسيا 

کمبودیا 

کندا 

مي ركا الوسطى وجزر الكاريبي 
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الأنظمة القانونية التي عرفها التاريخ . فضهي وحدها 
تعترف بصلاحية القوانين الأخرى لأولعك الذين 
يتبعونهاء وتفعل ذلك دستوريا أو وفقا ا 
والشريعة وحدها تجعل امجتمع الإسلامي دا 
بالمعنى الوحيد المهم. ولا يوجد نظام قانوني خر ولا 
أي دستور وطني قد فكر قط باحتمال الاعشراف 
بصلاحية قانون آخر قد يوجد إلى جانبه» لأن الحصر 
القانوني يقع في اللب من السيادة الوطنية أو 
السياسية. ولم تشعر الشريعة قط» من ناحية ثانية» 
بالخطر من وجود قوانين أخرى إلى جانبها في 
ااا ا 
القوانين وتطبيقها . وفي الوقت نفسه ظل المسلمون 
يؤمنون بحقيقة الشريعة ورفعتها وبالتزامهم بدعوة 
البشرللدخول في الإسلام واتباع الشريعة. وكان 
تحددهم بذلك مسالة تتعلق بنظرية المعرفة والفلسفة 
الماوراطبيعية والأخلاقية» لا بفعل شخصي أو 
ET a‏ 
ا ۰ 

والعدالة بالغة الآهمية في الإسلام ما جعل 
الشريعة تنص على الحكم بها بحرية وسرعة لكي 
تكون في متناول الجميع في كل وقت. وقد يكون 
من أعظم ما قدم الإسلام من مساهمات هو حق 
الجميع في العدالة» الآمر الذي حفظته الشريعة طوال 
أربعة عشر قرنا من التاريخ . إذ يرى الإسلام أن إقامة 
العدل في الأرض أسمى واجبات البشر قاطبة . فكل 
انا دا ان ت ا لان 
سبيل إقامة العدل والدفاع عنه. والواقع أن العدل 
ی ور ج ا ا 
E E E‏ يون 
على تمام الثقة بأن العدل ملك يديه عندما يطلبه. 
من أجل ذلك نصت الشريعة على أن يكون الحكم 
بالعدل دون مقابل على الإطلاق . فليس ثمة من 
aS O E‏ 


للنظر في أية قضية» وطلب رأي خبير مهما كالك. 
وقد فصلت الإجراءات الإسلامية القضايا التي يكون 
المدأعى عليه فيهاهو الدولة أو أحد موظفمها 
وخصصت لذلك محكمة خاصة تدعى «(محكمة 
اللظالم أو « ديوان المظالم». ولم يلجا القانول 
الإسلامي إلى فرض الرسوم للحد من التقاضي ؛ 
E aE ES‏ 
باطلة» تشمل حرمانه الحقوق الشرعية وفقدان صفة 
العدل الطبيعية ( الشخصية القانونية ) أو حرمانه من 

حق الترافع في امحكمة على الإطلاق . 

وتقدي الشهادة واجب في نظر الشريعة» ويعظم 
الأجر إذا كان تقد يها طواعية وقبل السؤال . وإذ 
نصت الشريعة على المساواة المطلقة بين جميع من 
يقف أمامهاء فإنها تفترض حتی یظهر دلیل 
قانوني يخالف ذلك ھا ی اا ا ی کل 
سان ني التحكيم رتسسوية الخلاف خارج الشكمة؛ 
ا كل إنسان مسؤرولاً عن أفعاله الشخصية 
وحسب» ورافضة رفضا قاطعا كل إيحاء بالذنب 
نيابة عن الغير» أو باللوم الجماعي. وفي مجال الحكم 
بالعدل يمر المسلمون أن يكونوا آول الآامثولات 
والشهود ( ۲ -البقرة : )٠٤١‏ حتى لو كان العالم 
كله يحكم بغيرالعدل. وتقوم العدالة الإسلامية 
على مبدا موروث من بلاد ما بين النهرين ظ النفس 
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن 
بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 4 (ه - 


.) ٤١ : المائدة‎ 


الشريعة والعقلانية 

يرى الإإسلام أن المحقيقة واحدة كماأن الله 
العقل والتنريل. وترجمة هذا الكلام إلى قانون يعني 
ا ا e‏ 
الحق في معرفة الحقيقة؛ وليس لأحد آلا قاد 


۸4 


أو قيودا على هذا الحق. وتقضي الشريعة آن جميع 
البشر الحق في الاستعلام والببحث والتعلم والتعليم » 
كما تنص على أن البحث والتعلم من الواجبات 
العامة التي لا يستثنى منها أحد . وفي ظلل الشريعة 
يكون امجتمع البشري أشبه بمدرسة على نطاق واسع 
حیث یکون کل فرد فیها طالبا ومعلّماً في آن معا. 
رک الان الکن ا دی ن 
ویشگل نحدایا لله وتدص على آنه لا يجوز لاحد آل 
يشيع التشكيك فيحطم التراث البشري في المعرفة 
TT‏ يمنع أحدا من امتلاك ذلك التراث أو 
الساهمة في نموه. وقد كرمت الشريعة العقل ( أو 
الغفكير العقلاتى برصفه أحد « مقاصد الشربعة) 
ا جانب الحياة والتملك والأسرة والدين 


والشرف. 
الشريعة وتوكيد العالم 


يؤمن الإسلام بأن الله خلق الحياة والعالم لهدف 
معين؛ وهما من أول القيم المرغوب تحقيقها۔ كما 
نرى الشريعة أن الحياة يجب أن تعاش وأن العالم 
بجی اند وان الغرائز يجب أن تشبع ؛ وان 
الواق او و ی ن ا 
وأن السعادة يجب البحث عنها والوصول إليهاء كما 
يجب أن تكون نتائج هذه المساعي جميعا بناء ومو 
الشقافة والحضارة. والسعى البشري لتحقيق هذه 
EEE E‏ 
رالالاق لا فان القانر ن ول اوق رة 
لتحقيق الهدف الإلهي من خلق الحياة والعالم. 

ومعنى هذا القول في سياق الشريعة أن توكيد 
الحياة والعالم ينص على أن الولادة تعطي الحق فى 
الوجود والعيش إلى ما شاء الله E‏ 
حرمان أحد من الحياة إلا لسبب مشروع . وتنص 
الشريعة كذلك أن الولادة تعطي المولود حقأ في 
حمل اسم الوالد وحقافي رعایته ودعمه» أو في 


تلقي الرعاية والدعم من الدولة في حالة اليتم أو 
عجز الوالده > كما تعطي المولود حقافي الععليم 
اججاني وفي رعاية امجتمع أو مؤسساته أو كليهما 
معا. ولكل إنسان حق في اختيار المهنة التي يريد 
والمشاركة في خيرات الله في الأرض وفي الزواج 
وبناء الأسرة وفي الحصول على الثروة والتمتع بها 


الشريعة والمساواة الشاملة 

يؤكد الإسلام أن العلاقة بين الله وجميع البشر 
واحدة في جميع الأحوال» وأن تلك العلاقة هي ما 
یترتب على کونهم مخلوقين» أو هي موقعهم في 
الكو ن . لذلك يرفض الإسلام جميع دعاوى امحاباة أو 
اصطفاء أ حد من البشر وبع د مثل هذه الذعارى 
EA‏ 

وتنص هده المساواة فى سياق القانون أن ليس 
اا ی وا ا و 
فجميع المسلمين «(مكلفون» ( بطاعة القانون) وهم 
في ذلك سواسية. ولا يمكن أن يغير من تساويهم 
أمام القانون سلالة أو عرق أو جنس أو منزلة في 
امجتمع أو علم أو مال. فقد حر الرسول ( لله ) 
ېلیه أل کونه والدهم لا يخنيهم عن الله شيغا. ولم 
يستطع الخليفة عمر ( رضي الله عنه) أن يستثني 
ابنه من تطبيق حكم القانون عليه. فقد كان عمال 
الأقاليم ومن دخل من الملوك في الإسلام خاضعين 
للمقاضاة من جانب أبسط إنسان تجاوزوا على 
حقوقه. وحنى الأمّة الإسلامية بمجموعهالم جد 
مهربا من القانون » وكان يمكن مقاضاتهاعند 
تجاوزها على القانون. 

والمساواة في الشريعة لا تنطبق على السلمين 
وحدهم وفيما بينهم»أو على المواطنين في الدولة 
الإسلامية بغخض النظر عن انتماءاتهم الدينية»بل إن 
تلك المساواة تنطبق على جميع الناس على وجه 
الس مسلمين أو غير مسلمين» مواطنين أو غير 
مواطنين» مقيمین أو غير مقيمين › افا أو جماعات 


الآقبات الإسلامية والمسصة إحصاءات ما قبل )۱۹۸١‏ 
المسلمون في أورويا 
الملكة المحدة EA‏ 
فرنسا a OR‏ 
الانيا ES‏ 
'هولنده ) الأراضى المدخفضة TLE‏ 


سویسرا ار 
ا 65 Vary‏ 


المسيحيون في الأقطا ر الإسلامية 


مالیزيا Yess‏ 
أفريقيا الغربية CT‏ 
افريقيا الشرقية ٠١-۰‏ ملیون 

ائدونیسيا | - ۲ مليون 
شمال أفريقيا | مليون 

Yop پاکستان‎ 


- كما تعطيهم الحق أن يد خلوا فی اتفاق سلام أو 
جار أو أمن متبادل أو علاقة ودية مع الدولة 
الإسلامية» وهذا مالم يشهد « قانون الأم» له شبيها 
وط EERE‏ اعتراف الشريعة على حق جمیم 
الأم أو الشعوب أو الحكومات ذات السيادة فى 
الدخول في اتفاق سلام أو صداقة مع الدولة 
الإسلامية» ل E E‏ احق نظا ا 
ااا مد او اتك e‏ 
بکل بنودهاء وإذا كان غير مسلم » فإن قانون ملة 
حق لها في رفض طلب أي شخص يريد الدخول في 
E E ES‏ 
الشخص أن ا الدولة ا آتة و 
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ولغرض الوصول إلى تعاون وتفاهم متبادل بين 
الشعوب وهو شرط ضروري لتبليغ كلمة الله فإن 
الشريعة تحرم أي استهراء أو استخفاف من آي شعب 
أو أمة أو دين بآخر» وتؤكد بأن مثل هذه الأفعال 
تستوجب العقاب» أما اعتداء أمة على أخرى فهو 
a ESN‏ 
يجب إيقافها . وتوجب الشريعة على الأمة 
الإسلامية وعلى جميع المسلمين أن يقوموا ضد 
الحتدي» كما تعطي ضحية العدوان الحق في التقدم 
الى ية محكمة إسلامية طلباً للععصويض » وعلى 
الدولة الإسلامية واجب تنفيذ الحكم حتى لو جر 
ذلك إلى مواجهة عنيفة. ثم إن الشريعة تخول 
ضحية العدوان والظلم أن يطلب اللجوء في الدولة 
الإسلامية. ولا بمكن للدولة الإإسلامية أن تعامل غير 
المواطنين على أساس اثفاقات خاصة مع دولهم أو 
على أساس المعاملة بالمثل. وما أن الشريعة قانون 


إلهي فإنه لا يخضع لنزوات الحكومات أو الأم أو 


لمصالھما حتی لو کانت هذه تدین بالإسلام. 


الشريعة وامجتمع 

E EM RT 
ار ا ا وق و ای عا‎ 
إنجازهم في مجال تلك العبادة کا د هله‎ 
العبادة بعبارات أخلاقية» وجعل الحرية شرطا لا بد‎ 
منه. وفي السياق القائوني تعني هذه الحرية أنه لا‎ 
يجوز فرض نظام صارم أو نمارسة إكراه على حياة‎ 
الفرد أو الجماعة باي شكل من الإشكال إلا في‎ 
E, حالات الضرورة القصوى ولمدة محددة. وقد‎ 
الشريعة عقوبات قاسية على من يتجاوز على حرية‎ 
الناس» وخولت من أكره على شيء أن يعود الى‎ 
. وضعه الأصلي دون أن يصیبه أُذی‎ 

E CT EE ET 
معلومات تصدر عن إكراه أو خداع أو تجسس فهي‎ 
. باطلة وغير مقبولة في أي إجراء قانوني‎ 

وقد خول القانون الإسلامي كل مواطن» مسلما 
كان أو غير مسلم» أن يختار ويمارس المهنة التي 
يرید» وأن ينتقل أو ينقل أسرته وبضاعنه وأمواله 
ال ع ردقا ران ق حت ياء رازن الدين 
الذي يختار ون يرعى ثقافته وبطورها دون عائق من 
أ ئ طت وم الف رة جما هلواط ف اى 
تدخل في شؤونه » كما تضتح له أبواب امحاكم ليقدم 
شكواه بالمجان ويشبت براءته . ثم إن الشريعة لا تعد 
اي إنسان مسولا عن أفعال غيره. ومالم يكن 
الشخص قاصرا أو غير سليم العقل » فإن الشريعة لا 
تعترف با يأتيه من ذنب أو فضل نيابة عن غيره» 
كما تعد الإدائة والعقوبة الجماعية غير عادلة وغير 

aa A A 
a reda 
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الصورة ١ - ١ ٤‏ زخرفة زهرية بالفخار على محراب جامع «بغا» في إقليم «راج شاهي»› 
بنچلادیش› plo‏ [ بتر خيص من دائرة الاثار» حكومة ہنجلادیش ] . 


عنها. وتعين الشريعة الحقوق والواجبات المتبادلة بين 
الروجين والوالدين والأبناء واللإخوان والأعمام 
والأخوال والأجداد والأحفاد وأبناء العم والخال. 
وثلزم الشريعة رئيس الأسرة بإعالة هؤلاء عند الحاجة 


وا و التسع الوحدة المكونة 
جت » نوجه أفراده نحو الولاء المتبادل والتعاون 
خير جميع الأفراد. 
نم إن الشريعة تحدد هوية الشخص حسب انتمائه 
الد » أي بوصفه عضوا في جماعة دينية أو ملة 


ودد هذه العضوية القانون الذي ينطبق على ذلك 
الشخص فتضعه في دائرة من الحقوق والواجبات 
ا ا الدينية أو الملَة. وتفرض 
الراطة ف ادر الإإسلامية على الفرد مسؤولية 
الساهمة في الشؤون السياسية» وتقدي النصح 
للحاكم أو تقوبمه عند الحاجة. ولكن ليس بمقدور 
أي كيان اجتماعي _سواء كان الأسرة أو اللّة أو 
الجماعة أو ا أن يتفرد فيصبح مصدر 
القانون آو معياره. بل على | من ذلك» تبقی 
جميع دوائر التأثير هذه خاضعة لسيادة الشريعة 


الشاملة . 


والمعدم وامحروم والتجرد الطوعي لتحسين نوعية 
الحياة للجميع هي إحدى غايات الفضائل البشرية . 
ولا بوجد الكثير من الشقافات التي نصت على مثل 
هذه المساعدة» E‏ 

وقد أقدمت الشريعة على هذا الواجب الذي 
يېدو مستحيلا » فشرغعت مساهمة من حد أدنى 
يقدمها أصحاب الثروة» وأوصت بتقديم مبلغ إضافي 
ETE‏ ويدعى هذاالمبلغ اللاحق «صدقة» (رأي 
إا واا ا ا ف اا ف 
محددة في مداها وطبيعتها وتدوعها وتقدمها. أما 
الات د فتدعى « الزكاة»» وج هذه 
الركاة مرة كل عام بأمر من الدولة ومقدارها ۲,٥‏ 
بالمغة من جميع الثروة التي تفيض عن حاجة 
الشخص المباشرة ا 1 


لفد طور الإسلام قانونا شاملا على امعداد الحياة 
مفهوم الإسلام أن حياة البشر قد وجدت لتنفيذ 


الصورة ۲-١١‏ مفتاح الكعبة» مصدوع في القرن الثاني عشر› 
محفوظ في متحف «توپ کپاي سراي» إسطمبول [ تصوير لياء 
الفاروقي ]. 


الأوامر التي هي المشيغة الإلهية. لذا تقع جميع 
الأفعال في المنظور القانوني إما في باب «الواجب» 
( أي الولزامي ) أو «المباح» (أي المسموح به) أو 
«المندوب» ( أي الموصى بفعله) أو « المكروه» ( أي 
الموصى باجتنابه.) أو «الحرام» ( أي اححظور فعله) . 
وفي الوقت نفسه أقر القانون الإسلامي بأن هدفه هر 
الصالح العام للبشر. وقد قسم ذلك الهمدف الى 
( ضروریات » و( حاجیاٽت » و( تحسینات ). 

رإذ توصي الأخلاق بحسن معاملة الزوجة 
والأطفال والأقارب. فإن الشريعة تنص أن 
إطعامهم وحمايتهم والعناية بهم يجب أن تعادل 
اهتمام المرء بنفسه. وبنفس الروح آلغى القانون 


جميع أنواع الفائدة وور تمويلا بلا فائدة للجميم. 
كما منح الأسير حق افتداء نفسه بعقد» والجاهل 
حقا في التعليم» والحروم حقا في المشاركة في ثروة 

أقر القانون كذلك أن من بين الخطايا التى 
O NT‏ 
وقع منه سوء» أو أن يرفض تعويضا يقدمه أو 
و 
وعلى المرء ن يعن جارا ف ضصيق» ويرد تحيته 
بأحسن منهاء ويقدم له طيب النصح دوما» طلبه أو 
لم يطلبه؛ بل يدعو له بالرحمة إذا عطس! وعلی 
السلم أن يحمي أسرة جاره وماله في غيابه» وان 
يحضر جنازته ودفنه ا 

ويحظر القانون الإسلامي على المرء التجسس 
والكذب والخداع؛ كما يمنعه أن يتكلم بغير علم» أو 
یرفع صوته» او ید خل بیت غیره بلا استغذان» أو 
يظهر الكبرياء والتعالي . ويحتم القانون على المرء أن 
يكون نظيفاء ويرتدي أفضل ملابسه في الجالس» 
وأن يصدق وعده في جميع الظروف» ويراعي اللياقة 
في جميع الأوقات» ويحني رأسه للوالدين ولكبار 
السن وأهل العلم وأولي الأمر. 

وهكذ اتقع مجموعة القوانين التي تؤلف 
الا في ال فر اا دة 

الشعاقر ۲ الأخرال اة ٣‏ ۔العقود 

؛ -الأضرار ١‏ -القانون الجنائي ٠-القانون‏ 
الدستوري ۷ -الضرائب والواردات العامة ۸-القانون 
الإداري ۹-قانون الأراضي ١٠-قانون‏ المقايضة 
والتجارة ١١‏ القانون الدولي ١‏ الأ خلاق والسلوك 
ا 

E E 
ان المحضارة إذا بلغت النضج والكمال فإن ف ا‎ 
تنعكس في قوانينها . ويفترض هذا القول أن القانون‎ 
نتاج الحضارة» وأنه يصدر مثل غيره من ملامح‎ 


الحضارة بفعل ما يعمل فى داخلهامن عوامل . 
لكن الاسر على عكس ذلك في الشريعة. قبل أن 
e N a SNE‏ 
فإنها أول أسباب تلك الحضارة. فمراعاة الشريعة من 
جانب المسلمين في العالم هي المصدر الذي أوجد 
تلك الحضارة» ورعاها وحماها عبر التاريخ . وهكذا 
كانت الشريعة وما ترال أساس الحضارة بين 
المسشلمين: 


القانون في التاريخ 
النكوين 


كان الرسول الكريم وسيلة إلهام متواصل يزود 
السلمين بأجوبة عن أسغلة يسألونها حول ما يجب 
عليهم فعله » وكان الوحي ي حجيب لجميح 
e E I E‏ 
التشريعات » لكنه يذ كر الكثير من المبادىء والبظم 
الأخلاقية. ثم إن الرسول الكرم قد أوضح هذه 
البادىء ومثل لها فأحالها إلى توجيهات وقوانين 
يعمل بموجبها . وفي حياة الرسول الكريم » وقبل 
اكتمال الوحي القرآني» سمح ( ميه ) لأصحابه أن 
يعودواإلى رأيهم » مهتدين بالأوامر الإلهية» حول 
اقتراح أو مسالة مالم يرد في التنزيل. وبعد وفاته 
( يه )» وبعد استقرار الإسلام في بلاد أخرى عن 
طريق الفتسوحات» برز الكثير من الشاكل التي 
تتطلب الحلول» مالم يسبق أن واجه اللسلمين في 
حياة الرسول ( تله ). وعندما اشتدت الحاجة 
للوصول إلى حل في غياب الوحي بدا المسلمون في 
ترجمة المبادئ الأخلاقية إلى قواعد قانونية وراحوا 
ب ا کر 
القرآن الكرم والسنة الشريفة التوجيهات القانونية 
التي كانوا يحتاجونها. ولم تجر هذه العملية في 
E‏ 


في المدينة المنورة وفي المدن الإقليمية مغل الكوفة 
e‏ والفسطاط وبغداد . 

عهد الخلمفاء الراشدين و وعشرول من 
صحابة الرسول ( ميه ) في إنشاء الرأي القانوني . 
وقد قسمهم الباحثون إلى مجموعتين بحسب كمية 
ونوعية التشريع الذي وضعوه. تضم اججموعة الأولى 
سبعة من الصحابة هم : عمر بن اللخطاب وعلي بن 
أبي طالب وعائشة وعبد الله بن مسعود وزيد بن 
e‏ الله ابن عباس وعبد الله بن عمر. كما 
تضم امجموعة الشانية أبا بكر الصديق وأم سَلّمة 
وأنس بن مالك وأبا سعيد الخدري وأبا موسى 
الأشعري وسعد بن أبي وقاص وآبا هريرة وعثمان بن 
عفان وعبد الله e‏ وعبد الله أبن الزبير 
وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن 
حصين وْقّيع أبو بكره وعبادة بن الصامت ومعاوية 
ا 

وقد كانت الطريقة التي اتبعوها نما فرضته 
عليهم ظروفهم. فقد كانواعلى معرفة كاملة 
بالكلام المنزل» وذوي خبرة من مصاحبة الرسول 
( عه ) فكانوا يرجعون إلى القرآن الكربم أول الأمر 
ومن بعده إلى سنة النبي ( عله ) . فإن لم يجدوا في 
هذين المصدرين جوابا عن القضية موضوع الببحث 
عادوا إلى العقل يستقرئون أو يستنبطون ثم 
يتشاورون مع الصحابة الاخرين ويعملون بالإجماع 
الذي ينشأاعن تلك المشاورة. وسرعان ما معت 
أحكامهم في صورة تراث حيوي . وقبل انقضاء عهد 
أولغك الصحابة» قام عمر بجمع تلك الاراء القانونية 
ت ا مدر لا مد ا و ةه 
إليها الشرعون في قادم الأيام قبل إصدار أحكام 
جديدة. وفي الوقت نفسه ظهرت الحاجة إلى 
مبادىء في التشريع أو توجيهات للقضاة لكي 


0 


وعندماعيّن عمر شريحا للقضاء أوصاه وصية 

ضحت ادر ال ن للتشريع الإسلامي . وكانت 

الوصية تنطوي على المبادئ الاثية: 

١-إحقاق‏ العدل لمن يطلبونه واجب إسلامى ولا 

۲ جميع الناس سواسية أمام القانون. 

۳ -البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 

٤‏ - من يطلب مهلة لإبراز دليل ذي علاقة يجب أن 
يمنح ذلك في حدود المعقول . والإخفاق في إبراز 
الدليل دليل على نقيضه. 

٥ه‏ إذا ظهر دليل على بطلان حكم وجب إلغاء ذلك 
الحكم. 

1 جميع المسلمين البالغين شهود عدول إلا من 

حنث في اليمين أو وقع عليه الحد. 

ار ا وان اال ع 

توافر الدليل القانوني . 

۸- إذا لم تجد في القرآن أو السنة مايسعف 

ا E‏ 
و منه. 

٩‏ - مااجتمع رأي المسلمين على صحته والرغبة فيه 
فهو كذلك عند الله. 
إن ا لحاجة إلى القانون فى هذه الفترة المبكرة» 

واعتناق الإسلام من جانب أعداد کا و ت 

الناطقين بالعربية طرح مشكلة جديدة » هي 

الترجمة الصحيحة والفهم الدقيق للعقيدة في 
اران وة وقد استتعن دل هارع ان 
بقيموا قواعد الفهم على المسعوى اللغوي وعلى 
اللستوى التشريعي كذلك. وقد أدى ذلك الى تطور 

اباق الفازيل اللخرئ الى جاب اشر ف 

التفسير القانوني . أما الأول فقد أضفى على النحو 

نظاما من المنطق يفصّل القول في العلاقات بين العام 
Na Es,‏ ما 
الثاني فقد ميز بين قوانين العقيدة » والشعائر 


والأخلاق والنص في القرآن ( بما في ذلك القوانين 


الجنائية والمدنية والتعاقدية وال حوال الشخصية 
والعامة والإجرائية )» وحلل طبيعة القوة القانونية 
اعلق بك متها وفك مير الد هيان بن الدلين 
الطلق والدليل المحتمل» وبين الأوامر القطعية والأوامر 
الساعدة. وفي هذه الفترة كذلك صيغت أفعال 
الرسول الكربم وأقواله ومواقفه في قالب لفظي» أي 
أنها استخلصت من ذاكرة الصححابة ورویت في 
شكل أقوال أدلى بها الرسول الكريم أو أحد الصحابة 
وتناقلها الرواة بعضهم عن بعض . ولا شك أن منزلة 
الرواة وقربهم من الرسول الكريم وتواتر الحديث عن 
الصحابة أحدث كثيرا من الجدل حول صحة ما كان 
و E‏ 


الازدهار 

بعد مرور قرن من الزمان على وفاة الرسول 
( عه ) لم يبق أحد من الصحابة على قيد الحياة 
ارو ا ا اا ا اف ا ا 
استقام با لا يقبل الشك» فإن معانيه وما حملته من 
علاقات مع القوائين التي قيل إنها كانت تقوم عليها 
قد بقيت موضع مراجعة ونظر . ومن ناحية أخرى لم 
تكن السئة قد استقرت بعد في نصها أو في 
معانيها. وقد كانت روايتها من البعد ہحيث أمكن 
النظر فيها نظرة محايدة. ثم إن الأجيال الأولى كانت 
على علم بالسياقات في مواضعها وبأسباب النرول» 
وقد تشربت بروح النبي ( عه ) إلى درجة مكنتها 
من إدراك المعنى الإسلامي أو غايته من دوك صعوبة. 
وقارب أن يبزغ فجر عهد جديد يتميز بالبعد عن 
مصدرّي الوحي معاء ومشكلات جديدة تتعجل 
اا ی لا یوثق به کثیراً. وغالباً ما کان 
ا اا المختلفة والروايات والأحكام يدخل 
موضم التداول حول قضية بعينها. أما الأطمغنان 
الذي يتطلبه اليقين الديني فلم يكن دائم الحضور . 


ولم تعد المسالة إن كان هذاالفعل أو ذاك الإجراء 
إسلامياء بل غدا المطلوب كيفية إظهار الصفة 
الإسلامية فيه والوصول إلى قناعة راسخة بهذا 
ارقن 

وهكذا بدأت صياغة السنة والتحقق من إسنادها 
وتقنينها» كماسبق الحديث عنه في الفصل 
السادس. وكانت النتيجة وضع الصحاح ( وهي 
امجموعات الست من الأحاديث امحققة) كما 
وضعت علوم الحديث . وفي الوقت نفسه وضصعت 
علوم القرآ ن ( ينظر الفصل العاشر) وهكذا تهيأت 
الأسس لعلم جديد هو «أصول الفقه» الذي يحقق 
في اشتقاق القانون من كلام الوحي . 

کان واصل بن عطاء ( ت ۱۳۰ هھ / ۷٤۸‏ م) 
س رة افر و اله 5 قك من إن يمن 
بعض المبادىء المتصلة بأصول الفقه» مثل مصادر 
المعرفة والتفريق بين التعبير عن حقيقة وبين حكم أو 
أمر» بين الحخصوص والشامل» وبين ال جزء والكل. ومح 
ا ا ا ا 
التي أثارها الجدل بين الأديان في ذلك الوقت» إذ 
دخل الإسلام مسيحيون مولعون باللاهوت والحجاج 
الماوراطبيعى» كما ترجمت النصوص الفلسفية 
الإغريقية › إلا ان ذلك كله قد ترك أثرأ في التشريع. 
ولا شك أن المناخ الفكري قد ساعد في إثارة 
القضايا النظرية المتعلقة بالقانون وإبراز معالمها 

وك ال الاي تي ل اي 
فأسس جا ا فی ن ارج الا 
( ت ٠ه‏ | ۸۲١‏ م). وقد تعلم الشافعي من 
مالك بن أنس» زعيم المشرعين في المدينة والناطق 
باسم المدرسة التقليدية» ومن أبي حنيفةء إمام 
الكوفيين والناطق باسم المدرسة التحررية. وكان 
الشافعي كثير الأسفار مطلعا على مشكلات العالم 
الإسلامي وعلى تفكير المشرعين في كل مكان. وقد 
د ف کی آ ر ا ن اا ت 


(القياس) ووضع المعايير لسلامة تطبيقها. وقد 
E e‏ أو تقوم صلاحية السنة بمعادلة 
قوتها التشريعية إلى جانب القرآن ؛ كما نظر في 
الاستحسان الذي لم يجد فيه قوة الصلاحية؛ وفي 
أحاديث صحابة الرسول ( عه ) التي وجدها ضعيفة 
إذا لم تدعمها السنة» وفي الإجماع الذي قال إنه غير 
موجود إلا في الشعائر وفي رواية القرآن نفسه. 

E‏ العال الإسلامي في القرن الثالث للهجرة 
سيلا عظيماً من أفكار العالم الإغريقي ومن بلاد 
فارس والهند» فتنامت المعرفة الإسلامية بشكل كبير. 
ونشات مدارس فكرية مختلفة» بقي بعضها قريباً من 
العقيدة الأصلية» وابتعد بعضها الآخر عنها. وفي 
هذه الفترة ظهرت مشكلة القول بخلق القرآن في 
مواجهة القول بأزليته» ما عرض كلام الوحي إلى 
N‏ 
القول بخلق القرآن فتغلبت عليه وزال الخطر. وقد 
ألّرت هذه التيارات في التفكير التشريعي بطبيعة 
الحال. وقد حمل دشر رسالة الشافعي عددا من 
و ا 
عیسی بن إبان (ت ۲۲١‏ ه/ ۸۳١‏ م) .للدفاع 
فقنو الذهة العجرري كا غ ةه رة العرافق 
التي أسسها أبو حنيفة (ت ٠٠١١‏ ه | ۷١۸‏ م) . 
وقد أضاف النظام رت ۱ھ | ٦م‏ نقاشا 
جدليا ضد الإجماع وإمكانه؛ كما كتب الأصبغ بن 
سرچ ( د )| ۰ م) دفاعاعن آراء 
الشافعي . ولم يخفق ما ثار من خلافات في إحداث 
ردة فعل محافظة » فقد هاجم كلا الطرفين داود بن 
علي الظاهري» مدافعا عن قدسية حرفية التنزيل وما 
يتصل به من المعاني » وكتابه الوصول الى معرفة 
الأصول يبقى إلى يومنا هذا أفضل دفاع عن التفسير 
الحرفي. وكان القانون نفسه موضع تطوير سريع على 
أيدي تلامذة أبي حنيفة وأتباعه» مثل سفيان بن 


عبدالرحمن بن أبي ليلى» كبير قضاة الكوفة 
aA)‏ م) وعبدالملك بن جريج رت 
٠ه‏ | ۸٦۷م)‏ وعبدالرحمن الأوزاعي (ت ٠١١۷‏ 
ه | ١۷۷م)‏ والليث بن سعد الفهمي (ت ١۷٠د‏ | 
۲م) وجميعهم أفاد من المنحى التطبيقي 
والعقلانية المتحررة في مدرسة أبي حنيفة» وراحوا 
يعملون بوحي من دافعها الفكري الذي تنطوي عليه 
طريقتها. 
وفي القرن الرابع للهجرة ظهرت البوادر الأولى 
للتفكير الأصولي وتطورت إلى مذهب متكامل. 
كان القانون يتطور على مدى ثلائثة قرون» متناولا 
کا ما برغل الان هن فيل ار خالا ك : 
يستهدي مما يقدمه كل من مشاهير المفكرين 
والآئمة أو فقهاء التشريع من العصور السابقة. وقد 
كان من نصيب المفكرين في القرن الرابع أن يقوموا 
بعرض الأسس المنهجبة التي تنطوي عليها عملية 
التشريع والدفاع عنها ضد ما تعرضه المدارس الأخرى 
التي توصلت إلى أحكام مشابهة أو مختلفة» ولكن 
باتباع فرضيات منهجية مغايرة. وثمة أمثلة كشيرة 
استطاع الفقهاء أن يستقوا منها تسويغا ا أقاموا من 
مناهج . ومن الطبيعي أن تكون الكتابات عن أصول 
الفقه مدذ ذلك القرن فصاعدا متصلة بنفس المدارس 
التي راحوا يدافعون عنها ويحاولون توحيد مبادئهم 
المنهجية معها. 

وقد كانت مدرسة الشافعي أول ماقام من 
الملدارس» مستندة على رسالة مؤسسها. وقد أخرج 
ابن برهان الفارسي ( ت ۳۰٣‏ هھ / ٩۹۱۹م)‏ كتابين 
عن الي وتر البادىء الأصولية في 
الرسالة. وليس بين أيدينا سوى أحد الكتابين 
بعنوان الأخيرة فى أصول الفقه . وقد سار على 
e‏ لا يحصيهم عدد» محمد 
بن عبدالله الصيرفي ( ت ٣١‏ ه / ٠٤۲‏ م) الذي 
أخرج ثلاثة كتب» واحدها تعليق» والأخر رسالة في 


الإجماع» والثالث بعنوان البيان فى دلائل الأعلام 


وتدافع عنها . وثمة و EE‏ 
عمربن سریج (ت ۲۰۹ھ | ١٠م)‏ الذي التحم 
مع ابن داود الظاهري في جدل دفاعاعن المبداً 
الشافعي في مسألة القياس الذي أنكره الظاهري . 
وقد انبرى للدفاع عن القياس» بوصفه مصدر 
معرفة جديدة محددة» المفكر المعتزلي الكبير الذي 
خرج على المعتزلة» وهو أبو الحسن الأشعري 
( ت٤‏ ۲ه / ٩۳١‏ م). فقد كتب رسالة في الدفاع 
عن المنطق الاستدلالي بعنوان إثبات القياس وأخرى 
بعنوان الخاص والعام. وقد ار اف و ر 
الاتريدي ( ت۳۳٣‏ ه / ٥٤۹م‏ )في اتلجدل على 
على مستوی فلسفي في کتاب بعنوان الجدل فى 
آل ا ور ی 0 د 
ومن بين المالكية» كثب عمرو بن محمد الليثي 


" 


A‏ ۳ م) کعابا بعنوان اللّماع» كما 
N PE EES‏ الك 2 فا 
٩۹م‏ ) کتابا بعنوان كشاب القياس وآخر بعنوان 
أصول الفقه» وكتب محمد بن عبدالله الأبهري 
(ٿ ۳۷١‏ هھ / ٩۹۸م)‏ کتابا بعنوان الأصول في 
الفقه ورسالة يدافع فيها عن الحجَية في إجماع 
المدينة بعنوان إجماع أهل المديدة» يفسر فيها آراء 
مالك بن أنس» مؤسس المذهب . 

وقد تكون هذه الكتب مهمة في تاريخ المذاهب 
القانونية التى تتصل بها » لكنهالم تحدث تغيرات 
ذاٿ شان ay‏ 
ا ا و 
ال ا الان ا 0 الي ا جا 
فقهاء الحنفية من أمثال عبيدالله دلال الكرخي رت 
٠ه‏ | ۲٥4م)‏ وتلميذله أبو بكر الرازي 


ا لج جصاص (ت ۳۷۰ هھ/ ۹۸۱م) وكانت أهم 
مساهمات الأول مقدمته للقواعد الشرعية التسع 
والغلائين فوضع نهاية للطبيعة الشكلية التي تحتوي 
تلك القواعد وجعل منهافلسفة قانون عامة إلى 
انی کر ھا جا رسا لاا ا اکا اسا 
الأخرفقد أقام فى المذهب طريقة تاريخية نقدية. 
تناول الجصاص جميع المسائل 
بنفس التدرج والإحاطة» أي'عبر التعريف بالمسالة » 
وسرد وتفسير آراء السابقين؛ تقوم ونقد وإصلاح 
وإكمال تلك الاراء باضافة آراء المؤلف؛ تقدم آراء 
الحصم وتقويمها ونقدها؛ تنسيق الموقف وتلخيصه؛ 
ثم الإشارة إلى مواطن القرة والضعف وتحديد ما 
يتطلب مزيدأ من البحث والنظر. 

أهم مساهمات الجصاص تقع في رفضه 


AT 


حجج الشافعي ضد الاستحسان إذ آقامه الجصاص 
شرطا لازما القانوني المبدع جميعا. فعند 
الشافعي تتقلص قدرة المشرع على الاستجابة خير 
IR E TEE EE EE‏ 
مناسبة للمشاكل الجديدة» وهو خر ما تسعى إليه 
الشريعة. فبغير الأاستحسان يحكم على القانون 
ااا اا ر را و 
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الصورة 4-١ ٤‏ سجادة رأوشاك من تركياء القرن السابع عشر 


PO E E 
أي زيغ محتمل.‎ 
وفي القرن الخامس شهدت مباحث أصول الفقه‎ 
اا ا ا ا ع‎ 
التخصصين فيه وما كتبوا من كنب وما ظهر من‎ 
معالجات ومناقشات في وجوه مختلفة من ذلك‎ 
E EEE RESEN 
المشرعين» أصبح اموضوع جزءا مهما في أي منهاج‎ 
مدرسي» لأن علاقته بالمعرفة الإسلامية بوجه عام‎ 
غدت مفهومة ومقدرة لدى الجميع. ثم إن أصول‎ 
الفقه دخلت في المعركة الدائرة حول الأفكار في‎ 
ف ا ع‎ 
القرآن في وجه ادعاء المعتزلة بخلقه» وقد تطّلب‎ 
ذلك منهم إقامة نظرية قابلة التطبيق في مجال‎ 
التأويل واللغة» والوحي والنبوة» فنهضوا وحدهم في‎ 


مواجهة ادعاء الصوفية بوجود معنى باطني وراء 
الكلمات العربية» بمكن بلوغه من خلال التفسير 
الترميزي أو استنادا إلى مرجعية العارفين. ولم يسلم 
أصسحاب الفرق الدينية من تصدي المفكرين 
الأصرليين الذين انبروآ لتفنيك دغاراهم» منسندين 
إلى الشمولية الإسلامية التي تقوم على دعائم معرفية 
وأخلاقية راسخة. وكان من الضروري تفنيد دعاوى 
الحافظين والمتطرفين على السواءء واقامة الشريعة قانون 
aE e‏ 
المتشددين الذين يفضلون الاستنتاج البدهي عند 
علماء الأصولية أنفسهم» أن يلينوا ويتكيفوا لكي 
تبقى الشريعة قادرة على الأستجابة للحاجات العملية 
لدى الأمة. وكان من الواجب إيجاد طرق عملية 
لقياس الصالح العام لدى الجماهير» وهو ما تؤكد 
أصول الفقه بأنه مصدر رئيس للقانون. 

وقد كان من بين أسباب ذلك الازدهار والتوسع 
في دراسات الأصول هذا التشرذم في الإمبراطورية 
الإسلامية إلى دويلات a‏ 
الأمراء تتنافس مع بعضها لكسب الهيبة والنفوذ» 
وتتبارى لتجتذب إلى بلاطاتها أبرز اللامعين في 
أيامهم . وكان لسلالة بني حمدان في شمال سوریا 
والعراق عاصمتان هما حلب والموصل. وقد حلفت 
الفاطميين فى مصر السلالة الطولونية وبعدها 
E‏ تطویر معاهد العلم العليا. 
وبخاصة الجامع الأزهر. وقد أقام السلاجقة ملكهم 
في مر بخراسان؛ وإلى الشرق منهم اقام الغزنويون 
بلاطهم في «غزنة» بأفغانستان. وقد ازدهرت آسيا 
الوسطى الإسلامية كذلك في هذاالوقت في عهد 
السلالة السامانيةء فغدت رإبخارا) و(سمرقند» من 
مراكز العلم الإسلامية الکبری؛ كما ازدهرت 
«طبرستان» في عهد «قابوس بن واشامجیر» في 
(خيوا» قرب بحرالخزر. كما انتعشت العلرم 
الوسلامية في جنوب بلاد فارس وفي العراق في عهد 


برهي الذين اقاموا ملكهم في اصفهان د والري» 
الذى کان ۹ o‏ الإسلامى فى الروعة 
والرقى» فاجتذب إلى جامعاته ومعاهده أبرز العقول 
في أوروپا. 

التي كان لها أثر دائم في دراسة هذاالعلم وفي 
التفكير اللإسلامى› مع أسماء مؤلفيها: 


علماء الشافعية: 

ا اح مج واا رای ر تا غا 
١۱٠٠م‏ كتاب أصول الفقه. 

-إبراهيم علي الفيروزبادي (ت >۷٦‏ ه | 
۲ ام) المع في أصول الفقه رالتبصرة في 
أصول الفقه. 

٣-إمام‏ الحرمين الجويني (ت ٤۷۸‏ ه / ١۸٠٠م)‏ 
أستاذ الخزالى البرهان فى أصرل الفقه والتحفة 
ف أضول الفقة ر الررقات. 

او O‏ 1111م( 
تهذيب الأصول والمنخول من عام الأصول 
والمستصفى من علم الأصول. 


علماء المالكية: 

ا- اہو بكر محمد الباقلاني رت ٤٠۳‏ ه | 
۲ ١٠م‏ ) التقريب من أصول الفقه والمقنع في 
أصول الفقه. 

TE E 
م) الإفاضة فى أصول الفقه.‎ ٠ 

ا جد ای وت ۹ و 
الوصول إلى معرفة الأصول . 

٤‏ علي بن حزم (ت ٤٥٦‏ ه / ٠٠١١۳‏ م) الذي 
اشتهر فى قرطبة فى دراسة الأديان المقارنة وفي 
نقد الكتاب المقدس» وله الإحكام في أصول 


علماء الحنابلة: 

aA OT E a 
ا م) كتاب أصول الفقه.‎ ۲ 

۲ - ابو يعلى الفراء (ت ٤٥۸‏ هھ / ١١٠١٠٠م)‏ زعيم 
الحنابلة فى بغداد وله العدة فى أصول الفقه 
والعُمدة في أصول الفقه و الكفاية في أصول 
الفقه. 


علماء الحنفية: 

)م٠٠٠١‎ / ه‎ ٤٥۸ أحمد حسين البيهقي (ٿت‎ -١ 

/ ه١ عبدالله عسمر الدبوسي رت‎ -١ 
ام) تقوم الأدلة في أصول الفقه و أسرار‎ ۸ 
الأصول والفروع.‎ 

)م٠١۸۹‎ / م٤۸۲ على محمد البزدوي (ت‎ ٣ 
كنز الوصول إلى معرفة الأصول.‎ 

٤‏ ابو بكر الاخ 7ت 6۹ ه۹1 
أصول الفقه. ٠‏ 


علماء المعتزلة: 

لم يشتهر المعتزلة بموقف خاص حول القانئون 
رالشريعة بل حول علم الكلام (الإلهيات 
المت كر اض علا ا حرا كا 
اا و 
لؤلقَيها الشهیرین تشکل مراجع کبری جاوز 
تأثيرها حلقات المعترلة : 
ا محنمد علي البصري ( ت 4۳٣١‏ ھ | ٤٤۰م(‏ 
ويحمل كتابه الرائع عنوان المعتمد في أصول الفقه. 
۲- القاضي عبدالجبار (ت ٤٠١‏ ه | ٤‏ م) وقد 
و ا کاملا من موسوعته بعنوان 


الُغني لعلم الأصول› وأضاف خمس رسائل عن 


الموضوع بعنوان الاختلاف في أصول الفقه و أصول 
الفقه والعمد و مجموع العهد و النهاية. 

کان غ لهاء ال لن رال الور عدون تماد 
من هؤلاء الفكرين أبرز الراجع في أصول الفقه 
ويعودون إليهم دوما في تفكيرهم وكتاباتهم. 
وهؤلاء هم القاضي عبدامجبار والبصري وأبو يعلى 
والجويني والغزالي والدبوسي والسراخسي والبَّردوي. 
وقد أسس القاضي عبدالجبار والبصري علم 
الواجبات وعلم القيم وحسباهما شرطين لازمين 
لعرفة أصول الفقه والشريعة. وقد دفعهما إلى القيام 
بهذا الواجب فرضيتان فى القانون الإسلامى: 
الأولى» أنه ا الخالق أن الأوامر 
يجب أن ا و الإنسان والخليقة 
ca N N TS‏ 
أن يتبع» تقع في اللبً من كل المعرفة الأخلاقية 
والقانونية» والغانية: إن أوامر الله عقلانية» لذلك 
تدعمها المعاني ( أي المقاصد والقيم) كما توجد في 
الطبيعة» أو كما تتصل بحياة الإنسان النلقية 
والروحية» والمنسجمة مع الأوامر بوصفها أساس 
وجودها . ويمكن معرفة هذه القيم أو الأسس عن 
طريق العقل وهي في متناول الحدس المباشر عند 
الناس لدى توافر الملستوى المطلوب من الحسباسية 
OTD‏ 

لقد ساهم أبو يعلى الفراء وا جيني والغزالي في 
الببحث في طبيعة الدليل» وطوروا معا النظرية التي 
أصبحت حجر الاساس في فلسفة التشريع وفي 
المعرفة الفلسفية والدينية. ويرى هؤلاء العلماء أن 
« حقائق التنريل» هي ٠‏ امعاني ( التي جاء القرآن 
الكو الال توج وا هان اا E‏ 
«البيان» يعادل الدليل»ء لذا فإن كلمات القرآن 
والسنة تشكل قسم الرواية من الدليل . والتطابق 
و و و و 
قسم ضروري آخر من الدليل» هو القسم العقلاني . 


وهنا يجتمع اختبارا الترابط الداخلي (الدلالة 
بالمنظوم ) مع اختبار الكفاءة (الدلالة بالمفهوم ) مح 
اختبار التطابق مع الواقع (الدلالة بالاقتضاء) . ولكن 
E a O EE‏ 
استحضار مستوى أعلى من الدليل العقلانى لتجاوز 
ال اع ا ويطلق 
الغزالي ع هدا السرئى الأ غل شن الذلي ر ف 
#العفلات ا ويعرفه ا ا ویصوره 
بصورة محتوى جوهري بدهي من الفكر ( دلالة 
بالمعنى المعقول ) , 

وأخيرا > اتفق الدبوسي والسراخسي والبزدوي › 
وهم من قضاة الحنفية» على حبك خيوط الترابط 
الوثيق بين الشرع والدين » جاعلين من الأول وسيلة 
وشكلا من استخلاف الله الإنسان فى الأرض. وكان 
هذا الترابط ضمان النجاح aD‏ زود المجتمع 
بالتماسك في وجه التنوع العرقي» كما زود الفرد 
باستقامة أخلاقية في وجه الغواية. وقد زرع هذا 
الترابط في ضمير الفرد العادي» وفي ضمير ملايين 
الناس في العالم عبر العصورء «الوازع» ( أو الكابح 
الداخلي ) لتقوية دفاعات الإنسان بوجه الشر» 
ا بأن الله معه» و«العرة) (أو الكرامة) 
التي تعود بحق إلى الإنسان الذي يرى العالم 
والتاريخ شيغين يقدر على تشكيلهما تمجيدأ لله. 

لقد صنع القانون الإسلامي الحضارة الإسلامية» 
لا العكس. فهو الذي نظم السلمين ووحدهم على 
امتداد الأجيال والقرون والقارات وفي كافة وجوه 
حياتهم» يسم عقولهم وقلوبهم وافعالهم ميسم 
الإسلام. وكان الداخل في الإسلام يرتفع من العصر 
الحجري إلى العصرالحديث بقفزة واحدة» ومن 
الأسطورة والخرافة إلى التجريبية والدليل العقلي»› 
ومن الكفاح من أجل بقاء الفرد أو القبيلة إلى 
الكفاح من أجل بقاء الإنسان خليفة الله في الأرض 
والتاريخ. 


٠‏ التجليات الأولى 


ظهور علم الكلام: 

ظهرت التجليات الأولى للفكر الإسلامي خارج 
بلاد العرب» وفي ميادين ثلائة؛ كان أولها ميدان 
فلا ال ريي فد راب الارن راغا 
ومشكلات جديدة بعد أن غاب عنهم الرسول 
( عه ) الذي كانوا يلجاون إليه طلبا لمزيد من 
امعلومات عن الأوامر الإلهية» فاضطروا للاعتماد على 
أنفسهم لترجمة المشل الإسلامية العليا إلى قراعد 
وقوانين لمواجهة الأوضاع المستجدة في الحياة اليومية 
ولإأيجاد لرل لل کات الجديدة. وكان عليهم 
أن يبتكروا غلم الشريغة ليدير ويدظم عملية سن 
القوانين» كما مر بنا في الفصل الرابع عشر. ولهذا 
الغرض كان عليهم أن يثيروا أسغلة ويقدموا أجوبة 
عن أهداف الشريعة وطبيعة أفعال البشر ومعنى 
التكليف والخير والشر وأن يؤسسوا قواعد لفهم 
التنزيل. وهكذاانغمسوافي تأسيس المنطق 
وتطويره» في نظام من القواعد تتسق مع النحو 
العربي لتنظم فهمهم للمعاني اللغوية» واستقراء 
المعاني الثانوية وقواعد الاستنباط وطرائق التأكد من 
الحقيقة القائمة على التجربة. وهكذاء كما مر بناء 


أدى بهم نقد الحديث إلى تأسيس مجموعة كاملة 
من المبادى النقدية شملت كتابة التاريخ والسيرة» 
وکان من شان هذه التعحديات وجهود السلمين في 
مواجهتها أن أنتجت فلسفة نقدية عقلانية وضعية 
تميل نحو تلبية الحاجات في حضارة متوهجة 
مردهرة . 

قت غ انت 
موجودة في شبه الجزيرة العربية» كما كانت موجودة 
خارجها في الأقاليم التي دخلت في حياض الإسلام. 
ولكن» باستخناء الثروة التي تدفقت على بلاد العرب 
جراء ذلك التوسع »لم تتغير طبيعة الحياة ولا 
نوعيتها في جزيرة العرب . لقد كان التخير العقيدي 
والاجتماعي الذي حمله الإسلام جذريا وشاملا. 
وقد نجح ذلك التحول إلى درجة لم تسمح بظهور 
من يفکر بقضية أو يدافع عن أمر يتعلق بعبادة 
الأصبام أو الشرك أو الشعور القبلي أو لذة الحياة 
الدنيا أو ا الدهر وأقداره» حثى بعد انقضاء 
عهد الرسول ( عه ) وأهل جيله. تلك كانت 
مشكلات تسيطر على تفكير الناس وحياتهم في 
بلاد العرب قبل الإسلام» ولكنهالم تعد كذلك 
عند الملسلمين في شبه الجزيرة . أما في الأقاليم فكان 
الاسر ميلف 5 ا غ ت 
أخرى . فامتلاك الأرض» والري والزراعة الكثيفة 


والتجارة الس رة ن ارا كر الان الكرى التي 

نت حتى ذلك الحين تسيطرعلى 
الإمبراطوريات العالمية وإمكان التنقل الجسدي 
والإجتماعي نما أوجده الإسلام والدولة الإسلامية 
س كل هذا أوجد مشكلات لم تكن لها أجوبة 
جاهزة» لأن الحياة في شبه الجزيرة لم تعرف لتلك 
الكت متب كانت اراو اة 
تستدعي جهدا فكريأً لاكتشاف صلة الإسلام بعلك 
الشكلاث . 

أما الميدان الثاني» وهو يتعلق بوضع المسلمين 
الداخلي كذلك» فهو الميل الطبيعي لدى البشر 
لتأمل وتدسيق الحقائق التي عرضتها الرؤية الإسلامية 
الجديدة. لك كائت الآ جيال الأولى من شهد 
التنزيل » وأبناؤهم وأحفادهم» على مقربة شديدة 
من ظاهرة النبوة» فما كان بوسعهم سوی الاندماج 
في تلك الرؤية. ففي حضرة الحقائق المطلقة» ينرع 
البشرإلى الامتشال والتسليم وإلى الجهر بالعبادة 
والطاعة وممارستهما . وكان وعي السلم مستغرقا 


في رؤية النسق الإلهي الذي يأمر المؤمن أن يغير 
شكل المكان والزمان. فكان المسلم في حياته شديد 
الانشغال بصنع التاريخ بحيث لم يلتفت إلى 
الإفصاح عن رسالته ومذهبه الفكري بصورة منظمة. 
لا مراء ان الملسلم كان يناظر في ذلك وينافح بالقول 


والرأي» لكن الجدل لم يكن يستهويه. فقد كان 


"£ 


E POE EE 
وال خلاقية الجديدة ويحققها بشكل كامل لا يكاد‎ 
يعرف استغناء أو | به وهو في غمرة صنع‎ 
التاريخ» لهو مشهد عظيم أخاذ» ولكن الذهن‎ 
البشري» في جهد رديف » أراد أن يعرض الدين‎ 
a O 
ا یا ی و ا‎ 
ا كماهوالحال في الإسلام بوجود‎ 


الصررة ۱-۵ ضريح الحاكم اللغولي (جھانگیں قرب لاهور في پاكستان» القرن السابع عشر [ تصوير لمياء 
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ا ی کھج 


والك اب ا مین ) و( الا ا و( الم ية 
اللحققة» فن التأمل المحض في ظاهرة الإسلام وما 


أحدثته من ثورة في جميع وجوه الحياة البشسرية 


يحمل الذهن على التفكير والببحث عن أجوبة» إن 
e‏ 

ونادرا ما كانت مادة الوحي» في الماضي ‏ كما 
في الإسلام ‏ منتظمة أو شاملة . فهى تعصل بسياق 
6 ما تنطق به يتحدث عن أوضاع 
محددة. وهي لا تزعم أنها تتناول الأوضاع قاطبةء أو 


خطوات اله 
قبل بداية چ 


۲ ا حاجات الاس ) 
۳ - تسوية الخلافات وبدء حياة النقوى 


 ىلاعت ية أداء الحج اا لوجه الله‎ ٤ 


6ف ما يكف لا خا من الکمب اون لات 


أخرجت عه الركاة. 
في الطريق إلى الحج: 

١-إقامة‏ الصلاة في الوقت ا 
۲ الإ كثار من قراءة القرآن 
Cl ED‏ 

) e E 
¢ المواقيت الخمسة (تنظر الخريطة‎ 
ذو الحليفة > شمال شرق‎ ۱ 


۴ الجحفة (قرب رابغ) شمال غرب ٠.‏ 


بل إن مادة الوحي تنسكب في أحد مظاهر الحياة 
البشرية أو اهعماماتهاء في دفقات من باهر النور 
والتوقد» كاشفة عن أسافل الظلمات وأعالي القمم. 
وواجبات التنظيم والتصنيف وتطبيق نور الوحي 
على أوضاع أخرى ليست من مسؤولية الوحي بل 
هي مسؤولية البحث والفكر تحت هداية من الوحي 
ونورو ر کال إن کات اللر ی ان یکرن شاا 
والوحي القرآني هو كذلك بالتأكيد فهو شامل 
على مستوى المبادىء الأولى والقيم» لا اطلاقا على 


٣‏ ۔قرن المنازل» شرق 


o‏ ذات عرق» شمال شرق 
اليوم الأول ٠‏ 
في المبقات: e‏ 
١‏ -الاغتسال أو الوضوء على الاقل . 
۰ ارتاداء ملابس الإحرام (قطعتان من قماش 


٠ تستفنى مته التساء‎ a 


۰ ۳ ا 


من الميقات إلى مكة: 


e‏ (لبيك الهم لبيك..:) 
الم رید 


! الکمیة س رات مکی ها ره عقارب‎ E 


الساعة بوا يوراوه الجر امنود 


۳ ا 2 راتا ي E‏ 
الجر ۴ الكر.. 

ا الصعود إلى غرفات 

٤‏ في عرفات: 

> صلاة الظهر والعصر‎ ١٠ ٠ 

ا الاسعماع إلى تحطبة الإمام 

للصلاة بمواجهة مكة حتى الغروب 
٤‏ -الخروج إلى a‏ 

في مردلفة: ‏ 

١ :‏ صلاة الا ب وا والعشاء معا 

٤‏ ا اليل 

ا صلاةالفجر ٠‏ 

التقاط ا ۳ الطريق ٠‏ 


E TT‏ يراد حقيقها. 
وبا أن غاية الوحي» ومغلها غاية الدين» هي 
إعادة تنظيم الحياة البشرية « برمتها» فمن الطبيعي أن 
يكون خطاب الوحي على أعلى درجة من العمومية»› 
وبعد ذلك يقوم علماء الدين ومدرسوه بتقديم 

الف ا 

وفي الميدان الثالث وجد المسلمون نفسهم في 
مواجهة اليهود والمسيحيين والصابعة والزرادشتيين 
الذين كانوا يثيرون التساؤلات حول دعاوى الإسلام 
ق ل 
الدين الجديد. 


اليوم التاني 

في منی: 

١‏ تقديم الأضاحي وتوزيع لحمها على الفقراء 
۲ رمى الجمرات على الشيطان مع ترديد «الله 
٣‏ التحلل من الإحرام بقص الشعر واللاقة» الح 
٤‏ -قضاء الليل في منى أو التوجه إلى مكة 


اليوم الثالت 


في مكة» داخل الحرم الشريف : 
الطلواف بالكعبة سبع مرات» كما في اليوم الأول 
۲ صلاة ركعتين قرب الكعبة . 
٣‏ -السعي بين الصفا والمروة سبع مرات 
؛ ‏ التحلل من الإحرام والعودة ا ) 


ومن الطبيعي ان يکون هۇلاء بعد دخولهم في 
اعتناق الإسلام» راحو يفكرون في مصاعبهم في فهم 
الو ا ا ق E‏ 
الأ ساس في أديانهم وثقافاتهم القدممة كانت من 
ال سلام إزالتها ہین عشية وضحاها؛ فطرائقهم الخاصة 
في الفهم كانت تلقي بطلالهاعلى الحقائق 
الإسلامية. ولم يكن الشرق الأدنى الذي ظهر فيه 
الإسلام فراغاً فلسفياً . فالتراث القديم في بلاد ما بين 


النهسرين ومصر» وتراث الإغريق والهند» وتراث 
اليهودية والملسيحية» إلى جانب ديانات المنطقة 
وثقافاتها كانت جميعها حية ناشطة. ورمما كانت 
هذه جميعها قد تعاضدت مح الديانات والثقافات 
السائدة عند ظهور الإسلام في القرن السابع 
الميلادي؛ لكنها كانت دون شك قادرة على مقاومة 
الدين الجديد ومساءلته. 

بدأت الفلسفة الدينية في الإسلام بشلاث 
مشكلات : طبيعة الإبمان وموقع « صاحب الكبيرة)؛ 
والجبر والاختيار ؛ وطبيعة الصفات الإلهية. وقد 
نشأت أول مشكلتين بسبب انقسام المسلمين حول 
الطالبة بالحلافة وما تبع ذلك من خصومات عنيفة. 
فعندما قام بعض المسلمين بوصف خصومهم بأنهم 
عير مسلمین» بسبب ما بدر منهم من عنف» ظهرت 
مسألة كان لا بد من معالجتهاء مفادها: هل 
عاق الان مع الذنب؟ وعندما أحضر المتسببون 
في العدف ليقدموا تفسيرأ لأفعالهم واذعوا أنهم 


أبرياء لأنهم كانوا يتصرفون حسب مشيعة الله 


الشاملة» كان لا بد من مواجهة قضية الجبر 
ااا ع E‏ 
نشأت من مصدر غريب عن الإسلام. إذ لم يكن 
أمام السلمين الناطقين بالعربية صعوبة في فهم القرآن 
الكره بصررة مباترةونرورية فقد كانت المعاني 
القرآنية تتبرعم وتزدهر في مفرداتهم وتعابيرهم في 
وضوح لا يمكن أن يخفى عن الملاحطة. ولكن 
عندما كان غيرهم من السلمين يحاول فهم 
التصوص» لم يكن السبيل أمامهم مهدا لاإدراك 
بالترابط الحدسى المباشر. وكان الحائل دون ذلك 
صنوف التفكير التي ورثوها عن لغاتهم غير العربية 
ودياناتهم غير الإسلامية. كانت هذه المشكلة تهدد 


« التوحيد»» وهو جوهر الإسلام» عندما كانت 
تقترب من الصفات الإإلهية. 

وعلم «الكلام» (وهو ما يشيرإلى الخطاب 
والخطبة ) اسم أطلقه اللسلمون على العلم الى 
يدرس القضايا آنفة الذكر؛ و«المتكلم» هو الشخص 
تجرد لذلك العلم :ولا وجك مفردة طاسب هدا 
العلم أكثر من هذه. فقد كانت («الخطبة» الوسيلة 
لرل فى العا وا لاط ةز دات افا الى 
الديسن » أو حض توصيل المعلومات . ومع أن 
استخدام الكتابة كان في تزايد مستمرء إلا أنها لم 
تكن بعد قد بلغت أهمية مركزية. فكان على 
الخطيب البارع واجب الدفاع عن الدين وتوضيحه 


وتفسيره وتقريبه إلى أذهان الناس . 


أوائل مدارس علم الكلام 

ا 
ا لجهاني» رت ۹ھ / 1۹۹ م) واتخذت اسمهامن 
القول بان الإنسان قادر على الفعل (القدرة) لذا فهو 
مسؤول عن أفعاله. ثم تسلم زعامة المدرسة رغيلان 
ابن مروان الدمشقي» بعد وفاة مؤسسهاء ودعا إلى 
ESE e N OA‏ 
فهومصدر ما يأتي به من أفعال احير أو الشر. 

وفي يوم القيامة يحاسبه الله تعالى على أعماله 
بالثواب على ما فعل من خير وبالعقاب على ما فعل 
قرا وك ا هه اجات لري ات ا 
تدعم نظرتهم بشكل واضح و جأوا إلى تأويل غيرها 
من الايات التي لا تتفق مع تلك النظرة. ويفيد اا 
الشاني أن « الإ يمان ) بأتي نتيجة للمعرفة والفهم» 
والقبول بنبوة محمد ( عي ) ودعوته» ومن هنا 


علاقته بالفعل» لكن الإيمان لا يستدعى الفعل 


ت الح 


ا اجاج في الأعرام ۷ ۷ C‏ 1۹۷4 1 


غاد المجاج A‏ س 


١‏ السعودية 


ا 


بعد اجاج عام ۹۷۷ حسب اقظارهم:. 


E TT 
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الإمارات العربية المتحدة 
اللملكة المتسحدة 

فولتا العليا 
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مدد المجاج بين عامي ١٠۷۷ ٠۹٠۴۷‏ باستتتاء اللملكة العربية السعوهية:. 
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RUT 


بالضرورة. وكانوا يقولون إن صاحب الكبيرة مسلم 
غل الت حو کو اا اة ا 
يوم القيامة . وينص المبدة الثالث على أن الصفات 
التي RS EE E NS E CL E E‏ 
والسمع يجب أن تفهم بعناها المجازي» حفاظا على 
رفعة الذات الإلهية . وأكدوا أن تلك الصفات 
تختلف عن العرض أو نوعية الجوهر الذي تتصل به 
قائلين إن الصفة محض إشارة أخرى تدل على 
الذات الإلهية. 

الجبرية : أسّس هذه المدرسة والجهم بن صفوان 
الترمذي» (ت ٠۲۷‏ ه / ۷٤١‏ م) لتناهض مدرسة 
القدرية › وتعرف أحيانا باسم ا 
مؤسسها. ومن مبادئها: أولا أن الإنسان مجبر في 
جميع أفعاله بالقدرة الإلهيةء بما في ذلك أفعال 
الإيمان والفضيلة أو الخيانة والرذيلة. وكانوا يشيرون 
الى الأيات القرآنية التي تدعم نظرينهم صراحة ( مشل 
٣‏ - الإنسان ۲۹ - )٠١‏ ؛ أما الأيات التي يشير 
اليها خصومهم» (متل ٩١‏ - فصلت: )٠٠١‏ فقد 
اخضعوها الى تأويل ترميزي : وهكذا قلصوا الحرية 
القرآئية إلى فعل إنذار وتحذير. والمبدا الثاني أن 
الجبرية » مثل القدرية » سعت إلى الحفاظ على 
الرفعة الإلهية بتفسير الصفات التي تتصل بالذاث 
الإلهية . وقالوا إن الفعل والخلق لا يمكن أن يصدرا إلا 
عن اللهء لذا يكون من المشروع أن تعزى هذه 
الصفات إلى الذات الإلهية » ويقول المبدا الثالث إن 
عطمة الله وتعاليه حالت بين الإإنسان وبين رؤية 
العالم . وفسروا الایتین ۲۲ - ۲۳ من سورة القيامة 
لإ وجوه يومف ناضرة » إلى ربها ناظرة تفسيرا 
ا ع 
سيكونون في حضرة الله. كما أنكروا أزلية الجنة 
والنار لقولهم إن الله وحده هو الأزلي. 


الصفاتة اء اتلك الدر ن ن الاش 
ذف ن اا م کا قاع هي شاد ات 
E‏ رأی بعض هم أن 
دقاو لف الداهت فيه اغلىي وان اتاع اق 
ابتعدوا عن الإدراك الباشر للمعاني العربية في 
کا القرآن الكريم . وكان من الطبيعي أن تنهض 
هذه الحماعة للدفاع عن امسلمين الصامتين الدين 
وجدوا دینهم یساء تفسیره من جانب هاتین 
المدرستين. وهكذا تأسست مدرسة ثالثة باسم 
) الصفاتة على يد (عبدالله بن سعید الکلابي» 
ود فت ال مدا که اوها عا اتات 
الإلهية كما يرد معناها في القاموس العربي» ويدين 
جميم التساؤلات حول طبيعة تلك الصفات أو حول 
عزوها إلى الله. فأنكروا أن تكون «يد» الله أو 
«(عينه» تشبه مالدى البشر. وهكذا حفظوامقام 
الرفعة الإلهية وأكدوا صفاته تعالى . ويعارض المبداً 
الثاني موقف القدرية حول حرية البشر وقدرتهم 
E EE EEE‏ 
مسير بمشيعة الله في جميع ما يفعل» وأن الحكم 
OS A a)‏ 
ها ارا ما دون الا رین من افش 

الخوارج : عندما انتخب عثمان بن عفان الحخليفة 
الفالث عام ٠٠هد‏ / ٤‏ فرح للامر بعض زعماء 
الجماعة الإسلامية» لكن آخرين لم يعجبهم ذلك» 
وكان الأولون من بني أمية» لأن عثمان ينتمي إلى 
قبيلتهم؛ أما الأخرون فهم بنو هاشم» الذين رشحوا 
علي بن أبي طالب ولم يفز بالخلافة. وتحققت 
توقعات بني أَمَية: إذ عَيّن عشمان عددا من ولاة 
اقا م فاه فار الك خد لحري 
وفغررا ال عت هة دقان ا حت 
القوى المناهضة لعثمان وانتهى بهم الأمرإلى اغتيال 


الخليفة عام ٠١‏ ه/ ٠١٦‏ م. وعادت الجماعة 
ااا و لانتخاب علي خلفاً له. 
ا بزعامة معاوية بن أبي 
سفيان والي سوريا وعمرو بن العاص والي مصر. 
وطالب الا مرير ن عا لاق القتلة ومعاقتهم ,إا 
فيخلافته باطلة بعهمة التواطقۇ على قل عشمان. 
وكان علي شديد الحرص على تلبية ذلك الطلب إا 
نه کان أضعف من أن ينهض به بسبب أآحداث 
ااا و ع ا 

وتضافرت قوات معاوية وعمرو بن العاص 
(اعلنت ات اها ع دف حا على رغ 
ال من ايل الا عدبا شاشر 

وعندما التقى الجيشان في «صغفين» جنوب 
رالرقّة» على نهر الفرات ( ۳٠٣‏ ه / ۷٥٦م)‏ وكادت 
قوات علي أن تكسب المعركة» جا الخصوم إلى 
الحيلة» فطلبوا القبول بالتحكيم . وكان علي مرهقا 
حريصاً على حقن الدماء فقبل بالتحكيم وسحب 
قرات لكر عرش اكب كان انها »داعا 
مارا ا قرا اا ر تاا :رر 
التحكيم عام ق ۹ م في داذرح» بين 
«معان» ودالبتراء» وذلك على طريق القوافل الممتد 
من المدينة إلى دمشق . فخرجت جماعة من أتباع 
علي وعارضت التحكيم معارضة شديدة وأصرت 
على القتال لتسوية القضية. وكان عددهم بضعة 
e‏ 
فاضطر علي لقتالهم ليحول دون خرق الإتفاق› 
للك شن هجوم على انار الراسبي واد ان 
اغتيل على يد عبدالرحمن بن ملجم » وهو أحد 
اعارا اي٠‏ فاك تراه الي وت عام 
٠ه‏ / ١11م.‏ وبعد غياب علي» أعلن معاوية 
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الصورة ۲۰۱۵ جامع درفان» في اقلیم (خنجیانگې 


لارسن] 


وحكم عليهم بالخروج عن الدين بتهمة الخروج على 
إجماع الأمة»ء وأطلق عليهم اسم «الخوارج» أو 
الحجاج» الوالي الأموي على العراق» في معارك 
عديدة. کان الحوارج قوما أشداء في عقيدتهم 
فسيطروا على جنوب العراق بزعامة <نافع بن 
الآزرق» وعلى شرق جد بزعامة < نجدة بن عامر». 
وكان من أبطالهم الشاعر دقري بن الفجاءة». وما 
5 يعترفون بشرعية الخلافة إلا عند أبي بكر 
وعمر» ویقولون بان کل إنسان قادر کن أن يشغل 
ذلك المركرإذا كانت لديه الكفاءة وانتخبته 
الإثم « كافرا» خارجا على القائون أو مرتداء» ويرون 
من هؤلاء حتى يومنا هذاعلى شواطئ الخليج 
العربي وفي شرق إفريقيا وتونس واجزائر ويعرفون 
باسم ) الإباضية » اند ا وعبدالله بن إباض») الذي 
خقَف من عزلتهم بالقول إن من المشروع لهم أن 


يعيشوا بين سائرالمسلمين ويختلطوا معهم ولو 
ا في الرأي. ويروى عنهم شعر جميل في 
ا 

امععزلة : عرفت المدارس الثلاث السابقة بأسماء 
خرى كذلك بناء على ما اتعخضذته من موقف جاه ما 
يشغلها من قضايا. فمن حيث موقفها جاه الصفات 
الالمةء كانت تلك المدارس تسمي «العَطّلة» | إذا 
كانت تُسبغ على تلك الصفات تفسيرا ترميزياء 
ات الْشبهة) ذا كانت تو كد الح الحرفي» 
وتسمی «الصغفاتية» إذا كانت تو كد تلك الصفات 
e a‏ 
ببخصوص موقف تلك المدارس من حرية الإنسان» 
فکانث SEE‏ باسم «القشدرية» أو «المعتزلة» أو 
ON gE EE al‏ 
ومسؤوليته» وتعرف باسم «المرجغة» إذا كانت 
ُرجىء الحكم على المذنب إلى الله يوم القيامة؛ كما 
تعرف باسم «الخوارج» إذا كانت تقول بان المذنب 
اللم رمتعا عارجا عل الفارق. 

بين «واصل بن عطاء» الذي توفي في البصرة عام 
١ه‏ / 4۹٤۷م‏ إلى أبي المحسن الأشعري الذي 
توفي ببغداد عام ۳۲۲ھ / ٥‏ م يتواصل خط من 
الف الافعن ااي بكرن وات ا 
وقد تأسس هذا التراث على يد (واصل بن عطاء) 
وانقسم إلى مدرستين: مدرسة البصرة التي اشتهر 
من أعضائها «عمرو بن عبيد» و <أبو الهذيل 
العلأف» ووإيراهيم النظام» و «عمرو بن بحر 
ا لمجاحظ» و<أبو علي و<أبو هاشم الجبّائي» ؛ 
ومدرسة بغداد التي أسسها يشر بن الْعتَمّ» رت 
۰ هھ | ۸۲١‏ م) ومن بين أعضائها البارزين «أبو 
موسى الردار» و<أحمد بن أبي دؤاد (الذي كان 
اثيرأ عند الخلفاء المأمون والمعتصم والواثقء بين عامي 


(@ASA—eATYo | aAYTY $‏ وإتمامة بن 
الأشرس) و(جعفر بن حرب» ووجعفر بن المبش» 
وومحمد الإسكافي» ورعبدالرحيم الخياط)>. وكان 
<إأبو موسى الأشعري» آخر كبار المعتزلة» وبعد أن 
تكن من فكرهم وطرائقهم أنقلب عليهم ووضع 
الأسس الأولى لعلم الكلام السني . وقد تزامن ظهور 
اللعتزلة وازدهارهامع فترة التكوين في الفكر 
الإسلامي SR CR CC ENC‏ 
احيرة أمام عين المراقب . فوقعت على كاهل المعتزلة 
ا ا اح و 0 ارات 
والكشف عن المثالب؛ وقد أثبتوا جدارة حقة في 
كشير من المعارك الفكرية التي خاضوا غمارها. وكان 
تاريخهم يعادل في العظمة تاريخ إخوانهم في 
ميادين الحرب والرعامة السياسية والإدارية» وفي 
الزراعة والصناعة والنجارة والمواصلات والمعرفة 
والعلوم » وهم الذين أفنوا حياتهم في تحقيق الدسق 
الإلهي في الداخل والخارج» وفي أنفسهم كمافي 
العالم من حولهم. 
في مجال الفكر النظري» كان لا بد من ظهور 
مسائل ذات أهبية کی تتطلت اة ر 
او BENE‏ 
بعد ف سبل لك لها فت عن الف 
الأبواب أمام الحلاف حول 
مسائل أساسية في الدين والأخلاق . وكانت 
الأوضاع مؤاتية في ذلك العصرء فاستدعى الخليفة 
اللأمون زعماء المعتزلة ليتسلموا مقاليد الأمور 
وشؤون الأمَّة. لكن الخلاف دب بين صفوفهم؛ إذ 
كانوا يعوّلون على قوتهم السياسية دون العقل» فقد 
أرتكبوا الخطا الفادح في إرغام العامة والخاصة على 
قبول مبادئهم . أما الذين كانوا يعارضون مبداً 
العتزلة فقد كانوا يرغمون على ترك وظائفهم أو 


فقد فة فتحت مناظراتهم 


يلقى بهم في السجون. وقد سجن دأحمد بن 
حنبل» لمعارضته رأي المعتزلة هذا. كماعين زعيم 
العتزلة «أحمد بن أبي دؤاد» ( ۲٠١ ١٠٦٠١‏ ه | 
۷4 س ٥م‏ ) قاضي القضاة بأمر من الخليفة 
العتصم بناء على توصية والده الخليفة المأمون وهو 
NNER AA E‏ 
أبي دؤاد سلطة واسعة في عهد المأمون منذ عام ۲١ ٤‏ 
ه | ۸۲١‏ م. لكن الخليفة المعوکل ( ۲۳۲۲ - ۲٤۷‏ 
هھ / ۸٤۷‏ م۲ -۸1۲م) عزل ابن أبي دژاد من منصب 


الخريطة ٤ه‏ الحج: ميقات الإحرام ( النقاط التى يلبس فيها 
الحجاج وزوار مكة ملابس الإحرام) . 


الحدود الخارجية للمنطقة ارام .س س 


قاضي القضاة وصادر أملاكه. ومنذ ذلك التاريخ أفل 
جم المعتزلة وغدت حركتهم محظورة وسرعان ما 
آ قرا ين الآتلية فالعخقرا ضفرف غير من 
المنشقين المسلمين _الشيعة ونأوا بأنفسهم عن 
الأغلبية «السنية) حیث بقیت بعض مبادئهم بعد 
تضاژل حرکتهم. 

ا ا افا عا خی ادات 
: الأولى : التوحيد أو وحدانية الله. وقد تأكدت 
هذه البديهية بوجه دعاوى «القراثين» ( وهم المشبهة 
اليهود) وبوجه الثنوية المانوية والتشليث المسيحي 
وفلاسفة الشرق الأدئى الذين كانوا في غالبيتهم من 
أتباع «الغنوصية» ونظرية الفيض في خلق العالم . 
وفي ظل هذا المبد سعى المعتزلة إلى إثبات وجود الله 
و E E‏ 
الذاهب الأخرى. لكن مفهوم التوحيد عند المعتزلة 
تقاف اا عا يف ااا عد ية 
السلمين» إذ طالبوا « بتحييد » الصفات الإلهية. فلو 
كانت هذه الصفات هي غير الله وأزلية أيضا » كما 
يرى المسلمون العاديون» ها أمكن الحفاظ على صفة 
الرفعة . وقد كانت حجتهم في ذلك بسيطة واضحة . 
فالمعرفة الإلهية أزلية أو مخلوقة. فإن كانت أزلية 
فهي إما أن تکون في الله أو خارج الله أو لا تكون 
في اي مکان آخر. فن كانت في الله فن الله يكون 
هو المجال الذي يحدث فيه التغيير. وإن كانت خار ج 
الله فإن الله ليس بكل شيء عليم بل غيره العليم . 
ولا يكن للمعرفة أن تكون في اللا مكان. بل إنها 
فى مكان ما» وهي أزلية . كما لا يمكن للمعرفة أن 
تكون خارج الله لأن ذلك يؤدي إلى القول بتعدد 
الآلهة . لذا يجب أن تكون المعرفة في الله ومتضمنة 
في ذاته جل شأنه. 

ومثل ذلك القول بان الصفات الإلهية يجب أن 


الجدو ل 0 -\ 1 : 


a a:‏ الو“ 


اسورد ادا 1۸( 


عمرو بن غبید (ت ۳٤۱ھ‏ ۷1۰ م) ٠‏ 


خالل وان 
بن صفر رامین یحی الدني ” 
mo)‏ خا | 


٤ (Ars ATS) LIEN 


ا ( 


e a 


گرو الزلةالاسقون " 
اللفاقي عبداجبار بن ,اند استاي 
| (ت ٤ھ a‏ 
۲۰ الزمخشري (ت ٥۴۸‏ د ۱۱٤۳‏ ) 
سه ولد ای طالب ) 


تكون إما سلبية» فتنكر أن تعزى أضدادها إلى الله 
أو إيجابية» فتؤكد جانباً من الذات الإلهية» لا عَرضاً 


أو خصيصة. وتؤدي إلى النتيجة نفسهافكرة 


حسن پن زکوان 


n fanaa 
4 : عاد بن سلبان‎ 


واصل بن عطاء ( ت۱۳۱ ه | ۷۸م) 


علمان الطويل 


حفص بن سالم 


N TS 


ا ) 
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:عزو بن حراط 


2 EA. 
)تھ‎ E 


(lar) 


ا 
( ت۳۲۱ ھ/ ۹۳۳م ۰ 


rs arte) e 


الله قد خلق القرآن فى الزمن لعنفيذ غرض أراده 
للإنسان والخليقة. وكائت الحجة التى نادوا بها أن 


القرآن مكون من لغة وأصرات ومعان تواضع عليها 
البشر» وأنه تدوين بحبر على ورق» يحفظه البشر 
عن ظهر قلب . لذا لا بممكن أن يكون «في» الله أو 
«من» الله . والقول» من ناحية ثانية» إن القرآن 
«خارج» الله وهو أزلي يفيد توکيد وجود کائن 
أزلي خر إلى جانب الله . وأخيرااستعمل المعتزلة 
المحجة نفسها ضد القول برؤية الله في الجنة. فهم 
يقولون إن الله لا يمكن أن تراه عين البشر» حتى في 
ا لجنة» لأن الأجسام المادية وحدها هي التي ت 


الحدول ١٠۔‏ ۲ 


ET 
٠  سرشألا ثمامة بن‎ 


E RAE. 


(ت ۰٤۲ھ‏ / ٤۸م(‏ . 


2 قاخني المامون 


چ 
(e AA/ aA YTEm)‏ 


لذلك يجب أن تفسرالآيتان ( ۷١‏ » القيامة ۲۲ 
٣‏ ) في توكيد هذا العنى TEMS‏ کان 
یکون الوعي بالحضور الإلهي مثلا. 

والمبداً الثاني عند العترلة هو «العدل». وقد تم 
التوكيد على هذه البديهية للوقوف بوجه دعاوى 
الفائلن بالعرقية والاختيار وتخت ية القدر 
واللاعقلانية والحبرئة بالإيمان لدى جميم الفرق 
السابقة» إضافة إلى مناهضة اولعك امسلمين المائلين 
بالحتمية والشفاعة والذين يقد مون الوحي على 


المعتزلة : مدرسة بغداد 


بشر بن المُعتَمّر (ت ۲/۵۲۱۰ ۸م). 


۲ 


ایو موسس ادان 
(ت ۲ھ / A4‏ م( 


, 


جعفر بن حرب 


پم 


٠‏ أبو الحسين الخياط ٠‏ ميسى بن الهيثم الصوفي 


(ت : ۹ھ ۲ 


دالاس آبلتي الي ٠‏ 


| E (1/m) ٤ 


آبو جعفر الإسكافي 
(ت ۲٤۰١‏ هھ /⁄ ٤۸0م(‏ 


الصررة ۵ ١‏ - ۴ سجادة صلاة من «لادك» في تر کیا القرن الشامن 
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کسر » من مجموعة (إدینیس د. دودس » فیلادلفیيا) [ تصوير 


العقل. وقد سعت المعتزلة في هذا امجال إلى تأسیس 
الاتجاهات الشمولية والعقلانية والإنسانية وإلى الحرية 
الأخلاقية في الإإسلام . وفي القرآن الكريم آيات تدعم 
EL‏ 
٦‏ ۷ - الإنسان» ٣‏ وهي تدعم الحرية ؛ ٩‏ 
التوبة » ١ه‏ ؟ ۷ -الأعراف )۱۸۸ ١١‏ هود» ۲٦‏ ؛ 
وهي تدعم الجبر؛ -١١‏ الرعد» ٠١‏ وهي تدعم الحرية 
N Ea el,‏ 
ومسعاه جميعا. وقد عرضوا لذلك خمس مسائل : 
التكليف أو المسؤولية المعنوية؛ ظاهرة النبوة وبعث 
الرسل ؛ توكيد العدل الإلهي ؛ خير الله الشامل؛ 
ومعقولية الئير والشر . وقالوا إن هذه جميعا ضرورية 


ا ا و 
على الفعل والمسؤولية . وقالوا عن المسألة الأولى إن 
اال ف ی ا و 
ا ا 
أنكروا الشفاعة كذلك بوصفها تدخَلا في العدل 
الإلهي . وعن المسألة الثانية » قالوا إن النبوة ستكون 
عبثا-بل لانفع منها-لو لم يكن البشر أحرارا 
ا 

مل هذه النظرة تشهد الوحي جميعاء ما في 
ذل الفران الكرم: أما صفة الله في الخير الشامل 
فهي مطلقة لا يؤثر فيها إنزاله الظلم والشر الذي لا 
بد أنه فاعله إذا كان جل جلاله باعث أفعال 
الإنسان. والقول بان العدل الإلهي يستفني كل ظلم 
ينطوي كذلك على القول بأن الخير والشر يمكن 
اكتشافهما عن طريق العقل وكما يعرضه الوحي. 
فمن الظلم أن يجزى بالنار أولعك الذين عاشوا قبل 
نزول الوحي أو الذين لم تبلغهم رسالته. 

أما «الوعد والوعيد » و«المنرلة بين المنزلتين» فهما 
بد يهيتان تابعتان لمبداً العدل. فمن ناحية » يكون 
کک او E‏ 
من مصير لاإنسان عدلاً صرفاً. فاذا كانت أفعال 
الإنسان جميعها تنتهي بالمغفرة والجنةء أو بالعقاب 
والنار» أو بلا هذه ولا تلك» إذن لغدت الاستقامة 
الإلهية موضع طعن. ومن ناحية أخرى » سيغدو من 
الضروري وجود منزلة وسطى بين الإبيمان وعدمه» 
وبين الحلاص والعقاب» وذلك لمصلحة المؤمن الذي 
ينزلق نحو خطيئة كبرى . ويعيد هذا المبدا الاعتبار 
الى الشخص الذي يواجه نوعين من الشطرف يرى 
أحدهما أن محض الإيمان هو صك النجاة الذي 
يؤنس إليه» بينما يرى الثاني أن الخلاص جميعه 
يوازي الأعمال منطقيا وعمليأء وهي نظرة تؤدي إلى 


ا يعاقب إلى حين في هذه الدنيا رفي 
ا و ك اال ا ت هاي الط فف 
e‏ 
حكم الله» جراء ما اقترف من ذنب. 

والمبدا الجامس هو «الأمر بالمعروف والنهي عن 
امنكر»» ودوره تحقيق وجود خليقة غير كاملة 
لكنها قابلة للكمال» من أجل أن يحقق الإنسان ذاته 
و ارا و و عاو نان 
ير تبط بسداة الحليقة ولحمتها وأن يأخذ التاريخ بين 
يديه فيعجن العالم ويعيّد تشكيله على صورة 
النسق الذي أوحى به الله. 

کان تة هلو الاد وة اة اساس ية عند 
العتزلة ')» يخرج من صفوفهم من يجادل في 
أحدها أو ينکره . ولکن» إذا شغنا تحديد مذهب 
المعتزلة بفكرة مشتركة واحدة لقلناإن جهد الحركة 
كله يدور حول طبيعة الإنسان الخلّقية » وهي ما 
كانوا يعدونه المشكلة الرئيسة في النفس. وكان 
همهم إسلامياً صرفاًء لأن الإسلام يرى أن الغاية 
والنهايةً في حياة البشر- بل غاية الخليقة باسرها_ 
تحقيق الغقة الإلهية في المكان والزمان. وكان 
تفكيرهم يسير بخط واضح . فإذا كان الله ذا 
رفعة -والمسلم يعتقده عليّا جل شانه فلا يمن 
القول إنه » جل جلاله بمكن أن يحل في الخليقة» ولا 
اا غل فب الله فريك الى الاب الك ل 
يوجد في الإسلام تجسد ولا وحدة وجود» كمالا 
يوجد دفق من الله ولا حلول في الله. فهذه جميعها 
هال فا ف اا ا 
مراء فيها هي أن الإنسانء الخلوق» واقع تحت أمرء 


عن هذه الحقيقة المسلم بهاء وأن تحقيقها من واجب 
الفكر الديني والفلسفي جميعا. وهذه المبادىء هي» 
ا ا و 
مشيغة الله للانسان» وأن هذا النسق ليس من خلق 
الإنسان» بل هو فذ نسيج ذاته» فمع أن القانون 
علق اسان فهر ليس مامتا جه :ولا اذا 
کات القيهة ازا باعي بار اال عن فن 
خلق الإنسان أو متناسبة معه تكون الأخلاق إما 
إرضاء غرائز ورغبات أو قواعد صاغتها الأعراف 
والتقاليد . وفي كلتا الحالتين تتعرض حتمية الأمر 
وتسويخه للطعن والوهن. 

ويقول المبدا الاني إن الإنسان يمتلك قدرة 
وة ل ةدك الامر ار الق ريي رة 
يمكن تنميتهاء وذات قابلية لبلوغ درجات أعلى أو 
أدنى من قوة الإدراك . لكنها مع ذلك داخلية في 
علاقاتها بحقائق الإنسانء آيلة اليه. وإلاً أضحى 
التشكيك والتهگّم موقفین لا مناص منهما. ثم إن 
هذه القدرة تحرر الإنسان من التقاليد التي لا تشجع 
في حد ذاتها على موقف نقدي . 

ورل ال لالت إن اتشات سرا كان 
N E‏ 
الل آ عام طعا اكليف .رجاتي اسان 
كونه موضوع تحقيق قيمة هو بالضبط حريته 
الأخلاقية؛ وجانبه وسيلة هو طواعية الخليقة » أي 
انفتاح المكان والزمان جميعا لقشكل داخلي بفعل 
ااي 

ويفيد المبدا الرابع والأخير أنه لابد من وجود 
نظام يكون فيه فعل الإنسان أو لافعله وتحقيقه 
النسق الإلهي أو انتهاكه له» ما لا يممكن أن يجري 
عباًء بل يج نتائج على الإنسان كما على الكون؛ 
وأن النتائج التي تصيب الكون موضوعية» لكن 


الجدول "٠١‏ أئمة الشيعة 


ا- علي بن آبي طالب 


CT gS 


- الحسين ت 
۲ الحسن رت ٤٩‏ هھ / 11۹ م) ۳ الحسین رت ٦۱‏ هھ / 1۸۰م) 


؛- علي زين العابدين 


( ت ٩4‏ هھ / ۷۱۲ م) 


زید 
(إمام الريدية في اليمن) 
٥‏ محمد الہاقر 
-٦‏ جعفر الصادق ۰ 


(ت۸٤‏ اھ / م( 


إسماعيل رت ١٤٠ه‏ | ١٠۷م‏ ل۷ موسى الكاظم ٠‏ 
إمام الاسماعيلية ٠‏ )ت A A‏ ۷۹۹م( 
۸- علي الرضا 


(ت ۲۰۳ھ / ۸۱۸م( 
oO‏ ا لجواد 


رت ۱ھ ا/ (eA‏ 


- علي الهادي . 


(ATA [aot رت‎ 


. الحسن العسكري‎ -١١ 


(AY / ھ٣٣۱ (ت‎ 


۲- محمد المنتظر (المهدي) 
(ت ١۲۹ھ‏ | PAYA‏ ۰ 


آخر الأئمة الاثني عشرية 


النتائج التي تصيب الإنسان تقع في باب الثواب 
والعقاب الشخصي . وتعتمد على هذاالمبدا فكرة 
خلود الروح» وبعث الجسد» ويوم القيامة وامجنة 
والنار. وقد كانت أبحاث المعتزلة في هذه المسائل 
هي التي أدت إلى تأسيس هذه المبادىء في تراث 
الفكر الإسلامي . 


الأردهار 


الأشعري 

بدأ علي بن إسماعیل الأشعري ٣۲۲ ۲٣۸(‏ 
E TT‏ 
E E E‏ 
مدرسة البصرة. وعندما بلغ الأربعين من العمر 
انسحب من المعتزلة وعارض آراءها وصار يخطب 
ضدها في جامع البصرة. وقد ازدادت آراؤه شعبية 
عندما أسس نظام الملك» المدرسة النظامية في 
بغداد وفتح لها فروعاً في نيسابور وبلخ وهيرات 
وإصفهان ومرو والبصرة والموصل وعين لها مدرسين 
لتدريس آراء الآشعري . ومدذ ذلك العاريخ غدث 
ااشعة را غاا م السا فى كرش 
الأمور الفلسفية -الكلامية المتعلقة بالإسلاء(“. 

ويروى أن الأشعري واجه وا ی ا ائ 
بالمسالة الآتية : إذا توفي ثلاثة أخوة» واحدهم شريرء 
والآخر صال والغالث قاصر» فما مصير كل منهم؟ 
فأجابه الشيخ إن الصالح في ال جنة والشرير في النار 
والثالث يقع في الصنف الغامض : (أصحاب 
E E E ET‏ 
ليزور أخاه في الجنة» هل يمنح ذلك الأذن؟ وكان 
جواب الجبّائي يعتمد على مذهب المععزلة في 
الال ال :ن ب لاوز بها دمن 


SAN 
احتح القاصر بقوله: لوقدر لي أن أعيش لفزت‎ 
ا و‎ 
ر ا ا ای کن‎ 
سیقال له إن من الخیر له أنه مات في صباه . وعندها‎ 
اندفع الأشعري إلى نتيجته فقال : ولكن لو أن الأخ‎ 
ال ا کت ا ر اله‎ 
فقَرّرت أن تنهي حياته لكي تمنعه من فعل الشر‎ 
وتدمير نفسه. وكنت تعلم مستقبلي كذلك.‎ 
فلماذا نعمت على الصبى ولم تنعم علي؟ فاندحر‎ 
الجبائي وخرج الأشعري من صفوف المعتزلة.‎ 
كان عدم الرضاعن مذهب المعتزلة يت ركز دون‎ 
شك حول قطعهم بمبدا العدالة وخير الله الشامل»›‎ 
لكنة امعد إلى مبادين اخرى كلك :وارل تلك‎ 
اميادين تحييدهم الصفات الإلهيةء الأمر الذي لم‎ 
يستسغه الإسلام . فالمبتدا والخبر لا يمكن أن يكونا‎ 
اواخدا ولا الله وصفاته . فليست هذه الصفات‎ 
هي الله» ولا هي غير الله ؛ کما انها ليست ما أكده‎ 
العتزلة رمن أن تلك الصفات تقع في المنطوى من‎ 
الله» لذلك هي ذاته) ولا ما أنكروه ( من أن الصفة‎ 
الأزلية إله خر الى جانب الله ). فقد كان سؤالهم‎ 
خطا من أساسه . فالصفات هي في الحقيقة صفات‎ 
الله» لأنه تعالى وصف بهانفسه. وتعود الي هذه‎ 
النعوت صفة الرفعة التي تعود إليه تعالى» لأن‎ 
الرفيع» المتعال » بحكم التعريف» يقع خارج متناول‎ 
البشر» وطرح هذا السؤال إذن غير معقول؛ والإجابة‎ 
عنه إنكار للرفعة » لذافهو تجديف . وثانياء وافق‎ 
الأشعري على ان الكلمات والأصوات وترابطاتها‎ 
التي تفيد معنى هي من نحاج الأعراف والتقاليد»‎ 
لكنها ليست هي القرآن» بل قاعدته الوضعية‎ 
وحسب. فالقرآن کلام الله ذاته» لذافهو یشکّل‎ 


بعقولنا. فهي حقيقة أزلية لأنها من الله» وهي غير 
کا موتو وال »کان ال 
على خطاً حينما أنكروا رؤية الله في الجنة. فقد 
کان ادعاژهم يفترض أن الرؤية في اججنة تشبه الرؤية 
في الأرض لكن الجنة تعود الى امجال الرفيع حيث لا 
شيء يشبه ما في الطبيعة. وبما أن الله قد وعد 
الصالحين برؤيته في الجنة» فنحن لا ملك حقا لإنكار 
ذلك ولا دليلا. بل على النقيض منه» على المسلمين 
أن يؤ كدوا النظر كما يصفه التنزيل العزيز في سورة 
القيامة ( ۲٣۷٠١‏ ). 
وجسود وحدة الله: لم يقتصرالأشعري على 
معارضة المعتزلة وحسب . بل إنه طرّر نظاماً كاملا 
من الأفكار لدحض آراء المدارس الأخرى وعرض 
دعوى الإسلام بشكل عقلاني . وقد تقدم الأشعري 
بثلاث حجج لمباقشة الملحدين . الأولى ان e‏ 
مكون من أجسام. والأجسام ا 
ذرات - وهي أصغر الموجودات . وبا أن الذرات 
مخلوقة» وعناصر الأجسام تكون منها» فكل شيء 
مخلوق إذن يحتاج إلى 


الصررة ه 4-١‏ المتحف الوطني في سيمبلاك ماليزيا [ تصوير لياء 


الحدول ٤ - ۱٥١‏ 
الخلفاء الفاطميون في القاهرة 

(4۷ - 0۷ ھ/ 4°54 - 11۷1م( 
عبید الله مهدي ۲۹۷ - ۳۲۲ هھ / ٩۹۹‏ - ٤۹۳م‏ 
القائم ۳۲۲ - ٤۳۳ھ‏ / ۹۳٤‏ - ٩٤۹م‏ 
المنصور ۳٤۱-۳۳٤‏ ھ / ٣٣-۹٤٩‏ وم 
الْعر ۳٤۱‏ - ۲۹۰ھ / ۹۳ ٥۹۷م‏ 
العزیز ۳۹۵ - ۳۸۹ ھ / ٩۷٥‏ - ٩۹۹م‏ 
الحاکم ٤۱۱ - ۳۸٦‏ ھ / ۹۹٩‏ ۱۰۲۱م 
الظاهر ٤۲۷ - ٤١١‏ ه/ ١٠۲١‏ ٣٣٠م‏ 
الستنصر ٤۸۷ - ٤۲۷‏ ھ | ۱۰۳۹ ٤۱۰۹م‏ 
الستعلي 4۸۷ - ٤٩٥‏ هھ / ۱۰۹٤‏ ۰۱٣۱م‏ 
الامر ٤۹4‏ - ۲4٥ھ‏ / ۱۱۰۱ ۰٣۱م‏ 
وصاية الحافظ ٠۲١ - ٥۲ ٤‏ ه / IEE‏ 
الحافظ 0۲١‏ 5£ | 1144-11۳1 
الظافر ٥٤۹٩ - ٥٤٤‏ ه / ١١٤۹‏ ٤١١ام‏ 
الفائز ۱۱٥٤ / ھ٥٥١ - ٥٤٩‏ ۱۹۰م 
العاضد ٥٦۹۷ - ٥٥۰‏ هھ | ۱۱٦۰‏ ۱۱۷۱م 


سبب غير مخلوق هو الله . والقانية إن الأشياء إما 
أن تكون ضرورية أو عارضة» فالأولى تكون سببها 
الخاص والثانية يدعو إليها سبب خارجي . ولا يممكن 
أن يكون الله عارضاء لأنه لو كان كذلك لاحتاج 


اة د وال راج غر ادود لس انا ا عا 
ا إلى سبب غير 
E e‏ 
للا أف تة هرر نوا عا و ا 


من دون تلك» التي تنطوي على وجود کائن منظم 


E ON CD TOT 
أن يقلتق نظام الخليقة .ذلك الكائن هو الله.‎ 

مبدا الكسب : كان الأشعري كذلك هو الذي 
صاع مبداً الكفب ق بين القدرة على 
الفعل» أي القدرة على الخلق والإنتاج» أو تغيير 
الملوجودات وبين الرغبة في ذلك. وقد اراك 
الإنسان الأمر الأول على أساس أن الله وحده يملك 
تلك القدرة . فالإنسان يرغب في الأشياء وحسب› 
وة الله ت فى وجرد ال دال عرب 
لفان ال ال ار ال ةما دت ا ان 
قام با لحدث» بل لأنه رغب فينة. وشكذا يدث 
التوافق بين سيادة الله المطلقة على العالم وتسببه في 
جميع الأحداث وعدله وبين مسۇولية الونسان التي 
يۇ کدها الإسلام . ومذهب لأشعري في الكسب 
يتسق مع النظرة الحديثة عن الواقع بوصفه نظاما 
مغلقا يخلو من الفجوات السببية» ومن فعل الإنسان 
بوصفه E E‏ 
نشيجة إلى أخرى حسب اختياره . 

نسق إلهي» لأ ضرورة سببية : إن توكيد 
الإسلام على أن الله خالق الأحداث جميعا هو نتيجة 
طبيعية لسيادة الله الفريدة على العالم وتدبيره 
الكامل. وليس من نتيجة سببية تكون ضرورة في 
حل ذاتها؛ فبظامها وانطلاقها طارئان › يقزر الله 
ماهية وجودهما. وقد تصدى الأشعري للأغارقة 
بالقول إن المادة E a‏ 
مادة؛ فالله هو الذي يفعل ذلك . لأن هذاالقول 
يرقى الى إنكار السببية؛ وقول الأشعري يقوم على 
الاعتقاد بأن قدرة الله الشاملة تستبعد وجود عوامل 
ر ر هاا ا من ادایت عن قران 
الطبيعة» كان الأشعري يفضل الحديث عن أنساق 
الله فى الطبيعة . وكان هذا الموقف يرمى إلى تلبية 
المطالب الدينية والفلسفية ف 


الوحي والعقل: لقد مر بناأن المعتزلة نادو 
بأفضلية العقل على الوحي» وعدوا ا لخير والشر 
اعتبارات عقلية يۇ كدها الوحي» وأن اشا 
خلاف ذلك . وإذ توسع الأشعري في تفضيل الوحي 
على العقل »> ربط بين مسائل الخير والشر وطبيعة 
الإيمان واللدطيعة والبعث والحساب . وقال إن هذه 
جميعا تصدر عن الوحي لا عن العقل › لأنها ليست 
ضرورية في حد ذاتهاء ولانقيضها صحيح 
بالضرورة .فلو كان الخير والشر من شؤون العقل 
الصرفة لأمكن وجودها في نملكة الله ولكن خارج 
إرادته. وعندها تجري أعمال الشر عند الإنسان ضد 
إرادة الله» كاشفة عن ضعف عنده جل شأنه. 

ااا ا کا یل ا ف 
الأشعري عليه بان من غير اللائق فرض شروط عليه 
تغالى. فلو بدا أن الله يعمل شرا فالاقيقة أن ذلك 
سیبدو مخالفا لطبیعته» ولو آنه مکن» وان ما يبدو 
لنا شرا قد لايكون كذلك في الواقع على الإطلاق 
وقد رفض الأشعري كذلك عدم تساوق الإبمان مح 
أعمال الشل قائلا إن الإيمان لا ينطوي بالضرورة 
على الفضيلة» وأن المذنب قد يعاقبه الله أو قد يغفر 


الصورة FO‏ «نوراني » -حياكة بخيوط صناعية وألوان من تنفيذ 


له. وقال إن الأمر نفسه ينطبق على النبوة . فلم يكن 
0 ا 
E‏ من 
الواجب على البشرالقبول مما أتر 
مرسلهم . 


وقد توسع في شدذه الافكار تالامدة الأشعصري 


ابه من عند 


وأتباعه فوصلوا بها الى نظام كامل توالوا على نشره 
غا يتبال مع تقر ةا مام الس بوسان ها 
غدت الأشعرية رأي الغالبية من امسلمين. وكان 
من أشهر أعلامهاء «ابو المعالي الجويني»» و 
«الباقلآني» و «الماتريدي» ودالقشّيري» و دأبو حامد 
الغزالي» . 


مهوامش الفصل الخامس عشر 


١‏ لمزيد من السير والمراجع حول المعتزلة» ينظر: 
ا فم ات الیل و ورا 
فلتزر ) ءا - 1س1( بيروت» المطبعة الكاثوليكية 
.)١‏ وللاطلاع على عرض منظم لمذهب المعتزلة 
مع تفصيلات ضافية عن تاريخهم» ينظر: زهدي 
حسن جار الله» املعتزلة (القاهرة ٤‏ کک 
النادي العربي في یافاء ۱۳۹٩‏ هھ / ٠۹٤۷‏ م( .ن 
نادر» فلسفة ا معتزلة : فلاسفة الإسلام الأسبقين» 
مجلدان (الإسكندرية : دار نشر الثقافة ۰ ۱۹٥۰‏ . 
۱۹٩۱‏ ))۰ أن . نادر ( بالفرنسية) : 

Le Systeme Philosophique cles mur tazilah(premiere 
روت « مطبوعات الأداب‎ Penseurs de I Islam) 
. ۱ ۹ الشرقية›‎ 

وحول كتب المعتزلة انفسهم » ينظر : عبد الرحيم 
الغیاط» کناب الانتصار والرد e‏ 
ا (نيبرك») ع١ءطرهءN‏ (مصرء ججنة الغأليف 
والترجمة والنشر» )۱۹۲١‏ وكتاب أ. ن . نادر في 
ماري ورج الفردمية ر بيرزت الي 
الكائوليكية» (4۷٥‏ الترجمة الانگليزية مح تعلیق 
بقلم اسماعیل راجي الفاروقي : القاضي عبدا مجبار: 
الغني في أبواب التوحيد والعدل» في سلسلة من 
إصدار وزارة الشقافة والإرشاد القرمى (القاهرة» 
٤‏ )/) ؛ القاضي عبدالجبار : شرح الأصول 
الخمسة (القاهرةء دار إحياء الكتب العربية ) . 

۲ - يوجد شرح مختصر لهله امبادىء 
الاساسة اة ی مذهب المعتزلة ئ کا 
(د.ب. ماکدونالد ) . 
B.D. MacDonald, Muslim Theology, Jurisprudence‏ - 


and Constitutional Theory (New York: Scribner's, 1903) 
p.p. 119 - 104; 

- A.S. Trittion, Muslim Theology (London: Luzac, 
1947, p.p. 79 - 106; 

- W. Montgomery Watt, Free Will and Predestination 
in Early Islam (London: Luzac, 1948), pp. 61 - 92; 

- T.J, De Boer, History of Islamic Philosophy trans, E. 
R. Jones (London: Luzac, 1933) p.p. 41 - 64; 

- EHA.R. Gibb, Mohammedanism (London: Oxford 
University Press, 1949), pp. 110 « 117, 

- Baron Carra de Vaux, Les Penseurs de L'Islam 
(Paris: Geuthner, 1923), vol. IV, chap. IV, pp. 133 - 150. 
الحياط» كتاب الاننصار والرد على ابن‎ -۳ 

الراوندي» ص۹۳ . 

٤‏ أخرج الأشعري كتبا كثيرة» أحدها دحض 
لارائه السابقة عددما كان في صفوف المعتزلة. ومن 
أشهر كتبه: الإبانة في أصول aT‏ 
ت علم الكلام» مقالات الإ سسلاميين› 


يغلب القول إن الأشعري قد نشل هذا المبداً 
عن الإغریق» ینظر کتاب 808۲ فى الهامش ۲ 
اعلاه» ص۷٥‏ وما بعدهاء کو انی الف ذلك 
إذ بقول الإغريق إن الذرات كائنات خركية حمل 
إمكانية التغير» بحكم التعريف» إن جاز التعبير. 
وهي أجزاء من المادة يقول «ديموكريتوس» إنها 
حركية » وقابلة للتوالد» لكن الذرات عند الأشعري 
ميتة هامدة لا تتحرك من دون فعل الله فيها. 


الأحول 


التصوف» أو إرتداء الصوف» اسم يطلق على 
حركة سيطرت على عقول امسلمين وقلوبهم مدة 
ألف سنة» وما تزال قوية في كثير من أرجاء العالم 
الإسلامي . وقد غذت هذه الحركة أرواح المسلمين 
وطهرت قلوبهم وحققت تشوفهم للتقوى والفضيلة 
والصلاح والقرب من الله. وسرعان ما تنامت هذه 
الحركة فعمّت كل زاوية في العالم الاسلامي. كما 
أنها تسبّبت في دخول ملايين الناس في حياض 
الإسلام وفي ظهور عدد من الدول القوية والحركات 
السياسية الإجتماعية. وتسببت كذلك في 
اضمحلال القوة الإسلامية» وفي تخلي المسلمين عن 
العقلانية من أجل الحدس» وعن المعرفة النقدية من 
أجل الغيبيات» وعن هذا العالم وشؤونه من أجل 
العالم الآخر. لقد كان التصوف حركة ذات خير 
كبير وأذى كبير في تاريخ الحضارة الإسلامية. 

ولقد تضافرت ثلاثة جداول فكرية في تغذية نهر 
التصوف» فحدادت محتواه وطبيعته . أولها أن 


القرآن بشكل دائم وتلاوة الشعر العربي وابتهالات 
الورع والأدعية التي تسبح لله والتوله بمحبة الله 
وجلال حضوره نما يؤكد عليه الإسلام قد أوجد 
اا ف ای ق کک اعاب ر ا 
والتفاني في حبه وحب نبيه الكريم . ولقد وقف هذا 
الورع الزاهد في وجه الانغماس في شؤون الدنيا. 
وكان خير من يمثله في حياة الرسول(5ة) أبو ذر 
الغفاري (ت ١١‏ ه / ٠٥۲‏ م) والخليفة الأموي عمر 
بن عبد العزيز في إدارته» والعالم الفقيه الحسن 
البصري ( ت ۱۰۹ ه/۷۲۸م) في سلوکه. ومشل 
ذلك الورع الذي غذاه التصوف بدا متجليا في حياة 
أبي هاشم الكوفي ( ت۸١٠‏ ٠ه/‏ ٦۷۷م)‏ الذي قضي 
معظم وقته في الصلاة في جامع الكوفة. وكانت 
الرؤية الصوفية هي التي ألهمت درابعة العدوية) 
N ES‏ 
خالصا غير مشوب بالخوف من عقاب أو برغبة في 
ا 

وثانياء إن فلسفة «فيشاغوروس» الإغريقية 
الهيلينية وروحانية الإسكندرية» ما تغلغل في 
اليهودية واللسيحية » قد سيطرتا على الفكر في 
الشرق الأدنى مدة ألف عام قبل ظهور الإسلام. 
وعندما دخلت في الإسلام جماهير الشرق الأدنى 


الجدول ٠-٠١‏ نهر التصوف 

المنبع 

تشكل نهر العصوف من ثلاثة جداول 
فكرية. وقد حمل الجدول الأرل الى التصوف 
المثل الآنية: 
- زهد الصحراء العربي 
اق الال 
ا 
التعبير الشعري 
كان أشهر من مثل هذه الحركة الأولى: 
-أبو ذر الغفاري» في المدينة (ت ۲۲ ه/۲١٦م)‏ 
_عمربن عبد العزيز» في دمسشق 
( ۱۰۱ ھ/ ۰ ۷۲م) 
الحسن البصري» في البصرة (ت١٠١١ه/۷۲۸م)‏ 
- رابعة العدوية» في البصرة ( ت ٠۸١‏ ه/١٠٠۸م)‏ 
وقد تيز الجدول الفكري الثاني الذي غذدى 


التصوف ہا يأتى : 
وال فا او الروهاة طرو ا إلى اة 
الأ كيدة 


لوز امجمازية عن ) النور) مقابل « الظلمة» 
2 الإشادة بالروح وذم الادة 


وشمال إفريقيا كان من الطبيعى أن تحمل معها فى 
تراثها الروحي تلك الأفكار والاستعارات الروحانية. 
فقد تغلغل في كل مكان جدل الروح والمادةء والنور 
والظلام» والسماء العالية والأرض الدانية. وقد تأثر 
بالروحائية الهيلينية مفگران مصریان هما والحارث 
بن سد امحاسبي» ( ت ۲۲۲ ه۸۳۸ / م )وذو النون 
الصري» (ٿت ۲٤١١‏ ه/ ۸٦۱‏ م) فاستطاعا توجیه 
ذلك التيار للالتقاء بالتيار العربي الأصيل في محبة 


- تفضيل حياة التأمل على الالتزام الفاعل 

وكان أشهر المفكرين في هذه المدرسة: 
ارت و اسا احاسبي » في بغخداد 
(ت ٣٤۲ھ‏ | (ATTY‏ 

- ذو النون المصري» في الاسكندرية (رته٤۲ه/‏ 


(A۹ 
/|ه٠٠١ أبو هاشم الكوفي» في البصرة (ت‎ 
(م۷٦‎ 

وقد عرض ال جدول أو التيار الغالث المثل الآتية : 
كبح الشهوات الجسدية 

السمو الروحي 

-العزوف عن الدنيا 

-العزوف عن اججتمع 


وكان من أشهر أنصار هذه الحركة: 

-إبراهيم بن الأدهم ( أمير بلخ» في خراسان) 
( ٿ ۱۹۱ ه/ ۷۷۷م) 

-عبدالله بن مبارك » في مرو( ت ۱۸۱ھ / ۷۹۷م) 
- شقیق البلخي» في بلخ (ت ۱۹4 ه/ ۱۰ ۸م) 
حتام الأصم» في بلخ ( ت۷٠۲‏ ھ|/ م( 
a‏ البسطامي» في بسطام (ت١٠٣۲ه|/‏ 
2 


الحقيقة عن طريق «الإشراق » كما دعا الثاني الى 
السعى إلى الفناء الروحى فى الله وإمكانية ذلك عن 
والتأمل . 


الازدهار 

E O 
عند لقائها رجنيد البغدادي») (ت ۲۹۸ ه/۹۱۰م)‎ 
الى واو كار ال نيا جعي راي‎ 


المجداول الثلاثة ) وأسس أصداف المنطق والمعرفة 
والفلسفة الماوراطبيعية والأخلاق نما يتعلق 
بالتصوف» كما أضفى صفة إسلامية على مفردات 
التصوف بوضعها في إطار العبارة القرآنية» وأسس 
التفسير الترميزي للقرآن تلبية للأغراض الصوفية. 


الادة 
بعد وج الیعدادئ دى ت التصوف فغمر 
اا ت جم ا ا ا و د ا 


الت ة: 

(ITT 

او ااي لك ف ل 
2۹1( 

أبو نصر السراج » في دمشق (ت ٠۸۸‏ هأ| 
(e1۹۸‏ 

-أبو نعيم الإسبهاني» في إصفهان (ت٠٠٤ه/‏ 
CEETA‏ 

CY 

E CEE SIE 
(^۱ 


ابن عربی » فی الاندلس رت ٩۳۸‏ ه/ ٤۰‏ ۱۲م) 
جلال الدين الرومي» في ثركيا(ت ٦۷۲‏ ه/ 
(IY‏ 

ابن عطاء الله السكندري» في الإسكندرية 
(ٿٽ۷۰۹هھ/ CONTE‏ 


التدهور 
کانلت بذور التدهور كامنة فى نظام التصوف» ومت 


-المواءمة بين مبدأي التنزيه الكامل والحلول 
اا و 

-المواءمة بين الميل الى امجتمع والرهبنة والفردية 
المواءمة بين العقل والحرافة 

ن ا و 

المواءمة بين سلطة الشريعة وسلطة زعيم الفرقة 
الصوفية 

-المواءمة بين النشاط الفاعل وبين التأمل 


الإإصلاح 

حاول هؤلاء المفكرون معارضة المواءمات السابقة: 
تقي الدين أحمد بن تيمية »في دمشق 
( ت۷۲۷ ه/ ۱۳۲۹م( 


11م( 
ولي الله الدهلوي» في الهند (ت٣١۷١١ه/‏ 
CNV‏ 


Ce Ae 
۱۷۹۲م)‎ /ه۱۲۰۹٣ت(‎ 
_عثمان دان فوديو» في غرب السودان‎ 
(ت۱۲۳۲۳ه/ ۱۸۱۷م)‎ 
/|ه١۲۷‎ ١ت‎ ( محمد علي السنوسي» في ليبيا‎ - 
. ۹م(‎ 
محمد أحمد (المهمدي) في السودان‎ 
ه/ ۱۸۸۰م)‎ ۱۳۰٣۳ (ت‎ 

والتيار الثالث هو الديانة السائدة في غلب أقاليم 
آسيا التي دخلت في حياض الإسلام» وهي البوذية 
التي سرعان ما بدا تأثيرها في الظهور. فالإدانة 
ا لا لے ع اما مل یا 
التأمل والرهبنة قد وجدت لها تعبيرا في شخص 
إبراهيم بن الأدهم ت ۹ه /۷۷۷م). فقد قال 


الا اعرد ن اد ا ع 


حياة «بوذا» . وكان ابن الأدهم نبيلا من حكام بلخ» 


فقرر فجاة أن يتخلى عن منصبه وأملاکه ويهجر 


آسرته وأحبابه ويعيش حياة تدسك وعرلة في 
اله ر ا 0 و 
وكل ما يتصل بهذه الدنيا. وقد دعا رأبو يزيد 
البسطامي» ( ت ۲٠١‏ ه/ ١۸۷م‏ ) الى المشال 
الهندوسي -البوذي في دالنيرقانا» قائلا إنه الهدف 
( أو «البقاء» كما أسماه) في حياة من إنكار الذات 
وكبح الشهوات «الفناء». وقد بقيت الأفكار 
الهيلينية والبوذية متداولة في العالم الإسلامي 
بوصفها مستوردات غريبة حتى جاء (جنيد 
البغدادي» (ت ۲۹۹ ه/ ١٠۹م‏ ) وألحقها بتيار الزهد 
العربي المتمثل في محبة الله في إطاره الإسلامي 
وعباراته القرآئية . وبعد ذلك صارت الجداول الثلاثة 


التطور 


النظام الأخوي 

أو جد الصوفيون» أو المتصوفة» لأنفسهم طريقة»› 
وأسسوا لها مذهبا فكريا ونظاما ومنهاجا وطقوس 
الح هر الكان الذي بمارس 
لتمتد بعد مواقيت الصلاة» EY‏ 
ف الكهين: اا نات وار 
و«التكية» أو «الرباط » لتكون مؤسسة خارج 
المسجد. وهنا كان يفضي المتصوفة أيامهم وأغلب 
لياليهم فى الصلاة والابتهال و«الذ كر» أي ذكر الله. 


فيه . وسرعان ما توسع 


ولم یکونوا یأکلون إل قليلاء ولا يلبسون سوى 
ثوب صوفي› ويفترشون الأرض بعيداعن مسرات 
البيوت وراحتها. وكاتوا یشکلون مع بعضهم نظاما 
ل ا ی ق 
«الأمة». ومع أن هذه «الأخوية) كانت مفتوحة 
للجميع » إلا أن بعض شروط العضوية كان لابد من 
تو افا وهو ن لك الوط ٠:‏ ان کون قزر 
O‏ 
أن يتحرر المنتسب من علائق الدنيا بالتخلي عن 
كافة ممتلكاته إن لم يكن للأخوية» فلأقاربه أو 
للفقراء والمعوزين؛"' الطاعة المطلقة لشيخ 
E E O E‏ 
ولن ينتدبهم «الشيخ» لتنظيم المتقدمين 
للعضوية؛ ( 4 ) تقرير فترة تجريبية لكل «(مستجد) 
يدخل المرشح بعدها في العصضوية ويعطى رداء 
الصوف الأزرق . 

وعند قبول المرشح في العضوية عليه ان يجتاز 
e‏ 
العضوية تحت التدريب . ثم تأتي مرحلة «السالك») 
آز زفق الذرب ,فاا قق السالك وها افيا فى 
«الزاوية» بلغ مرتبة «امجذوب» أي المنجذب نحو 
الطريقة الصوفية» وبعد ذلك تأتي منرلة «المتدارك»› 
أي الذي أنقذ من شرور الدنيا ومخرياتها. وينقسم 
أعضاء الطريقة على النحو التالي: «المبتدىء») 
و«المتدرج» (أي السالك المتابع ) و«الشيخ» ( أي 
المعلّم أو الكبير أو رئيس الزاوية )» و«القطب» وهو 
أعلى مرجع في («الطريقة» وجميع فروعها وبيوتها . 
EE CTE EE EERE‏ 
أو« السفر» يتخللها عدد من اححطات «المقامات » في 
نظام متصاعد . ويقول المتصوفة إن روح المتصوف 
( أو وعيه) تمضي خلال سلسلة من «الأحوال » عند 


اكتمال الممارسة الصوفية . والمقامات أو خصائص 
التصوف الحقة هي سبع مقامات. : «التوبة والورع 
والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا». والأحوال 
ا وال ا ا ا 
والشوق والمشاهدة واليقين). 

EE‏ الصوفية لقرون عديدة دون 
أن تحقق حضورا ملموسا في المع بسبب انكفائها 
الفكري عنه. وعندما كانت « الزاوية» في المسجدد 
مكان اجتماعهم» ثم انتقلوا بعد ذلك الى بناية 
خاصة بهم قرب المسجد» كان امتصوفة يد خلون 
للتعبد والصلاة على هواهم» ثم بتصدقون 
وينصرفون. ثم دخلت في حوزة الأخويات ممتلكات 
كافية لتجعلها في وضع ميسور» أو أنها ضمت الى 
صفوفها جميع أفراد مهنة معينة أو أغلبهم» 
IE EEE LEE‏ 
دخلت في شراكة. وكان أول هذه التنظيمات التي 
اقش ي فة ا اوقا ا ا 
تأسست على يد عبد القادر المجحيلاني 
(تٿ ٠٦٠‏ ه/ ١١١١‏ م) في بخداد. وفي العسصور 
اللاحقة صارلهذه المنظمة فروع في أغلب 
الأقطار الإسلامية» حيث صارت تعرف باسم 
«القادرية». وفي حدود ذلك الوقت ا 
أخرى على يد «أحمد الرفاعي) (ت ٥۷١‏ 
ه| ١٠۷١‏ م). وقد انتشرت هذه الأخوية كذلك في 
أنحاء العالم الإسلامي وعرفت باسم (الرفاعية» . أما 
« الشاذلية» التي أسسها «علي الشاذلي» (ت ٠٠١‏ 
هھ /۱۲۰۸م) فقد انتشرت غالبا فی مصر وشمال 
اا كه ا ق کا ا 
جلال الدين الرومي ( ت ٦۷۰‏ هھ/ ٣‏ ۱۲۷م) في 
(قونيه» بتركيا واكتسبت شهرة» لكن أتباعها 
قليلون في الشرق الأدنى. ويصدق هذا القول على 


ال ) وهی الأخوية اش ا (معين الدين 
شیشتي) ( ت ٦۳۳‏ ه/٣۲۳١م)‏ في الهند. وقد 
تأسست أخويات أخرى في كل منطقة أو إقليم 
تقريبا لكنها لم تفلح في اجتذاب أتباع على نطاق 
واسع . مشال ذلك طريمة «البكتاشية» في تركيا 
و( التيجانية» فى لخر وال عمد ةه الت اسا 
أحمد البدوي ( ت ٦۷٥‏ ه / ۱۲۷۸م) فى طنطا 
مضر. 


الطقوس 

يؤدي جميع المتصوفة طقوس التصوف » لكن 
لكل «طريقة» نظامهاالخاص امحدد. وأول 

تلك الطقوس التي يشترك فيهاامجميع هو 
«الذكر» الذي یتکون من أدعية وابتهالات متكررة» 
کو ا ا ا 
E E ER‏ 
وکال ا ع وعیه او 
يسقط من الأعياء. ويفيد الذكر في تفريغ الوعي من 
جميع الهموم ومشاغل الحياة البشرية وفي التوجه 
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الى الله وكلمته وشريعته» أو الى شخص الرسول 
الكريم . وكانت مارسة الذ كر عند الصوفي» كما هي 
عند أصححاب المذاهب الروحية في تراث الكثير من 
الديانات الآخرى» أضمن طريقة لبلوغ حالة من 
النشوة الروحية. فلو اختلف أصحاب المذاهب 
الروحية في العالم » فان اختلافهم لا يكون في 
اجتلاب النشوة الروحية» لأن كل ديانة وثقافة قد 
عا مر اطق لااب لك ا ا 
الاختلاف المهم يقع في النتيجة المنظورة لتلك 
التجربة بالنسبة للشخص وامجتمع. فإذ تكون 
النتيجة تأمل الطبيعة عند أصحاب «التاوية» تكون 
إنكار العالم والذات عند فريق «ثيرافادا» من 
أصحاب البوذية . وفي المسيحية تكون النتيجة كبح 
رات لتس او اغرال الدتيا أو عا معا 
وجيب الأسواق وسوح القتال. وفي الإسلام قد 
تكون النتيجة التفرغ لتجارة أو حرفة» أو للجهاد في 
سبيل الله . ومن الممكن العثور على أمثلة لهذه 
كال ج معا في رات ادان اي نک 
أئواع التراث الروحاني يمكن التفريق بينها حسب 
نوع النعيجة المنظورة التي بلغها الروحانيون في ذلك 
التراث» عن طريق علاقتهم با هو مقدس في تراثهم . 

و«السماع» ( وهو الإصغاء الى تلاوة الذكر 
الحكيم أو إنشاد الأدعية الصوفية والابتهالات 
الخحاصة)» و«الغناي» ( وهو تلاوة الشعر الصوفي 
وغعيره من ضروب الأدب بأسلسوب 
مؤثر)»و«الموسيقى » و «الرقص» ( وهو العزف او 
السماع او الرقص على إيقاع اموسيقى ) هي من 
أئشطة الصوفية الأخرى التي يراد بها استجلاب 
«الطرب» ( وهو الابتهاج والتلذذ بالسماع ) ٤‏ 
و«النشوة) و( وهي خفة الطرب )» و« الغيبة» ( وهي 
العبور الى عالم مختلف والتواصل مع حقيقة 
أسمى ). وفي التجربة الروحانية يشعر الصوفي أنه 


سمع نداء السماء ليرتفع فوق عالم الحواس 
ويتواصل مع الملا الأعلى . وإذا لم تفلح هذه 
الطقوس في اجتلاب الحالة الروحية بمكن الاستعانة 
يشرب الحمر أو تناول العقاقير الخدرة التي يدعوها 
الصوفية باسم جذاب هو « بنج الأسرار». ا ا 
العصوفة الى كبح الشهوات وسيلة للوصول الى 
الغرض نفسه من الحالة الروحانية . فالصوم وتعريض 
ا لجسد للبرد والحر وخشن الملبس» بل التقصد في 
إيذاء النفس» كانت تعد وسائل لرياضة النفس في 
خروجها من هذا العالم الذي كانوا ا 


بالقياس مع الحرية الملوجودة خارجه. 


الأدب 

خلف التصوّف تراثا أدبي عظيماً في اللغة العربية 
وغيرها من لخات المسلمين. وكان الصوفيون يتغدرن 
موضوعاتهم في شعر نفيس» يتضرعون الى الله 
ويطابون بركاته وعونه بسجع بالغ التأثير. وقد برز 
من بين شع رائهم «ابن الفارض» (ت ٦۳۲‏ ه 
/٣م)‏ و (سعدي» ورحافظ» و (جلال الدین 
الرومي»> صاحب مشدوي » تلك الموسوعة في 
ارف الدبعة وخاد معا ومن ارو الكتانات 
النثرية التي تعرض للرؤية الصوفية وممارسنها كتاب 
المع لبي نصرالسراج ( ت۳۷۷ ھ/ ۹۸۸م( 
وقفوت القلوب لأبي طالب اللي (رت 
°٥ه/ ۹۹٦‏ م) وإحياء علوم الدين» ذلك الكتاب 
الشهير لأبي حامد الخغزالي ( ت٦٠٦‏ ه/١١١١م)‏ و 
الرسالة لأبي حامد القشيري (ت ٤٦٦‏ ه/ 
٤‏ م)و الفتوحات المكية محيي الدين بن 
عربي( ت٣٣٩‏ ه/ ١‏ ٤۲١م).‏ وقد أخرج أبو عبد 
الرحمن السلامي (رت؛ ھ7 ام) کتابا 
ا 


والأدب الصوفي غني بالاستعارات والتشبيهات 
والقصص الترميزي حتى صار له معجمه الخاص . ولم 
تعرف الرمزية عهدا أكشر إشراقا في تاريخ الإسلام 
قاطبة أو على امتداد تأرييخها كماعرفته عند 
الصوفيين .وقد بقيت الألفاظ الصوفية تستهوي 
E CO,‏ روحية منتقاة. لكنها في 
بعض الأ حيان كانت تهبط الى مستويات تستعمل 
فيها عبارات العناق ومخاطبة الله أو التوحد معه 
سبحانه» نما تسبب في نفور كشير من المسلمين 
عنها., 
الفكر التأملى 

من أن E‏ صفوف الأمة» وتلقاه 
E E N‏ 


الصورة ۲-١١‏ الشيخ مظفر ودراويش الحلوتية ا لجراحية فى 
إسطمبول. اثناء زيارة للولاياث المعحدة» ۱۹۷۹ [ بترخيص من 
الطريقة ا جرا حه ف امیرکا سپرنگ قالى» ويور ك]: 


a1 
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الصورة ۳-١١‏ الشيخ مظمَر من الطريقة الحلوتية الجراحية 
يرحب بمتصوفة جدد فى مدينة نيويورك» ۱۹۸٤‏ [تصوير لياء 


الغزالص : درس أبو حامد الغزالي على الجويني 
الذي أوصى به عند نظام الملك ليدرس الفلسفة في 
الا ا ا ق 
اصطدم الغزالي بشك حول کثير نما کان يدرسه. 
وكان من نتيجة ذلك أن ترك وظيفته » وقضى عشر 
سنين في التجوال ما بين دمشق والقدس ومكة 
والمدينة ونيسابور حتى وصل <إطوس». وقد كتب 
الغزالي مقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة في نقد 
الآراء الفلسفية الشائعة» كما كتب إحياء علوم 
الدين» وهو أشهر كتبه» والمنقذ من الضلال وهر 
سيرة حياته الروحية» الى جانب رسالتين صغيرتين 
في النصح والإرشاد وهما : أيها الولد و ميزان 
العمل. وقد أخرج كذلك كتبا كثيرة عن القرآن 
والتصوف والقانون والشريعة. 
كان الغزالي أسبق من <ديكارت) في الوصول 
الى الشك المنظّم» لکنه لم يتوصل إلى « افر فانا 
موجود» بل توصل الى ظاهرة «اليقين» ( أي اليقين 
العرفي) الذي يراجع معطيات الحقيقة نقدياأء 


ويقومها عقلياء ولکن بعد أن يستصي ۽ الوعي بنور 


: ا‎ Nk 
ES E 
2:... KAS E 


الإيعان الذي يمنحه الله لمن يخلص في طلبه. مثل 
هذا الشخص يستمر في الإدراك الصحيح عن طريق 
قدرة حدسية تدعى «الذوق » وهو مصطلح استعاره 
الغزالي من قضاة الأصولية . كان هؤلاء يتبحدثون عن 
« الذوق القضائي » ويقصدون به قابلية يستطيع المرء 
بعوجبها معرفة مقاصد الشريعة فيطبقونها على ما 
يعرض لهم من مشكلات قضائية . وقد دخل الغزالي 
في جدل مع المتكلمين والباطنية والصوفية 
والفلاسفة. 

يسم الغزالي بأن المتكلمين دافعوا 
بو جه أعدائه والذين أساءوا تفسيره» وبأنهم حددوا 
مبادئه وأقسامه لتكون في متناول الاستعمال 
والفهم . لكنهم في غمرة حماسهم تبتوا بعض طرائق 
أعدائهم » وبخاصة فرضيات الإغريق في المنطق 
والفلسفة الماوراطبيعية» ما أبعدهم عن المعرفة 
الإسلامية. لقد اعتمد المتكلمون على الوحي دون 
العقل» واعترفوا لخصومهم بذلك» نما جعلهم موضع 
طعن . ولم يفلح ما عرضوه من « كلام» في إيقاف 
E ES E‏ 
لم يستطع المتكلمون بلوغ صخرة المعرفة الحاسمة» 
التي هي هدف المعرفة e:‏ 

أما عن الباطنية» فقد حمل الغزالي عليهم بسبب 
توجههم الى بسطاء العقول ومخاطبة الجهلاء 
وتلقينهم مبادئ غامضة هدآمةء اعمادا على أسرار 
مشايخ حسبوهم معصومين من الخطا . إن اعتراض 
الباطنية على رجوع السنة إلى النص وإلى الاجتهاد 
(وهو التفسير المبدع القائم على نص التنزيل) هر 
اععتراض في غير مححله» في رأي الغزالي» لأن 
« النصوص امحدودة لا تستطيع استيعاب الحالات غير 
امحدودة من الحقيقة» ولأن المرء ممضطرللالترام 
بالنص عند وجوده» وبالرجوع الى الاجتهاد 


ادي 


والتفسيرالمبدع عند غياب النص . لذا كان جهد 
الباطنية في البحث عن زعيم حي معصوم من الخطاً 
E e‏ 
الإسلام سبق أن عرف معلّما ودليلا في شخص 
م ازال ها أوحي اليه قائماأ مع 
سنته. ولجوء الباطنية الى فلسفة (فيشاغوروس» 
لتبرير دعاواهم باطل أيضاً. فتلك فلسفة استخف 
بها وأرسطو» عن حق» ونبذها جميع العقلاء 
بو صفها دون ما يبتغوك . 

يؤكد الغزالي رأيه بأن التصوف علم وعمل» 
ويهاجم الذين يستعجلون بلوغ الخبرة الصوفية. وقد 
رفض الغزالي أيضأ ادعاء المتصوفة بأن المرء في الحالة 
الصوفية يبلغ الاندماج ا بال رة الإلهيء 
وقد سنل هدا الادّعاء تجديفا . فإدراك الله حقأهو 
وا حضور العلي بوصفه اشوا e‏ 
E E EE E‏ 

من أجل ذلك لم يستطع الغزالي تحمل أقوال ) 

منصور الحلاج (ٽت ۲۰۹ ه/ ۹۲۲ م) الذي كان 
طا ا ا ع اه م ل 
الصر نة اص راخدا مع ال راد يضر الخرالي 
على أن الإسلام يتطلب الفعل» فإنه كان يرفض 
NENE‏ 
والانسحاب من امجتمع» كمايرفض أي نوع من 
أنواع الزهد» أو كبح النفس» أو عدم الالتزام بمراعاة 
الشعائر وجسيع قواعد الشريعة الأخرى. وهكذا 
ل اران ا اتسا ودا تخوت 
وروح الرإسلام. 

كان نقد الفلاسفة وصنعتهم أكبر مساهمة 
قدّمها الغزالي . فقد كان يعرف مبادءهم جيدأ لأنه 
درسها طالباً ودرسها شيخا. وقد شار الخزالي من 
بين الفلاسفة الى اولغك الملحدين فأدانهم بسبب 


تکرام الله روسب اد اتهم جات الال ر جد هن 
IE E‏ 
بوجود الله لكنهم أنکروا صلته وحکمه» وسمحوا 
لأنفسهم بالانغماس في ملاحقة ملذات هذا العالم؛ 
وأشار أيضا الى الفلاسفة حقيقةء مشل الفارابي 


21« 


الصورة ٤-١١‏ سجادة ذات أنساق معيارية من القرن التاسع 
عشر - تركيا [ بتر خيص من وزارة الغقافة والسياحة في الحكومة 
الك 


وابن سينا وأخضع مقولاتهماإلى التحليل 
النقدى .لاعف بمساهمتهما فى الرياضيات 
والقلك والمنطق وعلوم الطبيعة والسياسة والأخلاق . 
ويرى الغزالى أن الفلاسفة قد ارتكبوا أكبر خطائهم 
Ys‏ 

5 فإنها منفصلة عن الكيان الادي» وهی 
وحدها أزلية لأنها من جوهر « الل وگوس ») 10808 
التي هى الروح . ورد الغزالى على هذه الأدعاءات بأن 
العدل يقضي أن يلقى الشخص نفسه ‏ روحا 
E e‏ ما يستحقه یوم الحساب» وبان أي 
شىء دون ذلك ينال من العدل الإلهيى» بل يناقض 
كلمة الله. إن إعادة خلق الجسد ورده الى روحه 
چت الا یکرو اکر دهاشا س ار اط جاغلی 
الأرض. أما عن الخطاً الثاني» فقد رفض الخزالي 


ا و ا وی کو د ا 
جامع السلطان أحمد» إسطمبول» ترکیا [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 
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على طریق احریر 


أو أن سابق معرفة لا تتغير بتفصيلات متغيرة أمر 
ممکن. وما أن الله لا يمن أن بتغيرء فإن معرفته 
يجب أن تقتصر على العموميات وحدها التي لا 
تتغير. ورد الغزالي على ذلك بقوله إن التغيّر لا ينال 
من المعرفة ولا من موضوعها ؛ ولوجود علم سابق 
بالتغير قبل حدوثه» فإن غرض المعرفة يمر بالتغيّر 
العروف سلفا. وقد رفض الغزالي كذلك دعوى 
الفلاسفة بأن الإنسان معروف عند الله بوصفه من 
العموميات وحسب قال إن مل هدو اة 
EE‏ دون داع الى جانب كونهاقاصرة. ويرى 
الغزالي أن معرفة الخاص لا تتهدد طبيعة العارف 
الطلقة العلية» إضافة الى كونها بالغة الضرورة لحكم 
سليم.واخيراء يرى الغرالى أن العميير بين ازليْة 
الزمان وأزلية الوجود» مغل التمييز بين خالق أزلي 
ومخلوق حدث «من لا شيء» وبدا مسيرتي الزمان 
والتخير» هو أمر غير بين بذاته ومحير عقلياً. . 

أما عن الخطا الثالث» وعلى الرغم من تمييزابن 
سينا بون أزلية الرمان وأزلية الوجودء فقد قال الغزالي 
إنه لا هكن في أي من الحالتين أن يصدر ماهو غير 


الجامع في القرن السابع الميلادي على أيدي التجار العرب 


أزلي عما هو أزلي . كما استنتج الغزالي عن حق أن 
التمييز الذي وضعه الفلاسفة لم يجد نفعا . ثم إن 
الفلاسفة قالوا إن الأمر بخلق العالم يجب أن يشير 
الى تغيرفي فكر الله وارادته. وينطوي ذلك على 
القول إن الله لم يكن يعلم مرة» ونه قد علم في 
وقت لاحق» وهكذا يعزى الشغيّر والحركة الى الله. 
وبما أن ذلك مستحيل › فقد وجد الفلاسفة من 
الأسلم تتبع نشوء أزلية العالم . وقد انتقد الغزالي 
الفلاسفة لافتراضهم أن آي حدث في الزمان ينطوي 
على تغيرفي ذهن الله. والحقيقة أنه في زمان 
ومكان معينين في المستقبل» سوف يأتي الى الوجود 
شيء معين قد يکون في حد ذاته جزءا من معرفة 
اللة الا رة لكا نكما يحدث ذلك الشيء فعلاء 
فإنه يشير الى عدم وجود تخير في موضوع المعرفة 
على الإطلاق . ويضيف الغزالي قوله با أن الله تعالى 
ا 
السلسلة التي 

الأزل بسابق معرفة كاملة عن عموم مسارها الذي 
بعلمه الله. ويرى الغزالي أن الفلاسفة مخطعون في 


تؤدي الى حدث معين قد بدأت في 
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دعواهم بوجود زمن قبل أل يوجد العالم. والحقيقة 
أن المكان والزمان يستحيل وجودهما دون وجود 
الحخليقة» فقد جد كلاهما في وقت معأ . 

وهكذا أقام الغزالي نظامه على أن الله هو البدء 
ااا و اون 
بالعقل. فهو قد ربط العقل بالإيمان» ومنه استقى 
فرضياته المطلقة » ثم أعطاه الحرية أن يارس النقد 
كيف يشاء. ومن دون هذا الربط يكون العقل عرضة 
للخطاً ولا بمكن الاعتماد عليه. ويمكن معرفة الله 
من خلال أعماله ونظامه ومقصده في الطبيعة 
وعنايته الموجودة في كل مكان وكل ذلك يستطيع 
العقل تمییزه بشکل مؤقت لکنه غير نهائي . ويوجد 
بين الله والعالم مجال «الملكوت » و« الأمر» وهو عند 
الغزالي مجال القيم التي تكون الوجوب في كل ما 
هو کائن وما سیکون» مجال مطلق بديهي رفیع 
« ملکوت »» معياري وآمر (أمر). ومعرفته ١‏ يقین) 
(تأكّد قاطع) ومثل هذه المعرفة أساس لكل معرفة 
أخرى . وقد نسلم بان الغزالي قال بأفضلية المعرفة 
القيمية» التي تصل الإنسان بالله» عبر معرفة العالم» 


تلك المعرفة التي تغدو معيبة ودون أساس من دون 
الح اة 

كان أكبرلنجازات الغزالي ماعرضه في نقد 
السببية. فقد أخطا الفلاسفة إذ حسبوا اللإدراك 
الألوف البسيط هو الحقيقة . وقد اعترفوا بضرورة ما 
هو غير ضروري» وتقع العلاقة بين السبب والنتيجة 
في ذلك الصنف . فقد زعم الفلاسفة أن وجود 
السبب يقتضي أن تتبعه النتيجة دون أن يوردوا 
دليلاً على ذلك سوى أن النعيجة كانت في الماضي 
ل ا وو يال بت الفرورة الى 
RS aa E E‏ 
يصدر عن ) . فشمة حاجة الى نوع مختلف من 
الان ليقت ان الس لارو كان السب 
الحقيقي الوحيد لتلك النتيجة» وان العادة وحدها 
هي ما بقع في الآساس من تفكيرناء وليس الدليل 
العقلي . ثم يصر الغزالي أن ما يربط النتيجة بسببها 
E AEE E o‏ 
اناف وال ويد ا دعا او اا و 
كانت الأسباب فاعلة ويمكن تحديدها من خلال 


lS EIS 
E) 
أبن عسوباي : ولد مسحي الدين بن عربي في‎ 
ه/ ۵٣۱۱م ونشأ في‎ ٥٥۹ (مرسیه» بالاندلس عام‎ 
إشبيلية وقرطبة وغرناطة . وقد زار بلاد المشرق‎ 
ه/ ٠١۲٠م ثم انتقل‎ ٥۹٩ واستقر في القاهرة عام‎ 
الى مكة بعد ذلك بسنتين. وقد زار بغداد والقدس‎ 
E e TSE 
E E E 
: من الكتب ولكن لم يبق منهاسوى ثلاثة هي‎ 
الفتوحات المكية (وقد سبق ذكره) و فصوص‎ 
الحكم و ترجمان الأشواق. وفكر ابن عربي أكثر‎ 
الأفكار تأملية في الإسلام فهو یری أن الله واحد»‎ 
مطلق » أصل الوجود جميعا وجوهره الوجود.‎ 
والعحالم مخلوق وأزلي » فهو مخلوق على قدر‎ 
وجوده في المكان والزمان. وأزلي على قدر وجوده‎ 
في علم الله. والواقع أن العالم هو الله والله هو‎ 
العالم. فهما غير متميزين عن بعضهما إلا في‎ 
العرفة البشرية امجردة. فالإنسان لا بمكن أن يكون‎ 
الل ادا ر اوک کی ی و‎ 
اللعرفة بلوغ وحدة روحية مع الله. ففي كل‎ 
نبي( شيء) من كلمة الله» ومحمد كلمة الله‎ 
«ذاتها» ونقطة اجتماع النبوات الأخرى جميعها‎ 
التي يعدها ابن عربي نبوءات جزئية . ويقف وراء‎ 
الرسول الكريم «الحقيقة المحمدية) وهي قوة الله‎ 
الحلاأقة. و«اللإنسان الكامل » غاية الحليقة وهو‎ 
كذلك « العالم الأصغر» الذي يصور مجد الله الذي‎ 
هو « العالم الأكبر». وعلى قدر ما كان أنبياء‎ 
E o e 
أولياء الله . وهذه الصفة أعلى منرلة من النبوة. وقد‎ 
زعم ابن عربي أنه هو أيضا «ولي الله) بل إنه‎ 


) خاعم ( أولياء الله مثلما کان محمد » خاتم ( الأنبياء : 
ويرى ابن عربي أن الحب هو الذي يصل بين الله 
والإنسان الكامل› وهذاالحب لا يمارس من أجل 
أ اورفو ال اسو الط تن ل ان له غ ا 
اال 

إن هذه النطريا a‏ ا ا 
O‏ 
يجابهون بها ما O E‏ 
وأعطتهم دافعا للابتعاد عن المعايير الإإسلامية. وقد 
من العلماء وحماة الشريعة وأتباع السنة المسلمين. 
ففي وحدة الوجود تذوب الفروق بين الخير والشر. 
لأن كليهمامتعادل فى الوجود» ولال الوجود 
والألوهية هما الحقيقة الواحدة نفسها. ويصح القول 
تسه على برا ان الخ و الخال ون الذي 
والصلاح» وهي فروف يحدها ابن عربي نسبية 
التفكير إذابة الفروق بين الأديان» بما فيها الإسلام. 
الديانات واحدة» وأن ا لحلاف الدينى والجدل 
المناظرة والحجاج فى أمور الدين لا معنى لها عند ابن 


التدهور 


على الرغم من الأثر الهائل الذي خلفته جهود 
الغزالي في إصلاح التصوف والحد من الاندفاع الذي 
كانت الحركة تميل إلبه» فإن تلك الجهود لم تنجح» 
لسوء الحظ . فقد عادت أفكار التصوف الى سابق 


جموحها وغدا من الصعب السيطرة عليها؛ كما 
SE ela‏ 
EE O ERE‏ 
الاستمرار في توجيه الإنسان نحو طاعة الله ومراعاة 
الشريعة » وتعميق التزامه بالإسلام» وتنقية روحه 
والارتفاع بها على طريق العمل الصالح» انقلب 
التصوف الى مرض تسبب في الأعراض الاتية أو زاد 
منها: 

١‏ حل «الكشف» أو الإشراق الروحي محل 
العرفة. ففى ظل التصوف هجر العالم الإسلامي 
التزامه بالمعرفة العلمية العقلية ومتابعتها من أجل 
الرؤية في التجربة الصوفية. كماهجر للموازنة 
E E O‏ 
الرعيم الصوفي الغامضة المبهمة السلطوية. وعندما 
تغير موقف العقل من الحقيقة» وصارت الغْلبة 
للميول الذاتية الغامضة» لحق الضرر بالعلوم كافة . 
وعندما اعتقد الناس أن الحقيقة يمكن بلوغها بطريق 
ا 
العقلانية التجريبية. ومع مرور الزمن امتزجت 
الرياضيات مع غيبيات الأرقام» والفلك مع التنجيم»› 
والكيمياء مع الخيمياء N EE E‏ 
الطيع يردا ت القخردة 


الصورة ۷-١١‏ ا لمجامع الكبير في «جيان) جمهورية الصين 
ال لشعبية [بترخيص من سي . و. أ . لارسن]. 


الصورة ۸-١۹٦‏ بهو الصلاة في جامع («بيجرن) جمهورية الصين 
الشعبية» تأسس عام ۳٤۹‏ ه / ٩۹1٠۰‏ م. ويقال إن خمس سور من 
القرآن الكريم قد نقشت بالحرف البارز على جدرانه وسقفه 


۲ إن «الكرامات » أو «المعجزات» الصخيرة» 
التي قال التصوفة إنها ممكنة في حالة التوحد أو 
الاتصال بالله وفسروها بأنها من النعم التي يمنحها 
الله للبارزين في التقوى» قد نالت من احترام المسدم 
للمسبب الطبيعي وعلمته أن يبحث عن النتائج 
بطرائق التوصيل الروحاني . وقد محطمت في عقل 
الملسلم العلاقة الطبيعية بين السبب والنتيجة» وبين 
الوسيلة والغاية» وحل محل ذلك علاقة الملسلم 
بالشيخ الصوفي القادر على اجتراح الكرامات من 
أجله. 

٣‏ -أصبح «التعبّد» أعلى هدف» مقّخذا شكل 
التخلي عن النشاط الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي من أجل التفرغ الكامل لشعاثر العبادة 
والالترام بجميع فعاليات «الذكر» والتفاني في 
التقوى. لا شك أن الإسلام قد فرض أداء ما حدادته 
دعائم الإسلام الحمسة» لكنه فرض كذلك أداء ما 
تتطآبه « خلافة» الإنسان في الأرض وما يتطلبه 


وأاجب )} الأمانة). 


٤‏ -«التوكّل» وهو الاعتماد الكامل على العامل 
الروحي للوصول الى نتائج عملية» وقد حلت هذه 
الظاهرة محل اعتقاد المتلم بالكفاءة الأ كيدة لقوانين 
الله الشابتة في الطبيعة» ومن تم الضرورة الطلقة 
ال ا ر ات الج ا اط ةا ارا 
للغايات المرجوة أن ا 

ه ‏ «الققسمة) أو الرضا السلبي عا یحداث 
بوصفه من فعل قوى خارقة كيفية» وهي ظاهرة 
حلت محل «التكليف » أو مسؤولية الإنسان أن 
بعيد عجن وتقطيع وتشكيل المكان والزمان ليحقق 
e‏ 
الإنسان هذاالمقصد الإلهي للمكان والزمان» 
بوصفها سبب وجوده الشخصي» فقد أشار التصوف 
الى طريق مختصر ليلوغ ذلك» هو طريق «الذكر» أو 
تكرار الأدعية والصلوات» وشجع الأمل في الوصول 
ال القوى الخارقة الكيفية» نما فت الباب أمام الس 
والشعوذة والتحايل . 

٦‏ -«الفناء» و«العدم»» أي عدم واقعية العالم 
وسرعة زواله» وعدم أهميته» وهي فكرة حلت محل 
جدية المسلم في النظر الى الوجود» وقد غممت هذه 
الفكرة على وعي المسلم بموقعه الكوني بوصفه 
الجسر الوحيد الذي هكن عن طريقه تحقيق مشيغة 
الله في المكان والرمان بوصفهاقيمة معنوية. ترى 
الو ان الا غا ارش ليت ماف اة 
قصيرة الى العالم الأخر. وفي وجه المبدا الإسلامي 
القائل بأن التحقيق الأخيرللمطلق في المكان 
والزمان ليس إمكانا واضحا وحسب» بل هو واجب 


أنساني رفيع» يقول التصوف إن هذا العالم ليس 
بذلك اججال» وإن مثل هذا التحقيق يعود للعالم 
الأاخر. وقد اتبع المتصوفة نهج الغزالي في تشويه 
صورة العالم فوق ما يقبله العقل أو المنطق. 

۷« الطاعة» أو الانصياع لشيخ الطريقة الصوفية 
بشكل مطلق كامل لا يقبل سؤالاً ولا جدلاً. وقد 
حلت هذه الفكرة محل «التوحيد» الذي لا يعترف 
بمولى سوى الرب الواحد. وقد جاء بلوغ النوبة 
الصوفبة ليحل محل الشريعة أو تنفيذ الواجبات 
ال فة ارات الد انه فكد كان من شان هد 
الظواهر» إلى جانب فلسفة التصوف القائلة بوحدة 
الوجود» أنها خيمت على صفاء الأفكار الأخلاقية 
في الإسلام. 

وقد أفسدت هذه الظواهر صحة المجتمع الإسلامي 
طوال خمسة قرون منذ سقوط بغداد على أيدي 
التتر عام ٥٥‏ ه / ٠۲١۸‏ م الى طهر الرخا هة 
عام ٠١٠١۹‏ ه / ۱۷٤١۷‏ م وهي أول حركة إصلاح 
فد الدوفية :وتا سجر الصوفية فقد المسل 
اتصاله بالسياسة وامجتمع والجيش والأخلاق» وغدا 
لذلك غير منتج وغير مهتم بشۇون الأمة (وهي 
الأخوة العالمية في ظل القانون الأخلاقي ) » بل 
انقلب إنسانا فردياء وأناويًاً في المطاف الأخير لا 
یعنیه سوی إنقاذ نفسه والانغماس في جلال الوجود 
بؤس وفقر ومرض وإذلال » ولا لنصيب الجنس 
البشري على امتداد التاريخ . 


امھ ج ت تا موجہ تجن اة 


a‏ ا اللغة العربية 
فاعلة عند نهاية القرن الغاني الهجري / الشامن 


قد غدت حركة 


في هضم وتمثل موادها في الفقافة الإسلامية. وقد 
ساعد في هذه العملية المسيحيون الذين اعتنقوا 
الإسلام » إلى جانب أولعك الباحثين عن المكاسب 
والتقدم فی ظل النظام الجحديد الذي أقامه الإسلام 
فن الهف اذى كات هرا عات فاك 
العملية؛ وقد حركها الداخلون حدينا في الإسلام بما 
أثاروا من تساؤلات » إلى جانب تساؤلات من بقوا 
على مسيحيتهم وجابهوا مساعي الدعاة المسلمين 
بمجادلات تقوم على الفلسفة الإغريقية . وكان من 
الضروي أن يتعلم المسلمون ذلك الحجاج ويكتشفوا 
ما يقوم عليه من فرضيات ومنطق» ليعينهم في الرد 
على خصومهم. وثمة عامل ثالث ساهم في ظهور 
الفلسفة الهيلينية الإغريقية بعد عهد الإسكندر بين 
السلمين هو أن الفلسفة لم تكن عديمة الصلة بعلوم 
الطب والطبيعة التي كان السلمون يحرصون على 
طلبها. وكانت نصوص العلوم والفلسفة متداخلة مع 
بعضها » ويغلب أن توجد في الكتاب أو الخطوط 


نفسه فصلا بعد آخر في نفس التصنيف . وكان من 


و 
a NE‏ 
E RT‏ 
على خطاهم أهل الفكر في الإسلام. 


٦ / ھ٣٥ DEE‏ حم) اول عالم 
مسلم يطور نظاماً فكرياً يقوم على منطق الفلسفة 
الإغريقية. وهو الذي صنف أول قاموس عربي 
بالصطلحات الفلسفية ووضع ا الأصناف 
الختلفة ا ا کن ا 
رسالة في حدود الأشياء ورسومها وهو أول عمل 
في نظرية المعرفة والمنطق. وكان الكندي أول من 
أدرك الفجوة القائمة بين الفكر الإسلامي والعربي من 
جهة وبين ما عرضه من أفكار الإغريق من جهة ثانية» 
و ا اون ار ر و ر وی 
الكندي أن ثمة هدفا OT‏ 
وبين الشريعة والمنطق الإغريقي » على الرغم من 
الختلاف الطرائق . ويعرف الفلسفة بأنها «إقامة 
الصحبح والقوي » ويرى أن الدين والفلسفة متعادلان 
في الضرورة والشرعية» ویکملان بعضهما؛ وأن 


العاف او لاف هما ليس ها و انها 
ادا ولکنه ار دوا يتسا دل هن تى 
الطريقة المغلوطة؛ إذ أن لكل نوع من البحث 
الإنساني طريقة تناسبه»يؤدى الخروج عليها أو 
استبدالها الى التناقض. كان الكندي مميل الى 
العتزلة» لكته قبل بمبدا الإشراق الروحي طريقة 
N N N ay‏ 


إخوان الصفا 


إخوان الصفا ( حوالی ۳۱۳ ۳٦٣ھ‏ / ۲۷ 


في البصرة حوالي عام ٠٠٠١‏ ه | ۱ م» لهم 
را ي حوالى عام ٠۷١‏ ه . ويوجد 
اختلاف کبیر حول هویتهم وما رسموه من دور في 
امجتمع. فهوية الإخوان» مؤلفى رسائل إخوان 
الها قك جد د هاف مد كرانة رانو يان 
التوحيدي») (ٿٽ ٤١٤‏ ه/ ۲۳١٠٠م)‏ الذي عاصر 
الإخوان. وقد حقق هذه المذ كرات ونشرها أحمد 
امین بعنوال الإمتاع والمۇالسسة› وذلك 2 القاهرة 
( ۱۹۳۹ ٤٤۱۹م‏ ). يدکر (التوحيدي») اسماء 
(ولقبه المغدسي ) وأبا الحسن علي بن هرون الزنجاني 
تلك الرابطة ومؤلفى الرسائل» التى قرأها وحملها 
وذلك عام ۲۷۳ ه. وتذكرالرسائل أن عدد 
شديد الإنغلاق . «لديبا إخوان وأصدقاء بين المشاهير 
أرومة الملوك والوزراء والحكام والأدباء؛ وبعضهم من 
النبلاء والتجار والعلماء والقضاة وأصحاب الصنائع 


وأبنائهم. وقد اخترنا لكل واحد من هذه الأصناف 
احا فاشلا حكيما لعوتهم وإرشادهم» (. ,وغن 
هذه المسأالة يذكر «القفطي) (ت ٠٤١‏ ه | 
۹ م): «بما أن المؤلفين لم يڪکشفوا عن هويتهم 
فقد اختلف الناس في أمرهم. فقال بعضهم إن 
الرسائل من عمل بعض من ذرية علي؛ وقال آخرون 
إنها من عمل فلاسفة المعتزلة من الفترة الأولى . ولم 
يقدر أحد على دعم دعواه بأية طريقة أو سبيل؛ 
E E E E‏ 
الأبحاث الحديثة ظنون «القفطي» واستبعدت تلك 
الدعاوى لأن الأشخاص المذكورين جميعهم قد 
ON E‏ 
( من أمثال ابن الرومي والمتنبي وأبي العلاء المعري) 
الا و ول كرتم اماك 
الأشعار الكثيرة التي تذكرها الرسائل» وعلى أساس 
ا کر تالو دی 

سعى الإخوان الى بلوغ هدفين: الأول . أن 
يستعيدوا للأمة» وهي جسد الإسلام الرئيس» معناها 
الأخلاقي الإسلامي الأصلي؛ والغاني» أن يعينوا 
الشريعة في هداية العقل البشري المستيقظ العنيد 
الذي يرفض قبول الأوامر من دون قناعة عقلانية 
شخصية داخلية» وذلك بإسناد الشريعة بالعقلانية 
المدفتحة. ويخبرنا أبو حيان التوحيدي أن الإخوان 
قد اجتمعوا «لتطوير فلسفة قالوا إنها قربتهم من 
نعمة الله. وقالوا إن الشريعة قد شابها الزيف وإنه 
ليس من سبيل إلى تنقيتها إلا عن طريق الفلسفة» 
لأن الفلسفة وحدها تستطيع تقد الحقيقة المبدئية 
والحكمة العملية. فعندما تدسجم الفلسفة الإغريقية 
مع الشريعة العربية يحصل الكمال. 2" 

ات 
TT‏ 
ال وی ا دو 


الشريعة و لاستعادة صححته . كما 
عدا فاه وا لصحا ي ادها ان ادف علي 
الصحة وتمكن الإنسان من بلوغ الفضيلة وتهيعة 
نفسه للحياة الأ ہدية والخلود. وهكذا يرى الإأخوان 
أن الفلسفة تمنح الشريعة مكانا في نظامها و ان 
الأخيرة تنكر الأولى . ففي الشريعة يقترب الإنسان 
من نعماء الله ورحمته وفضله محض الطاعة؛ لكنه 
با لحكمة يفوز بتلك النعمة لإدراكه قدرة الله 
وتدبيره في الكون. فمن الدليل على رحمة الله 


للعقر برهاناً على الحقيقة والاعتقاد والحكمة؛ كما 


يقدم الوحى للحكيم التقوى والاعتدال ومحبة الله. 
قبل الإلخوان بننائية الإغريق حيث تتعلق بطبيعة 


الصورة 1۷ - ١‏ جامع الصباح الحكومي» كوتا كينابالو» ماليزيا 


الإنسان؛ لكنهم خصصوا للجسد والروح وظائف 
تنطبق مح أوامر الشريعة ومرامي الإسلام. وكانت 
عبارة «غذاء للجسد ومعرفة للروح» شعارا أشبه 
بصبحة الحرب عددهم . وقد وضع الإخوان المعرفة 
رطلبها فى المرتبة الأولى بين الفضائل . ولا يوجد 
بين الواجبات التي فرضتها الشريعة» بعد الإيان بالل 
ورسله» ماهو أكثرضرورة ورفعة وقربا إلى الله من 
العرفة وطلبها ونشرها. إن هذه الحماسة للمعرفة قد 
حل ا کوان الین وضع سقراطي أمشل» تدمائل فيه 
او و ا ا 
العرفة نجلب في إثرها كل فضيلة خيرة» وكل فائدة 
معنوية ومادية. فهي تجعل البخيل كرما وتعطي 
اضف فا وميك الاح غر كما تيل الكر 


«a 


عرّفوا عمل الشر بأنه إبمان أعمى بأافكار زائفة من 
دون علم أو بصيرة. وقد وضعوا النفس العلمعنة 
الطيّبة فُبالة النفس الأمَارة الخبيغة التى تاي 

هذه المقارنة اسح القول بان جمیح الأفعال الأ خلاقفية 
والمعنوية التي تعزى الى النفس العاقلة هي نتيجة ما 
لدى تلك النفس من معرفة حقَة وإبمان جميل»ء وأن 
كل معرفة حقَة وإبيمان نتيجة اجنهاد (أي جهد 
فكري مبدع ) ومحيص. وقد وصفوا لن يطلب 
النجاة تطهير النفس من خلال الاغتسال من الأفكار 
الزائفة والتخلص من عنمة البهتان., فالنعلم » أي 
اللاستنارة» اول واجبات اجتمح والدولة» ہل الواجب 
الوسيلة الوحيدة للعلاقات المعنوية بين الناس. 
إحسانا وغيرية» أو على الرغبة فى تحقق الشعائج 


٤١ 


الأخلاقية في أشخاص الآخرين» بل أولا وقبل كل 
شيء في تعايم اجار وتوصيل المحرفة اليه» وهي أثمن 
مقتنيات الإنسان . فالتعليم والتربية ونشر المعرفة 
تكون الجوهر من كل ماهو خير. وكان الإخوان 
بعنون بتعليم الصغار بشكل خاص. لأن هؤلاء هم 
« أنفياء القلوب » و«المتشوقون للفوز بالجنة») 
و«المبتدئون في العلم». لكن الكبار» من ناحية 
ارقا ف یرن راطا ای ماخ مهارد 
في الغقة» ومتحيزون». وقد أصروا على أن يكون 
التعليم « على مراحل نسبة إلى قدرة الاستيعاب ل 
المتعلم» وأ ن يجري بلين وتعاطف )° . 

إجتهد الإ خوان أن يحيطوا بجميع العلوم المعروفة 
في زمانهم وأن ينظموا في « كل شامل» أقسام المعرفة 
جميعها مرتبطة في بنية واحدة. وقد شملت 
الرسائل الثلاث والفمسون جمیع الميادين من علم 
امعادن والنبات وأمراض النساء والآخلاق والقوانين 
الف ي والنطا الذي درخ هلد الاه 
أخسلاقي بشكل واضح. فحتى الأعداد ما كانت 
تدرس بوصفها مقادير صرفة بل بوصفها تفر ظواهر 
الطبيعة»ء وكان مغزى الأعداد هذا يمد الى الكون. 
وتك تسالغار فت اهمها ال حاف كان 
أعلاها تلك العلوم التي تعرف الإنسان بملكوت الله» 
وأدناها تلك الت تعلمه أمورا تعلق باشياء هذه 
E EE CO E‏ 
تطوّري» لا بالنظر الى الخصائص الطبيعية للأنواع ‏ 
عل طريقة «داروين» » بل بالنظر الى مرتبة القيم 
التي حققهاكل نوع . وهكذا يكون الحصان والفيل› 
يسبب ما بميزهما من إخلاص وذاكرة ومزاج نبيل» 
أعلى منزلة وأقرب إلى الإنسان من القردة» على الرغم 
فن قرب العشابة ادى ين الإتسان القرد. ناء 
على مسالك الهس والفكر المؤدية الى العلوم» فقد 
قسموها الى علوم تطبيقية ( وهي التي تعلق با 


تنقله الحواس )» ومنطقية ( وهي التي تتعلق بالفكر 
الصرف مغل المنطق والرياضيات ) » وعقلية (وهي 
التي تعلق بالمعرفة الأخلاقية والقيمية وقانون العالم 
الإلهي )» ومنيرة ( وهي التي يَهَّبها الله وتتوجه نحر 
ذاته تعالى ونحو أسرار الكون ). وبا أن العلم 
الأ خير لا بمكن السعي اليه لأنه مقصور على الأنبياءء 
وجب أن تتوجه طاقات الإنسان الى أعلى مطمح» 
وهو المعرفة الأخلاقية. 


الغفارابي ابن سينا ابن رشْد 


تعلّم بو النصر محمد الفارابي (ت ۳۳۹ ه _ 
١‏ جح) خمس لغات ودرس الفلسفة والطب 
CUE‏ 
في العزف على العود. وقد قضى معظم حياته في 
ea a e‏ 
ورعايته. وكان أول هموم الفارابي التوفيق بين 
الشريعة والفلسفة التي وجدها تتمثل في التناقض 
بين أفلاطون وأرسطو»ء وقد تناول هذه المسسألة في 
كتاب له بعنوان الجمع بين الحكيمين - أفلاطون 
وأرسطو» وقد استقى رأيه عن التوحيد بينهما من 
رسالة أفلوطينية بعنوان اللاهوت حسبها من أعمال 
أرسطو» شأنه في ذلك شأن جميع أصحاب التراث 
الإسكندري والملسيحي . كان الفارابي يرى أن فرعي 
المعرفة اللذين يعالجان القوانين الطبيعية والقوانين 
ا اة غاا هن ماحد هر الله كما 
كان يعتقد أن تلك القوانين عدة أوجه لحقيقة 
O E IE ONE‏ 
الى القول إن الشريعة والفلسفة تشتركان في الغاية 
والهدف وفي ما تدرسانه من مواد؛ فكلاهما يصبان 
اهتمامهما على الحقيقة نفسها - وهي خليقة الله 
ونظامه. 


في المنطق ونظرية المعرفة كان الفارابي يتبع 
(أرسطو» مضيفا کتاب «پورفيريوس» في المنطق : 
إيساغوجيا الى جانب إشراقات لاهوت أرسطر. 
وقد جمع الفارابي عقلانية الشريعة مع الحسدس 
الإشراقي عند المتصوفة. كما رسخ من آرائه علم 
الكونيات» على الصيغة التي أوردها «پلوتينوس» 
[أفلوطين] . وقال إن الملاك الذي أنرل الوحيى هو 
TA TS ER E‏ ا 
الآأشكال للفلاسفة. وقال إن النبوة والفلسفة جوهر 
واحد. والفرق ليس في المحتوى الذي يعطى 
الباق بل ف النلفى بف الذي قد يكرد 
ET OS‏ الطبيعة أقام 
الفارابي نظامه على أن الله ساس الوجود جميعاء 
ووجد في العراث الروحاني توكيدا لهذه الفرضية 
الأرلى في الإسلام. e‏ أن قسم الحقيقة الى 
نوعين: لازم وطارئ» ميز بين اللازم بنفسه والطارىء 
بنفسه لازم بغيره وبين الطارئ الذي لم يبلغ درجة 
اللزوم. وقد ماثل الله بالنوع الآولء والخليقة بالنوع 
الثاني ومستقبل الخليقة وأعمال الإنسان بالنوع 
الثالث . وقد حذا الفارابي حذو الكندي من قبله في 
تعريف الله بأنه الواجب الوجود الذي جوهره الوجود 
والحياة والمعرفة والخلق والححبة. وهو يرى أن الله لا 
یعلم سوی ذاته؛ ويتبع مذهب ( أفلوطين ) في القول 
إن الله يتأمل ذاته ولا يعلم شيامن شؤون العالم. 
وهكذا تصدق النهمة التي رفعها الغزالي بوجه 
E‏ 
الإسلام» الموجود الفاعل المدبر الذي بمشيئته يوجد 
كل شىء أو يحدث . والله عند الفلاسفة «إله دون 
عمل ) otiosus‏ 8 . ولم 0 الفلاسفة قولهم إن 
سلسلة العقول (01عها) التي تصدر عن الله 
امطلق» تنتهى الى «العقل الفاعل» الذي هو المصدر 
E OE‏ 
الأدعاء الى التجديف القائل بتعدد الالهة. 


كان الفارابي أكثر توفيقا في نظريته الاجتماعية › 
حيث ربط بين نظرات أفلاطون الصائبة وبين 
مطاليب الإسلام وتجنب ما يناقضها. ففي مدينته 
الفاضلة التي فصل القول فيها عبر كتابه أراء آهل 
E ER O E‏ 
يجمع بين امتيازات الاثنين وفضائلهما. ويرى 
الفارابي أن على مواطني الرابطة الإسلامية أن يكونوا 
مثل أعضاء الجسد الواحد» وأن يكون العمل 
حر ا ا ا ی ا ا ت 
الفارابي دعوة أفلاطون الى مشاركة الأزواج 
والروجات لإدراكه أن ذلك سيعجل في ثورة 
السلمين عليه وإدانته. وقد صف الفارابي أيضا 
إحصاء العلوم فێلور E‏ الكندي للفصل بين 
N E‏ 
الإغريقية منهاجاً في العلم يقوم على العقل» خلافا 
لعلم الكلام الذي قال إنه يقوم على الوحي 
E DRT‏ 
الفلاسفة عقلانية نقدية» وعلم الكلام عقيدة 
اهاد ول رق الفاراي اندي روزد ا 
e LE‏ من عقلانية نقدية؛ كمالم 
يدرك الفارابي أن محاولته للتوفيق بين الشريعة 
والفلسفة وهو توفيق يشكل الأساس النظري 
للمعرفة ‏ كانت معحكومة بالفشل»› ج لوال 
شوت رسو کان فعا ن عمل ارسط طالس: 

ولد أبو علي الحسين بن سينا في «أفشانه) قرب 
(ہخاری»› وتوفي عام ۸ھ | ۷م . وقد درس 
الرياضيات على الخوارزمي والطب على عيسى بن 
يحيى وتفوق في العلمين وهو في السابعة عشرة من 
عمره. وقد عمل في بلاطات عدد من الأمراء ووضع 
أول التصانيف المنعظمة في الفلسفة والطب في 
كتب تشمل جميع العلوم المعروفة في تلك 
اميادين. فقد كتب النجاة و الشفاء في الفلسفة 
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الصورة -١۷‏ ۲ 
السطر الأعلبى > يسار : وجه وظهر قطعة نقدية من أصل 
عربي - ساساني» تحمل اسم وخسرو الشاني» وتاريخ ۹ھ 

۵٦ /‏ م. متحف دمشق 

السطر الأعلى» يمين : رجه وظهر قطعة نقدية ضربت في عهد 
الحليفة الأموي هشام بن عبدالملك عام ٠٠٠١‏ ه | ۳م 
يتکون النقش من الشهادة بخط كوفي قائم الزوايا . مشحف 
دمشق 

السطر الأو سط يسار: قطعة نقدية ضربت فى عهد 
الكاكويهي محمد بن داشمانزار في إصفهانء عام ٠٠٠‏ د | 
٠٠‏ مء.. ويتكون النقش من الشهادة واسم السلطان. المتحف 
الوطني» قطر 


والقانون في الطب وأحوال النفس في علمْ النفس. 
كما كتب قصتين قصيرتين: رسالة الطير وحي بن 
يقظان بأسلوب رمري للتعبير عن حقائق اجتماعية 
ودينية بطريقة لا يسهل إدراكها علي عامة القراء. 


السطر الأوسط › بمين: وجه وظهر قطعة نقدية ضربت في عهد 


a 


الامر بأاحكام الله الفاطمي في الاسكندرية» عام ٠٠٠١‏ ه | 
١‏ «ا۱م. يتكون النقش من الشهادة . متحف دمشقی 

السطر الأسفلء يسار: وجه وظهر قطعةنقدبة ضربت في عهد 
السلطان سليمان شاه السلجوقي عام ٥۹۷‏ ه / ١٠٠٠٠م.‏ 
يتكون النقش من الشهادة. متحف دمشق 

السطر الأسفل › يمين : وجه وظهر قطعة نقدية ضربت في عهد 
السالطان بحري الظاهر بيبرس المملو كي . في القاهرة عام ٠1١‏ ه 
Rh‏ ال س د واسم السلطان ولقبه. 
متحف دمشق 


فإلى جانب تميزه في الطب (إذ بقي كتابه مرجعا 
E a O O E‏ 
الى نهاية القرن السابع عشر) فقد تمق ابن سينا 
وزاد من التفصيلات في نظريات الفارابي وتأملاثه 


في المنطق ونظرية المعرفة وفلسفة ما وراء الطبيعة. 
ركان لاطا الفكرى الام عد ارين مهام .فا 
لک ا ی ا ا ا ی 
الإشراق الروحاني والمبدا الأخلاقي الصوفي في التامل 
طريقة للعودة الى المطلق. لكن الفارابي يرى امجتمع 
الاما فاا غاي رة وحكمة بقيادة نبي ملك؛ 
ويختلف ابن سينا عن الفارابي إذ يحمل على امجتمع 
بقوله إنه ملتزم بشكل لا رجعة عنه بضالة المعرفة 
AN O O‏ 
ي 
الإسلام . وكان الغزالي يتقصد ابن سينا بالذات في 
ورت غل الل وق كان فك ابن سيا 
تجسيدا لما يعترض عليه الإسلام في ما ذهب اليه 
البحث بوجه عام . 

ولد محمد أبو الوليد بن رشد في قرطبة » وتوفي 
عام ٥۹۲‏ ه / ۱۱۹۸م. وقد درس الطب على الأطباء 
و کر ا ا کی ور ا 
والدين والقانون والشريعة مدة من الزمن تحت رعاية 
خليفة الموحدين في مراكش الذي كانت تستهويه 
EO‏ حظوة عند أمير 
ا ت قاضي القضاة» بيد أنه سرعان 
ما ترك ذلك المنصب ليعود إلى مراكش ويغخدر 
وزيرا. ثم فقد تلك الحظوة وحوكم ونفي الى 
«اليسانه) قرب قرطبة. 

وبعد ذلك عفي عنه وسمح له بقضاء بقية حياته 
في مراكش حيث توفي . ونقل رفاته الى قرطبة حيث 
دفن في مقبرة أجداده. 

وقد صنف ابن رشد الكليات وهو موسوعة في 
المعرفة الطبية» تفوق موسوعة ابن سينا في الوضوح 
والغنى وتنظيم المواد» كما كتب بداية الجتهد 
ونهاية المقتصد في علوم القانون والشريعة؛ وفصل 
لقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 


الصررة۷!- ٣‏ مجمع (دايابومي») نوالا )ترز هالیریا. بتاء 
معاصر أقامته حكومة ماليزيا على الطراز الإسلامى .[ بترخيص من 


ليكون مخاولة آخرى للتوفيق بين الدين والفلسفةء 
وكنب تهافت التهافت في الفلسفة ليرد على 
اتهامات الغزالي للفلاسفة . كما ألف ثلاثية فيض 
لها أن تصبح التعليق المعتمد على أعمال أرسطو 
والأسلوب المتبع في الكتابات اللاحقة في جميع 
ميادين المعرفة وهي : الشرح الأصغر وهو عرض 
منظم مختصر لفكر أرسطو؛ والشرح الوسط حيث 
يورد كتابات أرسطو حول اموضوع ويعلق عليها؛ 
والشرح الکبیر حیث يورد کتابات ارسطو حرفیاء 
فقرة بعد أخرى» يناقشها ويعلق عليها. 

كان موقع ابن رشد بالنسبة لابن سينا كموقع 
الأخير بالنسبة للفاربي والكندي» أي أنه عرض 
E E E‏ 
ووضوحاً. وقد تم ذلك بنجاح في تعليقات ابن رشد 
الثلاثة على أرسطر نما اكسبه لقب «المعلم الثاني » 
فود ارظن ادى باك الفا ات إلى ان م 
الوسيلة الوحيدة نحو فكرأرسطو. وكان محاولته 
الكرن ن الفلسهة والقري أن بقل اكير 
من محاولة الفارابي» لازدياد حدة الخلاف والعناقض 
بين الطريقتين في المبحثين. فقد كان يرى في 


التكلمين « وعاظا» تحتاجهم عامة الناس ليبعثوا فيهم 
و ف الحلقي الذي يبدا وينتهي بحقائق 
الوحي التي يجب أن يقبلوها«دون فرضيات». 
والفلاسفة » من ناحية ثانية» هم «المعلّمون» 
الحقيقيون الذين ينتقلون من خطوة منطقية إلى 
أخرى بعد التمحيص وإثبات التناول النقدي 
اع ا ا ا 
العقل. وهكذا نجد أن الفجوة بين الفلسفة والدين لم 
حكن ردمها بالفعل. ويمكن القول إن ابن رشد قد 
واي ر ا ا ا ا ااي 
يحددها الشعور والتجربة اا ی ت ا 
ا ا و ی ا 
E lees NE‏ 
أساسها بالهرطقة . وكان رفضه اتهامات الخزالي قائما 
على تفسير ترميزي حقائق الدين» وبذلك يخفف 
من الد غر اند لح مالا اة 


ابن خلدون 


عاش ابن خلدون في زمن تدهور الإمبراطورية 
الإسلامية في الغرب» وقد توفي عام ۸٠۸‏ ه | 
GES E‏ 
بعدها حركة الموحدين لتجمع الناس حول راية 
واحدة؛ لكن العوز للقيادة أعاد تفتيت السلطة 
لر كرو و ادر ال ارات فة ا 
متناحرة مع بعضها: بنو حفص في تونس والمرينيون 
في مراكش والمهديون في بجاية وبنو نصر في غرناطة 
وسلالات صغيرة أخرى ودويلات» لا تكاد الراحدة 
منها تزيد في مساحتها على مساحة عاصمتهاء 
بلغت ذروة الانقسام والعداء بينما كان الإسپان 
يوحدون نمالكهم ويدعمون مكاسبهم وينتزعون 
امريد من التنازلات من المسلمين ويتجاوزون على ما 


كان في حوزتهم من الأقاليم . وعلى امتداد قرنين من 
الزمان» راحت آقاليم الأندلس الإسلامية تتساقط 
فسقطت طليطلة عام ١۸١١م‏ وقرطبة عام ١۲۳١م‏ 
وإشبيلية عام ۸٤۲٠ءم.‏ فقد كان العصر زمن مكائد 
الدويلات الإسلامية التي کانت اوضاعها العامة في 
إنخدار وتمزق لا رادلهما. كان المسلمون يكيدون 
الى آخر في سبيل المصلحة الشخصية. وقد كان 
ا ن و ا ی 
هناك» وقد عمل فترة فى البلاط التونسى فى انتظار 
فرصة للتقدم. ولم يكن يعنيه أن الفرصة التي 
خلدون في الترقية سببا كافيا لتزويدهم معلومات 
راعيه دأبو عنان المرينى»> الى البلاط وأسند اليه 
ES a‏ 
طالبا منصب وزير مکافاة على خیاننه . واکتشف 
الأمر حاكم فاس المريني فألقي ابن خلدون في 
السج سن :و كاتنت ابن خلدول من سجنه 
سلطان رقسنطينة» والتحق بيخدمته عندما استعاد 
حريته. وقد تعرض هذا الحاكم أيضا إلى خيانة من 
ابن خلدون» لمصلحة سلطان (تلمسان») هذه المرة؛ 
وتعرض هذا بدوره الى مصير مشابه عندما حاول ابن 


الحكاية نفسها فى مراكش وغرناطة حتى عادت 
سمعة ابن خلدون السيغة حائلا دون بقائه فى المغرب 
خدماته على حاكمها الذي أرسله فى مهمة خطرة 
كبيرة. ولم يكن ذلك أول نجاح لابن خلدون في 
النوع أوكلت إليه من جانب رؤسائه الكثار وهي 
حقيقة تبرهن على نبوغه وتقديره الصائب 
المطارعات إلى كان بعد حلا له كان 
بوق رة أل الغرج حبك س تة اول هك 
وفی عام 4ھ | ٥م‏ وجد نفسه حبيسا في 
قلعة ابن سلامة؛ فوجد أن الوقت قد حان ليدون ما 
ا من مصائر الشعوب طوال حياته» وماخبره 
من صعود الدول وهبوطها. 

أما عن منهجه العلمى » فإن ابن خلدون اقتفى 
الهيلينية الفارابي وابن سينا وابن رشد ‏ فقسم 
امعرفة إلى ميدانين: الأول ميدان الحقيقة العقلية 
حيث يكون العقل هو المعيار والحكم » والثاني 
ميدان الحقيقة الروحية حيث تكون السيادة للوحى 
والنبوة. والواقع أنه كان يلوم الفلاسفة محاولتهم 
فکان یری أن الإننین متباینان آبداء ويختلف ما 
يريدون التوفيق بين ما لا يقبل التوفيق» فالعقل لا 
بمكن أن يبلغ الحقائق الروحية نكا ل قدو لت 
غرضه» مثلما يستحيل على العين أن ترى الصوت 
وعلى الأذن أن تبصر النور. فالقائق الرفيعة جميعها 
توجد خارج سلطان | لعقا وو ا ال دل فن 


حقيقتها. والحقيقة الرفيعة يجب أن تطلب في 
النبوة لا في العقل. ويحتمل أن يكون وضع ابن 
خلدون العلوم الدينية خار ج سلطان العقل قد حمله 
ا ا و 
الفلاسفة أن حدد سلطان العقل بهذه الشدة؛ فقد 
کان جمیعهم يرغبون في القول» ویلمحّون » بان 
العقل من السعة بحيث يستطيع الحكم على 
الأشياء جميعها با فيها المسائل الروحية. وفي 
تصنيف ابن خلدون يكون التقسيم قاطعا. فلا 
غك لاان ان تا لن معا عت سلطان 
العقل ولا بد من بقائهما منفصلين. لذلك تعين أن 
NS aS‏ 
أضاف ابن خلدون الى هذا الميدان مجال العلاقات 
الإنسانية والتاريخ. وهذاماجعله أول علماء 
الإجتماع. ولم يكن ابن خلدون يشك في ضرورة 
السببية لإظهار قدرة الله وعنايته . فالسببية في رأيه 
ضرورة قوية تسود مجال العلاقات الاجتماعية 
REE N E‏ 
امجتمع البشري وراء جهد ابن خلدون في البحث 
وايجاد القوانين التي تحكم امجتمع والتي أراد لها أن 
تكون شبيهة بتلك التي تحكم ظواهر الطبيعة. لقد 
ٴخضع دأو گست كونت») مؤسس علم الاجتماع 
المحديث العلاقات الإجتماعية لحكم العقل 
التجريبي» إجلالاً لعظمة العلم وما يعد به» في 
ضوء و و 
وسیادتها. وکان اہن خلدون سبق من إکونت») 
باون هو ق خلت الغلاقا ت الا ج اة 
تحت حكم العقل بسبب بصيرته الثاقبة حول المسعى 
العلمي والوافع البشري . وبدا أن الواقع البشري كان 
بتحدى العلم ويقع أبعد من متناوله» ما دفع ابن 
خلدون إلى تفحص المسألة عن كثب. وإذ حدد ابن 
خلدون مواطن الاضطراب فى الأجواء الدينية » عزل 


الصورة 1۷- ٤‏ جامع في مسقطء سلطنة عمان [ تصوير لمياء 
الفاروقي]. 


RT RO STE E 
O E AS 
دائماً ما تبقی -و هي العلاقات الاجتماعية - فوضعها‎ 
. تحت سلطان العقل‎ 
للعلاقات الاجاغية اسبابها ونقاتجها سز أية‎ 
ظاهرة طبيعية . وعلى المؤرخ أن يبمحث عن تلك‎ 
الأسناب والتاتج ويها بالرغان والدالل :شات‎ 
أي عالم يفحص أحداث الطبيعة. في مثل هذا‎ 
البحث يكون التاريخ هو الختبر ا‎ 
أي علم امجتمع البشري هو الناتج . ولم يكن لدى‎ 
ابن خلدون أي شك بان مثل هذا البحث هو علم»‎ 
وطريقة لا تقل‎ E قائم‎ 
وضوحا وتحديدا عن أي علم آخر. وقبل ابن خلدون‎ 
صنفت كتب عديدة في وصف الملوك والحکام تميز‎ 
بين الناجح والفاشل من بينهم . وتوجد كتب كثيرة‎ 
أخرى تتناول كيفية إقامة النظام الاجتماعي والحفاظ‎ 
ا ی ال ای ب ر ا‎ 
البشر اليه. ولم تذهب كتب الإغريق إلى أبعد من‎ 
ذلك. لکن ابن خلدون قعل » معجاوزا الموروث» إذ‎ 
بحث عن القوانين التي بموجبها تتطور امجتمعات‎ 


وتزدهر وتلنحدر» وسعى الى تثشبيت تلك القرائين 


ee‏ الاجتماع الجديد عند این 
خلدون 


إن اججتمع ف في المنظور الأهم کائن عضوي ينمو 
ویکیر NS e‏ 
والأسباب المؤدية إليها علاقة شاملة وضرورية. ولا 
أسباب ونتائج» بعضها واضح ومعروف» وبعضها 
دون ذلك و اشاجة هی السب لکیس فی کون 
امجتمع. والكائنات الاترتة أقل قدرة من الحيوانات 
الطعام والرراعة» والسكنى والصناعة» كمافى شؤون 
الدفاع» على البشرأن يتعاونواويتجمعوامع 
أخرى الى جانب الحاجة: مثل الموقع المجغرافي 
ونتائجه فى التكوين الحياتى والحياة الاقنصادية. وقد 


الصورة 1۷-ه جامع في مسقط» سلطنة عمان [ تصرير لياء 


عزا ابن خلدون أهم التغيرات الجسدية والنفسية في 
الجتمع إلى هذه الأسباب المادية. فدرجات المحرارة 
الواطغة والمتوسطة والعالية سبب في تلون البشرة 
( خلاف الأسطورة التوراتية عن نوح وذريته)؛ 
وسبب في كون الشخصية خفيفة أو نشطة أو جادة 
أو كسولة؛ وسبب في وفرة الطعام أو ندرته. 
وبالمقابل» تتحكم هذه العوامل في حياة المجتمع. 
فكثرة الطعام والرخاء تفسد الجسم والعقل»› وقلة 
الطعام وغياب الرّخاء تساهم في السيطرة على النفس 
وفي زيادة الجدية. فحتى المشاعرالدينية تقع تحت 
تأثير هذه العوامل؛ فيكون سكان المناطق القاحلة 
أك ا آل ااا د وای مو كان 
المناطق الاضبة. 

عندما يد خل اججتمع في التاريخ نتيجة لعوامل 
التكوين هذه» يبدا مسيرته من الطفولة إلى الشباب 
الى الكهولة الى الشيخوخة. ويضع ابن خلدون 
مرحلة طفولة امجتمع مقابل حياة الرعي والزراعة عند 
الشعوب . وقد دعاها مرحلة «البداوة» آي الفترة التي 
يعتمد المجتمع فيها على المراعي وما تقدمه للماشية 
من قوت . وتشمل هذه المرحلة الزراعة» سواء كانت 
تعتمد على الري أو على المطر وفي الحالين تكون 
الصفة السائدة القناعة بأدنى الضروريات في سبيل 
البقاء. ويكون تكاثر السكان وندرة الطعام نما يرغم 
مجتمع «البدو» على الدخول في مرحلة «الغزو» 
فيشرع في سد احتياجاته بالإغارة على مجتمعات 
أخرى تكون في مرحلة مشابهة أو أضعف . ويتصل 
بهذه المرحلة الحروب القبلية بين العرب وبجاوز 
الشعوب البدوية والرعوية على الأراضي المروية . إن 
تجربة حياة الوفرة» ولو إلى حين» تدفع امجتمع في 
مرحلة الغزو الى البحث عن استقرار دائم في 
الأراضي التي تضمن لهم الوفرة. وعندما يحصل 
ذلك يدخل المجتمع في المرحلة الثالشة وهي مرحلة 


«(الحضر» وتبداً هذه المرحلة عندما يصبح امجتمع 
تابعا إلى دولة أكشر تقدماء يتلقى منها معونات 
E ENE RY‏ 
أخرى . لكن الدولة المتقدمة تسير نحو الشيخوخة 
والضعف؛ وسرعان ما تحل الدولة التابعة محلها 
وتقيم نفسها بدلا منها. وهنا تبد حياة حضارة» 
ف اججتمع الجديد كل منجزات الجتمع القدم 
ويحاكيه في عادات المعيشة. وبا أن امجتمع الحاكم 
الجديد أقل حضارة» فإنه يسعى ليكون مثل الدولة 
القديمة؛ فيحاكي المغلوب ويترسم خطاه. وتستغرق 
0 ا ل کل 
وفي الوقت نفسه يقوم امجتمع المغلوب بمحاكاة 
امجتمع الحاكم الجديد لاعتقاده أنه الأفضل» وتعد 
و 
من النظر إلى امججتمع الحاكم على أنه يستحق 
ا ا ر ی ا 
مكتمل الحضارة» لكنه يبدا بالانغماس في تلبية 
الحاجات فيعرض نفسه لهجمات من الخارج. 

وقد حل ابن خلدون كذلك نشوء امجتمع. وهنا 
اكتشف أن الطبيعة الحيوانية الكامنة عند البشر 
تدفعهم للتقاتل حول ما يحتاجونه من أشياء مادية. 
وفي هذا الوضع من النزاع يبرز فرد له قوة ومنزلة» 
فيفرض سلطتنه على امجتمع. وهكذا تولد دولة» لا 
علاقة لها بالدين. فليس بالحاكم حاجة للدين 
لإضفاء الشرعية أو التصديق على سيادته. فسيادة 
الحاکم توجد بفضل قوته وما يبعثه من اطمغنان في 
أقرانه لينصاعرا لتلك القوة وليعهدوا اليه بواجب 
الحماية . وقد اختار ابن خلدون فكرة «العصبية) 
ا لجاهلية لوصف هذا النوع من التلاحم» وهوما 
أدانه القرآن الكري ( 4۸ -الفتح» )۲١‏ كماأدانه 
الرسول ( يله ) بعبارات لا يعوزها التوكيد. وقد 
O E‏ 


سياسية» وقال إن السيادة تعود الى تلك الجماعة 
الأقوى عصبية. وجوهرها قوة وحشية وإكراه شديد 
ا وف غل ااه ا ف ا 
متوسط استمرار العصبية بأربعة أجيال» دعا الأول 
منهاالجيل ١‏ اجرب ( والشاني ) التابع» والقالت 
« امحافظ على التراث » والرابع « فاقد التراث ». 

وقد أوصلت هذه النظرات ابن خلدون الى رأي 
في دائريه التاريخ » فاججتمعات تولد وتنمو وتشیخ› 
وتحل مجتمعات أخرى محلهاء لتدمو وتوت مثل 
سابقاتها. ومن الواضح أن رأي ابن خلدون في 
التاريخ يجري ضد الفلسفة القرآئية بان صعود الام 
وهبوطها يعتمد على تنفيذ الأوامر الإلهية أو الخروج 


عليهاء وكلا الأمرين مكن في كل حين. وفي عرف 
ابن خلدون يكون صعود الأم وهبوطها محكوما 
بقانون الطبيعة الملزم؛ وتحقيق ذلك قد يتأخرإلى 
E E E E E‏ 
محالة . كان ابن خلدون يرى أن القانون الأخلاقي لا 
علاقة له بمسيرة التاريخ. فالعامل الوحيد المؤثر هو 
تدمية العصبية أو إرادة الإستفادة منها. وما أن هذه 
الفلسفة قد تحققت في حياة ابن خلدون الخاصة» 
فسيبقى التساؤل ماثلا إلى الأبد عمّا إذا كان عقله 
سببا في دمار حیاته» أوکانت حیاته سببا في ضلال 
عقله. 


شوامش الفصل السابع عشر 


-١‏ رسائل إخران الصضا (بيروت: دار صادر ۔ دار بیروت» 


۸ ) + مجلد ۲ » ص ۱٦١‏ . 


۲ - تاريخ الحكماء › تحقيق› -صL1 (Leipzig, 1903) J.‏ 


. ص» ۸۲> بتصرف بسيط من المؤلف‎ > pert 


~٣‏ ابر حیان التوحيدي : الإمتاع والمؤانسة ت أحمد مين 
(القاهرة» ۱۳١۸‏ ٤۱۳۹ھ‏ / ۱۹۳۹ -٤٤۱۹م)‏ ›» ص» 


۱١‏ » بشيء من التصرف. 


٤‏ - رسائل» مجلد ۳ › ص ۳٤٦‏ . يشيرالإخوان الى حديث 
شريض ويقولون : «اطلب العلم؛ لأن في الحصول عليه مخافة 
اللهء والسعي في سبيله عبادة» والكلام فيه صلاة» والبحث 
عنه جهاد» ونشره إحسان . وتعليمه أخوة. فهر الدليل على 
الصواب والغطاء والمنارة على طريق الجنة. وهو سلوى في 
الوحدة» وصداقة في الغربة» وإخلاص في تقب اهر 
وسلاح يحمي من العدو» وتقريب من الغرباء وزينة بين 
الأصحاب . . فالملائكة تطلب أهل العلم لصداقتهم» وترف 


عليهم بأجدحتهاء وتذكرهم في تسبيحها. . فبالعلم يطاع 
الله» وبه يعبد... وبالعلم ينکشف الخير فيحب ویستفاد 
منه» لأنه الأساس في الفعل» والمبدا الأول في كل عمل 
خير ) . 

ه - رسائل » امجلد العاشر» ص ٥١‏ - ١ه.‏ 

٦‏ - نشرت أول طبعة كاملة من الرسائل في بمباي عام ٠۳١٠١‏ ه 
/ ۸۸۸م. وقد أصلح هذه الدسخة دنور الدين جوا خان» 
وهو من الإسماعيلية» وقد لسبت خطا إلى أحمد عبدالله. 
وكانت تضم النتين وخمسين رسالة» ولم تذ كر الخطوطة 
التي نقلت عنها. وقد ظهرت طبعة ثانية في القاهرة عام 
۷ هھ ۱۹۲۸م ی ی ای ا کن 
مخطوطة المكبة الوطنية في القاهرة. كما ظهرت طبعة 
ثالثة في بیروت عن دار صادر - دار بیروت عام ۱۳۷۸ هھ | 
۸ مم ثم ظهرت الرسالة ال جامعة عن المجمع العلمي العربي 
بدمشق عام ۱۳٤۷‏ هھ / ۸٤۱۹م‏ بتحقیق جمیل صلیبا. 


ان الوال عن غعلاقة الإسلام بنظام الطبيعة 
یستدعی جواب الإسلام عن تساژ لات تلائة شتی 


في الوقت تة ما ليغا ك عك هة 


الطبيعة ؟ كيف يمكن استخدام الطبيعة؟ يتعلق 
السؤال الأول بفغلسفة ما وراء الطبيعة» والغاني 
بنظرية المعرفة أو علم الطبيعة» والثالث بعلم القيم 
والآخلاق . وفي نظر الإسلام تتکون هذه ااا 
الثلاثة معتمدة على بعضها. فالجواب عن أحدهما 
لا يقتصر على علاقته بالقسمين الأخرين بل يحدد 
اروت ال ا 
نظرية متكاملةعن الطبيعة خاصة بالإسلام. 


N 


ينظر الاسلام الى الطبيعة نطرة بالغة الجدية. 
ويتناولها القرآن الكريم بالبحث في مواضع عديدة 
بشكل مباشر وغير مباشر. وتحدد ما هية الطبيعة 
خمسة مبادىء : الدنيويةء الخلق» النظام الغائية» 


الدنيوية 
يمكن تقسيم الديانات القائمة فى العالم الى تلك 


التي ينظر أصحابها الى الطبيعة على أنها مقدسة ‏ 
الطبيعيون وتلك التي يَنظر أصحابها الى الطبيعة 
على أنها دئيوية الارتقائيون» أو [المفارقون » 
باصطلاح علم الكلام]. وتقع في الصنف الأول 
الديانات رالتاوية» و(البوذية الماهايانية) 
ووالهندوسية) والديانات العتيقة. وتقع في الصنف 
الثاني الديانات «البوذية الثيراقادية» واليهودية 
اة واا اا و ف ك اح ع اول من 
الديانات في القول بان الله والطبيعة لا فرق بينهما 
الا في العقل؛ وأنهما واحد في الواقع . ويزعم 
أصحاب هذه الديانات أن الطبيعة هي الله حقاء أو 
هي الحقيقة القصوى » أو المطلق» لكن ظهور وإدراك 
الله والطبيعة قد يختلف من حيث الشكل . 
I N TT OY‏ 
اة الاسر جاه لل هاا التعجن ودا 
المعنی » ترى دياناث الطبيعة أن الطبيعة مقدسة»› أي 
غامضة» مرعبة» أخاذة . وتنسب الى الطبيعة صفات 
الغموض (أي الخفاء والابهام وبعد العّور) والقدرة 
القادرة ( أي القوة الغامرةوالرفعة المطلقة والاأيحاء 
بالرهبة ) والرفعة (أي الجمال وامجاذبية والقوة 
الشركة و تلن بخص دبانات الطبخة الى إدانة 
الطبيعة بوصفها شرأء وشيطانيْة وحطا من در 


الخر بطة ۵© مد ارس الطلب والمستشفيات الرئيسة فى تركيا 
a‏ 


الفا ها ار ها ا ا 
والاحترام . ويلتزم كلا الطرفين بالعبادة: الأول خوفا 
ومهابة» والثاني حباً ومهابة. 
E E EEE‏ 
ا ا غ اف جاب ا اد 
نقيض للمقدسة» وهي تخلو من صفات الغموض . 
وهي ليست بمرعبة ولا غامضة ولا أخاذة. بل هي 
ذاتها » عملية عنيدة في الولادة وال ية ف ها 
a E E‏ 
بمجموعها أو عناصرها أو أنواعها أو مفرداتها. وهي 
E‏ 
دبافات لار ا ن انات تون ا 
وأخرى لا تؤمن» تكون الطبيعة إما أزلية أو زاثلة» 


اخ او قر ی و یر د ان 
الطبيعة أزلية لكنهاشر. وفي الجوهر من هذه 
الا انات تك تاتا ق ال رة او اليل الي 
التغير والمعاناة. والطبيعة زائلة عند اليهودية 
والمسيحية والإسلام . والطبيعة خيرة في حد ذاتهاء 
ولكن بالنسبة هما تؤول اليه في يد الانسان وبالنسبة 

ب ال م ا اا فد نن خير ار 
ر ن 
الا ت قاء تخل اة الط عة بولا شك ان 
االات ن هاو انات فر م ها 
الإرتقائي » تخفيفا وتساهلاء أو تقوية وتوكيدا. 
ويقف الإسلام على الطرف الأقصى من هذا التنوع» 
حيث تكون دنيوية الطبيعة كاملة ومطلقة. لا شيء 
مقدس سوى القدوس» أي الله» وكل شيء سواه 
دنيوي» في جميع وجوهه. وهذا معنى الإقرار 
بالإمان عند المسلم» « لا إله الا الله» ( ۳ آل عمران» 
۸ . إن إسناد القداسة الى الطبيعة أو الى شيء 
فيها يعني «الشرك) او إشراك موجودات أخرى مع 
الله. وقد أدان الإأسلام إسناد القداسة الى الطبيعة 
بعبارات لا يعوزها التوكيد . فالقول بان مخلوقات 
الله جزء منه تعالى ( ٤١‏ الزخرف ٠٠١‏ )» أو طلب 
الو م ي ا امو و عاد ف 
شيء من الطبيعة الى جانب الله ( ٠٠‏ -غافر» )٦١‏ 
أو القول بوجود نسب بينه سبحانه ونين البشر أو 
الجن ( ٣۷‏ الصافات » ٠١۸‏ )» أو اتخاذ آلهة من 
الأرض ( ۲١‏ -الاأنبياء»  )۲١‏ لهو ذنب عظيم لا 
E E N E‏ 
السلم أن ٠‏ الشركة أو إساد آي فذاسة الى الدنيري 
أو أي شيء في الخليقة عمل نمقوت أشد للمقت. 
وعندما ادعى منصور الحلاأج في شطحة صوفية 
أن القداسة من صفاته نزلت عليه في الحال أقصى 


المدارس الطبية الكبرى والمستشفيات 


في تر کيا 
الديدةث سبة المؤسس 
رى ٠.١‏ السلطانة نصيبة خاتون 
وشقيقها السلطان غياث 
OO O‏ 
أمازية ۳٨۸‏ عنبر بن عبدالله 
و , ,۱ بایزید یلدرم 
اسطمبرل ۱٤۷۰‏ مستشفی فاح 
N O‏ 
E aE a‏ 
الأول 


عقوبة -وهي الصلب . وقبل ذلك » عندما كان عمر 
بن الخطاب ( رضي الله عنه) تحت صدمة وفاة 
الرسول ( تله ) تسنب اليه منزلة غير دنيوية › فأزاحه 
أبوبكر ( رضي الله عنه ) عن المنبر وأثلج صدور 
a aE ga‏ 
فإن محّمداً قدمات » ومن كان يعبد الله فإن الله 
حي لا يموٽ». (ابن هشام» سيرة رسول الله 
مجلد ٤۲ص۱۰۷۰‏ ) . 


الل 

الطبيعة » عند الإإسلام » من خلق الله» خلقها 
« من العدم» بمحض أمر من الله أن تكون. والطبيعة 
«(لیس کمغله شيء) ( ٤٤‏ الشورى١٠١١).‏ 


واختلاف الله» بمعنى أن الحقيقة مزدوجة» عالم 
El aE ENS aa‏ 
ماعداه من الخليقة» هو بلغ درس جاء به الإسلام. 
ويعلّمنا القرآن الكرم أن الخلط بين الخليقة والخالق 
ضلال شديد لأن الله وحده هو الخالق( ١۳١‏ الرعد» 
٦‏ ). فلو كان ثمة اكثر من خالق أوحد ا 
السماء والأرض والخالق والخلوق a,‏ 
الرعد » ۲۲). فالله وحده يبدا الحخلق ثم يعيده» 
ولا یقدر على ذلك سواه ( ۱١‏ یونس» )۲٤‏ 
فالسماء والأرض وكل ما فيهما مخلوق» وجزء من 
اخليقة » أي آنه يوجد ویزول بحکم جمیع نسبیات 
اكان والزمان ( ١١‏ هود؛ ۷ › ٤٦‏ _الأحقاف » ۳). 
وقد وجدت جميع الخلوقات من العدم» وأمرّت 1 
تکون فکانت ( ۲ - البقرة۱۱۷۰› ۳ آل عمران» 
٦ +٠۹ ۷‏ الأنعام » ٠٤١ » لحنلاا١ 4۷۲١‏ 
الخ ). وخلقه ليس فعل ولادة [« بديع السموات 
e sS‏ 
کل شيء... لم يلد ولم یولد. ولم یکن له کفوا 
a E E a‏ 
الإخلاص ٤-۱١‏ ) ] بل محض مر ( ۳۹ يس»› ۸۰ 


® 


النظام 

ن ا ان العا عاك م ت 
تد وھا ا ررر کو و و اف 
حدث غیره. وتشير الأحداث نفسها الى الآأسباب 
ا كيا قت ات و ا ااا 
نفسھا ( ٦٥‏ الطلاق)ء ۳+ ۳۹ یس ۱۲). ثم إن 
الطبيعة نظام كاملء لأن الأحداث جميعها تتبع 
القوانين نفسها ولا يخرج شيء عنها. والحقيقة أن 
وجود الخلوق أساسا يجب أن يكون في الطبيعة وأن 


fof 


يقع تحت قرانينها الراسخة . فالكون غير الطبيعة 
والوقوف خارج قوانينها هو كون الله خالق الطبيعة. 
وقد غرس الله هذا النظام في الطبيعة» وهو الخالق 
الذي خلقها وصورها على ما هي عليه. لا يغرب عن 
علمه مخقال ذرة فيها ولا أكبر ولا أصغر وكل شيء 
فيهايقع تحت مايتصل بها من قوانين. وهذاما 
SE BCS EEE‏ 
تقدر بمقدار » كما يقدر أثرها a‏ 
لذلك نظام كامل متكامل من الأسباب والنتائج دون 
نقص أو فجوة» أكمل تنسيقه خالقه الذي خلق 
سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من 
وی ی ا و و ا ی کے 
الببصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاوهر 
o O oa‏ 
الكمال صفة الطبيعة طوال وجودهاء فخليقة الله 
ت علي اي ا ولا ا 
ندل ر۸ - الفتح» ۲۳ ). فالله تعالى لا يغير 


ہے3 


ستته لأنه يعلو على التغير سبحانه. 


ین کل جو فن مک ات الف E‏ 
يجب أن يسعى اليها ويحققها . ۾ وخلق كل شيء 
فقدره تقدیرا 4 أي عن قٌدره ومصيره ودوره وغايته 
( ۲ _الفرقان ۲ و۸۷ القدر» ۲). وتقع هذه 
الغاية من صلب الشيء وقوع طبيعته» فيسعى اليها 
e OO a‏ 
ETC N CEBE‏ 
E‏ ودقيقا ( ۳۳ _الأحزاب» 
۸ ). والغائية هي ال لجانب الاأخر من النظام . وتكون 
العلاقة نفسها بين شيغين في الطبيعة علاقة سببية من 
ناحيتها النطرية وعلافة غائية من ناحيعها القيمية. 


وبعبارة أفضل صاغها فلاسفتناء وابن سينا بعخاصة» 
تسمى العلاقة ( بمجملها» سببية» ولكن ما تنطوي 
عليه من مظاهر شكلية» مادية » كفوءة ونهائية أو 
غائية بمكن تميزها بوضوح. فالغاية تسرى في الخليقة 
جميعها دون استفناء لأن الاستثناء يقع خارج علم 
الله وتدبيره ويشكّل إنكارا لصفة الله في الوحدة 
والإطلاق . « وما خلقدا السموات والأرض وما 
بينهمالاعبين... »لو أردنا أن نتخذ لهرا 

لا تخذناه من لدنًا إن كنا فاعلين » بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم 
الويل نما تصفوك») (4؛ _اللدخان»۸١٠و١؟‏ _ 
الأنبياء (٠١‏ والإنسان » بوصفه أحد الخلوقات في 
الطبيعة » هو في نظر الإسلام مخلوق لغاية أيضاء 
لأنه جزء متمم في النظام الغائي الذي هو الخليقة. 
والواقع أن الإسلام يرى الإنسان الغاية في ما تنتهي 
اليه ساسلة الط جميا :هدا ها فس ااذه 
امتبادل مع البيغة ومع كل ما هو موجود في الطبيعة. 


التبعية 

يؤكد الإسلام» إضافة الى ما تقدم أن الغائية 
ليست صفة لكل شيء في الطبيعة وحسب » بل 
إنها كذلك لاحقة لكلية الطبيعة . إن الله لم يخلق 
العالم ( أو «السماء والأرض» بعبارة القرآن ) باطلا» 
بل خلقه لغاية هي أن يحسن الإنسان عملا ( ت 
a E E SEL‏ 
فالإسلام إذن يؤكد هدفا وغاية في الخليقة» ويرى 
تلك الغاية أعمال الإنسان الصالحات . وقد قيض الله 
الوسائل الضرورية لهذه الغاية؛ إذ زود الإنسان 
بالعينين والنظر والسمع واللغة» وبالعقل والفهم» 
لکي يقدر على العمل في دنياه ( ۱۷ -الإسراء » ٠١‏ 


؟ ٦‏ الا حقاف» ۲۹ ؛ ۲۲ الحج» ٤١‏ ). أما أولعك 


الذين لاأ يفيدون نما وهبهم الله من وسائل يفهمون 
بها الطبيعة» فإن الإسلام يعلن أنهم يستحقون 
اا 

إن تبعية الطبيعة للإنسان تعني أن الغاية التي 
حددها الله لكل شيء تؤدي في النهاية لخير 
الإنسان» وأن الإنسان يستطيع الإفادة من الطبيعة 
للوصول إلى السعادة.. وتعني أيضا أن الله جعل 
إا طيعة» قادرة على تلقي فعالية تسان 
الستبية» والتفاظ على سشنالكها السببية مفتوحة 
امام ما يقرره الإنسان مستقبلاء وآن تعين جهده في 
بلوغ الهدف المطلوب من الفعل البشري. وهذا ما 
تع غتة لفان قك و التس ير فالش هين 
والنجوم والقمر والسماء والأرض والحيوانات 
والنباتات والأشياء والغيوم والهواء والعناصر جمبعها 
تابعة لاوانسان ( ۱۳ _الرعد »۲ ؟ ۲١‏ لقمان» ۲١‏ ؟ 
۲ _الحج » ٠٠١‏ الخ). ومن حق الإنسان أن 
يستخدم الطبيعة كيف يشاء؛ لأن ( تسخير» 
الطبيعة ليس من أجل البقاء وحسب» بل من أجل 
«الزينة» والتعة كذلك (۷٣_الصافات .)١١‏ 
والواقع أن النظام الغائي في الطبيعة نفسه ينطوي 
على هدف سام ونبیل بمعنى أنه يحقق الأغراض 
المفيدة اور ا الإنسان المعنوي . ويستحيل 
تحقيق هذه الفائدة العليا من الطبيعة من دول وجود 
نظام فيها . فالطبيعة لذلك خير في جوهرها» وخیرها 
في فائدتها الكاملة لكي يحقق الإنسان القيمة التي 
هي بدورها غاية الحلق . ويؤكد القرآن أن الله خلق 
الاس يكوه( ١ة‏ الذاريات ١»‏ وبعر ف تلك 
العبادة على أنها أمانة إلهية لا تقوى على حملها 
الملائكة ( ۲ البقرة › )٠١‏ ولا السماء والأرض 
والجبال لأنها تتطلب حرية أخلاقية - ويرى الإسلام 


1 هذا هو معنی الحياة اللتشربة: ومعنى الزن 


والتاريخ: فالإنسان خليفة الله في الأرض»› رن 
تحقيق القيم الأخلاقية التي هي القسم الأعلى من 
إا الله وتك الاتفتان هه كر حابن 
الكون نفسه قد خلق من أجل الإنسان. 


كبك السببل إلى معركة الطبيعة 


ضرورة معرفة الطبيعة 

يرى الإسلام أن العالم بأاكمله قد خلق من 
العدم» وفي داخل العالم تخلق الأشياء أو توجد عن 
طريق أسباب طبيعية» وبوساطة أسباب مادية أو 
شكلية أو ذات كفاءة أو هدف» وضعها الخالق في 
الصميم من الطبيعة. وعلاقات هذه الأسباب 
بنتائجها هي نفسها دوماًء لذا فهي تؤلف آئساقا في 
الطبيعة» أو طرائق تولد بوساطتها الأشياء وتنمو 
وتتغير وتموت وتتحلل ثم تولد من جديد. وهذه 
الأنساق هي قوانين الطبيعة. وهي تحكم جميح 
الوجودات في الطبيعة» سواء كانت في طريقها الى 
الوجود» أو في «حياتها» أو علاقاتها مع الموجودات 
الأخرى» أو في غيابها عن الوجود. إن هذا المظهر هر 
ا ا ا 
و ا 
لقوانين» وحيث يمكن ملاحظة هذه القوانين 
ودراستها واكتشافها» بسبب ديمومتها ونباتها › 
خت کن ال ا و ا تا 
الكون ألا يكون فيه فجوات سببية. فكل شيء 
نتيجة لأسباب» وسبب لنتائج أخرى فالا سباب 
امعشابهة تؤدي الى نتائج معشابهة › والنتائج 
لافقا قط ف اضرو رة غل انات ماه ا 
يجعل العالم شبكة من العلاقات السببية المترابطة 
العتمدة على بعضهاء والتي تكرر نفسها فتغدو 


قابلة للاكتشاف . واكتشاف هذه الأنساق أو القوانين 
وتثبيت قيمتهاء ومد ابعلباقها أو تأثيرها في 
أحداث الطبيعة» هو العلم. ولذلاك يتطلب العلم 
السببية _ كما يدطوي امكانه عليها-بوصفها أول 
قانون لكل ما يوجد أو يحدث في الطبيعة. وبغير 
الل أ خير ما بخن ان السات اا اي 

تؤدي إلى اه متشابهة» ST‏ وقد 
ينهار تماما . فلو أمكن لبعض الصخور أن تسقط 
با مجاه مركز الأرض ولا يعيقها عن سقوطها سبب 
آخر» وأمكن لصخور غيرها أن تسقط مبتعدة عن 
مركزالأرض تحت ظروف مشابهة» إذن لما أمكن 
تحقيق قانون للجاذبية» بل لما أمكن حتى أن 
يكتشف. ونظام الطبيعة لا يحتمل فجوات سببية؛ 
فهو نظام شامل وضروري معا. 

إن المقارنة القديمة بين الطبيعة وبين نظام الساعة 
لهي مقارنة صحيحة حقا. ففي الكون يكون 
الاتساق عامل تنظيم وتكوين معاً. فهو ييز بين 
EEN Rog EE.‏ 
انتطام الكون أو السببية داخل الطبيعة. وقد أعلن 
الإسلام» دون مواربة » أن الطبيعة عالم ذو نظام 
كامل» وأزال من ذهن الرسول الكربم أي شك حول 
إمكان تغير نظام الطبيعة بوساطة الإنسان أو من 
خلاله أو من أجله. 

لذا تكون خصائص الطبيعة السابقة جميعها 
روريه للعلم. وتتضح ضرورة الدنيوية والنظام» 
من ناحيةء إذ من دونهما يمكن وجرد الأسطورة لا 
العلم. ومن ناحية أخرى» تتطلب الأخلاق وجود 
الغائية والتبعية . فالغائية منظور آخر للسببيّة لا يمكن 
فصله عنها. ولا يهم إن كانت عمليات الطبيعة 
تقررها مصلحة الإنسان أو لا تقررها. والواقع أن 
الر ات الا رة ولاك اك وال ات تاش 


المطر والحرائق والأوبغة وغيرها من كوارث الطبيعة 
لكن المهم أن تكون عمليات الطبيعة مترابطة بحيث 
توفر الاستمرار والانتظام في الطبيعة. وسواء كانت 
ا ا 
رارع راتات كان لها اما 
لجهد الإنسان. والتبعية ضرورية إذا أريد للإنسان 
ایکون عاملا خلاقياً مۇر ولأفعاله آن تحدث أي 
أثر في التاريخ. والواقع أن الفضيلة والأخلاق »› 
والوحي والدين ستكون عبشا جميعها إذا كانت 
الخليقة غير قابلة للتغير» وإذا كان الإنسان يعيش في 
محيط لا تكون الطبيعة فيه طيعة» وحيث لا يكون 
الناس قادرين على ترجمة قراراتهم ورغباتهم الى 

ق في الطبيعة. في مشل هذاالعالم تكون 
وظيفة الدين قد انتهت . إن الحياة البشرية التي 
يكون مجمل تاثيرها في الخليقة والتاريخ صفرا 
ليست المغال الذي تصبو إليه أَيّة ديانة» وهو حتما 
ليس ما يصبو إليه الإسلام. إن قيمة الحياة مثل قيمة 
الدين والفضيلة تقوم على إمكان المساهمة بشيء 
من التغيير في الحليقة. وخلاف ذلك لا يبقى أي 
معنى لأفكار مثل الخير والشر» أو الفضيلة والرذيلة» 
أو المرغوب وغيره. ولن نجد أحدأ تحت أية مسؤولية 
أخلاقية أو دينية» لأن ذلك ينطوي بالضرورة على 
إمكان التخيير في مسار الطبيعة. 


إمکان معرفة الطبيعة 

وک ا ےن یی س 
منتظمة كالتي نجدها متمغلة في الخليقة يمكن أن 
تکون حقاموضوع معرفة بشرية. فهي ولا بمكن 
ملاحظتها وقياسها لأنها تعمل وفقالقرانين أو 


اا ا و غا 


ل دل ) ١-الروم ٣۳ TE‏ الا حزاب» 1۲). 


وقد تأتي المعرفة البشرية بهذه الأنساق الأزلية مباشرة 
عن طريق الوحي؛ أو قد تأتي بطيئة بشكل مؤلم» 
مؤقغة وغير كاملة دائما» عن طريق الاختبار العقلى . 
ويرى الإسلام أن مشيغة الله كن أن تقرا فى أحد 
كتابين: القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبيه 
( غه ) بلسان عربي مبین؟ والطبيعة» وهي کتاب 
کن لأي امرئ أن «(يقرأه» من خلال اللاحظة 


بالتجربة. ولن تمتنع الطبيعة عن كشف أسرارها ‏ 
أ اسان ال زمارل رها 
فيد ع الطبيعة تتحدث عن نفسها من خلال التجربة . 
فقوانين الطبيعة فرضيات تم الوصول إليها من خلال 
الملاحظة والتجريب . وينطوي ذلك على عزل 
العوامل أو الأسباب والنعائج الفاعلة في ظاهرة 
بعينهاء وملاحظتها وقياسها» ومن ثم تعديل أو 
تو كيد الفرضصيات في التجربة. 


الموقع المفترض حائط .المديئة ا 
طرق 


مسالك 


جداول وودیان 


ی ر 
محدودة من طرفيها: طرف العالم الأصغر وطرف 
العالم الأكبر. والخليقة صغيرة إلى المدى» كبيرة إلى 
المدى» معقدة الى المدى. فالتمحيص في أية ظاهرة 
طبيعية يكشف عن تعقيد محير من عوامل محددة 
تؤثر فيهاء بماثله تعقید محيّر من نائج تصدر عنها. 
والإشارة الى «حقل» كامل من الأسباب و«حقل) 
كامل من النتائج أصدق وصفاً لايّة ظاهرة طبيعية من 
الشارة الى مسار مفرد أو إلى رابطة من سيب 
ونتيجة . إن «الحقل» عدد لا ينتهي من العوامل التي 
تتمازج عند أية نقطة في المكان والزرمان ثم تنفرق 
الى «حقل» لا ينتهي من النتائج . لذلك لا يغدو 
O RT COTE‏ 
حدود لهاء لأن هذا في الواقع هو النظرفي خلق 
الله. من الواضح أن المعرفة غير المحدودة ليست من 
امتياز البشر» بل هي مقصورة عليه سبحانه. 

ويبقى أمام الإسلام سؤالان تؤدي اللإجابة عنهما 
الى توضيح علاقته بمعرفة الطبيعة. الأول : هل يسع 
البشرامتلاك جزء كاف من تلك المعرفة؟ والثاني : 
ل كن اا ادغ تلك نة رجاب 
لإسلام عن السؤال الأول توكيد مشير. فقيام الإنسان 
بواجباته في الخلافة يتناسب طردياً مع إحاطته 
بقوانين الطبيعة. ويسال القرآن سؤالاً بليغاً:[ قل 
هل يستوې الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 
والواقع أن المرء كلما ازداد علما ازداد قدرة على 
إدراك ألوهة الله '؟. وتكرن النتيجة أن أعمال 
الذين يعلمون تزيد وتتميز على أعمال الذين لا 
يعلمون» وكذلك فضل هؤلاء على أولغك. وفي 
حدود المعنى نفسه يعادل الرسول ( عيله ) بين مداد 
العالم ودم الشهيد. وحيث أنه لا توجد حدود لجهد 
المرء أو الجماعة في طلب المعرفة» تكون الكفاءة صفة 


في السعي والنجاح في الحصول على المعرفة. 
وجواب الإإسلام عن السؤال الثاني لا يقل 
TET AEE‏ 
يمكن الوثوق بها لأسباب ثلاثة: الأول أن معرفة 
الطبيعة جزء من المعرفة العامة بمشيغة الله التي هي 
موضع ثقة» مع ضرورة تصدر عن الغاية العامة من 
الحلق . فعلاقة الإرادة الإلهية بالدسبة لأي شيء» 
وقيمة الغاية الإلهية» تفقدان أثرهما مالم تتيسر 
لاإإنسان معرفة حقيقية بالمشيئة الإلهية. 
والسبب الثاني أن توافر الشقة بمعرفة الإنسان 
قرطبة حوالي (١۹م) ٠‏ 
و الان + a‏ 


حوانیت ومۇسسات تجارية ۷۰۰ر۹۲ 
ا . o‏ 
ge o. <‏ 
TS TT ۰ e‏ 


بالطبيعة ضرورة › لأن الفضيلة والدين يطلبانها. 
وكما مر بناء إذا لم تتوافر ضمانة معقولة بأن سببا 
بخينه مرف يقرف زهو دقر ةفعلا ال بج 
بعينها» يغدو السعي والعیش بوجه عام دول مرسی 
وعرضة للتساؤل . والسبب الغالث أن الإإسلام يعلمنا 
بأل معرفة البشر بالطبيعةء إذا کان السعى إليها 
بعناية وإخلاص» هى موضع ثقة» لأن الله» خالق 
الأنساق ومسيرة البشرء ليس جمفسد ولا مخادع»؛ بل 
اولك دع ها را روعاف مداد اا 
الله لهم أن يعملوا خيرا ولم يزودوا بوسائل لتحقيق 
ذلك الخير فى الخليقة. لكن القول إن معرفة البشر 


بالطبيعة هي موضع ثقة يختلف عن القول إنها 
مؤكدة بشكل قاطع . فالفرق كبير بين موضع الثقة 
والتاد القاطع؛ وقد شغل هذا الأمر جزءا غير قليل 
في فكر الفلاسفة المسلمين. 

يرى الفارابي وابن سينا وابن رشد أن معرفة 
الطبيعة عقلانية وضرورية وصحيحة» لأنها لا تسلم 
بکل شيء مسبقا وتخضع کل شيء لدلیل . وتنتهي 
تلك المعرفة إلى نتائج حاسمة لأنها تقرم على هذه 
ت E E E‏ 
E N ONE‏ 
الطبيعة منسّقة منظمة» لذا كانرا واثقين بأن المعرفة 
بها عقليا هي معرفة مؤكدة للحقيقة. ورأوا أن 
الفروق في الطبيعة ظاهرية وحسب» ويمكن 
اصلاحها بمزيد من البحث. وعندما تزال الفروق 
بالتطبيق النقدي للطريقة العلمية» تكون النعيجة 
معرفة عقلانية صحيحة ومؤكدة. وكان رأي 
الفلاسفة هذا إضفاء صفة مطلقة على انتظام 
الظواهر الطبيعية مع ثقة مفرطة في قدرة الإنسان 
على النظر العقلاني . . 

كان أبو حامد الغزالي (ت ۰۰۰ھ | جم( 
هو الذي تصدى لما عرضه الفلاسفة. فقد كان 
موقفهم سليماً فيما ينعلق بانتطام الطبيعة في حد 
ذاتها. فذلك أيضا هو موقف القرآن . ولكن إذ يرى 
علم الكلام الإسلامي أن انتظام الطبيعة نتيجة لتدبير 
إلهي» تقول الفلسفة إنه فعل من أفعال الطبيعة بحد 
ذاتها» من دون الرجوع إلى تدبير إلهي أو حاجة إلى 
وجود إلهي على الإطلاق . فمن دون تدبيرإلهي› 
يعرض انتظام الطبيعة بصفة حقيقة من حفائق 
فلسفة ما وراء الطبيعة» قادرة على القيام بحد ذاتها. 

اعترض الغزالي على هذاالقول بالانتظام 
الاوراطبيعي في كتابه تهافت الفلاسفة › فكان 


س 
ا 


الغرالى الفلاسفة أن ما يدعونه برهانا إنما هو اذعاء 
يفتقر إلى برهان. وفحوى الأدعاء أن حالة أو ظاهرة 
(( ب ) تأتى بعد )١(‏ عندما تدطوي هذه على جميح 
العناصر الضرورية لظهور «ب». لكن (تأتي بعد » 
ليست «تأتى من»؛ وبغض النظر عن مدى انتظام 
O E E RODE EE‏ 
محض التكرار . فظاهرة « تأتي بعد ) تکرار؛ وظاهرة 
« تأتى من» سببِيّة . فإذا عرفت الظاهرة الأ خيرة فإنها 
تعطي معرفة قاطعة» وقدرة على التوقع»› وتکرارا 
E TD SN‏ 
دليلا على ضرورة؛ والشك في كون هذا التكرار 
E E‏ 

فكيف للاإإنسان إذن أن يصنف الظواهر في 


أسباب ونتائج إذا لم یکن مامه سوی تکررها ؟ 


وكيف يحدث في أغلب حالات التوقع المبنية على 
العكرار أن النتيجة المتوقعة تأتي فعلا؟ وقد أجاب 
الغزالي » كمافعل «جورج سانتايانا» في آيامنا 
هذه» أن التكرار يولد حالة في الذهن» وأن البشرء 
مثل « کلب پاقلوف) يتعودون على الربط بين مايتبح 
راتو ا 
فالسببية الضرورية ليست من حقائق الطبيعة» بل 
هي من اختراع العقل» تسند الى الطبيعة على أمل 
أنه في وجود (سبب » فسوف يتبع مايدعى 
نتيجته . إن ما يعتقده العالم الذي يراقب الطبيعة» 
ولا يسلم بوجود تدبيرإلهي أو وساطة إلهية في 
جميع أحداث الطبيعة» لهو اعتقاد غرير» ومحض 
ميل من طبيعة حيوانية . وهو اعنقاد يخاو من أساس 
ما وراطبيعي› ا دليل معرفي» بل هو بحعض 


E EE E 
ووساطة فاعلة في شكل حتمية سبب» يصبح‎ 
الاعتقاد بأن وجود السبب (أ» يؤدي إلى أن تتبعه‎ 
استنتاجا حتمياً في نظام عقلاني . إن‎ ١ نعيجته «ب‎ 
RE TE TT O 
وسَبَبة» قد نظّم الطبيعة بحيث تكون ميدانا يحيا‎ 
فيه الناس حياتهم ويتميزون بصالحات أعمالهم.‎ 
ا ا‎ 
الاوراطبيعية في طبيعة قائمة بذاتهاء بل إنها تنظيم‎ 
الطبيعة بفعل الله الكريم . وهي حتمية بفعل هذا‎ 
الحيرالإلهي ومن خلاله. وتبقى العرضية أو‎ 
N NES 
لا تستشني العالم المقتنع بالوساطة الإلهية في جميع‎ 
الأحداث من التفكير والحديث عن السببية في إطار‎ 
الحتمية . فمثل هذا العالم واثق بشكل حاسم أن الله‎ 
E E 
ا ا‎ 
بالعمل الفاضل ويسوغ وجوده. إن هذا المفهوم عن‎ 
الطبيعة الذي توصل إليه فكر الغزالي قبل حوالي‎ 
آلف سنة هو في جوهره ذات المفهوم الذي بدأ يشرق‎ 
على الإنسان المعاصر هذه الأيام . لقد بقي العلماء‎ 
لقرون عديدة يكافحون ضد ساطان الكنيسة عا‎ 
يخص الكونيات والطبيعة. وقد نجحوا في إقامة علم‎ 
I EE O 
مشل فلاسفة المسلمين» إن السببية قانون الطبيعة‎ 
الحتمي؛ وفهموا الطبيعة على أنها نظام آلي منغلق‎ 
مستقل ذاتيا» يخلو من الفجوات » لكنه لا يحتاج‎ 
الى ما يخركه من خارجه. وقد بقيت هذه النظرة‎ 
سائدة طوال القرن التاسع عشر . وفي الوقت الحاضر‎ 
لا بكاد يوجد أي عالم يؤمن بهذه النظرة عن‎ 
الكون. فقد زعزعت هذه الفكرة أقوال النسبية‎ 


واللاحتمية وأبحاث الفضاء والذرة والبيعة. واليوم 
E‏ تتلاءم مع 
الكتشفات الجديدة. ولا شك أن النظرة الإإسلامية 
التي تبلورت في رؤية الغزالي هي منافس قوي . فعند 
السلم تبقى المعرفة العلمية بالطبيعة منقوصة إذا لم 
تاخذ بعين الاعتبار حضور الإرادة الإلهية ومحتواها. 


الرغبة في معرفة الطبيعة 

علم الإسلام هذه الدروس للمۇمنين به وحشهم 
على النظر فى الطبيعة . وما أكثر الأيات القرآنية التى 
تأمر وتنذر وتنصح وتحض البشر على مراقبة ظواهر 
والتجارب الوجدانية عند الأفراد؛ والأحداث 
لاتا الاعات وفي حركة التاريخ 
الأوسع. فالتنوع والمجمال في الأزهار والأشجار 
والشمار» والفباثل والشعوب والفقافات والكيانات 
والعواصف وأنواع المناخ ‏ جميعها «(آيات» ( أي 
ابات او و رات ال عا الق ودر 
ا ا و 
النظر في وجوه الطبيعة هذه والبحث فيها وتفهمها 
ورؤينها في المنظور الصحيح الذي ينطبق عليها كما 
ينطبق على عموم النظام أو النسق الإلهي . لقد دعا 
الإسلام كل إنسان ليكون عالما يبيحث في كل حقل 
ووجه في الطبيعة » ومؤرخا يتفحص كل فصل من 
ارك التو وا اع عل ادلاد الخضرر وق دعا 
الإسلام إلى هذا الميدان الأوسع ا 
إلى أن الناس سيجدون ما يؤ كد قول الإسلام عن الله 
وتدبيره» وعن الطبيعة والإنسان والتاريخ. وقد جعل 


الإسلام تَبَيْنَ أنساق الله في الطبيعة مسالة إيمان؛ 
وإبراز تلك الأنساق بشكل صحيح كاف مسالة 
تقوى؛ وتفسير تلك الأنساق وتعليمها للاخرين 
اة احخبان باي ا ساح فن اتا عه ن 
بتحققوا من حركة الزمن ويعينوا موقعهم الجغرافي 
في الأرض بدقة» وبخاصة عند السفرء» وأن يجدوا 
الاء ليتطهروا به قبل أداء الصلاة وشعائر العبادة. 
تحت تأثير هذا الدافع الذي أوجده الإسلام أصبح 
علم الطبيعة هواية الجموع من البشر؛ فراح المتسولون 
والملوك يتبارون في الحصول على تلك المعرفة. ففي 
السعي للبحث عن المعرفة نما جرى بعد الفتوحات»› 
EN e O E a,‏ 
وأهل الهلال الخصيب والفرس والهنود -غدا كل فرد 
يشعر بأنه مجند لتلك المهمة. ولم يقف دون هذا 
السعى جهد أو مال . وكان من شأن تشجيع الإسلام 
الديني للعلم أن اخترق احتكارات الرهبان والكنائس 
والمعابد» وجعل كنوزالمعرفة وخزائنها مباحة» 
ومحتوياتها مشاعاً بين الجماهير. وتعود الى الإسلام 
کا اوا هت 
التي تدفع لقاء بضعة صفحات من مخطوطة مهجورة 
في علوم الصيدلة أو الفلك؛ وعن رحلة مغامرات 
تقطع آلاف الأميال بحا عن شخص يمكن أن يقدّم 
توضيحاً في حل مسالة رياضية . وغدا العلم شغل 
N E TE ERO ET‏ 
البشري قط مغل هذا الاندشار الواسع للبحث العلمي 
ال كانت ازات العلية الى بها 
الداخلون في الإسلام حديا إنجازات رائعة ففي وط 
آسيا وجنوب شرقها » وفي افريقيا بخاصة» انتقل 
الناس من أديان الكهانة والإيمان بالأرواح » ما كان 
سائدأ في العصر الحجري » الى العصر الحديث عندما 
اعتنقوا الإسلام . فالمصنوعات التي خلفها هؤلاءِ من 


القرن الأول لالإسلام ( مغل أدوات العصر الحجري› 
وهي أعلى ما توصلت إليه الصناعة في العالم في 
ذلك الوقت ) تشهد لهذ القفزة الهائلة لروح 
الإنسان تحت رعاية الإسلام. 

يرى اللإسلام أن الله خلق العالم وغرس فيه 
أنساقه التي لا تتبدل لكي يصير كونا. وقد صمّمه 
بطريقة تدعو الى العجب ERE‏ 
ا ا ی و ويکون في 
مخ اها اة :ودادعا الاساا ارتمان 
ليدرس الطبيعة ويبحث فيها ويتوصل إلى الاستنتاج 
الضروري لمعرفة الله وعبادته. والحق أن الله شديد 
العقاب لأولعك الذين تباطأوا في النظر في الطبيعة 
ولم يبلغوا الاستنتاج الضروري في شأنه تعالى . 


الإإسلام والطريقة العلمية 

إن تقسيم المعرفة إلى مسالك تتبع الطريقة 
العلمية وأخرى لا تتبعها هي ظاهرة حديثة» جاءت 
من الغرب مع ظهور علوم الطبيعة في القرن السادس 
عشر. فعندما مجح العلماء في تحرير أنفسهم من 
NRE BAB‏ 
الإجتماعية) وساف غلم ب وار کس رنت 
أن تنتزع حريتها من السلطة ذاتهاء تاركة علوم 
الإنسان -الفلسفة والآدب والفنون واللغة والدين - 
في حقل «الإنسانيات » وكانت هله النتيجة تقوم 
على قرار ان تتبع علوم الطبيعة طريقة نقدية فتددهي 
إلى معرفة أكيدة با لحقيقة. وقد انفصلت العلوم 
الاجتماعية عن الإنسانيات ودعت نفسها ( ع ( 
لأنها تبنت الطريقة العلمية ويذلك ضمدت لنفسها 
حصة من الحقيقة إلى جانب علوم الطبيعة . وفي 
صر سادت فة الرومانسية ٠‏ زالخت الإنسانيات 
تعالج ما تبقّى من حياة الإنسان - ميادين العاطفة 


والحب والأمل والجمال. لكن تقسيم العلوم سبق أن 
حکم على هذه الميادين بالہقاء في حيز الفكر» حيث 
کن لبر عن اة ال و لكو ل ع 
العثور على حقيقة موضوعية. وبقيت الفلسفة 
خار ج التصنيف حتى جاءت التجريبية والتحليلية 
ا ت ا ا 
العلر الطاب او ن جا ادو ا 
حيیث فقدت مغراها. 
N Ne EE‏ 


الصورة ١-١۸‏ صورة مصغرة من معخطوطة إسلامية تبيّن استاذ 
العلمي]. 
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با لملاحظة والافتراض والتجريب . وقد تميزت الطريقة 


سے 


E E E 
ملاءمة هذه «الطريقة العلمية» عند تطبيقها على‎ 
العلوم الاجتماعية" . كماأثاروا اعتراضات لا‎ 
تقل خطورة حول كفاءة هذه الطريقة عند تطبيقها‎ 
على العلوم الطبيعية في عصر يبدو فيه أن العلم‎ 
الذي لا يتصل بقيم ولا بأخلاق هو الذي يقرد‎ 
العالم الى الدمار ". لكن مثل هذه الاعتراضات لا‎ 
تؤثر في الملاحظة والفرضية والتجريب القائم على‎ 
الإجراءات في طلب المعرفة حصينة وصالحة في حد‎ 
ذاتها. ويبقى السؤال إن كانت هذه الطريقة هي من‎ 
اختراع أوروپا الحديثة قصراً.‎ 
استعمل الملسلمون علم اللفقه (أي المعرفة‎ 
والنبحر في العلم ) أول الأمر ما يتعلق بمعرفة التنزيل‎ 
وحقائقه وتراثه ومعانيه. وفي هذا الإطار بقي الفقه‎ 
محتفظأً معناه اللغوي» ثم بدأ يكتسب معنى‎ 
ا ا صار يطبق على معرفة القانون‎ 
الإلهي . وهنا صار الفقه يعني المعرفة من خلال‎ 
الاستدلال أي السعي من خلال الدليل على جعل‎ 
غيرالمعلوم معلوماً. وكان الاستدلال يعني في‎ 
جميع الأحوال ملاحظة الحقائق وفحصها من خلال‎ 
التجريب وقياسها وزيادة ملاحظتها. وقد جرى‎ 
تفريق خر بين اللاستقراء ( أي جعل الحقائق تتحدث‎ 
عن نفسها) وبين الأستنباط (أي استخراج ما‎ 
تنطوي عليه الحقائق ) . وتشبه الطريقةالأولى طريقة‎ 
الاسشعقراء التجريبية كما تشب الغانبة الط ةة‎ 
التحليلية. ويبدو ذلك في كشير من الأعمال»‎ 


رخا نآ ارات الطبية لجابربن حيان 
( ت۱۹۸ ه/ ۸۱۳ م) وفي أعمال ابن الهيشم رت 
۳۱ ه /۳۹١٠/م)‏ وآبي الريحان البيروني (ت 
(eI AA LE:‏ 

ويتضح من هذه الأعمال أن علماء المسلمين 
كانوا لا يقصرون في انتفاد القدماء -مثل الإغريق 
وأهل الشرق الأدنى والهنود والفرس -الذين كانوا 
ينظرون اليهم باحترام بالغ » كما كانوا ينعقدون 
أسلافهم من العلماء المسلمين كذلك. فقد قال ابن 
النفيس إن التشريح قد أثبت خطا «جالينوس» وابن 
ا ا ق 
صدرت عن العلماء من دون فحصها بالتجربة 
وتوكيدها بالاختبار. وكان علماء المسلمين عارفين 
بأهمية الدليل الحسي وبضعف وتقصير الحواس 
البشرية. لذلك طوروا أدوات لتصحيح وتوسيع 
الدليل الحسي» وفضلرا إعادة التجارب لتكون 
وسيلة لاختبار النتائج وتجنب الحطاً. وقد أطلق جابر 
E E E EE‏ 
التدريب» أما ابن الهيثم فقد سماها الاعتبار. 


كيف يمكن استخدام الطبيعة ؟ 


جواب اللإسلام عن هذا السۇال مباشر لا جدال 
فيه. [ وهو الذي خلق السموات رالارض ... 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا ( ١١‏ هود»۷). 
وفي آية أخرى يؤكد الإسلام أن الله # الذي خلق 
اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ٠۷(‏ 
-الملك» ۲) لذلك يتفق جميع المسلمين على أن 
الطبيعة قد ر لهاان تستخدتم لخرض أخلاقى. 
فالطبيعة لم تخلق عبفأ ولالعبا: "وما خلقنا 
الا وار وا ها لا 4 ١‏ 


E TC 
للسعي الأخلاقي . والطبيعة بحد ذاتها ليست خيرة‎ 
ولا جميلة » لكن الله جعلها خيرة وجميلة لغرض‎ 
خدمة الإنسان وتمكينه من القيام بصالح الأعمال.‎ 
فخيرها ينبع من خير الغاية الإلهية. والطبيعة في‎ 
عرف السلم نعمة وهدية مباركة من خير الله»‎ 
منحها للإنسان ليستخدمها ويتمتع بهاء ويحولها‎ 
باي شكل بهدف بلوغ قيمة أخلاقية. والطبيعة‎ 
استخدامها بشكل يؤدي الى الإضرار بنفسه أو‎ 
بالبشر او بالطبيعة نفسها وهي من خلق الله . وما أن‎ 
الطبيعة من خلق الله وهي آیته او علامته» ووسيلة‎ 
الى غايته التي هي الخيرالمطلق » فإن لها في عين‎ 
السلم منرلة عظيمة. ويعامل المسلم الطبيعة باحترام‎ 
وبامتنان عميق لفالقها الكرم وواهبها. إن أي تحويل‎ 
في هيعة الطبيعة يجب أن يكون له غاية واضحة‎ 
. الفائدة للجميع قبل القول إنه حويل مشروع‎ 
وهكذالا يعاني المسلمون من متعلّقات أو‎ 


الصورة “١۱۸‏ ۲ رسم تشريحي لحصان» في مخطوطة تعود 
للقرن الحامس عشر. مكتبة جامعة اسطمبول [ بتر خيص من 


تعقيدات بخصوص استخدامهم الطبيعة . فقد قيض 
الله الطبيعة لاستخدامهم» وهو ما يفعلونه ببراءة 
دون شعور بالذنب وهم لا ينظرون الى الطبيعة كأنها 
روح شريرة أو إله فاشل أو عدو يجب تحديه أو 
القبض عليه أو إخضاعه. والطبيعة ليست قوة 
شيطانية. كما أنهم لا ينظرون الى الطبيعة كأنها إله 
مجسد أو روح خيرة او شيء مقدس يجب أن 
يخشوه ويحبوه أو يعبدوه. وعبارة القرآن بان كل 
شيء في الطبيعة آية لا تعني وجود علاقة وجودية 
بين الحخالق والخلوق . واحلوق لا يعني الخالق بحال» 
بل انه مخلرق فو ویر ال الى لدی تب 
في وجوده وأبقاه في المكان والزمان . فبين الإنسان 
E E NE‏ 
بل لا توجد علاقة شخصية في الواقع من أي نوع . 
ولأن الطبيعة من صنع الله » فهي تستوجب الاحترام 
والرهبة . فتعقيدها وانتظامهاء وتصميمها وصفتها 
العضوية» وطواعيتها وتبعيتها لاإنسان جميعها 
أسباب تبعث في الإنسان العجب والتقدير لخلق الله 
O ETT‏ 


إنجازات المسلمين قي التاريخ 


إن الإججازات التي سنعرض لهافي هذاالمقطع 
بمكن وصفها بأنها «عربية» على الرغم من أن عددا 
کا ی 
بعرب . ولذلك سبب ذو وجهين: الأول أنه حتى 
غير العرب كانوا يكتبون باللغة العربية التي کانوا 
بعدونها لغتهم ويفخرون بها بشدة. والاني أنه 
ليس من أحد يعرف العروبة بعباراث عرقية ‏ سوى 
الغربيين وأولعك المسلمين الذين تشربوا بارائهم . 
فبالنسبة للجميع » كما بالنسبة لعرب شبه الجزيرة 


E 
E 

ويمكن وصف الإنجازات نفسها كذلك بأنها 
إسلامية» على الرغم من أن بعضها كانت من عمل 
E N‏ 
EE‏ 
صغيرأ جدأ من مجموع المنجزات وتعود إما الى 
الفترة التحضيرية أو إلى فترة التجميع والتنظيم 
ولكنها لا تعود إلى فترة الازدهار المبدع. والسبب 
الثاني أن الملساهمين من غير المسلمين كانوا في خدمة 
المسلمين الذين كانوا يوجهونهم لانتاج ما يرغبون 
في إنتاجه. فديانات هؤلاء غير الإسلامية لا علاقة 
لها باعمالهم التي كانت تقررها تماما الأصناف 
والقيم الإإسلامية عند مستخدميهم وزملائهم 
والوسط الذي كانوا يعيشون فيه. وقد كانت أعمال 
O BO E‏ 
إسلامية الى العالم» وتنظّمها أصباف إسلامية. 
وهكذا تسوغ التسميتان العربية والإسلامية. 
a E N‏ 
وحمل مضامين أولى من المبادئ والقيم تشيرإلى 
EN E a ae‏ 


الطب والصحة العامة 

إن الجسم البشري وقدراته ووظائفه وما يتبع ذلك 
من صحة وخيرهي موضع عجب وتقديرفي 
الإسلام. وقد أشار القرآن الحرم الى ذلك في مواضع 
عديدة ر ا ن ا اللە ر ٣‏ 
ا 0 
( یله ) قوله : « تداوواء فإن الله لم يع داء إل وضع 
و ا و 
الدواء يشفى المريض بإذن الله . » 


وقد قدمت هذه التوجيهات الدافع اليجابي 
الضروري لتطوير علم طب يقوم على قوانين تجريبية 
تتفحصها الخبرة اليومية. فقد كانت إدانة القرآن 
والحديث للسحر وممارساته مما أبعد المسلمين عنه 
ووجههم نحو الطب الأصيل والعناية الصحية العامة . 
إن الإيمان بان لكل داء دواء قد دفع بالمسلمين إلى 
إمعان النظر فى عالم المعادن والنباتات والحيوانات 
ت ا ا فعهم الى تطوير علم صيدلة 
مفصل . وقد كان ذلك مناسبة لتحالف الدين مع 
علم دقيق تجريبي يدرس الجسم» فشجع تطويره 
وأدان جميع الممارسات السابقة التي لم تحن 
ممارسات علمية . 


الصررة ۳-١۸‏ تصوير يبين معا جة حالات الكسر والخلع» من 
مخطوطة علمية إسلامية » يبين هذا الجرء تغبيت مكان العظم: 


١-العمود‏ الفقري ۲ -الكتف ١‏ -عظم الرقبة ٤‏ -الذراع ٥‏ 


الفيخذ ٦‏ -اسفل الساق ۷-القدم ۸ ۔الفك .[بترخيص من 
م سسة لكوت للتقدم العلمي]. 


الچ ea ey‏ ب د یری ی | 
| : ال ا ا 
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1 
اوک اکچ مدوم 
E‏ ا ا ۰ Rhea‏ 


كانت المتابعة العامة للمعرفة العلمية التي دعمها 
الإسلام بشدة قد وجدت في الطب میدانا U‏ 
حا ار اة ا ا اى تا اط 
تقد يمها » الى جانب الاحترام الذي كانت تتمتع به 
تدعا مهنة الطب ومعرفته . فغي اعدد من امراك 
مغل الرها والحيرة وجنديشاپور وحران» كان الأطباء 
اللسيحيون والصابعة قد آقاموا في تلك المراكز تراثا 
ll A‏ 
اضطهاد الكنيسة فوجد مللجاً في دويلات المسدود 
بين بلاد فارس وبيزنطة . فوظفهم المسلمون وجلسوا 
اليهم وتعلّموامنهم وكلفوهم بنقل كتبهم 
وسجلاتهم الى العربية. فكان «جرجي بن 
بختیشوع) (ت ۲۱٠٣١‏ ه/ ۸۳۰م ) طبيب البلاط 
عند المنصور. وقد علم «جرجي» أبناءه الطب فظلوا 
بمارسونه في خدمة البلاط. وطلب الى<يوحتا بن 
ماسویه) ( ت۳٤۲‏ هھ / ۸٥۷‏ م) أن يعم مهنته 
A‏ وخ بن انحن 
( ت۰٣۲ E E E‏ 
وكلفه مع زملائه وتلامذته بتحصيل ونقل التراث 
الطبي والمعرفة العلمية جميعا الى ا 

وهكذا ولد الطب E‏ 
و اول إنجازاته تقر يا عاما وا 
الإغريقي القديم والكتابات الحلمية عند الفرس 
والهنود. وقد تم البحث في هذا العراث وتدقيقه 
e CAE E o,‏ 
المبادىء العامة في دين الإسلام وثقافته. وکان من 
بين أوائل علماء المسلمين في هذا ال حقل (عبد 
الله بن سهل ربان الطبري) (ٿ ۲١٤‏ ھ— | (eA‏ 
صاحب فردوس الحكمة ويعقوب الكددي مؤسس 
الفلسفة الإسلامية ذات الطابع الهيلينستي الإغريقي 
(ت٠٦۲ه/‏ ۸۷۳م). وقد تستم الطب موقع 


الشرف بوصفه ملكا على علوم الطبيعة. فقد كان 
علم الطبيعة وعلم الدين توأمان لا ينفصلان يكمل 
ا ا ف 
من الرسائل حول علوم الطبيعة تدرج تحت العنوان 
العام التوحيد (. وقد اغتنت العربية بعشرات 
الكلمات والمفاهيم الجديدة التي اصطنعها المترجمون 
لكي تعبر بدقة عن العلوم الجديدة» فصارت اللغة 
العربية وسيلة التعبير عن المعرفة الجديدة ووسيلة 
تطويرها كذلك. وقد كانت مصادر اللغة العربية من 
الغنى بحيث صارت كتب الطب » مثل كتب النحر 
قبلها بقرن» تولف في شعر منظوم. وقد دفعت علوم 
الط الى تط ررغ الضد ا رادت هلو ان 
علم النبات والكيمياء ووظائف الأعضاء والجراحة. 
AE E a‏ 
الإجازة الذي أعدته الدولة في عهد الحخليفة المقتدر 
عام ۳۱۹ ه/ ١١۹م‏ ومن ذلك العهد فصاعدا صار 
اطبا واا ا ان ج ر 
« المحتسب» وهو الموظف المسؤول في نظام «الحسبة» 
( ينظر الفصل السابع) . 

وكاو ا خض الا رض کون ن لا 
أقسام : تاريخ الحالة المرضية» التي تشمل الحالة 
الصحية في الدار وجميع أهله » فحص إدرار المريض 
(التفسيرة )» وحرارة الجسم ورائحته وغير ذلك من 
الأحوال الظاهرة» وجس النبض . 

كانت مدينة بغداد قد سبقت الى إنشاء مدارسها 
الطبية وألحقت بها الملستشفياث والعياداث الخارجية 
التي كان يتمدرب فيها الطلاب ويقوم المدرسون 
بالتدريس وإجراء الأبحاث . ويروي المقريزي أن 
الحليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بنى أول 
مستشفى عام ۸ھ | ,م . وبعد ذلك صارت 
الستشفيات الإسلامية تتخصص في علاج الأمراض 


العقلية أو الجسدية» وكانت الغانية تنقسم الى 
صنفين: معالجة الأمراض العدية ومعالجة الأمراض 
AN O OR SN‏ 
التنقل وهو مستشفى يحمل على ظهور الإبل › في 
قافلة تضم الأسرة والأطعمة والماء والأدوية ومقاصير 
لإجراء العمليات والعزل ومجموعة من الأطباء 
والممرضين وامساعدين والموظفين والخدم. وكان 
الستشفى المتنقل يطوف بين المدن والقرى لمعاخجة 
الأوبغة وضحايا الكوارث الطبيعية. كما كانت 
الستشفيات الإسلامية مجهزة بوسائل الترفيه وفيها 
E EEE TE‏ 
امتياز إقامة مرافقه داخل السجون كذلك» للعناية 
بالمساجين وال حراس . 

وكا ا ا الل ای ما لن 
فیهامستشفی دائم» کان يستطيع الإفادة من 
ا 
والطريد . وكانت توجد مستشفيات للرجال وأخرى 
للنساء. كما كان في كل مستشفى صيدلية خاصة 
ومطبخ ومعمل لخياطة الملابس ومكتبة. وكماهر 
الحال في العصور الحديفة كان الأطباء الملسلمون 
يدرسون في كلباتهم ومسنشفياتهم في الصباح 
ويزاولون مهنتهم في عياداتهم الخاصة بعد الظهر. 

MELO EEE 
نفقة الحكومة أو اعتمادا على هبات دائمة (أوقاف)‎ 
يقد مها افراد. وکانت ال تقدم خدماتها‎ 
دائماً بالجان . أما الأطباء اللقيمون وطلابهم فكانوا‎ 
Ng E a 
موظفين رسميين نذروا وقتهم وجهدهم في طلب‎ 
O EE 

بی احا نطو ةراعد من ار 
الستشفيات» وذلك في القاهرة عام ۲٠۹‏ ه/۷۲م. 


وكان الق ا مام ج 


لخدف آمراضهم 1 كانت تو خد 


جميع المرضى على 
من المريض 
ملابسه ومجوهراته وما يحمل من ممتلكات شخصية 
وتحفظ له بمأمن في خزانة الستشفى لحين وقت 
مغادرته. ما مستشفى «( دار الشفاء» الذي بناه 
السلطان رقلاوون» في القاهرة عام ٦۸۳‏ ه/ ٤۲۸١م‏ 
فقد بقي مزدهرا حتى غزو نابليون لمصرعام 
٣۲ھ/‏ ۱۷۹۸م فتحول إلى مستشفیى متخصص 
N pg‏ 
بنى الخليفة المقتدر مستشفى جديدا في بخداد عام 
GE EE eS E‏ 
مديره رإسنان بن ثابت) من خبرة طبية . وقد شهدت 
بغداد بعد ذلك فى القرن نفسه إقامة مستشفى كبير 
E‏ التي و كان فيه أربعة 
وعشرون طبيبا مقيما ومكتبة طبِيَّة ضخمة وقاعات 
محاضرات ومغات من الطلبة من أنحاء العالم 
ااام .وکات این ب أصيبعة (ت۹۸٦ه/‏ 
و 
غيرها حول الطب الإسلامي والمستشفيات والأطباء » 
وذلك في كتابه طبقات الأطباء وهو تاريخ في الطب 
ومرجع بأسماء أعلامه . 
SS‏ 
النظرية والتطبيق . ففي النظرية ت تنقسم المعرفة الطبية 
الى خمسة فروع . وفي وظائف الأعضاء تتميز سبعة 
مكونات في الجسم البشري» یشکل کل منها 
موضوعا في دراسة مستقلة. وفي قسم التطبيق 
يوجد علم المعال جة أو علم مداواة الأمراض كما يوجد 
علم الصحة أو الطب الوقائي . ففي المعالجة توجد 
أقسام الجراحة والعلاج بالدواء والعلاج بالخذاء 
والعلاج المشدد الذي يشمل إجراءات مثل الكي 
والتعريق والتحريض على العقيؤ والاستنزاف بالعَلّق 


والتدليك والتمارين الجسدية والتكميد والتطهير 
وفصد الوريد والحجامة» الخ. وقد أضاف المسلمون 
الى ذلك في القرن اللاحق تخصصات طب الأسنان 
والتوليد وأمراض النساء وطب العيون وطب الأطفال 
والطب النفسي . وكانت ممارسة هده الفروع من 
الطب محكومة بقَسم إبقراطي موسع يجمع بين 
الخدمة الطبية وعبادة الله. 

وكانت الوقاية من اعتلال الصحةترى على أنها 
تعتمد الموازنة والإنسجام بين ستة أزواج من 
E EE E El‏ 
وسكونها» حركة e‏ النوم واليقظة» 
الإكغار من الطعام والشراب والإقلال منه» وكشرة 
ال وق و و کر ن 

مواهبهم الطبية للطب الوقائي »› لاعتقادهم بأنه أكثر 
ا ت ا ا 
ا ا و ا ا 
الطبية للوقاية من المرض والحفاظ على الصحة. 

ومن أجل تدريس التشريح للطلاب» جات 
كليات الطب الإسلامية إلى تشريح جغث الموتى ؛ 
ويؤكد ذلك العديد من التقارير. ونجد مثال ذلك في 
کتات الإفادة والأعتبار لعبد اللطيف البغدادي»› 
EEE NES o‏ 
البشرية والجثث» وقد تعلم منها حقائق تناقض ما 
قرأه في كتب جالينوس وغيره . والقول بأن الشريعة 
قد حظرت التشريح على المسلمين قول غير صحیح ؛؟ 
فالشريعة تسمح باححظور إذا كان يؤدي إلى خير 
الببشر. وفي عهد التدهور الحضاري» توقف 
السلمون عن ممارسة التشريح بدعوى أن ذلك 
مبحظور في الشريعة . ويعود الفضل الى فهم الأجيال 
السابقة في ممارسة تشريح الجسم البشري حتى صار 
التشريح علما وتطورّت الجراحة. وكان خلف أبو 


القاسم الزهراوي رت ۱۲ د / ١٠٠م)‏ أعظم الّراحين 
في عصره. فقد كتب التصريف لمن عجز عن 
التب ضف في كي دا اب 
للجراحة وأدواتها وممارساتها. وكان الزهراوي هر 
ایا ا ا لے و ا و 
الكلى أو الصفراء. 

E EEE NNE TRT 
ر بالاو هن اعلام رلو 2ء وان لشن‎ 
ان ا ی ی ا اوی لك کد کا‎ 
أول من استخدم التخدير في الجراحة وسموه‎ 
«الُرقد» ( آي المنوم ) وذلك بوضع إسفنجة مغمّْسة‎ 
الال عل انف ايض وفمه ي و كارا ذلك اول‎ 
من استعمل كي الجروح في العمليات الجراحية‎ 
وإيقاف النزيف باستعمال الثلج أو الماء البارد.‎ 

آ کا اپو یکر تا ری ت 0 اه 
۲م ) فقد کان دون شك أعظم طبيب في العالم 
في العصور الوسطى . بدا الرازي مسيرته موسيقيا 
(عازف عود) ثم انتقل الى دراسة الفلسفة على 
«آٻي زيد البلخي» وانتهى إلى دراسة الطب في 
مستشفى بغداد . وهناك صنّف كتابه الجربات . وفي 
عام ۲۹۰ هھ / ۹۰۲م استجاب لدعوة منصور بن 
اسحق وانتقل الى دالري» ليتسلم رئاسة المستشفى 
هناك . حيث صنف أغلب كتبه في الطب وجعل 
إهداءها باسم راعيه» واضعا عنوانا لأحدها الطب 
النصوري تكرمماللمنصور. وقد صنف كذلك 
كتابا في الطب النفسي سمّاه الطب الروحاني. 
وكان الرازي أول من أصر على طلابه أن يواصلرا 
الدراسات العليا في الطب لإغناء ذلك الميدان من 
العلوم. ومن أبرز أعماله كتاب الحاوي في الطب 
وهو موسوعة تضم جميع المعارف الطبية في عصره. 
وقد نقل الكتاب إلى اللاتينية فرج بن سليم وطبع 


عام ٩۸٤۱م‏ وهو أول كتاب طبي يطبع في أوروپا. 
وکان الرازي أول من استخدم الموسيقى في علاج 
مرضاه. کما کان یرتب طلابه في حلقات متحدة 
مركز حول مرضاه ليستطيع الجميع المساهمة» 
وليتمكن الطلبة الجدد (في الدائرة الخارجية) أن 
يتعلموا من الطلبة القدامى ( في الدائرة الداخلية). 
وللمرة الأولى في التاريخ استطاع الرازي التمييز بين 
الجدري والحصبة. وهو الذي سس طب الأطفال 
فرعا مستقلا وصنّف كتابا في الموضوع؛ واكتشف 
اعافد من فة الك الد وة الاما و 
کن ا ا ا اک ر اا 
اللعدنية والحيوانية والنباتية - وفي فوائدها في علاج 
أمراض معينة . 

اشتهر آبو علي حسین بن سينا طبيبا وفيلسوفاء 
وقد توفي عام ٤۲۸‏ هھ / ۱۰۳۷م . وکان کتابه 
القانون في الطب أوسع كتاب صنّف في الموضوع 
على الإطلاق . وقد بقي هذا الكتاب المرجع الأخير 
في الطب لعدة قرون ولم يتراجع عن موقع الأفضلية 
حتى حلول القرن التاسع عشر» إذ بقي الكتاب 
الدراسي المعتمد في الطب في العالم أجمع لأكشر 
ر و ھا کان ا با وطو ف الاد 
كان يجري التجارب ويفحص السجلات الطبية 
والحالات الملموسة لتوكيد مكتشفاته السابقة؛ إذ 
أجرى عمليات جراحية لعلا ج الأنسجة السرطانية 
وأثبت تأثير الموسيقى في شفاء المريض . وقد عرض 
بلاط الأمير الحمداني في حلب رعايته على ابن 
ا الطبيعة وغروره 
لم يحققاله نجاحاً سياسياً . و كان عليه أل هرب 
غالا وم او ا ا کما اکتشف 
ابن سينا أن قرحة المعدة قد ثنشاً من أحد سببين: 
سبب نفسي مثل القلق أو الاكتغاب» وسبب مادي 


سينا مرض السرطان وألح على علاجه في أول ظهوره 
ا 

ولد خلف بن عباس الزهراوي ونشأ وتعلم في 
EA NTA E‏ 
إلى مدينة الرهراءء المدينة الملكية الجديدة التى بناها 
الناصرء حفيد عبدالرحمن»› مۇ سس السلالة الأموية 
التصريف لمن عجز عن التأليف الذي أدرج فيه 
وکان ا ٰجراحون الأوروپيون يكثرون من الإشارة إليه 

al E 
۸م . وقد‎ EE ا وقد توفى عام‎ 
: قسّم ابن رشد المعرفة الطبية إلى سبعة فروع‎ 
E RC NNE N 
اکرکن: وابن رشد هو أول من اکتشف دور التمارين‎ 
el E 


الصيدلة والكيمياء: 

انفصلت الصيدلة عن الطب تحت رعاية الإسلام 
وبلغت منرلة مستقلة بوصفهاعلما ومهنة. وقد 
بدأت عملية النمو هذه في القرن الأول للهجرة 
عد ماقام الارن خالك ين يريك بعلم وني 
الستحضرات الطبية من المدرسة الإغريقية في 
الإسكندرية. وقد تعلّم جعفر الصادق (ت ٠٤١‏ ه 


/ ۷٥۷م‏ ) هذا التراث الإغريقي من خالد؛ كما 
ساهم جابر بن حيان والكندي والرازي بشکل مهم 
في هذا العلم الذي أكتمل وأصبح علما قائما بذاته 
على ید «البیروني» ( ت ٤٤۳‏ هھ / ۱١۰٣م)‏ وهو 
الذي حدد معاله وثبت طرقه ومبادئه وصتف كمل 
كتاب تدريسي في الموضوع. وحتى ذلك التاريخ 
كان الال العرب عدون فل تابن فن 
دستور الصيدلة يحملان نفس العنوان: الأقرباذين› 
الأول من تصنیف «صابور بن سهل) (ت ۲٠۵‏ ه 
(PATA /‏ اا تيف واب الاد رت 
۰ھ / ٤,م)‏ . ومن اكتشافات الملسلمين 
حامض النتريك وحامض الكبريتيك وحامض 
الاو هاندرة رر كا ا كر ال تاس 
EER ETE E‏ 
وكلورايد الزئبق وأ وكسيد الزرئبق وسلفات الحديد 
E a‏ 
الكيماوية الجديدة. 

أما في الصيدلة النباتية » فقد بدا الصيادلة 
اللسلمون بكتاب «داياسكوريديس) الموسوم: المواد 
الطnة‏ : Dioscorides, Materia Medica‏ 
وسرعان ما استوعبوا علوم الهند وفارس وعالم اليحر 
ال سف وة اط ياء عا عل فاو ادات 
أو الأدوية التي تعرفوا عليها للمرة الأولى» وما يزال 
الكثير منها يعرف بتلك الأسماء العربية. وبقي 
کتاب «دایاسکوريديس» وما أضاف اليه الباحثون 
السلمون المرجع العتمد حتى عهد ابن البيطار 
الالقي» الذي عاش في منتصف القرن السابع 
الهجري / الثالث عشر الميلادي . وبعد أن آكمل ابن 
البيطار أبحاثه التي اشتملت على زيارات الى بيزنطة 
وبلاد الإغريق وايطاليا وغيرها من الأصقاع الأورويية 
أخرج كتاباً بعنوان المغدي في الأدوية وقدّمه إلى 


الإسلامي (جابر بن شان ( الذي کان يعيش حياة 


متصوف زاهد » قضی معظمها في داره في دمشق» 
حیث کان مختبره » وقد توفي عام ٠۹۳‏ ه | 
۸ م. وقد ساهم ابن حيان في علم الكيمياء 
درجة صار معها ذلك العلم يدعى «صنعة جابر» . 
صنف ابن حیان کشر من ۲۰۰ کتاب منها ثمانون 
في الكيمياء» لم يبق منها سوى القليل مشل: 
٠‏ الخواص الكبير (أي الكتاب الكبير فى الحراص 
| الكيماوية) و الأحجار (أي العادن) والس المكنون 
(أي أسزارالعناصر) و الموازين (أي الأوزان 


ETE 
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الصررة ڈA- o‏ صورة من مخطوطة فارسية من القرن الحامس 


الصورة 1۸- ٤‏ غلاف مخطوطة إسلامية من القرن الحادي عشر 


املك الصالح الأيوبي في القاهرة. ثم أتبع ذلك 
الكتاب بكتابين آخرين هما: جامع مفردات الأدوية 
والأغذية و ميزان الطبيب 

ا TE‏ 
البيطار هو «رشيد الدين بن الصوري» الذي عاش 
في الأقاليم الشرقية وتوفي عام ( ٦٠۹‏ ه | 
a (e\Y |‏ بحیث 

أنه اصطحب معه رسّاما بارعا وخرج إلى الحقول 
وا لجبال يسجل كل نوع مهم من أنواع النبات الطبي 
ويجعل الرسام يصوره ليثبته في کتابه 


الصورة “-١۹۸‏ صفحتان من نص صيدلاني يعود للقرن الرابح 


والمقاييس) و الميزاج (أي الخليط الكيماوي) و 
الخمائر EES a‏ 
بالعشرات . وقد صنع ميزان دقيقا علو 
مواد خف من «الرطل» ا 
(والرطل يساوي کیلوگرام : 
کار ی 6 غاد بن عاضر فی زات 


۰ را مره 
e‏ و 


أف س ان اا ت د ا ن 
افا ورا اک فة وون داو به 
بعشرة قرون » وهكذا أثبت ابن حيان خطا الفكرة 
القدمة القائلة بأن الخليط يتلف المواد الخعلطة ويخلق 
ففف ايد وق ت اق کل دن ا 
قال إنه عملية تطلق موجبها القوة الكامنة في 
العنصر الحترق» تاركة وراءها الفضلة غير القابلة 
للاحتراق . وتلبية لرغبة جعفر الصادق اخترع ابن 
حيان نوعا من الورق يقاوم التار ونوعأً من الحبر يكن 
ا في الليل . كمااخترع مادة إذ طلي بها سطح 
e‏ وضعت على القماش 
E E E E RE‏ 
ا وا ر الا السا الا 
ا ی ی ر ا و 
يشرح فيهما تجاربه ويصف نتائجها بعبارات واضح 


دقيقة مصلحة الناس. وقد نصح أن تكون مختبرات 
الكيمياء بعيدة عن المناطق الأهولة بالسكان. 

وا 
7 هش E E E ET‏ 
الملساهمات المهمة» منهاوجوب استعمال القناع 
للوقاية من الغازات السامة الناتجة عن التفاعلات 
الكيماوية؛ ومنها وقاية الملابس من الصودا الكاوية 
اموجودة في الصابون بإضافة مزيج الى الصودا قبل 
استعمالها في صناعة الصابون؛ ومنها إمكان فصل 
الفضة عن الذهب بإذابتها في حامض النتريك الذي 
لايؤثر في الذهب. وكان «الجلدكي» يصرعلى 
تنقية الماء اللشكوك في سلامته بوساطة التبخير 
والتكثيف» لا بالترشيح وحده» لأنه اكتشف أن هذه 
العاة لا وبل رى الوا الك ة النطررة: 
ومن بین کتبه الکشیرة کتابان يضم کل منهماأکثر 
من ألف صفحة» وهما بعنوان نهاية الطلب 
والتقريب في أسرار الت ركيب . 


الفيزياء: 

يقسم الفلاسفة المسلمون المعرفة الفلسفية إلى 
مجموعتين رئيستين: الإلهيات وهي تشمل 
التوحيد وصفات الله ووجوده» والطبيعيات› 
وتشمل الأجسام المادية »حركتها وتخيرها وأسبابه. 
وتشمل امجموعة الثانية الحرارة والضوء والصوت 
ن ا 
قدر ما أعطي للدراسات الإلهية. 

وقد اخترع العلماء السلمون أدوات لقياس 
الأوزان وا جاذبية في العناصر» فثمة نقود ذهبية 
سكّها المسلمون قبل ألف سنة وجد أنها ذات أوزان 
خان عدار فو ارا ال جن عن الكراء 
الواحد» نما يكشف عن مستوى عال جدأ من الدقة 


Rk RB:‏ یر : ری 
انناف او اک 
OES‏ 


الصورة ۷-۹۸ إسطرلاب من النحاس الأصفر مطعَم بالفضة والنحاس مصنوع في القاهرة من عمل عبدالكريم الصري الإسطرلابي» 
تاریخه ۲۳٦ھ‏ / ١‏ م. [بترخيص من المتحف البريطاني ] . 


في الوزن . كما أن المسلمين هم الذين اخترعوا رقاص 
الساعة والبوصلة المغناطيسية والإسطرلاب. 

دعا الحاكم بأمر الله ابن الهيثم (ت ٤١١‏ ه | 
٠۹‏ م ) لزيارة مصر لأنه رغب في زيادة الأستفادة 
من نهر النيل. وبعد أن تفحص ابن الهيثم نهر النيل 
في مجراه الطويل اقترح إقامة جبل عند أسوان لحصر 
المياه ورفع مستواها لزيادة مساحة الأرض المروية. 
لكن الحاكم بأمر الله لم يستطع الاأرتفاع بخياله إلى 
ذلك المستوى فلم يحمل المشروع على محمل الجد. 
وكان ابن الهيثم هو الذي حدد آثار الضغط الجوي 
ا ق جا او غ اران ا ف 
حوالي ۲٠٠١‏ كتاب » منها ٤۷‏ في الرياضيات و۸ه 
في الهندسة . وكانت أشهر منجزاته في حقل 
ال ات ت ا انا نة رفن الرائ الال إن 
الإبصار سببه شعاع يصدر عن العين ويقع على 
الشيء ثم يرند إلى العين. كما أنه درس ظاهرة 
الضرء وكان أول من فسرالإنكسار والإنعكاس 
ووضع قوانينهما. ولا شك أن ابن الهينم هو واضع 
علم البصريات بالجمع بين الطرق الرياضية ومبادئ 
الفيزياء. وفي كتابه المناظر ( أي العالم المنظور) 
وضع نظرية جديدة عن الإدراك البصري تقوم على 
امتصاص العين للحزم الضوئية الصادرة عن الشيء»› 
ومرورها من خلال البؤبۇ» ووصولها الى الدماغ من 
خلال أعصا ب الإبصار أو العين. كماوضع ابن 
الهيثم الأساس في تفسير قوس السحاب والغرفة 
الظطلمة التي وسعهامن بعده ركمال الدين 
الفارسي» بملاحظة سلوك الضوء عند مروره خلال 
طبقات من الزجاج» وملاحظة ضوء الشمس عبد 
الكسوف» ونور الهلال » والضوء الداخل من فتحة 
صغيرة في غرفة مطظلمة. إن التفسير من خلال 
املاحظة والتجريب وبلورة النعائج من خلال 


ا ا 
يحتذى فى الطريقة العلمية الإسلامية. 


الرياضيات رالفلك : 

رما کان اهم ما تمیزت به مساهمة المسلمين فى 
الكرم اليهم بهذه النظرة إذ تؤكد الاية : # سنريهم 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
احق أولم يكف بربك أنه على کل شيء شهید 4 
٤١ (‏ فصلت GER EE )٠۲›‏ 
اا اى وجات تابعة لللإنسان» با في ذلك 
الشمس والقمر والنجوم والنهار والليل. وكل جرم 
FES aE o‏ 
الروم » ۲۲) . فأقام الفلكيون المسلمون نظرتهم 
ما بين النهرين حيث كان علم الفلك على مستوى 
متقدم. كان علم الفلك قبل الإسلام ميدانا تنتشر 
به الاأساطي فكان :غل السلين أن يبطهروة من 
الحرافة. وقد شن اللإسلام حملة شديدة على 
الزيف . لذا فهم كاذبون حتى لو صدقت توقعاتهم»› 
كما يقول الرسول ( عله . كان الإيمان بالقرآن عند 
الفلكيين المسلمين دافعهم الأول وهاديهم . وإذ عزوا 
ا 
سلطانه تعالی منسق لا ينغير › توافرت لديهم 
الشروط الضرورية لعلم فلكي» وغدت الستماوات 
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الصورة ۸-١۸‏ آلة هندسية من سوريا أو من بلاد ما بين النهرين مصنوعة من النحاس الأصفر والأحمر» مطعَّمة بالفضة والذهب» بتوقيم 
إمحمد بن ختلخ الموصلي» بتاریخ ٦۹۳‏ ه | EE‏ م. [ بترخيص من المتحف البريطاني -لندن]. 


موضوعا لبحث موضوعي . وقد طبق المسلمون 
المعرفة التي ورثوها من العالم القديم ومن بلاد فارس 
والهند؛ ثم توسعوافي ذلك التراث وحولوه با 
أضافوا إليه من إبداعاتهم. 

ففي مجال نظرية الأعداد» ابتعد رثابت بن قَرة) 
عن التراث اللإقليدي باقتراح نظرية الأعداد غير 
احدودة التي تشكّل جزءا من سلسلة أخرى من 
الأعداد غير امحدودة. أما «رعمر الخيام» (ت ٠٥۲١‏ ه 
/ ١١٠١م)‏ و(ناصر الدين الطوسي» (ت ٠٤١‏ ه 
۲٤١ |‏ م) فقد توصلا إلى وضع صيغ يعبر عن 
الأحجام فيهابالأرقام. وفي حقل الحساب قدم 


المتلمن اة فة قد کان ا الهنود عدد 
شال عن الأعداد أخذها عنهم 
المسلمون» وجمعوا بعضا منها وأعادوا : 
الأرقام «الهندية) ول التابية اسم الأرقام 
«الخبارية» وا ستعلموا النوعين معاء وقد تبن الفرب 
النوع الغاني لأنه کان يستعمل بشکل واسع في 
الأندلس وشمال إفريقيا. فأطلق الغربيون على هذا 
النوع اسم } الأرقام العربية (. والأهم من ذلك اہتکار 
السلمين رمرا للصفر ر( وكان الهنود پش رکون فراغا 
مکانه!) فدعاه الغربيون باسم #۲طمزي. و 


الأعداد في نظام عشري» حيث يكون لوقع المرتبة 
قيمة عددية الى جانب قيمتها الداخلية الخاصة. 
وكان لهذا التطور أهمية حاسمة في علوم الطبيعة. 
وقبل ذلك كان التعبير عن الأعداد بالكلمات» مع 
الرجوع إلى الأصابع لإكمال عملية العد. وكان 
الرياضي <محمد بن موسی الخوارزمي» (ت ۲۳۹ هھ 

٠م‏ ) هو الذي أدخل نظام الرموز التي تمغل 
الأعداد التسعة» وهو الذي اخترع الصفر ليمشل 
E O E‏ 
عن القيمة العددية بالموقع العشري. وقد استمر 
هذان النظامان : نظام التعبير عن العدد بالرمز لا 
بالكلمة» ونظام | 
المرتبة» وذلك في أعمال «ابراهيم الأقليديسي) 
وانتشر استعمالها على يد (غياث الدين جمشيد 


عن القيمة العددية بعوقع 


والمقابلة » ليصف ما يحدث في الحساب الجبري . 
کا 
فيمة مجهولة ( س» أي الشيء) وقد خد ته آوروپا 
عن الإسبان الذين أخذوه بدورهم عن الحرف 
العربي. 
وفي ميدان الفلك لم يقتصرالمسلمون 

تخليص ذلك العلم من الأساطير وحسب» بل إنهم 
أنكروا أن تكون ملاحظات الإغريق وحساباتهم 
نهائية» وقالرا إنها جميعاً مؤقتة ومحعملةء ففتحوا 
الأبواب أمام إعادة النظرء ومن أهم منجزاتهم تلك 
eS‏ 
/ ۹٠۲م)‏ الذي شكّك في دعوى أرسطو بان 
النجوم ثابتة وأنها على أبعاد متساوية من الأرض» 
وبالقول بأن حركات الأجرام السماوية الأخرى 
جميعها متساوية متماثلة . ويؤكد الرازي في تعليقه 


PS 


تعود إلى القرن السادس عشر 


على الآية ٠٠۸‏ من سورة البقرة # فإن الله يأتي 
بالشمس من المشرق فأت بها من ا مغرب آنه لا 
يوجد دليل على أن العكس قد لا يكون كذلك»› 
وأن الحركة الفعلية للأّجرام السماوية قد تكون 
ا تدر که او ر رد لکن اا عي 
الت عن ذلك يعود للبيروني : «(في هذه الأمور 
وأشباهها [في الفلك] على المرء أن يلجا الى 
التجريب» ولا يعتمد إلا على الفحص الدقيق 
للمعطيات أو النتائج»“. 

كان اول كتاب إغريقي في الفلك يدسب إلى 


«هيرميس تريميجستس») قد ترجم إلى العربية عام 
٠ه‏ / ١٤۷م.‏ وقد كان المنصورء الخليفة 
العباسي الثاني معنيا بالفلك الى حد جعله يطلب 
من الفلكي الفارسي <نوبخت» أن يرافقه دوما؛ 
وعندماتوفي هذاعين ابنه مكانه» الى جانب 
«ابراهیم الفزاري» وابنه محمد» وعلي بن عیسی 
الأسطرلابي وغيرهم. وفي عام ٠٠١١‏ ه / ۷۷۲م 
كلف الحليفة ر<أبا بحيى البطريق» أن ينقل إلى 
العربية أعمال «بطليموس) وغيرها من امصادر 
الوغريقية التي طلبها من الإمراطور البيزنطي؛ كما 
طلب من (محمد الفزاري» أن ينقل كتاب السند س 
هند الذي كان يضم معارف الهند في نفس الميدان. 
وقد آفاد «الحخوارزمي) من هذه الترجمات في إخراج 
الزيج الشهيرء أو جدول الحسابات التي تشير الى 
مواقع الأجرام السماوية. ومن ذلك الوقت فصاعدا 
جرى التسابق على تراث المحارف الختلفة التي 
استوعبها المسلمون وضصححرامنها. وقد وضعت 
ا ا و 
كان شأنهم في العلوم الأخرى؛ ثم بدأوا جهدهم 
المبدع في تحويل تلك المعارف الى العلوم التي نعرفها 
البوم. وقد انصرف المسلمون إلى الملاحظة رالفحص 
والقياس» وكانوا أول من رسم وقاس المساحات على 
سطح كرة افترضوا أنها شكل الأرض» وقاسوا البعد 
في درجات خطوط الطول والعرض» ومثلوا حركة 
I EL E TER‏ 
البرجاني» رت ۳۸ھ ۸,ہم) اول من اکتشف 
النقص في حركة القمر » كما حسب دالبطاني» 
طول السنة الشمسية وأخطاً بدقيقتين وائنتين 
وعشرين ثانية. وقد أقام الأمويون بعض المراصد 
ا E‏ ا a‏ 
ET EE‏ 


وبعد ذلك انتشرت المراصد الإسلامية في أنحاء 
الأقاليم حيث جرى العديد من الاكتشافات 
والقياسات . وكان أعظم مرصد في العالم المعروف 
يو مذاك قد ت في« مراغه) عام ۷ھ |/ ce T9۸‏ 
تحت إشراف <ناصر الدين الطوسي» الذي جهزه 
بعدد من الأدوات الفلكية التي صنعها له فريق من 
أفضل الفلكيين جمعهم من أنحاء العالم الإسلامي. 
ومن المراصد الأ خرى التي اشتهرت باكتشافاتها ودقّة 
ا ا چ و 
و«البطاني» في دمشق» و «الديتوري» في 
إصفهان» و <البيروني» في غزنة» و «أولك بك) 
في سمرقند. وباختصار يمكن القرل دون د 
العالم مدين للمسلمين لحفظهم معارف الأقدمين» 
ولتصحيحاتهم المهمة» ولاختراعاتهم واكتشافاتهم 
الجديدة» ولتشبينهم الفلك علما تجريبياء ولتطهيرهم 
ذلك الفرع من المعرفة نما لحقه من السحر والخرافة. 


الجغرافيا 
يأمر القرآن الكري المسلمين آن يسيروا في الأرض 
لينظروا في خلق الله في الطبيعة وفي شؤون الناس 


الصررة ١٠١-١۹۸‏ نواعير الماء في حماة سوريا. [ بتر خیص من 
شركة أرامكر ]. 


من رجال ونساء. وقد نص القانون الإسلامى أن على 
كل مسلم أن يجد «القبلة» لا دام الشعائر» نما 
السفرالى مكة لأداء فريضة الحج» الذي كان 
يقتضي» قبل عهد القطار والطائرة» معرفة جغرافية 
ي المسلم أن يقطعها. وقد انتشرت 
هذه المعرفة الجغرافية بسبب تكرار هذه الشعائر التى 
يؤديها القوي والخني كما يؤديها الصغير والفقير. 
وكان المسلمون شديدي الولع بالتجارة والأسفارء لا 
وقد شجعهم في ذلك انتشار الإسلام في أنحاء 
والأخلاق الإسلامية التى تعلى من شأن كرم الضيافة 
وراحة المسافر. والواقع ان الإإسلام أراح المسافرمن 
عدد من الواجبات الدينية مثل الصيام أو أداء 


فقد كان المسلمون هم الذين حرروا الجغرافيا من 
الأسطورة والثرثرة ورفعوها الى مقام العلم التجريبي . 
وفي مقدمة مروج اذهب ومعادن اجوهر يقو ل 
السعودي ae‏ ۷م ) : لکل إو 
عجائب يقتصم على علمها آهله» ول من لزم 
جهة وطنه وقنع ما نمي إليه من الأخبار عن إقليمه 
كمن قسم عمره على قطع الأقطار› ووزع یامه بين 
تقاذف الأسفار» واستخراج كل دقيق من معدنه» 
وإثارة كل نفيس من مكمنه» ويحمل على (سنان 
بن ثابت بن قرة الحرآني» «حين انتحل ماليس من 
صناعته» واستنهج ماليس من طريقته). وقد 
CC TR E e E‏ 


الصورة 1۸- ۹۹ ربع دائرة اسطرلابية من النحاس الأصفر من عمل «محمد بن أحمد ال د (PITT —o AVY‏ 
وكان الملاحون يستخد مون الاسطرلاب لتعيين موقع الشمال الجدوب . [بترخيص من المتحف البريطاني -لندن]. 


الأرض للتاكد من الحقائق الجغرافية لمصلحة البشر. 
وكانت تجارتهم قبل الإسلام قد هيأتهم لهذه المهمة. 
فقد کانوا خبراء في قطع الصحراء وفي خوض البحار 
بين بلاد العرب وشرق أفريقيا والهند وجنوب شرق 
آسياء» وتعلموا فنون الملاحة في النهار والليل. فلا 
E ORE‏ 
الجغرافية. فقد خلفوا أوصاف البلاد والناس في 
CS‏ 
ملاحظة مباشرة وتأكد من الحقائق في مواطنها. 
وكانت خرائطهم نتطور مع نمو معارفهم. فقد كان 
«الخوارزمي» (ت ۲۳۹ هھ | ۸٥۰‏ م) اول من وضع 
جغرافيا شاملة؛ كما كان ربو القاسم عبدالله بن 
خرداذبة) (ت ۳۰۹ هھ / ۹۱۲م) أول من صنع 
خريطة كاملة تصف طرق التجارة الرئيسة في العالم 
الإسلامي وذلك في كتابه المسالك والممالك. وبعد 
ذلك بدا المسلمون بوضع أطالس عن بلادهم 
للاستعمالات العامة والمهنية. ومن ذلك ماوضعه 
«(إسحق الإسطرفي» (ت ۲۲۲ ه/ ٤۹۳م)‏ 
و<أحمد البلخي) ( ت ٤ ATTY‏ م) ورمحمد 
بن حوقل»> و«محمد املقدسي» (ت ٤٩۹۳‏ ه | 
١‏ م) . وكان المقدسي أول من وضع خرائط 
بالألوان الطبيعية لتقرب المعرفة الجغرافية من أذهان 
الناس. وقد تنوجت إنجازات المسلمين الجغرافية في 


القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي بعد 
اكتشافهم طرقا لقياسات دقيقة لسطح الأرضء وبعد 
ذلك بدأوا في وضع خرائط تشمل العالم المعروف 
وراتم کانت ذروة هذه الفترة تتمثل في عمل 
<الشريف الإدريسي» (ت ٥٦۲‏ ه/ ١١١١م)‏ 
الذي دعاه «روجر الثاني» ملك صقليا النورمندي 
ليضع أحدث خريطة للعالم. وقد طلب الإدريسي 
إعداد كرة من الفضة وزنها >٠٠‏ رطل ( حوالي ٤٠٠‏ 
N TT‏ 
وأنهارها ومدنها وطرقها وجبالها وسهولها وطرقها 
التجارية» ووضع على كل منها البعد والارتفاع أر 
الطول حسب القياس. وقد وضع الإدريسي كعابا 
بعنوان نزهة المشتاق في اختراق الأفاق ليكون إلى 
جانب أول كرة أرضية صنعت في العالم. وقد 
NE E a a‏ 
خلفوا تراثا غنيًاً من الأوصاف ال جغرافية للبلاد التي 
زاروها مع أوصاف إناسية لشعوبها. ومن بين هؤلاء 
NVA So agg‏ 
و(ياقوٽ المحمري» (ت TN‏ هھ | ۲۹( 
ووعبداللطیف البغدادي» (ت ٦۲۹‏ هھ / ١۲۳١م)‏ 
و (القزويني) (ت ۸۲ ه/ ۱۲۸۳م) و دأبو 
الفداء» (ت ۷۳۲ ه / ١١۳١م)‏ ودابن بطوطة» 
AIBA ESED‏ 


هوامش الفصل التامن عسر 


۱ ۳۹ سورة الزمر » ٩‏ ؛ ٠١‏ سورة فاطر ۲۸ . 
: ا اسماعیل راجي الفاروقي وعمر ناصيف : 
The Social and Natural Sciences (London: Hodder &‏ 
Stoughton, 1981).‏ 


E E E 


٤‏ توجد إحدى أكثرالتجارب تفصيلا في تحديد قوة 
جذب العناصر في كتاب عن التوحيد بعنوان شرح المقاصد 
لسعد الدين التفتازاني رث ۲ هھ |/ ۹مم( 

٥ه‏ كمانقله جلال موسى في منهاج البحث العلمي 
( بیروت : دار الکتاب» ۱۳۹۲ هھ / ۲م)» ص ۲٥۹‏ . 
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تبت العربية 


يعلمنا البحث في تاريخ الأديان أن ضصروب 
الوحي جميعاً يجب أن ترد في سياق يناسب الوسط 
الذي نزلت فيه. ودون E‏ النبي 
على آذان صاغية» نما يعرقل الغاية الإلهية. وفي 
عشبّة نبوة محمد ( عه ) لم يكن لدى المكيين 
والعرب عامة من إطار للوحي سوى لختهم» وما 
طوروه من ذائقة في الإبداع الأدبي. فقد تمخضت 
لغتهم عن طاقة كبيرة للتعبير عن أبعاد واسعة من 
الخبرة؛ فأوجدت مفردات تناسب كل مفهوم. فقد 
ت للع الحرية بين ابل من جت اعممارها 
ووبّرها وألوانها وعدد نجائبها؛ كما ميزت بين أعداد 
لا تحصى من تضاريس الصحراء فاعطت كلا منها 
إسماً يختصّه . والعربية من الخنى بالأسماء والصفات 
حتى صار تعريف البلاغة عندهم أنها « مطابقة المقام 
ا ا 
ادن لذلكة أن وتار من بن إمخانات ا غير 
محدودة الكلمات المناسبة» للأفكار المناسبة . ثم إن 
العرب قد أبدعوا الشعر العربي» وهو شكل من 
رباع ادي يمل الدرجة الأقصى من امتلاك ناصية 
الفنون الأدبية. 


القرآن متال الركسع ص الدب 


كان هذا التمهيد اللغوي والأدبي ا 
اللازمة لنرول القرآن . والقرآن في نصه» كما في نظر 
السلمين» معجزة من نمط رفيع»ء يناسب محتواه 
الرفيع مناسبة مطلقة» ويولد اا رقا قل 
E N‏ 
ال ا وغد رة وا غل مدره لیے و کان ا بد 
من وجود مستوى من الذوق الآدبى عند الجماهير 
التي يخاطبها القرآن لترى أنه رسالة من السماء 
وتدرك أنه ليس من صنع بشر. إن الظاهرة التاريخية 
اللعروفة باسم «إعجاز القرآن » أو تحدي القرآن أن 
يۇتى ما يشبه أي جزء من جماله الأدبي» جعلت من 
الضروري أن يكون لدى العرب الذين تصدوا 
للتحدي» إلى جانب أولعك الذين حكّموا أو 
حكّموا في الجدال» القدرة على إدراك الإبداع الأدبي 
فيما كان يعرض أمامهم . ولولا وجود تلك القدرة لا 
أمكن للقرآن أن تكون له تلك القوة الهائلة» المرعبة» 
اللذهلة» المغيرة» المحركة. ومن د 
کان للعرب أن يعترفوا بمصدره الإلهي. ونبوة 
محمد ( تيه ) حالة فريدة في كونها تقوم على أمر 
دبي» لا على شيء ملموس» وانها جعلت صد قها أو 


صحَة دعواها ومصدرها الإلهي نفسه معلّقا بخيط 
الجمال الأدبي . فالصفة الرفيعة في رسالة محمد 
ر تله ) لا نظير لها على الإطلاق! وقد صدق على 
ذلك جمهور الحاطبين المؤهَل بأاعلى مستوى ممكن 
و الي اد ام 

والحق أن القرآن قد حطم جميع مستويات 
الإبداع التي عرفها العرب من قبل . فكل آياته تطابق 
المقاييس الأدبية العروفة وتفي بمطاليبها- ثم تتفوق 
على تلك المقاييس ما يتعدى الحدود. وكان العرب 
على علم بالإبداعات الأدبية التي تبلغها لختهم» وقد 
شهدوا تحقق العديد من تلك المستويات في كلام 
الشعراء والخطباء والكهان بدرجات مختلفة من 
الكمال. وكان تحقق تلك المستويات في القرآن يفوق 
كل ما كانوا يعرفون . لذلك حسبوا القران و 
ا ا ا 
e ENES ETE‏ 
في الحال. وکانت محض تلاوته تغلب مقاومتهم› 
وتشيرهم وتدفعهم إلى أعلى مستويا ت الإنششاء 
الأدبي فيسلمون بمصدره الإلهي وينصاعون لأوامره. 
فبالقرآن تحقَقت الذرى الأدبية - وتحطمت! - فبلغ 
العرب بذلك البهجة القصوى . 


طبيعة الرقيع في الدب 


رفعة الشكل 

و ی القرآك بوصفه 
راثعة أدبية وسعى المسلمون في الكشف عن أسرار 
جماله وإعجازه. وقد دعا تل ا ران اوه أو 
« دلائل الإعجاز»» أي الوجوه والأسباب التي نعل 
القرآن لا يقاوم ولا اا و تناول جميع 
المفكرين تقريبا هذا اموضوع في كعاباتهم» بل إن 


بعضهم قد e a‏ 
كبيرين. ومن بين هؤلاء المؤلفين دا لجاحظ» رت 
٠ه‏ / ۸1۸م) ود<أبو الحسن الجرجاني»> رت 
ATA ASSENT aA‏ 
٤م‏ ) ووا لخ طابي» (ت ۳۸۸ ه/ ٩۹۹م)‏ 
والباقلاني» ( ت (e1۱۳ | a‏ » وعبدالقاهر 
الجرجاني» رت ۰ ه | ۱۰۷۸م) و(فخرالدین 
الرازي» ( ت ٩٦1۰ھ‏ / ۹١۱۲م)‏ ووالزملكاني» 
(ت ١١٦ه‏ / ٠٠١١‏ م) ؛ وفي العصور الحديثة 
كان «مصطفى صادق الرافعي» (ث E Yes‏ 
۷ م) وإمحمد أحمد خلف الله) وو<عبدالكريم 
E TR E E‏ 
يشبه الإجماع على هذه ا لخصائص أو الطاهر التي 
تشکل الرفعة في العبار E‏ 
اا یو ی ر 
يعكون من أبيات متشابهة في الوزن (في عدد 
التفعيلات وطولها وموضع المقاطع فيها ) وفي القافية 
( في حروفها الصامنة والصائنة في المقطع الأخير). 
والسجع نشر تتخلل جمَلّه وعباراته قافية تلتزم 
القطعة النغرية كلها. والقرآن لا شعر ولا سجع» ولو 
أن بعضه يحتوي على خصائص هذين الشكلين. 
وبدلاً من إتباع أحد هذين الشكلين أو التخلي عن 
البلاغة أحيانا من أجل الشكل» كما يحدث في 
اغالب الأمنلة الأدبية» فإن القرآن يستخدم الشكلين 
بحرية من أجل تدعيم هدفه. وإذ يبستخدم القرآن 
عناصر الشعر والسجع فإنه يأتي دوماً بأبلغ النتائ» 
ولكن ليس با يجعل من الممكن وجود أدنى درجة 
من التشابه أو الخلط . لذا كان لا بد من ابتكار 
تسمية جديدة لتصنیف القرآن› مما ييختلف عن 
الل فكان «النثر المطلق» . 
CO‏ 
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الخريطة ٥۷‏ الجموعات العرقية في غرب إفريقيا 


ا ا 


كلمة من دون الإخلال بانسياب الأية ومعناها. كما 


چ 


لا بمكن إضافة ية كلمة إلا وكانت فائضة أو إقحاما 


ê E 
الاًء إن الكلمات والعبارات القرآئيةء في آية أو‎ 


جزء من آية» تتشابه أو تتناقض تماما مع تلك التي 


8 أو تتبعها فى عبارة أو آية› سوا فی اتر کیک 


. in RAH 
artik 1 e, bret ts ier as 
anna a a 


ناطقو ن بالفرنسية 
ناطقون بالإنگليزية 
التق-م الإسلاسى 


أو في المعنى . وهكذا يؤدي انسياب الكلمات إلى 
أقصى درجات التوتر والتوقع وإلى ا 
والرضا. وهذه الصفة في بنية اللغة اا اي 
«الترازن» وهي تفعل فعلها من خلال الشكل كما 
من خلال محتوى النص . 

انعا دى الكلمات رالعبارات الق اة اغى 
العاني وأبلغها في اش الأشكال إيجازا. فلغة القرآن 
تخلو من الإطناب وليس فيها كلمة زائدة عن 


لن 


المطلوب . كما أن أرة إعادة صباغة لعبارة أو جملة أو 


ت 
n‏ 


3z 


E N CC OR E 
مطوطة» وبالتالي أقل ات ا وأقل‎ E. 
إثارة من الأصل القرآني . ومع ذلك فإن الويجاز ليس‎ 
مبد؟ مطلقا يجب إتباعه في كل مناسبة وحين . فشمة‎ 
مواضع في القرآن يكون فيها التكرار والقوسّع‎ 
ضرورمین. لكن لا بد أن يكون لهذه الامغلة م‎ 
يسوغها » ومسوغاتها الخاصة موجودة فعلا؛ إذ ليس‎ 
بالإيجازحاجة إلى تسويخ» وهو القاعدة العامة في‎ 
النشر القرآني‎ 

اا إن اشا المشجه وال مار واا 
والفصل بين الأفكار والمفاهيم لها أكبر قدر من 
ا جاذبية. فهي تستحوذ على الخيال بدرجة من القرة 
حتى «يلهث » من الصدمة والذهول. n‏ ایقکر 
علماء الجمال الأدبي العرب مصطلح «البديع» (أي 
ا ل ی و و 
في لغة القرآن وجعلوها صفة تلحق بجُمله وعباراته. 

ا بنية اللغة الفرآنية دقيقة دائماء محبوكة 
صادقة العرض» مغل عمل في مطلق الكمال. 
فانسياها وتر كما بظلران اسا من الفعرات قاط 
الضعف. وثمة أمشلة عديدة Maas‏ 
عبارة بأكملها لكن المعنى يبقى واضحا دائما ولر 
أنه «في المنطوى» . والكلمة أو العبارة الناقصة 
محذوفة عمدأ جعل ما يُعرض أمام الوعى أكثر توترا 
ا : 

سابعاء الأسلوب القرآني جزل وتوكيدي وجاز» 
کما آنه ناعم رقیق وبمکن للقاریء آن فک 
معساقطا كالصخور أو معهادياً برق بالغة وا 
يدعى «حسن الإيقاع» أي جمال وقوعه على 
الوعي). فن كان الأسلوب موشوشا كجدول 
رقراق» أو صخّابا کسیل» ا م ی 
الفرسان» فإيقاعه الكمال على الدوام. 


a 

للم صطلح. فهو بجمع بين الحاضر والماضصي 
والمستقبل وبين صيغ الأمر في الفقرة نفسها. وهو 
ينتقل من صيغة الشخص الثالث المتكلم إلى صيغة 
الشخص الثاني الحاطب؛ ومن صيغة الوصف الى 
الصيغة الخبرية؛ ومن الاستفهام الى التعجب الى 
التحذير. وهو أسلوب تكراري» ولو أنه في كل 
E E EE E EE‏ 
القرآني غير مرتب حسب الموضوعات أو حسب 
تسلسل زمني» لأن القرآن لا يهدف إلى تحليل 
نظامي أو سرد احداث أو تدوین تارپخ»› فهو أولا 
وآخراء وقبل كل شيء» منظومة أدبية» كل عبارة 
فيه» وكل آية أو مجموعة ابات أو سور تكون وحدة 
قائمة بذاتهاء كاملة بنفسها؛ وتترابط الوحدات مع 
بعضها بالتسلسل . والتحول المفاجىء في زمن الفعل 
أو صيخته يدي إلى اثر كبير في الحيال ويحمل 
الفهم على الانعقال من التلقي إ إلى المشاركة ومن 
الإدراك الى الحكم الذي يكون دو | إایجاببا يدفق مع 
القرآن. ولا کون التكرارفاتا آند انه كد 
چ يقوم على مظلهر جديد من الحدث 
العروف سلفا. وليس في القرآن رواية تورد لإعطاء 
العلوماث. بل إن القرآن يفعرض أن الجمهور على 
علم بالخطوط العامة للحكاية أو المدات 
iE‏ وسيلة لغرس درس جديد فې ذهن 
السامع و فان التدفق الدائم للأ خبار 
والأوصاف وعسروض الأحوال والدروس القرآئية 
یشکّل سعياً لاإقناع الث من خلال جمال وجرا 


عبارات القران وآيانه» أو مجامیح آیانه . والمرء الذي 


ELE‏ المطلوبة في اللغة العربية قد يقاوم ما 
تدعو إليه آية أو مجموعة آيات ممفردها؛ ولكن ليس 


عن دفق يبدو بلا نهاية . فالدفق القرآني يولد زخما 
يودي بعناد السامح وانغلاق ذهنه أو تمرده» وذلك 
بضربات متنوعة تحمل السامع في النهاية إلى ما 


ريده القرآن : 


رفعة اعتوى : 

ا عن الرفعة في رسالة القرآن بأشكال 
عديدة: 

ولا يؤكذ القرآن أن كل ما يساير المنطق والعقل 
هو الموقف المغالي للذهن البشري كما يدعو إلى 
التحرر من التناقض والتشوش والغموض ومن الوهم 
والخرافة وجميع أشكال الإبهام. ولا يعترف القرآن 
E EO O E‏ 
E E‏ 
N Ee LEL‏ 
بتطابق محتوى القرآن مع العقل» وينطوي على 
مقوّماته الذاتية من المعقولية والصدق . ولا يعطي 
القرآن أفضلية للوحي ولا للعقل» بل يقول إنهما 
ات ويرو لفارت بها إا إلى ال فاق في 
فهم الوحي أو إلى خطا في عمليات العقل» لذا 
يكون موقف القرآن متفائلا بما يخص قدرة الإنسان 
على استیعاب العرفة. ويرى القرآن أن الحقيقة 
و ا ا ر و ا ل ی 
وبمكن التغلّب عليه دومأ بمعرفة أفضل . ويؤكد 
الإسلام أن هذه القدرة على معرفة الحقيقة موجودة 
عند سائر البشر ويصر على أنها الأساس من شمولية 
الإسلام وعالميته. ويرفض الإسلام أي تصنيف للبشر 
يضرق بينهم عند الولادة من حيث قدرتهم أو من 
حیٹ علاقتهم بالله خالقهم. 

ثائياً» يقبل القرآن الانسان على ما هو عليه» إذ 
نه قد لق في حسن تقوم خاليا من أي عيب لا 


E 
بشكل متميز للقيام بوظيفته» ويعرف تلك الوظيفة‎ 
بأنها خلافة الله في الأرض. والقرآن لا يؤله‎ 
الإنسان؛ ولا هو يراه مقياسا للآشياء كافة؛ بل یری‎ 
في ذلك مبالغة محضة. غير أن القرآن يؤكد أن‎ 
الإنسان غاية اللخليقة» وأن إنجازه الحلقي هو الهمدف‎ 
ااا ارت ج وو ا ا‎ 
القرآن أن كافة اللحلوقات الآخرى» با فيها الأرض‎ 
ال ا ا‎ 
لالإنسان . كما يمنح القرآن الإنسان حق الإنتفاع بكل‎ 
ماهو موجود . لذلك لا عهد للقرآن باي خصام بين‎ 
الإنسان والله أو بين الإنسان والطبيعة . ويلزم القرآن‎ 
انان بالا رض ول آنه یا ا‎ 
الخليقة وتاجها. والأنسان حر ويتمتع بقرة غير‎ 
وإلافقد‎ e محدودة» ولكن عليه أن‎ 
كرامته ومنزلته» بوصفه تاج الخليقة وخليفة الله.‎ 
وهذه المسؤولية أخلاقية صرفة؛ والتزام الإنسان‎ 
بالقانون الأ خلاقي هو الذي سيحكم له او عليه في‎ 
نهاية الأمر. وشخص الإنسان وحياته وأحكامه‎ 
N o E a 
لأنها ذات قيمة داخلية. والحق أن هذه يمكن آن‎ 
تكون ذات قيمة قصوى لولا إرادة الله» ولولا أمره‎ 
الذي هو القانون الأخلاقي الذي يعلو على الإنسان‎ 
اگل ار ی‎ 
EG NESLE TA 
ريع معارضتها دليلا على فساد الصحة لاعلى‎ 
الفضيلة. فالرغبة في الطعام والشراب» والجنس‎ 
والتوالد» والراحة والمدرلة» والشروة والسلطةء والمسرة‎ 
a N 
املك و ره ی ف حا دیا د عات‎ 
شريفة غرسها الله في الإنسان لغرض تحقيقها لا‎ 


Ar 


مقاومتها. وعلى الإنسان أن ينعم ما قيض الله من 
کو ا ر ا ر ا 
ولاللقدر. بل على الإنسان أن يغير التاريخ ويول 
وجهته نحو الرفعة الأخلاقية والسعادة الدنيوية وهناء 
البشر. وللحيلرلة دون النيل من قيمة الدنيا بسبب 
ما يأمله الإنسان يوم القيامة من ثواب أو ما ييخشاه 
من عقاب» فإن القرآن يؤكد أن هذه الدنيا هي 
«العالم » الوحيد الموجود» وأن « العالم الأخر» مما فيه 
NNE‏ 
عمافيه من بؤس . بل إن القرآن يو كد على أن هذا 
العالم يجب أن يكون تحت سيطرة الإنسان » ال وكيل 
اراافة كبا لر كان عا اا وان لالم الا غر 
لیس سوی (‹ حساب » وتحقيق حساب : جنة نعيم إن 
کان السلوك في هذه الدنيا يستحقهاء أو عذاب 
الجحيم إن كان غير ذلك . 

فإذا كان المراد ملء هذه الدنيا بالطيبة والصلاح» 
وجعل الأرض تكتظ بالناس الأصحاء الأقوياي 
وتعليم البشرية بحيث تغدو حياة كل امرىء 
تجسيدألأكبر قدر مكن من الإبداع والبطولة والطهن 
وأن يتم ذلك بحرية وطبقا للأوامر الأخلاقية _ فإن 
هذه هي المشل العليا فى الجهد البشري ومعايير سعادة 
البشر وفضلهم . 

رابعاء تتصف الر سالة القرآنية بالقصد والتنفيذ 
ومعايير قوامها الأخلاقي تذهب أبعد من المقاصد 
وأبعد من محددات الموضوع. وهذه الخا ره 
مجال الضمير» والضمير هو الحكم الكفء الوحيد 
ا راوسا لا نكر الق الت ية ارتا 
بالمقاصد والضميس » بل إنه يؤكدهاإذ يدرك حاجة 
الأخلاق الى النقاء ونبل المقصد. وإذ يدعو الإسلام 
الى تدمية هذه القيم » فإن القرآن يحمل مضمونا 
أخلاقيا أعمق » مفاده أن القيمة الأخلاقية هي 


E 
الجهد الأخلاقى يجب أن يؤ دي الى التدفيذ» أي الى‎ 
التحديد الفعلي للمكان والزمان. وهنا لا يكون‎ 
الضمير كافياً بالغرض» لوجود الحاجة للقانون العام‎ 
والقضاء لتحديد ماهو حق وعدل. فالصالح العام‎ 
وعدالة الاتفاقات والغيرية والاهتمام بالاخرين‎ 
والمواطنة وممارسة حقوق الإنسان واستخدام‎ 
القوة لتحقيق العدل ومن أجل خير العالم الأمة‎ 
كا جم عه اقات الميزة للمجتمع‎ 
. القرآني‎ 

I ET 
الإسلام أن الإنسان قد اكتمل عندما يتزوج» و‎ 
E TE مكانه فى المع » معمععا‎ 
التزاماته نجاهه. وينص القرآن على أن الرواج اتفاق‎ 
حضاري بين شريکين متعادلين يکون قبولهما‎ 
. بشروطه ومسؤوليتهما نجاهها ذات طبيعة تكوينية‎ 
واهنمام القرآن بنجاح حياة الأسرة قاد الى ندعيمها‎ 
بقانون شديد التفصيل والشمول ينظم كل وجه من‎ 
وجوه حياة كل فرد في الأسرة. ففي نظر القرآن‎ 
يشكل الاباء والأبناء والأخوة والأخوات والأجداد‎ 
والاحفاد والأعمام وال خوال وأبناء الأخوة وبناتهم‎ 
وأبناء العم والخال وبناتهم جميعاأ أسرة واحدة ذات‎ 
حقوق وواجبات متبادلة.‎ 

سادساء رسالة القرآن شاملة . فهي تخاطب البشر 
جمیعا دون یز وتعلمهم بانھم جمیعا من خلق 
الله» وأنهم متساوون في کونهم مخلوقين» وفي 
علاقتهم بالله» وفي مسؤوليتهم الرئيسة أن يعبدوه 
وينفذوا أوامره في خلافتهم في الأرض. ولا نمل 
الرسالة القرآنية من تذ كير البشر بأنهم يوم القيامة 
سيقفون جميعا سواسية أمام القانون» وان کل امری. 
سيلقى ما يستحقه بالضبط» دون ذرة نقص أو 


زياد :ويد كر الفران آنه ل بكرن تة مخاباة ولا 
تفاعة »ولا ذنب ولا فضل يضصدر عن جماغة او 
بالنيابة . ورحمة الله ليست نقيض العدالة» بل هي 
حكمه العادل على جميع البشر . ولا يعترف 
الإسلام بمنزلة « ممختارة) أو «(منتقاة) أو « متخلفة) 
ل ا اا و ی ا وبمقت 
الإسلام كل أنواع التخصيص والقبلية والتعصب 
القومي والعرقية والعنصرية» كما يؤكد على أنه ليس 
N CE E CT E‏ 
أفضلية إذ يجب أن يحصل كل انسان على ما 

و ر 
ا رسالته عقلانيا ونقديا وبحرية. 
كما ينبههم الى أنساق الطبيعة والتاريخ ويدعو 
الناس أن يحكموا بأنفسهم على صحة ما يعرضه. 
ويأمر القرآن المسلمين أن يكونوا جادين في الدعوة 
الى الإسلام وأن يؤكدوا على نواحي الاتفاق ويقيموا 
عليها ما يدعون اليه :[ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن ‏ ( ٠١‏ -النحل١١۲٠)»‏ كما ينهى عن إكراد 
أي امرىء في آمور الدين ( ۲ -البقرة» ٠٠٠‏ ) وبوصي 
باحترام القرار الشخصي لكل إنسان » واحترام حريته 
كمايعلن أن ( الأَمة) أخوة شاملة قد تنشط في 
داخلها في الوقت نفسه تعددية في الأنظمة القانونية 
والفقافية. وتقلص الرسالة القرآئية ا لحلاف بين 
الرسلام والديانات الأخرى الى مستوى داخلي حمیم 
كما في الأسرة الواحدة لا يمس جوهر ديانة منهاء 
وتدعو العلماء من الطرفين الى الكشف عن الجذور 
لار لاف كا تغل السالة الف اة آن 
ال ات a‏ 


خالقهم قد وهبهم حسًاً قادرأ على إدراك ما هو نقي 
مقدس والعمل بمقتضى الأوامر الأخلاقية . ثم إن 
ا ج جن ف لك اا 
نفسهاء وبذلك يكون القسم الأ كبر من دياناتهم 
صحيحا ومشروعا وإلهي ا 
الف ا و ا ا 
لديانات البشر جميعاء وهي علاقة أخوة تتضح في 
العديد من العناصر التي ما تزال قائمة في الديانات 
الأخرى التي يؤكد القرآن اتصالها بتلك الرسالة 
الأصلية. أما نواحي الاختلاف» فإن الإسلام يعزوها 
الى تلك الأجزاء من الرسالة الأصلية التي أصابها 
ا ا ا 
ذلك عن قصد أو دون تعمد . وتدعو الرسالة القرآئية 
ااا ار را ن ار ا 
دياناتهم ليعيدوا اليها سلامة كتبهاالمقدسة وما 
قامت عليه من وحي . وهكذا يرى الإسلام أن 
الفروق بين ما أورثته الديانات الآخرى مسألة بممكن 
ا و ا وو ا ا 
ال ال افا ادان جم ت ا اة 
وموقف الرسالة القرآئية هذا من ديانات العالم 
يتصف بالشمولية والحركة الباشطة › ويتيح تفحصا 
ديا شاملا غالا لديانات اجيس اليشرئ اة : 
E a‏ 
الشريعة»ء آي النظام القانوني القائم عليها. فهي لا 
تقسّم الواقع العالمي الى مقدس ودنيوي» ولا الحياة 
البشرية الى دينية ودنيوية» ولا تضع النشاط 
الاجتماعي في حقول أخلاقية وغير أخلاقية . فالواقع 
اعات ي فما حا ا 
وقرارها. لكن مغزى رسالة القرآن ورسالة الشريعة 
كذلك ليست كتابا مطوياً. بل هي کتاب مفتوح 


دوما امام الحقائى الجديدة: وقد برهنت « اصنول 


الفقه» على أنها الوسيلة الضرورية لتغيير القانون أو 
E E E E‏ 
وفلسفة قانون معاء وهي تعين في نقد الذات وتجديد 
ااا 

یی ا و 
والاستمتاع الجمالي بعبارات مطلقة الوضوح. وهي 
تنص على أن امجمال ضروري » لذا فهو دليل على 
الر جوم ا غ و ا ین را 
من وجوه رفعة الله إذ لا بمكن تصور موقع أعلى من 
ذلك . والسلمون مأمورون بالبحث عن الجمال 
والوشادة به في كل مناسبة وكل مكان . 


رفعة الأثر 
الشكل بحد ذاته ينطوي على فراغ» وهو يتميز 


استخداأمه. ومع ذلك ميل ل الى أن يزداد 
جمالاً إذا ارتبطت به آفکار هي في حا ذاتها 
جميلة. و كلما نبل انحتوى» إزداد الشكل عظمة. 
وکلما تدنى اخترى» إزذاد الشكل ضعا وها ساغة 
في إنتاج أشكال جميلة من الشعر في جاهلية العرب 
قيم « المروءة» التي تجمع الفروسية والشجاعة 
والفصاحة والكرم والإخلاص ورفعة النسب. لكن 
هذه الأشكال كانت تسعخدم كذلك للفعبير عن 
قيم أدنى منزلة » هي العنعنات القبلية والعرقية» 
ولذائذ الخمر والدساء والشكوك المعبرة عن زوال 
القيم واللا مسؤولية وانتفاء الجدوى. واستخدام 
الأشكال الشعرية بهذا النمط هو الذي أدانه القرآن 
رة سط من قد ر الكل ال الع 
۷-4 ). 

ومن ناحية أخری يکون ری بد ذاته شاملا 


وٹہقی ق قیمته او رفعته خفية حتى ر یکشف عده شکا 


جيد فيخدو في موضع الفهم او الاستمتاع أو 
الاستحسان. ويفقد المحتوى جاذبيته من دون شكل 
جيد» أو إذا جرى التعبير عنه في شكل غير جذاب. 
وجودة الصورة الفكرية لا تحقق جودتها حتى تتم 
تجربتها. ومع أن الأفكار الجيدة لا يمكن أن تكون 
غ ا نالفل کن أن رن ها فد 
أفكارا « ميتة» أو «لا جد آذاناً صاغية ٠‏ أو أنها ر لا 
تنسجم مع السياق الذي ترد فيه». وعندما يرد 
احتوى في شكل جيد ومناسب فإنه يبعث قوة في 
التتحرياك والإلهام والتدشيط لدى المتلقي . وعند 
ذلك تتوهج قيمة الحتوى أو جودته بكل ما تنطوي 
عليه من بهاء. والواقع أن الشكل اليد يؤثر في 
جادبیته . 

لذا فإن العلاقة بين الشكل والحتوى ليست علاقة 
ساكنة بل متحركة . وعندما يرتبط الشكل بامحتوى 
BSE e e‏ 
ی ر و و ی 
اراش ان ااا هي راي ارو م 
استحسان لدى الفهم وتصميم في الحكم وتحفيز 
ا وا و ا 
الحتوى » لا فعل كل عامل على انراد » ولا بمكن 
E O‏ 
الأثر يكون بدرجة كثافة الوعي» أو عمق الإلتزام 
الذي يظهر عند المتلقي نتيجة أسلوب العرض. إن 
الأفكار الكبرى التي يتم التعبير عنهافي شكل 
جميل تغدو قوى هائلة. ويغدو بمقدورها أن تبعث 
نظرة عالمية جديدة بشكل مقنع» و 
جدیدا وإرادة جديدة» وتستحوذ على وعي 
ا ع 

ويتعبع هذا القول إن الأثر الرفيع نعيجة ارتباط 


الحتوى الرفيع بالشكل الرفيع . والأثر الرفيع هر 
التحوّل الجذري عند المتلقّي . وينزل أسلوب العرض 
على الوعي بقوة ترغم المتلقي على الحضوع 
والاستسلام الى قوته الحركة الحاسمة . وإذ يتم إدراك 
الرفيع فلا مف للمرء من الهتاف : هذا عين الصواب | 
هذا بالضبط ما يجب أن يكون! وإذ يقال إن الرفيع 
هو كلمة الله» تكون استجابة المتلقي مثل استجابته 
عند مواجهة الحقيقة القصوى نفسها » فيهتف : 
كلمتك هي الحق! آنت وحدك القدوس !وهذا 
ET‏ السلم « صدق الله العظيم » 
التي تختم كل تلاوة من القرآن الكرم . 


الخريطة ۸ إفريقيا الخربية اليوم 
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إن إدراك الرفيع في الحتوى والشكل وما جو ن 
ذلك من تلقي الأثر الرفيع يؤدي الى خبرات مذهلة 
تقضى على المستويات والقياسات القديمة . ولكن 
ذلك الإدراك يؤدي أيضا الى خبرة بتاءة على قدر ما 
تعيد تشكيل الوعي حسب المستويات والمبادئ 
ادد ال ارا ر ودار 
على سابتق حاله بعد المرور بهذه اللخبرة. وتنشا أماط 
جديدة تتحكم بالمواقف ومَلكة الحكم» تؤدي الى 
حول نحو الرؤية ا جديدة التي ولدتها الخبرة والى 
رغبة في توعية الآخرين كي يتحولوا نحوها. وقد 
يحتّم ادراك الرفيع كذلك إعادة تنظيم الطبيعة ‏ 
مثل منطقة العيش والحيط أو نواحي الريف ‏ لإضفاء 
کل غا الا عاط الکن E E E‏ 
الرفیع يشکل دليله الخاص وتسويغه. وهو يصدر 
عن المرور بخبرة الرفيع في الشكل والحتوى› 
E E O‏ 
معنى ضرورة وجوده وتحققه عند الشخص الذي 
يتوافر لديه الاستعداد المطلوب أو القدرة اللازمة. 

0 
الشكل وحده» ولا في الحتوى وحده ولا في الأثر 
وحده. فهو رفيع بهذه الأمور الثلاثة جميعا وقي 
الوقت نفسه . فالشكل الرفيع وحده من دون محتوى 
رفیع» أو امحتوی الرفيع من دون شکل رفيع لا يژؤدي 
الى كبير أثر» ومن المؤكد أنه لا يؤدي الى أثر رفيع. 
ومن ناحية ثانية »> فإن « الأثرالرفيع» الذي لا يكون 
نتيجة رفعة في الشكل أو امحتوى لا يمكن تمييزه عن 
الجنون او التشوش العقلي الشديد . فبحكم الفرض > 
لا يون لثل هذاالأثر من سبب يرتبط به» ولا من 


مبداً أو معيار يوجهه. ومن هنا يؤدي مثل هذا الا ثر 
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عدد السكان المسلمين في غرب أفريقيا 
(إحصاءات ما قبل ٨۹۸٩‏ 
القطر عدد السكان ب 

بالملايين الملسلمين 
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ما قدراتهم الأدبية فقد أصابها الذهول كذلك. 
ومن الطبيعي أن إدراكهم للرفيع قد أدهشهم. فقد 
کانوا يحسبون أنفسهم في أعلى المراتب بسبب 
تميزهم الأدبي » والأن جاءهم مايفوقهم في ذلك 
الميدان فالقى بهم في آخر الركب الذي لا أمل لهم 
في اللحاق به. ومن الطبيعي أن يكون القرآن قد 
أصابهم في كبريائهم. فقد بدا شعر أكبر الملهمين 
من نوابغ الأدب شاحبا أمام جلال القرآن . وكان من 


الطبيعي كذلك أن يكشف القرآن ضعفهم ويعطل 
إنتاجهم الأدبي إلى حين. وإذ آلى بعض الشعراء 
على أنفسهم آلا يعودوا الى نظم الشعر» راح آخرون 
يبطيلون النظر في القرآن باستمرار ويعلون آياته في 
ا ا ا ی ا 
وکان کل امریء يحفظ من القرآن أغلبه » وهو مطلع 
عله بره کیا کان کل ایی لو اانه که 
وعشياء ويبتهج أعظم ابتهاج وهو يتأمل مفرداته 


وعباراته. ولم یوجد قط کتاب فرض احتراما عریضا 


ا ل ا کے کات رباد 
استنساخه وينتقل من جيل الى جيل ويستظهر 
جا و ا ن هان 
واا ساف ودار كا جى لر هه وفوف دل 
كله لم يستطع كتاب قط كما استطاع القرآن أن 
ا ا د ا E‏ 
والغقافية والأخلاقية والإجتماعية والإقتصادية 
والسياسية لملايين من الاس من شتى الا جناس 
والأعراق . 

ا ا ا ا و ا ا 
اللغة العربية كماجمد صبوف النطق والفهم 
ورف المجمبل الذي كته اللعة .وبين عة 
وضحاها أصبحت عربية القرآن هي المستوى والمقياس 
في اللغة العربية مما يخص المفردات وبنية المجملة 
والنحو والبلاغة. وراح كل إنسان يتطلع الى القرآن 
بوصفه المعيار الأسمى في الإنشاء الأدبي والإبداع» 
فصار هداية لكل كاتب وخطيب . وغدت عبارات 
القرآن وصوره البلاغية وتشبيهانه واستعاراته 
واصطلاحاته وتراكيبه من مكونات الكلام اليومي › 
وجواهر ترصع كل إنشاء أدبي . و كانت النشيسجة 
iE ND E‏ 
ينلها فيه ما يشين أو يغير. وإذا كانت العربية اليوم. 


E I E 
ولغة الشقافة والأخلاق‎ [| ١ [إحصاءات ما قبل‎ 
بفضل القرآن وحده» والحق أنها ظاهرة فريدة في‎ 
تاريخ الحضارة البشرية أن ننظر اليوم إلى أي شخص‎ 
من عالم الملايو أو «الزولو» 4 على ما يفصله من‎ 
آلاف الأميال تعن بالاد الحرب» وما يفصله بأربعة‎ 
عشر قرنا عن عهد النبي ( عه )» وما يقصيه من‎ 
ايعاد لا ته ف غات الدب العرقية» فنجده قادرا‎ 
على فهم القرآن العربي» تماما كما فهمه النبي‎ 
به ) ومعاصروه.‎ ( 
فمن الطبيعى» إذن» أن يكون القرآن قد أثر في‎ 
و ی و‎ 
وارد وعد الت الشخرب غير اة في‎ 
الإسلام فإنها اتخذت لغة القرآن ولغة العلوم الدينية‎ 
التي ظهرت لاحقاء وأدخلتها في لغاتها. وهكذا‎ 
تحرّلت اللغة رالفهلوية» الى فارسية الفردوسى» ولغة‎ 
«الترك» الى العنمانية التركية» ووالسانسكريتية»‎ 
الى<الأردى كما تحولت لغة «البانتو» الى لغة‎ 
«الهاوزا» في غرب افريقيا والى «السواحيلية» في‎ 
قرفا کا رلت انات نة الغا ای‎ 
N a E 
عدو كيرا عو الات جات لار ية‎ 
بلغت في بعض الأحوال نصف ثروتها اللغوية. كما‎ 
تک كز رقا اللات مرف الكروالفي‎ 
التي ييحتويها القرآن العربي » ومنها القيم‎ 
والفضيلة والطيبة والجمال. ومن الطبيعى أن تصور‎ 
او ا ت ارك‎ 


الى اداب إسلامية . وفي كير من الحالات ( كما في 
لغة الترك والملايو والهوسًا والسواحيلي ) كانت 
اللغات لفظية وحسب» إذلم يكن فيها أدب 
مكتوب . لقد حمل الإسلام الى هذه اللغات الحروف 
الأبجدية» وجعل أصحابها مساهمين في ترات 
الآدب العربي العظيم» ووضعهم على اتصال مح 
العيّارات الفكرية في العالم» وأوجد لهم أدباً جديدا 
في لغاتهم التي اشتملت بالإسلام» وحمل كتابهم 
ومفگريهم وخطباءهم وشعراءهم إلى مسارات 
وهَاجة من التميّز والإبداع في الأدب. 

على امتداد العالم الإسلامي وتاريخه» بقي القرآن 
الثل الآدبي الأعلى الذي لا يجارى مطلقا. وقبل 
عهد الاستعمار » عندما شرعت القوات الأ جنبية في 
الإرغام على التحول من الخط العربي الى الحط 
اللاتيني » وبدأت في التأثير في الأذواق الأدبية 
للشعوب الإسلامية» عن طريق النظام التربوي الغربي 
أول الأمر ثم عن طريق وسائل الإعلام ذات الصبغة 
EE E‏ 
تصور الخصائص النراثية في القرآن. فقد انتشرت 
الأجناس الأدبية من الأدب الإسلامي؛ ومن ذلك 
«الخطبة» و«الرسالة» و«المقامة» (تلك القصة 
القصيرة التي تعبرعن تفتح لخوي وأدبي عند 
البطل ) و«القصة» و«القصيدة» و«المقالة» (وهي 
ا ورک و 
جانب أنواع محدادة أخرى من الشعر» وكانت 
ر ا ق 
الإسلامي قواعد الشعر العربي» أي نظام الأبحر 
وقسمة القطعة الشعرية إلى شطرين أو ثلاثة أو أربعة 
أو خمسة أشطار ( وعندما يزيد التأليف عن شطرين 
فصل بینهما وبين ما یلیهما شطر یتکرر) کما یتبع 
نظام القافية وحدة البيت أو المقطع . وكانت القدرات 


الإبداعية عند الأدباء في كل مكان تت ر كر على 
اخا ر كامات والمعاني الدقيقة» وعلى تجويد 
التاليف والأاسلوب . وكان بيت الشعرفى تلك 
التواليف يتوهج بنوره الخاص ويبعث جماله من 
خلال مجوید مفرداته وعباراته. 

ومن جهة ثانية » اتبع النشر الإسلامي قواعد النذر 
العربي» وتشمل هذه القواعد مفهوم «الصياغة» أي 
اختيار القالب المناسب من افضل الكلمات للتعبير 
عن معنی محداد» و«المقابلة » أو «التوازن» أي الموازنة 
أو الجاورة بين الكلمات والعبارات والمعاني المتناظرة؛ 
و«التكرار» أي التعبير عن شكل أو صيغة أو موضوع 
مرات عديدة» یختلف کل تعبیر منها عن غیره لکن 
ر كرف الفط ا ا وال ا ار لامر 
e TE‏ 
الفصول من دون ترابط عضوي» ولكن بعبارات أو 
موضوعات محددة تستهل المقطع وتختمه» وتبعث 
تسارعا نحو استمرار لا ينتهي ؛ و«الإيجاز» أي 
الاختصار والدقة والبساطة» أو استخدام الأقل من 
الكلمات لاحتواء أكبر معنى؛ و«الإيقاع» أو وضع 
كل كلمة في مكانها المناسب؛ و«الإنتقال» أو التغير 
الفاجىء في زمن الفعل أو صيغة الخطاب أو المعنى 
إلى ما يناقضه كوسيلة لغفوية الجائبين؛ وه تمديل 
العاني» أو التعبير عن معنى مجرد عن طريق 
انطاغات ةن ا رالغاب ارا 
والوهمي حقيقياً وجرد ملموسا؛ و«البيان» أي 
وضوح العبارة أو غياب الإلغاز والرموز والمعاني 
الحفية؛ وأخيرا « مطابقة العبارة مقتضى الحال» أي 
مناسبة التعبير وملاءمته للوضع» أو اختيار العبارات 
والأساليب التي تلاثم القارىء أو السامع كما تلاثم 
الموضوع الذي يتناوله الكاتب. 

وكانث مراعاة هذه الاا س ا واي 


السلمين كافة» لأنها مستقاة من الفرا لها 
الأعلى . كما كان تحقيق هذه المعايير مقياس النجاح 
والإ باز ا3 - الولف وا لجمهور على السواء. 


مار قي النتر 


صدر الإسلام (الفترة المبكرة › 
AYY | aN — |‏ ۰م أو 
عصرالبساطة 

كانت هذه الفترة المبكّرة من عصر الإسلام 
ا ا ا لت ن 
الكتابة وكانت معاملاتهم التجارية تتطلب تدوين 
بعض السجلات . لكن القسم الأ كبر من تراث تلك 
الفترة قد انتقل شفاها بعد أن حفظته الذاكرة. وكان 
كتاب القرن الثاني للهجرة هم الذين دونوا ما سمعوه 
رما وصل إليهم من الأجيال السابقة. ويمكن القول 
إن رواياتهم لم تكن دقيقة RT‏ أن ينال 
ذلك القول من الفرض بأن الأدب في مجمله كان 
يشا اد م اة تور الخف اض الا وة 
نفسهاالتي توجد في قَلة من المدونات الموثوق في 
اصالتها. ثم إن مجموع الإنتاج ينطوي» على دليل 
داخلي» تاريخي وشكلي» يغبت أصالة ذلك الإنتاج 
ما لا يقبل الشك . وعلى أية حال» فإن مواد الحد يث 
ببخاصة» بسبب من أهميتها الدينية وعلاقتها 
لتر قك اك ت لصرامة «نقد الحديث» الذي 
E‏ 

يشمل «صدر الإسلام» عهد النبوة إضافة إلى 
عهدي الحلفاء الراشدين والأمويين. وكانت المراد 
التي ظهرت تشمل بلاد العرب نفسها إضافة إلى 
أقاليم غرب آسيا وشمال أفريقيا التي ألحقت بالدولة 
الإسلامية . ومع أن تلك المناطق قد دخلت في 


٤۹۱ 


الإسلام إلا أنها كانت ما تزال في طور التعريب» لذا 
کان ماف سادا ا تاد کرو وکات تلك 
الواد جميعها تقريبا من إنتاج عرب امجزيرة» سواء 
کانوا ما یزالون يقیمون فیها أو انهم هاجروا واستقروا 
في الأقاليم التي دخلت في الإسلام. وكانت 
مساهمات سكان الأقاليم لم تنضج بعد في هذه 
الإرحلةء ولو أنهم تفوقوا في إنتاجهم على عرب 
الجزيرة في الفترة اللاحقة . وإلى جانب الرسول 
( عله ) كان الكتاب والغطباء الذين ألْفوا تلك المواد 
هم من الصحابة الكرام في الخغالب مع معاصرين 
آخرين؛ ويتضح أسلوبهم في الكلام والكتابة في كل 
مكان. ولا شك أن ذلك الأسلوب قد تطورمنذ 
تلك الآیام وشكّل مهادا لظاهرة اللإسلام الجديدة. 
وكان ذلك الأسلوب في متناول الجميع» كبيرهم 
والصغير» غنيهم والفقير. 

ويمكن قسمة تلك المراد إلى ثلاثة أصباف )١(:‏ 
الحديث - ويشمل العهود والخطب والرسائل التي 
صدرت عن النبي ( يه )؛(۲) الأقرال السائرة؟(۳) 
ا لفطب » وتشمل الأقوال والعهود والرسائل والوصايا 
الشن صدرت عن أوائل الخلفاء والولاة. ولا يكشف 
أول صنفين عن كثير من أثر الإسلام في الأدب› 
لأنهما يمغلان المهاد الذي ولد فيه الإسلام. أما 
الصنف الثالث فإنه يكشف عن ذلك الأثر بشكل 
ملموس ويتّل موقعا وسطأً بين الأدب الذي ولد فيه 
الإسلام وبين الأدب الذي أوجده ليحمل أفكاره 
ووو 

الحديث : تم انعقاء الأحاديث وتبويبها في ست 
م عات اة ل إل اني الخهود 
والرسائل والمواعظ اسلوب الرسول ( ته ). ومع أن 
U OE Baa RES‏ 
في الحيط الأوسع من بلاد العرب وعند صفوة المشقفين 


في مكّة. وكان هذا المبدً من التناسق الأسلوبي مع 
التراث الأدبي في صدر الإسلام هو القانون المعتمد 
في النقد الداخلي الذي سار عليه علماء الحديث في 
ارق مو اا خان اة والفكرة :وء 
على هذا المبدء إلى جانب قوانين أخرى من النقد 
النصى الداخلي والخارجي» تم تبويب مواد الحديث 
ا ا ای ا کل دت 
لدى الفحص. وبصورة ا ا انت 
بين ثلاثة مستويات من الصحة أو السلامة : الحديث 
« الصحيح» و«الحسن» و«الضعيف » إلى جانب عدد 
من الأصناف الثانوية التي تقع تحت كل واحد من 
ER NEN ak‏ 
على «الإسناد» أي سلسلة الرواة الذين نقلوا 
E E nN‏ 
أي النص المنقول من حيث محتواه وشكله. وقد 
أف طب هة العا بر غل عات الال اين 
الأحاديث» التي انتشرت في القرنين الثاني والغالث 
للهجرة» إلى تأسيس «علوم الحديث » أي علوم النقد 
النصي والسيرة ونقد التراث الشفوي. وقد جرت 
تلك العملية بإ خلاص بالغ وتدقيق نقدي عميق . أما 
الأحاديث التي على درجة أدنى من الصحة أو 
اأفالة ق جم هص ا لكان الام 
الهوامش وتعليقات التفسير لفلا تضيع في مطاوي 
التسوان. 

ا ا 
الحهود التي أبرمها الرسول ( عه ) والنصوص التي 
أملاها والرسائل أو الكتب التي بعث بها إلى ولاته 
في الأمصار أو إلى الملوك والرؤساء في الأقاليم 
امجاورة» كما تطلق على المواعظ العي القاها في 
اللناسبات الكبرى. ومن بين ما يتصل بامجموعة 
الأولى «بيعة العقبة) (١۲٦-1۲۲م)‏ و(صلح 


الحديبية ( ١ه‏ / ۲۸٦م)‏ والدستور الأول للدولة 
الإسلامية الذي وضعه الرسول ( عه ) عند وصوله 
الدينة في أول يوم من الهجرة. ومن أبرز ما يقع في 
الجموعة الثانية رسائله ( عه ) التي بعث بها إا 
امراطور بيزنطة وفارس ورؤساء الكنائس في مصر 
والحبشة. ومن بين امجموعة الشالثة تبرز اللخطبة التي 
ألقاها بمناسبة حجة الوداع في مكة. ويتصل بهذا 
الصنف المعاهدات والرسائل التي أملاها الخلفاء 
الراشدون وأوائل الخلفاء الأمويبن ٠٠۲٤ -٠٠١(‏ ه/ 
۲ -- 4۹4م( . 

لاال و الاتوال الماترة الستمر السلهرن 
على استخدام الأمشال والأقوال السائرة التي عرفها 
عرب امجزيرة في جاهليتهم وذلك لما فيها من فصاحة 
وحكمة وثروة لغوية» شكّلت »إلى جانب الشعر 
الجافلي» غرنا للمسلمين ا جد في فم الفردات 
والتراكيب اللغوية في القرآن والحديث. وقد صتف 
هذه المواد في مجموعات بعد ذلك كل من «المفضل 
الضبي »> (ت۸٦١ه‏ | ١۷۷م)‏ ودأبي عبيدة» رت 
۱۱ھ / ۸۲۷م) ودالاصمعي» (ت ۲۱۲ هھ | 
۹م( . 


الخطب والوصايا : ا لحطابة قديمة قدم البشرية. 


فالأحداث غير العادية مثل الحرب أو لحظات التوتر 
العاطفي الشديد من فرح أو حزن تستدعي في 
العادة ممارسة خطابية غير عادية. فعن طريق الإسلام 
صار لدى المسلمين قضية يسعول في سبيلها؛ وقد 
أخذوا بالنظرة الجديدة بحيث صار كل واحد منهم 
متحدثا باسمها داعية لها. ولم يكن ثمة كديسة أو 
منطّمة تحمل عنهم الإلتزام الشخصي في الدعوة 
للإسلام. لذا كانت الدعوة لاإسلام الوظيفة اليومية 
لكل مسلم» وكان كل إنسان يقوم بها بدرجة من 
الفصاحة تختلف عن غيره. وكانت المناسبات 


والأحداث الفائقة تبعث اللهيب في نيران کا 
دائمة التوهج في قلوب المسلمين وخيالهم. وكانت 
الخحطبة وسيلة هداية المجماهير الجديدة للدخول في 
الإسلام؛ كما كانت وساطة التواصل بين الجماهير 
والزعامة الحريصة على اكتساب الجماهير لدعم 
دورها السياسي . 

وقد وجد المسلم في الخطبة تحقيقا لهذه الدعوة 
من أعماق وجوده؛ لذا حشد فيها كافة قدراته 
الآدبية؛ فعلى بلاغتها وجاذبيتها يعتمد الحض 
والإقناع وتحويل الجمهور الى الُثل العليا في الإسلام. 
ااه ل اکل کات مضا فی سارت رع ت 
القرآن» صار اقتباس العبارات القرآنية وإدخالها في 
بنية المخطبة الطريقة الأمغل لبلوغ التأثير الأدبي 
والمجاذبية . وهكذا نشا فن الارتجال وتضمين كلمات 
وغبارات تقصل بالابات الفرانية و موضرعات القران 
والأحاديث النبوية وقد صدر عن هذاالموقع الجديد 
للفن الآدبي سيل من الكتابات الجديدة أصبحت 
هواية وطنية لشعب بأ كمله. 

يضاف إلى ما تقدم ثلاث حقائق مهمة. الأولى 
هي الفتوحات التي أدخلت في الإسلام شعوبا كثيرة 
من جنوب شرق آسياء كانوا يتكلمون العربية أو 
تادرين على فهمها. والشانية هي إندلاع الخصومات 
السياسية بين العرب أنفسهم› وخاصة عندما أثارت 
خلافة غ تمان( ۲4 1ه / 91-144( 
الحاجة إلى الخطابة لاكتساب الجماهيرللوقوف وراء 
زعماء اللعسكرات الحتلفة. والغالثة هي اتساع 
الأقاليم وتكاثر أعداد الناس الذين حملوا وجهات 
نظر جديدة - دينية واجتماعية وقانونية وثقافية - 
ومشكلات جديدة تطلبت تفسيرات جديدة 
ممارسات الإسلام التي عرفتها المدينة. وقد تضافرت 
هذه الحقائق الثلاث على تزويد المسلمين بمريد من 


الدوافع والمناسبات والأسباب للجوء الى الخطابة 
وهی OE es‏ 
وكانت أفضل الطب تستظهر على الفور وتتلى في 
مناسبات عديدة» وتنتقل من جيل إلى جيل للمتعة 
الأدبية » تماما كما كان الحال مع الشعر ام جاهلي . 
O TR E E‏ 
ا غ ات اا فی ر 
العربي» واضعاً الأسس للأسلوب الإسلامي الجديد. 
وتنحصر تلك الأسس في الخصائص الاتية: 
-١‏ الإيجازء أو حشد الأفكار والمعاني ف 0 
عدد مكن من الكلمات . فالأقل من 
يجعل الععبير غامضا؛ N‏ 
e‏ . وكان الإنشاء 
لوقام مو اکر راو لوین أو إضافات 
التفسير والوعظ . 
الا او ا اة او ناء لدي ا اة 
تركيب معقّد» أو تمثيل ممطوط» أو توسع في 
التشبيه والاستعارة» أو إقحام سجع أو 
أساليب وصل وفصل . والنشر في صدر 
ق 
جميل من دون الحاجة إليها. 
٣-التلميح»‏ أو الإشارة إلى المعاني الملقصودة من 
دون التعبير عنها صراحة» وبذلك يستدرج 
الذهن ويستحث الخيال لإدراك المعاني 
بشكل غيرمباشر . فإذا لم يضع المعنى أو 
يكتدفه الغموض» يمكن أن يضيف التلميح 
جاذبية كبيرة على العبارة» كما يدفع الذهن 
إلى متعة البحث عن المعنى حتى يجده. 
٤‏ -الجزالة» أو الحبك المتقن للأفكار والمفردات مح 
اظ عل الق الجا والجرس اللطيف. 
ی ا ا 


بشكل واضح من الحشو والتوسع المفتعل 
والإسهاب. وكان ينساب بشكل طبيعي 
ويجري بيسر فيبلغ الرسالة دون جهد. وقد 
امط اع لا فيا هاو لوان او 
الل اا دبل رادت اها د و ب 
الطب مناسبة للإبداع الأدبي والتوسع 
افاس لحارمو الف ا ا 
وبالتدريج» أصبح تضمين حقائق التنزيل في 
الا ق ق 
ضحى الإسلام (الفترة الوسطى: 
أواخر العهد الأموي وأوائل العمهد 
العباسى» حوالى “VY | a‏ 
۲) : عصر التوازن 
بدأ العصر الجديد مع الخليفة الأموي الوليد بن 
عبدالملك الذي حکم بین ۸۰ - ٩٩‏ ه | ۷٠٥١‏ - 
٥٠م‏ . ويخبزنا «<القلقشندي» أن الكنابة في 
العهد الأموي بقيت تتبع أسلوب الأقدمين حتى 
جاء الوليد فأدخل تحسينات كبيرة على دواوين 
الحكومة والمكاتبات والمراسلات الرسمية وفنون 
الخط. وقد بقي أسلوب الوليد الجديد هذا ساري 
الفعول حتی عام ۳٦۰‏ ه / ۹۷۲ م» باستثناء فترة 
عاد فيها الأسلوب القدم إلى الظهور في عهد عمر 
بن عبدالعزیز ( ٩۹۸‏ - ۱۰۱ هھ / ۷۱۷ ۷۲۰م) 
وفي عهد يزيد بن الوليد ا ا 
مع الروح 
الأدبية التي أوجدها الوليد قام مروان بن محمد 


E 


(۱۲۹- ۱۳۲ ه/ ۷4٤‏ - ۰٥۷م)‏ آخرالخلفاء 
الأمويين بتكليف عبدالحميد بن يحیی» أبرز كتاب 
عصره» بتطوير اسلوب في الكتابة أكشر ترويقاء 
عرق اسک وعدت وسال الوا ھن لطر حت 
صار يقال إن عبدالحميد كان يكتب رسالة لمولاه هي 


من الطول بحيث تحتاج إلى بعير ليوصلها إلى من 
E‏ 

دعي هذا الأسلوب الجديد باسم «العوازن» أو 
التناظر الأدبي» وقد جرى محاكاة لأسلوب القرآن 
الكرم. وهو يتكون من كتابة عبارات ذات مقاطع 
متساوية في العدد والطول والتركيب . وتوجد هذه 
الخصائص فى أفضل أشكال التوازن» لكن التناظر 
د وبمكن أن يوصف الإنشاء 
بأسلوب التوازن إِذ كانت بعض جمعات مقاطعه في 
كل عبارة أو جملة تلبي هذه المطاليب. ولكن من 
الضروري أن تكون التجمعات المتناظرة قريبة من 
بعضها با يكفي للربط بين اثنين أو ثلاثة منها دون 
ا ا 
فالقاعدة ألا تكون العبارة اللاحقة أطول من 
السابقة نح لا تكرن العجمغات الناطرة كيرة 
البعد عن بعضها. وأضعف أمغلة التوازن هي تلك 
التي يكون فيها التجمع الأخير من المقاطع وحده في 
كل عبارة أو جملة يتفق مع المطلوب . والتوازن دون 
شك من خصائص النثر القرآني . بل إن القرآن ال 
بل أسمى» أمثلة التوازن . وكان التوازن اترا ااا 
في الأدب الجاهلي» وببخاصة في الأقوال السائرة 
وكلام الكهان. 

ومن أبرز المؤلفين بأسلوب التوازن عبدالحميد 
الکاتب ( ت ۱۳۰ ه/ ۹٤۷م)‏ وأبو عثمان عمرو 
rg Aa‏ 
اال راق 0ه 0 ا 
عبدالحميد الكاتب في خدمة آخر ثلاثة من الخلفاء 
الاسو تن برطهة كرالك ةوقك تعلّم فن الكتابة 
ن سا تلك ها بن بالك إذ كان في 
اة هام عد ها کا اليا عل ارما وعدا 
انتقلت الحلافة إلى هشام وعاد إلى دمشق » عاد معه 


الصورة 1۹ - ١‏ غلاف كتاب خط للمكتبة الخحاصة للساطان 
العشماني محمد الفاح في القرن الحامس عشر» محفوظ في 
ا ا ا ا 
الفاروقي]. 


عبدالحميد وتسلم رثاسة مكاتبات الخلافة. يقول 
السعودي إن عبدالحمید کان اول اتب يفتتح 
الكابة السا و الال و اة جلي نيه 
رتل " . كما كان أول من أطال في الإنشاء 
فوق الحد المعتاد في زمانه» لا لشيء سوى التأنق في 
الأسلوب . ويدعى هذا الأسلوب باسم «الترسل» أي 
الانغماس في إطالة الكتابة. وسرعان ماغدت هذه 
الات إلن جاتي الترارت نالفي 
الكتابة الذي ارتبط باسم عبدالحميد مؤسس ذلك 
الآسلوب . ويروي ابن النديم أن عبدالحميد خلف 
أكشر من آلف ورقة تحوي كتاباته " . ومن آبرز 
تلك الكتابات وأهمها المقالة التي خاطب بھا کتاب 
الملكة حول فن الكتابة» ومقالة كتبها باسم الخليفة 
يخاطب ابنه غبدالله بن مروان الذي سار لإخماد 
کا و ااه ررضو هة 


الأسلوب الجديد» حيث بد الإسهاب يقوم على 
إضافة ادات للمفردات وعبارات مناظرة وشروح 

ول أبو عثمان عمرو بن بحر ال جاحط في 
البصرة ( ٠٠١‏ ه / ۷٦۷م)‏ ودرس على الأصمعي 
وأبى عبيدة. كان فريد عصره في الخطابة 
es‏ الخاطر وحدة 
النقد. وقد خلڵف الجاحظ ESET‏ 
الأحجام» من أشهرها : اختصام الشتاء والصيف› 
رسالة التربيع والعدوير» مناقب الترك» في النبل 
والشنبّلء في المصالحة والمغفرة» البيان والتبيين» 
الحيوان» البخلاء » إعجاز القران» اسلوب القران 
ا ر 

كان أسلوب الجاحظ معبّرأ عن عصره فقد 
حققت كتابته مقاييس ذلك العصر إلى درجة عالية. 
وهو يصف تلك المقاييس كالاتي : 

اتفاق العبارة والمعنى : «على المعكلم أو الكاتب 


وشريف الألفاظ يؤدي معانى جميلة مألوفة. 
فالكلمات والمعاني» إما أن تكون حارة أو باردة › ولا 


البيان أو المعنى الواضح: يرى الجا حظ أن المعاني 
كامنة في الوعي» فهي تقبع «موجودة في معنى 
معدومة) . فإذا أسبغ عليها التعبير المناسب ذّبت 
فيها الحياة ونهضت لمارسة قوتها الحركة 


ا 


« احسن الکلام ما کان قليله نيك عن كثيره 


ومعناه في ظاهر لفظه .. . فإذا كان العنى شريفاً 


ر ر ۶ 


ee u 
التربة الكريمة) « والمعاني والمفردات تسر فما‎ 


يأخد بعضها برقاب بعض في جريها نحو قلب 
ا 

الافتدان : تحفل كتابة المجاحظ دوما بالأمغل 
والاستشناءات والتدويعات . فما يسوقه من حجح إلى 
lT o‏ 
و ا لار ار ارو ا ان 
هذا هو الغرض» وتحركهم إذا كان الكاتب يريد 
الإثارة والتحريك . «فعلى امتداد كتاباته تجد 
الفردات والعبارات القرآنية والأفكار والمفاهيم 
متوهجة كال جواهر في سيل هائل من المعدن الثمين». 
O O RO CE‏ 
کل کا کان ابفاا اب ذلك اکل 
الأدبي املعروف باسم «الرسالة» وهي مقالة ذات 
موضوع ظاهري هو كذلك عنوانهاء لكن المقالة 
تعالج موضوعها في فقرات منفصلة يعنى کل منھا 
بأحد جوانب الوضوع. ففي «الرسالة» لا يتطور 
تناول الموضوع ليشكل بنية ذاث أقسام مترابطة مع 
بعضها عضوياً. إذ أن كل قسم أو فقرة أو مقطع 
كيان قائم بذاته» ذاتي الإندفاع» ذاتي العماسك» 
يتبع بعضه بعضا بالنسلسل. و«الرسالة» اسم 
الفعول المشتق من جذر الفعل «ترسل» الذي يفيد 
ت وجه الرء نحو موضوع يلف فيه ما يحلو له من 
فقراث وتحليلات ومناقشات وتعليقات . و«الرسالة» 
لاتتّسع أو تعطرّر» ولاتقوم على نظام ثابت وا 
تعصف بالعحريك أو الإثارة. وتكمن قيمة الرسالة 
فيما تبعثه كلماتها وعباراتها وجمّلها أو مجاميع 
جملها من نظر في الأمور. وإلى جانب ما سبق وص 
من خصائص أدبية› اغتذت «الرسالة» في شكلها 
ادي بالمقاييس الأدبية في القرآن» وجاءت 2 
عن منظور كاتب يقف وسط حضارة في عز 
الازدهار. 


E CE CE E E لقد مر بتا‎ 

هذا الأسلوب الجديد وآن ا لجاحظ خير هن مغل فى 
ذروة الفترة التي از دشر فا #٠‏ غندها تحر اة سوت 
الانتاج الأدبي» برز (أبو حيان التوحيدي» ليدعم 
ذلك الأسلوب الذي دا ف 
يقاوم التجديدات 


ل وقت تقلبديا 


وكانٰ التو -حيدي يحتذدي مال الجاحطظ وقد ان 
عليه بوصفهة «الأعرإلى القلب» وأنبل صديق 


ع سے : # . ا (“) 
للروح» كبر شیوخ ال دب وفخر مفاخر العرب ١‏ 


نشا التوحيدي في O E EY‏ 
دخلا a‏ فن استنساخ الك وها واد كاب 
يدرك أن الأدباء من حوله كانوا يتصلون ببعض 
الأمراء والأعيان ويتلقون منهم أنواع الهدايا 
والهبات قرر أن يتقرب من كاتب البلاط الشهير 
والوزير «ابن العميد» على آمل الحصول 
في البلاط . وعندما أخفق في ذلك المسعى توجه إلى 
منافس ابن العميد وغرعه (الصاحب اب بن عباد» 
كاتب البلاط والوزير في رالري». وقد أخفق ثانية 
في ذلك المسعى . فلما بلغ به اليأس مبلغه كتب 
مثالب الوزيرين وهو هجاء 2 للوزيرين معا 
ٹم قام محاولة ثالغة مع ابن سعدان» وهو وزير آخر 
فلم يصب کبیر نجاح. وعندمااغتيل ابن سعدان 
خشى التوحيدي على حياته فهرب الى شیراز حيت 
التحق بإحدى الطرق الصوفيه 

وقد خلّف التوحيدي e TE‏ 
جانب مغالب الوزيرين منها: المقابسات و الإمتاع 
رالمؤانسة والحمائل والشمائل والبصائر 
والذخائر والإشارات الإلهية إلى جانب عدد كبير 


ls 


كان التوحيدي اول من وضع إنعاجه الأدبي في 
شكل مذ كرات حول مجالس متلاحقة» يسجل في 
کل منھا آحادیث أصدقاء عن موضوع مختلف کل 
مرة» بحيث تتكون لديه « رسالة فائقة» من عدد من 
الرشاتل اقفر و كانت اة طاق الفا بيس 
الأدبية في تراثه خير تمثيل . كما كان تجديده يقع في 
ق 
التوحيدي بين الدب والفكر الفلسفي والأفكار 
الصوفية. 


الذروة ( أواخر العصر العباسى « 
حوالي 
(YAY as‏ 
عصر السجع والبديع 

لم يخعف الأسلوب المشوسط من الاستعمال 
اة فا اير عاد من كار ال ات عل 
استعماله بينما كان أسلوب «السجع» الجديد ينتشر 
من حولهم . فقد كتب رمحمد بن يحيى الصولي› 
(ت ٠٠١‏ ه / ۹4۷م) رسالة فائقة بعنوان علم 
الدب يكمل بها رسالة عبدالحميد الكاتب التي 
وجههاالى كتاب المملكة. ثم كتب علي بن 
عبدالعزیز ا لجرجاني» ( ت۳۹۲ھ | ٠١١‏ م) رسالة 
أخرى بعنوان الوساطة يفسرفيها دور الكاتب 
وسیطا بن الاک وا کرم کا خرچ رابو هلال 
العسکري» (ت ۳۹۵ھ / ٤٠؛‏ ١م)‏ کتابا بعنوان 
الصناعتين ( أي صناعة الأدب وصناعة الحكم) وقد 
طبق هؤلاء الكتاب جميعا مقاييس «التوازن» إلى 

لقد كان السجع معروفا قبل الإسلام وعلى 
امتداد التاريخ الإسلامي» لكنه لم يكن بمشل هذا 
البروز قبل حلول فترة الذروة هذه في القرن الخامس 


الهجري . فقد بدا بالتغلغل فى أساليب الكتابة فى 


القرن الرابع الهجري حتى بلغ السيادة القصوى على 
الأدب في القرن الخامس . وما أن القرآن الكريم يحفل 
بالسجع› أي بالعبارات المقفاة التي تربط هذه الصفة 
مع «التوازن» ومقاييس الجمال الأدبي الأخرى 
جیه درز ا د و و ااا 
يشيرون إلى هذه الحقيقة دعمأ لأسلوبهم الخاص في 
الكتابة. 

والسجع نثر تتكون عباراته المقماة من مجموعتين 
لا و و ا کن 
الات ا واا ون و کا عار 
مققَّاة معنى مختلفا » وأن تلبْي العبارات المقفاة 
شروط «التوازن» وأن تكون العبارة اللاحقة دائما 
أقصر من سابقتها. و«البديع) من نأحية أخرى» وهو 
يشمل «السجع» » بمكن أن يرد على أشكال 
Na E‏ 
وا ا ع رو هذا العدد أو 
زادوا فيه. ويتكون البديع من صياغة عبارات 
متشابهة في بنية المقاطم» بل في شكل الأحرف 
أحیانا من دون الحركات» لكنها تختلف في المعنى. 
وقد تكون هذه الاختلافات من النوع الذي يوجد 
بين النظائر والأشباه» أو الأضداد والخالفات» أو من 
الصنف الذي يعبر عن الغنائية أو النوعية» أو عن 
ااسدروااة را د ا 
إشارة إلى نهايتها في المعنى والشكل معأ - وهي 
صفة تعرف باسم «التوشييح». ومن أبرز أمثلة 
السجع والبديع ما يلي : 

مراسلات الخلفاء : كانت مراسلات الخلفاء من 
مسؤولية ديوان البلاط أو أمانة السر. إذ كان بلاط 
الخلافة يستخدم أمهر الكتاب ومن خلالهم يحدد 
الأسلوب ويشيعه. كما كانت رسائل الدولة في 


السائل الكبرى تعتمد في نتائجها على مافي 
انشائها من قوة التحريك لبلوغ الغرض المطلوب»› 
كما نجد في أمر «إبن بلكاء» الذي ثار على الخليفة 
(رکن الدولة) (۳۳۷ه/ ۹٤۹م).‏ فقد كتب أبن 
العميد رسالة اعترف رابن بلكاء» نفسه أنها أرغمته 
على الخضوع والتراجع عن الثورة. ومن مشاهير 
الكتاب الآخرين أبو الفضل محمد بن العميد (ت 
۰ه / ۹۷۰م) » وأبو اسحق الصابي (ت ۳۸٤‏ 
هھ | ٤٬م)‏ والقاضي الفاضل (رت ۹ھ |/ 
بن الخطیب (ت ۷۷٦‏ ه / 
م) والصاحب بن عباد ۳۸٩‏ هھ / ٩۹۹م).‏ 
ويأتي بعد هؤلاء في الشهرة ولو أنهم لا يقلون في 
بلاغة كتابتهم اا عبدالعزيز بن يوسف وأبو 
العباس الضبي وعلي الإسكافي وأبو الفتح البستي 
وهم من کتاب القرنين الخامس والسادس للهجرة. 
المفالات الأدبية : كانت المقالات الأدبية يؤلفها 
أ حابها في E EEE‏ 
الحكايات وا لتفصيل في موضوعات إسلامية أو 
أخلاقية أو إنسانية. ومن أشهر ما يقع في هذا الباب 
رسالة الغفران التي كتبها دأبو العلاء العري» (ت 
٩۹‏ ه/ ۹١٠٠م)‏ يصف فيها محادثة خيالية مع 
أهل الجنة » ومن بينهم كثير من المذنبين» على ساس 
أن الله قد غفر لهم ذنوبهم؛ ومحادثات مع أهل 
النارء إلى جانب مناقشات حول مخحَلف أديان 
E O I TET EEE‏ 


۰ مم) ولسان الدین ب 


سرعان ما انتشر في اوروپا حیث أخرج (دانته» 
كتاب الكوميديا الإلهية يحاكي فيهارسالة 
الغفران . كما كتب المعرّي عدأ من الرسائل منها 
الرسالة الإغريدية التي ا ا و ت 

جمالها الأدبي الفائق ر 
ابن زیدون رت ٤٦۳‏ ه / ۷۲٠٠م)‏ ورسالة الشكر 


لأبي عبدالله الغافقي (ت ٠٤٠١‏ ه/ ١١٤١١م)‏ 
وقد كتب القلقشندي مفاخرة بين السيف والقلم 
عام ۷۹٤‏ هھ / ۳۸۳ ۱م. كما كتب تاج الدين 
البزيري مقالة يصف فيها السلطان منصور بن 
قلاوون في خروجه للصید» فرفع ذکره وذکرمولاه 
في أخبار الأدب . اما ا 
شاعرا وكاتب «رسالة) e‏ افا ی 2 
E‏ 
المقالات الأدبية الفريدة. وقد دخل في منافسة مج 
الحريري وفشل . 

المقامات : القامة وصف جلسة يجتمع فيها عدد 
من الناس يتحدثون عن موضوع معين. والعادة أن 
ينبري أحد الحاضرين فيروي قصة قصيرة عن رجل 
يتميز بالبراعة والفصاحة في ذلك الوضوع» فيعلق 
الآاخرون عليه. كان هذاالنوع من الجلسات الأدبية 
معروفاً في الاضي» لكن بديع الزمان الهمذاني 
( ت۳۹۸ هھ / ۸ ۰ م) هوالذي أضفی على هذه 
السات E E‏ . ولم يبق 
لدينا سوى إحدى وخمسين من ٠٠٠‏ مقامة كتبها 
الهمداني. 

أما أبو محمد القاسم الحريري ( ت ١١١‏ ه / 
۹م) فقد بلغ الكمال في هذا ا لجنس الأدبي» إذ 
كتب خمسين مقامة حازت الشهرة فور الفراغ من 
تأليفها . ويروي ياقوت الحموي في معجم الادباء أن 
الحريري وفع باسمه على ۷٠٠‏ نسخة من المقامات في 
السنة التي أكمل فيها التأليف . ومن بين من اشتهروا 
واستخدموا هذا ا لجنس الأدبي إبن الإشتراكوني 
( ت۳۸٥‏ ه / ٤۳١١م‏ ) ومحمد ابراهيم الدمشقي 
رت ۷۲۷ ه / ۱۳۲۷ م) الذي أضاف إلى المقامة 
بعدأً فلسفياً؛ وشهاب الدين الحقاجي (ت ٠١٠۹‏ 
ھ/ ۹٥٦۱م) a Sh.‏ 


التعبيراكد دبي حتی العصر الحديث عندما أصابها 


الإهمال نتيجة لتدهور أحوال المسلمين. ومن بين 
الكتاب اللاحقين أحمد البربير (ت ESS‏ 
۱۱,) » و شهاب الدين الالوسي رت ا 
٤ |‏ ١۱۸م)‏ وناصیف اليازجي (ت ۱۲۸۸ھ | 
۷۱م ) » وأحمد فارس الشدیاق (ت ۱۳۰۲ھ | 
۷ م) » و إبراهیم الأحدب (ت ٠۳۰۸‏ ه | 
۹۱م) » وعبدالله فکري (ت ۱۳۰۷ هھ | 
۰ م) وقد کتب کل من هؤلاء بین خمسین إلى 
ثمانين مقامة. ) 

فى أشكال الكتابة الإإسلامية الثلاثة جميعا 
بل اض اا داد ف ا و كان اا اوت 
القرآني هو المثل الأعلى في الأحوال جميعهاء كما 
کات فيه الاد مراف لا برق ايها الشاك فى 
الإنتاج الآدبي» وقد بلغ المعري درجة من الروعة 
الفائقة في رسالة TES‏ 


عمل هائل في التقوى والتسبيح لله» لكن تلك 
الروعة جلبت على مؤلفها تهمة التجرؤ على مضاهاة 


القرآن في سوره وآياته . لكن المعرَي لم يقصد الى 
شيء من ذلك قط؛ وقد انبرى تلامذته وأتباعه 
وأصحابه إلى تبرئته والدفاع عنه ضد هذه التهمة. 
وكانت تلك حالة فريدة تشكُل فيها درج عالية من 
الإبداع تهديدا للضصمير الذي كان يجد السكينة في 


صورة الرفيع 
مائر في الشع, 


صدر الإاسلام ٠٠٠١ ١‏ ه/ ۲۲ - ۲١‏ ۷م) 

فترة النبوة والخلفاء الراشدين: لم يشجب 
ا ا 
A a‏ 
يضعون مواهبهم وشعرهم في خدمة أية قضية ( ۲٦‏ 


الشعراء» ۲۲٠۲‏ - ۲۲۷ ) . لقد تعمد(اج.ي. فون 
ونا 6.E .von GrunebaUum «e‏ ان یتجاو N‏ 
القن تمي من الإدانة الشعراء الدين مرا وار 
o‏ فی سعيه الحثیٹ ليقحہ 
على القرآن إدانة جميع أنواع الإبداع الفني بما في 
ذلك الإبداع الأدبي . فقد كان الرسول ر عه ) شديد 
الحساسية جاه حال العرب في كونهم بميلون بشدة 
E TS‏ شر الحصضبية .لذا كان 
ا يشجع الشعر والشعراء في بعض الأحيان؛ 
لکنه ( عه له ) کان بشني على الشعر حیث يدعو إل 
الحكمة والفضيلة» وينظر باحترام بالغ الى كل من 
لبيد وأميَة بن الصلت لما في شعرهما من تقوى 
وخلُق » مع أنهما كانا من المشركين. والأكشر من 
ذلك أن ال سول( ك دعا تلائة من ش هرا 
ا 0 ق 
وعبدالله بن رواحة - ليدافعوا عن الإسلام بالشعر 
من أهل مكة. ولا 
دخلت الإسلام أقوام غير عربية» كانت معرفتها 
باللغة العربية ومعانيها دون الستوى المرغوب» حثهم 
الخليفة عمر بن الخطاب على تعلم الشعر لكي تقوى 
د عا ا ع ا الام 
تفسير القرآن نصحهم عبدالله بن عباس» أول 
الفرين ن بطل في الشعرالجاهلي مالا 
E es‏ الكري . والحقيقة أن 
E‏ ا غ ا 
لدفع المسلمين نحو الفضصيلة أو لإثارة الهمم في 
القتال دفاعا عن الدين. 
الفترة الأموية: شهدت الفترة الأموية ازدهارا 
ق 
الفطور عاملان ران :لرل أن القعرخا ت اون 
حملت إلى حياض الإسلام جماهير كبيرة من غير 


ا أُثار ا ا وعداوة 


العرب؛ وكان كثير منهم قد اعتنق الإسلام. وكانت 
مقدرة هؤلاء على فهم اللغة العربية » ومن تم 
الإسلام» دون مستوى الكمال . ولكي يكتمل تحول 
اولعك الأقوام إلى الإسلام سعت الدولة الإسلامية 
الى تقوية اللغة العربية. وكانت تنمية الشعر وسيلة 
إضافية نحو هذه الغاية. والعامل الثاني هو محبة 
الخلفاء الآأمويين للشعر والكرم الذي كانوا يحيطون 
به أولغك الذين يتخنون بمديحهم أو يتعفوقون في 
ذلك الفن. وكان معاوية وعبدالملك وهشام مولعين 
بالشعر بشكل خاص وعملوا الكثير في سبيلل رعاية 
الشعراء وفتهم. وفي هذه الفترة ظهر جرير 
والفرزدق» وهما من أكبر الشعراء الأمويين» فانقسم 
امجتمع بأكمله إلى معسكرين في التعصب لهذا 
الشاعر أو ذاك»ء يتغنون بأشعارهم في كل مناسبة 
للبرهنة على تفوق الشعر الذي يدعمون. 

يكشف الشعر الأموي عن أربع خصائص ميزة. 
a‏ . فبسبب من قربهم 
من عهد الرسول ر( ته ) كان جميع العرب تقريبا 
يتكلمون لغة شديدة القرب من لغة الجاهلية 
وأسلوب القرآن. كما كان الشعر الأموي خاليا من 
العبارات الغريبة العقدة أو الصعبة. والثانية أن 
الخلفاء الراشدين كانوا يصفون الشعراء بقلة الذوق 
إن هم بدأوا قصائدهم بمدح محبوباتهم» rd‏ 
من الأمويين كانوا يتساهلون في ذلك الآمر. ضفي 
عهد الأمويين أصبح (التشبيب ) عادة راسخة في 
الشعر. ورمما ساهم في ذلك اختلاط عرب الجزيرة 
بالسكان المستقرين في الأقاليم المفتوحة. فقد كان 
ااا ا و 
ا و ا يفتتحون قصائد هم 
E‏ مفاتنها. وهكذاولدت أسطورة «المرأة 
الحخالدة» التي اسمها بشينة أو ليلى أو هند أو دعد. 


وظهر حول تلك الأسطورة نوع جديد من الشعر هر 
«الخَرّل». والخصيصة الغالثة ان النقد والهمجاء 
والسخرية لم تكن معروفة تقريبا في الشعر الجاهلي» 
على ما كان في الجاهلية من عداوات ونزاعات قباية . 
أما في عهد الآمويين»› فإن التوترات السياسية بين 
الأحزاب حرّكت الشعراء من بينهم وسمحت لهم 
مهاجمة النصوم. وكان إشراك الشعراء في ذلك 
الأمر قد ادى إلى ظهور جنس من الشعر جديد لم 
يكن معروفا من قبل » هو شعر الهجاء السياسي» 
a‏ 
و و ی ا 
الشعراء يزيدون من نظم ذلك الشعرعلى قدر ما 
يجزل لهم العطاء أو ما يأملون. وقد أدى الشعر 
السياسي» بحد ذلك إلى الهجاء الأدبي الذي صار 
ET EE‏ 
ESE ET‏ الال ان العزل: 
والحصيصة الرابعة في الشعر الأموي هي التساهل 
العام في أخلاق الشعراء وازدياد الشعراء المسيحيين 
ما فسح الجال أمام الخمرة ر ا 
اا 

وفيما بلي عدد الشعراء في كل قبيلة خلال 
الجاهلية وفي العهد الأموي : 

E 
تزايد عدد الشعراء فيهاء إلى جانب ظهور طبقة‎ 
جديدة من الشعراء امواليء من بين شعوب البلاد‎ 
التي فتحها المسلمون» فإلى جانب الشعراء الذين‎ 
ر ا و ا ود‎ E EE 
الدؤلي رت 1۹ه/ 1۸۹4م) وهو أول من وضع‎ 
قواعد النحو العربي» كما اشتهر الأخطل ( وهو شاعر‎ 
مسيحي من السّلط في الأردن ومن قبيلة تغلب›‎ 


توفی عام ٥۹ھ‏ / ٤۷۱م)‏ . اماجریر(ت ۱۱۱ هھ 


/ ۷۳۰م) والفرزدق (ت ۱۱۰ هھ / ۷۲۹م) فقد 
N O E O EEE‏ 
معارضة. وكان ذلك يتم في الغالب بنظم قصائد 
من نفس الوزن والقافية» كما فعل جرير والفرزدق 
في «النقائض ». وكانت المعارك الشعرية التي أعقبت 
«(النقائض» ترغم الجميع على الإصغاء واتخاذ 
المواقف من هذا الشاعر أو ذاك. أماعمربن أبي 
ربيعة ( ت ۹۳ ه / ١١۷م‏ ) وقيس بن الوح المشهور 
باسم « مجنون لیلی » فکانا زعیمین في نوع آځر من 
ا 


القبيلة عدد الشعراء عددالشعراء في 
فى الجاهلية العهدالأموي 


قيس ۲۷ 7 
ربيعة ۲۰ ۱۱ 
ميم ۱۲ ۴ 
مضر ۱٦‏ ۹ 
فریستں ۱٠‏ ۳ 
جن ۲۲ ۱٦‏ 
قضاعة 1 ۸ 
إياد ۲ - 
ود عرب ٤‏ ج 
موالي 2 ١‏ 


- ۷٢۲١ /| ھ٦٥٦‎ - ۱۰۰ ضحی الاسلام‎ 
(1o۸ 

بعد انقضاء عصر صدر الإسلام» بلغت عمليات 
المديّنة والانضتاح الحضاري ذروتهافي العصر 
العباسي . فقد نشأت مدن البصرة والكوفة وبغداد 
وبلغت أوج ازدهارها وكسفت المدن القديمة فى 


* 


سوريا والأقاليم الشرقية في بلاد فارس وآسيا 
الوسطى . وصارت الوفرة والبذخ من سمات العصر» 
وحلّت محل حياة التقشف الصحراوية» فاتخذت 
صورة العيش ألوف الألوان والتراكيب المعقدة» على 
النقيض الأخر من البساطة والوضوح في الأيام 
الحوالي . وسرعان ما ظهرت اثار ذلك في الشعر› 
بوصفه مرآة الوعي» فراح يعبر عن تشوفات العصر. 

وقد حدث التغير الأول في محتوى الشعر. فلم 
يعد شعراء المدن في العصر الجديد قانعين بتراث 
الأفكار من العصور الخوالي التي كانت تستخدم 
لكسب الناس إلى جانب الإسلام والعروبة. ففي 
عهد الأمويين صارت الخمرة والنساء والسياسة من 
الموضوعات المقبولة في الشعر؛ وفي عهد العباسيين 
غدت هذه الموضوعات مألوفة شائعة . وكذلك اغتنى 
الخيال بالتشبيهات والاستعارات الجديدة» وبالذهن 
المتسع بمعرفة وأفكار جديدة» كانت جميعها في 
متناول الشعراء . وإضافة إلى هذه الموضوعات» كانت 
علوم البستنة وحدائقهاء وعلوم المياه ونوافيرها 
وجداولهاء وفنون العمارة وقصورها ومساجدها قد 
بسطت آمام الخيال الشعري أغنى الموائد . وغالباً ما 
کان اة اا رر کرد ان مدنا غلے اخان 
الشاعر. فقد مر بنا أن الشعراء في العصرالأموي 
تعلموا بيع مواهبهم لأسيادهم الأمرا. وقد زاد هذا 
الإ جاه في العصر العباسي» وسرعان ما تدهور الشعر 
نحو التساهل في المستوى الأخلاقي وفي الملستوى 
البدئي . وکان ابو نواس (ت ۱۹۸ ه/ ۸۱۱م) 
زعيم الشعراء اللا أخلاقيين؛ كما كان ابن المقفع 
(ت۸١٠٠ه‏ | ۷۲۷م) زعيم الهراطقة المدشقين عن 
الفت: 

وسرعان ما أصبح الشعراء الناجحون أصحاب 


روات کبیر؛ و کان كتير مهم من اغ التاسش في 
الاد ب اا عطبات الك لهات الى كان 
يقدمها رعاتهم. E‏ اا د کر 
يما يضارع قوة الخليفة في السيطرة على الحياة 
والموت» ماکان في متناول أيديهم. فقد دفع شعر 
«سديف» القيادة العباسية المنتصرة الى القضاء على 
بني أمية؛ كما كان شعر <مالك بن طوق) وشعر 
(ربيعة» سببا في إلغاء حكم الإعدام الصادر 
بحقهما. هذارغم أن لکاټ الدین کانوا في 
خدمة الخليفة لم يكن لهم مثل ذلك النفوذ. وكان 
الشعر على كل لسان وفي كل مناسبة ومكان» إما 
ارتجالاً ينظمه الشعراء أو استظهارا يدشده الآخرون. 
لتقد عرفت الجاهلية سوق عكاظ حيث كان الشعراء 
يتبارون كل سنة. أما العباسيون فقد كان لهم 
والمربد» في البصرة حيث كانت المباريات الشعرية لا 
تنقطع . وفي عهد العباسيين بلغ العرب بمحبة الشعر 
ذرى لم تعرف من قبل . فقد كانوا من كثرة علمهم 
بالشعر يشيرون الى الشاعر ببيت من شعره» أو 
يشيرون إلى بيت معين من الشعرإذا ما ذكر اسم 
الشاعر في مناسبة تتصل بالبيت الشعري الم كور. 
وكان الشعر يزين الجدران في البيوت دا خلها 
وخارجهاء» كما يزين الأبواب وحجب النوافذ 
والستائر وا لمحشايا والكؤوس وأدوات الطبخ 
والجوهرات والآلات الموسيقية والملابس ظاهرها 
وباطنها وحتى الخفاف والنعال. وكانت وإالحتاء) 
تخب بالشعر دوما الأذرع والوجوه. 

E E EE E‏ فطا-حل 
الشعراء . وكان سبعة من أولعك المشاهير قد اشغلوا 
بشعرهم القسم الأول من تلك الفترة ( حتى خلافة 
امع وکل عام ۲۲۲د / ۸۳۸م) ووضعوا اسلوباً جديدا 


في الحياة وفي الرعاية الأدبية وفي نظم الشعر. 
RES‏ 
وابن عبد أعتقه مولاه بسبب إعجابه ببلاغته. وقد 
نظم الشعر وهو في العاشرة من عمره وخلف تراثا 
راه هر قفي كان الد الي 
(ت۷۲١ه‏ / ۷۸۹م ميل إلى حزب الإمام 
علي» وقد نظم ٠٠١‏ ر٠‏ قصيدة. وكان يرفض 
الأعطيات ما في ذلك اغ 0 ا ات 
بن هانیء » بو نواس ( ۱۹۸ ه / ١١۸م)‏ فقد كان 
أول من حرر الشعر من القواعد والقياسات التي 
عرفتها الجاهلية وصدر الإسلام في امحتوى واللغة 
وأسلوب النظم. وقد خلف تراثا يزيد على 
٠٠١‏ قصيدة تقع في كل صنف معروف من 
صدوف الشعر. وثمة مسلم بن الولید (ت ۲٠۹‏ هم 
۸۲١ /‏ م) الذي كان ينظم الشعر وهو يعمل مدير 
بريد في «جرجان» وقد برع في الغزل. أما 
دإسماعيل أبو العتاهية» ( ت ۲۱۱ھ / ۸۲۷م) فقد 
کان بائع شعر متجول يحمل بضاعته على ظهره. 
واتفق أن مر بفتية ينشدون الشعر فتحداهم أن 
ينظموا الشطر الثاني من عدة أبيات ينشد أشطارها 
الأولى . وراهنهم على قيمة بضاعته إن هم أخفقوا 
في الرهان» فغلبهم واشتهر أمره. وقد ابتدع أبو 
الاه آرزانا جديدةركات جيل إلى جيا الرجد 
ويرفض النظم في الغزل حتى عندما يأمره الخليفة 
مهدي 
(ت ES‏ ۷ م) فقد بدا حياته E‏ 
جامع في الفسطاط (القاهرة القديمة) وسرعان ما 
رحل إلى بغداد ونال الشهرة. وإذ حبسته الثلوج في 
دار مضيفه ابن سلامة في خراسان» راح يؤلف من 
ذاكرته مرجعا ضخماً في الشعر ال جاهلي عرف باسم 


ديوان الحماسة» كماصنف أربعة مجلدات من 
E‏ «دعبل الخزاعسي» ( ت 4 
AN SCS‏ 
والعامة على السواء» بسبب هجائه اللاذع . وكانت 
الفور وتدمر سمعة من يهجوهم. 
وان هو الآخر يرفض الأعطيات وعيش مما يجود به 
أقاربه» CL‏ على آل الرسول ( يله ) . 

في القسم الأوسط من الفترة العباسية ( من 
خلافة المتو إلى ظهور الدولة البويهية عام ٠۳۲‏ ه 
٤١ /‏ ۹م) تدهورت رعاية اللغلفاء للشعراء لأن 


اة اره bo."‏ 


الحلفاء أنفسهم وقعوا أسرى بأيدي خدمهم 
وود انين اف لان کا دت ادا 
غاب انها ال هتال رما اغا ها س 
» أولم يبق منها سوى القليل. ثم إن التدفق 
الهائل للأفكار الواردة من الخارج عن طريق 
الترجمات في القرن السابق بدأث آثارها بالظهور. 
فانسحب الشعر من القضايا العامة وصار يدور حول 
الدا. وفي هذا الوقتث كذلك اجتاح «البديع) 


الشعر وغمر نوابغه. 

کان ابن الروسی رت ۲۸۳ هه / ۸۹۸م ہرز 
شعراء هذه الفترة وأول من أعطى الأفضلية للمعنى 
وامحتوى قبل اللفط والشكل» لكن أبا عبادة البحتري 
(ت ٤۲۸ھ‏ | ۹م ) قاوم هذاالا جاه اض 
جمال الشكل وقد صف البحتري مرجعا في الشعر 
ا لجاهلي أكبر من تصنيف أبي تام (وضمنه أعمال 
حوالي ٠٠٠‏ شاعر) وأطلق عليه العنوان نفسه: ديوان 
الحماسة› لکنه وضعه في ۱۷٤‏ صنفا بدل عشرة 
أصناف وضعها أبو تمام . ومن شعراء هذه الفترة ابن 
العتز وهو ابن الخليفة العباسي اللا دل 
الاسم وحفيد المع وركل» وكان قد أف عدة كتب الى 


جانب نظم الشعر» ومن بين تلك الحكتب كتاب في 
النقد الأدبي» وآخرفي تاريخ الشعرء وثالث عن 
اُشکال «البديع ) وكتابان عن الشعر أحدهماعن 
شعر الملوك وآخر عن شعر الخهر. 

دات اة اعباس اللا هباشي لدو 
البويهية عام ۳۳۲ ه / ٩٤٩‏ م وانتهت بالقضاء 
على تلك الدولة على يدي السلاجقة الأتراك عام 
و رتا ااه رة 
بإنجازاتها في جميع الميادين الفكرية والروحية لأن 


الصورۀ ۱۹ - ۳ . مقطع جانبى من <مراغة گلشان» من القرن 
السادس عشر» تصور الإمبراطور المغولي «جاهانجير» في الصيد 
[ بتر خيص من مو سسة الإعلام الإسلامية» إيران] . 


الصورة ۹۹ - ٤١‏ «ليلى وامجنرن فى المدرسة» تصوير فى نسخة 


في رعاية الشعر والفدون والعلوم. وأصبح الشعر أكثر 
ميلا إلى الفلسفة والإلهيات» ينمي بطرق خاصة قيم 
المجتمع المدني والحضارة والعاريخ والزهد. وخلافا 
للعهود السابقة» صار يظهر بين الشعراء كثير من 
الفقهاء والأطباء والفلاسفة. وشاعت المبالغة 
والنطرف في جميع الميادين بمافي ذلك الشعر. 
فحتى أبحر الشعر دخلت عليها بحور جديدة مثل 
بحور الموشحات الأندلسية. 

کان من بين أبرز شعراء هذه الفثرة شعراء هم 


اا ٩ E‏ م ) الدي کال شعره 
يتفجر برغبة جامحة نحو القوة وصناعة التاريخ» وقد 
وثمة إجماع بين هل الأدب على أن شعر المتنبي 
عظيم في كل ما نظم» وقد نظم في جميع الأصناف 
المعروفة. أما أبو فراس المحمداني (ت ٠١۷‏ ه | 
۹م ) فقد کان أمیرا من آل حمدان الذين حكموا 
في الدولة الحمدانية في شمال العراق وسوريا. يشير 
بعلك (إشارة إلى اللاك الجاهلي ار الفیش) وانتهى 
(ت ٤٤۹‏ ه | ٠٠١۸‏ م) الذي کان آخرالفحول من 
الشراء وقد فهك الري رة وهو في التالثة من 
و ا ی ا ا 
وصار يحفظ بدقّة كل مايسمع. وقبل أن يبلغ 
حیاته رهین داره» یعیش على طعام نباتي وینفق من 
E N E a‏ 
في مواضيع غير الشعر. ففي اللزوميات وسقط 
الرّند توجد لوف الأشعارء وفى الرسائل يوجد 
أكثر من ۸٠٠‏ قصيدة تعالج كل ما يخطر على البال. 
او ا و ا فر د هة 
الفصل . : 


هوام الفصل التاسع عسر 


ا ی ی 


- ٠۱۹۱۲ » ينظر صبح الأعشى (القاهرةء المطبعة الأميرية‎ -١ 
. ۳۹۱ »ج ۰1 ص‎ ) ۸ 

۲ - ينظر مروج الذهب (القاهرةء المطبعة التجارية » ٠١۸١‏ ھ | 
٥‏ rم)›‏ ج1 ۰ ص۸۱ . 

۳ - ينظ الفهرست لابن الندم (طبعة لایېزگ › ۱۸۷۱) » ص 
۷-. 

و يوجد النصّان الكاملان في صبح الأعشى» ج ۰۱ ص ۸۵ - 
۹ و ج ۱۰ ص ۱۹۵ - ۲۳۳. 

ه - ينظر البيان والتبيين (القاهرة › المطبعة العلمية » ٠١١۱‏ ه / 
۳,) ج ۱ » ص ۷۷ - ۷۸ [بتلخيص من المؤلف . ] 

اا فو 

¥ ا ن 

۸ - ينظر الباقلاني» إعجاز القرآن» (القاهرة › دار المعارف› 
٤‏ ) »ص ۸ه . [بتلخيص من المؤلف ] 


)۱۹۲۹ » ينظر المقابسات (القاهرة › المطبعة الرحمانية‎ - ٩ 
. ۱۸۱ ص‎ 

e‏ - تبظر قائمة بأنواع «البديع» في كتاب ضياء الدين بن 
الأئي امل السائر (القاهرة »> مطبعة بولاق» ۱۲۸۲ ه / 
6۵م ) > ص ٠١۱ - ۱٤۷ ۰ ۱۱۸ - ۱۱٤‏ ؛ وفي کتاب 
قابوس بن واشنكير» كمال البلاغة (القاهرة › المطبعة 
السلفشية» ۱۳۲۱ ه/ ۱۹۲۲ م) » ص ۲۲-١۱۹‏ ؛ وفي 
کتاب ابن شيت القرشي» معالم الحتابة ( بیروٿ»› ۱۹۱۳ )» 


ص 1۸ - ,۸٥‏ 
۱۱ - ينظر رد الکاتب على ادعاء رفون گرونبام) في مقالة 


Misconception of the Nature of Art in Islam” 


Islam” and the Modern Age (1970) pp, 29 - 49, 


لكي ننظر في الخحصائص الي تجمع بين الفنون 
الإسلامية» مما أوجدته رسالة التوحيد القرآنية» وننظر 
في التنوع الهائل والبراعة في بلوغ أشكال دائمة 
اة والإبداع من تلك الخحصائص» عليناأن 


نستعرض ما أنتجته مصادر جغرافية عريضة») عبر 


قرون عديدة من التاريخ الإسلامي. تلك هي الطريقة 


الوحيدة للكشف عن الخصائص الفريدة للوحدة 
التي تشمل الفنون الإسلامية» ولإدراك الإنجازات 
الخاصة بالمناطق والفترات التاريخية الختلفة. 

تنتشر الفنون الإإسلامية على رقعة جغرافية هائلة 
الاتساع. وهذا يجعل من الصعوبة بمكان محاولة 
تقديم وصف شامل» لآن الأمغلة الفنية تنتشر من 
إسپانيا إلى جنوب الفليپين» ومن أواسط آسيا إلى 
تنزانيا (تنظر الخريطة )٠۲‏ . ويضارع ذلك في 
الإتساع امتداد الفترة الزمنية التي أبدعت تلك 
الفنون. وتعنى دراسة الفن الإسلامي بمنتجات تنعشر 
من القرن السابع الميلادي حتى العصرالحاضر- 
رتشغل او ةفشر قرا من التوير الف بشي الراد 
والموضوعات وأساليب الإنتعاج المعروفة على امتداد 
تلك الفترة من الزمان . 

ا ا ا ی ا ا 
الإسلامي إليى سبعة أقاليم فرعية أو مناطق فنية 


لدراسة الفنون المنظورة في الحضارة الإسلامية © 
ومع وجود أسباب تاريخية وجمالية لتحديد هذه 
الناطق» ننبه القارئ إلى أنه ليس من السهل تعيين 
حدود الأقاليم الفنية الممثلة في الحارطة 1۲ بدقة. 
فالتفاعل بين تلك الأقاليم قد أدى في الغالب الى 
E E ET E NEE‏ 
ی ا ا 
تعجلى في مناطق آخرى» بسبب من التاثيرات 
اللتبادلة وما تقرم عليه من خصائص مشتركة. كما 
يجب أن ينتبه القارىء إلى أن ا لخصائص الأسلوبية 
تقغلغل في المناطق » لا تنشاً فيها أو تتوقف عندها 
بشكل واضح المعالم . وتكشف الخصائص التركيبية 
عا ع ی و ا ا کی 
الملوضورعات الحددة واساليب التنفيذ أو المواد 
الستعملة عن ميل إلى تنوع آكبر. 

ولم تكن الأساليب التي تمثلها هذه التقسيمات 
الفرعية مستقرة بالضرورة على امتداد الزمن. فمع أن 
كل واحدة من هذه المناطق الفبية تكشف عن قدر 
كبير من الوحدة في المنتجات الفنية في فتراتها 
الختلفة» مع إمكان وجود فروق أيضا . لذافنحن 
نتحدث عن تخصصات أو ميول في فترات معينة - 
مغل إنعاج الفخار المزجج في القرن التاسع في العراق› 


# د گاستا 


والفسيفساء المزججة في القرن السادس عشر في 
إيران» والتطعيم بقطع «الحجارة الصلبة» في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر في الهند» والمطرزات 
والخمل في القرن الخامس عشر في تركياء وهكذا. 
وحتى هذه التخصصات التي نميز فترة أو منطقة 
بعينها نجدها تقوم على إنتاج فني سابق وتشر الى 
إبداعات جمالية لاحقة. 

يبدا تعداد المناطق على الخارطة من الغرب إلى 
الشرق ؛ دون أن ينطوي ذلك على تدرج في 
امدرلة . وتتكون المنطقة الأولى من المغرب أو الأقاليم 


قا 


# ي أندلسي 
ا فاسي 
و 1 قيرواني 


L3 


الخريطة ٠‏ * استعمال اسالیب الط العربي في العالم الرسلامي 


[ الغربية]» أي أقطار موريتانيا والصحراء النربية 
ومراكش المغرب وال جرائر وتونس وليبياء إلى جانب 
الأندلس. كما تشمل المنطقة الثانية أقاليم افريقيا 
الوسطى ذات الغالبية المسلمة من السكان والتي 
تكشف عن مؤثرات جمالية واضحة أملتها الحضارة 
الإسلامية. ونفضل استعمال مصطلح «أفريقيا 
الوسطى » على مطلح «إفريقيا شبه الصحراوية» في 
وصف المنطقة التي تشمل الأجزاء غير العربية من 
أفريقيا والتي تكشف عن أثر إسلامي قوي . وكما 
تبين الخارطة ٠۲‏ فإن هذه المنطقة تشمل الأقاليم 


ا ا 
ا لجماعات العرقية العربية وغير العربية معاء والشعوب 
الاطفة وال ية وير العرية الا تك ده 
ناطق أجزاء كبيرة نما لا يقل عن خمسة وعشرين 
شعباً . والمنطقة الثالثة هي منطقة المشرق» أو الإقليم 
« الشرقي» من العالم العربي . وتشمل هده» على 
وجه التقريب» أقطار مصر وفلسطين والأراضي احتلة 
والأردن وسوريا ولبنان والعراق وشبه امجزيرة العربية 
ومنطقة الخليج . وتمغل تركيا المنطقة الرابعة في تناولنا 


انر يطة ٠١‏ انتشار الفن الإسلامي» القرن ۷ - ۲١‏ ميلادي 


کی واا الإقليمية ال تميزها عن جيرانها 
جغرافيا. أما المنطقة الجخامسة » وهي إيران وآسيا 
جانب أجزاء كبيرة من جنوب الاتحاد السوفياتى 
الا ساد ا ات 
الأغلبية الملسلمة فى شبه القارة الهندية وهي 
پاکستان وبنگلادش وبعض الأجزاء من الهند. وثمة 
أجزاء من شرق آسيا ذات أغلبية مسلمة من السكان 


مغل ماليزيا وإندونيسيا وجنوب الفليبين وأجزاء من 


مساراث انعشار السمات الفنية الإسلامية 5| e:‏ 
اللغة والأشكال الأ دبية 

الوضوعات والبنى المنظورة 

أشكال العمارة والرخرفة 

الأساليب والأ شكال الصوتية 

اللات الموسيقية . 


الصين ‏ تكون المنطقة السابعة من تقسيمنا. ومع أن 
هناك مناطق أخرى في عالم البحرالمتوسط (مثل 
صقليا وجنوب ايطاليا وبعض المناطق في جنوب 
فرنسا وجنوب شرق أوروپا ) قد عرضت في القرون 
الوسطى بعض دلائل مؤثرات الفن الإسلامي» فإننا 
لن نتناولها في هذاالحديث ولن نقدم ما بمشلّها في 
EE eal N GS‏ 
لأهمية تلك المناطق في الصورة العامة للفنون 
الإسلامية» بل هو تجاوز تمليه الطبيعة العامة لهذا 
العرض . 

تولاط الد كررة كان دللا واج عل 
عة ا لاش اا ا ية الرس عل 
إبداعاتها الفنيّة. ومع E EEE‏ 
للك الوحدة في الانتاج الجمالي» إلا أننا سنسعى 
كلك روه كف دف لك اة داعا 
في التنوعات المهمة إقليمياً. 

أمامنا الان أربعة فصول تعنى بالفنون البصرية 
والوسيقية وهي : الفصل الراهن عن فنون الفط ؛ 
والفصل الحادي والعشرون عن الزخرفة في الفنون 
الإسلامية؛ والفصل الثاني والعشرون عن الفنون 
الكانية؛ والفصل الثالث والعشرون عن («هندسة 
الصوت » أو الفنون الصونية . وقد سبق تناول الفنون 
الأدبية في الفصل التاسع عشر. ومن الطبيعي أن 
هذه الفصول لا تشمل كافة المنشجات الفنية التي 
ظهرت تحت تأثير الفكر الإسلامي؛ بل إنها تعالج أو 
تحدد الأسس للميدان الأرحب لاوإبداع الجمالي . 


التاريخ والتطور 


E N E E E E 


شكل فني في الحضارة الإسلامية. وبمكن تلمس 
أثره وأهميته في كل مكان من العالم الإسلامي» 
وفي كل عصر من عصور التاريخ الإسلامي» وفي كل 
فرع من الإنتاج الجمالي أو الإعلامي» وفي كل نوع 
من القطع الفنية التي تخطر على البال. ومن بين 
كافة صنوف الفن الإسلامي» نجد الخط أكشرها 
E Ee‏ 
اح الما 

في بدايات القرن السابع الميلادي لم يحصل كبير 
تطور في الكتابة بين شعوب شبه الجزيرة العربية. 
فقد بقيت الخطوط البدائية »> كمايتضح من 
الكتشفات الآثارية في شبه الجزيرة (نقوش على 
یا ا ا 
قت ف ل ات الد وغل ماد قاد 
للتلف مل الرّق وورق البردي ) نما يبرهن على أن 
العرب القدامى كانت لديهم معرفة بفن الكتابة . 
لكن تلك المهارةلم تكن واسعة الانتشار بين 
معاصري محمد ( عه ) . ومع أن بعض صحابته 
الكرام وأقربائه كانوا يعرفون القراءة والكتابة» إلا أن 
الرسول ( عه ) لم يتعلّم هاتين المهارتين. وكان 
الشعر والنشر في الغالب يسجل في الذاكرة ویروی 
بشكله الدقيق أو بأشكال يبتكرها المؤلفون أو 
غيرهم من الشعراء. وقد أدى طول المران في مهارة 
الاستظهار الى قدرة عالية التطور في الحفظ الدقيق 
بين افراد امجتمع الخربى. كما كان الشعر اول 
الأعتمامات الجمالية عند العربه إذ كانت المواسة 
في مكّة وغيرها من المراكز توفر مناسبة للمباراة بين 
شعراء المنطقة. وكان التنافس للتفوق الشعري - 
اللفظي قد ولد بين الناس اهعماماً أشد حماسة 
وانعشاراً نما تفيره مباراة بكرة القدم هذه الأيام في 


الجدول ١ - ٠١‏ مشاهير الخطاطين 
المسلمين 

٭ زيد بن ثابت» كاتب النبي محمد ( عله ) . 

م علي بن بي طالب (ت 111 م( رابع الحلفاء 
الاو اا به اه 

أبو السود الدؤلی (ت ٩۸۸‏ ) يعتقد انه مبتکر 
نظام النقاط الكبيرة الملونة التي استعملت في 
الفترة الإسلامية المبكرة لتمثل الحركات على 
الف 

* فطبة الحرّر» خطاط في الفترة الأموية المبكرة» 
يعزى إليه ابتكار خطوط أربعة رئيسة هي : 
الا اكا الف الت 

* خالد بن هيّاج» الخطاط الرسمي للخليفة الأموي 
الوليد بن عبدالملك ( -۷٠١‏ ١٠۷م).‏ وقد 
كب كثيراً من المصاحف الكبيرة بخط الطومار 
ا 

خالد بن أحمد ل( ت ٦۷۸م‏ ) الذي طور الحركات 
على الخطوط . 

٭ الضصحاك بن عجلان ( من القرن الثامن الميلادي ) 
خطاط سوري اشتهر في أوائل العصر العباسي . 

* إسحق بن حماد (من القرن الثامن الميلادي) 
ا 

٭ إبراهيم السجزي رت ١٠۸م)‏ خطاط سوري»› 
شقيق يوسف وخطاط قدير. 

و ا (eAYo‏ خطاط سوري»› 
تلميذ إسحق بن حماد » برع في خط الثلث 
وحسن في خط ال جليل. 

٭ خواجا تاج السّلماني ( من القرن التاسع الميلادي) 
من أصفهان» ويعزى إليه تطوير خط «التعليق» . 

الأحول المحرر ( من القرن العاسع اميلادي) تلم 
إبراهيم السجزي» وقد اشتق عددأ من اللخطوط 


الجارية وابتكر الخط «الغباري». 

٭ علي بن عبيدة الريحاني (ت ٤٣۸م)‏ مبتكر 
الخط الريحاني . 

أبو علي محمد بن مقلة (ت ۹۳۹ - (eA:‏ 
تلميذ الأحول الحرّر؛ كان بارعا في الخطوط 
الجارية العروفة في زمانه «الستة») وقد طور 
طريقة جديدة في إتقان وتقنين كتابة الحروف 
العربية. وقد عرفت الطريقة باسم «الخط 
المنسوب». 

xk‏ أبو الحسن علي بن هلال» المعروف بابن البواب 
(ت ۲۲٠١م)‏ وقد زاد في تحمسين «الستة». 
استنسخ المصحف الشردف ٤ا‏ هة 

٭ أحمد بن محمد (ابن الخازن) (ت ٤۲١١١م)‏ 
من الجيل الثاني من تلامذة ابن البواب» وقد برع 
في خط «التوقيع » و«الرقاع». 

* ياقوت الستعصمي (ت ۱۲۹۸م) من أهل 
الحبشة» وكان من عبيد الخليفة العباسي 
الستعصم» > وقد حسّن في الخطوط السابقة وطور 


غل ا کات ا من الخطاطين 
اللاحقين وأدخل طريقة جديدة في قطع القلم 
القصب . 


مير علي سلطان التبريزي ( ت ٦۹۱٤٠م)‏ يعزى 
إليه ابتكار خط «الدسخ تعليق» وقد درت فیا 
من مشاهیر ا-لخطاطین. 

إبراهيم منيف ( من القرن الخامس عشر الميلادي) 
وقد طور اللخط الديواني في تركيا. 

Xk‏ حمد الله الأماسي ت ١٠٠٠م)‏ ويعد أشهر 
خطاط في العهد العشماني» وقد حسن في الخط 


٭ اإسماعيل بن عبدالله» المعروف بابن الزمكجلي ٠‏ طور الخط «الديواني جلي». 


٦ 0‏ م) وقد اشتهر بلاط «الغباري». 


* قاسم غباري (ت ١۲٦١م)‏ وقد اشتهر كذلك 


بالخط «الغباري » . 


٭ حافظ عشمان (ت ۹۹۸٦۱م)‏ من ترکياء وقد 


الكرم - تلك الرائعة الأدبية» سبباً في إلهاب حماسة 
دينية عند عرب الصحراء وجيرانهم الساميين في بلاد 
ما بين النهرين . 

وعندما نزلت آيات الوحي وتجمَعت لتكون 
القرآن الكريم حفظتها على الفور ذاكرة الرسول 
( َه ) وصحابته الكرام . وإلى جانب ذلك» تجرد من 
يعرف الكتابة من بين الصحابة الكرام الى تدوين 
السور على لواح من الطين وقطع الحجارة والعظام 
ورقائق البردي أو ما أمكن العشور عليه من مواد 
SO N e‏ 
في مسجد الرسول ( يه ) أو في داره أو في دور 
بعض الصححابة الكرام . وعند وفاته ( عه ) عام ٠١‏ ه 
/ ١٣م‏ وبعد أن استشهد في المعارك اللاحقة كثير 
من الصححابة والأتباع الذين كانوا يحفظون القرآن 
برمته» شعرت الجماعة الإسلامية بحاجة شديدة 
و 
إلحاح عمر بن الخطاب» أمر الخليفة الأول أبو بكر أن 
يقوم زد بن ثابت كاتب الرسول ( يه ) بجمع مواد 
ال ر ا ی 
( به ). 

وعد ذلك > عندما انعشر الدين إلى فاق داثبة 
الاتساع هى الارن ان ج الردل ار دة 
إليه يد العبث مالم ترسل نسخة معتمدة الى كل 


٭ شفيہ ال رات بجرى اليه ابكار الا شلات 
المشتق باسم كام 
Kk‏ درویش E E‏ طالقانی› اشتهر الطاطين 


بأسلوب خط « شیکاستا. » 


مركز سياسي - ديني من مراكز الدولة الرسلامية. 
وإذ تلقى رسالة القرآن من توافد على الدخول في 
العا ر اة فل لا يعر ال ار ن 
الضروري تجهيز نسخة واحدة لتعليم الدين ونشره. 
لذلك أمر الخليفة عثمان عام ١١‏ ه / ١١٠م‏ أن بجمع 
نسخة زيد ابن ثابت مع الأجزاء والشذرات الأخرى 
من سور القرآن الكريم» فدققت ووضع منها عدد من 
EE NENE E‏ 
( الفصل الخامس) . 

وكان من شأن هذه العملية في حفظ القرآن 
وتعليمه للمسلمين الجدد أن استدعت حاجات 
جديدة لتحسين الخط وتهذيب رسمه. كانت 
الحروف العربية حتى بدايات القرن السابع الميلادي 
تكتب منفصلة» كماهو الحال الأن في العبرية 
وبعض النطوط السامية. ثم تدرجت في الظهور 
قواعد للربط بين كثير من الحروف العربية. ثم 
أبن التعقيط الى الحررف التي تكب بسكل 
وأحسد (متل ب ت س بث س ج س مح س مح دس 
NEC‏ حركات الفتحة والضمة 
والكسرة لتوضع فوق الحرف أو تحتهاتكملة 
لجرو اا واا ت اف ب 
ذلك إشارات دقيقة تمل الهمزة والمدة والشدة 
والسكون. 


زاد الإهتمام بالكتابة مع ظهور الإإهتمام الجديد 
بالنص القرآني وكونه هداية لكل فكر وفعل» ومع 
تزايد الرغبة في الحفاظ على القرآن وآداته بشکل 
دقو واد کات ا E‏ 
الكعابة العربية» كان عدد من أساليب الخط وفنونه 
بحر تظر ها الاك ر کان الشكل «المزوى» أو 
اربع أحد اطوط التي يقال إنه جرى تطويرها 
مبكراً في العراق» في النصف الثاني من القرن الامن 
اليلادي. ويرتبط اسم هذا الخط «الكوفي ) بمصدره 
ف الكوفة» المدينة الإسلامية الجديدة وبانتشاره في 
النطقة المحيطة بها وبالبصرة . ويظن أن هذا الخط قد 
تطرّر عن أمغلة سابقة من الخطوط الأرامية 
والسريانية. وثمة أساليب أخرى من الخطوط أكثر 
اتصالاً منذ أقدم الحقب ؟ . وقد تطورت هذه 
الخطوط المستديرة عن كتابات سابقة وجدٽ في 
مخلّفات سيناء اللاحقة وفي آثار الأنباط. وكانت 
أنواع من اللخطوط المستديرة منششرة بشكل خاص 
حول مكة والمدينة في العصور الأولى من العهد 
الإسلامي . لكن تلك الخطوط عموماً لم تستعمل في 
تسخ المصحف في تلك الأيام. وقد بقي الخط 
الكوفي لقرون عديدة أكثر اللخطوط استعمالا في 
استنساخ الصاحف كمافي الزخرفة الفنية على 
الأقمشة واللخزف والنقود والأدوات المدرلية وشواهد 
القبور والصروح التذكاريه. . 

وفي السخ المبگرة من القرآن كانت الخطوط 
الأفقية في الكوفي يغلب مدها لإعطاء صورة من 
الرسوخ والتماسك (الصورة اك يغلت ال 
يوصف هذا النوع باسم «الكوفي البکّر». وفي أواخر 
القرن العاشر الميلادي صارت الخطوط العمودية تمد 
بأسلوب جديد طوره أهل فارس (الصورة ۲١‏ -۲). 
ويعرف هذا الخط عادة باسم «الكوفي الشرقي ) لأن 


أمشلته آكثر انتشارا في نسخ القرآن المكتوبة في 
الشرق . كما كان هذا الخط يدعى كذلك باسم 
«الكوفي المائل» بسبب ميل سحباته العمودية 
القصيرة إلى اليسار. وكانت زخرفة الحروف توضحع 
في الغالب تحت خطوط الكتابة. وبوجه عام كان 
هذا الط ا كر رشاقة من أشكال الخط الكوفي 
الآخرى في تلك الفترة من الزمان. 

وبعد حل الشكلات الأولى في تطوير نظام كتابة 
كامل ودقيق» وضع المسلمون أمامهم مهمة بجميل 
تلك الخطوط . فإلى جانب أنواع الأساليب التي 
ا a E‏ 
قام الخطلاطون المسلمون بتطوير أنواع جديدة من 
الأشكال المربعة الأساس . فالأنواع الغلاثة الشهورة 
من الط الكوفي قد نشأت جميعها من مد الحروف 
نفسها إلى تشكيلات لا علاقة لها بفن ا خط . وأحد 
هذه الآساليب التي تستطيل خطوطها العمودية 
لععخذ أشكال الأوراق والأزهار هو ما يدعى باسم 
«الكوفي المرهُر» (الصورة ٣-٠١‏ ). وثمة نوع آاخر 
تنشكل الاطوط العمودية فيه بشكل ضفائر يدعى 
باسم «الكوفي الضفور» أو «المتشابك» (الصورة ٠١‏ 
-4) كماتطؤورنوع ثالث دعي باسم «الكوفي 
المحسد» لأن حروفه تنتهي بتشکيلات من صور 
الحيوان والإنسان . وآخرهذه الأساليب كان 
يستعمل في يران بشكل خاص» حيث توجد أمثلة 
فنية بتشكيلات محوّرة ( مثل الصور المستدقة) أكثر 
ما يوجد في مناطق أخرى من العالم الإسلامي. 

وقد نشأت أساليب أخرى عديدة من الخطوط 
الرُعة أو امستديرة في نظامها. وفي بعض هذه 
اللشتقات مظاهر من صنوف فنية أخرى . وقد أعطي 
كل خط جديد إسماً خاصاً به ووضعت قراعد دقيقة 
لعنفيذه. ولكن في كثيرمن الأحوال لم تكن 


MN obe mo e mec oT oa e oO ng SR, i. چ ار‎ U e 


الصورة ١-۲١‏ الصف حتان (رقم ۳۲۱ و )٠٤٠۲‏ من أقدم 


مخططوطات المصحف الموجودة التي يقال إنها إحدى النسخ الخمس 
التي أجازها الخليفة عثمان سنة ۲۸ه / ۸٤1م‏ والخطوطة محفوظة 
في بخارى. وقد نشر ( محمد حميد الله ) عام ۰ تسخهة 
مصورة عن الخطوطة كلها. 

(Philadelphia: Aisha Begumı, Hyderabad House). 

والصفحتان سورة ۷ - الأعراف» ٤١ - ۳١‏ ابترخيص من الناشرا] 


ااا ا ت د ا ا 
على الصورة العامة لذلك الخط . ففي أواخر القرن 
التاسع الميلادي انتشر استعمال ما يزيد عن عشرين 
نوعا من أساليب الط لقصل إضافة الى الاطوط 


۳ 


ا 


الصورة ل الطارق؟ - ۳ بالط الكوفي الشرقي› 


وات مقا رت ۹ھ ۹٤۰‏ /م) بإصلاح وتنظیم 
الكتابة في ما انتشر من أنواع الخط العربي المتصل. 
النقطة المعينية الشكل ( #) . وحسب قواعد ابن 
I E E CEE‏ مساويا لسبع نقاط قائمة 
عا و ا و ی 
وبهذه الطريقة حدد ابن مقلة مقاييس ثابتة لكل من 
الأساليب المتصلة الكبرى المعروفة في زمانه. 

بحلول القرن الحادي عشر ومع بقاء الط 
الكوفي مستعملا في زخرفة أطر الخطوطات وتزبين 
العمارات والقطع الفنية الصغيرة» برز في الاستعمال 
خط أكثر اتصالا واستدارة دعي باسم «النسخيى ») 

NT 

(الصورة ٠‏ ۲-ة) ‏ . ويتميّز هذا الفط بالوضوح 
والبساطة وسهولة القراءة» ويقال إن م 


[ بتر خيص من وزارة الثقافة والسياحة» الحكومة التركية]. 


طرّره وأدخل استعماله في بلاط الخلافة ببغداد. ورا 
6 ا ا 
مقلة» ولا شك» کان له دور بير في تطوير ونشر 
استعمال هذاالنوع من الخطوط المتصلة. وثمة وزير 
آخر هو داہن البّواب» (ت ٤۲۳‏ ه/ ۳۲٠٠م)‏ وهر 
اني ثلاثة من مشاهير الخطاطين المسلمين. وقد اتبع 
رابن البوأاب» قواعد سلّفه راہن ا إلا أنه أخرج 
N E‏ 
الیل التصل في زمانه. ويقال إن وابن البواب» أول 
من استعمل الخط المدور في نسخ القرآن. وتوجد 
اليوم أقدم نسخة من القرآن با خط النسخي من عمل 
دابن البوّاب» نفسه. وهذه النسخة محفوظة في 
مكتبة (چستر بيتي) Chester Beatty‏ في جامعة 


(دبلن) في إيرلندا. ولأن الخط النسخي أسهل في 
اله او غاا باهر قدا غلل الكرنى ي 
نسخ القرآن. وقد انتشر الخط النسخي» مثل الحط 
الكوفي» في جميع أرجاء العالم الإسلامي. 

وقد تطورّت وتهمذبت الفطوط المستديرة 
والمتصلة الى درجة أعلى بجهود <ياقوت بن عبدالله 
لهمت رت ۲۹۸/۹۹۸ ويقال 
أحيانا إن ياقوت هو الذي أبدع الخطوط «الستة» 
التصلة المعروفة في عصره إلا أن هذه ا 
ف ف غه ب > ن ج وف ا 
اطوط فعلاً بابتكار نظام جديد في تشذيب القلم 
القصب وإعداد طرفه المستدق للكتابة. 

وإذ كانت التقاليد الكبرى في الخطوط العربية 
المدوّرة قد جرى ترسيخها وتكملتها وتحسينها 
بحلول عهد ياقرت المستعصمي› راحت الأجيال 
اللاحقة تستند إلى تلك التقاليد في إنتاج نسخ أكبر 
خد اکر فة راغلي فا من ااصاف 
وكتب الشعر والنشر. فأناقة الخط وزخرفته نما يوجد 
في نسخ المصاحف التي نتجت في العصور اللاحقة 


الصورة ٤-۲١‏ خط كوفي مزهر ومضفور» محفور على الحجر 
فی مقام عبدالله الأنصاري» [ گازور گاه) افغانستان ۱٤٩۸‏ - 


۹ م [ تصوير لياء الغاروقي] . 
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الصررة o-۴‏ سورة الفاتحة بالخط النسخي . في الاجزاء العليا 
والسفلى خط بالثلث [ تصوير لياء الفاروقي]. 


ا وک خاک وکل 
سلالة وكل ذي نعمة ويسار من رعاة الفنون 
أجمل المصاحف في أيامهم . وكان الخطاطون موضع 
مباهاة في أي بلاط لذا راح کل متعلم يسعی إلى 
بلوغ أعلى منرلة في امتلاك ناصية ذلك الفن. وقد 
انتشر الاهتمام بالخط من إنتاج الصاحف إلى 
استعماله في زخرفة مصنوعات من المعدن والزجاج 
والعاج والأقمشة والخشب والحجارة والجص والخزف 
( الصورة )٦ - ۲١‏ وصارت كل مادة وقطعة 
مصنوعة تزين بأطواق ( الصورة ۲١‏ - ۷) أو رصائع 
أو تشکيلاث أو تصميمات شاملة تقوم على فن 
الكتابة. 


وكان کک المربعة والمستديرة پعرصس 


ا د ج ا ا ات 
النسخى› المحقق» الرقاعى› الرتخاي: التوقيع› 
کیا کات اض اا لوت ال 
أنتجت خطا مختلفا تشمل طريقة رسم الرؤوس 
الرف اطاط اعود رشك هات اروت 
اضما ود جات ميا وقد الا الات لا فة 
والعمودية ودرجة الإستدارة في الزواياء وهكذا. 
الو ف باس الات ٠‏ ر الضدرر ة٠‏ ك 
والثلث خط زخرفي يستعمل في زينة الصروح كما 
فى القطع الفنية الصغيرة وفي خطوط الريازة أو 
(الصورة ٩ - ۲١‏ و .)١١‏ والثلث خط قدي جداء 
الفا ها اخد اطوط الكر ف ال و 


ا 


الصورة 1 صحن براق من بلاد فارس› من القرن النالث 


الصورة + Y—¥‏ ألواح خط من مدرسة العطڵّارين» فاس › المخرب 
٣٥ ۳‏ مہم [ تصوير لمياء الفاروقى ]. 


ب اکال عديدة حتى الوقت الحاضر» لأن 
فيه طواعية واضحة تسمح بد الحروف أو قصرها 
لتناسب أي فراغ أو شكل. ومن الميزات الأخرى 
العروفة في هذا الخط الحروف الثرلة فوق النص 
واستطالات الحروف القائمة. 

ا اق ای ا 
كانت مستعملة في كافة أرجاء العالم الإسلامي 
رد ن قات عا یری 
و ا و ا 
«المغربي » ( الصورة ۲-۲۰ )) کان چا د 
الأندلس وغرب أفريقيا الشمالية وذلك في تسخ 
الصاحف والخطوطات الأخرى وفي زخرفة القطع 
الفنية الصغيرة . لكن هذاالخط لم ينل شهرة» حتى 
في المغرب» في مجال نقوش الكنابة التذكارية › 
n e, 8‏ الإسلامية الشاملة هي المسيطرة 


ت 
۰ 


والخط اللغربى»› الذي يبدو أنه کال مزدهرا شی 


ص ى a‏ 


حدود ٤٠۰‏ هھ | ۱۰۰۰ م» يوصف بأنه جسمع بین 
خصائص الكوفي اأربعة واشكال التسخ المدورة . 
وهو يتميز بامتدادات شديدة الإلتواء تحت خطوط 
نهايات بعض الحروف . أما نظام إضافة الحركات الى 
الحروف فان ااا ی ا ا ج کر 
عما هو مستعمل في المشرق . لكن نظام «المنسوب ) 


في الكتابة الذي وضعه ابن مقلة» لم ينتشر 
استعماله كشيرافي الأقاليم الغربية من العالم 
الإسلامی. 

لقد عرف تاريخ الخط أربعة أساليب فرعية من 
الخط المغربي» مع أنها تلتزم ببعض خصائصه العامة . 
وأقدم تلك الأساليب هو الخط العروف باسم 
«القيرواني » نسبة إلى مركز أهميته وهي مدينة 
القيروان . ويتميز هذا النوع من الخط المغربي بخطوط 
قائمة شديدة القصر. أما الخط المعروف باسم 
« الأندلسي » وفطي فخطوطه أكثر رشاقة 
واا اا اها و اا 
اه ا نة وخا القلى ( ااعر رة ٠‏ ك 
ق اسالا فى 
الأندلس ومنها انتشر الى شمال إفريقيا مع خروج 
السلمين من شبه جزيرة إيبيريا. والنوع الثالث من 
الخط المغربي يدعى بالخط «الفاسي» وهو أكثر 


الصررة A~— f‏ منظر داخلي ( أولوجامع) بورصة»› کیا 
[بترخيص من السفارة الت ركية»› واشنتن»› دي . سي ]. 


ال ۰ ۲ -- ۹ مدرسة Le‏ 11 — 
١٠م‏ [ بتر خيص من السفارة الت ركية» واشنتن» دي سي ]. 


اتساعاً وثقلا وتفريعاً. وفي بدايات القرن السابع 
الاد ر هة ارب م الد 
) الأندلسي » فصار هدا الاندماج يعرف باسم 
« المغربى ) و-حسب . وقل انتشر هذا الخط فى المغرب 
والجرائر وتونس› رعلى درجة أقل في ليبيا اس . و(الاط 
السوداني» نوع إقليمي من الخط المغربي طوره 
واستحسنه المسلمون فى أفريقيا الوسطى (الصورة 
.)۱٤ ۰‏ وهو ی يشترك في خصائضه العامة مع 
ا لخط المغربي إلا أن خطوطه أثقل وبنيته أشد كثافة. 

وتوجد ثلائة ة خطوط إقليمية أخرى كان لها تأثير 
واسع ویعزی ابتكارها الى خطاطين من الفرس من 


الصورة ٠١-۲١‏ منظر داخلى لضريح السلطان محمد الأول 
بورصة » تركيا» ٤۲١١‏ ١م‏ ( بترخيص من السفارة التركية» 


O E E NT 
«التعليق» الذي هو الأصل . ومن بين هذه الخطوط‎ 
المدورة المتصلة يتميز «التعليق » بشكل مائل أعطاه‎ 
.)٠١ - ۲١ الصفة التي يتميز بها اسمه (الصورة‎ 
ويندر استعمال هذا الخط في نسخ المصاحف» لكنه‎ 


الصورة ۾ -1 1 تطريز على الخمل السود من كسوة الكعبة 
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المفضّل في نسخ الأعمال الأدبية وزخرفة القطع 
الفنية الصغيرة . وربما كان ظهور «التعليق » في القرن 
التاسع الميلادي» لكنه لم ينتشر في الاستعمال حتى 
زمن الخطاط الفنان الشهير <مير علي تبريزي» «اخر 
القرن الرابع عشر وأول القرن الخامس عشر للميلاد». 

وفي تطور لاحق لاط «التعليق» ظهر «النسخ 
تعليق » وهو نظام في الكتابة أكثر خفة ورشاقة . ومن 
بين الخصائص المميزة لهذا الأسلوب الأقراس الأفقية 
المفرطة الطول والانسياب» وامتلاء الدوائر الصغيرة 
والرفة الشديدة في نهايات الحروف المدببة والت وكيد 
على الحركات الأفقية فقية دون العمودية والفرق الكبير 
في عرض الغطوط (الصورة ١١ - ٠١‏ ) . وفي القرلن 
السادس عشر كاد «النسخ تعليق» أن يحل محل 
(النسخي » في خطوط الأعمال الأدبية الفارسية. 
واسم «النسخ تعليق تعليق)» كماهو واضح يجمع بين 
اسف e‏ تطور هذا الخط 
في أواخر القرن الخامس عشرللميلاد غدا هو الفط 
E‏ ا 
) النسخ تعليق تعلیق ) يستعمل e‏ في الأداب الدنيوية 
أو في صفحات الخط «مرقع» لغرض امجموعات 
الفنيّة. ولم يستعمل هذا الخط في نسخ المصاحف 
إلا في النادر ولو آنه بعد ۹٩۰۰‏ ه | ١٠١٠م‏ كثر 
استعماله في يران وآسيا الوسطى على شواهد القبور 
وفي زخرفة الصروح التذكارية. وقد انتشر هذا 
ااساوتب سريعأ في تلك الأقاليم الشرقية التي 
تتحدث باللغة الفارسية وفيها أثر إيراني - إسلامي 
قوي . وفيما وراء هذه الأصقاع لا يكاد e‏ 
للخطوط الفارسية 

نشا خط « الشيكاسعا» (وتفيد الكلمة: الشكل 
الكسور) في مدينة «هيرات» في أواسط القرن 
الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي. وهو 
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الجدول ۲۰ - ۲ مع جدول بتواريخ فنون الخط الإسلامي 
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تابع : الجدول ۰ - ۲ مع جدول بتواريخ فنون الخط الإسلامي 
الخطوط الإسلامية الشاملة 
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الصورة ١۳ -۲١‏ خط أندلسى من كتاب حديث (القرن 


فى المراسلات الرسمية 
( الصورة 1— (IAN‏ 


الفارسية والأوردو 


وثمة خط آخر كان له استعمال واسع وأهمية في 
العالم الإسلامى هو الخط «الديوانى» الذي أشاع 
استعماله كتاب السلطنة العثمانية في أواخر القرن 
(الصورة ٠١‏ - ۱۹ ). ويعد هذاالخط كذلك نوعا 
من «التعليق» ولو أن علاقته باط الفارسي الس 
ليست من الوضوح كماهوالأمربين «النسخ 

ى ۸ 

یناکاسای و کان الد یرای 
ا ا 
وأختام التوقيع الرسمى ( الطْغراء ) التي كانت تصاغ 
لكل واحد من سلاطين بتى عشمان (الصورة ۲١‏ - 
.)٠١‏ ولم ينتشرالديواني قط في تنفيد نسخ 
خط مدور يمكن تمييزه من انسيابيته المفرطة واتساع 
وهو يعبر عن ميل واضح لإنزال الحروف فوق بعضها 


الصورة ١٤ -۲١‏ صفحتان من كتاب عن الإلهيات بالط السوداني 
[ بتر خيعم ما ال عثمال جس أحمد» أ مستشار الثقافى بسفارة السودان» واشنت»› دي .سی ]. 


dd SS‏ الصورة ٠۷-۲١‏ خط بالنسخ تعليق المزهر» من القرن العاسع 
e e TR e ES‏ ۰ کشر إيراك» مير علي شيرازي [ بتر خیص من مکتب المعلومات 
الصررة ٩‏ 16-۲ بسملة بخط التعليق | تصوير ياء الاسلامى» طهران»› إيران ]. 

الفاروقي ]. 
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الصسورة ١١ -۲١‏ خط نسخ تعليق من القرن السادس عشر» 
یران مع حواش منقوشة بشخوص بشرية. [ بترخيص من 
مکتشب العلومات الإسلامي»› طهران» إيران]. 
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الصورة )١( ۹-۲١‏ خط ديواني ( ۲) خط مزخرف يعرف 
ہاسم ( دیوانی جلی » 
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الصورة ٠١‏ -۲ طغراء: محمد سيّد الكونين والتمَّلين [الدنيا 
الغقافة والسياحة. الحكومة التركبة]. 


ورہطها ب بشڪکل غير تقليدي يخلو من حرکات 
الحروف عادة 


فنون الخط المعاصر في العالم 
ال سلا مي 


الاسلامية المعاصرة» والإحساس الجديد بالهوية 
العرقية والوطنية والدينية الذي يحرك العالم الثالث› 
اماش اا طون الان عات ال ضا 
متزايدا بالط بين رعاة الفن والفنانين المسلمين في 
جميع أنحاء العالم الإسلامي . ومع وجود بحعض 
سماتث الإختلاف في هذه الأمثلة الجديدة من الط 
أساليب إقليمية أو وطنية متميزة في هذه المساعي 
الجديدة لممارسة فن إسلامي عريق . ولا يعني هذا أن 
مساعى الاطاطين الحاصرين لا تكشف عن تتوع. 
فالامر على العكس من ذلك تماما! لكن هذا النوع 
يقوم على اقتباسات موثرة متنوعة من العالم غير 


الصررة 1-Y«‏ خط بالد يواني جلي الخو لاط : هاشم محمد 
البغدادي ۱۳۷۷ هم 


الإسلامي أكثر نما يقوم على خصائص وطنية أر 
اقليمية. ولو شاء المرء أن يحاول تصنيف الاتجاهات 
في فنون الفط المعاصرة في العالم الإسلامي لوجد أن 
أغلب أمشلة ذلك الفن تقع في واحد من الأصناف 
ا رای ا 
التعبيري ( ٤‏ ) الرمزي ( ه) التجريدي الصرف . 


الخط التراثى : 

TT‏ السلمون المعاصرون إنتاج 
آمثلة من الط «التراثي » في كثير من الأساليب 
واللخطوط التي عرفتها الأجيال السابقة. وقد اخترنا 
صفة العراثي امل فا الصف انها تير الى 
عادات عميقة الجذور والى عناصر أكثر قبولا في 
العراث الإسلامي . فالتراثي» إذنء لا ينطوي على 
التطابق مع القديم وحسب»› بل إنه يفيد كذلك السير 
مع شكل التيار الرئيس أو السمات الغالبة في عمرم 
ما أنتجه المسلمون من فنون الحط . أما امثلة اللاط 
العاصرة الآخرى فأنها تحكشف عن علاقة أقل في 
اتباعها سمات الموروث» وعن مؤثرات مستقاة من 
مصادر أجنبية . 

والخطاطون العراثيون المعاصرون يتدربون في 
العادة على يد واحد من مشاهيرالخطاطين في 
منطقتهم . وتوجد في بعض البلاد الرسلامية مدارس 
لعدريب الخطاطين .» لكن هذه المعاهد قد تضاءل 


والتغخريب وما خلفه الركود الغقافى والإقتصادي . 
ود مایت انیب کا فن تار اظفل 
ومارسته فى كافة أرجاء العالم الإسلامى . لكن هذه 
امعاقل لتراث الخط قد أصابها الوهن بسبب انتشار 
معاهد التعليم الاستعمارية والتنصيرية. وثمة 
الكثير من مدارس الشعوب الإسلامية» التى يديرها 
ُهل البلاذ جذها شديدة الحرص على محاكاة 
الخط العراثي ما بزالون في الساحة» على الرغم من 
هذه الظروف المعاكسة. وربما كان أهم سيب لهذا 


اهران اسم رار الترات هو الط انى الريك ين 
بدرجة لى احير عن اللات الاأ سان ال ر 


النشق الإسلامى 


ويبقى الخطاطون التراثيون في هذا العصر 
اختيارهم موضوعات نجريدية فيما بمارسون من فن . 
فهم يؤكدون على الرسالة المنفتحة والترتيب الجميل 
للحروف دون تمشيل الأشكال والشخوص من 
الطبيعة. وقد توجد نحويرات ورقية أو زهرية 
ال وا ا 


mw 


الصورة -۲١‏ ۲۲ تصميم بخط الثلث للخطاط عبدالغنى البغدادي ٤‏ ۸١١ه-الا‏ 
في تشكيل معكوس بالمرآة مضفور [ تصوير ياء الفاورقي]. 
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: فإإنا فعحنا لك فتحا مبينا ) 4۸ -الفتح » ١‏ » 


الصورة ۲۳-۲۰ خط « تراثى » معاصر للخطاط الت ر كى رأمين 
بيرن» إسطمبول » تركياء لفط الجلالة في صورة مرآة «مشنى » 


لكن الانطباع العام الذي تخلفه الأعمال المعاصرة 
للخطاطين التراثيين هو انطباع تجريدي (الصورة ۲١‏ - 
۲( 


تقدم الصورتان ۲۳-۲۰ و ۲٠١-۲١‏ مثالين للميزة 
الأساسية الثانية فى الفنون الإإسلامية كما مجدها فى 


الصورة T=‏ تصميم معاصر با خط من عمل رامين بيرن» : 
لإ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) ( ٤۸‏ - الفتح» )١‏ . 


تصميمات الخطاطين التراثيين» وهي الصفة 
القياسية . ففي الصورة ۲٠١‏ - ۲۳ تتجلى هذه الصفة 
في خط لفظ الجلالة في مقطعين (مشنى ). مثل هذا 
الرسم المتناظر لكلمة أو عبارة أ و جملة» بحيث 
EEE SE MT AEE‏ 
معكوسة في مرآة» هو ضرب من الخط الإسلامي كان 
معروفا منذ القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
اميلادي ورا قبل ذلك التاريخ . 

وثمة مثال آخر لصفة القياسية (الصورة ۲٠۰‏ - 
٠‏ ) يستعمل وحدة أطول ويربطهاء لا بتكرار 
واحد» بل بثلاثة إضافية» تكمل التصميم الداثري . 
وفي هذه الصورة لا يقتصر التمثيل على الصفة 
القياسية وحسب» بل يضيف إليها الصفتين الثالثة 
والرابعة : الترابط المتتابع والتكرار. 

و و ا ا و کا 
التقصي الحثيث ها يكونها من وحدات قياسية. 
وتؤدئ ذلك الى إذراك الحركية التي هي الخامسة بين 
الصفات الأساس في أي عمل فني إسلامي. فكل 
بام و ب جال رکم إدراکه انا بد انها 
ثم تتحرك عين الناظر وعقله الى الوحدة التالية من 
الدسق الفتي . وهكذا يمكن النظر الى عمل فتي من 
ا حط التراثي نظرة منفتحة وجمالية معا في شكل 
متوالية حركية. 

وتوجد في الحط التراثي » في أعمال الفنانين 
السلمين المعاصرين» الميزة الأساسية السادسة» وهي 
التفصيلات المتشابكة» ففي الصورة ٠١-۲١‏ فام 
الفنان «عادل الصغيس بتنفيذ تصميم معقد بالط 
على قطعة من مادة «الأكريليك» . ومن الفنانين 
العاصرين الآخرين الذين يمثلون هذاالصنف التراثي 
(محمد سعيد الصگار) وومحمد علي شاکر» 
وإعصام السعيد»). 


الخط التشكيلى : 

یکو ية ا الات مرا اا 
باسم ( الت لتشکيلو ) لأنه يربط عناصر شكلية الى 
عناصر الفط بطرق مختلفة . وتأتي بعض طرق الربط 
على هيعة إضافة» أي تجاور بين عناصر الخط وعناصر 
الأشكال في العمل الفني . وهذاهو جوهر الصفة 
الشكلية في مثال الحط في الصورة ۲٦ - ۲١‏ . وقد 
سبق استعمال هذه الطريقة في السابق (الصورة ۲٠‏ 
اا ا ی ا 
على الأوراق أو الأزهار بعد تحويرصورها أو نزع 
الصفة الطبيعية عنها لكي تناسب الصفة التجريدية 
في الفن الإسلامي . أما أشكال الحيوان أو البشر فلم 
تستعمل في الزخرفة الخطية للمصاحف أو المساجد 
أو المدارس الدينية أو أثاثهاء غير أن هذه الأشكال 
قد توجد على الأواني المنرلية. 

والنوع الثاني من الترابط بين الأشكال والخطوط 
في فن المسلمين في ماضيهم وحاضرهم هو ذلك 
النوع الذي يمكن أن يوصف باسم «المقولب» 
( الصورة ١‏ -۲۸) ففي مثل هذه التصميمات 
يجري مد الحروف أو قصرها» نشرها أو تقليصهاء أو 
تطویرها بتوسیعاٽ أو دوامات أو حلقات أو علامات 
إضافية أو ما يملا الفراغات» لتجعل من التصميمات 


الصورة ۲١-۲١‏ .تصميم بالاط للفنان وعادل الصغير 
[ بترخيص من ناشر الفنون في العالم الاسلامي» بالإنگليرية]. 


is mg RIN 
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ا ا ا 
هندسية» نباتية» حيوانية أو بشرية . والبسملة التي 
تفتتح كل سورة من سور القرآن الكري» كتابة 
وتلاوة» كماتفتتح كل كتاب أو رسالة يكتبها 
مسلم» هي العبارة المفضلة» في مثل هذه 
اماف بالط و نة وس نقيت لطا 
أحد المسلمين المعاصرين الكثر الذين صمموا أمثلة 
«مقولَبّة» بالط التشكيلي (الصورة CEE‏ 
وفي أعمال ( صادقين) الخطاط الپاكستاني الشهير› 
نجد قولّبة الحروف للوصول الى صورة تشكيلية تمثل 
ا ق 

وفي الامل الإسلامي اللعاصر نوع ثالث من الربط 
مع العناصر الشكلية بممكن وصفه بالتصميم المتكامل 
(الصورة ۳١ - ٠١‏ ). ففي أمثلة هذا الربط يجري 
تمديد الحروف لتتخذ شكل النبات أو الحيوان أو 
الإنسان. والتكامل» كماتفيد الكلمة» يعني 
استحالة الفصل بين العناصر التي تكون التصميم - 
أي الحط والأشكال . ففي هذه الأمثلة تصبح 
اروس مک ات الاصر الك رة 
يژدي استبعاد أحد العنصرين الى فشل التصميم. 


الخط التعبيري : 

والنوع الثالث من فون الخط المعاصر في العالم 
العربي هو الخط «التعبيري » وهذاالخط مثل غيره 
من إبداعات الخط المعاصرة» يتصل مما يوازيه من 
الحركات الجمالية في الغرب» وينضوي تحت نتاج 
الفاقفة بين الفن والفنانين في الإسلام وبين الفن 
الغربي في الأزمنة الحديثة. ومع أن الخطاطين 
التعبيريين يستعملون «مفردات» التراث الفني 
اااي اع اعدا بكرن عن يل 
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الصورة ۲١ -۲١‏ . لفط الجلالة » مع إضافات بزخرفة ورقية في 
الحواشي [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


ونستعمل مصطلح « التعبيري» لتصنيف ذلك 


نشأت في العالم الغربي في أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين» وتتمثل في أعمال الفنانين 
الذين يسعون الى توصيل مشاعرهم الخاصة الى 
الناظر. كما أنهم أرادوا كذلك تصوير استجابة 
شخصية بصرية وعاطفية نحو الأشياء والأشخاص أر 
الأحداث التي يصورون. ولا شك أنهم ما كانوا 
يقصدون الى ی فهذه الحركة 
E E BOR BEVEL‏ 
الفردي . وهي حركة تكشف عن ابتعاد شديد عن 


الصررة ¢ YV—¥‏ الضريح الأخضر» خط فى محراب من القرن 
ا لخامس عشر» بورصة [تركيا تصوير لياء الفارزقي ] . 


الصورة ۲۸-۲۰ . خط بالثلث محور بشكل كمغرى . «أمان» 
مروت» يا سيد الأولين والأخرين » [ تصوير لمياء الفاروقي ] . 


التجريدية والشاملة فى الفن الإسلامي افق کان 
0 و ا ا ا 
الشخصى راللوق باتجاه الت ركيز على الرفيع المتعال. 
لكن الفن التعبيري» على | من ذلك» يڙ كد 
الشعور المشري ويصور المزاج والأحاسيس الذاتية 
والأهعمامات الفرذية. وهو فن مغل «غوصا» في 
الطبيعة» وفى جوانبها الأقل مثالية ورفعا في الغالب» لا 


لالتوافق - بل عن عداء شديد- مع الخصائص 


في جوانب تدفع الى الحأمل في مراتب أعلى من 
الوجود. 

وعلى الرغم من الفرضيات شديدة الغرابة في 
الق التع قان و ر 
اللعاصرين قد حاول تكييف هذه الخصائص اخجمالية 


ا ات اج N‏ بالفرضيات الأساس مما فى 


الإسلام من تراث وفكر» إلى درجة أنهم لا يدركون 
مدی عدم ملاءمهة جهودهم لإبداع خطوط بهذا 
الآأسلوب غير الإسلامي الغريب . ونجد مغل هذا 
التوجه في أعمال رقتيبة ا 

ربلد الحيدري» هذه الأعمال بدقّة إذ قال إنها 
محاولة لاستخدام الحرف «في | عن أعمق 
مشاعر الفنان وأفكاره» لذا يكون شكل الحرف 
متاثرا با هو حي في وعي الفثان) 2 . ومع أن 
هذه الأعمال تستخدم مادة من التراث الإ سلامي - 
E EC E‏ 
بمجموعها أعمال تعود إلى تراث الفن الغربي . فهي 
ل ةم الكت ل هة فة ااا عة أو هرر 
إسلامي . والقول بان هذا فن إسلامي لا يختلف 
لنصفه بأنه ا 


الصورة ۳۰-۲۰ خط مقولب للفنان الپاکستانى <صادقين> ٥١‏ - الرحمن» ۷۲ - ۷٣‏ 


الخط الرمزي 

بشمل الصنف الرابع من الط الإسلامي المعاصر 
أمثلة ما سوف ندعوه باسم الخط «الرمزي». وعلى 
الرغم من صعوبة تطبيق الرمزية الحرفية في الفنون 
الإسلامية» فان بعض الخطاطين المسلمين المعاصرين 
قد اتبعوا هذا المسلك. وفي هذاالنوع من الخط بد 
اليول الغربية تتدخل من جديد فى العملية الفنية 
a E‏ 
ا لخطاطين المعاصرين الذين يستخدمون ا 
E EN TINE‏ 
ر د ا ات ا ی ا فر 
ا ف ا اها ت دل 0 
مثل حرف «س» الذي يرتبط باسم «( سيف )» أو 
«سكين» . ويوضع الحرف الرمزي أو الحروف في 
تشكيلات تمثل الأشياء التي ترتبط بها لكي تؤدي 
معنى ٻذاته O‏ تكون الأفكار موضوع 
التعبير متصلة بالأشياء لا بالرسالة التي تتفتح عنها 
الكنابة. ويغلب أن يكون المعنى وراء الأشياء ما 
يبرزه شكل أو طريقة تنفيذ الحرف أو الحروف . مشثل 
هذه الترابطات لا يكون لها مغزى الا في الكشف 


الصورة ~۳1 تصميم بالخط من عمل (صادقین») ٥ه‏ - الرحمن»› ~= 1Y‏ [ تصوير ياء الفاروقى ] . 


عن مشاعر الفنان واختياره . وإذ تقحم الحروف في 
ترابط» على هذه الدرجة الْفَْعَلّة من تمع المعاني» 
تفقد دورها في توصيل رسالة معبرة. وفي هذه 
تشكيلات تعبرعن رسالة احتجاج أو إصسلاح 
إجتماعى . ولم يكن لمثل هذا الدافع لاإبدا ع الفني 
من دور مهم في تاريخ الفن الإسلامي . اول ال 
إن كان لمثل هذه العلاقات القريبة من شؤون الحياة 
الإسلامى فى الحاضر و المستقبل. فذلك آمر یشکل 
اتتادا شديدا عن العرجه تخر السضر فى الدرات 
ا لجمالي الإسلامي . 

والآثارية المتعلقة بفنون الخط الإسلامى» قد سقطوا 
في وهدة من التفسير الرمزي غير ال سلامي لجات ' 
فون اللخط الإسلامى . مدل ذلك القول إن حروف 
«(الشهادة» عندما تكب «تقدم دلا طا ع 
الأصول الإلهية للخط وعلى حقيقة الإبمان كذلك .) 
ثم يقول الكاتب نفسه: ( بمكن استخدام كافة 


EE 


الصورة ۳۲-۲١‏ خط معاصر (تجريد صرف ) للفنان العراقى 
ضياء العزاوي» زينة جدار من القماش [ بترخيص من مجلة فنون 
عربية]. 


الحروف تقريبا بصورة مجازية» "' » بل إن 
نقش هذه العبارة » كما يصف الكاتب »«يقدم 
NE EEN AE‏ 
ES‏ 
الذات الإإلهية . فتمشيل الذات العليا باي شكل أو 
شيء تعده غالبية الجماعة الإسلامية لا محض خطاء 
بل دشا راسا 

وجريأ مع ما يشبه ذلك من خط رمزي غير 
إسلامي» راح بعض مؤرخي الفن ينبشون «العظام 
النخرة» من تلك الجازات القروسطية التي تعزو الى 
ار ی ی و و سحریا» ' ٠‏ 
فالقشابه بين الشكل العربي لاسم الرسول ر عله ) 
وبين صورة الراكح في الصلاةء وهو نما أشار إليه 


ار ہے ړ 


بعض الكتاب في الفترة الإسلامية المبكرة» صار يعد 
دليلا على هذا الغرى الرمزي للكلمة في الفن 
اللاي وعلن فر على طاق راع بن الان 
Ty‏ 
الفكرة وفي فترة محدودة من الزمن» قد علا خطاً 
على أنه سمة شاملة في عهود التاريخ الإسلامي. 


شبيه الخط أو التجريد الصرف: 

ثمة نوع خامس من الفنون المعاصرة يستعمله 
الحطاطون المسلمون» يمكن أن يطلق عليه اسم 
(شبيه الط» أو «الشجريد الصرف» .وتشير 


التسمية الأولى بالطبع إلى أن موضوعات هذا النمط 
E ITE‏ 
کر ا من المعاني التقليدية 
المرتبطة بها. وعبارة «التجريد الصرف» هي الأخرى 
ا E‏ 
القرن العشرين نطلقهاعلى نوع جمالي ضمن 
الإبداع ا لججمالي الإسلامي. ومع أن اصطلاح 
التجريد قد استعمل في الأوساط الفنية الغربية 
لتصنيف عدد من الحركات الفنية الختلفة تماما إلا 
أن ربط الإصطلاح مع صفة «الصرف» يدل عموما 
A UE ONE SS E E‏ 
أهم المساهمين في هذه الحركة الرسام الهولندي 
پیت موندرایان» M0٣1۵‏ ۲ء۴1 الذي تخصص 
بالفجريد الصرف ذي الأشكال الهندسية. وهو 
پو صف بأنه ينتج فنا تكون فيه «الأشكال والخطوط 
والألوان ذات قيم وعلاقات مطلقة قائمة بذاتهاء 
منفصلة عن أي دور ترابطي مهما یکن . )(''“ 
افر عن هاو اا ا و و ا د 
الخحطاطين الملسلمين. إذ جد الفنانين الملسلمين من 
O N E E‏ 
LE E E‏ 
صرفة» لا علاقة لها ما فيهامن معنى أو مغزى 
تقلبدي . وإذ تنزع عن الحروف معانيها اللغوية 
تستخدم عناصر تصميم محضة . وإذا احتفظت 
التشكيلات الخطية بأي معنى» فمصدر ذلك 
خصائصها التعبيرية في طريقة عرضها أو ما يعزى 
اليها من مضامين أدبية رمزية. 

وقد حاول بعض الفنانين في العالم الإسلامي ممن 
يستخدمون الخط في هذه الطريقة أن يؤسسوا 
مدرسة فنية جديدة أطلقوا عليها اسم «(جماعة 
ا الواحد» وهدف هؤلاء الفنائين أن يستخدموا 


الصورة "٣-۲١‏ تصميم با خط للفتان التونسي ونا المهداري» 
[ بترخيص من الفنون والعالم الإسلامي» بالانگليزية ]. 


هندسي أو شبكلي . وقد استغل الخطاطون من 
أصحاب التجريد الصرف طراعية الأبجدية فراحوا 
يتعاملون بحروفها كأنها أشكال يمكن التلاعب بها 
لا عناصر في ا ر و 
الفنانين أن الحروف لم تعد تلك الموصّوعات ذات 
المعاني الثرة التي عرفها فن ا خط الإسلامي في العهود 
الغابرة. والواقع أن النحات محمد غني> يحور في 
أشكال الحروف ويمزجهامع حروف قبلها أو بعدها 
ومع ما يحيط بها من فراغ نما يتهدد هوية الحروف 
نفسها. أما الفنان التونسي المعاصر <نجا المهداوي» 
فهو ينتج تشكيلات من الخطوط هي دراسات في 
الشكل الصرف أكثر منها شيء يقرا (الصورة ٠١‏ - 
EE EOE‏ ا 


باتجاه التعبيرية؛ بينما يخلو بعضها الاخر تماما من أية 


« 


8 
WT i 
a n Bh rat, 


الصورة "٤-۲١‏ تصميم بالخط للفنان التونسي رجا 
المهداري» [بترخيص من مجلة فنون عربية]. 


N i ht 
#4 i u 


E 


محاولة لتوصيل معنى . وهکذا تتنگر هذه الأعمال 
لجوهر الحط الإسلامي ووظيفته - تقدييم عبارة 
متَرّسلة في أشكال منظورة جميلة من النسق 

كو القرل عر إن اعمال اط ان ن 
أصحاب التجريد الصرف تقع خارج نطاق الفن 
الإسلامي . كما يمكن القول إن هذا الفن «إسلامي » 
لأن أصحابه معدودون من السلمين. فإنكارهم 
التآلف بين الحروف والكلمات المرتبطة باللغة العربية» 
ومن ثم إنكارهم العلاقة بين فتهم وبين الرسالة 
القرآنية لهو نما يعادي ذلك العنصر في الإبداع الفني 
الات امن به العلمرت طرال الور غل آنه انل ها 
في الفن. ثم إن أمشلة « شبيه الحط » أو «التجريد 
امرف الي قل الى الغبيرهة ا آي التي ارول 
تصوير عواطف الفنان وأحاسیسه» تتنافى مع أهداف 
التجريد الإسلامية. كما أن التجارب في التجريد 
الصرف التي تمشل مذهب «الفن للفن»» أي التي هي 
خن ریات ف اللر ن وشک »هی الاك عبر 
إسلامية . إن الإسلام ومبدا التوحيد» اللذين 
يش دان على الطبيعة الهادفة في الدشاط البشري» لا 
يقبلان بتبني أو دعم فن يوجد بشكل أناني وغير 


الصورة ٠٠-۲١‏ الى ا ا ا 
محمد سعيد الصگار» [ بترخيص من مجلة فون عربية]. 


ملائم « من أجل ذأته ) . والواقع أن السسلام یری 
امستحالة وجود متل هذا الفن؛ لأنه إذ لا يعبر ولا 
يدعم حقيقة أو مجموعة حقائق» فهو بالضرورة 
يعبر عن حقيقة أو حقائق أخرى ويدعمها. . فحتى 
التعبير عن إنكار حقيقة ودعم دك اإنکاريشكا 
م ف ق ا ی . ومهما يکن من آمر» 
فان الفن الذي يعبر عن غير المبادىء الإسلامية لا 
E‏ يضمن احتراما أو قبولاً من جانب الثقافة 

ومع أن بعض أمغلة الخط المعاصرة في العالم 
والعناية بتشكيلات التجريد - في مجال الحروف 
اكات ال يذل على اهميةوبقا 
الخصائص الجمالية الإسلامية الأ ساس ومغزاها 
تشكيلات الشخوص الني هي موضع توكید شديد 
aS‏ 


التجريدية. 

وال جاب استغال تشكبلات العجريل ن 
ا لخطاطين المعاصرين غير التراثيين أنفسهم غالبا ما 
يقدمون الدليل على علاقة أعمالهم بالخصائص 
الأساس في الفن الإسلامي . 

في قطعة «الأكريليك» للفنان «عادل الصغيں 
(الصورة ٠١ - ٠١‏ ) جد الخصائص الإسلامية في 
الوحدات القياسية والترابطات المتدابعة بادية الوضوح 
في تنفيذ مدهش. فالاطوط المنسابة بالأصفر 
والأزرق والأخضر والبرونزي تتراوح في العرض وتمتد 
بأاسطر الخط ومحتوى الترسل في التشكيل. فكل 
مقطع أو شكل يكون وحدة ضمن الكل. فهذه 
الأطواق الملونة تتجمع لتبلغ مرتبة ثانية من التنظيم؛ 
وعلى المستوى الفالث يتكشف التأليف عن تمثيل 
غ انسان. فهذا العمل» 
لذلك» مثل أي عمل فني إسلامي 
ينظر اليه بالتتابع في أجزاء و جمعات الاجراءء اف 
في سلسلة من «المشاهد» لا في وحدة واحدة. 
وهذه البنى الإضافية تتطلب س التكرار» 
والنظرة الموقوقة والتشابك» وهي من الخصائص 
الأساس الأخرى في الفنون الإسلامية. 

وبالنظر الى وفرة أعمال الخطاطين التراثيين»› 
وعلى الرغم من بعض الاستعارات النشاز لدى عدد 
ا E‏ أن ثمة 
انجاها قو يا في العالم الإسلامي المعاصر الى الاحتفاظ 
بالسمات التي قام عليها الفن الإسلامي فأوجدت 
کی ا و وی کک ا 
العالم الإسلامي . إن تجدد الاهتمام الناشط بالط 
من جهة الفنانين والمشاهدين معاء الى جانب 
التجريب الحي لاكتشاف طرق جديدة للتعبير عن 
اا الكتابة الجميلة » وهي 
علامات تبعث الأمل في مستقبل فن يتمتع بأوفر 


تاجح » بجی 1 


هوا منت الفصل العسربن 


| - في الفصل ۲۳ عن ١هندسة‏ الصوت ١‏ أو فنون الصوت 
ف و ا اا او 
العلاقة بين الأ جناس الموسيقية وبين الخصائص اجمالية 
الأساس. لكن هذا لا يلغي ملاءمة التقسيم الفرعي 
السباعي في التعامل مع مظاهر أخرى من التنوع الإقليمي 
في فنون الصوت . 

۲ - يقال إن «بشر بن عبدالملك» وإحرب بن أمية) قد أدخلا 
الى مكّة فن الكتابة بالغط العربي الشمالي» المشتق من 
النبطي السابق عليه . ويعزى الى «حرب» فضل إشاعة هذا 
الخط بين علية القوم من قريش قبيلة محمد ( ميه ) . ومن 
بين معاصري الرسول ر يه ) الذين برعوا في الكتابة عمر 
بن الطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب الذين 
يشكّلون مع أبي بكر الخلفاء الراشدين الكرام . 

۳ - أمر بهذا التجديد الحجاج بن يوسف الغقفي» العامل الأموي 
القوي الذي حكم الأقاليم الشرقية من الإسپراطورية 
الإسلامية عند انعطافة القرن الشامن الميلادي. وربا كان 
نظام «التنقيط » بنقطة أو اثنتين أر ثلاث نقط سود ما أمر 
به ا لحجاج ليس بال جديد» بل كان تطويرأ وتحسينا على ما 
کان يجري سابقا. 

٤‏ - يقال إن وأبا الأسود الدؤلي» رت 1۹٩‏ ه / 1۸۸م) هو الذي 
ابتكر نظام النقاط الكبيرة الملونة التي كانت تشير الى 
الحركات في الفترة المبكرة . وقد حل محلل هذه في القرن 
الثامن الحركات التي أدخلها رالخليل بن أحمد الفراهيدي») 
(ت٠۷٠ه/‏ ٦۷۸م)‏ وهي الحركات المستعملة في الوقت 


الحاضر. 
ه - ینظر بالإنگليزية [ دراسة فى البرديات الأدبية العربية» -١‏ 


- Nabia Abbot, Studies in Arabic Literary Papyri, I: 
Ifistorical Texts (Chicago: University of Chicago 
Press, 1957). 
وينظر كذلك بالانگليرية [الحط الإسلامي].‎ - 
- Yasin Hamid Safadi, Islamic Calligraphy (Boulder, 
Colo. : Shambhala, 1979), p.14. 


تسخ ١‏ أي ألغى لانه ألغى الأ شكال الأخرى من اخملوط . 
ينظر: 
Ibn Mir-Munshi el Husayni Qadi Ahmad, Callig-‏ - 
raphy and Painter's,‏ 
trans, V. Minorsky‏ 
[Washington, D.C. : Freer Gallery of Art, 1959],‏ 
pub. 4339, p. 56, n. 135).‏ 
ویری آخرون أن الاسم يعني « الاستنساخ» أو الكتابة وهو جذر 
الفعل . 
۷ - ينظر آل54]۵ الصضدي) نفسه» ص ١‏ . 
۸ - تفسه. 
٩‏ - ومن الأسماء الأخرى لهذا الأسلوب «عينالي » ( أي التكرار 
امعناظر ) و« معکوس» أو «متعاكس ». 
١-أستعمل‏ هذا التشبيه بمفردات الكلام وقواعده في أبحاث 
الساهمين في مۇتمر أغاخان الرابع [العمارة رمزا وهوية 
شخصية ] امنعقد في نة فاس اال ت ۱۹۷۹ : 
Architecture as Symbol and Self - Identity.‏ - 
١‏ -بعض من بمشل هذا الاتجاه في الفن الغربي : فان گوخ» 
گوگان» سورا» روو» کلي وکاندینسکي . وقد وصف 
فنهم بأنه (« توٹیقی فني لحالات عاطفية وتقاليد فكرية». 
biyظر‏ : Umbro Apollonio, "Expressionisn"‏ - في 
موسوعة الفن العالمي 
in Lncyclopedia of World Art [New York, Toronlo,‏ 
London: McGraw - Hill, 1965], Vol. V col. 317‏ 
فقد کان فنهم « وسيلة O E‏ 
وت#غيلا لظواهر خارجية تخضع بشكل كامل للتعبير 
المنظور عن مشاعر داخلية » إنفسه» مجموعة .)۳١١‏ 
۲ - ينظر: بلّند الحيدري» «الحط في الفن العربي الحديث» 
بالانگليزية في : 
Arts and the Islamic World, Vol. 1, No. 1 (1983) ,‏ - 
Di2‏ 
E‏ 
O:‏ 
Anthony Welch, Calligraphy in the Arts of the‏ - 


Muslim World (Austin: University of Texas Press, 
1979), pp. 25 - 26. 
وبتظر كدلك:‎ 
- Erica Cruikshank Dodd, 
"The Image of the Word," Berytus 18 (1969) , pp. 
35 - 58. 
. ينر ¥11 › نفسه: ص۲۳‎ - ٥ 
اف و‎ 
تنظر الادة عن <موندريان» في [موسوعة الفنون)‎ - ۷ 
- Encyclopedia of the Arts, ed. Geoffrey Hindley 
and Herberl Read (New York: Meredith Press, 
1966), p. 636. 


۸ ب یری رشا کر خسن آل سشعیت) آن احرف «قیمه تشکبليه 
صرف » (الحيدري ةلاد - اه السابق» ص ۲١‏ ). 

۱۹ - «من الطبيعي جدا أن يكون بعض الفنائين في الأقطار 
النامية مأخوذين » في مراحل معينة من تطورهم» 
بالأشكال الفنية التي أكتملت في أقطار أكغر تقدماء 
وبابداعات تلك الأقطار في شكل المدارس الفنية 
والاتجاهات والمغامرات التشكيلية . ومن الطبيعي كذلك 
أن مشل هذا الإعجاب السطحي لا يدوم طريلاء ففي لحظة 
من اليقظة يتم إدراك قيمة التراث في الإلهام وفي ت وكيد 
الهوية الوطبية» (الحيدري» ا۹۲لاأة۸ - اه «الخط» ص 


۷ 


بعد أن تحدثنا في الفصل الثامن عن الخصائص 
الست العامة أو الأساسية في العمل الفني الإسلامي»› 
وبعد أن تكلمنا في الفصل العشرين على فنون 
ا لخط» قد يعوقع القارىء أننا سننتقل إلى النظر في 
فنون العمارة ورسوم الخحطوطات وأشغال المعدن 
والترف والحشب وارد والسجاة والمتسرجات د 
في هذا الترتيب أو في أي ترتيب آخر. لکنا رأينا 
من الضروري وضع تنظيم آخر لواد الفن ال سلامي 
لبلوغ تذوق صحيح ججمال الرخرفة الإسلامية 
ومغزاها. والواقع أن تناول الفنون الختلفة على انفراد 
قد يؤدي إلى الظن بأنها تلقزم بخصائص شديدة 
التنوع طريقة الإبداع والإدراك الجمالي e.‏ 
ال لس كلك قظفا, فرخهة الفدرن الا اة 
ذات طبيعة تجعل الفنان الذي يستخدم اللون أو 
الحشب أو الطابوق (الاجر» القرميد) أو الحجر أو 
اله او لطن أو اسر جات ينتهي إل نانج 
معشابهة في أثرها. كما أن وظيفة التفصيل الزخرفي 
ومغزاه في هذه الأعمال» إلى جانب تراكيبها 
وأشكالها» يكشف عن تطابق بارز في الغاية 
والهدف. 

وسيكون غرض هذا الفصل دراسة الوظائف 
الفريدة للرخرفة في الفنون الإسلامية» نما يكشف 


عن مغزى تطبيق الأنساق اللامتناهية على العمل 
الفتي . ثم إن هذا الفصل يعرض لبعض التنظيمات 
التركيبية المهمة التي تتجلى في جميع صنوف الفن 
الإسلامي . ولا يمكن بلوغ مثل هذه الأهداف بدراسة 
تاريخية أو آثارية محضة» تسرد تفصيلات جغرافية 
وعرقية ومؤثرات محلية وأساليب حرفية وسمات 
بارزة فريدة في التصميم. فمتل هذا التفصيل 
سيتطلب» بالطبع»› معام جة فردية لكل واحد من هذه 
المجالات الفنية . لكن هذاليس غرضناهنا. فشمة 
دراسات تلبي تلك الحاجات في كتب عامة حول 
E E E‏ 
تصف الفنون التي تنتج في إقليم بعينه أو في قطر 
ن اقطار حالم اللاي ٠‏ اة ايان 
اللاصرة ٠‏ تضم كا رالات رئ دات اهي 
a aN EO‏ 
او طاو ااا مقاط المن الاساة؛ كما ت 
مقالات مستقلة عن مادة واحدة من ذلك الميدان 
الفني» أو حتى تصميم واحد في مادة واحدة 
في الميدان نفضسه» وهي دراسات لا يحصرها 
و : 

ومن الطبيعي أن المزيد من الأبحاث في صنوف 
الفن الإسلامي جميعها مسألة ضرورية . فإن المواد 


التي ما تزال بحاجة إلى دراسة من شأنهاأن تقدم 
مشاريع بحث لمؤرخي الفن لعقود» بل لقرون قادمة. 
ولكن المرحلة الحالية من التطور تتطلب حاجة أخرى 
يبدو أنها أشد إلحاحا لفهم الفن الإسلامي : حاجة 
لتحليل يتناول المعلومات التي أفرزتها الدراسات 
التتخصصية المذ كورة لوضعها في إطار مفهوم يمكن 
الرجوع إليه. وبعبارة أخرى» ثمة حاجة لتنسيق 
الأجزاء الكثيرة من المعلومات المتوفرة الأن لوضعها في 
شکيل جامع يتناول الفنون الإسلامية بالتحليل . 

يعالج هذا الفصل العلاقة الخحاصة الفريدة بين 
الفنون الإإأسلامية وبين الزخرفة. ولا تقتصر هذه 
العلاقة على صنف فتي محدد أو ميدان فني بعينه. 
فهي تتجاوز الفنون البصرية كماتتجاوز فنون 
الصوت والحركة . فالرخرفة الإسلامية تشمل تزيين ما 
O E E‏ 
أو الحزف أو المنسوجات أو ية مادة أخرى. وهي 
ی ت ااا 
والتحسينات في فنون الصوت والحركة . وبغض النظر 
ن الور ادو اا فال العاف تف ال فة 
الإسلامية عن مظاهر أخاذة من الوحدة - في وظائفها 
ومغزاها كما في البنى الشكلية التي تقوم عليها. إن 
استعمال الزخرفة بشكل واسع يجعل كتابة فصل عن 
هذا الموضوع ضرورة لفهم الفنون الإسلامية. 


وظائف الزخرفة في الفنون 
الاسلامية 


يقول أحد مؤرخي الفن الغربيين عن الزخرفة إنها 
١‏ ذلك العنصر في الإنعاج الفنى الذي يضاف إلى 
ذلك الإنتاج أو يدخل عليه» لأغراض التجميل... 
وهي تتصل بالسمات السائدة أو الموضوعات 


الستخدمة في الأشياء الفنية والأبنية أو أحذة 
وجوههاء دون أن تكون جوهرية لبنية الشيء أو 
الغرض منه ... ويدخل هذاالمدى من التعبير على 
اتساعه في أغراض الزخرفة. “٨)‏ 

وقد يكون هذا التعريف دقيقا في وصف الزخرفة 
في غالبية التقاليد الفنية الأخرى . لكن من المؤسف 
81 کر اا الغربيين او المستغربين الذين 
يتعاملون مع الفنون الإسلامية قد حسبواهذا 
التعريف شاملا في انطباقه على الفنون في كافة 
الفقافات والحضارات» كما تأثروا به فيما قدموه من 
تحليلات وأوصاف للفن الإسلامي . وقد أدى ذلك 
بهم إلى سوء فهم لبعض من أهم الفرضيات في ذلك 
الفن. ومما أن هؤلاء الباحثين يحسبون الزخرفة 
محض إضافة سطحية إلى كيان جمالي» فقد ذهبوا 
إلى القول إن انتشار الزخرفة في الفن الإسلامي دليل 
على ميل الشعوب الإسلامية الى التمتع باللذائذ أو 
إلى « احرف من الأماكن الحالية» الذي ا 
E e‏ 
الوظيفة الفريدة للزخرفة في الإبداع الجمالي 
الإسلامي كمالم يفهموا مغزاها » فإنهم غير قادرين 
على تذوق المساهمات الإيجابية لهذا الجانب من 
ااال الفنية للمسلمين لكنهم قادرون على أن 
و ا ل ا و 

إو اة ن ار اااي ابت فيا 
يضاف بشكل سطحي الى العمل الفني بعد اكتماله 
لتجميله بصورة غير أساسية . كما إنها ليست وسيلة 
لإشباع شهوات شعب يبحث عن اللذة. ويجب ألا 
ينظر الى الرخرفة على أنها محض ملء فضاء لتجنب 
الفراغ . بل إن ما يجده المرء من تصاميم جميلة 
معقدة على القطع الفنية في كل منطقة وفي كل 
عصر من عصور التاريخ الإسلامي إنما تؤدي أربع 
وظائف مهمة ومحددة تعبر عن مغزاها. 


العذ كير بالتوحيد: 

فالوظيفة الأولى هي أن تصاميم الجمال الموجود 
في الفنون الإسلامية تشكل مواءمة بين الجهود 
الجمالية للشعوب الإسلامية في كل مكان لإبداع 
منتجات فنية تبعث في الناظر حدسا بالرفعة الإلهية. 
وزخرفة الأعمال الفنية هي النتيجة والجوهر من ذلك 
الجهد. وبا أن الحاجة للتذكير مما يقوم عليه الفكر 
الإسلامي من مبدا الا 
امحيط» سواء في العمل أو المسكن أو المسجد» فان 
الأنساف اللامتناهية التي تشكَل الزخرفة في الفنون 
الإسلامية توجد في كل مكان. ولا بقتصر ذلك على 
صفحات القرآن الكرم المزخرفة بأمثلة راثعة من الخط 
الوشّى؛ بل إن نسخة من مجموعة قصص أو أشعار 
تقدم لخليفة أو أمير تكون مزخرفة بطريقة مشابهة . 
والزخرفة التي توحي بالسمو لا يقتصر وجودها على 


المسجحل و حده» بل إنها نتجلى في بناء ثزل أو مدرسة 


أو دار سكنى . كما لا تقتصر الأنساق اللامتناهية 
على تغطية «الكرسي » الذي تستند عليه نسخة 
الصحن الذي يتناول منه السلم طعامه» وعلى درع 
الجندي أو سيفه أو منديل غطاء الرأس» المزخرفة 
جميعها بطريقة ممائثلة لذا يكون من الناسب تماما 
أن نعد الفن الإسلامي شاملا بنوع فرید سائر انوا ع 
ا لجميل والأشياء المجِمّلة» بغض النظر عن الاستعمال 
الذ تمك من أجله. 

وإذ ممكن القول إن الإبداعات الدنيوية في أية 
حضارة تساهم في التطابق مع ما أبدع لأغراض دينية 
as EU ga a E‏ 
القول بان تعبير «الفن اللسيحي» لا يتصل إلا با 
أبدع من قطع فنية وما أقيم من أبنية لغرض د 
خالص في الحضارة المسيحية . ويصدق هذا القول 


بشكل خاص بعد عصر الانبعاث الأورويي» عندما 
تفككت وحدة الحياة في العالم املسيحي بفعل 
ترايد الت وكيد على الفصل بين الدينى والدنيوي . 
والواقع أن بعض الباحشين يرى أن إنتاج «الفن 
ااا ا ر و 
يكون الفن الذي ظهر في الفترات اللاحقة من انتاج 
أغراف ا لجماليات السيخية أو صل باللاهوت 
السيحي. وجرياً مع الإتجاه الذي ر فل 
الأنشطة الدينية عن الدنيوية بعد القرن الرابع عشر 
للميلاد» صار ميدان الفن الديني یتزاید فی ابتعاده 
عن ميدان الفن الدنيوي ويتطور كل منهما بطريقة 
مغايرة . وقد بلغ ذلك مبلغاً جعل الميدان الأول وخده 
بعد اليوم من «الفن المسيحي». 

ولم يكن بالإمكان حدوث تطور مماثل في 
الحضارة اللإسلامية. فمنذ قيام الدين الإسلامي› 
ترسخت الفكرة القائلة بن كل فكرة ومناسبة وشيء 
يجب أن يكون تحت تأثير الفكر الإسلامي وملتزما 
به . والقن» مغل آي شيء آخر٬‏ يع جزءا ممما من 
النظام الشامل الذي يسري في تضاعيف حياة 
«الأمة. ولهذا السبب تكون أنماط الأشياء جميعها 
نما يستعمله المسلمون أو يصنعون مزخرفة بشكل 
غامر بتلك الأنساق اللامتناهية التي تربط تلك 
اشا بالدين وبالكل الإسلامي . وبذلك تکون 
الزخرفة حماية بوجه انشعاب الحياة إلى ميدان 
ديني» يكون التوحيد فيه ذاقوة وأثر» وميدان 
E PEE‏ 

E e RF‏ او ع یر 
اساسي يضاف سطحيا إلى عمل فتي بعد اكتماله» 
فإنها تكون في اللب نما يضفي مسحة روحية على 
الإبداع الفني الإسلامي وعلى محيط المسلم. وإذ 


تقد رر ادان ا ما رجو کر کان 
فإنها ترفع الشيء من مجال الانتفاع الصرف وتجعل 
مله تعبيرا عن النظام الفكري في الإسلام. 


تغيير مطهر المواد: 

لقد حددنا صفة الفنون الإسلامية بت و كيدها على 
التشجريد أو نزع الصفة الطبيعية في اختيارها 
الوص عات واستعمالها. لكن الموضوع لم يكن 
الشيء ال حي لدي تقررة رغبة لفان اللي 
في التعبير عن التوحيد. فاستخدامهم المواد كان 
يتأثر بشكل بالغ كذلك بالرغبة في نمط من التعبير 
يتفق مع إطارهم الفكري . ونحن نفضّل استعمال 
عبارة « تغيير المظهر» في وصف الأساليب التي تكون 
الوظيفة الثانية للرخرفة في الفنون الإسلامية. ونرى 
أن هذه العبارة مناسبة هناء أولاًء لأنها تفيد بأن الادة 
التي تغير مظهرها بفعل الزخرفة قد جرى عليها تغيير 
في الشكل أو المظطهر لا في الجوهر. ويصدق هذا 
غ ا الزخرفة في الفن الإسلامي. 
فالخشب الذي تصنع منه القطعة الفنية لم يفقد 
خواصه الطبيعية؛ والحجر الصلد ما زال على 
صلابته؛ والمعدن ما زال يستعصي على التخرم كما 
كان قبل بدء عملية الزخرفة . لكن الشكل والمظهر 
من تلك المواد قد تغيرا بشكل جذري. 

ا و 
التخيير بوصفه محض تغيير» بل إنها تفيد الإعلاء 
والتعطيم أو إضفاء الصفة الروحية. وهذا ما يناسب 
كذلك مساهمة الزخرفة في الفنون الإسلامية. 
فالعمل الفني الذي يتزين بأنساق لا متناهية له مدرلة 
ام معلا فى ذفن الس ريخا ا انت 
التصاميم الزخرفية تشتمل على عناصر من الخط نمثل 
TE‏ 


وما أن الغرض اج جمالي في الفن الإسلامي توجيه 
الناظر بعيدا عن التركيز على الذات والدنياء والأخذ 
بيده في التأمل في التوحيد وفي الله الذي يسمو 
على الطبيعة ويختلف عنها تماماأء فإن بالفنان حاجة 
عامل راد فة يط ى حاص ا ا کات 
معاجة المواد تؤدي بالناظر الى التركيز على 
خصائصها الطبيعية» فإن ذلك لن يخدم الغرض 
ا لجمالي من التوحيد» كما ينفي الالتزام بالصفة 
التجريدية . لقد كتب الكثير عن طبيعة التجريد 
والتحوير في الفن الإسلامي» وعن رفضه تصوير 
الشخوص لتكون مادة مهمة في تعبيراته الإبداعية. 
ركن لم لنت كتير إلى الأساايب الإخرق ال 
طورها اللسلمون لنزع الصفة الطبيعية وتغيير مظهر 
الطبيعة في فنونهم. وقد تحدثنا في الفصل الغامن 
O O E EC I CE‏ 
والموضوعات في الفن الإسلامي من أجل بلوغ هذه 
الأهداف . وسوف ننظر الآن في الطرائق التي طورها 
الفنانون السلمون في استعمالهم الزخرفة من أجل 
تخيير مطهر المواد التي يتعاملون بها تحويرها ونزع 
صفتها الطبيعية وتجميلها. 

الطلاء (التلبيس) : من الطرق الشائعة في شتى 
الفنون الإسلامية طلاء المواد الأساس من أية قطعة 
فنية أو بناية بطلاء يزينها بأنساق لا متناهية 
(الصورة )١ - ۲١‏ فعلبة الخحشب التي تضم 
مجموعة من أدوات الكتابة تغطى برصائع معشابكة 
من الصدف أو العاج أو قطع الخشب الملونة. والمرء لا 
يلنفت الى المادة التي صنعت منها العلبة نفسها أو 
لا يعباً بها. فلا يهم الناظر إن كانت العلبة مصنوعة 
من خدشب البلوط أو الساج او الضصتربراو 
اماه وگني» ٳٍذ كانت الأجزاء المرئية جميعها مغطاة ‏ 
بأنساق لا متناهية من الزخرف . وفي أعمال الخزف› 


الصورة ١-۲١‏ خوذة مرخرفة بالذهب والياقوت والفيروز» من 
القرن السادس عشر. متحف توب کپاي سراي») اسطمبول › 
تركيا. [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


تلصق أنساق متشابكة أو مضفورة على تلك القطع 
e (i. e‏ 


ا سواء كانت العمارة ا 
eT ld a EE‏ 
فالت وكيد على تلك المواد يبعد الانتباه عن هدف 
الفن الإسلامي الذي يسعي لتذ كير الناظر بملكوت 
Sa ec‏ 
الى مادة الطبيعة» لا إلى الرفعة والسمو. إذ يمكر 
إقامة بناء من الطابوق (القرميد ) أو الحجارة الخشنة 
أو حتى من كسارة الحجر؛ ولكن ليس من معمار 
مسلم يستحق الانتماء الى مهنته بمكن أن يجتذب 
اهتمام الناظر الى تلك المواد الأولية التي يعمل بها 


س 


الصورة ۲-۲١‏ ضريح فاطمة» فم إيران (القرن السادس عشر-التاسع عشر) [تصوير لياء 
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الصورة ۳-۲۹ تخرم « مشبك » من الحجر امحفور في زخرفة 
باط والأشكال الهند سية . البوابة الرئيسة في جامع علاء الدين › 
(تکف ر کيا و ٠‏ رخف ن الغا ا ك 


بل إنه ي كد على الأنساق متغيرة المظهر التى ت 
اراد اا رل و كو ان خف فلك اراد طا 


ا لخشب امحفور الملون. والطلاء واحد من أهم وأ 
الرس مظهر المواد في الفنون الإسلامية. فهر 
يتماشى مع المطلب الحضاري العام الذي يسعى 
لشجريد العالم الحلوق ونزع الصفة الطبيعية عنه. 
إخفاء الصفات الكامنة في المواد: تستفيد 


عة در اه ال ق اة ال اة ن 


وسيلة ثانية لدعم عملية نزع الصفة الطبيعية وتغيير 
الظهر. ويتضمن ذلك معالجة اراد بطرق ا 
التو كيد على خصائصها الطبيعية -وبعبارة أخرى › 
تظهر تلك المواد أكثر تجريدا وتحويرا. فالحفر اللفصّل 
E CE CE‏ 
باللخفة والرهافة» يشبه الشعور بملمس نسيج مخرم» 
أكثر منه شعورا باللقل والجمود» وهما من الصفات 
الطبيعية في مادة الحجر (الصورة ۲۱ - ۳ ). ويمكن 
لطابوق الزخرفة أن يغدو شبكة تغطي باية. والخزف 
اللستعمل في القطع الفنية الصغيرة أو الزخرفة 
المعمارية يمكن أن يعالج بطلاء مزجج يضفي على 
ولونه؛ 
ما يحدد نوعه ويو كد خصائصه الطبيعية » ٠‏ 
تقليصهما الى الحد الأدنى بتطعيم الخشب 
بالتصاميم الرخرفية أو الصورة .)٤)- ۲١‏ 
وقي كافة الأحوال يسترعى انعباه التاظر بعيدأعن 
المادة نفسها ليت ركز على الأنساق الزخرفية المشغولة 
في تلك المادة» وهي أنساق تؤدي الى الحدس برفعة 
الله وعليائه. ) 


9 
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ET CEN 


الصورة 4-١‏ صن » مواده اتلخشت مخطاة بتطعيم بديع» من 
القرن العشرين» مصر. [تصوير لياء الفاروقي ]. 


E TEIN Rg, 


ہے 


عدم الأكتراث بغنى المادة: وثمة دلیل آخر 
التجريد أو تغيير مظهر المواد وعدم التو كيد عليها في 
الفن الإسلامي فيما يجده المرء من قلة اهتمام ب 
والفسيفساء والرصاص والبلور وغيرها من المراد 
ا RR‏ 

إن وفرة المعادن قليلة القي لقيمة» فى قطع فنية 
ا کف ت انا 


س 


بعض المقاطع من أدب الأ حاديث الشريفة لا يشجع 
على الإأفراط في ات مال آذوات الدهبت 
ER EE E‏ 
السلمين كذلك الى اعتبار هذا دليلا على هيمنة 
روح الزهد والتقشف في الدين الإسلامي . لكر 
هذه النصرص يجب أن ينظر اليها في ضوء آيات من 
E TT E‏ 
ا ا اة هو الا اد ا 

تشير إلى ميل حضاري أصيل للتقليل من آهمية 
الغروة والمقتنيات المادية من أجل الت وكيد على أمور 
E E aa‏ 
المبتذلة» في إنعاج قطع فنية ذات تعقيد وغنى 
مظهرالمواد في الفنون الإسلامية. إن الإفراط 
في دقة الصناعة يقض على نقيض تام من الاقتصاد 
الظاهر في اختيار المواد الأساس. ا 
ی ا ت 

بتصاميم زخرفية مفصلة» يبدو أن ل 
ما تستحقه تلك المواد وما 


س 


الصررة ۹-1 زهرية بغخلاف مخرم تاک سان من القرن 
eT‏ 


النظر الى المادة 
الال العمل القض اغرضا عو ذلك 
الأفضاية للأنساق اللامتناهية التي تغطي القطعة 
الةو فر اجةالفن خخها طت اليها: 


أنها عنصر مهم في التذوق 


تغيير مظهر البنى 

بينما تحاول كشير من التقاليد الفنية في العالم 
إبراز ما يقوم عليه العمل الفني من بنية» يسعى الفن 
الإسلامي إلى إخفاء تلك البنية الأساس. والمساهمة 
في a N LE‏ 


وظائف الزخرفة في الفنون الإسلامية. وهي مظهر 
آخر في الإنتاج الفني يقصد الى تحويل الاهتمام 
بعيدأ عن العناصر والخصائص البتذلة وتوجيهه الى 
منزلة أسمى من التعبير والمعنى . 

تؤدي الزخرفة في أي عمل فني إسلامي دورا في 
e RE‏ 
التقليل من أثرها في الناظر. فمثلاء قد يكون السطح 
الحارجي م جرة ماء غلافا مخرّما يغطي الإناء الذي 
يعحفظ الماء بداخله (الصورة ۲١‏ - ه) والغلاف 
الحزفي لواجهة مبنى أو جدار داخلي قلما يحدد 
الاخ ا 
العمارية إلا عندما تشکل حدودا لوحدات تصمیم 
في الأنساق اللامتناهية . لكنها في هذه الحالات تعد 
E‏ 
اللامتناهي» لا وحدات أو أجزاء من بنية معمارية. إن 
ا ا ا 
مرغوب دائماء لأنه يبرز القوحيد الذي يقوم عليه 
الإدراك الجمالي لذلك العمل الفني . والتوكيد على 
هيكل البناء الفعلي مرفوض » لأنه يقود الى الت وكيد 
على العناصر الطبيعية الدنيوية الفجة» أي العناصر 
العضوية البدئية للعمل الفني أو البنية المعمارية. 
وهو لا يستطيع تقدم تذ كير جمالي بصفات 
الألوهية الحتلفة عن الطبيعة. من أجل ذلك » كان 
الفنانون المسلمرن يميلون الى إخفاء تفاصيل البنية 
بأنواع الطلاء من زخارف تغير المظهر. 

التجحب 

والوظيفة الرابعة للرخرفة في الفنون الإسلامية 
تارك فبا الان الفنية في الحضارات كافة 
وبذلك تكون وطيفة عامة في الإبدا ع الجمالي . تلك 
هي استخدام الرخرفة للتجميل والتحسين. ويمكن 


القول إن الزخرفة الإسلامية تقوم بهذه الوظيفة 
بنجاح كبير لأن الأنساق التي تبدعها في القطعة 
الزخرفة نفسها تنطوي على ما يبهج النظر. وهذه 
الحقيقة التي تقوم على تناظر الأنساق وألوانها 
الفرحة وأشكالها الرشيقة المتنوعة كانت موضع 
إعجاب اا الذين لا يستطيعون تذوق 
تلك الفنون من داخل المنبت الحضاري» كما كانت 
موضع إعجاب المسلمين أنفسهم . فالزخرفة الموجودة 
على هذه الأعمال الفتية تعبر عن بعد إضافي من 
الجمال عند المتلقي المسلم؛ لأن أية صورة أو شيء أو 
عبارة أو حركة أو خط أو أحدوثة تعبر عن التوحيد 
هي عند المسلم تعبير عن حقيقة وخير. لذا» فهي 
من باب أولى» تعبير عن الجمال . 

لقد أدرك وحدة الضن الوسلامي ا 
الباحثين '' . ومع ذلك» فإن تفصيلات أمثلة 
تلك الوحدة نادرأ ما يشار اليها. وقد حاولنا في 
الفصل الثامن وفي هذا الفصل إثبات عدد من 
ا لحصائص السائدة التي تتصل بالفنون الإسلامية 
عامة. وهذه الخصائص هي التي تكون وحدة تلك 
الفنون. وهي التي يمكن أن رکا ای فال ار 
أسلوب وفي كل منطقة من العالم الإسلامي وفي كل 
عصر من العصور الرسلامية. 

ولم يكن الباحشون أقل إدراكا للتدرّع في الفنون 
الإسلامية. فقد كان هذا التنوّع يعزى في العادة إلى 
أثر الفروق في الأعراق والأجناس والأقاليم. وعلى 
الرغم من الاعتراف بوجود هذه العناصر من التنوع 
داخل الوحدة الشاملة» فإنها قلما نالت ما تستحقه 
من الإشارة أو التحليل من أجل فهم أفضل. فقد 
كان ثمة «شعور» بوجود توكيد إقليمي أو تفرد مع 
قليل من الرغبة في فهم طبيعته . وسوف نحاول هنا 
وصف عناصر التنوع هذه التي تميز استخدام الزخرفة 


في مختلف أجزاء العالم الإسلامي» من دون إهمال 
ا لخصائص المتعددة التي تضفي استمراراً شاملا على 
الزخرفة في الفنون الإسلامية. ولهذه الغاية» سوف 
نستخدم المناطق السبع نفسها احددة في الخارطة رقم 
۲ التي تقترب من تعيين تقسيمات فنية فرعصية 
ملحوظة داخل الصورة الكلية. ومع أن المحدود 
EE Sa E‏ 
السبع» إلا أنه يجب أن يفهم أن مغل هذا التحديد 
للمظاهر الحضارية يبقى عرضة «للتسرب » الناح عن 
المغاقفة والإنتشار . لذاء فإن أي عنصر يوصف بأنه من 
خصائص منطقة بعينها قد لا تتفرد به تلك المنطقة 
احا لافار اا ا ا 
المحدود وغير المألوف في مناطق أخرى يساهم في 
خصوصية الأسلوب في تلك المنطقة. وسوف ننظر 
هنا في ثلاثة عوامل بوصفها عناصر يحتمل أنها 
تشكّل الخصوصية الإقليمية . وهذه العوامل هي : 
اا 

ثمة القليل في ميدان أساليب الرخرفة ما يميز 
منطقة عن أخرى. فالحقر والرسم والحياكة 
واللبيس ٠‏ ولش ارالرفس ٠‏ والزحرف 
الناتئ ‏ "" والعجليد والطلاء بالمينا “ ' والتخرم 
اجاور ود کل 
منطفة من المناطق . ويستحيل تقدي دليل على تفرد 
أية منطقة بواحد من هذه الأساليب . والواقع أن هذا 
التطابق في الأساليب في المناطق الختلفة يشكل أحد 
مظاهر الوحدة في الفن الإسلامي . 

أما المواد الستعملة فهي اقل نانسا بقليل في 
الفنون الإسلامية على اختلاف المنطقة والزمان. وهذا 
العنصر من التخصص الإقليمي امحتمل يخضح › 
بالطبع» الى توفر المواد في المناطق الختلفة. فالجص 
والدهان وا لخشب والمعدن وغزول الحياكة والطين 


لإنتاح الخزف جميعها واسعة الانتشار في مصادرها 
مت كن أن تعد فن انض الاطح اله 
جميعاً. ویمكن أن يستشنى من ذلك إنعاج السجاد 
لتزيين المساحات العامة والخاصة . ففي تركيا وإيران 
وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية كان إنعاج 
السجاد بالغ الأهمية . فالزخرفة بالحجر» سواء بالحفر 
أو وال لب کان بالطبع واسعة الإنتشار في تلك 
الناطق حيث تتوافر فيها كميات كبيرة من الحجر 
يسهل استخراجها. وتشتهر في هذا امجال مصر 
E E yT‏ 
في المغخرب ووسط إفريقيا وإيران وآسيا الوسطى 
وشرق إفريقياء فقد استبخدمت هذه المناطق الطابوق 
وا لخشب والخزف والزخرفة با جص بصورة أكبر. 

أما ثالث هذه المظاهر وآخرها آي الموضرعات أو 
ال ف ی ا ن 
أن توجد فيها أشد الإختلافات بين الفنون في 
المناطق الختلفة . وسنعرض للمناطق السبع على انفراد 
لكي نبين العناصر الرئيسة في مفردات الموضوعات . 
(للاطلاع على أماط الموضوعات في الفنون 
الإسلامية» ينظر الشكل .)١ - ۲١‏ 

ومع أن الموضوعات التي تصور الشخوص أو لا 
تصورها موجودة في المنطقة الأولى » أي المغرب» فإن 
فعون تلك المنطقة تبين تفوقأ في استخدام الصنف 
الثاني . وجميع التقسيمات الفرعية من الموضوعات 
التي لا تصور الشخوص _مثل الخط ومختلف أنغاط 
الأشكال الهندسيةء المربعة منها والمستديرة - تبرز في 
زخرفة العمارات والقطع الصغيرة معا في تلك 
المنطقة . فالمضلعات والأشكال النجمية توجد بكثرة 
في المغرب . أما موضوعات الشخوص والأشكال 
E E‏ 
لا ما يوحي بأشكال كائنات بشرية أو حيوائية أو 


مخلوقات هجينة. أما صور الشخوص فإنها تحور 
بشكل شديد وتجرّد من أشكالها الطبيعية. 

وإضافة إلى هذه الحصائص العامة في اختيار 
الوضوع في المغرب» ثمة بعض الموضوعات التي 
اا ا ی 

فى الزخرفة . وتوجد هذه الموضوعات على القطع 
لصغیرة کما توجد على الهباکل الکبری من «فنون 
اورا كان اکر لك ار غات فش 
شكل التشابك الخاص. وتدخل فى هذا التنسيق 
أشكال معينية ومقرسة في تصاميم متواشجة. وهو 
بظهر بشكل خاص بصورة زخرفة معمارية على 
جدران الأبنية والصروح (الصورة ٦ - ۲١‏ ) حيث 
توجد هذه التصاميم في عدد لا ينتهي من 
التنويعاث البديعة. وثمة موضوعات يكثر استعمالها 
خی ارت عه واوو ایی الي 
محال شك الصد نة ار الطاق الحر ةا 
الذي يشبه حدوةالحصاأان أو الأطواق الأخرى 
ال ۷ ل 

وثمة صفتان نميزتان في تصوير الموضوعات في 
المنطقة الثانية» أي إفريقيا الوسطى الإسلامية» وهي 
بروز الأشكال الهندسية المستطيلة والتصرف الحر في 
ت حي اهاز الصو ان ١‏ ك ا وا فور 
الإنسان والحيوان المحورة بشكل شديد توجد 
هنا أكثر نما توجد في كثير من أجزاء العالم الإسلامي 
الأخرى (الصورة )١١ - ۲١‏ . ويمكن القول إن هذا 
أثر قوي من حضارةفنية كانت موجودة في المنطقة 
قبل دخولها في الإسلام . وفي غرب افريقيا تنضح 
رؤية الأ ثر المغربي في اختيار موضوعات الزخرفة. 

وفي المنطقة الثاللة» أي في املشرق» توجد 
خميتع انات ر من غات الترضرعات 
ال ا وش ع 


ألجدول ١ - ۲١‏ الموضوعات الفنية 
ي 
(توجد أمثلة كل أسلوب من الزخرفة 


ay 


ا الزخرفة الستعملة على امتداد 


) العالم 


الأنساق e‏ 
| المنور ارعن الطبيعة (نباديةه ق ) 
جوامد) 
ly‏ 
ere‏ الأولى (الغرب . 
€ » شمال إفريقيا کک 
التشابك ايلي 
الأطو اق العقر الأطو اق ا 
الأطواق بشكل الحدوة / الأطواق ا 
الأطواق المتشابكة 
الزخرفة المسععملة في المنطقة الانية (افريقي 
الوسطى) 
٠‏ الأساليب المتاثر TT‏ المنطقة :الاو 
أشكال هندسية مستطيلة | 
تصرف حرفي تبفيذ التصاميم 
لزمرنة انس مملافي عه اف 
(المشرق) 
edt, r‏ 
ا 


أحزمة متبادلة من الألوان 
الزخرفة المستعملة في المنطقة الرابعة 
(ترکيا) 
الأطواق المثأثة 
امشات التركية 
القباب المثلثة أو اخروطية 
الزخرفة المستعملة في المنطقة الخامسة (إيران 
راسيا الوسطى) 
أشكال محورة من الطبيعة (مهمة جدا) 
التشكيل والرسم. 


e a‏ السادسة (شبه 


الأطراق العقودة / الأطواق المعمدة 

أشكال زهرة نيلوفر مقلوبة في نهاية القباب . 
N‏ 
الت 

قاب بصلية الشكل 


الزخرفة الستعملة في المطقة السابعة (شرق 
اشیا) 


اشكال متجاوجة : 


الصورة ۹“ زخرفة با جص احفرر» قصر الحمراء » غرناطة» إسپانيا. 


[ تصوير لياء الفاروقي ]. 
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الفاروقي ]. 


ولو شغنا انتقاء بعض هذه الخصائص بوصفها 
ا حه لكان عليها أن تضم في الأرجح 
زخرفة القباب المحززة والمنحوتة وأحزمة الألوان 
المتبادلة» التي يخلب أن توجد في زخرفة العمارات 
والقطع الصغيرة معا. 

أما المنطقة الرابعة» أي تركيا» فهي مشل جاراتها 
في الشرق» كانت تستعمل مفردات عريضة في 
الموضوعات الفنية . وكان إلاط الفني يتميز في هذه 
المنطقة بشكل بارز. كما كانت الأشكال الهندسية 
والنباتية مثل الجوامد المأخوذة عن الطبيعة جميعها 
موضوعات شائعة في الفن التركي سواء في الفترة 
السلجوقية ۱٠۷۸(‏ - ۸١۳١م)‏ أو في الفترة 
العثمانية ( ٠۳٠۰٠۰‏ - ۱۹۲۲١م)‏ . ومن الموضوعات 
المرتبطة بتركيا بشكل خاص الطاق المغلث المدبب 
الور ١‏ ا الا شكال اة :العروفة 
ا و او ا 


لصورة ۳۴-١۹‏ ز خارف بوابة با قرنصات» الجامع الأخضر» بورصة» راا ا و ا 


وهذه سطوح منشورية الشكل تشبه النطاق حول 
القاعدة الداخلية للقباب لتسهل الانتقال بين 
يانات الما ية والريعة وبين الا صر وال ك 
منها. ومع أن هذه من العناصر المعمارية في الأساس 
والوظيفة» إلا أنها تفدم موضوعا للزخرفة المعمارية 
ل 

وبمكن القول عن المنطقة الجحامسة التي تشمل 
يران واسا الرسطى ها منطقة تير ا كرحن 
غيرها بكشير بتوكيدها على الشخوص البشرية 
والحيوائية المحورة (الصورة )٠١- ۲١‏ . ويغلب أن 
تكون هذه الصور متصلة بحياة البلاط متثل صورة 
اک ا و ا 
في رحلة صيد» أو في مشاهد الحرب والنزال. 

ومن الموضوعات الشائعة كذلك في زخرفة جميع 
أنواع المنتجات الفنية الحيوانات المتناظرة المتقابلة 
والطيور ذوات الرأسين. وكثشير من هذه الأشكال 


الصورة ١٤-۲١‏ «مثلئات تركية» فى قباب الرواق» مسجد 
ومدرسة فر اد الأول» بورصة» تر کيا TA - ٥‏ 
[ تصوير لياء الفاروقي ] . 


الصورة ١-١‏ علبة أقلام بطلاء اللدائن تصور طبيبا مع 
مریضه» من عمل محمد ابراهيم حسيني › وخر القرن الشامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر [بترخيص من مكتب المعلومات 
الإسلامى - إيرات]. 


TIE 


[ تصوير لياء الفاروقي ]. 


الحيوائية مخلوقات هجينة لها رأس حيوان وجسم 
حيوان آخر» تشبه ما كان يوجد في الفن الفارسي 
قبل الإسلام وفي مناطق الهلال الخصيب . ومع ان 
ا کات ور ا غا و 
ا و ا 
الى نزع الصفة الطبيعية في الفن الإسلامي . 
ويصعب تحديد تميز لموضوع بعينه ما يستعمل في 
هذه المنطقة» إلا أن المنتجات الجمالية في إيران وآسيا 
الوس عن صفاء ورشاقة في الزخرفة نما 
يساهم كشيرأ في خصوصيتها الإقليمية الجمالية 
بقض النظر عن الموضوعات المستعملة. 

وفي المنطقة السادسة» التي تضم شبه القارة 
الهنكية تعامل الموضوعات الفنية الإإسلامية» من 
الصنف الذي يصور الشخوص» بصورة أكثر طبيعية 
في العادة ما يجري في بقية مناطق العالم الإسلامي . 
هذا على الشخوص البشرية والحيوانية و 
E SE SE‏ 


وإضافة الى ذلك تتميز موضوعات الأطواق والمطوقات 
العمّدة من الأنواع المعقودة والبصلية الشكل في هذه 
المنطقة (الصورتان ۲۱ - ۱۷ و .)٠۸‏ وتكثر فى شبه 
اة ال ك ل شكال الرهرية اشررة 
والمقلربة التي تزين أعالي القباب الكروية والقباب 
SE BE‏ 
استعغالها الك 

ما ان كيرا من افالي شرف اسيا دات الأ غ 
السلمة قريبة من البحار» فقد نتج عن ذلك كثرة 
اال صر خر ا او اا کل اا ا 
في الزخارف في المنطقة السابعة. فحتى الأشكال 
النباتية والحيوانية توجد هنا بشكل متدفق متماوج. 
كما أن اللخضرة الغنية في بلاد مثل ماليزيا واندونيسيا 
وجنوب الفليبين قد ساهمت بعال جة الأشكال 
النباتية بطريقة تكاد تكون حسية» وهو ما يميز 
زخرفة المنتجات الفنية في تلك الأصقاع (الصورة 
و وات ال هالع تفج رهن 
الخصوصية الإقليمية مؤثرات من الهند والإسلام 
الهندي في شكل الأطواق المعقودة والبصلية الشكل 
والقباب (الصورة ۲١ - ۲١‏ ). إن استعمال المظلات 
E‏ 
في جنوب شرق آسيا جعل الصورة المظلية من الطي 
والتجعيد بارزة في الزخرفة المعمارية . وفي الأعمال 
الفنية للمسلمين في الصين تكون العناصر الزخرفية 
مستقاة بشكل رئيس من آسيا الوسطى أو من الفن 
الصيني الأصلي (الصورة .)۲١ - ۲١‏ 

الى جانب هذه الخصائص المميزة في المناطق 
الحتلفةء نجد الأشكال النباتية تدوع من منطقة إلى 
أخرى» حسب أنواع النباتات في كل جزء من أجزاء 
العالم الإسلامي. فزهرة الدلبان مغلا تميز الزخرفة 
التركية» لكنها لا تكاد توجد في زخارف مناطق 


أخرى من العالم الإسلامي. وشمرة «المانگو) التي 
تدعى كذلك «نقش الكَلَيّْة» لها أهمية خاصة في 
إيران وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية . ومع 
وجود اختلافات طفيفة في امال هاو اکل 
أو بروزهاء فإن درجة التجانس شديدة الوضوح حتى 
في هذا ا جانب من المواد الفنية المنظورة. والواقع أن 
استعمال جميع الأصناف من مفردات الموضوعات 
الفنية الإسلامية في المناطق جميعها هو من التشابه 
بحيث يشكل عنصرا آخر من عناصر الوحدة في 
ان اااي 


أشكال الزخرفة العربية 


إضافة إلى فهم الوظائف المهمة الأربع للرخرفة 
ال لامي ما يود الى دراك رفغا هن 
الضروري دراسة تنطيماتها البنيوية التي تقوم عليها 
ا اق ق ن التمقى اا سا 
اللامتناهي» أو الزخرفة العربية» سواء كانت 
مستعملة في زخرفة مخطوطة المصحف» أو في 
E KEE‏ سجاد» أو في ارنجالات العازف على 
العود» أو في الزخرفة المتشابكة على الخزف أو على 
بناية» تكون متطابقة مع عدد من الأنماط البنيوية 
التي تتكرر في تنوعات لا حصرلها. ويمكن 
اكتشاف هذه الأصباف الشكلية وتمييزها في 
الأعمال الفنية التي ظهرت في أرجاء العالم 
الإسلامي على امتداد القرون الأربعة عشر الماضية. 

وقد أمكن تحديد أربعة أصناف عامة تمثل 
الزخرفة العربية . لكن هذا لا يعني وجود نظام مغلق 
لا بمكن أن تدخل عليه تشكيلات إضافية . فالعكس 
يماما هو الصحيح. فإن أي « جدس» تشكيلي جديد 


يلبى المطاليب الجمالية فى الأنساق الإسلامية 
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الصررة ۱۷-٩۹‏ منظر داخلي جامع (بادشاهي» 
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الصورة ۱۹-۲١‏ أطراق معقودة فى المسجد الجامع» كوالاليور» 


فالا[ ات ير او اا ةا 
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" O N ی‎ 
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اللامتناهية ويتطابق مع خصائصهاالأساس يكون في الواقع . إن فهم طريقة استخدام هذه البنى الأربه 
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اا فالفن الد a o‏ التو حصيد يصوم على والإمكانات الاد محدوده ف ا الججمالي 


. 
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ٿو جه 2 الفهوح ESE‏ 0 المحتملة لا نهاية الإسلامي 


موضع ترحيب وإضافة إباد اعيه ا د ا قي الزخرفة» مما سنعرض له يعن في توضیح التنوع 


الصررة EY‏ اجه مزخرفة فی دار بالکویٽ . [ تعسو ير ياء الا E‏ 


4 


RE 


فالفنون البصرية ‏ ومثلها الفنون الإسلامية فى 


الدب والصوت والح ركة ‏ تكشف عن وجوه شبه 


ملحوظة مع اللغة العربية التي نزل بها الوحي على 
محمد ( يه ) . والعربية» إلى جانب كونها الوسيلة 
نحو مصالح المسلمين وحاجاتهم» هي أداة المستاهية 
في الشعائر الدينية إضافة إلى كونها اللغة المشتركة 
في العالم الإسلامي لأربعة عشر قرنا مضت . فحتى 
فيما يدعى باللغات الإإسلامية الأخرى ( مثل التركية 
والفارسية والأردو والسواحيلية ولغة الملايو وغيرها) 
E EE‏ 

والعربية لغة معقدة تقوم على نظام من المعاني 
الا ف عاو و ا ا 
الكلمات هذه لا حصر لهاء يغدو اتساع المعاني في 
اللغة غير محدود. فامجذور ثلاثية الصوامت تبلغ 
EE E a‏ 
ان ق اللغة العربية المعقدمة. 
فبإضافة السوابق أو اللواحق أو بإدخال الصرائت 
والصوامت والتشديد تعبر هذه التفعيلات عن 
جميع أقسام الكلام من دون أن تفقد علاقتها 
بامجذر التلاثي . فا لجذر الثلاثي (ض رسب) 
ا رن معنى «الضرب ۲٠)‏ و (س ب ق ) يفيد 
معنى «السباق أو التقدم.» فاذا أضفنا الآلف 
المدودة بعد الصامت الأول» والياء القصيرة أو 
الكسرة على الصامت الفاني يغدو الجذر بصيغة 
«ضارب » و« سابق ٠.‏ وباضافة صوائت أخرى نشتق 
من الجذر الشلائي صيغة أمر الخاطب المذكر : 
«اضرب» و«اسبق .» ولكل معنى يتصل بالفعل أو 
QQ‏ أو الصفة أو الظرف صيغته المحددة. كما 
ا کے ر اا 
ر على ن فن الخدت التانة الاسال: 
وقد وصف علماء اللغة صيغا أخرى كثيرة» ويمكن 
إضافة المزيد منها عند اقتضاء الحاجة. 


إن الأنماط أو الأشكال البنيوية في الفنون 
الإسلامية تشبه هذه التفعيلات في اللغة العربية. وإذ 
تقدم التفعيلات اللغوية إطارا متكرّرا جميل النظاء 
يجمع الجروف في كلمات»› e EEN CEE‏ 
E a‏ 
لتكوين أنساق الفن الإسلامي . 

او ا ا ن 
الك اللامتناهي عن لا محدودية ا ن 
فشمة أربع بنى أساسية من الزخرفة العربية شاع 
استعمالها في الفنون الإسلامية» لكن اكتشاف بنى 
جديدة من الزخرفة العربية تعبر عن الخصائص 
الأساس في الفن الإسلامي أمر مستحب. وفي الوقت 
نفسه يكون التنوع في تنفيذ هذه البنى لا حدود 
له . فالأ ساليب والمواد والموضوعغات الممكنة لانهاية 
لهاء؛ كما أن الطرق الختلفة في تناول البنى الأساس لا 
تحدآها حدود كذلك. ونظرأ للعنوع الشرّفي هذه 
البنى في تاربخ الفن الإسلامي» يغخدو من الواضح أن 
E‏ في نسق لا متناه يقدم إمكانات إبداعية غير 
محدوده, ۰ 

وفى بعض أمغلة الأنساق اللامتناهية يبدو أن 
الفنان قد استعمل أكثر من واحد من الأشكال 
لأساس في تصميم واحد من الزخرفة العربية» واضعاً 
كلا من تلك الأشكال في مقطع مختلف من العمل 
الفتي» أو جامعا بين خصائص تلك الأشكال في بنية 
شاملة في تصميمه. وفي مغل هذه الحالات يمكن 
الاو ن ار هاه ن اح ال :اروف 
التصميم بأنه يمل جمعا بين انين أو آكثر من البنى 
التضحة في التصميم . 

ومن بين اصناف البتى الأريع الأساس قي الأنساق 
الفنية الإسلامية اللامتناهية» نما يتضح في العديد 
اا ا 


۳ e 


الأنماط البنيوية» يممكن تحديده بدقة في بعض 
الأعمال» بينما يكون تمثيله في غيرها eS‏ 
با ر ی و ن 
مشكلات التصنيف» فإننا سنحاول تعيين الأماط 
الكبرى وربط أمثلة محددة من الفن بواحد أو أكثر 


من الأنماط النظرية. 


البنية متعددة الوحدات 
e‏ البنى المنفصلة باسم الزخرفة 
العربية «متعددة الوحدات» أو النسق اللامتناهي . 
ن من أجزاء أو وحدات متميزة ترت مع 
ها باسلوب منضاف آو متکرر. ویندر أن ت 


الصورة ٠١ -۲١‏ زخرفة با جص امحفورء مدرسة الشراتين» سلا 
المغرب . [تصوير لياء الفاروقي ]. 


س 
a‏ 


الصررة ١ -۲١‏ صورة م تبین مشهدا من « چوگان 
بازي» من عمل حسين بيهزاد» طهران» أوائل القرن العشرين 
[ بترخيص من مكتب المعلومات الإسلامي » ايران ]. 


الصورة ۲۷-۲١‏ السقف الداخلي لقبة مسجد معاصر في 


عبدالله الأنصاري فی ( گازور گا أفغانستان» ۱4۲۸ 
۹ ۱ م. [تصوير لمياء الفاروقي ]. 


إ-حدى هذه الوحدات على غيرها. وتحتفظ كل وحدة 


وة دة لهال كن سراها ور اا ق 
ترتبط مع وحدات غيرها لتکوين ترابط أوسع. وكما 
ر ا ی ا ا و ا 
اتير كر افر اراهن في تفط زاحدة درن راا 
O EC E ET‏ 
وهذه البنية» التي يسهل استعمالها في أي وسط 
أو طريقة» واسعة الاندشار في الفن الإسلامي . ويمكن 


ا اف ارد الأواني 
الخزفية وا معدنية ( الصورة »)۲١ - ۲١‏ وعلى أسلحة 
الجند أو دروعهم»› وفي الصفحات المزينة في 
الملصاحف أو الكتب الأخرى» وعلى تصاميم الأثاث 


E ES E E 


الجامع الأخضر» بورصة») تر کیا [ تصوير لمياء الفاروقي ] . 


وكذلك في الطلاء الزخرفي على الصروح التذ كارية 
(الصورتان ۲۷-۲۱ و۲۸). وحتى رسوم 
ی ان ا 


الأشكال الفنية تاثرا بالفرضيات ال جمالية الإسلاميةء 


EEE‏ ا نظام بنية متعدد الوحدات . وقد 
یکون | ا وو ا ا 


o fe ee 


EPR Pa i Bae f 


الصورة ۹-.۳ الصفحة الأولى من مصحف في مكتبة 
السليمانية؛ إسطمبول .[ بتر خيص من وزارة اللقافة والسياحة» 
الحكومة التركية] . 


بحواجز طبيعية (الصورة .)۲۹-۲١‏ مشل هذه 
القواطع تفصل التجسيدات الشكلية في البنية 
متعددة الوحدات الى وحدات مستقلة. ويجري 
استیعاب کل مشهد مصغر على حدة» إذ پسترعی 
النظر والذهن من وحدة إلى أخرى . 

بمكن للمرء أن يتذوق وحدات الرخرفة العربية 
متعددة الوحدات بشكلهاالمنفرد» على أحد 
تسشتويات الا ةة اء ولکنهایغلب أن تنتة 
كکذلك في شکل مستوی ثان ( بل ثالث) من 
ا ر 
الوحدات الى اليمين أو اليسار (الصورة ۲۱ - ۲۸) 
أو إلى الأعلى والأسفل بدءا من نقطة مركزية. وقد 
يتخذ العرتيب شكل تراہط الوحدات في حلقة أو 
سلسلة من البنى (الصورة .)٠١ - ۲١‏ 


البنية المتداخلة 

رالبنية الفانية التي تشكل مدا في العنضءم 
الأساس في نسق الزخرفة الإإسلامية بمكن أن تدعى 
باس «البنية الملعداخلة.» وفي هذه البنية» كما في 
البنية متعدادة الوحدات»› يترابط عدد من الوحدات؛ 
لكن تغلغل عناصر التصميم الناجم عن ترابط هذه 
الوحدات يعض عن النجاور البسيط المضاف في 
اا دة الرخات. وال ارو تة 
نقاط التركيز عاملان مهمان هنا كذلك) لإعطاء 
انطباع بتتابع لا ينتهي . وقد دت د ال عاضر 
إل لتصميم على أي مستوى من المسنويات»› كأن 
يكون على صعيد ترابط الموضوعات الفردية» أو ما 
شا ات E Oy‏ 
ما يشمل التعقيدات في داخل النسق نفسه. وكل 
وحدة أو ترابط وحدات في هذه الرخرفة بمكن أن 
ظر اليه بشکل مستقل» لکن اجزاء کل کیان ار 
کان غ یک ان غ اله الت غل ات 
يؤدي دوراً مختلفا في جزء آخر من التصميم. مثال 
ذلك أن كل وحدة من الوحدات فا نا الأضلاع 
الصغيرةء التي تضم تشكيلات Ja‏ 
الزخرفة العربية المتداخلة في الصورة SEES‏ 
استيعابها والتمتع بمنظرها بشكل مستقل. وعلى 
و ا د 
على أنه جزء من مضلع سداسي أكبر. وعلى 
مستوى بنيوي آخر» تقوم كل وحدة جانبية في 
املضلع السداسي الأ كبر بوظيفة مردوجة في البنية؛ 
فهي تتغلغل (تتداځل ) في ترابط سداسي آخر. 
ويغدو هذا التداخل بالغ التعقيد في كلير من أنساف 
الرخرفة الإسلامية. 

إن كلا من البنى المنضصلة س البنى مشعددة 
الوحدات والبنى ا 


ا 2 


عدد من الوحدات التي تحتفظ بهويتها المستقلة 
التميزة» على الرغم من ترابطهامع كيانات فنية 
اوشم وتلي كل من الب ن مغطلبات الى 
اللامتناهي في عدد من نقاط التركيز في أنساقها 
التكرّرة وتعطي انطباعاً باستمرار لا ينتهي . كما تمل 
كل منهما الخصائص الست الأساس في الفنون 
الإسلامية» وهي : التجريد الوحدات الترابطات 
المتتابعة» التكرار» الحركية» التعقيد . 

إما البنيتان الثالة والرابعة ما يستعمل في الفنون 
الإسلامية فيمكن تصنيفهما تحت اسم «المتصلة» 
دون «المنفصلة .» وهاتان البنيتان هما كذلك من 
أمثلة النسق اللامتناهي» لكنهما تميّلان تعبيرأً جماليا 
منظورا عن التوحيد» هو أكثر إيحاء بال ستمرار منه 
بالإنقطاع. 


البدية المتعرجة 

2 البنيتين المشصلتين» تكرن الأولى والأقل 
تعقيدأ هي الزخرفة «المتعرجة) التى تحوي مايہدو 
کو ا ا ت ف اکل اوق 
والأزهار والعسساليج والتجريدات. لكن هذه لا 
تنقسم في الحال الى وحدات مستقلة أو متميرة في 
توريق e E SE CE‏ 
الکو ت ضا مات الکروم أو قد تشگل 
ا و لتطور متواصل . ولا تنقسم هذه 
التشكيلات الى بداية أو وسط› أو ذروة أو خاتمة 
للتصميم . وهذه التنظيمات المتواصلة المترايدة من 
مكونات الموضوع يمكن أن توجد في ألواح زخرفية 
على قطع فنية صغيرة» أو على ألواح أو أطراف أجزاء 
معمارية أو وحدات تصميم . ففي الحالة الأولى› 
حيث تعرض الألواح تنظبما متعرجا لعناصر 
التصميم» مجدها في الغالب مترابطة مع وحدات 


أخرى ذات أشكال مشابهة أومختلفة» وذلاف و 
إيجاد مستوى آخر من ترابط وحدة ال e‏ 
والبنية الداخلية لهذا النوع من الزخرفة الع ب: 
متصل» بينما قد تكون البنية الشاملة للعمل الق 


قائمة على «تفعيلة» فنية مختلفة أو شكل مخاير. 


ال اليد 

والجنس الغاني من البنى المتصلةء والرابع من 
شكال الأساشس التي کشر امع الها في الزخرفة 
ا را رها اي ا ا 
«المتسعة» لأنها تعطي انطباعا بإشراق داشم التفتم 
أو بقصميم متفجر. واا ا ا 
«زاوية نظر» واحدة ضمن نسق لا متنا اک 
ليست زاوية النظر الوحيدة EEE e‏ 
والأشكال تترايد باسعمرار» منضافة الى تلك الوحدة 
المركرية الأساس» إما بفعل الفنأن أثناء عمله» أو من 
خلال دراك الناظر. وتوفر كل إضافة تعقيد! س 
ومنظوراً جديدأ للرخرفة. وفي نهاية الأمر» لا بد من 
الوصول إلى طرف الصفحة أو حافات الصحن أو 
نهايات صفحة الجدار أو واجهة البناية» ما يستلزم 
قطح التصميم دون إنمام أو نهاية. ولا يجوز إخفاء 
عدم الشمولية هذا أو تجببه؛ إذ أن من جوهر النسق 
الإسلامي أن يتطِلّب التصميم» من خلال عدم 
ال و ا و 
طريق خيال الداظر. ومن نَم لا يقدر الذهن على 
مواصلة هذه العملية» ولا بد له من التسليم بتقصيره 
إزاء هذا المطلب . وفي هذه الممارسة الجماليةء وفي 
إدراك ما تفيره من دهشة» يعوصبًل العلقي إلى فهم 
مفاده وجود حقيقة لا بمكن تفسيرهاء تقع أبعد من 
حدود المكان والرمان» لكنها امصدر والفيصل في 
كل ما يكون الخليقة. 

وبناء على أهمية الزخرفة في كل فرع من فري 


الفن الإسلامي» يغدو بالإمكان اعتبارها واحدة من 
أهم العناصر في التراث الجمالي و 
الإسلامية» إن لم تكن أهم العناصر جميعا. وهي 
ليست إضافة زائدة على القطعة الفنية بحيث يمكن 
اا اا ووا د جا ل 
تقع في اللب من جوهرالفنون الإسلامية - وهو 
O N N‏ 


ویولد سلسلة من البنى هكن ملا حظتها في جميع 


فروع الإنتاج الفني . فهذا العنصر الجوهري إذن 
لن مج تة ازات ورال ام اعية او 
ی ا د 
يمكن أن «(يدخل في» تضاعيف الإنتاج الفني 
« لأغراض التجميل . » بل إنه عنصر ينجم عن تحفيز 
كامن» هو سبب وجود مجموع الغقافة والحضارة 
عند الشعوب الإسلامية» ألا وهو رسالة التوحيد 
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ترجمة محمد محسن خان (المدينة المنورة:الجامعة‎ 
,٣۲١1۷ - ۲۹٣١ مجلد ۷ ص‎ ») ۱۹۷ ٤ الإسلامية›‎ 
و ۷ه‎ ٣٣ - ۳۰ › يدظر على سبيل المثال ۷ سورة الأعراف‎ - ٩ 
- ١١ سسورة الهف » ۷ و‎ - ٠۸ سسورة الحسديد » ۲۷ و‎ 
و۳۷ - سورة‎ ١١ سورة النحل» ۸ و١٠ - سورة المحجر»‎ 
. ١ الصافات)‎ 
«لقد تعلّمنا أن هذه الأعمالء التي أبدعت على بعد ألوف‎ -١ ١ 
الكيلومترات من بعضها وبفارق زمني يبلغ عدة قرون» تعبر‎ 


فيما بينها عن روح الأسرة الوأحدة». 
(George MarÇais, LArt musulnıan (Paris: Presses Univer=‏ 
sitaires de France, 1962), p. 2.‏ 

-١١‏ تشير هذه الكلمة الى صنف يشمل جميع هذه الأعاط من 
الزخرفة الفنية التي تضم تجميع قطع من المواد لإنتاج قشرة 
تغطي ما تحتها - ومنها التطعيم وفسيفساء الحجارة والقطع 
الخزفية والمعدنية وأمثالها. 

١-الحفر‏ هو المصطلح الأكثر شمولاً. وهو يتضمن عملية قص 
التصميم على سطح العمل الفني أو استعمال محلول حامض 
لإخراج التصميم وتعرف هذه العملية باسم «الرقش .٠»‏ 

۴ فی هذه العملية تصنع التصاميم النافرة في القطع المعدنية 
بوساطة الطرق من ال جهة المعاكسة . 

-٤‏ وهي عملية صهر مادة زجاجية ملوّنة نصف شفافة وإنزالها 
على سطح من المعدن أو الزجاج أو الخزف . 

١ ۵‏ تتكون الزرخرفة بالتخرم من أسلاك ناعمة من الفضة غالبا أو 
من الاس ار الأب ادرا .وفندما تبت تصاميم الرخرفة 
بالأسلاك على قطع صلبة من المعدن - مشل العلب أو الحقاق 
أو الأ اني - تسمى هذه العملية : تلبيس القشرة . 

١‏ - الْقَولبّة رفي المعدن والطين واللدائن ) هي تشكيل المادة في 
هيغة محادة عن طريق صب أءِ كبس المادة في قالب . 


بعد أن نظرنا في جوهر الفن الإسلامي (الفصل 
الشامن )» وفي الخط بوصفه أهم أشكال الفن في 
الحضارة الإسلامية (الفصل العشرون)» وبعد أن 
عرضنا لوظائف الزخرفة الإإسلامية ومغزاها وبناها 
( الفصل الحادي والعشرون) » نأتي الان ال 
آخر في الفنون المنظورة في الحضارة الإسلامية» وهي 
«فنون المكان.» وتشمل هذه اا 
منتجات الشعوب الإسلامية وجهودها الإبداعية» 
وفيها الكثير من السمات المشتركة التي مجعل 
دراستها مجتمعة أكثر ملاءمة من عرض كل شكلٍ 
فني منها على ائفراد. 


مادا تعني «فنون المكان» ٠‏ 


E CE 

عكس الكتلة ععنى الحجم» وبأنه عكس ال جامد في 
ا ل ر ا و 
فنونٰ الكان مقتصرة على منجزات العمارة التي فيها 
فراغات داخلية يکن ولوجها. وفي ري آخرء شد يد 
الإختلاف» يمكن اعبار جميع الفنون امنظورة من 
« فنوك لكان ) لأنها تجسد اثنين وأحيانا ثلائة من 


۲ 
E 


وليس بين هذين التفسيرين لعبارة «(فنوك 
الكان» ما يفي بغرضنا. فالتفسير الأول محدود أكثر 
ما يجب» لأنه يستثني الإبداعات ذات المكان 
الظاهر» وينكر أهمية إقامة الجدران وزخرفتها والمغزى 
الجمالي لظواهر الأبنية . وهذه السمات جميعا كان 
لها أهمية حاسمة لدى العيش في محيط إسلامي 
البناء والتمتع به. والنظرية الثانية مرفوضة عندنا 
کا ل ا ق 
الإسلامية المنظورة في الأقسام الفرعية المطلوبةء 
حيث تكون ملائمة وذات معنى . 

ما هي ٳذل حدود ((فنوك اللكان» التي تناسب 
دراسة الفن الإسلامي بالشكل الأفضل؟ وهل يشمل 
هذا الصنف» مثلاء الننحت بجميع وجوهه» وهو فن 
مل شخوصا حيوانية أو بشرية أو ما يأخذ من 
الطبيعة فيخرجه في الحجر أو المعدن أو الطين؟ ولا 
شك أن هذه الأعمال تنطوي على أبعاد مكانية» 
E NSE‏ 
ا EE E ET‏ 
N EN‏ 
الأشياء الطبيعية لم يكن موضع قبول في التعبير عن 
الفكر الإسلامي ولم يتل استحسانا واسعا. 

لكن هذالا يعني عدم وجود الدحت في الفن 


E 
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الإسلامي» كما ادعى بعض مؤرخي الفن . فالواقع أن 
کی ی ا ی 
شيا مع ما بميز الفن الإسلامي من الحاجة للتجريد» 
لا تعرض أمشلة هذا الفن اهتماما كبيرا بالأمشلة 
التشكيلية والشخرص الطبيعية ر ف 
کی ر وا ی اا 
النحوتات البارزة التي أبدعهاالمسلمون نما تمثل 


انساقا لا متناهية. وهذه الأعمال توجد بشكل وافر 
في جميیح انحا العالم الإسلامى؛ وهی تنستحخدم 


١-۲‏ نحت إسلامي على طاق وواجهة ضريح وجان 


ة من المواد والموضوعات ( الصورة ۲۲ - 
.)١‏ ومع آهمية أمثلة النحت الإسلامي» فاننا لن 
نعرض لها في هذا الفصل عن فنون المكان» لأنها في 
الحضارة الإسلامية تقع تحت صنف الزخرفة (الفصل 
.)١‏ وهي تستند في خصائصها ووظائفها 
وأشكالها الى ذلك الجانب من الإبداع الفني . 

فالصنف الأول إذن» الذي يجب أن تشمله 
«فنون المكان» الإسلامية هو ذلك الفن الذي يقوم 
بدور يفوق دور الزخرفة في الفن الإسلامي» على ما 
فيه من خصائص النحت والرخرفة . وتستفيد أمثلة 
هذا الفن من الأبعاد الأفقية والرأسية في المكان» 
وتشمل «وحدات الحجم» هذه» كما سنشيرإليهاء 
e E‏ 
النوافير والأعمدة التذ كارية والأبراج وأقواس النصر 
والجسور وقنوات المياه. ولأن هذه الأعمال ثلاثية 
اعا و ی ی س ارح وج 
كما يمكن تأملها وتحسسها من زوايا نظر عديدة إذ 
الناظر الى مواقع شتى حول تلك الأعمال» 
شآنها في ذلك شأن النحت في وجوهه الختلفة. 
وليس في هذه الأعمال عادة مكان داخلي يمك 
الولوج فيه . وتواجه هذه الأعمال الناظرً بسلسلة من 
االو اي ا ع ا ا ی 
والسطوح أو ما يطوقها من إضافات» إلى جانب 
عدد كبير من الوحدات التي تكمل الزخرفة العربية 
التي تغطي السطوح . وتختلف هذه التشكيلات 
عن فنون الزخرفة» لأنها تنطوي على خصائص مكان 
بارزة من حجم وكتلة. وهي أعمال مترة » لا بحد 
ذاتها وحسب» بل بالتعديل الذي تدخلةغلى 
الفضاء الحيط بها بكل واجهاته واجزائه الداخلية. 

ويشمل الصنف الناني من فنون المكان تلك 


الاعات ا الى E O‏ 
إلى الأبعاد الأفقية والرأسية وتعطي افا الت 
والحجم والكتلة. وهذه الفنون هي ما يعرف عادة 
بفنون « العمارة » . 

خندة اظ الط عة هرا تالا ن 
فنون المكان» وهذا شكل فني طورته الشعوب 
الإسلامية بشكل واسع ونجاح متميز. وتعنى هندسة 
المناظر الطبيعية بالجوانب الإبداعية الجميلة من 
البستنة ( أي زراعة النباتات والعناية بها) وبهندسة 
الياه (أي العلم الذي يعنى بالاستعمال الفني لقنوات 
امياه والبرّك والنوافير ومساقط المياه). 

وتنطوي المعالجة الجمالية للمكان على عنصر 
رابع» يمكن أن يوصف بأنه العلاقة بين البناء وما 
يجاوره من أبنية» وبالمساحات المكشوفة من حولهاء 
وبالجُع السكني أو القرية أو الحي من المدينة أو 
الحاضرة التي يشكل البناء a‏ 
في المحيط البني ليست قليلة الأهمية بالنسبة للفن 
الإسلامي . وتستعمل عبارة (« تخطيط المدن» أحيانا 
للدلالة على هذا القسم الفرعي من فنون المكان. 
لكن هذه التسمية مضلَلة » لأنها تتجاهل أهمية 
الف اص ن اا وا د 
ولإغراض هذا البحث» سوف نشير الى هذا 
الصنف الرابع من فنون الان اة اك دة 
على ما فيها من ثقّل» فندعوه «(تصميم المدينة 
والريف». ر ی لكان في الحضارة 
الإسلامية» لذلك » أربعة أقسام فرعية مهمة في 
الوبداع الفني : (۱) وحدات الحجم» أي الأنصاب 
القائمة بذاتها أو شبه المتصلة» من دون فراغ مكاني 
داخلي؛( ۲ )العمارةء أو الشيدات ذات الفراغ 
الکاني الداخلي؛ (۳) هندسة المناظر الطبيعية ( ما 
تعلق بال تة E ET‏ 


NY 


خطط اإمساحد الا ساس 

الطلقة ‏ قاعة ذات سقف معد (بفاء ذي 
أطواق عادة) 

مراکش جامع القصبة ( حوالي ۱۱۸١‏ - ۹۰٠١م)‏ 
الكتبية (۱۱۲۰- ۱۱۳۰ م) 

الرباط جامع المحسن (۱۱۹۰- )۴۱۱۹٩‏ 

تتمال السجد الجامع ٠٠١٤١ -٠١١۳(‏ م) 

الجرائر الجامع الكبير ( نهاية القرن ١١م‏ ) 

طرابلس ٠‏ جاممع الناقة (القرن الثامن - التاسع م) 

تة الات اکرو 

فاس بوعنانية ( ۱۳۰۵-۱۳۰۰ م)» مع اطواق 
القرويين ( ۷٥۸م)‏ 

القيروان الجامع الکبیر (٣۸۳م)‏ 

تونس جامع الزيتونة (٤٠۸م)‏ 


سوسة» تولىس الجامح الكبيرر (Ao {1 ~ Ao‏ 
ا مجامع الکبیر (۹۹۸م) 
المهدية» تونس الجامع الكبير (١٠۹م)‏ 


تلمسان 


صفاقس 


مسجد النصور (القرن الرابع عشرم) 
الجامع الکبیر (۱۰۸۲-٣۱۱۳م)‏ 
وحدات مقببة 

ا 


۰ e 
)م٠١٠١( مدينة الجزائر جامع السماكين‎ 


باب مردون (۹۹۹م) 


وتكشف فنون المكان» مثل غيرها من الفنون في 
ف ا کو و 
بنظرة الإسلام الى العالم والله» أي بمبدا التوحيد. 
فوحدات الحجم والعمارة وهندسة المناظر الطبيعية 
وتصميم الدينة والريف يجري تتفي ها بحافز من 
ee‏ 
وأساسه الفكري مثل فنون اللنط وتلك الزخارف ذات 
البعدين أو الثلائة أبعاد التي تغير مظهر منتجات 
الفن الإسلامي . وسوف نرى فيما يلي أن هذه 
الصنوف الأربعة من الإبداعات الفنية تقوم على 
الخصائص الأساس نفسها التي تقوم عليها الفنون 
ج 
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قد يسهل على القارىء أن يتصور ويدرك نعائج 
التجريد في فنون الزخرفة _رفض شامل للأشكال 
التي تصور الأشخاص» وتحوير الموضوعات المستعملة 
أو نزع صفتها الطبيعية -ولكن قد لا يكون على 
نفس الدرجة من الوضوح تمل التجريد في برج أو 
بناية أو تصميم منظر طبيعي أو مدينة. وفي فنون 
اللكان الإسلامية جرى تطرير واستعمال طرائق خاصة 
SE E E a Re‏ 
تتحقق الأهداف الجمالية في الإسلام. وتغييرات 
مظهر الطبيعة كما تتمثل في فنون المكان تتصل 
بخمسة أصناف رئيسة في الأقل . 

الطلاء (التلبيس) : تتشابه إحدى وسائل التغيير 
هده مع الطريقة الوصوفة في الفصل الحادي 
والعشرين» وهي طلاء المواد المستعملة. وينطبق هذا 
على وحدات الحجم والأبنية الفردية ودور الاستراحة 


الخريطة ٠۳‏ خطط المساجد المستعملة في المغرب 


زالقاصير ال تشكل جرا مهما من هندسة انار 
الطبيعية الإسلامية» كما ينطبق على مجمعات 
الأبنية التي تشكَل أجزاء كبيرة أو صغيرة من المحيط 
البني في الريف أو المدينة. وبا أن الأفكار التي 
عرضت في الكلام على الزخرفة تنطبق هنا كذلك» 
فليس ثمة من حاجة كبيرة لمزيد من التفصيل حول 
هذه الوسيلة. ولكن نود تكرار القول هنا إن التجريد 
في فنون المكان لا يكتمل من دون وسائل الطلاء 
ال قى العماريرة السالمرن يرن على 
استعمالها. 

تغيير مظهر المواد: إن تغيير مظهرالراد 


الخريطة ٦ ٤‏ حطط المساجد المستعملة فى إفريقيا الوسطى 


المنطقة ؛: N TTT‏ 
کیلوا - تنزانیا الجامع الكبير (القرن ١٠م)‏ 


آگادیز ا مجامع الکبیر (القرن ٠۹-۱٦۹‏ م) 


ٻوبو - ديولاسّو السجد الجامع (القرن ١٠م)‏ 


شینگيتي [ شنقيط] الجامع الكبير (القرن ٠۳‏ - ١٠م)‏ 


جيني الجامع الكبير ( القرن -٠١‏ ١٠م)‏ ) 
گاو آسکیا احج - ۱۳۲۰م) 

کانو اللسجد ال جامع (القرن -٠١‏ ۱۹م) 
لارابانگا اللسجد الجامع (القرن ۹-۱۷١م)‏ 
ماسکا المسجد الجامع (القرن ۹٠م)‏ 


موگادیش [ مقديشو] فخرالدين (القرن ١١م)‏ 


کر ) الجامع الکبیر (٠۳۲٠م)‏ 


۷ 


جامع سنکور (القرن ۱٤‏ -١٠م)‏ 

زاريا السجد الجامع (القرن ۹٠م)‏ 
ورحدات مقببة 

کیلوا مسجد صغير مقبب (القرن ١٠م)‏ 
ذو قبة مركزية 

نامو السجد الجامع (القرن ۱۸- ۹١٠١م)‏ 


الستعملة فى فنون آلمكان يتطابق كذلك مع ما سبق 
الكلام عليه ببخصوص فنون الز-خرفة» وذلك بعدم 
الت ركيز على القيمة الجمالية للخصائص الطبيعية 
للمواد المستعملة »› e‏ اهتمام الناظر عوضاعن 


الصورة ۲-۳١۲‏ زخرفة بالطين المفخورء «جامع بغا) ( بني عام ٠١۲۳‏ م) إقليم «راجشاني») [ بتر خيص من دائرة 


ار و 


ذلك نحو جمال الأنساق اللائهائية وتعقيداتها. 


فالنسيج والتعريق وغير ذلك من الخصائص الطببعية 
في مواد البناء لا تعود تسترعي الانتباه إزاء الأنساق 
اللامتناهية التي تغطي سطوحها. 

ويكون من نتائج النجريد» الذي يتم بلوغه عن 
O E E E N E‏ 
الإسلامية» التي يجدهاالمرء في قرية أو مدينة» لا 


۰ 


تسرغ اناو لے ا کی مادج اها م تفل ا 


J م"‎ 


ويتبدد ثقلٌ الواجهة بصريا بفعل التشليم والأطواق 


م 


المسدودة والنوافذ والمداخل وأنساق الزينة (الصور 


EE E CRE EEL 


+4 


٥‏ ) . والقباب التی تبنی بفتحات وزينات لا تعکس 
حجم وثقل الطابوق أو الحجارة أو الخرسانة التي بنيت 


e4 


بها ( الصورتان ۲۲ - ٦‏ و۷ ). فبالإضافة الى الزينات 
ذات البعدين » المنقوشة بالخزف أو الطابوق أو الجص» 
.ثمة المقرنصات ثلاثية الأبعاد التي تخطي ما تحتها من مواد 
البناء ( الصورة ۲۲ - ۸). 


الصورة ۳-۲۲ بوابة ضخمة تؤدي الى المساحة المحيطة بضريح 
[ تصوير لياء الفاروقي ]. 


الصورة ٤-۲۲‏ مسجد قروي مبني بالطين من طراز «العمارة 
الكسورة»» (إيلورين » نايجيريا). يتناقص أمثال هذه المباني 
سريعا ويحل محلها أبنية بقطع الإسمنت .[ بترخيص من أ .ر . 
دوي ]. 


الصورة ٠١-۲۴‏ ساحة الأسود فى قصر الحمراء» غرناطة» إسپانيا 
[ تصوير أعار الزين]. 


الصررة ۲" منظر داخلی لسك الفتلطلان اخخك اسف مول 
١١١۷١ (‏ م) [ بترخيص من السفارة التركية» واشنتن» دي . سي ]. 


غرناطة» إسبانيا [ بتصوير أعار الزين ] . 


stan 


الخريطة ٠١‏ خطط المساجد المستعملة في المشرق 


ا لطقة ۳: 


فاعة ذاثت سقف معمد 


الرقّة ( سوریا الجامح الكبير (۷۷۲م» اعيد بناژه 


بداد 
سامراء 


6 ۱11م( 

جامع الكاظمية (القرن ۹٠م)‏ 
جامع بي دلّف ( ۸۰۹ - ۱٩۸م)‏ 
جامع المت و كل ( ۸٤۷‏ - ١٦۸م)‏ 

ا لمجامع الکبیر ( ۷۰٥‏ - ١٠۷م)‏ 

ا جامع الکبیر(۹۰٠٠م)‏ 

جامع الصالح التلاعي (١٠٠٠م)‏ 
جامع السلطان محمد بن قلاوون 
(eA 1A)‏ 
الأقمّر(١١٠٠٠م)‏ 

الاأزھهر( ۹۷۰ - ۹۷۲م) 

الحاکم (۱۰۱۲-۹۹۰م) 


القاهرة 
صنعاء 


اليد شيخ ( ۱٤۱١‏ - ١۲٤۱م)‏ 
الناصر محمد ( ۱۳۱۸م) 
الظاهر بیبرس ( ۱۲۹۷ - ۱۲۹۹م) 
أمير آلتون بغا ( الفرن ٤م(‏ 
عمرو بن العاص (١٤٦م)‏ 

ابن طولوك ( ۸۷٩‏ - ۸۷۹) 
ہرقوقف (۱۳۹۲) 

الجامع الكبير (القرن ۷-۷١م)‏ 
ور ر ۸م( 
وحدات مقببة 

جامع الجيوشي ( ۱۰۸۰ - ۱۰۹۲م) 
ذو قبة مركزية 

محمد علي ( ۱۸۲٤‏ - ۱۸۵۷) 
الباقرية (القرن ١٠م)‏ 


وتستفيد هندسة المناظر الطبيعية من بعض مواد 
البناء في إقامة القاصير وغيرها من المشيدات التي 
تدخل في نظام الحدائق الإسلامية . وعلى صغر حجم 
اا ن 
الخصائص القريبة من تغيير مظهر المواد نما يوجد في 
البتايات الكبرئ. وتلقمير هنذشة الناظر الطبيغية 
بطريقة في تغيير المواد التي تختص بها دون غيرها. 

إن «المواد » التي يتعامل بها البستاني في الحديقة 
هي الأشجار والشجيرات والأثمار والأزهار والكروم 
والأعشاب والمياه والنوافير. وفى التعامل بهذه المواد 
E EL OTN EEA‏ 


بشكل مذهل في بلوغ صفة التجريد. 

فيوجد» مغلا جهد بارز لإظهار العجيب وما 
نزعت صفته الطبيعية في فن هندسة المناظر في 
الحضارة الإسلامية. والحديقة الإسلامية حديقة 


ب„ 


E E O 
ا وا ف د ا جا‎ 
EET 
بطريقة تجعل منها أنساقا متناظرة لا تنتهي . فالمسعى‎ 
. ليس نحو محيط دنيوي» بل إلى محيط فردوسي‎ 


الصورة ۸-۲۲ المدخل إلى رمسجدي شاه» إصفهان) إیران» ( ٠١١۱۲‏ - ١۲٠٠م‏ [بترخيص من محمد الثقفي ]. 


فالأغراس والمياه لا نجتمع في حالتها الطبيعية 
البدئية. والنبع لا يعرك معدفقا في جنب الجبل دونا 
ق 
الطبيعي مجدول أو غدير. وحتى مساقط المياه يندر 
أن تكون نتيجة ظواهر طبيعية في الحدائق 
ا ا 
الما عل هراد الط و جويرها. فالس رة 
والتنسيق في استعمال لاء تنظم الخصائص ااا ةة 
في حيط وتزيلهابدل التوكيد عليها. 

Ea NA 
السلمين في تشكيل الأشياء والمحيط مما يصور الهوية‎ 
الإسلامية ويمثل الأنساق اللامتناهية.‎ 

تغيير مظهر البنى : إن تغيير مظهر البنى » مثل 
خصائص الطلاء وتغيير مظهر الموادء يغلب أن يكون 
من وظائف الزخرفة في الفنون الإسلامية. وبهذا 
امعنى يتصل التغيير بالتحسين في فنون المكان وفي 
النقولات » إذ بوفر وسيلة أخرى للتجريد أو نزع 
الصفة الطبيعية في الفنون الإسلامية. لقد تناولنا في 
االفصل الحادي والعشرين تغخيير مظهر البنى 
العمارية» ولكن ثمة بعض المظاهر في هذه الطريقة 
بالذات من تغيير مظهر الطبيعة تنطبق بشكل خاص 
على فنون المكان وتساهم في بلوغ الأهداف الجمالية 
الإسلامية. فلننظرء إذن» في هذه الطرائق الإضافية 
من التجريد التي أدخلها المسلمون على البرج أو 
الجسر أو مسجد أو القصر أو الحديقة»ء أومخطط 
الملدينة التي تضم مساحات مبنية» أو ممرات للانتقال 
والحركة» أو الممرات المكشوفة لأغراض التجارة 
A‏ 

لا توجدإشارة كبيرة الى خطة شاملة في وحدة 
الحجم أو البناية أو الحديقة أو المجمع السكني أو 
المدينة» سواء كان النظر إليها أو تحسسهامن نقطة 


داخلية أو خارجية. ولا يفيد هذاالقول بعدم وجود 
خطة . بل على العكس من ذلك» تمتلك فنون الكان 
في الحضارة الإسلامية بنى معقدة متقنة التنظيم» 
تغدو واضحة جلية عند تفحص خارطة مفصلة» أو 
تسس العمل الفني المكاني بطريقة زمنية» أي 
بالطواف حوله وفي داخله. فشمة مغلا البهو ذو 
الماشي» وهو كثير الاستعمال »أو خطة السقف 
اأعمد الذي يتجسّد في جامع قرطبة (الصورة ۲۲ 
E Nel acs Ce‏ 
ا و 
الى الجامع من جهة الصحن» لا تتكون عند الزائر 
العابر أية فكرة عن خطة شاملة للبناء أو عن أعمال 
الرخرفة المعقدة في المنطقة القريبة من المحراب . وعلى 
الرغم من ثراء زيبة الحراب والمساحات القريبة منه» 
فإن الهيكل لا يكشف عن بؤرة جمالية واحدة 
للبناء برمته . بل إن هذا الجامع تكوين متزايد من 
أطواق ونممرات متكررة. وقد مكّنت هذه الحقيقة من 
إجراء توسيعات متلاحقة على البناء الأصلي من دون 
اقرا 0 ا 

إن الانطباع الخارجي الذي يعطيه أي مثال من 
ا ا ا کا عن و ویر 
البنى. إذ يندر أن يوجد بناء إسلامي على قمة 
جبل» أو منعزلا عما بحیطه بأشکال تجعل من 
المكن إدراك خطته الشاملة بصريا. بل على النقيض 
وولف ا کن ات غاب الكل خن ت ن 
كل من أجزائه» بالتحرّك في داخل البناء وخارجه 
وخلاله وحوله» وفي المساحات القائمة بين أجراثه . 
فواجهة «الإيوان» (الصورة ۲۲ - ۸) أو البوابة 
التذ كارية (الصورة ۲۲ - )٠١‏ هي من هول الحجم 
بحيث تحجب بقية البناء أو ما خلفه من أبنية. 


فالمشيدات تندمج مع ما يحيط بها بطريقة تخفى 


. فعند الدخول 


الصورة Rh‏ جامع قرطبة» إسپانياء منظر داخلي [ تصوير ياء 


النطقة ٤‏ : قاعة ذات سقف معمد 


بورصة لجامع الکبیر ( ۱۳۹٤‏ -۱۳١١٠م)‏ 


بیشهر ‏ جامع شرف اوغلو(۱۲۹۷١-‏ 

۹مم( 
دیفریغي جامع ولو (۱۲۲۸- ۱۲۲۹م) 
قونیه. . علاء الدین (١۲۲٠م)'‏ 


وحداث مقببة/ متعدد الوحدات 


باپرید پاشا ( ۱٤۱٤‏ - ۱۹٤۱م)‏ 


يورگوك پاشا (۲۸٤۱م)‏ 
محمد پاشا (۸1٤۱م) ٠.‏ 


برش ا أُورهان ر( ۹ (ITE‏ 


معالمها الخارجية. فحتى الحدود الخارجية تختاط 
بالأبنية اممجاورةء كأن تلتصق جدران الجامح بظهور 
لر اتيت او الس اکن ار دال دران جي مع 
جدران حي آخر (الشکل ۲۲ - ۲). 

تغيير مظهر الكنض: وثمة طريقة رابعة في 
فنول لكان الإسلامية E‏ من التجريد أو نزع 
ال اا لان تخب مر الف 
يتم هذا عن طريق تدمير أو إزالة جدران الگنف 
بصورة فعلية بل بطريقة تزيل التوكيد عن صلابهة 
حجمها ما يزيل الإنطباع بالتحديد والحصر. لقد 
سبق أن تحدثنا باختصار عن أثر الزخرفة الإسلامية 
في تخفيف الشعور بالضخامة واللاشفافية في 
الجدران والأطراق والقباب والسقوف. وهده 
الصفات هي» بالطبع» مهمة كذلك في إزالة التو كيد 
على صلابة الكنف ومناعته. 


Sa E a, 
. )م۱٤۱۹-۱٤۱۲( جامع یشیل‎ 
)م۱٤١١‎ - ۱٤۲٤ ( مراد الثاني‎ 
)م١٠١ حمزة بك ( أواسط القشرن‎ 
متعدد الوحداث مع أواوين متصالبة‎ 
الأقطاب‎ 
)م١‎ ٤١١ ( المرادية‎ 
٠ )م1٤١۲( أسكي جامع [القدي]‎ 
e )م۱٤‎ ۹۹ ( مراد پاشا‎ 


) محمودباشا )۱٤٩۲(‏ 
نك جامع یشیل (۱۳۷۸- ۱۳۹۲م) 


ا 
e‏ 


e: 


الث 
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١ - ۲‏ جامع قرطبة في ربع فترات من تار 


يحه 


الخريطة ٦‏ حطط المساجد المستعملة في تركيا 


حاجي إزبك (۳۳۳٠م)‏ وحدة 
مفردة . 
ذو قبة مركرية 
أدرنة سليمية ( ٠٥۷١-۱٥٦۹‏ م) 
وچ شريفلي ( ٤ ٤١‏ ام( 
اسطمبول نورعثمانية ۱۷٥١ -۱۷٤۸(‏ م) مانیسا 


شیهزاد محمد ( ٤۸‏ ١۱م)‏ قونية 


سوکولو محمد (القرن ١۱م)‏ 
سليمانية ( ٠٥١١١‏ - ١١١٠م)‏ 
سلاطان احمد ( ۱٦۰۹‏ - ۱۷٦۱م)‏ 
رستم پاشا ( ۱١٣۰‏ م) 

يني جامع [امجدید] (۹۷١٠م)‏ 
المرادية (القرن ١١م)‏ 

جامع شريف الدين (١۳٦١م)‏ 


الصررة ١-۲‏ بوابة جامع «بادشاهي») لاهور» پاکستان 
(٤۷١١م)‏ [تصويرلياء الفاروقي ]. 


الشکل ۲-۲۲ 

مغال خطة من تنظيم المدينة والريف 

تجمعات من وحدات سكنية - تجارية حول شارع افذ؛ 

ب - تجحمعات متتابعة من تلك الوحدات في مجمع يمكن الدخول 
اليه من شارع أوسع «حسب تخطيط[ ستيفانو بيانكا ]» . 


وثمة صفة ميزة أخرى تمل تخيير الكَنف توجد 
في عاك ادات ال طم ناء اع حت 
تكون الجدران الصلدة محيطة بثلاث جهات في 
مساحة مغطاة» ترك ال جهة الرابعة مفتوحة على الفناء 
الجاور. ولهذه الوسيلة في تغيير مظهر الكدف آثر 
بصري ينكر وجود أي عداء أو تعارض بين الإنسان 
وبين الكنف المكاني أو امحيط . وتكثر الغخرف التي 
تشبه امحاريب في الأبنية الإسلامية. وإذ تحتفظ هذه 
الغرف بصفة الأكناف والأكنان» فهي تشكل في 
ETE CE O‏ 
الكشوف أو المغطى الذي تتوسع باتجاهه وتكون له 
جا و ا 
ا 
يمكن أن توصف بدقة بأنها ستائر نوافذ لا جدران 
مبنية تحجر المكان البشري عما خلفه من عالم أوسح 
وتتوسع مداخل الأطواق والأبواب وتتضاعف 
لنسهيل الحركة الجسدية والجمالية من وحدة مكانية 
إلى أخرى (الصورة ۲۲ - )١١‏ ولتمنع أي انطباع 
E O N DE EEE‏ 
الممرات المطوقة بين الغرف الحيطة وبين الفناء أو 
السكن أو الجامع أو المدرسةء وبذلك تنفي أي شعور 
E E LE E ay‏ 
e NE N E CES‏ 
والساحات توفر إضافات خارجية الى مساحات 
العيشة والعمل في المبنى . فحتى القباب تفقد ما 
توحي به من تغطية وحصر لأن الزخارف امطلية 
وانتشار النوافذ تحمل الناظر على الانتقال جماليا 
N AE Oe N,‏ 
من أنصاف القباب والمقاصير تتبرعم من القبة 
المركزية لوسم حدودها بَصرياً (الصورتان ۲۲ - ١٤‏ 
و ١٠؛‏ الشكل ۲۲ - ه١)‏ » أوسلسلة من القباب 


a PP Cree SPE ra YA o han eRe o mh 


HH mT j o PRL at ° re a mu 


الهسورة ۴ ۳-۴ ساحة الآس» قصر الحمراء غرناطة» اسانا 
E‏ 


الصررة 11-۴ جامع السالطان أحمد» اسطمبول » ترکیا»› 
منظر النوافذ من الداخل ( ۷١٦١م)‏ [تصوير لياء الفاروقي | . 


الصورة 1۲-۲١‏ جامع السليمانية» قناطر وجدار جانبي 


الكل ۳-۲۴ رات مقنطرة حيط بفناء ا لڄجامع الكبير في 


القيروان»› تونس ( ۹٦۸۳م)‏ .۰ 


الصورة ٠١-۲١‏ قبة جامع السليمانية» اسطمبول» تركيا 
(۷١١٠م).‏ [تصوير لمياء الفاروقي]. الصررة ١١-۲۲‏ مطار الملك خالد الدولي› الرياض المملكة 


الشكل ٥-۲۲‏ جامع صهزاد محمد 
(ذو قبة مركزية) اسطمبول ( ٠١٤۸‏ م) 
[ تصوير لياء الفاروقي] . 


2 i i 


الشكل ۴ - خطة مسجد وزير خان ( وحدات مقببة ) لاهور (٤1۳٦۱-١۱1۳م)‏ . 


O0۹: 


الخريطة ٩۷‏ خطط المساجد المستعملة فى إيران وآسيا 
الو سطى 


r +‏ ج + E‏ 
امنطقة ه : فاعة ذأنث سقف معمد 


ببخاری 


آردستان 


دمغان 


مسجد الكلان ( ٤‏ ١١٠م)‏ 

الس جد الجامع(۷۲١۱١-‏ 
۲م) مع صحن وأربعة أواوين 
ا ا > ا ۸۳~ 
8 

تارك خانة ( أواسط القرن الا 


) ا 
المسجد لامع ( ١٣١١۲‏ 


تہریز 


يزد 


٦‏ م)» سقف معمد مع قَبّة أواوين 
و 

السجد الجامع (القرن ٠١‏ -۱۸م) 
قاعة N‏ مع أقواس مقببة 
وأربعة أواوين 

الم حف الجامع ( 2۹1( مع أقواس 


اس 


* wê 
e 


مسجد الوكيل (القرن الشامن عشر) 


مع إيوانين 
ad‏ 
۹م) قاعة OE TS‏ 


مقبب مع صحن وأربعة أواوين 


وحدات مقببة 

مسجدي شاه ( ۱٦۱۲‏ = ۱۹۳۸م). 
شپخ لطف الله ( ۱۹۰۲ - ۱۹۲۸م) 
مسجدي باب عبدالله ( ۱۳۰۰م ؟) 
السجد الجامع ( ۱۳۲٤‏ - ٤٣١١۳١م)‏ 
مقصورتان مقببتان وإيوان واحد 
ذوات قبة مركزية 

بو نصر پارسا مسجد (القرن ٠١‏ م) . 


مسجدي علي ( ۱٣٣۲۲‏ م) 


O ١٤١٦۲ ( الجامع الأزرق‎ 


مسجدي وقت وساعات (۱۳۲۹م) 


ra‏ ا ر 


ا 

۵ 1. 

1 2 IY 
ا ا‎ : 


ee 4‏ 
A 8‏ 2 تي کرت ۲ ك 
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الشكل ۲۲ - ۷ » قصر الحمراء » غرناطة (القرن )٠١ - ١١‏ 
١‏ المدخل -٩‏ حمامات 

٣‏ الفناء الأول ١ ٠‏ قاعة الستار 

۳ اللسیجد ١ ١‏ حديقة 

GEE فناء المشوقة‎ ٤ 
و ا‎ 

٦‏ فناء الربع الاب قاع العدل 
فنا لاض ه٥ -١‏ قاعة أبناء السراج 
۸~ برج رقمارش) وقاعة السفراء 


الصغيرة لتحل محل السقف المنبسط الأكثر حصر 
(الصورة ۱٩ - ٢‏ ؛ الشکل ۲۲ - ١‏ ). ویبدو أن 


الشكل ۲۲ - ۸ » خارطة بناء مسجد ابن طولون (بناء ذو ٍ 
N NIT‏ فضاء المكان قد غدا طليقا أمام حركة الإنسان 


والإدراك الجمالي في هذه الأمثلة من فنون المكان. 
a‏ تغيير المظهر أو غموض الوظيفة: ويتخذ 
ا اجرد سمه خانسة ني فون لكا اإبلابة إل 
ع مغل تغييرأ في مظهر الوظيفة أو غموضها. فالغرفة 
یا ا ا 
E‏ 
معنرّعة. وقد تَلبى الغرفة الواحدة حاجات عامة 
وخاصة في أوقات مختلفة من النهار. واستعمال 
الغرف قد يتغيّر من فصل الى آخر مع تبدل الطقس 
-إذ تفيد الأجزاء الأكثر دفاً من الدار في استعمالات 
عامة آكثر خلال آشهر الشتاءء والأجزاء الأبرد 


ا 


n e <Y‏ و e‏ نم بچ ۰اا د ناا س 


a! 
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الصررة ۲- 1¥ جسر ( خواچر ) على نهر ( زایانده ) إصفهان» إيران» روعة هند سية وفنية من القرن السابع عشر. 


خلال الصيف . ولا يوجد في البناء الإسلامي من 
دلیل كاف على قصر استعماله لغرض معین دون 
ا E‏ ا 
فالا جراء المعمارية التي باه ا لجامع لم يقتصر 
استعمالها على ذلك السياق وحده. فثمة أنوع 


ن ا @ 4 
عديدة من مشیدات أخرى أقيمت للاستعمالات 


المنطقة ٦‏ 
آگرا 
أحمد آباد 
باگرهات 


چامپائیر 
دلهي 


* 


قاعة ذات سقف معمّد 

(po — ۱٦٤٦1 ( مولنی مسجد‎ 

ا الجامع (۳١٤ام) ٠‏ 
مد ماف ماد ولي 
(pit‏ 
ا ال جامع (۲۳١٠م)‏ 


الف حل الجامع (eA — ٠١٤٤(‏ 


(فیروز آباد ) 


ماندو 


مسجد E‏ 
مع أقواس مقببة 

مسجد مسوتي 2 ۷( مح 
اقرا ق 

قوة الإسلام ( ۱۳۱۱ -۳۱۹١م)‏ 
السجد الجامع ( حوالي ٠١۷١‏ 
۰٠م)‏ مع أقواس مقببة 
تانتيپارا» مع أقواس مقببة 
مسجد باراسونا (۲۹١٠م)‏ مح 
أقواس مقببة 

مسجد قطب شاهي (۸۲١۱م)‏ 


ادنا )۷م( سقف 


معمك .حول قلاء م رکزي 


RR‏ مح 


مسجد ظفر خان غازي» بع 


دا کا 


وحدات مقببة 

مسجد الله كوري ( اوا خر القرن ۷١م)‏ 
وحدة مشردة 

مسجد لالباغ (۱۹۷۸ - ۱۹۷۹م) ثلاث 
وحدات مقببة 

مسجد بيبي مرم » ثلاث وحدات مقببة | 
مسجد لاون ه٥۷٤٠‏ م) قبة مفردة 
مسجد باد شاهي (٤۷٣۱م)‏ 

مسجد وزیر خان ( ۱٦۹۳٤‏ - ١۱۹۳م)‏ 


مسجد خیروا (۸۲١۱م)‏ ثلاث وحدات 


سض 
+ 


مسجد سانکارپاسا 
ذو قبة مركزية 
مسجد چامکاتي (٤١٤۱م)‏ 


الخريطة ٦۸‏ طط المساجد المستعملة في شبه القارة الهندية 


الشكل ۲۲ - ٠١‏ مجمع السليمانية» اسطمبول ( ٠١١١‏ - ۷١١٠م)‏ 
يشتمل امجمع على أربع مدارس لدراسةالحديث ومدرسة ابتدائية ومدرسة للطب ومستشفى وخان ودور ضيافة عامة للمسافرين 


ومسجد رمقابر وحمام تركي ومطبخ للفقراء وسوق . 


العامة والخاصة تحتوي على العناصر المعمارية نفسها. 
فالصحن,» أو الفناء المفتوح مثلاء ما زال السمة 
لر ا ر ی ا ا اک 
متواضعة» على اأمتداد عصرر التاريسخ الإسلامي 
ال الج كلا ةة 
معروفة في الأبنية العامة مثل الجامع والفندق والمدرسة 
والنزل وبخاية الكاتب (الشكلان ۸-۲ 9). 
وامحراب الذي يشير الى وجهة الصلاة في المسجد» 
يعين المصلي حيشما يعيش أو يعمل . لذلك يدخل 
هذا العنصرالمعماري في الأبنية التي لم شيد 
لأغراض العبادة أساسا. ففي الواقع إن شكل المحراب 


E N N 
و فة لي حالسل ا و‎ 
للنوم أو الأكل أو الحديث . والمماشي المطوقة عنصر‎ 
آخر في بناء اللسجد» لكنه يوجد كذلك في الأبنية‎ 
الخاصة والعامة. بل إنها من العناصر البارزة في‎ 
مشيدات الكان التي لا تضم فضاء داخلياء مثل‎ 
أقنية لاء والجسور والنوافير وأقواس النصر وغيرها ما‎ 
وتعرف‎ .)١۷ - ۲١ بمثل وحدات الحجم (الصورة‎ 
القبة عادة بأنها من اللميزات البارزة في عمارة‎ 
السجد» لكنهاتقوم بدور لا يقل أهمية في‎ 


تسقيف آبنية من أنواع أخرى . 


انطقة ۷ 


اک 


فاعة ڈات سقف فغو 
الجامع الجديد 

مسجد ترفان (القرن ١١م)‏ 
وحدات مقببة 


الملسجد الجامع (أوائل القرن ١۲م)‏ 


a 


ذو قبة مركزية 
ما ا (e‏ 


ونما يغيّر مظهر الوظيفة في فنون المكان أو 
ا ل ا وو عات ال رو هی 
ET E E‏ 
od‏ 
دنيوياً. وإذ تخلو المباني المقامة لأغراض دينية صرف 
من أية فتون تئل الشخوص» نجحد أغلب الأمغلة 
الأخرى من فنون المكان الإسلامية تستعمل 
موضوعات فنية تخلو من الشخوص كذلك. بل بجد 
الخط والأشكال الهندسية والموضوعات النباتية في 
کل مکان تشگّل مفردات التزيين على امتداد 
التاريخ الإسلامي وفي كل منطقة من مناطق العالم 


0 


giy a 8 8 
US 


it, 3 
4, 
i] 1 


الصررة A-۲‏ منظر عام لمدينة لاهور یظهر فيه جامع ربادشاهي» [ بترخيص من سفارة پا کستان » واشنتن»› 


دي .سي ]. 


الإسلامي» بغض النظر عن وظيفة البناية أو المع 
العفاري :ونا اختلفت أماليي الغا وموادة خب 
الكان وتور الموادء ولكن قطعا ليس بسبب وظيفة 
ا 


بتعييم مضله الود ظيفة آنه» فى السياق 
منعزل لنشاط إنساني بعينه. فحياة الخ ماعة 
الإسلامية» في الواقع» تداخل مستم ر بين الا نثطة 
الدينية والاهتمامات الدنيوية. ويتضح هذا التكامل 
بين الديني والدنيوي في فنون الكان كذلك . 

ويشميرز امحيط إسلامى البناء باستعمال متعدد 
الفوائد للمكان على المستويين العام والخاص . 

ومع أن «(السوق ) جزء من المدينة» حيث تتم 


إلا أنه غير معزول عن أنشطة الحياة الأخرى. ففي 
E TE O E)‏ 
ار ق ی و 
على مقربة منه» يؤمه الزبائن وأرباب العمل . 
E‏ 
مساكن قريبة رخيصة الإيجار. ويغلب أن تتخلل 
السوق مرافق سكنية وخانات» هي نفسها أبنية أو 
مجمعات متعددة الأغراض. وقد كانت الخانات أو 
الغنادق في العالم الإسلامي تضم في العادة مساكن 
للمقيمين والمسافرين في الطوابق العلياء كما 
تخصص في الطوابق السفلى مساحات للمخازن 
والحوانيت وحتى مرافق للحيوانات . وفي كل مدرسة 
مسجدها الخاص» وتبين امجمعات في جميع المناطق 
والعصور هذه الصفة متعددة الأغراض نما ينطوي 


على تغيير مظهر الوظيفة (الشكل ٠٠-۲۲‏ '. 
والملسجد نفسه بمثل تغيير مظهر الوظيفة بطريقة 
EEE Ea e‏ 
تشكل إيجاراتها مورداً دائماً لصيانة البناء. ويغلب 
أن يلحق بالمسجد مرافق تعليمية أو سكنية أو 

لأغراض دفن الموتى . 

إن هذا العوز للتحديد في وظيفة البناء» وهو 
مظهر آخر من مظاهر التجريد» لم يكن مطلويا لرغبة 
في إيجاد تعبيرات فنية عن التوحيد وحسب» بل إنه 
كان من متطلبات الحاجات الاجتماعية والدينية لدى 
ا ی و ل ی ان ین دور 
مهماً في كل جانب من احياة» ويعبع ذلك القول بان 
جميع وجوه الحياة دينية بمعنى من المعاني . ولا يو جد 
تفريق حاد بين المقدس والدنيوي ولا اتفصام بين 
الديني والعلماني . إن تغيير المظهر الجمالي لوظيفة 
البناء» عن طريق استعمال الأبنية والعناصر المعمارية 
لأغراض متعددة» قد أضفى طبيعة متعددة الوظائف 
عموماً على الصروح المعمارية المستقلة وعلى الحيط 
المبني كذلك . إن جميع الأبنية التذ كارية» حتى ما 
أقيم منها لأغراض علمانية أساساء ترتبط بشكل من 
اا كال لدد الديني في الحياة الإسلامية وذلك 
بتضمين مكان للصلاةء وبغر ماء أو نافورة يوقفها 
اه الصاتمين عونا لالفقرا أو باضافة كتابة ذات 


مغزی دينى زخرفة على أحد الجدران. 


الوحدات / المفردات 

في حديثنا عن مظاهر التجريد الختلفة في فنون 
ن 
الجوهرية الخمس الأخرى في الفنون الإسلامية 
را وا و ا فون ن 
سنبحث في أمغلة محددة من هذه المظاهر الجمالية 


الأخرى حسب علاقتها بفنون المكان. 

تؤدي أنساق الزخرفة تغييرا في مظهر الأشياء 
ا 
المفردات أو الوحدات الداخلية تترابط بالترايد 
والإضافة؛ ومثل ذلك شأن فنون المكان التى تتحون 
ا ا ا ر ي 
الرسلامي ليس كتلة واحدة من الغرف تؤدي الى 
قاعة مهمة أو غرفة عرش . بل إنه يغلب أن يكون 
مجموعة من الأفنية» كل فناء مكشوف منها . 
اة و ق ف اغ يرون 
اللدرسة من عدد من المقاطع القائمة بذاتها؛ أحدها 
N AN OE‏ 
قسم للسكنى؛ وربا قسم آخر فيه مجموعة شقق 
سكنى أو مدافن. وتتكون الحديقة المنظمة من 
سلسلة من الوحدات المزروعة الخططة بدقة» تخللها 
برك مستقلة ومقاصير وشجيرات . وتوجد في 
الجمع السكني مقاطع داخلية مختلفة» بعضها 
لاقل اا و ا امال 
الأسرة أو للمخازن أو للتجارة. وفي الحان توجد 
وحدة تضم غرف الضيوف وأخرى مخصصة 
للم وع ها لفح تاران ا حيرات 
وهكذا. وحتى جزء المدينة أو المدينة بأكملها 
تكون مقسمة الى عدد من الوحدات امعمارية - 
الاجعماعية - الإدارية - المعيشية القائمة بذاتها. 
و ا ات ا 
جي . ) وتتكون «الحارة» عادة من شارع صخير 
مفتوح من طرف واحد» يؤدي الى عدد من الدور أو 
الأماكن التجارية . أما «الحي» فهو ما يطلق على 
مقطع أكبر من المدينة أو الحاضرة » وله استقلاله 
الخاص. وفي احيط الإسلامي» یکون کل جوار کیان 
ات کا E‏ 


السجد والحوانيت والمطاعم والمساكن ومحلات 
ا 

الترابطات المتعالية 

تترابط الوحدات في فنون المکان لتشگځل 
ترابطات أوسع على عدد من المستويات. فالغرف 
الستقلة في مسكن» مثلاء» وهي من أبسط العناصر 
الأساسية في وحدات المكان» تترابط لتشكل الغرف 
احيطة بفناء مكشوف . وعلى مستوى من الترابط 
يترايك بالاتساعء يشكل دد من الأفتية والرف 
الملسكن أو القصر. وعلى مستوى آكغر اتساعاً من 
ذلك تات هة الودات ال وة خد 
مجاورة أو بناء أو أكثر في ال جوار ‏ . وقد يشل 
السجد سلسلة إضافية من الوحدات للمقَبّبة على 
أحد مستويات الترابط . وقد تتصل هذه بفناء مقنطر 
أو بوابة أو مقصورة على مستوى أكثر شمولا 
(الصورة ۲۲ - ۱۸). وكمامربناء قد يحتوي 
اججمع الديني على قاعة للصلاة ومدافن وصحن 


ومساكن ومستشفى ومتحف الى جانب مقاطع أو 
رحدات مستقلة لأغراض القدريس. وقتفظ كر 
وه اا و و ا وخا قان اا 
مشكّلة جزءا من هويّة أوسع» إذ ترتہط مما حولها من 
وحدات مشابهة أو مختلفة . ويكشف تخطيط المدن 
عن سالة ماه مر التراطات قى و تفه 
ثانويا وظيفيا واضحاً في نظام المدينة» كما تحقق 
N a E E‏ 
O O O E‏ 
يضمن الخصوصية والأمن» ويغلب أن تتلاصق 
ر ا ا ا او ر 
۹). وإذ يتمع عدد من هذه الأبنية» وأحياناً مع 
مساحات مكشوفة للحركة والتسلية» فإنها تكوّن 
م ی ا 
کیل و عر الد ما ر معاد ن دنه 
الترابطات امجاورة لتشكل المدينة أو الحاضرة. ولا 
يكون لأي من هذه المقاطع المضافة أفضلية جمالية 
على غيرها. بل إن الأجراء المتكاملة من محيط مبني 
تشكّل ما يشبه المفاصل في فسيفساء عملاقة. 


التكرار 

وسمة التكرار هي كذلك عدصر شائع في فنون 
الكان» إذ وجد أنها ذات أهمية بالغة في عمل 
زخرفةذات معدن أو ثلاثة أبعاد في الفضن 
الإسلامي . فالوحدات التي تكون ترابطات متتالية 
في المساحات امكشوفة أو المغطاة تتكرر بأنماط 
متشابهة أو مختلفة في ذه التا لات لكان 
امتسعة بالإضافة . ويحدث هذا أيضاً في الوحدات 
الداخلية للأبنية المستقلة والحدائق» كما يحدث في 
E ae‏ 
لأغراض دينية أو سكنية أو اقتصادية أو تعليمية؛ أو 


في حي من أحياء المدينة؛ أو في قرية أو حاضرة 
برمتها. فتكرار الغرف والأفنية المفتوحة والحدائق 
والساحات والنوافير والأحياء ومناطق الجوار تساهم 
جميعها في العنظي امتناظر في التصميم الإسلامي»› 
وتدكر خصوصية أجزائه » وتغبت صفة الإضافة في 
الرخرفة المكانية العربية . 


الحركية 

إن إدراك أي مشال في فنون المكان الإسلامية 
واستيعابه يجب أن يجري بالتحرك المتوالي خلال 
N N ED‏ 


معماري نحو ذروة جمالية وأاحدة. فالبناء الستفل 
نری ين ينتهى ذلك التتاغ وين يبدا البناء الملاصق . 


فحتى أسوار المدينة « لا تكاد تطهرللعيان» ولا 


( ۱١۱۲م‏ ) [بترخيص في سفارة ترکيا» واشنتن دي سي ]. 
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تضاعيف هيكل المدينة» إذ تتكون من جسدران 
البيوت المستقلة الواقعة على حدود المنطقة المكانية 
الا ا و اکان 
الإسلامي يجب تحسسه بطريقة حركية» لا في لحظة 
واحدة ثابتة من الزمان . كما يجب إدراكه من خلال 
تذوق متتابع لأجزائه المتعددة» شأن غيره من الفنون 
الإسلامية. 


التعقيد 


إن ترابطات وحدات المكان التي تشكّل 
وحدة حجم أو بناية أو حديقة أو محيط بناء 
إسلامي تشبه في تعقيدها ما يوجد في زينات الفن 
الإسلامي ذات البعدين أو الثلاثة أبعاد. وتتكون 
أمثلة فنون المكان من تنظيم معقد من العناصر 
الفنية» شان تصاميم التطعيم أو النحت أو الرسم. 
وما يقوّي خاصية التعقيد جزئيا وجود أنساق 

الزينة الداخلية والخارجية في كل مكان (الصورة 
۲١ ۲‏ ). ويصدق ذلك على جميع فئنون 
الكان . لكن تعقيد البنى موجود كذلاك. 

إن تأمّل أو تحسس إنتاج جمالي ذي وحدة 
شاملة قد يعين المتلقي في بلوغ فهم أسرع وأسهل 
لذلك العمل الفني بمجمله نما هو الحال في عمل لا 
بقبل التطور . لذا فإن العمل الفني الإسلامي ينطوي 
على درجة من التعقيد في عملية فهمه. فنظامه 
المتعداد الطبقاتٽ» وما فيه من تكرار وما بتطلب من 
حركة لتحسسه تساهم جميعها في إعطاء الإنطباع 
بالتعقيد. 

ثوفرالوحدات » على كل مستوى من الترابط 
ضمن اليط البني» اقساماً مستقلة قضمن الفصالا 
E I‏ 


بلوغه عن طريق عزل الأبنية عن بعضها من الخارج. 
بل إن الأبنية المجاورة في مدينة إسلامية تقليدية 
تكون كتلة متلاحمة معقّدة» لا تتخللها سوى 
فتعحات للهواء والشمس توفرها الأفنية الداخلية. ولا 
يبدو واضحا للعيان سوى الممرات الكبرى التي تجري 
فيهاالحركة لأن ممرات المشاة شبه خصوصية في 
ا 
اللقاطع العامة الى المكان الخاص . 

وثمة عنصر آخر يعطي الانطباع بالتعقيد في 
فنون المكان وهو أن الأبنية في قرية أو مدينة إسلامية 
لا تلتزم بالمناطق المربعة المتشابهة التي يحدثها تقاطم 
الطرق المتعامدة. بل إن شرايين الحركة تتحكم بها 
الأطراف ودواعي الوصول الى الوحدات الداخلية 
والوحدات المترابطة. ومنل هذا تناقضا شديدا مح 
الخطط الرومية السابقة وما فيها من شبكات شوارع 
متوازية ومتعامدة. يبين الشكل ۲۲ - ١١‏ إعادة 
تشكيل بالخطوط المنقطة لمدينة رهادریانوپوليس» 
الرومية مع خارطة لمركز «أدرنة) اللاحقة» وهي 
لمدينة الإسلامية التي بيت في تركياعلى الموقع 
نفسه . والعوز للائتظام أو الخطة الشبكية الواضحة 
عنصر مهم يساهم في التعقيد في الحيط الإسلامي 
البناء. 

کان الروار I E‏ الداخلي في 
المدينة الإسلامية يقولون إنها تشبه المشاه. والمدينة 
الإسلامية معقّدة حقًَاً» مثل غيرها من الأنساق 
اللامتناهية الإسلامية؛ لكنها ليست صورة من 
الفوضى . إن الدراسات الحديثةء التي تناولت المحيط 
التقليدي البناء في المدن الإسلامية قد أثبتت المنطق 
الإجتماعي والإقتصادي والسياسي والديني في هذه 
ادن والحواضرء كما أثبتت ملاءمتها للناس الذن 
NE EES‏ 


جد أولعك المسؤولين عن مشاريع البناء والتجديد 
E e‏ 
يحيطنا من أبنية يطابق ويدعم وبمتل حياة السكان 


استعمال تشكلات الزخرفة 
العربية في فنون المكان 


إن البنى الأربع التي وجدناها تتجسد في 
تصاميم الرخرفة الإسلامية (الفصل )۲١‏ تتصل 
الك تالكا غد الت اللا 
ويستحيل في هذا امجال أن نصف ونناقش كافة 
الأنواع الحتلفة من البنى التي أبدعها المسلمون» من 
معماريين ومهندسي مناظر طبيعية ومخططي مدن 
وقرى» على امعداد أكشر من أربعة عشر قرناً من 
التاريخ الإسلامي . ولا بد من القول» إذنء إن الأمغلة 
E E E‏ 
هذه البنى . ونحن لا نحاول أن نستنفد الحديث عن 


الشكل ۲۲ - ١١‏ خطة بناء أدرنةء تركياء تبيّن بالخطوط 
النقوطة إعادة تشكيل خطة وهادریانوپوليس) المدينة الرومية 


القد بمة على الوقح نة 
۱ 
En a ۱‏ 
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الشکل ٠۲-۲۲‏ خطة وجامع يشيل» ( بنية الوحدات المقببة ) بورصة ترکیا ٤١١۱۹-۱٤۱۲‏ ١م.‏ 


مواد فنون المكان التي توجد في العالم الإسلامي . بل البنية متعددة الوحدات : 

إن هذه الأمثلة تبين أهمية تلك الأنماط التنظيمية تعمتل الخطة المنفصلة «متعددة الوحدات » في 
وبذلك تعين القراء على أن يكتشفواويميزوا أشكال واسعة التنوع في فنون المكان الإسلامية. فقد 
بأنفسهم غيرها من الأمثلة. استعملت إطارا في أبنية مستقلة وفي خطط 


الصورة ۲1-F‏ جامع مراد الخاني « المرادية » فى بورصة» تر کیا الصررة TIES‏ جامع قطب . مزخرف بألواح من الطين 
0 س ت ۴ م a‏ 
اللفخورء في (آشتا گرام» بإقلیم «میمنسیغ» بنکلادش (القرن 
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الصورة TEZ T‏ جامع في <بهونك») قر ې صادق اباد ا کستان, [ بترخيص من سفارة پا کستان > واشنتن»› دي .سی | . 


الحدائق» كما في مجمعات القرى والمدن. ومن أكثر 
الأمثلة العمارية شيوعا في استعمال البنية متعددة 
اا ا ا 
هذه الأبنية مفالاً بالغ الآهمية في تركيا (الشكل ۲۲ 
٠)١١ -‏ وفي شبه القارة الهندية (الصور ۲١-۲۲‏ و 
و ب هدو لا م لله ب 
غرفتين أو ثلاث» تغطي كل احدة منها فب وتشك 
وحدة من الخطة الشاملة. وثمة خطط أخرى تقوم 
على البنية متعددة تھے عد کی جن 


ا 


E E E CD 
أساطين ثقياة أو دعائم» فتوفّر بذلك تقطيعا‎ 
لمساحة الأرضية والسقف والحجم المكاني من دون‎ 
المنطفةالداخلية الى غرف منفصلة.‎ 
ولم يقتصر استعمال خطة الوحدات المتعددة‎ 


غا الا تة دات الأغراض الد ية د يشكال سروف 
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سس 


اسان ل قل بء اة و لکن ا اض 


دنيوية . وتتكون خطط الحدائق من عدد من القطع 
ومقاصير (الصورة ۲ - ۲٤‏ ). ويتضح من 
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ر 
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جا اهب ا فا ند ليشا امف 


الصررة 2 ۴ حدائی (رشاليمار») في لاهور» پاکستان: بناها روشاه جاهان» (القرن السابع عشر) 
[ بترخیص من سفارة پاکستان» واشنتن» دي .سي ] . 


E CEE EEE E 


ار یہ میج د نو ی 


RAD Fo sS 


الصورة ۲٥-۲۲‏ تاج محل» آگراء الهند [ تصوير لياء الفاروقي ] . 


الشکل ۲۲ - ۱۳ تاج محل - گرا ( ۱٦۹۳۱‏ - ۸٤۱۹م)‏ 


١‏ الضريح ۷-4 ماد 
المسجد را 
ا دار ا ن لضبييافة ۹~ دار الدخل 


الأوصاف والخرائط المتعلقة بالمدن التقليدية أن 
الحدائق ليست اقل تمفيلا للبنية المنفصلة. وفى هذه 


الأحوال تكون الوحدات التكوينية مناطق الجوار لا 


الغرف المنفردة. 


البنية المعداخلة: 

يغلب أن تربط المعماريات الإسلامية وحدات 
بطرق تؤدي إلى دور غامض للمقاطم المفردة في 
البناءء شانها في ذلك شان الرخرفة الإسلامية. وبدلا 
من أن تنال هذه الصفة من تأثير التصميم» فإنها _ 
تقوي منه بإثارة تفسيرات متعددة وطرق مختلفة في 
النظر الى الأجزاء المكونة. إن هذه الطريقة في 
الربط» التي أشرنا إليها بعبارة «البنية المتداخلة» أو 
الزخرفة العربية» تحقق جميع الخصائص اجوهرية 
الهمة في العمل الفني الإسلامي . 

ويوجد في مجمع تاج محل» مثال مذهل من 
الفن الإسلامي في بنية الزخرفة العربية المتداخلة 
(الر ۴= د ن روو رشت ریا با الاک 
الغولي روشاه جاهان ) عام ۱٦۳۱‏ - ۸٤۱۹م‏ لزوجته 
(ممتاز محل» إضافة الى حدائق بديعة وعدد من 
الأبنية الملحقة. ويتكون البناء الرئيس» الذي يضم 
الضريح» من قاعة مركزية مقببة» تلحق بها أربع 
OR TRCN EEE‏ 
غرفة وحدة واحدة ضمن ترابط الوحدات في هذه 
التحفة المعمارية . وللقاعة المقببة الوسطى عدد من 
الوظائف . فهي كيان مريح المظهر يضم كثيرا من 
الزخارف الإسلامية على الجدران والألواح. كما أنها 
تشكل نواة للغرف الأربع التكررة التي تحيط بها. 
ولا يعرض البناء سوى مستوى واحد من الترابط في 
تصميم كبيرالإتساع. وتوجد أربع ماذن » طول 
E a E‏ 
الوطيدة التي يستقر عليها الضريح . ونمثل هذه المآذن 
sS‏ 
کیل یی ار . ويعكن التمتع بمنظر 
كل مغذنة بوصفها وحدة مستقلة أو جزءا من ترابط 
أوسع» شأنها في ذلك شأن الغرف المفردة في البناء 
رفن 


وفي ترابط أكثر اتساعاء يقوم بناءان على جانبي 
قاعة الضريح في طرفين متقابلين من مساحة 
مستطيلة . ففي الطرف الأيسر يقوم الملسجد؛ وفي 
الطرف الأيمن تقوم دار ضيافة فى توازن معناظر في 
ا و ر اکل کر کن و اا ااا 
الضريح والمسجد ودار الضيافة - وحدة تصميم 
اا رجو ن ا اوم ي وت 
NE‏ 
اة أضعاف اللنطقة السابقة تشكل مفطعا خر هن 
هذا التصميم «المكاني ». وهذه المساحة هي حديقة 
الجمع. وفي داخل هذه المساحة المنتظمة المنظر 
يوجد عدد من ترابط الوحدات الأصغر منظمة في 
تصميم إسلامي معقد متناظر. وتا ن ال کا 
على الخصائص الطبيعية للنهر الذي يجري على 
مقربة من المكان» قام مهندس المناظر الطبيعية 
بسحب مياه النهر إلى سواقي صغيرة وقنوات تقسم 
مساحة الحديقة إلى ربع وحدات واسعة متعادلة في 
لخ وت كل س الرخدات اة الى ارح 
مقاطع أخرى أصغر من السابقات . ويمثل كل مقطع 
N E‏ 
و و 
ويوجد عدد من مقاصير الحدائق والأضرحة الأصغر 
التي تعود لأقارب أو وصيفات إلى جانب دار 
الدخل» تشكل مج مورعها وحذات إضافبة دالخل 
الخطة الشاملة. 


البنية امتعرجة 

إن بنية الزخرفة العربية «المتعرجة» التي نجدها في 
فنون المكان» مثل نظيرتها في تصاميم الزخرفة› 
تک عن طا ن الا جرا ا 


اا ا نو ا في البنى متعددة الوحدات 
أو البنى المتداخلة. ويتضح ذلك مثلا في خطط 
الأبنية التي توجد فيها وحدات تصميم داخلية من 
دون انفصال بارز. والخطة المعمارية التي تمشل 
الزخرفة العربية المتعرجة بنجاح كبير هي خطة القاعة 
TR E DE E RT‏ 
٤‏ ). وهذه الخطة التي استعملت منذ زمن الرسول 
( عه ) رفي مسجده في المدينة الذي يعود الى 
القرن السابع الميلادي ) كانت هي الخطة المفضلة في 
بناء المساجد على امتداد العالم الإسلامي (الشكل 
٠١ ۲١‏ ). وكانت هذه الخطة شديدة الوضوح في 
امغرب وافريقيا الوسطى والمشرق ٠".‏ 

وجامع قرطبة (الشکل ۲۲ - 4) مشال على 
زخرفة متعرجة مكانية . وننظيم الممرات أو وحدات 
الأقواس في ذلك البناء الذي شيد في القرن الثامن› 
ثم جری و ی ا 
والعاشر» يحمل الناظر على التحرك بصرياً في جميع 
الانجاهات : الى الأمام والوراء» الى اليسار واليمين» 
وكذلك بانحراف» في اتجاه النهايات غير المرئية في 
البناء. ولا توجد حدود فاصلة بشكل حاد بين 
الوحدات المكونة ولا نظام في التشكيلات المتغلغلة. 


الشكل ٠١-۲۲‏ خطة جاممع المنصورة ( ذوسقف معمد) 
تلمسان ( ۱۳۰۲۳ ۹١۱۲۲م).‏ 
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المدينة المنورة 
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وعوضاً عن ذلك» يقوم القوس بعد القوس رالممر بعد 
المرٌ بتوفير وحدات متجاورة في الزخرفة المتعرجة. 
كما لا يوجد انطباع جمالي بالانتهاء عند مواجهه 
آخر قوس أو مر في أي جهة من الجهات . وكان بوسح 
العمارإضافة قوس آخر أو مر آخر دون النيل من 
مال ةا التسق اللاتافي. رالراق ااا من 
العماريين اللاحقين الذين وسعوا في جامع قرطبة قد 
أدخلوا مغل هذه الإضافات بالفعل . وكانت البنية 
الأصلية يزاد عليها Ee‏ وعرضا دول 
الساس بالجاذبية الجمالية والنظام الأساس في البناء. 

ويمكن أن تمتّل خصائص الرخرفة المتعرجة حديقة 
منسقة أو مجمّع من المباني . ومن الأمثلة التي تفيد 
من المساحات المكشوفة والمغطاة مجمع «فاتيهپور 
سيكري» في الهند» وهي مدينة بنيت للحاكم 
الغولي <أكبر» الذي حكم بين 17 و11 
(الشكل ۲۲ - )١١‏ . وتتكون الأبنية في تلك 
المدينة الملكية من أكشثر من ربع وعشرين وحدة. 
وتقع هذه الوحدات في عدد من الأفنية وحولهاء 
وتضم قصوراً ومساكن» وقاعات استقبال عامة 
E‏ وبيث مال» ومدرسة 
وملاعب» ومساجد ومدافن» ومستشفی وحمامات› 
ودار بوّابةمدخل وخان» ومقاصير» وحدائق؛ 
ومساكن للخدم . وتتوالى المباني والحدائق وتنتشر 
الساحات المفتوحة. وتمثل كل بناية أو حديقة في 
امجمع وحدة ذات تصميم متعرج. ولا تل اة 
وحدة موقعاً ذا أهمية فريدة أو تستائر بالاهتمام» 
كما لا يوجد انطباع بوجود بؤرة تركيز جمالية 
واحدة. ومن المؤسف أن الأمبراطور قد هجر المدينة 
الاک بعد ةف اا ما جين ان 
شبكة المياه لم تكن كافية للاغراض الملكية. 


البنية المتسعة 

والزخرفة ا «المتسعة» هي النوع الرابع من 
البنى التي أثبتت أهميتها في تصاميم الزخرفة 
وتغيير المظهر في فنون الشعوب الإسلامية. فهي 
تعطي انطباعا بوجود مركز أو نواة تتوسع باستمرار 
من خلال ارتباطها بموضوعات أو وحدات إضافية. 
نتج الإضافات الى النواة سلسلة من الكيانات 
الجديدة التي تتزايد في الاتساع. مشل هذه البنى 
تو كذلك في فنون المكان في الحضارة 
الإسلامية . فهنا تتكون بنية المكان المتسعة في غرف 
مفردة» أو حجوم مكانية داخلية» أو مقاطع أو أجزاء 
من حديقة» أو مناطق أو أحياء من مدينه. 

ومن الأمثلة الناجحة في التعبير عن البنية المتسعة 
جامم بني للساطان سليم الثاني في أدرلّة بتركيا 
.)۱٦۷٤- ۱١٦۹ (‏ وقد صمم الجامع كبير 
العمارين في السلطة العشمانية (سنان» عندما كان 


في الشمانين من العمر. وهذه الصيغة من الزخرفة 
العربية المتسعة تقوم على مركز مشْمَن الأضلاع تحت 
قبته الشاسعة. وثمة ترابط أولي من مقاطع أرضية 
وحجوم مكانية يضيف أربع أنصاف قباب الى 
الساحة الواسعة ذات القبة المركزية» وتقع هذه على 
ا 
۷ وعلی مستوی ثان من الترابط» توجد شرفات 
مقنطرة على ال جانبين الشرقي والغربي من البناء تتصل 
n E aa E ELL‏ 
بطريقة تجعلها تبدو كأنها على وشك الإندماج مع 
الملساحة تحت القبة» لآنها تملا المسافة بين أنصاف 
القباب التي تربط الزويا الأربع من البناء. ويخترق 
اران احا ت اله دد كر م لواف 
تعطي الانطباع أنه «لم يبق شيء من مساحة 
E E‏ 
ق 
نحو المكان الخارجي ونحو مستوى آخر من الترابط . 

بوسع المرء أن يجد أمثلة كشيرة من البنى المتسعة 
في فنون المكان. فشمة الكشير من خطط الحدائق» 
مقلا تعضمن إضافات متكررة معلاحقة الى مركز 
ET TD CNS ET‏ 
توجد هذه في كثير من مناطق العالم الاسلامي» 
حيثما عاش المسلمون وازدهرت الحضارة الإسلامية. 
فخطة الخليفة المنصور لدينة بغداد في القرن الشامن 
مغال تاريخي على تخطيط المدن ذات البنى المتسعة 
(الشکل ۲۲ - ٠۹‏ ). وسواء كان ذلك التخطيط قد تم 
عن قصد أو دون قصد»› فانه کان محاولة أخرى 
لتكوين محيط يتطابق مع المبداً الفكري الإسلامي 
جمالياء كما يتطابق على المستوى السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي 1 


(الشکل ۲۲ - ٠١‏ خطة فاع پور سيكري) 

ا أو جناح النوم» EE‏ نت 
الأ حلام.» 

رة البنات: 

۳- «پانچ محل» وقد يكون قصر التسلية 
لسيدات البلاط . 

٤‏ ر(ديوانى خاص) بهو المقابلات الخاصة» 
ا ا رعبادت خځانه») أي ( دار 


العبأدة. ) 
المسجلات: 


دار رالد الإ راطوو و ج هان :> 
وبجوارها حديقة وحمام. 

۷- دار (راجا بیربال) وهو هندوسي ذو مکائة» 
اع يانه الا مر اور ا کر 

۸- دار (جودباي) زوجة الإمبراطور 


رجاهانگیر». 

۹- ضريح الشيخ (سالم چشتي» (ت 
۷۱م). 

٠١‏ ضريح «إسلام خان» حفيد الولي حاكم 
اال 


١١٠‏ بوابة النصر وبلند دروزة» وهي «البوابة 


العليا» على السور الجنوبي للمسجد اجامح. 

ا دار فل وف يفي وهسا الشقيقهان 
اأقضان عند واک 

۳ دارا لحكيم (الطبيب) قرب SES‏ 
الحكيم. 

. دار الحمائم‎ - ٤ 

. مستشفی‎ ¬! ٥ 

٣‏ - ضريح ابن «سالم چشتي» 

۷- (ناجینا) أو مسجد النساء 


۸ خان 
٠‏ ۹- دار سك العملة. 
۲١ ٠‏ ساحة رقعة الشطرخ . 


«-١‏ ديوانى عام ) » قاعة المقابلات العامة. 
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الشكل ۱۷-۲۲ مسجد السايمانية 
بناء ذو قبة مركزية » أدرنه» تركيا ( 10914 (\o9¥o—‏ 


الشكل ۲۲ - ۸ حديقة إسلامية تمل الزخرفة العربية المتسعة 
إ 


“1 


هوا مش الفصل الثاني والعشرين 


١د‏ «الکان) على النقيض من الليونةء يواجه محدوديته عند 
اصطدامه بالكتل اللينة ؛ وهو يتحدد من الداخل .» ينظر 
بالا لانية : 
A.E. Brinckmann, Baukuust des 17. und 18. Jalrhun-‏ - 
derts in der romanischen Landern ( Berlin, 1915);‏ 
« لكان هو القيمة الدائمة للعمل المعماري ... إذ يجب أن 
یری ویحس ویفهم من الداخل الى الخارج» ينظر: 
E. W. Rannels, "The Study of Architecture as Art,”‏ - 
College Art Journal, 3 [1949]‏ 
ويرد هدان المقتطفان في تقرير يلخص فيه ( برونو زيقي ) 
Brun0 Zev‏ ذا الرأي في "Spatial Concep|"‏ وهي قسم 
ٿان من دراسة له بعنوان yi" Architecture’‏ ۰ 
Encyclopedia of World Art (New York: McGraw-Hill,‏ - 
Vol. 1, cols. 633ff.‏ ,)1959 


-١‏ تتبع هذه النظرية تصنيفاً قديماً يقسّم الفنون الى مكانية أو 


زمانية. وقد ظهر الدليل على أنهاغير متوازنة ومربكة 
للطبيعة الصحيحة لكل من العمارة والفنون الأ خرى ينظر 
إزیفی» السابق .]؟ 636 .015 . 


علي في ميادين القاهرة بمصر فلا بمكن النظر اليها إلا بوصفها 
مستوردات من فن المستعمر الى البلاد المستعمرة. 


؛- ومن الأمثلة البارزة الأخرى على القاعة ذات السقف المعمّد أو 


ذات اللمرات جامع ابن طولون في القاهرة والجامع الكبير في 
دمسشق وال جامع الأزهر في القاهرة وجامع القروبين (فاس) 
والٰجامع الكبير في القيروان والحرم الشريف في مكة. 


© وقد بنی فى القرن الثامن ثم جرت عليه تجدیدات وتوسيعات 


كبرى في القرنين التاسع والعاشر م. 


- ينظر مثلا وصف الغموض في غرف القصرر الإسلامية : 


- Oleg Grabar, The Alhambra (Cambridge, Mass, Harvard 
University Press, 1978) , pp. 48 - 90. 


~~ فال ذلك الجمم الذي بنى ججامعة الكويت و مسجل نیکارا 


>في كوالالمپورء ماليزيا ومجمع السلطان حسن في القاهرة 
ومجمّع مدرسة القرويين في فاس بالمغرب ومجمّع السليمانية 


في اسطمبول » ترکيا. 
۸- یطلق وبیانکاء على هذه الترابطات المتوالية اسم 
«المستويات المتدرجة.» ينظر: 
Stefano Blanca,‏ - 
"Unity and Variety in the Domestic Architecture of IS-‏ 
lam,"‏ 
وهو بحث غير منشور قدم في مۇر : 
"The Common Principles, Forms and Themes of Is-‏ 
lamic Art," Istanbul, April, 1983, p.7.‏ 
وينظر كذلك خطط دار الإمارة في الكوفة (العراق ) وقصر 
الشتى في عمان (الأردن) وقصر الأ خيضر ( قرب بخداد) 
وقصر العاشق في سامراء بالعراق ومدرسة السلطان حسن 
( القاهرة ) ورتوپ كاي سراي» في اسطمبول وقصر الحمراء 
في غرناطة» وذلك في کتاب: 
-John D.Hoag, Western Islamic Architecture (New‏ 
York: George Braziller, 1963).‏ 
-٩‏ ینظر «بیانکا» السابق ص ۷. 
١ا‏ ك تر 
Stefano Bianca, "Traditional Muslim Cities and‏ - 
Western Planning Ideology: An Outline of Structural‏ 
Conflicts,"‏ 


: وهو بحث غير مدشور فدم الى‎ 
Symposium on the Arab City, Its Character and Islam- 
ic Cultural Heritage." 
. ٠١-١١ الذي عقد في المدينة المنورة عام ۱۹۸۱ › ص‎ 
: ينظر بالألانية‎ -١١ 
~ Stefano Bianca, 
- Architektur und Lebensform im islamischen Stadtwe- 
sen (Zurich: Verlag fur Architektur Artemis, 1979); 
: وينظر بالفرنسية‎ 
- A. Raymond, "La Geographie des haras du Caire,”" 
B.I.F.A.O (Cairo,’1980); 


e 


الصررة ۲١٣-۲۲‏ جامع ترفان في زنيانغ جمهورية الصين 
الشعبية (القرن ۱۷ ) [ بترخیص من انگرید لارسن]. 


وينظر: 
Besim Hekim, ed., Sidi Bou Said , Tunisia: A study‏ - 
in Strucfure ind Form (Halifax, Nova Scotia: School‏ 
of Architecture, 1978);‏ 
كما تنظر أعمال المعماريين والخخططين الشتغلين على « خطة 
۱۹۷٩ ( U E‏ - ۱۹۷۸( او في ( مركز احج » 
بجامعة الملك عبدالعزير» جدة» المملكة العربية السعودية. 
١‏ - مغال ذلك <جامع أولو» في «سيواس) وربورصة» بتركيا 
وجامع وساث - گکمباد» في «باگرهات» بنگلادش. 
۳ - ینظر : 
Nader Ardalan, “The Visual Language of Symbolic‏ - 
Form: A Preliminary Study of Mosque Architecture, ”‏ 
Architecture as Symbol and Self Identity.‏ 
من أعمال الندور الرابعة فى سلسلة 
“Architectural 1 the Islamic World”‏ 
اللنعقدة في فاس بالمغرب» ٩‏ - ۱۲ تشرین الأولء» ›٠۹۷۹‏ 
ص ۱۸ - ٤۲‏ حيث يقدم المؤلف ا 
لكثرة وجود المساجد ذوات السقوف العمدة في المناطق 


الشکل ۲۲ -۱۹ بغدادء خريطة المدينة المدورة التى اختطها 
الخليفة المنصور ( ۷٦۲‏ - ۷٦١۷م)‏ 


-١‏ القصر الذهبى -٥‏ باب خراسان 
۴ مسجد المنصور - باب الكوفة 
قبة القصر الخضراء ۷- باب البصرة 


ات د 


الثلاث المذ كورة. لكن هذالا يعني أنهاغير موجودة في 
مناطق أخرى» فإن هذا النظام يمكن أن يوجد حتى في 
المساجد التي بناها السلمون الصينيول في الشرق الاقصى 
(الصورة ۲۲ - .)۲١‏ 
٤‏ - ینظر : 
Oktay Aslanapa, Turkish Art and Architecture (New‏ - 
Yourk, Praeger, 1997), P. 224.‏ 


لقد وضعباعبارة (هندسة الصوت » أو «(فن 
ES A EA E e al‏ 


الجمالية التى يطلق عليها عادة اسم «الموسيقى ). 
ونشير إلى أن كلمة (« موسيقى » العربية لا تنطبق 
على جميع ضروب الأداء الفتي بالأصوات والالات 


من حيث طبقات الصوت والإيقاعات الأ خرى . بل 


إن كلمة «موسيقى» لا تنطبق إلا على أجناس 
محددة من فن الصوت؛ ولا تشير في الغالب إلا نحو 
من تشوب سمعته أو منزلته شائبة في عرف الثقافة 
E E E‏ 
مفهومة في الغقافة الإسلامية سيقصر البحث على 
مقطع محدد من أجناس فن الصوت عند الشعوب 
الإسلامية» ويستشني الأصناف الأكثر أهمية وقبولا. 
ا اخ د ر ان اتال لك 
الصطلح بحيث يشمل ترتيل القرآن الكرم 
وأشكالاً أخرى من فنون الصوت لا تعدّها الفقافة 
الإسلامية في باب الموسيقى» سيؤدي» بالدسبة 
للمسلم» لا إلى عدم الدقة وحدهاء بل الى ما يقارب 
اديت وزغب في بدا ایخ من زام 
التعبير أو الغشويه أو الإزعاج» سبنظر الى مواد 
الصوت الفثية الموصوفة في هذا الفصل على أنها 


أمثلة على «هندسة الصوت». وسوف يكون هذا 
الصطلح العربي المصاغ حديفاً تعبيرأ عن جميع 
تشكيلات الأنغام والإيقاعات الناشعة في الشقافة 
الإسلامية . ولكن يجب الأ يُفهم من هذا 
الصطلح أنه يعادل «الموسيقى»» وهي الكلمة الأ كثر 
تحدیدا . وما أن مصطلح ‹ موسیقی » معناه.إلحد د 
ات د کو فاد فاا ا ي 
استعمالها بصفتها تعادل مجموع فنون الصوت في 
السياق الإسلامي. وعندمانستعمل الكلمة 
للإشارة الى الموسيقى بوجه عام» أو إلى مالدى 
الشعوب غير الإسلامية منهاء فإن الكلمة ستعبر عن 
معناها الواسع المألوف. وعند الحاجة الى «صفة» 
من ذاك «الإسم» في الحسديث عن فن الصوت فى 
لاف الإسلامي» فاننا سنستعمل صفة « e‏ 
بدل ( موسيقي ) بالمعنى الواسع الشامل . 
ينص الدين الإسلامي على وحدة الفكر والعمل 
جميعاً في إطار الانصياع لأوامر الله» وهو ما يسعى 
السلمون الى بلوغه. ومشلما قدم القرآن الكري معالا 
لتعبيرات جمالية أخرى» فإنه قد قدم تجسيدا جوهر 
التصوير الجمالي في فن الصوت . ويظهر آثر القرآن 
الكرم في هندسة الصوث في شكلين مهمين: الأول» 


في شكل اجتماعي» يجعل المؤدين والسامعين 
ينظرون إلى الفن الصوتي ويستعملونه بطرق إسلامية 
فريدة؛ والشاني» بطريقة نظرية» تضع قوالب للأمثلة 
الفعلية من فن الصوت كما تؤديها الشعوب 
الإسلامية وتستمتع بها . وسنعالج المواد الاجتماعية 
وهي التي تمثل أول الشكلين من أثر القرآن الكريم» 
في مقطعي «فن الصوت فى امجتمع الإسلامي»» 
و«مشثال من الإبداع: ترتيل القرآن .» ما القطح 
بعنوان «الخصائص الجوهرية كما تتجلى في هيدسة 
لصوت » فيعالج المواد المتصلة بالشكل الثاني أو 
النظطري من أثر القرآن في فن الصوت . 


قنون الصوت في المجتمع 
ال سلا مي 


على الرغم من غياب مص طلح عام للتعبير 
الوسيقي» فإن المواقف تجاه هندسة الصوت 
واستعمالها في امجتمعات الإسلامية في أرجاء العالم 
تكشف عن كثير من عناصر التجانس . وتشمل هذه 
الأصناف( ١‏ ) أصناف الأجناس الموسيقية ( دينية» 
دنيوية» شعبية» فنية» وهكذا)؛ ( ۲ ) سياقات 
الآداء؛( ۳ ) المؤدين في الأجناس الحتلفة؛ )٤(‏ 
مشاركة المجمهور؛ ( ٥‏ ) التوسع التاريخي؛ )٦(‏ 
العلاقات بين الأقاليم . 


أصناف الجناس الموسيقية 

إن رفض الحضارة الإسلامية الفصل بين الميدانين 
الديني والدنيوي قد امتد كذلك الى مجال فن 
الصوت . ولا يقتصر مغزى علاقة التوحيد على 
استعمال الأ جناس الدينية من هندسة الصوت» بل إل 


الخوخيد ية ذهن المسلم ويدفعه للمشاركة في 
شكال أخرى من فن الصوت. من أجل ذلك» نرى 
أن الأصناف المستعملة للتفريق عادة بين نوع من 
اموسيقى ونوع آخر- مئل تفريق الموسيقى الدينية 
عن الدنيوية» أو الموسيقى الفنية عن الشعبية» أو 
ال الكلاسية عن الرائجة -هي أصناف لا تعبر 
عن التفريق نفسه في سياق إسلامي . وكما حاولنا 
أن نبين في دراسة E‏ فإن و 
EEE‏ شاملة» تربط بين أنماط الجنس 
الوسيقي وتصنیفانه. یری «کارل سگنیل» 1ه 
Signell‏ أن «(موسيقى المسجد») E CEE‏ 
ا ی 
(امنون شیلراە»> طShiloa A0‏ عن (روابط 
شد يدة ) و« تفاعل» بين الموسيقى الدينية والموسيقى 
الغنية عند الشعوب الإسلامية » وعن تسرب 
O N‏ 


سياقات الأداء 

يتضح التجائس في استعمال هندسة الصوت 
عند اججتمعات الإسلامية كذلك في العوز ا 
سڀاقات دقيقة في أداء كثير من الأجناس . ففي سياق 
ديني دقيق في النقافة الإسلامية لا يوجد كبير معنى 
للانفصال بين ما يدعي بالاجتاس الدينية من فنرن 
الصوت. فترتيل القرآن مثلا جنس ديني من هندسة 
الصوت له أهمية واسعة (الصورة ۲۴۳ - .)١‏ فهو 
يؤدى كل يوم في الصلاة. ثم إن الترتيل يُسمع في 
كشير من المناسبات الدينية اللهمة مل صلاة عيد 
الفطر وعيد الأضحى» وفي شعائر دفن الموتى 
ا و و ا ی لے ی 
الأصدقاء والأقارب» وفي صلاة التراويح كل مساء 


الصورة ١-۲۴‏ الرجل الفائز فى مباراة تلاوة القرآن » ماليزياء 
1 بترخيص من وزارة الإعلام الاتحادية» حكومة ماليزيا] . 


خلال شهر الصيام (رمضان) وهكذا. لکن ترتيل 
القرآن أو «القراءة ) لا ينحصر في السياقات الدينية 
وحدها. فهو يسمع كذلك في الاجتماعات العامة 
والجلسات الودية وفي الاحتفالات ومن مناهج 
الإذاعة اليومية المسموعة والمرئية. وثمة أمثلة كثيرة 
من الفن الصوتي تؤدى في مجال واسع من السياقات 
-مشل إنشاد الشعر والإر تحال بالآصوات والالات 
وغناء القصائد الموزونة ذات المعاني الجادة. أما تلك 
الأجناس المقبولة على نطاق محدود فهي مقصورة 
على سياقات أداء محدودة. ويجب أن نشير إلى أن 
ترتيل القرآن الذي يؤدى في جال واسع مسن 
السياقات هو وحده ا لجنس المقبول في هندسة 
الصوت في تشكيل جزء من فعل العبادة الرسمي 
وهو الصلاة. 


الؤدون في الأجناس الختلفة 

إن التمييز بين المؤذين في الأجناس أقل بروزا في 
امجتمح ال سلامي منه في امججتمعات الأخری. فعازف 
مغل بني گردمن») 6001۳21 Be۸۷‏ یستطیع 
أن يتجاوز الحدود الفاصلة بين الموسيقى الكلاسية 
وموسيقى الجاز بمثل استفناء في الثقافة الموسيقية 
الغربية. وفي الثقافة الإسلامية يغلب أن نجد المؤدين 
E N E CT‏ 
. وكشير من الغتين الناجحين في مجال ما يدعى 
بالموسيقى الدنيوية قد بداوا تدريبهم الفعلي في 
الات و كانت ال خرب ام كات وة رحد فن 
أشهر من برز في هذا امجال . وبسبب من الاستخفاف 
الشقافي اللائ بال اسيق ی اححترف في احيط 
الرسلامي oT EL BENT‏ الذين 
تفرغر تماما للأداء الوسيقي . لذا تغدو مشاركة 

غير امحترفين في جميع أنواع فنون الصوت سواء 
في ترتيل القرآن أو الإنشاد الديني» أو الأداء 
او ا االات الاعات عا دات 
SNE EO‏ 
a‏ 


مشاركة الجمهور 

مل مشا ركة الجمهور كذلك ملمحأً من ملامح 
التجانس في استعمال فن الصوت في امجتمعات 
الإسلامية. وبما أنه لا يوجد الكثي ما يفرق أصناف 
الأداء الصوتي عن بعضها بصورة حادة» فليس هناك 
صنف بين الأ شكال التقليدية يصعب على أي فغة 


الان قار ق الا رالا ا0 بوجت ری 


“1° 


ا ا ا ی ا 
ES‏ يستمع اليها. آمافنون الصوت 
التقليدية» فإن تطابقها مع المثال القرآني وضعها في 
متناول الجميع من الناحية الجمالية. لذا فهي لا 
ا ا و را رھ عل 
التذوق. 


التوسع التاريخي 

ا ف ف ا و 
التجانس فى هندسة الصوت . فكغير من الخصائص 
ال جد ها الراقت الدوى في الاملة الو قياف 
القرن الحالي يمكن توثيق أصولها في مراد تصف 
الأداء الصوتى في عصور سالفة. يقول والبارون 
دير Baron Erlanger (aq‏ إن الخہائص 
أ للحنيّة والإيقاعية عموما في مو سيقى العرب البدر 
العاف ك ار نع وى واد ا اة 

ا )۹( ا 

جاريا في العصر اج جاهلي ؛ كمايقدم «جورج 
سwاوl¢« Sawa‏ 86 تفصیلا للتو اصل بين اساليب 
O O N A‏ 
اة دز ممرل قول إن لك ا رهي 
المفتاح .. لفهم نظرية الأدوار التى تعود فى الزمان 
٣م)‏ وإلی عهد عبدالقادر الغیبی (ٿٽت ۹٠۸د‏ | 
),٥‏ وتشكل الآساس في النظام الذي ما يزال 
هه ۱ 
متبعا إلى ال 1 


العلاقة بين الأقاليم 
إضافة إلى ما سبق ذكره من عناصر التجانس»› 
كي اعا الرتة في لم اون عن 


تجانس بين الأقاليم . ومع وجود اختلافات في النظرية 
اوو ا ی و نے ا دان ا 
واخر وبين مدينة وأخرى» فإن عددا من الخصائص 
الار و وة ون ال قاقات الو ية لل ت 
الإسلامية. وتتضح هذه الخصائص ف تلك الأقطار 
التي تسكنها غالبية من المسلمين» بل في كثير غيرها 
حيث يشكل الإسلام أقلية دينية مهمة. 

ثمة بعض الخصائص الصوتية التي بمكن بلوغها 
بصورة أفضل أو أسهل على بعض الأنواع من الألات 
دون برها وقد ات ها ا هة الى اهار 
E Î‏ 
بلاد العرب الى جميع مناطق العالم الإسلامي. وقد 
ا ا ن 
الشعوب التي اعتنقت الإسلام عند أول ظهوره. وقد 
شجَع هذا التفاعل تزايد التجارة والفتوحات 
ا ا ق و ا ا 
و أهم الآلات التي استعملها السلمون 
لآوائل توجد في كل مبطقة (الصورة ۲-۲۳ ). 
A EE EERE,‏ 
ما تطورت عنه من آلات؛ وفي أحیان أخری کان 
یعاد تسميتها وتكييفها لتناسب الأوضاع E‏ 
رها رار و هرد و ا ا 
التجانس بين المناطق في استعمال الالات في هندسة 
الصوت (الصورتان ١ - ۲١‏ - ۸). ففي كل 
خريطة ثلاثة وجوه: يبين الأول استعمال الآلات 
الوترية لرأي الآلات التي يصدر الصوت عنها 
باهتزازا الأوتار)؛ ويبين الوجه الثاني استعمالات 
الالات الهوائية ( أي التي يصدر الصوت عنها بنضخ 
الهواء) ؛ كما يبين الوجه الثالث الات الطرق أي 
التي تصدر الأصوات بطرق المادة الجلدية المشدودة 
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الخريطة ۷١‏ مشاهير المؤلفين في هندسة الصوت. 


علا و ن ااا ت الم عة هنك لرك 
الإإسلامية الات الاهتراز» وهي آلات مصنوعة من 
مواد رنّانة تحدث الصوت بالهز أو النقر أو الرج. لكن 
هذه اللات لم يكن لها دور مهم في أداء الأاجناس 
الت مل الرتربات م راتات الات الطرق: 
لذلك لم نفرد خريطة لهذا الصنف من الآلات 
ال 

ورما كان التجانس بين الأقاليم في العصور 
السابقة أقوى منه في هذه الأيام . ففي الفترات الأولى 
من التاريخ الإسلامي لم تكن ثمة حدود وطنية تعيق 
حركة الأشخاص والآفكار. فقد كان كثير من الناس 


ا 
14 


ی ا و کاو 
مشتركة للتبادل الثقافي بين المسلمين»ء وحتى بين 
كتير من غير السلمبن: على أمغداذ البلا الي كانت 
الشقافة الإسلامية فيهاقوةسائدة. فقد كانت هذه 
اللغة المشتركة» والتشابه في الأداء الصوتي» على 
الرغم من الفروق الإقليمية» نما كسب الكثيرين من 
أصحاب النظريات الصوتية في العالم الإسلامي 
تأثيراً واسعاً. ولم تقتصر قراءة رسائلهم على أهل 
عصرهم وأهل منطقتهم السياسيةأو الجغرافية 
وحسب . بل إن الذين ألفوا في هندسة الصوت مثل 
«الفارابي» (ت ۳۳۹ ه | ۹۰م) ورصفي الدين 


مشاهير المؤلفين ني 
هندسة الصرت 

E EE E OE 
) اسطمبول‎ ( 
العطار : دمشق‎ ۲ 
ا ا‎ 
الفارابي : حلب‎ -٤ 
و الفاسي : فاس‎ 
الغزالي (أبو حامد ): بغداد‎ -٦ 
الغزالي ( مجد الدين): بغداد»‎ ¥ 
قزوین‎ 
الحائك : تطوان‎ -۸ 
ابن عبد ربه: قرطبة‎ -٩ 
ابن أبي الدنيا: بغداد‎ - ٠ 
اا ا ا و‎ 
۰ القاهرة‎ 
اا اجه مرق اشا‎ 


۳ - ابن غیبی : سمرقند» تبریز» 
a‏ 

-١ ٤‏ ابن الجوزي : بغداد 

ه٥ -١‏ اہن ا جراري : القاهرة» سيراز 

AES 

۷ا 0 ا فا 
تونس» القاهرة 

۸ - اہن الخطیب : فاس 

۹ - اہن خرداذبه : بغداد 

ak ۲١ 

۲۱- ابن الد : بغداد 


ت ابن یران بغداد 


۸- إخوان الصفا: البصرة 


الصورة ۲-۲۳ خمس مس أكغرالاآلات الموسيقية انعشارا فى 


e 


العالم الإسلامي (من الأعلى با جاه عقرب الساعة) قانون» عود 
قصير الرقسة» دف» ناي رأسي» عود طويل الرقبة . [ تصوير لمياء 


۹ - الوربيلي : الموصل 

٠‏ - الإصفهاني : بغداد 

۴١‏ الخوارزمي : بخارى» إصفهان 
E o‏ 

۳ - اللاذقي : اسطمبول 
ماق ق 

-٥‏ المسعودي : بغخداد 

السلم الموضلى: المرضل 
4~ الدابلسي : دقشق 

٨۸‏ -القارئ : ممكة 

۹- صفي الدين الحلي : بداد 
-٠‏ صفي الدين الأرموي ' بغداد 
١‏ شهاب الدين: دمشق› 
القاهرة. 

۲-الشيرازي : شیراز»› تبريز 
۴- الشيرواني : اسطمبول 
ا القاهرة 


, الطوسى : بغداد‎ - ٥ 


الصورة ۳-۲۳ عود قصير الرقىة» بيد العازف العراقي المعروف 


الهوائيات 


الخريطة ۹ الالات الموسيقية فى المغرب 
أ وتریاٽٹ ب - هوائیات ج -آلات طرق 


الرموي» (ت 1۹۳ هھ / ٤۱۲۹م)‏ كانوا ينقلون 
عنهم لقرون عديدة بعد وفاتهم؛ وقد فعل مثل ذلك و الهوائيات الطرق 
امعنيون من أصحاب الىظربات وغيرهم على السواء عق = عود النقر 
(الخريطة © .وين الكل ۴ ١‏ المدى الواسع 
للمؤلفات المتعلقة بهندسة الصروت . 


نس = ناي رآسی دف = دف 


قن = قانون قر = قربة نق = نقارة 
ا لجدول ۲۳ - ١‏ مؤلفون بقيت كتبهم بالعربية 
ااا بق = بوق طب = طبل 


عن هندسة الصوت 

(N Ansa \ T+ — ¥)‏ فو = فويثرة 
نورد في هذا الجدول أسماء المؤلفين حسب 
العصر الذي عاشوا فيه أهم فترة من حياتهم. وتوجد 


الهو ائات الى حودة ف الرطفة - ١‏ 


أهمها وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأحمد بن نس : قصبة / قصابة » ناي» شبابة» ليرا» عوادة . 
محمد بن خلكان ( القاهرة » طبعة بولاف» ۸١۸٠م)‏ مز : غیطه» ز وکره. 


نوردها بعد الهامش ١١‏ من هذا الفصل مؤشرة بنجمة Ty‏ 

ل . وفي الشكل ١-۲۳‏ يوجد استعراض سريع الود يات الو a‏ 8 

الصوت . ) عق : قويطرة ( کویتره) قيتاره» عود» لوتارء 
گينبري» | کنېري . 


قر : زکره | زوکره» مزود / مزود» مزوج. 


الصررة ا القانون. آلة وترية كثيرة ال تال 
[ بتر خيص من ورارة الحقافةء تغدادء العراق ] . عس: رباب» غوعا» کمنجه. 


فن : قانون 
الات الطرق الموجودة فى المنطقة - ١‏ 
دف ہسدير بائدير» طار» غربال» ڈرال 


سے ر ب 


| در: دربكة» أقوال» تعريجة . 
he‏ : نق:طبل / أطبلء نقّارة» قصعة. 
N :‏ طب : اور طبل . 


۳ 


الصررة ۷-۲۴ طبلةء من آلات الطرق الشعبية في العالم 
الإسلامى [ بترخيص من وزارة الثقافة» بغداد» العراف ]. 


الصورة ۸-۲۴ الدف» آلة طرق شعبية أخرى [ تصرير لمياء 
الفاروقي ]. 


(لبنان ) . [ تصوير ياء الفاروقي ]. 


لصورة ۳؟-“ ناي راسي . [ تصوير لياء الفاروقي ]. 


تتضح العلاقة بين المناطق حتى في مواقف 
الداخلين إلى الإسلام حديشاأً في أورويا الغربية 
وأميركا. ويحاول هؤلاء اللسلمون الجدد ماوسعهم 
للتشاقف والاتصال مع أمة المسلمين. وقد كان من 
شأن « وتّبتهم» الروحية المفاجغة باتجاه الإسلام أن 
أترت في اهتماماتهم الجمالية وأذواقهم كما أثرت 
في معتقداتهم الدينية. ففي مجال الفنون الصوتية› 
يشكل ترتيل القرآن أهمية حاسمة بالنسبة لهم. 
فهو أحب جنس من التعبير الفني بالأصوات في 
EEE‏ الجدد» بغض النظر عن ماضيهم 
المحضاري. وقد كان من شأن الرغبة في القرب 


الاسم تاریخ الوفاة 

القشرن ۵۹ 

ابن أبسي ادنا ابو بكي PAAE/YA!‏ 
عبدالله بن محمد 

ابن خرداذبه ( خراداذبه) PANN / aT.‏ 

عبيد الله ہن عبدالله 

ابن المنجم» يحيى بن علي بن PIYA‏ 
یحیی بن ابي منصور 

ابن قتيبة»› ابو محمد ۲۷۹٨٩۳‏ ه/ ۸۸۷م 
عبدالله بسن مسلم 
الديناوري 


ابن سلامة» ابو طالب بن $ a4‏ .4م 


عاصم الضبي المفضل 
الا حظ)› پو عشمان عمرو بن 


ص" 


PA1۹4 a 0° 


الشقافي عند هؤلاء الداخلين في الإسلام أن صارت 
الاسلامى موضح اهتمام جد ید لديهم. 


مصتال صن ال بداع: 
ترتيل القرآن 


مع أن امسلمين لم ينظروا قط إلى ترتيل القرآن 
ا 0 


المكان الرئيس جال الرئيس 
يانه وثأليفه لغاليفه 


بغداد شرعية السماع» الألات 
بغداد لر مالاا ق 
بغداد نظرية المو سيق 


بغداد رتيل الفرات وسر اران 


بغداد الالات الموسيقية 
1 ليصرة الدب 


الكندي»› أبو يو سف يعقوب 


القرن ١٠م‏ 

الفارابي» أبو نصر محمد 
ابن محمد بن طرخان 

ا ا ر اتر مر 

أحمد ابن محمد 


إخوان الصفا 


الإصفهاني» بو الفرج علي 
ابن الحسين بن محمد 

الحوارزمي» أبو عبدالله 

محمد أبن أحمد بن يوسف 

الكّي» أبو طالب محمد 
ابن علي الحارثي 

القغ مدي ابت اخسن 

علي الحسين 

الرفاءء الري ب اة 
الكندي الموصلي 

السراج» أبو نصر عبدالله 
ابن علي بن محمد بن 


يحيى طاعوس الفقراء 


بعد ۲٣۹‏ ھ/ ۸۷۰م 


a۹‏ ۹0۰م 

۸ش / 4م 
التصف الشات من 
القرن ٠١‏ 

PV / ao 

A4 f AFAY 

۹ هھ / ۹۹71 

0ھ | ۹271م 


بعد ۳۳۹ ھ/ ٦۹۷م‏ 


PAAA | AYA 


البصرة » بغداد نظرية الموسيقى 

حلب نظرية الموسيقى 

قر طبة الدب 

البصرة موسوعة في العلوم والفلسفة 
بغداد» حلب الأدب» السيرة» الأغاني 
بخاری موسوعة الأداب والعلوم 
البصرة » بخداد التصواف 

الفسطاط ( القاهرة ) التاريخ 

حلب» بغداد الدب 

طوس التصوف» السماع 


اا 


النيسابوري 


القرن ١١م‏ 

الغزالي» بو حامد محمد 

ابن محمد الطوسي 

الغزالي» مجد الدين أحمد 
ابن محمد الطوسي 

ا لحسن» بن أحمد بن علي الكاتب 

ا لحصري» ابو اسحق ابراهيم علي 
بن تميم القيرواني 

ابن القيسراني» ابو الفضل محمد 
إبن طاهربن علي بن 


ابن سيده» ابو الجحسن علي ابسن 
اسماعیل 

ابن سينا» ابو علي الحسن ابسن 
عبدالله 

ابسن زيله» أبو منصور الحسين بن 
a‏ 

القشيري» ابو القاسم عبد الكرم 


ابن هوازن 


TI A1۲ 


شA‏ | ۱م 


CET / ھ١‎ 


القرن ١م‏ 


oY a 41۳ 


IIT | a۷ 


2t۸‏ م 


PY / 2*۸ 


NLA fA 


٥ھ‏ | 6م 


(نیشاپور ) 


طوس» بغداد 


طوس » بغداأد 


شمال سوریا 


المنصورية 


( قرب القيروان) 


بعداد 


دينيا (الأندلس) 


ببخاری 


إصفهان» بہخاری 


بغداد» نیسابور 


موسوعة 


نطرية الموسيقى 


الراغب الإصفهانى» أبو القاسم الحسين 
الطبري» ابو الطيب طاهر ابن 


القرن ١١م‏ 


اب ا اا ا ان 
عبدالعزيز 

ابن باجة» ابو بكر محمد 

ابن يحيى بن الصائغ الأندلسي 

ابن الجوزي» عبدالرحمن بن علي 
بن محمد أبو الغرج 

ابن قُدامة» موفق الدين أو محمد 
عبدالله بن أحمسد. 

أبن محمد ) 

سناء الك ف 


الرازي» فخرالدين أبو عبدالله محمد . 


بن عمر بن الحسين 

E DT 
جيب عبدالقاهر‎ 

الطُرطوشي» ابن أبي رندقة 

أبو بكر محمد بن الوليد 


PIA 0۲ 


plo f/ ato: 


pIITE no 


P14 / aorY 


۷ھ / 1۰م 


AYY / A11 


۸ھ / ۲۱۱م 


۹ھ / 1۲۰۹م 


PIA / o1 


PITT | Ao. 


أو ۲ھ / ١11۳م‏ . 


غير معروف الدب 


قاوز شرعية السماع 


دينيا (الآندلس) نظرية الموسيقى 


ر 


القاهرة 

اشبياية 

بداد الد ين»› الدب 

مشق شرعية السماع 
ê a‏ 

اا خوارزم› 

هیرات 

رخداد التصوف 

الإإسكندرية شرعية السماع 


الرميخشري»› ابو القاسم مرسشم ل اہن 


مر 


القرن ۳١م‏ 


خليفة بن يونس الخزر جي 


ابن الخرس: محیی الدين عبلاللة 


اين خلکان» أحمد بسن محمد 
الدين برمكي 

ازن الأخرة»› ضياء الدين محمد بن 

ااي ا ع كد 

النووي» محبي الدين أبو زكريا 

یحیی بن شرف 

الا رئ في اين غا ابن 


SEED 


۱ھ / ۱۲۹۱م 


۸ھ / ۱۲۷۰م 


۸ھ ا E‏ 


PIYA / 21۸| 


 pIYEA/ A41 


۹*^ / 14م 
1Y۸‏ 1۷۹4م 
A1۷1‏ | TYY\م‏ 


^A‏ / 4م 


اشّهر في 


PATEL AAT 


خوارزم 


سوریا 
دمشق»› القاهرة ( 
ر 


اشنیلية» دمشق 


دمشق › القاهرة 


فلسفة الأ خلاق 


الصا تاع لرا 
STE‏ 
الشيرازي» قطب الدين SEY‏ 
ابن مسعود بن مصلح 
السهروردي» شهاب الديسن 
بر حفص عمر 
الطوسي› نصير الدين أو جعفر 
ال 
الحموي» ياقوت الرومي شهاب 
الدين أبو عبدالله يعقوب 


م١‎ ٤ القرن‎ 

الآدفوي» جعفر بن ثعلسب 

ابن جعفر 

البسطامي› بدر الدين محمد 
اہن أحمد بن الشيخ محمد 

ا 

الاميري» محمد بن موسی 
ابن عیسی کمال الدین 

الذهبي› شمس الدين ابو عبد الله 
محمد عتمان بن قيماز بن عبد 


الله 


p\TVe f at 


۰ه / ۳11م 


@ATTE/ AYY 


PITY A1۷ 


۲۰ھ / 1۲۲۹م 


pITEY / A۸ 


pls f ANY 


pfe fF AAA 


pITEA f AVEA 


To / Ao أو‎ 


شیراز 


بغداد 


مراغة» بغداد 


حلب» بداد 


القاهرة 


القاهرة 


ا السماع 


شرعية السماع 


الأ دب 


شرعية السماع 


A۸ 


الذهبي› شمس الدين الصيداوي 
N‏ 
اتن ن بن عبدالمنعم ۰ 
ابن ا أبو العباس احمد 
ا ا 
التلمساني 
ابن الأ كفاني» آبو عيدالله 
اا ف 
بن أبراهيم السنجاري 
ابن العطارء بو الحسن علي 
ابن إبراهیم بن داود 
ابن بطوطة» شمس الدين عبدالله 
بن محمد بن إبراهيم 
بن يوسف اللواتي الطنجي 
او اا ا اا ا 
- العبدري الفاسي 
ابن جماعة» برهان الديسن 
ات اس ج و اب رفي 
بن عبدالرحمن 
ابن خلدون» ولي الدين 
عبدالرحمن بن محمد بن 
أٻي بكر محمد بسن 
المحسن ٠‏ 
او الط لان الي 
أبو عبدالله بن سعيد بن علي 


NE 


إ١‎ ٤ القرن‎ 


PIE | BA 


p\TYo a1 


pITEA | 24۹ 


PIYE | a4 


PITTA | AYY 


أو ۷۷۹ھ / ۳۷۷م 


PITT | AY 


ITAA | A۹ 


pt AAA 


ITVS / YY 


القاهرة 


م س 


فاس» غرناطة 


تونس» القاهرة 


فاس» غرناطة 


نظرية الموسيقى 
شرعية السماع 


0 
ww 


مجموعة شعرية 


موسوعة علوم 


شرعية السماع 


فلسفة التاريخ 


نظرية الموسيقى 


ابن القرئ» سراج الدين إسماعيل 
اا 


PIETY f AATY 


ابن تيمية» تقى الدين أحمد 2_۸ | PITTA‏ 


ابن على بن أحمد الخطيب A۹‏ / 1۳1۹م 


بو ا \o¥ھ‏ | To.‏ \م 
آبو بكر محمد بن أبي بكر الزرعي _ 

ا لجيلي أو الكيلاني» عبدالكربم قطب PI EYA / ARTY‏ 
الدين بن إبراهيم 
ا ا 
الارديني» عبدالله بن خليل TES‏ 


PEI A۸11 


OA aes 


عبد الو هاب البكري الكندي الشافعى 


النعة ان ف الك ۹ھ | 14۹م 


الفرن ٥م‏ 


NEAL A 


الح رن اشتهر حوالي 


الخصكفي» مظفّربن الحسين ٠‏ 
بن المظفر ) 


۰۱ھ / 447م 


اشتهر في القرن ٠١‏ 


تعزء زبيد (اليمن) الشعر 


دمشق) بغداد 


e د‎ 


غير معروف 
طرابلس 


غير معروفا .. 


شرعية السماع 


شرعية السماع 
نظرية الموسيقى في شكل 


سعري 


شرعية السماع 


التصوف 


ا لجغرافياء دليل إداري 


نظرية الموسيقى 


المراغى 
ا 
قاسم بن يعقوب 
ان خد بردي» أبو المحاسن 
ابن زغدون» مال الدين 
بن محمد التونسي الوفائي 
ا 


الإبشيهي أو الأبشيهسي ٤‏ 


ن ون 


اللاذقي» محمد بن ألحامد 
القدسي› بو حامد بن محمد 
الشيرواني » مولانا فتح الله المؤمن 
السيوطي» أبو الفضل عبدالرحمن 
ابن ابي بكر بن محمد جلال 


ل 


fo | 2۸14 


PEYE f A1 


VETA | AAT 


\orY | 2۹4: 


NEV f AAS 


PVEVY f AAT 


بعد ۰٥۸ھ‏ / ٩٤٤۱م‏ 


A.‏ | 440م 
CAA / ART‏ ١م‏ 
القرن ١١‏ 


۱ھ / 0۰م 


بغخداد» re‏ 
تبریز» هرات 


القاهرة 


د E‏ ا از 


اسطمبول 


القاهرة 


تونئس› القاهرة 


امحلة الكبرى بالقاهرة 


Een 
غير معروف‎ 


ا 
القاهرة 


ص 
# 


ئ2 ا 


الاوت 


نويد القرآن 


الأ دب 


التاريخ 


شرعية السماع 


نظرية الموسيقى 
نظرية الموسيقى 


موسوعة تاريخية وعلوم القرآن 


القرن ٠١‏ 
العادلىي» بدر الدين أبو عمر ۷۰ھ po1‏ 


الأنطاكي» داود بن عمر الضرير AA‏ 0۹4م 


اغا ی ی د ی اشتهر في القرن ١١‏ 
سندهي 
ا لحموي» علوان علي بن عطية ٦۹۳ھ‏ / ۲۷١٠م‏ 
ابن حسن بن محمد الحداد 
الهيشثمي› اہو العباس أحمسد ۹۷٤۲‏ ه/ ۷١١٠م‏ 
ابسن محمد بن علي بن حجر 
ابن کمال» أو کمال پاشازاده ۹4۱ھ / ۱٥۳١‏ 
شمس الدين أحمد بن سليمان 
A aaa‏ 
أبو البركات محمد بن أحمد 
ہن محمد الشافعي 
ابن طولون» شمس الدين محمد ۳٥۹ھ‏ / ١٤٠٠م‏ 
ابن علي بن أحمد الصالحي 
جمال الدين» حسن بن أحمد القرن ١١‏ 
الخيزواني› علسي ہن أ-حمسد po۸ | a06‏ 
ابن محمد الحموي الشاذلي 
اة ي» ع فف الدین اشتهر ۹۷۳ھ / ١١١٠م‏ 
ا 
الدين عبدالرحمسن 


بن عبدالکريم بن زياد 


موضرعات دينية 


ا کا ت 


القاهرة» ف 


ألهند 


حماة ( سوريا ) 


القاهرة› مک 


أدنة» اسطمبول 


 * د‎ 


عير معروف 


حماة ( سوريا ) 


زبيد (اليمن) 


شرعية السماع 
الشريعة 

شر ع السماع 
E‏ 


الترتيل / تجويد القرآن ٍ 


موسوعة فى الأداب والعلوم 


التصوف 


التصوف 


“۲ 


المتسقي الهندي» علي بن هشام ۵ / ۱7۷م برهانپور (الهند ) مجموعة أمثال وحكم 


الدين عبدالملك بن قاضي خان ملتان» مکة 

القارىء» علي بن سلطان محمك 4١اه‏ / ٠٠م‏ مكة ا شرعية السماع / الغناء 
الهروي 

الشامي» عمر محمد بن عوض اشتهر بخاری الشريعة 


2۹ / 10۸0م 


کس ی ی ت ااي او ا الشريعة 
السیگيتواري » علي بن مصطفی ۱۰۰۷ھ / ۱۰۹۸م بوسنيا موسوعة في العلوم 
عللاع mm‏ 
ا ی ۸ / 1۱م اسطمبول موسوعة في العلوم» علوم 
ابن مصطفی بن خلیل القرآن 
القرن ۷م 
الأنقراوي» الشيخ اسماعيل NTI‏ گالاتا (ترکیاع ٠‏ شرغبة السماع 
بن محمد المولوي 
رن اا ف ا 
| شعري 
الفاسي» عبدالرحمن 7ھ / eA‏ فاس النظرية الموسيقية في شكل 
ابن عبدالقادر شعري 
حاجي خليفة» مصطفى ٠٦۷‏ اه/۷ه تام اسطمبول مراجع کتب 
ابن عېدالله ) 
الحصري الحسيني» نصري ‏ 40م 1V‏ دمشق شرعية السماع 
بن أحمد 


ابن بسطام» محمد الفشابي واني Ao j a۹1‏ غير معروف الشريعة 


أفندي ونقولي 
الڱي» علي بن محمد القرن ۱۷ - ۱۸م غير معروف مقتطفات أدبية 


١‏ المقرّي» بر العباس حمل 


النابلسى» عبدالغني بن اسماعيل 


الشيروانیى ملا زاده» محمد أمين 


ابن صدر مين 


الأسكداري » عزيز محمود 


ابسن فضل الله الهدائي 


القرن ۱۸١م‏ 
العملّار» محمد بن حسين 
الد کد کچی› عبدالوهاب 


الحائك» ابن أحمد 


السلم الموصلي» أبو صالح أحمد 


الرامبوري› سلام الله بن شيخ 


الوسلام 


التافلاتى» محمد بن محمد المغربى الأزهري 


PAATY aA 


IVT | AE 
ATI 
/ه١١۸۹ اشتهر‎ 
f1YA 


IYA a7 


PIYA ATA 


AYA f A4 
۹ھ / ۱۷۷م‎ 
١۸ اشتهر في القرن‎ 
٠۸ نهاية القرن‎ 
1۹4م‎ / A۲ 


VI / ATE 


۹ھ / 4 ۱۸۱م 
أو ۱۲۰۳ھ / ۱۷۸۸م 


مIYVY‎ 211۹۱ 


دمشق › اط مرل 
تطوان 


اص 


٩‏ تونس 


ا 


شرعية السماع» التصوف 
التصوف 
شرعية السماع 


شرعية السماع 


شرعية السماع 


تظرية اة 

شرعية السماع 

نظرية الموسيقى 

نطرية الموسيقى في شكل شعري 
التصوف 

نظرية الملوسيقى 


شرعية السماع 


۾ 


شرعية السماع 


EH 


القرن ۹١م‏ 
اوا مصطفى بن رمضان 
ابن عبدالکرم البرلسي 


ابن ابراهیم بن جرجس 
بن يوسف البطراقي ٠‏ 
E‏ 
بن اسماعيل ااي 
سليمال بن محمد 


الشريف العلوي» سلطان مرا كش 


PIAEV ATTY 


/هإ۲٠١رهعتشا‎ 


PIA‘ 


@IAAN f ANY. 


p\AoY f ANY 


PATTY IATTTA 


القاهرة 


د م ك 


شرعية السماع 


نظربة اموسيقى _ 


نظرية الموسيقى 


شرعية السماع 


الشكل ١٠-۲۳‏ أنواع الكتب التي تورد معلومات عن هددسة الصوات 


۳٣‏ ب٣۳‏ ہے ٣‏ + ۳ آ + ل 


سیل د المؤلفين الذين أخرجوا مثل هذه الکتب 


االو 


اكيت 


4 


موسيقى والأت موسيقية 
نظرية الموسيقى 

فلسفة المتاريخح 

علوم القرآن 

کات نة 
مجموعات غنائثية » 


۽ 
» 


تو شس 
ترتيل» ويد القرآن 


رحاات و -جخرافيا 


الخريطة ۷۲ الآلات الموسيقية فى أراسط إفريقيا 
أ - وتریات ب - هوائیات ج -الاتف طرق + الات طرق 


وهو من فنون الصوت التي لا بمكن حتى لغخير 
السلمين تجتبهاء إذا كانوا يعيشون في منطقة ذات 
کدرا چان 
من هندسة الصوت ذيوعا في الثقافة الإسلامية. ومع 
E Lp E‏ 
E‏ 
کل مکان له دور حاسم رهیف دون مستوی الوعي 
في العادة» يحدد خصائص الأجناس الأخرى من 
فنون الصوت في القافة الإسلامية . والقرآن هو المثل 
الأعلى للتعبير الفني في هندسة الصوت . 

وسح وجود عناصر التجانس المذكورة سابقاء فإن 
خصائص التوحيد في هندسة الصوت المتمثلة في 
ترتيل القرآن تقبع نسقاً معنوّع المغزى. ونعني بذلك 
انح اتان هدس الوت تف فن 
مستوى من التطابق مع تلك الحصائص أعلى من 
غيرها. وبمكن فهم ذلك على أحسن وجه في تصور 
عاد افا ا ت اة اون 
بعضها تمتّل أصنافاً مختلفة من أجناس هندسة 
الصوت (الشكل ۲۳١‏ -۲). وفي مركز القمة من 
ذلك العدرج يوجد ترتيل القرآن» الذي مل 
الخصائص الأساس في كل زمان ومكان. وفي مجال 
تلاوة القرآن صرفت أكبر الجهود وتحقق أعظم نجاح 
في تجتّب اروج على قواعد الترتيل التي تحددت في 
زمن الرسول ( تله . فهذا هو الجوهر واللب من 
التراث الصوتي› وال ركز من الإسطرانات المتراكزة 
التي تمل تأثيره المعغيّر ا معدرّج . فالترتيل هو الدعامة 
الرئيسة والشكل الأصفى من الخصائص الأساس في 
هندسة الصوت . 

و کان في كل عصر«حَفَطة) لعراث «القراءة) 
الرآئية» كتبوا أو وعظوا أو اجتهدوا في الحفاظ على 
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الوتريات الموجردة في المنطقة ۲ 

عق : گارایاء گورمي» کونتنگي» مولو (هوسا)» 
عود» خالام» (قبائل وولوف في السنگال 
وگامبیا). 

عس: آمزهاد (الطوارق ) رباب (غرب وشرف 

افريقيا) ريشي (السنگال ) ماسدكو (إثيوبيا) › 
تامباري (هوسا) » گوگي / گسوجي 
(هوسا) کوکرما (هؤسا) » گوگیرو 
(فولاني)» اندیگيدي ( يوگاندا) اُمکيکي 
ردلا ي 
(ملاوي). 

قو: طنبور» سمسمية ( شرق افريقيا)» كرارء 

باگانا (إثيوبيا) اوبو کینو» سیریړي» کیبوگاندر 
(كينيا)» بريمبيري (غرب السودان)» 
شانگار بانگیا ر جنوب السودان )۲ کیسیر 
(السودان) . 

الهوائيات الموجودة في المنطفة ۲: 

نس: ساریوا» مابوساء شیشي (هوسا)» واسانت 

(إٹیوپيا)» سوبابا 5 إيمبيلتا 

(اثيوپيا) قصّبة (الطوارق) زمبارة 
(السودان) . ) 

مز: الگيتا (هوساء بوروباء شرق إفريقياء 
الگاینارو (فرلاني الیگیتا ر( توگر)» 
ا 

قر : ز وکرا ( قرب بحیرة چاد ) . 

ہو: بورو (ماندینگو في غرب إفريقيا) کاکاکي 
(هوسا) 

آلات الطرق الموجردة في المنطفة ۲ : 

دف : طار (السودان) » بانديري E‏ 
ساکارا (یوروبا)» دافت (إثیوبیا)» بندیري 


وېندو 


far۸ 


در زامب ونار موسا دالو که ر المتودادي تجنب ذلك بفعل طبيعة الإرتجال في هذا الفن 


نق : بانگا» باندیري» تامباري (غرب افریقيا)» Sl EEG as‏ 
OO‏ تابالده هذه" . بل إن تلك الجهود وفرت الإستمرار 
NN E‏ 
a DS‏ للمسلم أن يشعر بالراحة لدى سماع تلاوة قرانية 
ونگاريت (اثيوبيا)» قصلعة وحار ٠‏ كفوءة في أي مكان من أرجاء العالم الإسلامي . ولا 
ا يعني هذا عدم إمكان التمييز بين قارئ وآخر» أو 

کر الايا وهر CEES‏ لن القرّاء 
بریکيتي» گوبقيمي (غانا) ومنها أنواع يختلفون كثيرا في قدراتهم اللغوية والصوتية 
کا وا لمجمالية. بل إن ذلك يعني أن تلاوة القرآن لها 

حدود منيعة يحميها من الاختراق «الضمير 
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الشكل ۲-۲۳ علاقة الأجناس با لخصائص الأساس في هندسة الصوت . 


ا لجمالي» في الشقافة . لذا فإن الترتيل في ماليزيا لا 
يختلف بشکل ملحوظ عنه في مصر أو ترکيا أو 
إيران؛ وما نقر عن الترتيل القرآني في العصور المبكرة 
لا يشيرإلى خروج ملحوظ عن القاعدة* .١‏ 

والمستوى الثاني أو ال حلقة الثانية في مثالنا تشمل 
الأصوات المنعْمة المتصلة بالأذان أو شعائر الحج أو 
إنشاد القصائد الدينية. وقد ترد بعض هذه القصائد 
في شكل مدائح نبوية› وأحيانا في شكل ( تحميد» 
أو (حمد) لله أو في ارات فة و قشف 
هذه الأنواع من الأداء الصوتي عن مستوى من 
التطابق مع الخصائص الأساس في الإبداع الجمالي 
السلامي يقر قليلا عن تطابق «القراءة» مع تلك 
الفا ةة الها ا ا في ارجا 
العالم الإسلامي كافة» في الاجتماعات الخحاصة 
والعامة» في الدور أو في المساجد» في المناسبات 
الدينية المهمة» كمافي مناسبات أخرى. وقد تکون 
هذه القصائد بالعربية» كما قد تكون ببعض اللغات 
المحلية. ومن أمغلة ذلك «النعت» أو «النعتية» في 
ااا ورا ار کی ا کا 
هادره» ورودات » في مالیزیا› و«( مرسيا وسوز») في 
پاکستان» و«(نعت ومیرائثیه ومیقلیت » في ترکيا» 
كما تدعى في تلك الأقطار. 

والإسطوانة أو الحلقة الغالغة في مغالنا تشمل 
الإرتجال بالآلات والأصوات (الصورة ۲۳ -۹) » ومن 
ذلك مغلا «التقاسيم والليالي والقصيدة» في تركيا 
والمشرق» و«آفاز» في إيران»› ور شکل» في 
أفغانستان» و( داثرة واستخبار» في المغرب» و« سايل 
أو بقات» من الموسيقى الصوتية في جنوب شرق 
آسیا»ء و« روکؤان الله وجنجن» عند قبائل «هاوزا) 
في غبرب إفريقيا. ومع أن بعض هذه الأجناس قد 
تبتعد عن الأداء الصضوتي الصرف في الصنفين 


الأولين» إلا أن هذه الأمنلة من الأداء المرتجل الطليق 
الإيقاع تكشف عن تطابق بارز مع الحصائص 
الأساس في الفنون الإسلامية وفي هندسة الصوت 
والمشال القرآني . لكن عناصر الاختلاف الإقليمي 
نميل الى الكثرة والبروز في أمخلة الأداء بالصوت 
والألاث ا 

والصنف الرابع الذي يبتعد عن الخصائشص 
الأساس التي يمغلها الترتيل القرآني يشمل 
6 ات اا و ل 
«القصيدة» في ماليزيا»»و«الغزل » في إيران وآسيا 
الوسطى وشبه القارة الهندية» و«إلهي ونضس 
وصوغول» في ترکياء و« الموشح الديني » في المشرق› 
و«النشيد» في جنوب شرق آسيا (الصورة ۲۳ - 
۰ )و( کا الديني» عند قبائل «هوسا) وهكذا. 
وهذه مؤلفات موزونة تؤديها في العادة جماعات 
E a e e E‏ 
سوية » أي على لحن واحد تؤديه جميع الأصوات 
في الوقت نفسه. وقد تصاحب اللات الموسيقية في 
أداء النشيد أو قد لا تصاحبه. ويغلب أن تكون 
القصائد بالعربية» ولكن اللغات الإإقليمية في العالم 
الإسلامي تستعمل في هذا الأداء كذلك. وفي بعض 
اعا و افا ت رج من الح رالغات 
امحلية. ومع وجود الأساس الإيقاعي واحتمال 
ف ا ها م هوان نن 
«القراءة) )» تكشف هذه الأناشيد عن كشير من 
خصائص الترتيل القرآني . 

أما الأغاني الفردية أو الجماعية ذات الموضوعات 
الدنيوية والمؤلفات الموسيقية» التي يشملها المستوى 
الخامس» فهي تكشف عموما عن ابتعاد التواصل مع 
امحتوى القرآئي» شكلا وأسلوب أداء. أما حيث 
تكشف بعض الأجناس من هذا الصنف عن مستوى 


1۳۹ 


عال من ذلك التواصل» فلأنها قد تأترت دون شك 
بالقرآن وبال ساليب الموسيقية التي أدخلها الرحالة أو 
الحجاج أو المستوطنون من المسلمين. وتوجد أجناس 
أخرى في هذاالصنف تبين سمات أوضح من ثقافات 
غريبة ا 0 وتكون درجة 
تطابق هذه الأجناس مع الخصائص الأساس هي ما 
يقزر تقَبّلها أو رفضهابوصفها تسلية وتعبيرا 
ا ر ا ق اجان ای د هف 
الستوى» وما يصاحبها من أعمال غير مقبولة» مثل 
تعاطي الكحول والحدرات» والاختلاط الشائن» هو 
من بين الأسباب التي تدعو الى شجبها والشعور بأن 
ممارستها تنطوي على ملامة واعتدار من جانب 
N‏ 
إن هذه المستويات المتراكزة» المتناقصة في انطباقها 
مع الخصائص الأساس في الفنون الإإسلامية» يمكن 
تطبيقها في مناطق العالم الإسلامي جميعاً. وفي 
الناطق والأرجاء كافة» توجد أعلى درجة من التطابق 
في أمشلة من الترتيل القرآني . ومع وجود ميل الى 
التزايد في الابتعاد عن التطابق» عند الاتجاه بعيدأ عن 
اللستوى الآول» فإن هذا العامل نفسه يختلف بين 
أنحاء العالم الإسلامي» فالابتعاد عن الخصائص 
الأساس في بعض المناطق نادرأ ما يلاحظ» حتى في 
موسيقى المستوى الخامس؛ بينما في مناطق أخرى قد 
يبدو ذلك في سمات مستوی داخلي أو أكثر. 
ا ر ا ا و ا 
ثقافة هندسة الصوت الإسلامية » نقسم العالم 
الإسلامي إلى ثلاث مناطق من هندسة الصوت» تمثل 
درجات مختلفة من تطابق أجناس فنون الصوت مح 
الال القرآني (الشكل ۲۳ -۳). ومع مايبدو من 


حدود واضحة المعالم في هذا التقسيم» يجب ألا ٠‏ 


يفهم على أن هذه المناطق توجد فعلا بحدود دقيقة. 


بل إن المنطقة منها تندمج مع غيرها دون تعصيين 
حدود معلومة. كماأن التقسيم لا يعني محديد 
أسلوب في الآداء داخل الأجزاء الثانوية في أي من 
E‏ 
كل منطقة عن تطابق شديد الوضوح في الأجناس 
غل ار الا دتی هن مجسغربات الا ١‏ 
لكنها قد تحكشف عن اختلاف مهم في أناط أداء 
فنون المستوى الخامس . 

تعتمد هذه الفروق في تطبيق المثال القرآني وبيان 
أثره على أربعة عوامل بالدرجة الأولى . وهذه 
العوامل هي : ( )١‏ القرب من منبث الدين والغقافة في 
الشرق الأوسط ؛ ر۲) درجة العطابق مع الآاساس 
الشقافي ا لجاهلي ؛ (۳) مدى مااستغرقته عملية 
التحول الى الإسلام؛ ر4 كثافة الوجود الإسلامي 
في المنطقة"'. إن المناطق الفلاث من هندسة 
الصوت في العالم الإسلامي» التي ها ال س 
- ۲ » تشير إلى درجات مختلفة من التطابق أو عدمه 
مع الخصائص الأساس الست في التعبير الجمالي في 
النقافة الإسلامية . والأجراء الثانوية التي تكون كلا 
GS N E‏ 
E E O‏ 
بعضهاء فهي» بطبيعة الحال» أكثر اختلافا عن 
بعضها من المناطق المتجاورة. 

تشمل المنطقة الفرعية الأولى المشرق والمغرب 
وتركيا وإيران بشكل تقريبي . كما تبين أوضح 
مماثل مع الخصائص القرآنية الأساس. ويعود هذا 
اا اد اا ا ا ا 
النطقة تلك الأقسام من العالم الإسلامي الشديدة 
الت ا ور فان النقافي 
السابق على الإسلام في هذه المناطق كان بالغ التطابق 
مع ما نزل عليه من القيم الإسلامية لاحقا. فباستثناء 
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الخريطة ۷۴۳ الآلات الموسيقية فى المشرق 
أ - وئریات 


ب هوائیات 


تركياء ساهمت هذه المناطق في تشابك أوسع من 
ال ا ل ی 
الإسلام؛ لذا فقد تشاركت في الثقافة التي تطورت 
تحت راية الإإسلام. و كانت هذه الشعوب مستعدة 
اا ورا الاناي کا ات قاد 
على تقبل الدوافع من تلك الخصائص الجمالية 
والموسيقية التي جرى تبنيها خلال العهد الإسلامي. 
وا افا اا ف قل ا اجات 
النقافية» تنتقل بسهولة كبيرة حيث يوجد تطابق 
كبيرء فإن العماثل مع الخصائص الأساس كان كبيرا 
في المنطقة الأولى . وثالثاء تشمل هذه المنطقة البلاد 


التي عرفت الإسلام مدة أطول من غيرهاء حيث 
IT‏ في الدين أعداد كبيرة من سكانها خلال 
EE ES‏ 
العالية من السكان في هذه المنطقة التي اتبعت 


الوتريات الموجودة في المنطقة ۳: 

عق : عود ( قصير الرقبة ) طنبور» بزق ( طويل الرقبة ) 
عس: رباب» كمنجة» جوز | جوزة» جوزه 

قن: قانون 


فٹ: سنطور 


قو : سمسمية» طنبور / طمبوره 

الهوائيات الموجودة في المنطفة ۴: 

نس : ناي» ا هال ساد م 

مز: مزمار» زرناء.سرناي (دول الخلیج) 
بلّبان» أو قرناطة (العراق ) جوراء أبا» سيس 
(مصر)» شلبية (الصعيد) ) 

قر: جربه» قربه (العراق ) » بلبان (رشمال 
العراق) 

بق : بوق» نفیر» شیپور» برزان» (العراق ) 

آلات الطرق الموجودة في المنطقة ۳: 

دف : دف مزه رق» طار ( دول الخليج ) 

e 

نق : نقّارة» كرني دا( جنوب العراق )» تَقرزان 
(صعيد مصر) 

طب : طبل ( دول الخليج) طبل بلدي (مصر 
وشرق المتوسط) » مرواس ( دول الخليج)» 
کار کسار ر نالدرا عمان) 
رحماني (عمان)» حقة (صعيد مصر) 


الإسلام دينا وسّعت في الأثر الثقافي في امجتمع. 
وتضم المنطقة الفرعية الثانية أسيا الوسطى وشبه 
القارة الهندية. وهنا يقل تأثير الخصائص الأساس 
ا ا 
هذه المناطق من العالم الإسلامي بعيدة جغرافيا عن 
مهاد الشرق الآاوسط اكثر من المنطقة الفرغية الأولى: 
ونجم عن ذلك أن التفاعل والتأثير الجمالي غدا أكشر 
E E E‏ 
الإسلام» التي بنى عليها الإسلام نظامه الفكري»› 
كانت أشد تنوعا في هذه المنطقة منها في المنطقة 
الفرعية الأولى. ثالغاًء إن التاثير الإسلامي لم يكن 
طويل العهد في هذه الأصقاع» لأنء اعتناق الإسلام 
في هذه المنطقة جاء في فترة متأخرة ا توجد 
اكاد کیره هن غي المسلن ن كان هده 
a CE SEO‏ 
السلمين» فإن امظاهر ا لجمالية الإسلامية هنا أقل 
بروزأ منها في المنطقة الفرعية الأولى . وبالنظر الى 
هذه الاختلافات في البعد الجغرافي والتقاليد الشقافية 
السابقة على الإسلام وطول مدة الحضور الرسلامي 
وبروز المظاهر الإإسلامية» فإن ممستوى تغلغل 


الصورة ١ ١-۲۴۳‏ جماعة من المؤذين بالصوت والالات› فرقة «وشادليکي) الشعبية» ازبكستان [ تصوير لياء الفاروقي]. 
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ا لخصائص الأساس » المتمثلة في الترتيل القرآني» في 
أجداس هتدسة الصوت يكون اقل عمقا مهفي 
اللنطقة الفرعية الغانية عما هو الحال في المنطقة 
ال اال و راط ا وال ا 
في كشير من التقاليد الموسيقية مع المشرق والمغرب 
وتركيا وإيران. ففي أصناف هندسة الصوت القريبة 
کر ا ر رو ا اا 
الا ات ت ت ا 
ا ق ق 
مستويات في النطقة الفرعية الأولى. أما في 
اا ا ع 


متزايد من الأساس الشقافي احلي» وت وكيد متناقص 
على الخصائص الآساس» لا في عدد الأجناس المتأثرة 
وحسب» بل كذلك في شدة المؤثرات التي تتضح 
في الأجناس الختلفة. 

أما المنطقة الفرعية الثالثة فتشمل أواسط افريقيا 
والشرق الأقصى حيث يشكل الإسلام قوة دينية ب 
ثقافية مهمة . ففي هذه الأصقاع ما تزال الخصائص 
الآاساس شديدة الوضوح فى بعض أجناس الفن 
الوسيقي» مع وجود اختلافات عن المستوى القياسي 
في الأجناس نفسهاء وفي استعمالهافي تلك 
الغقافة» بشكل أشد بروزا عما هو الحال في المنطقتين 


الشکل ۲۳ - ٣‏ هندسة الصوت : أقسام فرعية في العالم الإسلامي 


مناطق يظهر فيها شدة التأثير القرآنى فى أجناس هندسة الصوت 
مناطق يطهر فيها التأثير القرآئى أقل شدة 
مناطق يظهر فيها التأثير القرآني ضعيغا 


١- تفرع‎ 
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ااخرين د ااا ا ا ي ر 
الأقصى» تقع A ND‏ 
شديد من المنابت امجغرافية لاإإسلام . كما تكشفان» 
تاتيا عن عاص اغفاد بين الإسلكم وین 
تقافاتهما الحلية السابقة على دخولها في الإسلام 
أكثر بكشير نما هو الحال في غيرها من المناطق اا 
کان الإسلام الى هذه الأصقاع ا را بشکل 
ا في المنطقتين السابقتين» ورابعاء مع 
أل هذه الأصقاع ذات أغلبية مسلمة» فان نسبة عير 
الا ا أكثر بكثير نما يوجد في المنطقتين 
السابقتين. وتستثنى إندونيسيا في هذا الخصوص 
لأن نسبة المسلمين من سكانها تبلغ ٩4‏ بالمعة. لکن 
تأثير العوامل الثلاثة الأخرى موضوع الببحث وهي 
البعد الجخرافي» والاختلاف الأكبر مع التراث الثقافي 
والتأخر في اعتناق اللإإسلام ينال من اثر النسبة 
العالية في هذا امجال . ٥‏ 
على الرغم من وجود العناصر التي تعمل ضد 
استمرار العناصر الأساس في المنطقة الفرعية الثالثة› 
فإن أجناس المستويات الداخلية شديدة الاتصال 
بتلك الخصائص في المنطقة الفرعية الأولى فتلاوة 
القرآن متشابهة فى المنطقتين . إذ نجد مغلا أن كثيرا 
من القراء والقارئات من جنوب ا 
في مباريات القراءة بين جميع مناطق العالم الإسلامي 


a | 
E E 


الابنبة والار الات الفردية عل لك اللات 
الاب الف علي ان ل قك لحه اهن 
اموسيقية في المنطقة الفرعية الغالفة تشكّل ابتعادا 


زرکرلیغانک في الفب ان رر الان في 
إندونيسيا والموسيقى متعددة الأصوات والإيقاعات 
في وسط افريقياء ما مدل أنماطا من هندسة الصوت 
شديدة الإرتباط بالتقاليد التي سبقت دخول الإسلام 
في تلك البلاد. وكان من نتيجة ذلك في الغالب 


واللإحتفاظ بالعديد من المؤثرات الغريبة أو الإضافة 
اليهاللاتيان اة دات ماتا ديد ة التتافص ؛ 
ولا بد من وجود شيء من الإدراك » الذي قد يكون 
دون وعي» بوجود قصور من التوافق الشقافي مع 
الا ی ی 
الإندونيسيين يجادلون حول محاسن تبني تراث 
«گاميلان» الموسيقي ‏ '' فيقدم عليه القوم فيهم 
EE OC E E‏ رگامیلان»> 
E‏ 
الفیلیپین عن عزف موسیقی «کولینتانگ» خلال 
شهر الصيام کل سوا دال E‏ أو مح 
a‏ 

وج ان دد كر كذلك بع االات الى قرم 
فيها من يحمل اسم الإسلام بممارسة شعائر وأنشطة 
تخلفت عن معتقدات وممارسات دينية غير إسلامية» 
أو كانت موجودة قبل دخول الإسلام. وغني عن 
الول أن الوس ارط مل دة الح ات 
والآنشطة يغلب أن تشذ عن الخصائص الأساس في 
الغقافة الإسلامية. وحيث أن مثل هذه الممارسات 
الدينية وما يرافقها من موسيقى سابقة في الزمان 
على المحيط الإسلامي» نما دعا إلى تحاشيها في هذا 
العرض. ولو كان لنا أن ندخلها في بحشناء لشخلت 
مستوی آخر من الأجناس (هو مستوى سادس يضم 
من الأجناس ما يتصل بالطقوس الدينية غير 
الإسلامية ) يقع على أبعد مدى من المركز القرآئي في 
لمر ئ اول * :. 


الوتريات الموجودة في المنطفة 4 : 

عق : عود» بزق» ساز» باغلَمَّه 

عن كانه / نجه غيرهاك | 
فن : قانون 

قث : سنطور » سنطير 

الهوائيات الموجودة في المنطقة 4 : 

نس: ناي 

ر زره 

قر: غیده / گایده» تولوم (شرق ترکیا) 
بق : نفير» بوعو 

آلات الطرق الموجودة في المنطقة 4 : 
دف : دف 

در: دربكة» تومباك / دمبك» دمبلك؛ 
دبلك ( جنوب ترکیا ) 

نق : نقارة» نکاره» قدوم / كدوم 


طب : داوول / دافول» طبل 


الخصاتص الآساس المتمتلة فی 


هندسة الصوت 


سنقدم في هذا امقطع وصفا للخصائص الأساس 
E NEE N‏ 


الصوتية التي تمثل هذا التطابق لا تقتصر بالضرورة 
على فنون الصوت في الثقافة الإسلامية فكشير منها 
يشكّل عناصر في تقاليد موسيقية أخرى. كما أنها 
لمت افر وة اد رة عو الاد ال اة لان 
كثيرا من تلك العناصر مستعار ما سبق الإسلام أو 
من ثقافات مجاورة» عندما تكون هذه ذات طبيعة 
مناسبة. لكن التوكيد الخحاص و«المزج» بين 
الخصائص مسألة فريدة؛ فهي تكشف عن توليفة 
انتقائية بين العناصر القديمة والجديدة» مع استيعاب 
الآخيرة في إطار ثقافي محدد المعالم . وقد شكّل هذا 
الإطار مبدا التوحيد» كمايتمثل في أول صورة 
وأفضلها: القرآن الكريم . 

التجريد : 

يشكّل التجريد » أو صفة اللا محدودية › 
إحدى اللخصائص القرآنية التي تحدد الععبير الفني في 
الثقافة الإسلامية . وإذ ينص التوحيد على أن الله لا 
يمكن أن يتماثل مع أي شيء أو موجود في الطبيعة› 
ا ا کن ان راط مسقا مح ارات ف 
حركات في النفس أو الجسد» تتواصل مع ما في 
الطبيعة من موجودات وأحداث وأشياء أو أفكار. 
وقد عرضنا لكشير من المظاهر في الفنون البصرية التي 
ممل هذه الخصيصة . وسنعرض هنا كيفية بلوغ صفة 
التجريد في الربط الفني بين طبقات الصوت 
والفترات الزمنية الموسيقية. 

إن العناصر اللحنية والإيقاعية في فنون الصوت 
في الغقافة الإسلامية لا تستعمل أو تغير لكي توازي 
ا و 
الصوت قليلاً ما تحاول محاكاة مخلوقات الطبيعة 
اوا ا 
ف م و ا ا الوت 


و حجمه وأسلوبة وطبقته وقدرته» أو المؤدي القرد أو 


جماعة المؤدين قد تتغير ؛ لكن هذه التغيرات تأتي 
نتيجة لمطالب البنية الجمالية» لا بناء على أفكار 
E Ee‏ أو ظاهرة. 
ويندر وجود محتوى دقيق أو مادة موضوع في أداء 
فنون هندسة الصوت. فالأداء بالصوت أو بالالات 
يسمّى ويعرف بالنمط اللحني أو بمطلع القصيدة. 
فالعناوين الوصفية نادرة حتى في مستويات الأجناس 
شديدة البعد عن المركز. ويكشر وجودالمقاطع 
الصوتية قليلة المعنى أو عد يمته» مغل الكلمات 
والعبارات السائرة» فعتشكل إضافات خارجية بل 
داخلية على المسار اللحني ( ينظر الشكل ۲۳ - ه» 
الأاسطر > و ٠‏ و )٦‏ . وحيث أن التشكيل اللحني 
لا يرتبط بشكل قاطع بمجموعة کلمات دون غيرهاء 
فقد ارتبطت ألحان مختلفة مع قصيدة واحدة في 
الغالب؛ كما ارتبطت قصائد مختلفة مع لحن واحد. 
ويظهر التجريد بشكل خاص في ترتيل القرآن» إذ 
لا يظهر تغير في نمط الأداء من بداية القراءة الى 
نهايتهاء أو من قراءة إلى أخرى . آما في الأناشيد 
الدينية الأخرى وفي الإرنجالات بالصوت أو بالالات»› 
وحتى في موسيقى التسلية الحفيفة» فلا وجود 
ع ا موسيقي ظاهر أو تشخيص 
بالرمز لمضاهر غير موسيقية.ِ 
وإذا وجد شيء من ذلك فيمكن العشور عليه في 
أقاصي أطراف مستوى الأجناس» وأبعد ما يكون 
عن المشال القرآني والتقبل الثقافي . 
وبغض النظر عن وسيلة الأداء ( بالصوت أو 
بالالات ) > وعن السياق ( لمناسبات دينية أو دنيوية› 
أو اجتماعية بسيطة أو فنية متقدامة )» تتكون 
هندسة الصوت و اا لا متناهية» موْلّفة أو 
مرتَجَلّة. وعن طريق التنويع في طبقة الصوت والمدة 
الزمنية يحاول التسلسل الموسيقي أن يوصل الى 


ا اف ا ي اوا 
الال اعمات و الد مك آل مدع بال ةة 
العربية. وهو شبيه مما يدعى كذلك توليفات 
با لخطوط والألوان والأشكال الفنون البصرية في 
الغقافة الإسلامية. 


بنية المقام 

تشكّل بنية المقام ثانية ا لخصائص الجمالية 
الأان: راق مر نالعال الأداءفي 
هندسة الصوت . والتقسيم الى وحدات داخلية» 
وهو من أهم السمات البديوية في الزخرفة العربية 
المنظورة» يتحقق في فن الصوت بطرق منوعة كثيرة. 
ففي ترتيل القرآن مثلاء تكون العبارات التي تطابق 
آية أو جزءا منها مفصولة عن بعضها بفترات من 
امب ت ها اا ا ا 
«الوقفة. » ويمكن أن تأتي الوقفة حيث يريد القارئ»› 
إذالم يؤر ذلك في الإدراك اللنطقي للنص المرتّل. 
وإذ تقترب الوحدة الصوتية من نهايتهاء يتسم 
ختامها بهبوط في طبقة الصوت وإيقاع على نغمة 
بارزة في تدرج المواد المرتلة. وكما سبق أن تحدثنا 
في مناسبة اخرى ‏ '" يغلب أن يقع النَبْر على 
نهايات الوحدات هذه بحركات من التكرار النغمي 
رالد تساي وتدضم القاقية وتراتر الصواتت: وعد 
إشباع المد الصوتي في نهايات الوحدات يستجيب 
السامعون بصيحات إعجاب تردد: الله اللهء أو الله 
أکبر. 

وتنقسم» بطريقة مشابهة» الأناشيد الدينية 
فن لرا ا ا ات 
والالات في المستوى الثالث. وتفصل بين العبارة 
ن ر ا کرات 


أ وتریات 
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الخريطة ۷١‏ الآلات الوسيقية في إيران وأواسط آسيا 


ب ہہ هوائیات 


الوتريات الموجودة في المنطقة ٠‏ : 

عق: ستار / سيتار» تار» دامبور» دمبراك» 
eT‏ عود» کومز / کوموز» ساز» 
چو گار» روباب ( افغانستان ) 

عس: کامانچاي» غيچاك / غایچك» ساروز» 
ساریندا (افغانستان )»› كياك ( کیرغیز) › 
گوبیز/ کوبیز 

قن: قانون 

قث: سنطور» چانگ» کالین 

الهوائيات الموجودة في المنطقة ه : 

نس: ناي / تي» تويدوك» چوء ور» سارباساني 
( کیرغیز)» سیبیزگا ( کازاخ)» تولا ( پاشتون 
وبالوچ)» شمشال او بلویر ( کردي) » قوراي 
(إزبك) 


بالابان ( آذربایجان و کردستاك ) 
قر : زورنه 


بق : کارناي 


الات الطرق الموجودة في المنطقة ه : 

دف : دف دویرا» دایره 

در: تومباك / دومباك» ضرب» زرباغلي 
نق:نقارة | نغاره» دوتبله | دوتيل 
( کردستان )» داقالباس 

طب : داهال» دمام ( جنوب بلاد فارس ) » دافول 


(آسيا الوسطى ) 


أطوال مختلفة» وتزدحم عند الختام ضروب من 
الا غ ا ك واد يك 
ويكون التنازل الصوتي مجمل العبارات مع الختام 
لى نة دسق بيه ها بجر ف رة 
الات عا ان عابو اين من لادا 
الصوتي من اختلافات في الوسيلة والوظيفة. ويكون 
تكرار عبارات الختام» مثل «القفلة» و«التسليم» 
و«فرود» وماأشبه» نما يؤكد بنية المقام في هذه 
الإرتجالات التي لا تنقيد بوزن. 

ومن الطرق التي يكشراستعمالها لإبراز 
الفصل بين العبارات» في أجناس الإرتجال بالصوت 
والآلات » تدخْلٌ مقطع موسيقي يسمى «اللازمة». 
وهذا المقطع الفاصل يتكون من عبارة نغمية» 


EE E CL a 
تقرفي نهاية كل وحدة صوت فنية. وتختلف‎ 
اللازمة في الطول من بضعة نغمات الى قرار كامل.‎ 
وفي جميع الأحوال تكد اللازمة ختام الوحدة‎ 
الوسيقية وتحضر المؤدي والسامعين للوحدة التالية.‎ 
ومع أن اسم هذا العنصر الصوتي قد يتغير »› فإن‎ 
اللازمة تسمع في أداء الأصوات الفنية في جميع‎ 
. أرجاء العالم الإسلامي‎ 

في الأجناس امحكومة بوزن موسيقي» أي من 
الستویین ٤‏ وه (الشکل ۲-۲۳ ) » تشگل بنية 
القام عنصراً قياسياً بح ذاته» خلافا لصفة الإيقاع 
الطليق في أشكال الإرتجال» ولو أن ذلك يظهر 
واا و ا ا و 
الفا ها ع اجان اين لوين ل إن 
النزول الى نغمة الإستقرار والحركات الايقاعية 
امتكررة يأتي مع ختام المقطع الموزون» كما يحدث 
ی اکال الإيقاع الطليق . وإذا كانت القطعة تقوم 
على دورة إيقاعية على شيء من الطول (عشر 
ضربات أو أكثر) » يغلب أن يتماشى المقطع 
الوسيقي مع تكرار أحد الأنساق الإيقاعية» نما يزيد 
في دعم العقطيع اللحني . وفقرة الختام المتكررة» 
سواء كانت هن داخل الوحدة أو كانت تلا الفراغ 
بين الوحدات» هي من السمات العامة في هذا النوع 
e NCS EET‏ 
الارن ووك و و 
E SPECIE ER TTR‏ 
تؤديهاامجوقة. وقد تتكون من جملة واحدة 
تتكرر بعد كل مقطع صوتي» أو قد تكون 
تركيبة إيقاعية ضصمن الوحدة الصوتية. وقد تمتد 
كذلك الى لازمة معاكسة تفصل الوحدة الصوتية 
عن الاخری (الشکل ۲۴ = "0٦‏ . 
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أجناس ذات نصف )١/۲(‏ فترة نغمية وذات فترة نغمية را واحدة كاملة: 
کرد نهاوند عجم 
أجناس ذات ( )١ ٠/۲‏ فترة نغمية: 


اجناس ذاث » ٣|‏ فترة نغمية ( تفيد الإإشارة السفلى تخفيض النغمة بحوالي ))٠/٤(‏ 


ار 
سکاه ان ` ات 


لهذه الأجناس أهمية كبرى فى العالم الإسلامي» مع أن الجمع بينها لتكوين سلَّم ماني واحد أو 
سلمين» وأسماءهاء قد تختلف من قطر الى قطر ومن منطقة الى منطقة Ù.‏ 
الأهمية الدولية 


نجد في ترکيا تغيرات في الأسم روطب الضرت کالاتی: 


كوردي تركي ( يشبه الكرد العربي المنقول) ڪھ 
چارگاه تركي ( يشبه العجَم العربي التقول) ڪڪ ۱ 
پوسيليك تركي ر يشبه النهاوند العربي المنقول ) چ ج 
ایت تركي ( يشبه الراست العربي المنقول) ڪڪ 


ا أمفلة آكثر من تركيا وغيرها من أنحاء العالم الرسلامي. 


“o۲ 


الجمع بين الأجناس 
يمكن الجمع بين الأجناس لتكوين سَلّم مقام كما في السلالم الآتية من مقامات الموسيقى العربية في 
المشرق : 


مقام راست ڪڪ 
- 


ا م تجا 
راست راست 
حجاز 
م E e OT‏ 
مقام صبا 

لے ا e‏ 

صبا 

نزول إلى القرار 

ES ر‎ E 


إضافة إلى الفترات وطريقة جمعها» نوجد صفات أخرى كثيرة في الموسيقى العربية . وتشمل هذه 
A A a‏ ا و ا م ا ت ا ت ر الما وا زف 
والموضوعات الدمطية الى جانب التتابع المقرر واستخدام المادة النغمية. 


الث 


۲۴۳ - ه مغال من الموشح 


يعا 


دل کل سط لحني 


دورة 


“ 


أي 


2 
ت 
4 


م" 


ثلاثة أجزاء داخلية فی کل سنها ثلاث ضربا 


تا 


الخريطة ۷٦‏ الآلات الموسيقية فى شبه القارة الهندية 
ارات ۰ 

ب هوائیات 

ج - آلات طرق 


عمق : ستار» سارود» تامبور» بین» ند» و ناگابادها ر شمال الهند ) 
دانجورو | انبرو (السند رباب إكغارا: 


آلات الطرق الموجودة فى المنطقة > : 


دف .۰ ER‏ دایره» کامجیرا( جنوب 


دوتاره (بنگلادش) 


E E ESE E 


) الهند‎ ٠ | 

: سقاراماندال , 
قن : سشار در: نگاره» نقارة» نهابات» ماهاناگاراء 
الهرائيات الموجودة في المنطقة ١‏ : تیکاره (بنگال) 


نس : ناي» ند ( السند) مو ده ال هال 


الخريطة ۷۷ الآلات الموسيقية فى شرق آسيا 
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االات بين الشر كيب ارسق اا سالرت 
وسيلة مهمة أخرى في الفصل بين مقطع وآخر من 
أمثلة هندسة الصوت . فقد تتراوح المقاطع المتتابعة 
بين الآداء بالصوت رالألات» أو بين الأداء المفرد وأداء 
المجموعة المصاحبة أو الجوقة» أو بين الصوت الرجالي 
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والإيقاعي» أو بين الأداء الرتَجّل والموْلّف» أو بين 
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ال 


الدورة الإيقاعية داث السبح ضربات الى قسمين في أ 
٦-۳‏ مثال من المون 


ولهما ثلاث ضربات وفي الثا 


ت 


ٺي اربع . 


ر 


# 


یا هلالا غاب عتی 


الخحصائص الجمالية فى الفنون الإسلا 


e 


الترابطات الإضافية ‏ مغاإضافة مواد لحنيّة لتكوين 


نة ثالثة ‏ صنوف الأداء في هندسة الصوت أنواعا شتى من 


يشل الترابط المتتابع بين الوحدات المكوز 


2 


الى ابطات | 


+ 
تتادعه 
۰ 


جمل موسيقية؛ أو إضافة مقاطع لتكوين ارتجال أو 
تأليف؛ أو إضافة ارتجالات أو تواليف لتكوين ما 
يشبه المتواليات الموسيقية في مقام لحني مختار ( مثل 
أو الچاشني في مختلف أنحاء العالم الإسلامي ) . إن 
هذا الترابط امتكرر في أجراء كل فو لادا 
يمل وسيلة بنائية مهمة لتقوية الانطباع برجود نسق 
لا متناه. ويجد الموسيقيون السلمون» مثل غير 
الشكمن امتا رين باحيط الثقافى زفسه» أن إبداعهم 
يتحقق بصورة أكبر في الشرابط الفني والتكرار لهذه 
الوحدات الداخلية اكثر نما يتحقق في إبداع كيانات 


جديدة ا 


التكرار 

مثل التكرار رابعة الخصائص في الفنون الإسلامية 
EY‏ وفي E CLT‏ 
والتكرار» بالطبع» صفة في كل تراث موسيقي» لكن 
كثرة استعماله في أمثلة هندسة الصوت مسألة بارزة 
. فالعلامات الموسيقية تتكرر بالنتابح أكثر من بقائها 
على وتيرة واحدة. كما يجري إبراز النغمات المهمة 
في سلّم امقام بتكرار العودة اليها. وتشكل الأ لحان 
الرئيسة مادة متكررّة أخرى» سواء كان استعمالها 
بصفة عناصر متممة في مسار الإرتجال أو التاليف أر 
كانت إدخالاً بالصوت أو بالآلات لإتمام الوحدة 
الرس وا لر هة التي فكل اللازية 
E EEE‏ 
كما تولف مقاطع الردّة مادة إضافية للتكرار في كثير 
من السياقات والأساليب . 

وكثرة استخدام التكرار ليس نتيجة فقر في 
الأنكار الموسيقية بين المسلمين. بل إنه أحد 


الخصائص البنيوية التي تراها الشعوب املسلمة 
ضرورية لإبداع أنساق لا متناهية . فالتكرار لا يقتصر 
على إنكار التخصيص والتفرد في الكيانات الموسيقية 
بل يساهم كذلك في صفة اللا تناهي التي يجب أن 
يبرزها التعبير الجمالي عن التوحيد . وبالإضافة الى 
ذلك» يو كد التكرار الترابطات المتتابعة في الوحدات 
الوسيقية على جميع المستويات من أداء الإرتجال 
والتأليف . 


الحركية 

اکال نالرت جا يجب 
أدراكها من خلال الزمن» فإن عنصر الطبيعة الحركية 
يدخل في كل مثال من أمثلة هندسة الصوت. ولا 
توجد عينة من الفن الموسيقي تخفق في التمشيل 
لعنصر الحركية هذا. لذا يجب أن تكون صفة 
الحركية الخاصة بهندسة الصوت نتيجة أسباب 
إضافية» لكن كثيراً من الأسباب التي يفترض أنها قد 
تساهم في هذه الصفة ليس لها تأثير كبير في الواقع 
فى هذا الامجاه. 

فمغلاًء إن المدى الشامل الواسع» أو الامتداد 
الى لين هو الد رخن با ركا فى م 
ارت ااا عور اض ا ااي 
والإيقاعي على مقطع صغير من السلّم» يغلب الا 
بشمل أکثر من أربع أو خمس نغمات (الشكل 
٤-۴‏ ). وحتى عددما يتسع المدى الى جواب 
ماني أو أكشر» فإن الإرتجال أو التأليف يعامل مقاطع 
ذلك المدى بالتتابع بوصفها مقاطع وحدات مختلفة» 
لا بشكلهاالكلي. فالقارىء برقل مخصرفا في 
«الجدس » الواحد مرات اد و«امجنس» هي 
الكلمة العربية التي تقابل المقطع الثلاثي أو الحماسي 
على السام اللوسيقي» ثم ينتقل بعد ذلك الى 


« جنس » آخر أو إلى مجموعة من النغمات المتقاربة. 
و هو الف اا ف رى هو اناف 
الج و ال ال باوت ا و و ج 
ااا وا ا ا ا و ا 
واحدا من السلم اللحني في أحد المقاطع ثم تنتقل 
الى جنس أعلى أو أدنى ليكون عنصر تضاد في 
مقطع لاحق. لذلك لا يمكن النظر الى المدى الشامل 
على أنه عنصر تقرير الحركية في هذا الفن الصوتي . 

ولا ممكن كذلك أن ننظر الى الطفرات العريضة 
في المسار اللحني على أنها من عوامل الحركية في 
هندسة الصوت . فالأنغام المتآلفة لا تكاد توجد في 
اأجتاش الى ل الخصبائض الإ لامي الا ساس 
والفترات التي تزيد عن الثلث يندر وجودها إلا في 
ا 

ومضاعفة المسارات اللحنية عنصر موسيقي ثالث 
ی ی 
الحركية الموسيقية. لكن هذا العنصر لا يتمثل في 
هندسة الصوت) لأن هذاالفن أحادي الصوت 
بشکل عام . ومعنی ذلك أنه یتکون من خط ني 
O E I EE‏ 
التَناغمة . فالعرتيل القرآئي أداء بصوت منفرد دائماء 
ول دا ال حير م ا خاس اة الك 
الأخرى والإرتجالات بالصوت والالات» التي يؤديها 
شخص واحد . وحتى عندما يشترك اثنان أو أكثر في 
العرف أو الغتاء معاء فإنهم يتبعون خطا نيا واحدا 
مع خروج بسيط عن الأداء المشترك الذي تسمح به 
طبيعة الارتجال في أدائهم. وعندما توجد آلة ذات 
طاقة خحنية بمصاحبة مسار مفرد» فإنها تؤدي 
بالإشتراك مع المدشد الفرد أو « تظلّل» ذلك امسار 
بصيغ مخففة أو موسعة من امحتوى اللحني ارکن: 
مغل هذه الأصناف من الأداء المقرب» غير المقتصر 


على مسار واحد دقيق» توصف بأنها مختافة 
الأصوات . ويمكن الاستماع الى هذا الصنف في كثير 
سن متاسبات الأداه الى قد هه ااتان او اككر 
بالصوت أو بالالات . والعناصر الموسيقية الأخرى التي 
O NER‏ الصوت وا 
هندسة الصوت هي الدندنات واستمرار المقاطع 
وبعض آنماط القفريع . "" 

وإذا كان جميع ما ذكرناه من عناصر الحركية لا 
ينطبق هنا» فما هي الصفات في هذا الفن التي تمثل 
الصفات اللخمس الأساس في الفنون الإسلامية؟ إضافة 
الى ما تنطوي عليه جميع صنوف التعبير الموسيقي 
من خاصية قائمة على الزمن» ثمة ثلاث صفات 
تدعم هذه الخحصيصة: ر١‏ كثافة الفعالية؛ (۲) 
الت وكيد على معالجة مواد اللحن الرئيس لا على عرض 
الموضوعات الموسيقية؛ )٠(‏ الشكل غير المتطور. 

كثافة الفعالية : إن النسق اللا متناهي الذي بميز 
جميع الفنون الإسلامية يركز انتباه السامع على لحن 
مفرد المسار» سواء كان أداء ذلك بالصوت أو الالات 
أو بالٰجوقة أو مجموعة الالات . لكن هذا اللحن» إذ 


و ا التسع والفترات 


العريضة ومزج الألحان والتداغمات متعددة الأقسام» 
يصب التوكيد بدل ذلك كله على كثافة الفعالية في 
ذلك المسار المفرد. فالسامع العارف بالموسيقى 
يدجذب» في مفتتح وحدة صوت فنية» الى «التقاط » 
السار اللحني عند المؤدي ومتابعته خلال متاه كثيف 
من التقلات في الأنغام والدد. ومع وجود القليل من 
النغمات والوقفات الطويلة» إذا ما وجدت» يتقدم 
اللحن باستمرار حتى تتحقق نهاية الجملة الموسيقية 
أو المقطع بالرجوع الى نغمة قرار أو حركة إيقاعية 
متكررة أو إشارة أخرى الى انقطاع في مسار المقام. 
وهنا «يلعقط الأنفاس» كل من المؤدّي والسامع» 


E EE 
وتقوم مقاطع المقام» مشل الإرتجال أو التوليف عموماء‎ 
بالكشف عن تزايد في الكثافة يرافق التقدم في‎ 
الأداء.‎ 

معالجة السّمات اللحنية القصيرة لا الموضرعات 
المدسعة : والصفة العامة الثانية التي تعزى الى صنوف 
الأداء في هندسة الصوت» مما يدعم ار که 
الم دل اا ات ا ية ا 
اللحن أو الإيقاع دوك عرض الموضوعات اللحنية 
E N ag ul‏ 
مجالا أكبر لاإبداع في « استنباط » المواد اللحنية دون 
عرض موضوع مدي مٌسبع. ویژدي انتشار القاعاع 
الصغيرة الى إعطاء انطباع بتزايد في الفعالية 
والحركية. 

الشكل غير المعطور : وما يدعم الحركية أيضا 
الوب ال دراك امال آلذي رة فالا فن عرض 
CEE e a a‏ 
خاتمة حاسمة» نجد أداء الفن الصوتي في الشقاضة 
الإسلامية يتحدى أن يدرك في شكل وحدة مفردة. 
وماأن أجراء ذلك الف ليست محصلة بشكل لا 
فكاك منه» بل إنها تتبع بعضها بصفتها كيانات 
مستقلةء فإن الإنطباع الجمالي الذي تخلفه هو طمر 
E a E‏ 
الستقلة التي تؤلف ذلك الحل. فكل جزء مكتف 
تەی ارا وال و مها ن ب 
وکل جزء یعرض وجھا من الكل بینما یکون مسبتقلاً 
ELENA E NSO‏ 
بالحركية والسيولة لا تعرفه البنية المتطورة بشكلها 
ةا 

إن وحدة الفنون الإسلامية عموماء وفي أجناس 
هند سة الصوت بشكل خاص» هي وحدة من نوع 


مختلف . إذ لا يسع المرء وصف تلك الوحدة بالإشارة 
ال موضوع بعینه؛ أو بتفصيل محدد e TE‏ 
ا ا 
كشيرون . بل على المتلقي أن يتحسس العمل الفني 
بوصفه غير مغلق وذابنية تتسع بلا حدود. وعلى 
السامع أن يسير مع العمل الفني خلال بعض مکوناته 
من المقاطع» يتذوّق كلا منها بالتتابع» تشيره الدهشة 


إذ يأخذ التوتر بالتصاعد تدريجاعند نهاية كل 


و-حدة» ويأخده العجب إزاء البراعة والإبداع في 
هذه البنية بشكل مهم في الصفة الحركية في جناس 
هندسة الصضوت: لكن هذه ليست جركية توتر 
ت ادهو ال ر كاف اناق الاة 
ا AEE EES‏ 


E 


التعقيد: 

ما أن هدف الأداء بالصوت أو بالالات في 
السياق الإسلامي هو السير بالسامع نحو حدس 
بحقيقة مطلقة تيختلف عن الطبيعة؛ وما أن أفضل 
وسيلة جمالية لبلوع مثل هذا الحدس هو إبداع أنساق 
ا 
هذه الأنساق تكون أبلغ تاثيرا في اجعذاب اهتمام 
السامع وتركيزانتباهه إ إذا كانت أنساقاً كافية 
متشابكة ومعقدة» فقد وجدت الشعوب المسلمة في 
تعقيدات النغم ومددها ما يفي بأغراضها بشكل 
معميّز. وهذا الععقيد» الذي يتشابه كثيرأ مع التوسّع 
a‏ فى الفنون المنظررة» 
ا ا 
الخاضص اة ) 


وفي صنوف هندسة الصوت تزدحم الال 
الإيقاعية واللحنية الزخرفية . وينطبق هذا القول على 
کانة اکال الغناء الديني» والأداء الجاد بالصوت أو 
ST E E‏ 
والاجتماعات في محيط الدار أو ا فما 
يتصف به المسار اللحني من زخرفة بالغة قد غدا من 
خصائص فنون الصوت في الشقافة الإسلامية حتى 
صار وجوده دليلا على وجود التأثير الاسلام (". 
ONC PP DE‏ 
والتكرار في كثير من أجناس الإيقاع الطليق والإرتجال 
على آنها زخرفات طارئة على حن أكثر أصالة وعكن 
الاستغتاء عنها. فهذه الأشكال» التي تحفر أو تحر أو 
تؤكد الوصول الى موقع طبقة معينة في حدود السلم 
اال ا ا ا 

زف اترا شى مر ا5ا ا اكات 
الملوزونة والأنغام التقليدية لا تكون الزخرفة أقل 
جلاء » مع أن الأنغام الأساس» بتتابعها المنتظم في 
طبقات الصوت ومداده» تکون في متناول التوسيع. 
فالارتعاشات» والإنزلاق من طبقة صوت الى أخرى»› 
وتکرار نغمات مفردة للحفاظ على الفعالية في طبقة 
لعزت والتغمات القضي ال اطي سرا كانت 
نغخمات مجاورة أو على بعد كبيرهي بعض 
الوسائل اللحبية الكثيرة التي يقوم عليها التحسين 
والتعقيد في ألحان هندسة الصوت . أما الزخرفات 
دد الصوت فهي كثيرة ومنوعة. ومنها تحويل الثبْر 
وإدخال نقرات إضافية بين الضربات في الدور الموزون 
وتغيير قيم الإشارات الموسيقية مع الحفاظ على 
E TA N NOE‏ 

وثمة مصدر غني آخر للتفصيل المعقد هو مجال 
الاختيار الواسع من ادد الصوتية الختلفة الأطوال» 
ال رة مها الطارب لرن اع المساراف اة 


ا السلّم الأوروبي أو الغربي النظري» 
الؤلف من اثنتي عشرة نصف خطوة متعادلة في كل 
جسم اللمرن امان الى تهات وة 
با اود مھا ما یکره کی مر الد د اا 
اختلفة الأطرال :وقد تترعت هذة الففقسيحات 
وار الد الفضلة لتكوين السلالم والقامات في 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي وعلى امتداد القرون. 
كما ساهم هذاالمبدأ في خاصية التعقيد» بينما 
تسبب تحقيقه بأشكال منوعة في الاختلافات 
اا 

إضافة الى التعقيد في تقسيم الثماني ومغردات 
الدد» بكرن انتشار التقدم اللحني على خطوات 
سبباآخرفي تعقيد الحركة اللحنية في أداء هندسة 
الصوت . والتقدم اللحني متعرج في حركته من نغمة 
الى أخرى مجاورة أعلى منها أو أدنى . أما الفترات 
العرضية في انجاه ثالث فيبدو أنها تمثّل تقابلا مع 
التقدم المتدرج المتماوج السائد (الشكلان ۲۳ - ه و 
(٦‏ . وبدلا من التركيز على موضوعات لحنية ذاتثت 
مدی متسع > تتكون هذه الموسيقى من تعدد في 
التكرار والتنوع في السمات اللحنية القصيرة. 
کک ق 
الزخرفة المفرطة التي تريد من الكثافة تساهم كذلك 
في تعقيد هذا الفن الصوتى . 

وبمكن أن توصف بالتفصيل والتعقيد كذلك 
العناصر الإيقاعية في أجناس هندسة الصوت. ففي 
التواليف الإيقاعية المنتظمة يمكن أن توجد أوزان 
معقدة تتألف من أدوار ذات ضربتين أو ثلاث أو أربع 
ضربات) بل ذات ٥‏ و ۷و ۱۰و ٣ا‏ و ۲۲)۲٤‏ 
ضربة أو أكثر. وتنقسم الأدوار داخلياً الى مقاطع 


صوتية مختلفة الأطوال. كما أن الدور يحدد كذلك 
مواقع الوقفات والضربات الآقوى والأضعف 
ROT E N‏ 
الداخلية في الدور الايقاعي ذات جمعات ثنائية أو 
لاف ارف تل ارغ معا ف الدور لزاه 
الزدول بالصو ت او اا ات ل يتفن عل اء 
النمط الإيقاعي وحسب. بل هم بملأون النبضات في 
الوزن يما تقدر عليه مواهبهم الإربجالية من نقر 
وزخرفة إضافيين. 

وتعبر صنوف الأداء المرتجلة غير الموزونة عن 
انطباع مشابه في التعقيد والتفصيل في الإيقاع. 
وبالنظر لعدم وجود نسق محدد من الإظهار الإيقاعي 
ومدته» فان للمؤدي حرية في استخدام أي تتابع من 
الضربات والوقفات التي يختارها. وتتكون أجناس 
هذا الأسلوب من عدد من الدد القصيرة التي تشابه 
الامكانات النغمية المعقدة التي يتكون منها المسار 
اللحني . والإشارات النغمية الطويلة نادرة الوجود في 
أجتا س هخد اعروت ها إن لم تكن ي 
موجودة اا 

إن ما تقدم من وصف لتجليات الخصائص 
الأساس في الفنون الإسلامية في أجناس هندسة 


الصوت يؤكد أن الفنون الصوتية في الشقافة 
الإسلامية لم تكن محض تجميع لأساليب إقليمية 
مستعارة من شعوب شتى وضعت بجوار بعضها 
E‏ ( موسيقى الشعوب الإسلامية.» بل إنها 
E:‏ لعلاقات متكاملة مع الدين الإسلامي 

ومثلما کان یوجد «مهاد» دینی ‏ ثقافی انطلق 
منه الإسلام فى القرن السابع للميلاد» كان ثمة مهاد 
هذا المهاد حوافز النظام الفكري الجديد وما بعثته من 
الصوت ما تزال آثاره واضحة في كل أرجاء العالم 


في و في القرآن الكريم 


لم يقتصر على التأثير في العديد من الجوانب 
الاجتماعية من الموقف والاستعمال الذي يتعلق 
بالفنون الصوتية» بل صاغ طبقات الصوت ومد دها 
وترابطاتها لكي تجسد الخصائص الست الأساس في 


+ 


الفنون الإسلامية. 


هوا مش الفصل التالت والعشرين 


: تنظر مادة ۸151204 أو 115101 عند‎ ١ 
- Lois Ibsen al-Faruqi , Ar Annotated Glossary of 
Arabic Musical Terms (Westport, Conn.: Greenwood 
Press, 1981), p. 209; 
وينظر كذلك مقطع عن رچهاهماصه1 للكاتبة نفسهاء‎ - 


- "The Shari’ ah on Music and Musicians, " 


Islamic Thought and Culture, ed, 1.R, al= Farugi 
(Washington, D.C. : International Institute of Islamic 
Thought, 1982), pp. 29ff. 

وقد وجد ومارك سلربن( 11ز10b§ E Mark‏ (ساز) 
يستعمل للدلالة على الموسيقى في مكان خر من العالم الإسلامي 
( شمال افغائستان )» لكن هذا المصطلح يستثني كذلك «أغلب 
الجليات (البريفة) ... ويميل الى التركيز على امال الذي قد 


تقوم الموسيقى فيه بدور خطر...» ينظر: 
Music in the Culture of Northern Afghanistan, Viking‏ - 
Fund Publications in Anthroplogy, No. 54 [Tuscon:‏ 
University of Arizona Press, 1976], p. 26.‏ 
وقد جرى توثيق أوضاع مشابهة في دراسات حول المسلمرن 
في شبه الصحراء الإفريقية . ينظر: 
David W. Ames and Anthony R. King, Glossary of‏ - 
Hausa Music and Its Social Contexts [ Evanston, HIl.:‏ 
Northwestern University Press, 1977], pp. IX-X);‏ 
وفي جنرب الفیلیپين » ينظر: 
-“Ricardo Diosdada TrimiHos, "Some Social and‏ 
Musical Aspects of the Music of the Taosung in Sulu,‏ 
Philippines" University of Hawaii unpublished Master's‏ 
thesis, 1965, p. 16;‏ 
Thomas M.Kiefer, Music from the Tausung of Sulu,‏ - 
Moslems of the Southern Philippines [ Ethnosound‏ 
Anthology EST 8000/1, 1970] , p. 1.‏ 
- وقد استعمل هذا المصطلح للمرة الأولى في : 
"Music, Musicians and Muslim Law,"‏ - 
وهو بحث أعدته الكاتبة تمر حول «الموسيقي في المجتمع 
الإسلامي « The Musician in Muslim Society‏ عقد في جامعة 
کولومبيا في الفصل الداراسي الثاني» ٠۹۸۲‏ . 
۳- ينظر للكاتہة : 
Lois Ibsen al-Faruqi,‏ - 
"The Status of Music in Mislim Nations: Evidence‏ 
from the Arab World," Asian Music, 12 (1981), pp. 56 -‏ 
;84 
وذلك حول عدم مناسبة إطلاق المألوف من أسماء صنوف 
اموسيقى الدينية والفنية والشعبية والدارجة على فنون الصوت 
عند الشعوب العربية» بوصفها جماعة عرقية إقليمية واحدة ضمن 
الشقافة الإسلامية. وجول رأي مشابه يستند إلى دراسة عن 
السا في أندونيسميا» ينظر : 
Margaret Kartomi, Matjapat Songs in Central and‏ - 
West Java (Canberra: Australian National University‏ 
Press, 1973), pp. 12 - 13.‏ 
٤‏ ينظر: 


- Makam: Modal Practice in Turkish Art Music 


(Seattle, Wash.: Asian Music Publications, 1977), p. 12. 


٥‏ ینظر: 


- Amnon Shiloah, "The Status of Traditional Art Music 
in Muslim Nations," Asian Music, 12 (1981), pp. 46 - 49. 
1= ££ الفسة ص‎ 
ینظر:‎ ۷ 
- I..I.al- Faruqi, "The Status of Music in Muslim 
Nations," pp. 56 - 84; 
- Kristina Nelson, “The Art of Reciting the Quran," 
Ph.D. Dissertation (University of California, Berkeley, 
1980), pp. 102 - 104; 
- Regula Burckhardt Qureshi, "Islamic Music in an 
Indian Environment: The Shi'a Majlis," Ethnomusicology, 
25 (1981), pp. 45 - 47; 
- Ja- Fran Jones, "The Isawiya of Tunisia and their 
Music, " University of Washington, Ph.D. dissertation, 
1977, pp. 56 - 59, 
وذلك للتدليل على الموضوع في كغيرمن مناطق العالم‎ 
. الإسلامى‎ 
Bernard Lora - إبرنارد لورتات — جكب«‎ E 
۲ة عن موسيقى البربر السلمين في أعالي الأطلسي في المخرب‎ 
. فيقول : «الموسيقى تعود لكل فرد منهم وكل فرد منهم موسيقي‎ 
وفي مثل هذا الجتمع لا وجود للاحتراف تقريباً.» ينظر:‎ 
- "Commıinity Music as an Obstacle to 
Professionalism: A Berber Example, " Ethnomusicology, 
25 (198), p. 88; 
- Bruno Nettl, "The Role of Music in Culture: Iran, A . 
Recently Developed Nation," Contemporary Music i 
Music Cultures, ed. Charles Hamm et al. (Englewood 
Cliffs, N.J.: Prentice - Hall, 1975), p. 75. 
: ینظر‎ - ٩ 
- La Musique arabe, Vol. 5 (Paris: Paul Geuthner, 
1949), p. 64. 
: ینظر‎ - ۰ 
- "The Survival of Some Aspects of Medieval Arabic 
Performance Practice," Ethnomusicology, 25 (1981), pP- 
73 - 86. ) 
ينظر:‎ - ۱١ 
- Amnon Shiloah, The Theory of Music in Arabic 
Writings (¢. 900 - 1900) (Munich: G. Henle Verlag, 1979), 
p. 367 
, وينظر كذلك:‎ * 


- Biographical Dictionary, Trans. Mac Guckin de 

Slane (Paris, 1843 - 1871) 4 vols: 

- Dodge, Bayard, ed. and trans. The Fihrist of al - 

Nadim (New York: Columbia University Press, 1970), 2 

vols.; 

- Farmer, H, G. The Sources of Arabian Music 

(Bearsden, 1940; 2nd ed., Leiden: E.J.Brill, 1965); 

- Shiloah, Amnon, The Theory of Music in Arabic 

Writings (c. 900 - 1900), International Inventory of 

Musical Sottrces (Muich: G. Genle Verlag, 1979); 

- Encyclopedic of Islam (Leiden: E.J, Brill, rev. ed. 

(1960 - 19 ); 

- The Newe Dictionary of Music and Musicians ed. 

Stanley Sadie (London: Macmillan, 1980). 

١‏ - الآيات الوحيدة التي تشير الى التعبير الصوتي هي تلك 

الي تامر بالترتیل ( ۷۳ - المزمل» ٤‏ ؛ ۲٣‏ - الفرقانء ۳۲ ) ؛ أو 

التي تفيد التلاوة» من جذر الفعل «ٿلی» ( ۲۹ - العنكبوت ١)؛‏ 
۸ -الکهف ۲۷ وغيرها). 

۳ - ینظر: 


- Lamya al - Faruqi, "Tartil al - Quran al - Karim," 


. Islamic Perspectives: Stuclies in Honour af Sayyid Abul - 


A'la Mawdudi (Leicester, England: The Islamic 
Foundation , 1979), pp. 108 - 113. 
من أجل الحفاظ على الإبداع في الإرشجال » كان زعماء‎ - ١ 
ا ا‎ 
. ٠١ هامش‎ ٠۱۹ الفاروقي» السابق» ص‎ 
1 ینظر:‎ ٥ 
- M. Talbi, " La qira'a bi - 1 - alhan," Arabica ( 1958), 
Vol. 5, p. 1853. 
التباين في‎ NE EEE - ٦ 
المغاقفة بين العناصر الموسيقية ة في مختلف بقاع العالم الإسلامي»‎ 
وذلك فى بحث للكاتبة:‎ 
- Lois Ibsen al-Faruqi, "Factors of Continuity in e 
Musical Cultures of the Muslim World," Progress Reports 
in Ethnomusicology, I (1983 - 1984). 
ويتضح التأثير السابق على الإسلام في تقليد استعمال‎ 
النواقيس في جدوب شرق آسياء وفي اموسيقى متعددة الأصوات‎ 
والأوزان في أفريقيا شبه ا وفي الموسيقى ذات الطابع‎ 
الكلاسي الغربي في مصر وما تضمه من موضوعات والحان وآلات‎ 
وصفا‎ William FP. Malm (pla قومية. ويعرض ( وليم پ.‎ 


لوسیقی ل( کیلانتان ) في مالیزیا ما فیها من اأجناس تکشف عن 
مستويات من التاثير الإسلامي والهندي رواحي . ينظر بحثه 

۰ : بعنواك‎ 
- "Music in Kelantan, Malaysia and Some of Its 
Cultural Implications, " Stırdies in Malaysian Oral ancl 
Musical Tratlitions [Ann Arabor: E of Michigan, 
1974], pp. 1 - 46; 

وينظر كذلك : 

- Margaret J. Kartomi, "Musical Strata in Sumatra, 
Java , and Bali," Mies of Many Cultures: An 
Introduction, ed. Elizabeth May [Berkeley;: University of 
California Press, 1980], pp. Hl - 133; 


وينظر حول «المناطق الموسيقية في أفريقيا 
لنتائج التفاعل بين الإسلام والثقافات الأفريقية 


4 في دراسة تو ق 
يقية الحلية وذلك في : 

- Alan P. Merriam, "African Musice, " Continuity and 

Change in African Cultures, ed. William R. Bascom and 

Melville J. Herskovits [Chicago: University of Chicago 

Press, 1970], pp. 76 - 79. 

۷ - إن الخلاف بين أهل إندونيسيا حول ترات ر کامیلانه 

اموسيقي ليس قضية تقاليد وطنية غي مواجهة الحداثة كما ترى 


ویک : 


¬ Judith Becker, Traditional Music in Mordern Java 


[Honolulu: University Press of Hawaii, 1980], ch.3. 
ويدل الإضطراب السطحي على صراع عمق › وأع وغير و‎ 


من أجل التجائس الثقافى عند الأغلبية السلمة من السكان التي 


تعاني من انشقاق واسع في المستويات الاجتماعية والسياسية 

والقافية المتبقية من أزمان قديمة» كما تعاني من سد معاصر شديد 

من جانب الشقافة الغربية. وتوجد مشكلات مشابهة في مناطق 

اخرى كثيرة من العالم الإسلامي. 

۸ - یری رديفد إبمس» ان التكنولوجيا والبيغة لهما تأثير في 
مختلف انساق التثاقف عند المسلمين في إفريقيا . E‏ 

- David W. Ames, "Contexts of Dance in Zazzau and 

the Impact of Islamic Reform" African Religious Groups 

anc Beliefs, ed. S. Ottenberg, [1982], pp. 110 - 147. 

۹ - في السنوات الأخيرة كان الفائرون في المباريات الدولية 

رل التي تعقد سنويأ في <كوالالمور» هم في الأعم 

من شرق آسيا. ففي عام ۱۹۷۸ کان الفائران قاریء من 

تایلاند وقارئة من مالیزیا؛ وفي عام ۱۹۷۹ كان الفائزان قارىء من 


إيراك وقارئة من اند ونيسيا؛ وفي عام AA‏ کان الفائران من 


مالیزیا واندونيسيا؛ وفي عام ۱۹۸۱ من ليبيا وماليزياء وفي 


۲ کان الفائران من مالیزيا. 
٠‏ - ينظر الهامش ۱۷ أعلاه. 
۲۱ - ينظر: 
Jaap Kunst, Music in Java: Its History, Its Theory ,‏ - 
and Its Technique, ed. E.L. Heins, 2 Vols. J)The Hague:‏ 
Martinus Nijhoff, 1973), vol. 1, p. 267,, n. D‏ 
۲ - ینظر: 
Usopay H. Cadar, "The Role of Kulintang Music in‏ - 
Marano Soclety, " Ethnomusicology, 17 (1973), pp. 234 -‏ 
.249 
**هذا المقطع عن إمكانات التطبيق الختلفة لأجناس في ثلاثة 
أقسام فرعية لهندسة الصوت هو صيغة منقَحة من بحث للكاتبة 
سبق نشره بعلوان : 
"Factors of Continuity in the Musical Cultures of the‏ 
Muslim World," Progress Reports in Ethnomusicology,‏ 
Vol. l1, No 2 (1983 - 1984), pp. 1 - 18.‏ 
۳ - ینظر : 
Lois Ibsen al - Faruqi, "Accentuation in Quranic‏ - 
Chant: A study in Musical Tawazum, " Yearbook of the‏ 
International Folk Music Council , 10 (1978), pp. 53 - 68.‏ 
٤‏ - يفيد إصطلاح «اللازمة» معنى «الضصرورة» وهي 
تسمية مناسبة لظاهرة موسيقية لها مغل هذه الأهمية الجمالية فى 
الفقافة الإسلامية. 
٥‏ - ینظر : 
Habib Hasan Touma, La Musique Arabe, trans.‏ - 
Chastel, 1977), Christine Hetier (Paris: Editions Buchet‏ / 
pp. 87 - 88;‏ 
وينظر في کتاب ااعمع1د مادة « مقام) ص ٩۲ - ۸٩۹‏ حول 
أوصاف (التسليم ) في المناطق الختلفة. وفي الموسيقى الفارسية 
يدعى التسليم باسم «فرود». ينظر: 
Flla Zonis, Classical Persian Music: An Introduction‏ - 
[Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1973], pp.‏ 
.45-46 
- توجد أسماء مختلفة للردة بالصوت أو بالآلات . تنظر 
مادة ۴۲۵17 R۸‏ فى « مسرد المصطلحات الموسيقية الإنگليزية ) 
L. al. Faruqi, Arn Annotated Glossary ۰‏ 


وردة الجوقة التي تفصل بين أجزاء الأداء تعرف باسم «آمشي ( 
عند قبائل (هوسا» ینظر: 
Ames and King, Glossary of Hausa Music, p. 132.‏ - 
۷ - تتكون «الدندنة) من ترديد نخمة مهمة في المقام 
بانخد ی اللات او اضر ت با ست ل خر بار ت اد بالالة 
بشكل مستقل . و«استمرار المقطع» نخمة إيقاعية أو مرفوعة »› 
ا ا 
هذه الوسيلة لتقع في الأساس من ارتجال غير موزون. أما الزخرفات 
التي تربط امنا مع آخر على بعد تُماني واحد» أو ربع كامل» أو 
خمس كامل فهي نما كان يستعمل منذ أقدم العصور حتى يومنا 
هدا :وبلق اتن ميا و خ۸ هد / 8١0۷‏ علي ادا 
التحسين اسم «الت ركيب » عندما يتخدذ شكل نغمة زخرفية على 
بعد ربع كامل أو حمس كامل من النغمة الأساس. وعندما تكون 
النغمة المساعدة على بعد ثماني» يدعوها ابن سينا «التضعيف ) 
أي امضاعفة . وكانت مثل هذه النغمات الزخرفية تؤدى أحيانا في 
الوقت نفسه مع نغمة اللحن؛ وفي أحيان أخرى كانت تسبقهما 
في شكل نغمة احتياطية منفصلة (ينظر : ابسن سينا > کتاب 
النجاة› مح مقدمة بالا لانية: 
Ibn Sina's Musiklehre, ed. Mahmud A. al Hafni‏ - 
[Berlin: Otto Hellwig, 1930], p. 99.‏ 
۸ - اللحن الرئيس موتيف «مادة قصيرة ذات تصميم ر 
تتكرر على امتداد التأليف أو المقطع في شكل عنصر توحيد. 
ويختلف اللحن الرئيس عن الموضوع اللحني ثيم أو الموسيقي 
U Ee a O‏ 
اللحن الرئيس على نغمتين وحسب) إذا كانتا ثمثلان اللحن أو 
الإيقاع. » ينظر: 
Willi Apel, "Motif, Motive, " Harvard Dictionary of‏ - 
Music, 2 nd. ed. [(Cambridge, Mass. The Belkamp Press of‏ 
Harvard University Press, 1977] , pp. 545 ~ 546.‏ 
٩‏ - ینظر: 
Alan. P. Merriam, "African Music," p. 83.‏ - 
-٠‏ يوجد تلخيص للأنواع الختلفة من الزخرفة بالنغخمة 
رالمدة مما يصفه ابن سينا وما يزال قيد الاستعمال وذلك فى : 
Lois E al - Faruqi, An Annotated Glossary of‏ - 
Arabic Musical Terms, pp. 335 - 336‏ 


مادة « نحسين اللحن». 


أ ١‏ 
با ۹۳ - ٦٤۳-۹٤‏ 
إباض» عبد الله ٤۱۳‏ 
آشور ٩۳-۷۸-۷٦‏ 
الإباضية ٤١۳‏ 
آخ» لاکوم 
الا 
إبراهيم» النبي ٩٩ - ٤۱‏ 
E E EE OT‏ 


E RD 
E EE REN Bl 
OVS TE TTT 
TAT VAS TT 

إبراهيم» أبن الرسول ( ص) 
E SED‏ 
الإبراهيمى 

اراي 

الد 

إبراهيم الجعبري ۳٤۸‏ . 


إبراهيم الأحدب ٠٠١‏ . 

إبراهيم أحمد المروزي 
۹ 

إبراهيم علي 

إبراهیم بن محمد 

. ۲۷۷ ۲٠۵ الأصطخري‎ 

الفح رور انادف 0ے 
ا٤‏ 

إبراهيم الإقليدسي ٤١٥‏ . 


ا 
ا 


ص“ 
2 


EAA 

إبراهيم بن الوليد ۲١ ٤‏ . 
اراھ وی الاي 
RR‏ 

. ٠١٠٥١ _ ٥۲ أبرهة‎ 

الأبشيهي» بهاء الدين 
1 

ا حمد آباد ۹۳ . 

. ۲۲٣ [بلیس‎ 

. ۳۰٠ آبلّه‎ 

الأہواء ۲۹۱ . 

ا 
N‏ 
N‏ 

أبيلوس» ج .ب . 

اہی ن کا 9 

أبي قير ٥۱‏ . 
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آتپه ۲۳۰ . 

. ٩۰ اتوم‎ 

إثبات القياس . 
انناو 
الإثناعشرية» الأئمة 


E E EE 


ETS 


آثینا ۲۷۹ . 


a 
TV 

الإجازة 

٤٠۲ الإجتهاد‎ 

الأجرومية 

E TS Î 
Oa 

٣٣٣ جين‎ 
الیجماع ۲۰۲۔۳۷۹‎ 
TT AT 
٣۳۲۷۵٣۳۱5 جم‎ 

اجنادین ۳۰۹ . 
ااال د 
SEL‏ 

A Î 

. ٤١٠١ الإحرام‎ 

الأ-حاديث النبوية: ٠٠٠١‏ . 
الإحسان ۳۹٤‏ . 

. ۱۹۰-۱٣۲ احزاب‎ 

أحمد آباد ٥۹۳‏ . 

أحمد الأول» السلطان 
,OA®‏ 

آأحمد آمین ٤٥٠‏ . 

أحمد البدوي ٤۲۹‏ . 
أحمد البربيري °٠٠‏ . 
أحمد البلخی . 

ات ا و 


e) 
أحمد بن حجر العسقلانى‎ 
٠ TIST 
۱۷١ أحمد بن حنبل‎ 

EVES TINS UTA 
أحمد الدرفوري‎ 

أحمد زکي ۱۲١‏ . 

أحمد بن طولون ٤٦٦‏ . 
اخ و 
أحمد بن عمر سريج 

9 

أحمد بن فارس ٠٤٥١‏ . 
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. ٤٦ أورليان‎ 

E EE El 
E E ARDE 
— TIT a TS 
N NOS TIA TTS 
ONO 
00 إيرلندا‎ 
اور‎ 
أورونيس» نهر‎ 

أوستريا ر الدمسا) 


او کارت ۷ 2 

أو کستين» القديس ١١١‏ . 
E‏ 
الأولب .١٠٤١١‏ 
ولو جامع ٥۸۹-۵۱۷‏ 
۱ 


ور به 

سیواس 

. ۳٤۳ : ادنا‎ 

أولوغ باك ٤۷1-۰۸‏ . 


أولیاء» ولی 


أونوم» قناة 00 

. ۱۷۷ أویسترلی‎ 
E 
ت‎ N TA 
TE 

وس - خزرج» تحالف ۳۸ . 
أ وکتی اسلانابا 

. ۲۱۰ أوکج‎ 
o 

إياد» قبيلة ٠۰۷-۳۹‏ . 
أيام العرت 8١‏ ۴ 
أیہريا» شبه ام جريرة ۳۱۳ - 
۷ 


. ٠١١-۹۹ یدوم‎ 

۳۸۷-۳۸۲ - ٥۲ إیران‎ 
e 

اوا م ا 
o40 04o‏ 
E E N E‏ 
ا 
4٤ 1۳۹ e ۲‏ 
1-۹ 

ایرانی ۲٣۔۳۸۲‏ . 


0© يريخ‎ 
TITS TAV Il 


ص 


يساغو جیا 
aE‏ 
طا لا N o‏ 
0 

إيطالية» اللغة ٠٠١‏ . 
إيقاع ۷ . 

آیلة کاپپترلینا 


. ٥۷۹ - ۳۲۸ ایلورین‎ 


1 


م 
7 


إو 

- ۱۸۷-۱٦۸ - ۱٦۳ آیله‎ 
E E ET 
EK 

إیلیا ۸۳ - ۲۸۹-۲۸۰ . 
امان ۲۱۲-۱۸۷-۱۸۵ 
Rae‏ 

مبلا ۳۷ . 
إا 
إينوما -إيليش 
از 

إییس» دی چد ٥٦٥‏ 
1 

. ۳٠۷ ميا‎ 

يوان 

ا 

AK AF SU 
E 
ET 
۲ 

. ٥۵ آيخهورن‎ 

اسن کی 2 ارو ۱۹۹ ب 
YN‏ 

او ا عبدالله 
ET‏ 
۸-. ۰ 
ابن ابي الخطاب ٣٤٠١‏ . 
ابن بي E E‏ 
1٥‏ 
ا 
ا 


| 
ابن اب دواد اما ۱١5‏ 
e‏ 

ابن ابي إشحق الحضرمي 
4 
ا 
OL‏ 


ار 


الدين: 

ان أن ااا ان 
۵ 
ااا 
OES TOS TE‏ 

اہن أحمد لزي : 

ابن الأدهم» إبراهيم 4۲١‏ - 
EAE‏ 

أبن إسحق» حنين ٤٦٥‏ . 
ان انحن خم 0 
ابن الإشتراکونی ٤۹۹٩‏ . 
ابن E‏ عبدالله 
۸ 

ابن إباض» عبداللّه 
اوا ا وکر 
الأندلسي ٦۲٠١-٦1۸‏ . 

ابن برهان الفارسي ۳۹۸ . 
ابن نطاب محمد ٢‏ 
ا 
Ae‏ 

ابن بلکا ٤۹٩‏ . 

اين الجوات» اہو ا لحسن 
EON‏ 

ابن البيطار المالقي 41۹ 
¥ 

ابن تغخري بردي» أبر 
امحاسن 1۳۰-11۸ . 

ابن التلميذ ٤٦۹‏ . 

ابن تيمية» تقي الدين 
11A £۲۷Y- ۲‏ . 

اہن جبیر ٤۷۸‏ . 

ا جبیرول ۲۸٤‏ . 

ابن جرير الطبري ٠٠۲‏ . 
ابن الجزري» شمس الدين 
RN‏ 

ان ماع هان الاين 
A‏ 

Ea 
ابن الجوزي» عبدالرحمن‎ 


Ae 

ابن الجاج» أبو عبدالله 
الفاسی 1۲۸ . 

اھ ا ا 
8 
ابن حجة» أبوبكر الحموي 
A‏ 

ابن حداد 

ابن حزم» علی ۳٦۱‏ . 
E‏ 
إبن حوقل» محمد ابن 
E EEE‏ 
۸ . 

. ۳٤۱ ابن خالویه‎ 
BR NE E 
EE 
A 
ابن الخطيب» محي الدين‎ 
TEA 
E I 
ET 
0 

ابن خلکان ٦۲٦-٦۲۰‏ . 
اہن درید ۳٤٥‏ . 

ابن رجب زين الدين 
۹-. 
e EE‏ 
E CERT‏ 
4 
ا 

ان ارو 
دو غ ازاف 
i‏ 

اا وا 
ا 

ابن زیدون ٤۹٩‏ . 

اہن زیله» بو منصور ۱۱۸ 
E‏ 

اہن الساكت» يعقوب 
السالك 


ا 

. ٤۹۷ إبن سعدان‎ 
E HE 
: ا٢ الى‎ 

EE ME 
o (AT |a1 
e 
ا ا ا‎ 
- ۱م)‎ ۳۷١ ھ/‎ ۷۷ ٤ٽ‎ ( 
۷ 

ان ساو الك 6 1: 
EL‏ 
ابن سيده» أبو الحسن 
٤‏ 

N TE 
O TEN 
— tor —tV— £ 
ا س‎ ۳ ۹ 
Rl E ETE 
Ea 

ابن الشاطر٦۷>‏ . 

ابن شيث القرشي ٥٠٦‏ . 
ابن الصوري» رشيد الدين 
i‏ 

ابن الصيرفي ۳٤۷‏ . 

ي 
اہن طولون» شمس الدين 
a‏ 


. ۲ 

اغد اکم ٣‏ 
TAA‏ 
ابن عبدالوهاب ٤۲۷‏ . 
ابن عبيده الريحاني ٥۱١‏ . 
ابن عربي» محيي الدين 
ET OAT‏ 
اب غطاء الله السشكندرئ. 
ابن العطارء أبو الحسسن 
A‏ 


ای غا ۳۱۸ و 


ابن العميد» الفتح ٤۹۷‏ - 
0 
ابن العميد» أبو الفضل 
۹ 
ابن أعظم بن عبد الرسول 
ANN‏ 


المراغي 11۸ ٦۳١‏ . 
اہن الفارض»› عمر ٤۲۷‏ 
ETS‏ 
ابن قدامة» أبو محمد 
.٥‏ 
ا 
ابن القفطى ٦۲١‏ . 
ا 
6-۸ 
ابن الكلبى 
EE‏ 
ا 
ابن الكيال» شمس الدين 
۲۳۱ 
اہن ماجة ۱۸۲ . 
اہن ماسویه» يوحنلا 
ا ارت ::2۲ : 
ابن مسعود .۲٥۲ ۲٣١۱‏ 
ابن المعتز °٠ ٤‏ . 
ابن المقرىء» سراج الدين 
T1‏ 
ابن المقفع ٥٠١۲-۳۳۸‏ . 


ابن مقلة ١٠١_۵١٤‏ 


0¥ 


اٻن النجم» ان أبي منصرر 


AT TEA 


ابن منير منشى الحسيني 


قاضصی آتخما 3 ف 


a OTA 


01 


او ای 


اہن هشام ۲۹۱ - ٣د:٤‏ . 
ابن هشام» محمد 

ابن الهياج» خالد ١١د.‏ 
ا 


ET 


اک و اتکی قفاون 


O 

ہو أحمد المهرجانى STS‏ 
آبو إسحقق الصابی ٤۹٩‏ . 
ا ۰ 

ا ا غار 
۹۸ 

آنا بط ١٢‏ 

او راا ا 

۷ او کر ال ی‎ 
E 
E O E CE 
E E EE E 
ت‎ 
e A E 
E 


Yoo 
أبو بكر علاء القشيري‎ 
۹۹ 

بو بکرة نفیع ۳۹۰٩‏ . 


أہو تمام» حبيب بن أوس 
الطائى .٥٠ ٤-٥١۳‏ 
ا ای 2 
أبو ا ٰجاموس ثور بن يزيد 
A‏ 

أبو جعفر الإسكافي ٤١١‏ . 
أبو جعفر التهانوي 

أبو جعفر الطحاوي ۲۷١‏ . 
أبو جعفر المنصور ۲٠١۷‏ . 
أ ج 
ik‏ 
بو حسن اجر جاني 


| أبو الحسن علي بن هارون 


. ٤٤١ الرنجانى‎ 


بو الحسن الأشعري ٠۹۹‏ 
.٤ 1 -‏ 

ابو طالب الکي EY‏ 
آبو بكر محمد الرازي 
AE EAR‏ 
EA‘‏ 

أبو الهول ه٥ه.‏ 
اواس عل د عا 
(ابن البواب) ١ه‏ . 

أبو الحسين الحخياط 4۱۷ . 
بو حنیفة ۳۳۱ ٠١۹‏ . 
أٻو داوود 

أو دجانة ه٠٠‏ . 

أبو ذر الغفاري 0 
E‏ 

أبو الريحان البيروني ۲٠۳‏ 
e‏ 

ہو زرعۀ ۱۹۸ . 

أبو زيد الأنصاري ۳۳۸ . 
اکور تد البلخي ٤٦۸‏ _ 
۸ 

ابو سعید الخد ري ۳۹٦‏ . 
بو سفیان بن حرب ٤١‏ - 
ا 
TET‏ 

أبو سلامة بن عبد الأ سد 
۹۸ 

أبر سليمان محمد بن 
معشر البستي (المقدسي ) 
OR‏ 

اوا ی اک 
NOT‏ 

. ۲١ ٤ أبو العاص‎ 

ابو الان ال و 
اہو العباس الضبی ٤۹٩‏ . 
او الاس هوني 

أبو عبدالرحمن السلامي 
¢ 

أبو عبيد القاسم بن سلام 
E‏ 


۲٠۳ أبو عبيدة بن الجراح‎ 
— ۹A 4° — YA — 
TNT 

أ عقاوب مدد 
E‏ 

أبو عبيدة معمّر بن المشنى 
TTA‏ 

أبو عبيدة (النحوي) 
OAT TENS‏ 
E‏ 

أبو علي املجيائثي E‏ 
E‏ 

أبو عمرو بن العاص ۲١٤‏ . 
آبو عمرو بن العلاءِ ۳۳۸ . 
أبو الفتح البستي 44٩‏ . 
ابو 'القداء ۳۲۹ ۷4 
أبو الفرج بن الجوزي 
° 

او اا ع اهن 
جرداذبة ٤۷۸‏ . 


أبو القاسم البلخي الكعبي 


ENVY 
E 
|ه.‎ 

آبو رکاب» سعد 
ere‏ 
أبو محمد ناصراطق 

بو معمر بن مشنى 

أبو موسی الا شعري ۲۹٥‏ - 
O TOT‏ 
. 

اتو ف م ارد 2 2 
9 

آبو نصر پارسا» مسجد 
أبو نعيم الإصبهاني 4۲۷ . 
آبو نواس» الحسن بن هاني 
OT O04‏ 

ابو هاشم ا جِہّائی ٤۱١‏ . 
او لدل الات 4 


E 
اتو مف د الأشعري‎ 
. ۱ 
٣ ۷۹ او ھر‎ 
T0 
. ٤۹۸ أبو هلال العسکري‎ 


أبو الوفا البوزجاني ٤۷١‏ . 

أبو يحيى البطريق ٤۷١‏ . 

انو یی البسطامى E‏ 
۸ ۰ 

أبو يزيد البلخي 

او قر ا 

أبو يعلى الفراء ٤١١‏ _ 
0 ۰ 

أہو يوسف ۳۳۱ . 


اث 


_ ٣۰۳-۲۰۲ باب المردون‎ 
.O¥o0 

بابا آدم» جامع 0۳ . 

ل 9 دة 
a VN VN Ta VO VO‏ 
E TE OAT SNS‏ 
ONA XO Yey‏ 
بابل الثانية (الجديدة) 
بابلي» بابليون غرو 
E‏ ° 
ا 

اور 

OTR 

٥٦۴۳ باد شاهي» جامع‎ 
OTA OAT 

باراسونا» مسجد ٩۹۳‏ . 
بالرأي 

باربوتين» خرف 

بارتن» جور ج 

. ٥٦ بارزال‎ 

اا ا 

بار ھیرا س ۳۲22۷ 


بارهبراي کریکوري ۲۹۱ . 
البیوریتان ۲٠٠١‏ . 
ال 

باسكوم» وليم 6 
6 

باسم حا کم 

باسیلید یس E‏ 

باطني الباطنية (مذهب ) 
TT‏ 
O‏ 

باعرمي ( قبيلة ) 

. 1٤۷ باغلمەه‎ 

. ٥۸١ الباقرية‎ 
E 
N 

اك ۹ 

باکانا 1۳۷ . 

E E EE 
.11-_- ۳ 

بالابان ۰ 5 . 

. 1٦5 بال‎ 

. 0۷ بالیکان‎ 
al 

بالمعروف ۳۷۲ . 

بانکیا 1۳۷ . 

بایزید باشا ٥۸۳‏ . 

بایزید الئانى ٤٥۴۳‏ . 

بایزید يلدرم 4۳ . 

بثينة (ليلى» هند» دعد) 
0۰. 

. 4 ٤١ بعجاية‎ 

بجيلة» قبيلة ۸ . 

2R اا اا‎ 
Ea 
0 ار اله ن‎ 
TVS TEVAV 
E EE 
E REND 
EV 


البحر الاحمر "٣٣۔٤٥‏ 
AE‏ 

البح ر السود ۷۹-۷۷ 
TYTN‏ 

بحر ایجه ۲۲۳ . 

بحر العلوم ٠٠٣۲‏ . 

بحر العين .TYo‏ 

بحري الظاهر بيبرس 
E‏ 


N البحرين› دولة‎ 
TAA TAT— 1۱4۹| 


E 

البحرين» قبائل» ملك 
ES‏ 

بحیرا 

بحيرة جاد 

ا 

E 

٠٠: الخترى‎ 
٣۳۱۲-۱٦٥١ پخاري‎ 
ONES EETa E 
e TE 
ON TTS 


ببختيشوع» جرجي بن 
بختیار» خا جی "۱٠١‏ . 
بيختيار» لاله ت 
f‏ 

۲۹١۷ بدر» معركة-‎ 
— ۲۹۷ ۲۹٦ ٥ 
TA 

بدر 

. 2٩۸ بدیع‎ 

بديع الزمان الهمداني 
البراء ٠٠٠٥‏ . 

البرادعي» يعقوب 

الا ر 

ال و 
ر 
بغر المعونة ۲۹۸-۱۸۹ . 
البرازیل ۳۸٤‏ . 


برازیلر جسورج ۲٦٦‏ س 
RE‏ 

E as 
ET 

برايت» جول 

NT 
A 
E 

اعتناقهم ال سلام 

موسیقی 

برتوس 11 ؟ . 


برج المحسن ٠٤‏ . 

برديات جزيرة الفيلة 

برزانپي 

. 0٤ برشلونة‎ 

البرقوق» جامح 

برقه ۳۱۲ . 

برکهارت» تیتوس ۲11 - 
AES‏ 

برمبيري ۱۲۷ . 

برنکمان» أبي برهانپور 
TTT‏ 

البرهانپوري» شيخ 1۲١‏ . 

EE 
. 20۹4-A 

TOLE 

ہزاخة ۱۹۱ . 

البزدوي» علي محمد 
E‏ ۰ 

TT 

البزياري» تاج الدين 

البسطامى» بدر الدين 
1۲۷-۸ 

ا 
OTE ST‏ 

البسوس» يوم °۲ . 

بسیم حکیم ٦۱۱‏ . 

ہشار بن برد ٥۰۲‏ . 

بشر عبداملك ١ه‏ . 


EVE 
٣۲٣۳۸۱۲۱ البص رة‎ 


SETS Em ToT 
e E 
0,۳ 

البصري» محماء علي 
ا ا 
E‏ 

. ۱٤ بصری‎ 

بصری (الشام) ٤۸‏ - 
۳۹١۱١ ۱۱۱‏ س۹۸ س 
۹ 

٤۷١ البطاتى‎ 

. ٠۹۱ البطاح‎ 

الرطالسة» دولة ١٠٤١۷‏ . 
ا 

. ۳١۹ بعلبكڭ‎ 

. ٦١ ٥ ٤ بعل لبنان‎ 

بغا۔ جامع ۷۸-۳۹۲۳ . 
بغاث» يوم °۲ . 
TAN‏ 
1 ا 
۹4۳۱س 
ww CTA — t1 ۲‏ 
e ۷‏ 
۷٦‏ 1۹۷ 0 س 
0V —0O\f— oY‏ ~— 
۸ کےا کا ا س 
۸ 

البغدادي» عبدالغنى 
. 
البغخدادي» هاشم محمد 
بقاء 

بات 

الها 

بکر» قبيلة ١١۲-۳۹‏ . 
تلا معان ااه ين ۹د 
Oa a‏ 


¥ ۹ A ۷ 
¥1 o-۷ 1 ۳ 
AY — AN‘ — VAY 
aAV SAIT ASAT 
OATS AS 
ا‎ 
0۴۳س‎ 
س١١١۱‎ ٤ ۳ 
اس۹ا س‎ ۲ ۹ ۷ 
ا—‎ ۲-۱-۴٤ 
۲۳: ۲ 
OR VTA TO 
إضفاء صفة‎ 


. ۳١۱۱ البلادذري‎ 

1۸۸4-1۱۸۷ البلاغة‎ 
TOTS YT 

NE 

Ea 
EATS ETA 

- ٤۲١-۲۲١۹-۲۱۹۲ ہلخ‎ 
,. 0۹ 

. ۳۸٤-۳۱٥١ بلغاریا‎ 

البلقانء وسط ١١٥۔١٠۸‏ 
1° 

بلکاوارا» قصر 

بلوپستان ۱۹-۳11 ؟. 

بلویر 

. ۳۱١ بناراس‎ 

بنج الأسرار ٤١١‏ . 

ہندر 

. 1۲١ پندیر‎ 

الا تة ادا 
STOTT‏ 

بندو 1۳۷ . 


بنديري 1۳۷ . 

بنديرة 

بندیکت من پیتربورو 
Ê‏ 

CE 

E EE 
3۸ 

بکد ۴ 
ی 
Ta‏ 

بنو ایلوهیم ٠١۹‏ . 

اوا 
a‏ 
TINT‏ 
Fi‏ 

بنو باليی ٤٩‏ - ۳۰۱ . 

بنو بحرة 

E E E 
a NO NTS 
TE 

بیو اا 5 
Ek‏ 

بن نمیم .٠"٠٥٣-۱۹۱‏ 

بن ثعلبة ۲۹۸ . 

. ٤۷ بنوجديلة‎ 

بنو حارثة 

ٻنو -حمدال ٤٠١‏ . 

پو ون 

ٻنو حنيفة ٠٠٥١‏ . 

.۳٠۰ ٣۳ بنو ساعدة‎ 

ٻنو سبا ٥٦‏ . 

بنو سعد ۱۸۷ .۱۹٤-‏ 

ب عا یو کک 

پر سای خا 0 ي 
0 
T4‏ 

ېنو شیبان ۳۰٦‏ . 

چ ا 

بنو ضمرة ۲۹۰٩‏ . 

پنو عارض ۳۰١‏ . 


تو عفان 2 
عا 
بنو عذرة ٤١‏ . 
TT‏ 

E ET EE 
۹ 

بنو غغطفان ٤۸‏ - ۲۹۹ . 
بنو أمية ۳٠۹‏ . 

بنو العباس ۳۱۹ . 

بدو هذیل ۲۹۸ . 

بنو عمرو ۲۹۸ . 

بنو صە‌خْرة ۲۹٩٦‏ . 

بنو قريظة» حملة ٥۲‏ 
0 

بنو قينقاع» حملة» يهود 
TAY‏ 

بنو کنانة ٤۸‏ ۲۹۹ . 
بنو لحیان ۲۹۸-۱۱۹ . 
بنو محارب ۲۹۸ . 

بنو مدلج ۲۹٩‏ . 

بنو المصطلق ۱۹۳ . 

بنو مضر ٤۷‏ . 

بنو نصر ۳۸ . 

بنو النضير» حملة ۱۹۷ . 
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OND‏ 

الجامع الكبير» سوسة 
,OVo‏ 

الجامع الكبير» صفاقس 


0© 


الجامع الكبيرء المهدية» 
وسن 02 

الجامع الكبير» تلمسان 
0 0¥ 

. ٥۷۷ جامع سنکور‎ 
۸٥-٦٥-٦4 الجماليات‎ 
VESTS 
A EE N EDE 
. A-۹ 

جمح» قبيلة و 

جمدة ‏ نصر 


جمهرة أشعار العرب ٠٤١‏ 
ا 

الشاعر جميل ٥١١‏ . 

E 

جنجي ۲۱۱ . 
جندیسابور ٤٦٥۹-۱۱۱‏ . 
جندس» اجناس ۳۸ . 
جنکیزخان ۳۱٤ ٥۰‏ _ 
TS‏ 

جننك» جام 

چنبيري 

کد ا 
EA‏ 

جنوب الفيليبين ٥٦۲‏ . 
جهاججير ضربح ٥٠4‏ 
0۷۸. 

جهم بن صفوان ٤۱۲‏ . 
الجهمية ٤١١‏ . 

جهينة» قبيلة ۳۸ . 

جواد علی ۱۲۰١‏ . 
E‏ 
چ 

. ۳۸١ جورجیا‎ 


جهاتکیر ضریج ٤٠ ٤‏ . 
جنوب شرق أوروبا ٥٠١‏ . 
ج .ي قوان كرونياوم 
1O0 O0۹ ۹‏ 
MACE‏ 
جناكونك ۳۲۷ . 
E‏ 
جوزة 1٤١‏ . 
لل ا ق 
AT‏ 
الجوف (دومة امجندل) 
۹۸ 
جولیان ۱۲١‏ . 
جويرية ۱۹۳ . 
ی 
EVEYE‏ 
الجوينى» عبدالملك 
ار ار اال 
جيني» الجامع الكبير 
۷ . 
جنجيانك» إقليم 
جيبوتي» جمهوريه AY‏ 
® 
جيك ۷ 
چان ۴ 
جیزیر ۷٤‏ . 
الجيزية» لغة ۸٥‏ . 
E IS‏ 
الجيلانى» عبدالقادر 
۹~ 
الججيلي» عبدالكريم 
(الکیلانی) 1۲۹ . 
e‏ 
جبمس و املك ۲1١‏ : 
جوهر ٤1٤‏ . 


Ë 
EA Ê چاد» جمهورية‎ 
STD DI! 


EA 

چارامین» مسجد ٥٩۹۰‏ . 
چارونا ۷۵. 

. ٦٥۹ چاشنی‎ 

چامچانیر ۹ه . 
چامکاتي» جامع ٥٩۳‏ . 
چان کوخ ٥۳١‏ , 

. ٦44 چانك‎ 

جرلاك هنل چ 2:۹ 
GS‏ 
E‏ 

لر دا 2 
چلکوفسکي» چیتر 
چنك هو ٦٥۷‏ . 
کروی اا اکير 
چوۇر 1٤۹‏ . 

چو البارون کارادي 
چولتا العلیا ۳۸۳ - ۳۸۷ - 
ETE‏ 

چون هامر ۱٦١‏ . 

چو کار 1٤۹‏ . 

چیغا كونك ۳۲۷ . 
چيتنام A٦1‏ . 


O 


چیرا» 


یکره ردا 


حاتم الأصم ٤٠١‏ . 
حاجی أوزبك Ao‏ . 


حاجے خليفة) 
”جي مصطفی 


EEE 

الحاجة» راجي 

الحاجيات 

E EE 
ST 

الحارث بن أسد امحاسبي 
OE‏ 

ابات ا 
ETA‏ 

. ٠٠١ الحارث بن زينب‎ 
NTT E 
, ۷¥ 

حاریہو 

حاصداي بن شپروط 
TAA‏ 

ا 

. ٤۲۲ الحافظ‎ 
حافظ الشيرازي ( الشاعر‎ 
E 
0 
OE E 
ET 

e Eh حام‎ 

OT Os 
حاماث‎ 

e EE حامی‎ 

. 00 ٥ حامية‎ 

- ٩٩ حبرون (الخلیل)‎ 
ETT 

۵ اة الحبشي‎ 
۱ ۸۹ 
EES TANS TA 

. ٤٦٠١ الحتمية‎ 

i ET احج‎ 
ESE 
الج» زر ا‎ 
YAT 


الحجم الكافي ٦٠۷‏ 


ا 


. ۱۲١ حجابة‎ 

الحجاج بن يوسف الشفقفي 
oo 1-1۲‏ 

. ٤١ حجال‎ 
A 
E 
E E E 
A-۸ 
و‎ 

ا لحجويري» علي بن عثمان 
iy‏ 


ا مجلابي 


س 


" 


RL CEE 
EN 

E E EE Ep E ES 
الا‎ 

۳١۱۹ الحملات الصلیبیة‎ 
n EE 

حد ۲۹۸ . 

الحديبية» صلح Ox‏ 
حدود 

حدیٹ 2۹۸ . 

حديث الأفك ۱۹۷ . 


. ٠٠١-۱۹۱ حذیفة‎ 


N 
Ooo 
٣٥۹-۲۱١-۱۳۹ حرام‎ 
E 
N 
. fo TIY-PF 

حرب الفجار ٠۲۴۳-٥۲‏ . 
الحركية في الفن ۲٤۹‏ - 
TEE BTS‏ 

الحرم الکي ۲۲۹٦-۱۳۹‏ . 
کر ٢‏ 

الحرم الشریف ٤١٦‏ ب 
EAB‏ 


حرمون ( جيل الشيخ) 


۲۰۸ 
الحريري» أبو القاسم 
محمد ٤۹۹‏ . 

حزب 20۲ . 

حزقیاء املك ٠١۹-۱٥۷‏ 
ا 

جال 415 5ے 
E‏ 

ان ین ایک ب 
Ors‏ 


ی 


حسن الإيقاع 

اسن المهرى ٠‏ 
SETAE ET‏ 
الحسن بن حامد البغدادي 
١ء٤.‏ 

. ٩۱١ حسسن‎ 

الحرية والحتمية 4١۸‏ . 
الحرية ۲۷٤-۲٤١‏ . 

الحسن بن 
النيسابوري 
الحسن بن ز کوان ٤١١‏ . 
الحسن العسكري ٤۲١‏ . 
حسن بن علي ۳۲٣‏ . 
الحسن ( بن علي ) ۱۹۲ - 
EYE‏ 
NES‏ 
حسين» الشريف 
حسيني» محمد إبراهيم 
أ“ه. 


٩ # ۰ 


حسين بن مسعود البغوي 
۲ 

الحشمونیون ۸۳ . 
الحصري» أبو إسحق 
القيرواني 

الحمصري) الجحسينى _ 


نصري اہن أحمد ٦۳۲‏ . 


الحصكفي» مظفر بن 
المحسن 1۲۹ . 

حصن سعده 

ا لحصني» تقي الدين أبر 
پک 

حصيص) قبيلة ٠٠١‏ . 
حضر ٤۸‏ . 

. ٤۷ الحضر‎ 

الحفر ۲۹۵ . 

.۲۹۹- ۲۹٤ الحصن‎ 
۳۹ 

. ۱۱١ حضرموت‎ 

حضرة 

حضرة پاندوا 

حطين» معركة ۳۲۱ . 
الحفر» معركة ۲۹٤‏ . 
ن ر ا 
حفصة (زوجة سليم 
ا 

.1٤ ٣ حقة‎ 

. ٠٠١ الحفير‎ 

حکم بن ضبیه ۱۹۱ . 
الحكم بن أبي العساص 
£ 

ا لحکم بن سلیمان ۲۰٤‏ . 
الحكم الأول (إبن هشام ) 
0 . 

الحكم الغشاني راسن 
عبدالرحمن) .۲٠٠‏ 

الحكيم النيسابوري ٦۹‏ . 
حلال 4٩۸‏ . 

حلب الجامع الكبير ٤٦‏ - 
ET‏ 

. ٠١۹ حلقیا‎ 

حماة ۷7٦‏ 4۷1-۳۰۹ . 
جمد 


حماد الراوية ۳۳۸ . 

حمدان) بلاط 

Ep E E 
الجيااي ا ورن‎ 
1490© 

الخت دا الفاص 
2 ا ی 
O‏ 

. ٤۹٥ حمدلة‎ 

حمراء الأسد» حملة 
EY‏ 

E 
٠۵٥ 

حمزة بك ٥۸۳‏ . 

a i 

حمل بعیر ۱۸۰ . 

. ۲١۹ حمص‎ 

1٩ حمورابي» شريعة‎ 
SNR VV SV) 
۷1ا1‎ ۸ 
SLANE 

الحموي» علوان الحسداد 
E‏ 

الحموي» عویس 1۲۹ . 
خی ل 5 
۱۲۱-۲. 

حلي ( مدهب ) ابن 
E‏ 
STANSTY E‏ 

حنفاء 

٣٠٥۔۳۹ اہو حنیفة‎ 
N Ti 

الحنفى » محمد 

E 
SPARTA TIA 
DEEP 

حنین» غزوة 1۸٩‏ ۳۰۲ . 

وران ۳۰۸ : 

حوریب»› جبل ۱۰۱ . 


Eo 
حوريبيون» قبيلة‎ 
- ٤٥ حوريون» قبيلة» لغة‎ 
NOS EV 


س 


جي 
E E CT E.‏ 
E E EE E‏ 


ETAT CSRS 

حیدر آباد 

الح ری ا 8 
O0‏ 
الحیرة ٣۳۰۷-۳۰٦۹ - ٤۷‏ 
0-۰ 2. 

حيرام الصوري ٠١۲‏ . 

حي بن يقظان ٤٤٤‏ . 
حي بن أخطب ۲۹۸ . 


¥ 


ب 


الحخاہور» نهر ۷٦‏ 

خاب ۹ : 

. ۱۷٥ خاتم‎ 

خارجي ۲۳۸ . 

الخاص والعام ۳۵۸ - ۳۹۹ 
ا 

. ٤۱١ خالد بن صفوان‎ 
0 ا الو‎ 
TAOS TAT T YT 
E r E O DS 
a 9 
TITS Te 
۰4۹ خالد بن وزی‎ 
خالد بن سعيد بن العاص‎ 
O 

خالد بن هياج ٥۱١‏ . 
خالد بن أحمد ١١ه٥.‏ 
خان» محمد حسن ٥۷۲‏ . 
خنعم» قبيلة 

چ کک 


4 

ارارم هنل 

٤٠٢۹ ۱١ خراسال‎ 
0۳ 

الخرطوم ۱ 

خزرج› قبیلة ٥۲‏ ۲۰۲ ہ 
E E‏ 
E‏ 
الزاعی» دعبل 54 
RE OAS‏ 
o E TE‏ 
ا 
ETI‏ 

I E EE 
a 

خزاعة» قبيلة ۳۸ . 
خزيمة» قبيلة ۹ . 

خرو 2222 
خر ا تت 0۸ 
الحط العربی ٤۹٤ ٤۹۰‏ . 
ET‏ 

الحط العربي اللاتيني ٠٠‏ . 
الخطابي ٤۸۰‏ . ۰ 

E O 
الطب في دالجرع‎ 
EA: 

خویلد ۱۹۳ . 

خفاجة ٤٥‏ . 
ا 
4 

اف ا 
ی 
a O e‏ 
۲ 

الحلافة والتصوف 
خنجيانك 4١۳‏ . 

خلام 1۳۷ . 

٣٠١ خلجى» سلطنة‎ 
Yo 


. 1٥۷ خلخور‎ 


خلف الاحمر ۳٣۳۸‏ . 

خلدة ٠١۹‏ . 
ا ا 
CA:‏ 

. ٤٥٣-٥١ الخلق‎ 

أسحمد 

. ۲۱۳ خلیج کريمو‎ 
٤۳-۳۳ الخليج العربي‎ 
OS OE 
EY 

. ٠۳ خليج العقبة‎ 
Ea TAC 
TITS 


E E 

الخندق» ت 
۹ 

خواجاتاج السلماني 
| 

الخليفة المهدي ۲٠۲۹‏ . 
الحلافة الأموية ١١١‏ . 
NERE‏ 

خواجو» جسر ٩۲‏ . 
الخوارج ٤۱٤-٤۱۲‏ . 

خوارزم ۲۱۲ . 

ا لخوارزمي» ابو بکر ۲۷۲ - 
ET‏ 

الخوارزمي› أبو عبداللّه 
۳ 

الحوارزمي» محمد بن 
موسی ٤۷٦ - ٤۷٥‏ . 

. ٤۸ الخورنق‎ 
EEE 

الخوف 

خونام (زوجة سليمان) 
for‏ 


الخياط» عبدالرحيم ٤١٤‏ - | 


ETE 
ہ‎ ٥۲ خيبر» حملة» يهود‎ 


FS 

. ٤٠۰ خیچا(خیوا)‎ 

خیروسا» جامع ٥٩۴‏ . 
خيري» مسجد 0۹۲ . 
الخيزواني علي بن أحمد 


HA 


2 


. ٦٥۷ داب‎ 

داتین ۲۰۸ . 

داحس والغبراء ٥١‏ _ 
۳ 

. ٦٥٥ ٥۰ دائرة‎ 

دار الإمارة E‏ 

EEO 

دارد 

۰:٤ داروین‎ 

دار الشفاء» مستشفى 
AE‏ 

داڭا ۹۳ . 

دار الکسرة ۲۲۹ . 

۰.۸۲-۷۷ - ٤۹4 داریوس‎ 

. ۱۸٩۹ داعبة‎ 

. ٦٥۰ داچالباس‎ 

. ٦٥۰ داچول‎ 

دالت 1۸ : 

دالو که 

. 1٤۹ دأمبورة‎ 

الدامونى محمد بن محمد 
14 

. ۳۱ ٤ دانشماندس‎ 

. ٤٩ دائوب‎ 

دانته» اليكييري ٤۹٩‏ . 

داوود ۸۱ ۱۹۲۸س 
TVA. 1۹‏ 

. ۱۰١ داوودي‎ 

داوود بن علي الظاهري 
EAA‏ ۰ 

. ٦٤۷ داوول‎ 


دايابومي» مجمع ٤٤٥‏ . 
داي» قبيلة 

. ٦٥١ دأيرة‎ 

. ٦٥۷ دبکان‎ 

. ٦٤۷ دبلك‎ 

E ad 
E I 
۰1٤٩ دتار‎ 

دجلة» نھر» حوض ٣٣‏ ۔ 
TENS TAV‏ 
ا 

a TLS 
ES 

درایه 

الدروز ۱۹۸ . 

درعا ۳۰۹-۳۰۸ . 
درفور ۲۲۸ . 

. 1٤۷ درهم‎ 

درم ۹ 

دعد (بثيدة» ليلى» هند ) 
| 0۹, 

۷٥ ۲۷4 ۲۷۴۳ دعوة‎ 
DEERE 

E E ER 
ET 

ذفنت 

. ۲۱٣۵ دچاراسامودرا‎ 

د کا 

الد کا کییء عبدالوهاب 
VT‏ 

دلائل الإعجاز 

دلالة 

دلالة بالإقتداء 

دلالة بالمفهوم 

دلالة با معنى المعقول 
دلول 1۸ . 

دلرو با ٠٥۵‏ . 

— 4٤1-۵٥ دلهي‎ 


۲۳ 


دلوسي» مولی جهاد الدین 
۲ 

دلی» ارثرأربین 

دمام ۰ . 

دماند» موريس 

دايا سکوریدس ٤1٩‏ . 
دمبراك 1٤4۹‏ . 

دمدم الغفاري ۲۹٦۱‏ . 

E E 
O SE TAS 
SRO TI TS 
اک‎ 
UN ESET 
ا‎ E ا‎ ۹ 
0 ۷ 

دمغان» مسجد ٩۹۰0‏ . 
مور 6 
E‏ 

الدموني» محمد 
الدميري» محمدبن 
موسی دنبورو ۱۲۷ . 
دنس ۲٦٦‏ . 
INCAS INTE TS‏ 
Tm TAT TU‏ 
دھهر 

دكاد المست ۹ 
دھهل E‏ 
الدهلوي» ولي الدين 
۷ 

دوب 1۳۸ . 

. 1٤۹ دوتار‎ 

. ٦٥۷ ٥٥ دوتارا‎ 

دوتپل 0۰ . 

دوتبلة ٠5١‏ . 
دو 

دوسيتيه 

دود إیریکا ا 

. ۳۱ ٤ دوفین‎ 

دو كدوك ٦٥۷‏ . 

کول ا 


دولت آباد ۳۱٣١‏ . 
الو انااد 
Sa‏ 

. ٥۵ 

دوا ا 
دو 

دول هاوزا بو کوي ٣٣۷‏ . 
دومة الجندل ۲۹۸ س٤١٠٠‏ 
FER‏ 

.١١١ الدوناتية‎ 

دونکولا ۳۲۱ . 

. 2۵٥ دوهل‎ 

دویرا ٦٥۰‏ . 
اي 
وار 

ديانة الأسرار 

الديانة الطبيعية ١۷١‏ . 
دی ور 
TE Ts‏ 
SS‏ 
ديرسياي» قبيلة 

دیروزیا ۷۹ . 
دیچاجيري ( دولت آباد ) 
E‏ 

. ٦٦ ٤ دیچالد - چتسرس‎ 
. ۸۳ دیچریکی‎ 
hi OT 

. ٤٩۱ دیکارت‎ 

دیمان . م.س. )8¥ 

. ۳۲٣-۳۲ ٤ملید‎ 

دیلی»› اأوریان ۰٥۷۱‏ . 

ا ۸ 

د یمو کریستوس 4۲٤‏ . 

„0٥ دين‎ 

. 4١۲ الدين‎ 

الدین الحنيف ۱۳۸ . 

الايوة 07 8 
07. 

دين الفطرة ۲۸۲-۱۷۲ . 


الدينوري» أبو حنيفة 
EE‏ 

. ٤۷١ الدينوري‎ 
SEET 

دیوان» خط ٥۱١‏ . 
الدیوانی» خط ٥۲٣۳‏ . 
ا £0۹ . 

دیو جیلیس 


کور 


د 
ذات آنواط ۲ه . 
ذات الرٌقاع ۲۹۸ . 
ذات السلاسل ۳١١‏ . 
ذات الطلح ٠١٠-۲۱۶٤‏ . 
دا ر 
داد ا ۹ة 
° 
الذرائع» الذرائعية ٤٦۲‏ . 
i TE‏ 
FA ۷Y‏ 
ذمة 
الذمة» أهل ۲٤٣١‏ . 
ا 
ذات الصواري ۳۱۲ . 
ذو أمر» حملة ۲۹۷ . 
ANS‏ 
ذو خلاصة ٠٠١‏ . 
E‏ 
ذات الشراة ١٠١-٠۲‏ . 
ذو التاج لقيط بن مالك 
۱. 
AEE‏ 
ذو القصة ه٠٠‏ . 
ذو الكفين ٠٠١‏ . 
ذولاك 
دو وا 


وا 


اال مال ا 
ت 
دي قار» معركة “۹ 


ر 


الرازي فخرالدين ٦٠١‏ . 

. ۷٦ راحیل‎ 

راشي ۸۰ . 

ES 

EREY 

. ۳۰٤-۲٥۲ رباط‎ 

الرباط ال 8 ت 
.OAo_oVo EYA‏ 

. ٦٥۷ ربانا‎ 

راج شاهین ۳۹۲۳ . 

ربيعة بن آأمية ۲۱١‏ 
ORT‏ 

ربيعةء قبيلة ١۲٣۲-۳۹‏ . 

ربيع بن أمية ES‏ 

رأس الرجاء الصالح TI‏ 

رجا بربال ٦۰۸‏ . 

رجال الحد يث 

٠۱۸۹ الرجيع» حملة‎ 
TA 

رحماني 

E 

الرحمن الرحيم ۲۸١‏ . 

۳٠٣۳-۱۹۱ الردة» حروب‎ 
CIE TESTO 

رسائل» رسالة 

رسائل» إخوان الصفا 

OV {0 رسائل العمارئة‎ 
٤ 

ITS رستم‎ 

رستم باشا» مسجد ,oAo‏ 

الرفاءء السري (الشاعر 
الوصلي ) 1۲۳ . 


. ٠١٠١ الرفادة‎ 


ریکولدوس دی TAY‏ . 
رهبان الدومینکان ۲۸۸ . 
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العربية 

والتجائس مع اليهود 
الحدیٹ 

الحضارة 

الفن 

السلم النغمي 
المبالغة 

اللذهب الطبيعي 
غربال ٩۲۰‏ . 

الغربية» إفريقيا 


ا 
باد العرب 

الغازي. السلطان أوهران 
E RE‏ 
E E E‏ 
TI FA ORY‏ . 
الغزالي» أبو حامد الطوسي 
ett En‏ 
ا 0 
E le E i E E O‏ 
IOV VIO TA‏ 
ELLES TIRS‏ 
الخرالي مالي 
E‏ 
الغزل 
eé‏ 
ERR‏ 

الغزنوية (السلالة) ٠٠١‏ . 
الغزو ۳٠٤‏ . 

غزة ۳۰۸ . 

غعسان» قبيلة ٤۸-۳۸‏ . 
غسل 

غ ط فان ۳۹ہ ۲۹۸ 

۹ 

یوم آلفرید ۲۹۱ . 
عناء £۳۰ ۳ 14 
EA‏ 

. ٥۳۳ غنی مجد‎ 
ا‎ 
CONS CIES 

. ٠٠١ الغوري‎ 

. ٦۲۰ غوغا‎ 

غياث الدين» جمشيد 
الكاشي ٤١٥‏ . 

عياث الدين» طغلق ٠٠١‏ 
{OT —‏ 

. ۲۹۲ عزوات محمد‎ 
_٤هإ‎ ١٣۲ الغائية‎ 
Ea e: 

عياث الدين» قاي خسرو 


. ا٥‎ 

القا ت0 
Ae‏ 

عاك 4¥ 

ابن غيبى» عبدالقادر 
1۳۰-۸ 

المراغى 

. ٤۷ غیدا‎ 

. ٦۲١ غيطة‎ 

ae Ne 

غيزهاك 1٤۷‏ . 
غيلان بن مروان الدمشقي 
A‏ 

. ٤۸٩ غینیا‎ 

غينيا بيساو EAS‏ 


% 


ف 


ابن برهان الفارسي ۳۹۸ . 
الفائر ٤٠۲‏ . 

الفاح محمد 5 

الفاح » مستشفى 
فاتيهپور سکري ٦۰۷‏ 
٠ ۸‏ 
الفارابى» أبو تصر محمد 
ter EY‏ 
ECCS EE‏ 
a O TY‏ 
hE‏ 

فاران (رمكة) ٠١١‏ . 
فارسي (لغة التاجيك) 
۹ 

الفارسى» الحخط 4۷۴ . 
ا 

٠٤١ فاس (الملخرب)‎ 
.oVo_oTo- 7 


E 
5۷ الفا حط‎ 
0 
ا‎ 
E ET 
SA TET 

الفاطمیون ٤١٠١-١۹۸‏ . 
فرسان الهیکل ۳۲۱ . 
فاطمة ۱۹۳-۱۹۲ . 
ضصريح .١٤١‏ 
الفاطميةء خلفاء القاهرة 
الفتعحة 

رر ا 

الفحل (پيلاً) 

فحوی الاطاب 

فر این الرازي ٠١۲‏ ج 
E‏ 

فدك» غروة 

الفرات ا ن مف ب 
E E‏ 
a ES‏ 
EEE‏ 


ES 
.٠٠١ الغرامة (پيلوسيوم)‎ 
. 41۸ فرج بن سلیم‎ 
_ ۲۸۷ فردیناند وایرابیلا‎ 
TI 

. ۳۱٤ فریدريك‎ 

ازرد 1 0ة ج 
0۲ 

غا 

الفركاح» عبدالرحمن بن 
إبراهیم 

فرنسا ۳۱۴ ۳۸٥-۳۱٤‏ 
- 0-404-۳۹ 
الفرنسيةة إدارة 
الت ۰ 
فرنکفورت» هنري ۸٥‏ - 
EE‏ 


فرود 0۰ ٦1٦‏ . 
فروید» زیکمند .۸٩‏ 
ا 
الفزاري» إبراهيم ٤۷١‏ . 
الفزاري» محمد ٤۷١‏ . 
الفسطاط ٠۹٩‏ . 
فرت 3 

. ٠۰١ فندق‎ 

الفاروقى اسماعیل ۱٥۳‏ . 
الفرنسيون ٠۲۳‏ . 
الفصاحة» الفصحاء 
الفصل ۱۸۲ . 

الفعلية ۱۸۲ . 


ETA الفقي‎ 


— ¥1 س‎ 1۹ 
iol \s ta \ IA 
IAA — Am 1N — 
E TI STAs TAT 
2 


0۹ ~0۹ 


oR 
فیلیپس» وندل‎ 
40۸ لفل‎ 


OL Nm O 
Ea OEY 
E 

الفناء 

. ۳١۳ فرينية‎ 

فنحاس» حادثة 

فنلندا ۳۸۵ . 
ك 


. ٤۹۰ فهلوي‎ 


فو مى » إمبراطورية ۳۲۲ . 
ا 0۲۳ 
فيلو الإسكندراني ٠١١‏ . 
فينقيا oor f|‏ 
7 
الفينيقيول ٥٤4‏ ٦ه‏ 
E‏ 
ا 
فهيمة ۳۳۷ . 
ارو 3 
الفلسفة الكلامية ٤۲١‏ . 
الفن الفارسى ا 
الفلسفة ٤۳۲-٤۳١‏ 
ET E ET‏ 
OORT‏ 
الفلسفة الماوراطبيعية 
ET ESS‏ 
الفلسفة الإغريقية ۳۹۷ . 
N‏ 
الفكر التأملي ٤١١‏ . 
فارسية الفردوسي (لغة) 
۹ 
فارس الإ مبراطور ٤۹۳‏ . 
فترة النبوءة والخلفاء 
الراشدين ٥٠١‏ . 


++ 


ی 


القائم (العباسي ) ۲۰۸ . 
القائم (الفاطمي) ٠۲۲‏ . 
الابسی: من بن الي 
أحمد ٦٣٣۳‏ . 

قابوس» جامع (بروناي ) 
TA‏ 

قابوس بن وشامکیر ٤٠۰‏ 
ا 0 

القادر ۲۹۹-۲۷۱ . 
الفادرية ۲۸" . 

قادس 0£ 


١٠: القادسية‎ 

ر52 کے 
ASS TEA‏ 
قايتباي» ضريح السلطان 
Ty‏ 

ا 

القارة الهندية ٥٠.۹‏ . 
القارىء» محمدبن 
ساطان 1۳۲ . 

القاضى 
ا 
لقالی .٠۲٠‏ 
انون ۷ے 
SKE OS‏ 
ا 
a VVE ETA‏ 
د س 
E 08‏ 
TEN‏ 

AS Oe 
OES 

. 1٤۸ القافية‎ 

. ۲١۸ القاهر‎ 
Te A ola 
E CE 
CS TOO 
E EV VT NY 
0 
ES 
۲۱۲ ٥٤ ٤۷ قبرص‎ 
T2 AS 

القبطية» الكنيسة ٥۲‏ . 
قبلة 6٤۷۷‏ . 

ا 
EST‏ 
E‏ 
TAVE TELET‏ 
قبة الصخرة ۲١١٦-٦٤‏ 
ae‏ 


قتادة بن دعامة ۳۳۸ . 

قتبان 

قتيبة بن مسلم ۳١۲‏ 
NST‏ 

ا 

قتيبة الشيخ نوري ٠٠١‏ - 
O‏ 

. ٤٠ قثام‎ 

. ٥۹٩۹-۳۸ قحطان‎ 


افر ب : 


RE 
TE 
و‎ 

قدرة 

القبة الخضراء ۲۳٤‏ . 
القبائل الآرية ٠٠‏ . 

قبائل قرقویونلو ۳۱٤‏ . 
قہائل قره مان ٤‏ ۳۱ . 

قصر المرأة ۳١١۹‏ . 

قصر الأ خضر ٦٠١‏ . 

قصر العاشق ٠١١‏ . 
رة 6۸ ت 
NE‏ 

القدس 0 


| —AT—A\— YY— ¥7٨1 


س۲١۹ سہ‎ ۲٦۳ س‎ ۲2٦ 
SET aS TOTTI 
E 

قاو 7 الل 5 
۸۵٥‏ 

. 1٤۷ فدوم‎ 

. ٥۲ فدید‎ 

القدير 

القد يس اعمط : 
القديس» رمي 

القديس شر 5 
القديس كول 

راء ۳۳۵-۱۵ . 

, ۳٣٣-۱٦٥ قراءة‎ 


القرادة» غزوة 

قراقر ۸۰۳ . 

القرآن ۲۷ 0۹2۸ہس 
AA TNE TTT‏ 
TE TSS AT‏ 
ES NAT Os‏ 
5 س ت 
س ی 
ا 
5 ت 
۲ ا س 8 ت 
a 7‏ 
97 9 د 
e A TO VT‏ 
E RR‏ 
e RT CATE TA‏ 
E i E E‏ 
E E r‏ 
e E‏ 
۲9 ك 0 
e VON VOSS TOD‏ 
a OT‏ 
۸ ا 
a E E E E‏ 
E NEE RAT O‏ 
A Rh TD‏ 
TG E EER‏ 
E E e E‏ 
EOS TOLA TOS‏ 
ست ١‏ ا٤‏ س 21٤‏ سس 
a NT‏ 
SEAS EV‏ 
ONE EATS NT‏ 
e e Re 8‏ 
8 کک 0 
E EE E‏ 
ا 0 
o E REED:‏ 


7ت ا ا 


“6 


E E 
TEE a 
E E RT 
e ا‎ 
8 

القرآن» القرانى» القرآنية 
أثره فى الناطقين بالعربية 
أساس الثقافة 
ا 

اا ا 

ا ا اا 

بداية التنزيل وختامه 
تعصوير التوحيد 


القانون 1٤۹‏ . 
القنون 

مثال القن 

مان الرفيع في الدب 


. 1٤۳-11۹ قرب‎ 

. ٤۳-1۹ قربة‎ 

. ۳۱۲ ٥٤ قرطاح‎ 

_ ۳۱۳ ۲۸٤ ۵ £ قرطبة‎ 
fr 
_ oN f61 9 
. 0 1۹ 


قرطبی» خط 


الفرغيز» لغ ۴۷ : 
قرغیزیا ٤‏ ۳۸ . 

فرغیرستان ۳۷۲ : 

قرقرة الکرد ۲۹۷ . 
القرماني 

ون ۴ 

قرن المنازل ٤١٦‏ . 

قرناطة 4۳ . 

القروسطية ٣ه‏ . 

الغرو ن مدر 2 
القریتین A‏ ۰ . 
a‏ 
e‏ 

E TE 
E DD 
RS SS 
OSA N 
القريشي» ابن شيت‎ 
e 

. ٤٩ فزوین‎ 

. ٤۷۸ القزويني‎ 
٠٠١١١١ القسطنطينية‎ 
ONO E 

ا 

ا 

القشسيرى: بو القاسم 
Vea‏ 

القشيري» عبدالكريم بن 
ھوارن 2 
ا 

. ٥٥۸ القصية‎ 

قصبان ۱۱۹ . 

قصر البرقح 

قصر الحمراء ٤۷ ٤۷۹‏ ه 
AY — 0۷۹ —‏ 041 _— 
a‏ 


س 
+ 


قصبة 
ف 
القعقاع 0٥‏ 


ال 
LENS NEA‏ 

فضاعة» قبيلة ٠۹۱-۳۸‏ . 
قطالونیا ۳٠۳‏ . 
کب فاق سج 
1-۳ 

القطب» مسجد ٥۹۳‏ 
۰ 

قطبان وشيبا 

قطبة الحرّر ۳١١‏ -١١ه.‏ 
قطر» دولة ۳۸۳ - ۳۸۸ _ 
O‏ 

قطري بن الفجاءة 4١١‏ . 
قطعي 

القطعية ٠٠۹-۱۸۱‏ . 
و 

. ٠٥١ القفلة‎ 

القفطي ۹ 

فلاوون» مستشفی ٥٩۹۲‏ . 
قلاوون› ضريح ٤1۷‏ س 
۹۱ . 
قلعة لاهور ( پاكستان) 
القلقشندي ٤۹٩۹ - ٤٩۹٤‏ . 
نم (إیران) ۰٤١‏ . 
ف 

. ۳۹٩ قمعه‎ 

۲۷٦ ۲٤١ قنغاي» إقلیم‎ 
NNE 

قنرین» جام 

قوال 1۲۰ . 

القوقاس ۳۸۳١‏ ةد 
TITS‏ 

. ٠۹۸ القرامطة‎ 

قیس بن مکشوح eh‏ 
القوقاسي» ا لجنس 

. ٠۸۲ القولية‎ 
قوموروس ( جزر القمر)‎ 
٥۱۸ - ٤۲۹ - ۲4۸ قونية‎ 
ORO DS 


ت 
قويطرة ٦۲١‏ . 
قیادة ۱۸٤4۱۲۰‏ 
TYE‏ 

الا 

قياس ۳۸۱ . 

. 1۲٠١د‎ 11۹ قيتارة‎ 
۳١۲ القيروان ( تونس)‎ 
OAV — ¥0. 00 
a 

الجامع الكبير 

القيروانى» خط ٥١۷‏ . 
کر ا و 
RE‏ 

بن الملوح ( مجنون ليلى ) 
مر ۹ 

قيصري 

. ۳١۰۹ قيصرية‎ 

القين ٠٠١‏ . 
الق 


ك 
ee ES‏ 
لكات ك ال 
والإيارنية فى اسبانيا ١١٤‏ 
PYP TAS‏ 
EE‏ 
الكاند راتات ¥ 
کادرا» أوسوپاي ٦٦٦‏ . 
ادیک ۱ 
کارتومی» مارکریت ٦٦٤‏ 
-110. 
کارادیفو ٤۲٤‏ . 
کار اسن 2 
کارکایونلو 
کارل یکل 
کارنا :66 : 
كاراتا في مدرسة ۹ . 


کارنای 15 , 

کازاخ» لغة 1٤4۹-۳۷۲‏ . 

TREE PVT OS 

. ۹٩۸-٥۱٥ کازوکا‎ 

ا 

ES 

Va O 
AVEN 

کاظمة والکر ی2۳۹1 
ETA‏ 

کفرکافر ۱۰۸ . 

EG 

ih ا‎ 

کل 

. "۱١ کالنجار‎ 

کال 

لیکو ۷ 

: ٩۲ کاموش‎ 

کاماله ریا ادت ا 

الكاميرون» جمهورية 
E E N‏ 
۹ . 

. ٦٦٥ کامیلان‎ 

. ۳۱٠١ کاناوج‎ 

. ۳۱٤ کانتاکوزینوس‎ 

کالا ۳۲۹ . 

. ۳٤٤ کلکتا‎ 

. ٣٣۷ کاینم‎ 

. ٤٤٤ الكاكويهي‎ 

كانس الملك ٠۲۷‏ . 

A CET 

ا 98 

Ooo کان‎ 

. ۳۱٣ کانکرا‎ 

. ٥۷۷ ۲۵۹ کانو‎ 

. ٦٥۷ کائون‎ 

کاهن 

کتاب ۲۳۵ ۲۳۷ . 

الكتبية» جامع ,OVo‏ 

کجراث» مسجد ٥٩۹۳‏ . 


کر دا 
TS‏ 

UT کا‎ 

. ٦۳۷ کرار‎ 

LG 

کرامات 

کرایتس 

. 1٦ کربلاء‎ 

الكرخى» عبّيداللّه دلال 
0۹ 

OS 

کرماني ۷۹ . 

كرز بن جابر الفسهسري 
۲۹٩‏ . 

كرسي 

. ۸٥ کراوفورد هویل‎ 
AS 

کرکمیش ۷۹-۷۰ . 
کو 

کریا 

كرتن فيه )11 
س 
TYE‏ 

کربمر صموئیل» نوح ۸٥‏ . 
کے 

کا 

کر 
OAS‏ 
کار 
ESTAS‏ 

کا 

:۲۹۷ بابق الاشرف‎ 
:8 کیت ن الك‎ 
O RS 
ENN TERT ER 
e 
ت‎ 
TELET 


كفاجة 

الكعبة» مفتاح .٠۹ ٤‏ 
کفتور ۸۱. 

. ٥٦ الكفتوريون‎ 
E 
0 

کا ا 

الكلام علم الفلسفة 
الإغريقية 
AES‏ 
الکلدانیون ۸۰-۷۹-۷۸ 
- 

الكلدانة اللة 

کک ا 

الکلڵیات ۲۳۹ . 
TE ES‏ 
كليم اللّه» ابن نور الله بن 
أحمد ۳۳ . 

. ٥۳٣ کلی‎ 
Nk 

کمال پاشا زاده 

A الكماني‎ 

کمان» شویلرفان ۲۹٦۰۹‏ . 
کمبودیا ۳۳۱ .۳۸٤-‏ 


کمنجاي» كمنجة ٦۲١‏ ہہ 
CVE‏ 

الكاتي اة ا 
.YAY-1)°‏ 
TIES AS‏ 
کنل ۰۹4 

کنتجي 

ا د 
TAS‏ 

كندة» قبيلة ٤4۸‏ . 


الى ہو يوسفب 
ان ا ۹ 
fo fo‏ 
۳-۹ 


ATES 
کیک جات د‎ 
A e العا‎ 
EVNA VT 
SORES SEES ATEN 
۵ 

الكنعانية» اللعغة ۷ه . 
EG‏ 
SE‏ 

ال ية اة 0 ت 
ELIE‏ 

سيادة 


القسطنطينية 

المصرية 

ریس 

کهلان» قبیلة ۳۸ . 

کو ار ناي ٦٥۷‏ . 
ES‏ 
الإنشاد املسجد الجامع 
مدا کارا > 
VVE VETS OTE‏ 
کو 

کوتاکینا بالو» مالیزیا 
کودوم 

کا 

E EEE EG 
0 

. ٥٤ کورنث‎ 
الو‎ 
„Vo 

کوفرا. 

٠٥۲ ٤۷ الكوفةء جامع‎ 
EDE 
E E CE 
.11-۳ 


کوفور 


الكرفى )الفط ٤۲١‏ 
7 ۲4 ۳ 
0-2¥. 

أبو هاشم 

کو کان ٥۳٥‏ , 
O‏ 
کولنتانك 

. ٦٥۷ کومپانك‎ 

کښونارا سوام آناندا 
oV‏ ۰ 
E ES‏ 

. ۳۱۲۳ کارد -فرینیه‎ 
e OV SN 
SE O 
٤“ 

کونست» جاپ 
ال 

الکو ت RE‏ 
VEEN‏ 
جامع معاصر 

جامعة 

کو 

. ٦٤۳ کویندا‎ 

کک 

. ٦44 كياك‎ 

کیېو کاندر 1۳۷ . 
الكيزواني» علي بن أحمد 
الحموي الشاذلى 
كیسولنك ٦۷‏ . 


A2 
کار‎ 


کیکان پول ۸٥‏ . 

کیفر» توماس ٦٦٤‏ . 

کیلواء ال جامع الکبیر ۳۲۸ 
.OVY‏ 

كيلوا مسجد صخير 
مقبب 0۷۷ . 

( تنرانيا ) 

کی لا نتان ر مالیر ی ٣٣٢)‏ ے 
٥‏ . 


عبدالقادر الكيلاني 

۹ 

کینا 

CERES 

ROT 

الات اا ك 

ia 

. ٥۷۱ کونل انرست‎ 
KX 

ابوت ۳۸5 

گاربار» اولیگ 

rk 

FEA 

گالیس» فرانتز ٥٩‏ . 

O 

E E ES 

EE 

. 1٤٦ گاملان‎ 

AEE 

گاندرا ۷۹ . 

. ٦۳۸ گانگا‎ 

گانگارء الگاتیا ٦۳۸‏ . 

. ٥۷۷ گاو‎ 

گوتفرید جوهان إیشورن 

„O00 

٥٩۳ گاور‎ 

. ٦٤۷ گایدا‎ 

INR CEES 

EY 

گروتانيللي فينجي 0۷۱. 

گرمو» خلیج 

o 

. ۳۱٣ گوالیور‎ 

گوبارو ۸۰. 

گوبریاس ۸۰ . 


تیر 2 


ر 


WIVES 
ATV گوجي‎ 

ج .ي . قوان کرونياوم. ۰ه 
0, 

گورمی 1۳۷ . 
ا 

گو گان 

NES 

گولچان» لوسیان. 
گوندوانا 

ON 

گونبري 

گويچيمي ۸ 


گي ر( ملك اورشليم ) 


گپاننا ۳۸۵ . 
گيدمباك ٦٥۷‏ . 
گیز 


کر وا 1 


ل 


اللاتينية» لغة ۳۷١‏ . 
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المنطق الأريطي ٠١۸‏ . 
منك» سلالة ۳٦‏ 
منکولي ٩۳۷‏ . 

منهاج ۳۷۹-۳۲۳۲ . 
منورقة 

منيف) إبراهيم °١١‏ . 
منیر ہشیر ۱۱۸ . 

. ٥٩۹۲۳ موٹی» مسجد‎ 
ad 
F0 
E 
EE 

. ۲١۷ الهتدي‎ 


الهدي» محمداأ لظب | 


E 

الهدية» الجامع الكبير 
(تونس) ٥۷۵‏ . 

المهدية» السلالة 

مهدوي» جا ٥۳۳‏ . 

.٠٠١-١۹۹۱ مهرة» لغة‎ 
0 
. ۱١١ موآب‎ 
.١٠١۲-١١١ الموآبيون‎ 
O 


مواقیت 

. ٥۰۲ موالي‎ 

- 1 ۲A مؤتة› غزوق‎ 
TEE 

موتی مسجد 0۹۳ . 
ا 0 

. ۲۳١ المؤذن‎ 

مورافی» قبيلة ۷۹ . 
و 
موریتانیا» جمهوریه ۲۸۲ 
OA i1 PAY‏ 

. ٤١٩-۳۸١ موریشیوس‎ 
. ۲۸1 - ۳۸۳ موزمبیق‎ 
رش ا ت‎ 
س‎ ۱ ٦۲س‎ ۱٦۱ ٠۰ 
TTY 
oV ¥4 A 

موسی جلال ٤۷۸‏ . 

موسى الكاظم ٤٠١‏ . 
موسی ہن میمون ۲۸٤‏ . 
موسی بن نصیر ۲۱۲ 
TIT‏ 

. ٠٠١ اللوسوية» الفترة‎ 
موسوعة الفن العالمي‎ 
٠ , oo 
س‎ ٤1۸ ٤۳۰ موسیقی‎ 
O NI TÎ 
۲۲ا س۹ اس‎ ٦ 
E E RE 
ن‎ 9 9 ۹ 
BG ERG EE 
E 

موشح» موشحات ٠٥۳‏ . 


لموشح الديني 
موسکاتي باٹینر ٥٥‏ - 
YY‏ 1 

موسيقى الشعوب 
ا 
ل 


0 

E 

مظفرء الشيخ 

الموقر» قصر 

مولا خ 

. ۳۸٩ مولدافیا‎ 

المولدون 

مولو ۳۳۷ . 

مولویة ۲۹ . 

. ١٠١١۲ مونتانية‎ 

. ٥۳۲۲ موندریان» بیت‎ 
NT 

. ٣۲٤ مونتي نیکرو‎ 
a 

. ۷1-۷٥ - ٤٥ میتانی‎ 
E 
e 

اميثاق ( ميثاق عمر لمطران 
القدس) ٠١١٠١‏ . 


ميناك کماله بومی ۳۲۰ . 


E E TE 
A٤ 

مير على شیرازي ٩۲٤‏ . 
ا 

ميراسية 

مير علي» سلطان تبريزي 
۹ 

الطران ميخائيل الكبير 
TIS TAV‏ 

میریام. ب . الان ٦٦٥‏ . 
غ ۲۸ 

ميثاق سيناء ٠١١‏ . 

ميسرة ۱۹۲ . 

. ١١ ميمنسيخ‎ 


٩ 


ل 


۱۲٤ النابغة الذبیانى‎ 
RR 


1۸ التابلني دالخ‎ 
iE" 
ONE 

- ٥۱ ناپولیون» بوناہارت‎ 
AVETE 

عزوات 

تاو 0 
او 

التاضر 1 

ناضصرالدين الطوسى 4۷٤‏ 
¥ 1 
الناصر محمد ۲١۸‏ 
OA °‏ , 

ناصیف» عمر 

نافع بن الأزرق ٠١١‏ . 
نافع بن ابي نعيم ۳٤۷‏ . 
ناقابدة 

E E EE 
: e 

A اقا‎ 
ET EL 
. ۳۲۹ نانکین‎ 

ناصراحق ابو محمد ۳۲۰ . 
نانهو ٦٥۷‏ . 
نايجيريا الا تحادية» 
جمهورية ۵۸ ۲۸۳ - 
TAV TTT‏ 
NE EE‏ 

نايري ۷۸ . 

نایین» مسجد جامع 
۹١‏ 0. 

. ٥۷ نبطية‎ 

النبطيون ٤١‏ . 
تر خد ر 42۸ 
نتل» برونو ٦٦٤‏ . 

النثر المطلق ٤۸٠ ٤۹۱‏ . 
نجاشي الجحبشة ۱۸۹ 
rE‏ 

جد 4۱۳-۱۸۹ . 

بجدة بن عامر ٤١۳‏ . 

. ۳۰٥-۲۸٤ ٥۲ جرا‎ 
. ۳۱٠۰ جف‎ 

. ٠٠١ نجیر‎ 


النحت الإسلامى ٥۷٤‏ . 

ا 

. ٥+ نخلة‎ 

نخو الثانی ٩۳‏ ۔-۷۹. 

نخّو» الفرعون ٥٤‏ ۔ ۷۹. 

إلند 00 . 

الدة ا 

. ٤۲۸ نرچانا‎ 

ا ۷ . 

نرمي ناي »0 

النساء في السلا 

النسق اللامتناهی ٦٤۸‏ - 
11-۹ ` 


س١١١‎ ٤١۷ النسطورية‎ 
DE ED 

النسفی» عبداللّه ٠٠۴‏ . 
ا ا 
E‏ 
O OE‏ 
OVO OY‏ 
OVE OTE‏ 
نسيبة خاتون» السلطانة 
النسى ار ا 
TS‏ 

E O 
E E E 
.۳۹ النصر‎ 

نصر حسین» ساید ۲۹۱٦‏ . 
السترقنا ى ٠6١‏ 

نصر بن مضر ۲۲۸ . 

تفر بن ارو 
النصف» خط ١١ه.‏ 

نطاط ( حصن) ۰ 
a‏ 
نظار 


يه٤‎ ٤٥۴ ٤٥١ النظام‎ 
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2 

النظام الأ-خوي ETA‏ 
النضام 

نظام الملة ۲۹۰ . 

نظام الملك EE VET‏ 
نظام الذمة ۲۹۰ . 
التطاسية الكرسة 2-20 
OT‏ 

نظام التنقط ٥ه‏ ., 
i‏ 

النعتية 

لعمة 

ر ن ا 
التصارئ ۲۷۹ 2 ۲۸۰ : 
نفاري 
Vr‏ 
نفيري ٦٥۷‏ . 
OER‏ 
ا 

. 1٤۳ نقرزان‎ 

نقار کوت 

نقشارة 11۹ . 

Aa a 

نقدة» تر كيا ٥٤۲‏ . 


. 14۷ نشورة‎ 
O 

تلسر) کرستیتا 14 : 
مرو 

. 4٤ مة‎ 

التمنا ۸٤‏ 
کی لە ۳2۷ 
نار ۹ 

ننقرا 

تتا ۲۳۷ 

: ٩٤ نیل‎ 

نلسشول) کر ستینا ٩٩٤‏ 
ثلمة ٤‏ 4. 

. ٦٥٥ نهابات‎ 

. ٦5۷ نهارا‎ 

نهاس 


نهاوند (اکباتانا) ۳۱۱ . 
التو 

و را 
نهر إندس ٠۲١‏ . 

TLE e 

E O E 
. ٥۹ 

نهر» قبيلة 

وی اش 5١‏ 
التواوي» جي الدين بن 
EEE‏ 

نوببخت 4۷7 . 

. ۳٠۲ نوبة‎ 

a ER 

. ٤۸ النوبيوك‎ 

NEO OT aa نسوح‎ 
ETILÊ 
01 نورالدین جيواخان‎ 
ERT 
النورمان (النورمنديون)‎ 
NE 

e 

ا 
BS‏ 
TAV — YAY‏ £۹ . 

النيجر» جمهورية ۳۸۳ . 
نيرول 

. ۳۸٦ نیوزیلندا‎ 
TET Ta 

النيسابوري علي بن أحمد 
ENS‏ 
نیشابور ( نیسابور) 
نيفيس 

تة( رن ك 
E:‏ 
O‏ 
الاه 0ات 
EVET‏ 

وادي ٣ه‏ . 

نیم ١‏ ؟. 

نورسيمانية» جامع 

نوزي ٤٥‏ ا۷ . 

.۷٩۹- ۷۸-۷۷ نینوی‎ 


۹ 

الكندي الشافعى 
نيسابوري (حاکم) 
TA‏ 

نيجهوف مارئينوس 
111 . 


ھے 


ھا جر ۱٣٣-۱۱١‏ 
4 

E 

هادریانا بالميرا ٤٦‏ . 
هادریانوپولیس ٠۰۰‏ . 
الاد ¥ 

هارون ۲۷۹ . 

هارون الأمين ۲۰۷ . 
ماروا د 


هارون بن موسی rE‏ 
هازارت ېندوا 0۹۳ . 


هاشم .۲۰٦-۱۹۳- ٤۰‏ 
هاشم الأول ۳٠۳‏ . 
صوفية ) 

هام» پارلس 
Nb‏ 


هوساء قبائل»› لغة ٤۹۰‏ - 
5۹ س 
e‏ 
a‏ 

وما ول 
هتوشا ۸٤‏ . 

. ۷٦ هتوشیلیش‎ 

. ۱۸۹-۳۹ هذیل» قبیلة‎ 
ا‎ E 
Va aa e 
SNe Ve oa 
E E 
SECs 

نک فا ۶ ۴ 


هرمس (هرمز) ۱۲۲ . 


هرسکوفیتز ج. ملفیل 
rh e‏ 
هرمس تریسمیجیستوس 
EA‏ 

الهرارية» لغة ۸٠٥‏ . 

. ۷٦ هزاعیل‎ 
ا‎ 
N 

هشام الفواطي ٠٠١‏ . 
هشام بن عبدامجبار ۲۰۵ . 
ا 
عبدالملك)) ٤۹٥ - ٤4‏ - 
0۰. 

مهشاامم‌الأول (ابن 
عبدالرحمن ) ۲۰٠۵‏ . 
هشام الثاني (ابن الحكم) 
0 

همشام الثشالث (ابن 
عبدالرحمن الرابع) 
0 

یکن 2 
الهراطقة ٠٥١۲‏ . 

٣١۔٣۳ الهلال الحصیب‎ 
SESE STAT 
~4 A ¥ ° 
E hk EE E E 
س۲ 1۹ س‎ ۹ 
E E CED 
OS VTE SAA 
SN TANIT Sk 
a a DLT 
س‎ ٢٢ ۹ ٥0 
TA 

همدان ۳۸ . 

همزة 

همان الهمداني 4۹٩‏ . 
هنك (بتينة» پل دعد) 
|0۹., 

. ٥۷۲ هوت» انطونی‎ 
٤4 الهند» الهنودء الحيط‎ 
IA‘ Nf 
—۱۹-—-۱۹۸- ٥ 


TET 
a 
E DLE 
E E 
E E 
ب‎ 585 
E EE E 
E e E 
E 

E TEN 
۹ 
VETS 
E EEA 
6 


هولیود ۳۱٦‏ . 
الهندوسية ۸۹-۱۱٤‏ د 


TST 


—-TVA— T11 
CTIA TETSTAÎ 

. ۷٥ - ٤٥ هندوروپی‎ 
EEE 
.TAo 

الا 0 ا 

- ۳۹ هوازن» قبيلة» حملة‎ 
Tool Ti ۲ 
.۲۷۹-۱۱٦ ٥۵ هود‎ 

. ٦۳۲ التقى الهندي‎ 
a E ET 

هوك د. جول 1۱۰ . 
هولدا 

هولندا ۳۹۱-۲۳۲۹ . 
هوجیئین»؛ روجر ۱١١‏ 
٥‏ . 

E O 

الهون» قباثل 

. ۳۸٣١ هونك كونك‎ 
a 
E TEN 
EVO EY 

هيبو ۲۲١۵.٥٤‏ . 
الهيثمي» أبو العباس 
ا 

.٥١۱۹- ٤۲۱ هیرات‎ 


٤ ) هیراکلیوس (هرقل‎ 
E E E 


یر کا ۷۹: 
هیرزیکوفینا 

هیروماس ۱۰۸ . 

SE ok 
الهيلينية» إضفاء الصفة‎ 
5 0 اة‎ 
a TN TITAS 6 
—tTA—-TIA— TE 
EES 

I هیلفیریخ أدولف‎ 
5۷ هيل» درا‎ 
ET E SEEN 
E 


الهيلينيوك 
ئل ۴۹ 


٠.۲۰۷ الواثق‎ 

E EET 
E CE 
ET 

واداي ۳۲۸ . 

وادي حنين 

وائ ال۳۹ : 

ران ۴۹۸ . 

عربه ۳۰۹-۴۳۰۸ . 

. "٠٠ القرى‎ 

وان (بحيرة) .۸٤‏ 

الوازع 

الخليفة الواثق ٤١ ٤‏ . 
ETAT‏ 
واصل ہن عطاء ۷ 
IT‏ 

. ٠١۸ الواقفية‎ 
YAY 

وجادة 

ی 

e am 
eo 
E E 


E O E a 
O OT TA 
ENA ATE 
EO T1 
Eels 

ودان» عزوة TEA‏ 

وداي» قبيلة ۷۹ . 

ورانقل 

ژرځ 

ورقة بن نوفل ۱۹۲ . 
و-حدة ١٣٤‏ . 

ورود 

وزير خان» مسجد 0۸٩‏ . 
۲۳ 

. ٠١۸ الوسطیون‎ 

وسانت ۷ 

وسکاني (وشکاني) ٤٥‏ 
0 

وصايا 

وصاية الحافظ ٤۲۲‏ . 
وصلة ۹ 

وصية 

و 

. ٠٠٠١ الوطيعح‎ 

الوعد والوعيد ٤)١۸‏ . 
وقف ( أوقاف ) YoY‏ 
وقفة (وقفاأات ) ٦٦٠‏ 
N‏ 

وكأة أدينى 

وکیع بن الجراح ٠٠۲‏ . 
وکیل مسجد 04%۰ 
ولاته 

الولايات المتحدة ٠۸١‏ . 
ولاية 

. ٠١۰۷ وجه( شطرة)‎ 
EO 
EDT 
ل‎ 

. ۲٠٠ الوليد الثانى‎ 
e a 
OTA OTE 
الاو ا‎ 
۹ 


الوهابية 4۳۸ . 

واقعة الخزار ٠١١‏ . 

وادي الرافدین ۳۱۸ . 
وهب بن عبد IE‏ 
ا ۹ 
وهراز ٥۲‏ . 

. ٥۷-۲۷٥ ویغور‎ 


ویلش»› أنطونى Eh‏ 


„Oo 
ى‎ 


+4 


. ۳۸۰١ الیابان‎ 

الیازجی»› ناصيف ٥٠١‏ . 
الات ۴۷۸ 

. ۳۰۰ باسر بن رزام‎ 
E EEE 
EY 

ياقوت بن الستعصمي 
CEE‏ 

. ٦٥۷ بانفجئین‎ 

ياهو “۷ . 

. 54 - °۲ يېنە‎ 
.٠١١- ١١ اليبوسيون‎ 
٥۲ يشرب (المدينة)‎ 
E E TED 
E TESTO 
SS TROL. ONT am OT 
a eA 

يترو ۱1۰ . 

یحیی بن معین ۲1۸ . 

بو رادا 
TO‏ 

.۸٩ یدش‎ 

يربع ۲۹ . 

يرسیبولیس ۹ 

الو ر 
اليرموك (معركة) ٠١۲‏ - 
E‏ 

رد ۹ 0۹ 

o E E O E 
EE: 

یزیا بن ابی سفیان ۲۹۵ - 
` 


يزيد الأول يزيد الثاني 
٠ a‏ 
يزيد بن هارون ۲٥۲‏ . 

يزيد بن الوليد (الثالث ) 
4 

a 

E E 
TS E 
a e 
.-۷ 


ES 


یشیل جامع ٦۰۱ - ٩۸۳‏ . 
یعرب بن قحطان ۳۸ ۔ ٥۹٩‏ 
ET‏ 

ھب (الکے )۹۹-۷ 
.¥4-104-P-‏ 
بعقوب بن الليث Yo‏ 
يعوق 

يعقوب السروج .١١١‏ 
اليعاقبة ٠۲١‏ . 
يعقوب بن إسحق الساكت 
TE‏ 

الانا 2 
ا 
2 

يكارو 1566 

يڵد رم۸ . 

. ٤٠١٦ يلملم‎ 

اليمامة» معركة = 
© 

فلك اليج د٠‏ 

4٤ ٠١ ٣٣۳ بمن» قبيلة‎ 
e E E 
STN 

اليمنية» الجمهورية العربية 
EVET ARS TAT‏ 
ينان 


SOLAS 
Na 


TAS TASA. 


A٩۹ — A^ — ۸۲۷‏ س 


E CE CT END 
E E E E 
N ETT 
TTT 

E CR E ET 
raa 
.۲٤٤- ۱۰١ هوه‎ 
۱۹٤-۹۸ - ٩۷ يهودیة‎ 
E e E E 
E E EE E 
ANAT 
a 
.£4- 0 °۱ 
5۹ يواقیم‎ 
الوك‎ 
ی‎ 
ا اللطران‎ 
e 

يوقاندا ( أوغندا) RN‏ 
EET‏ 
وا ا ا 
الیمن ۲۸٤-۱۹۱‏ . 
و سف ل 

يهوذا ۹د . 

يامنيا ( مجمع ) 0 
اا 

E يهود خیبر‎ 
١۲۷ اليزتيكيانية‎ 
RE 


یوتیخی ۲۱۸ . 
او ٥5‏ 

يورقوك پاشا» جامع ٥۸۳‏ . 
یوروبا ۳۲۸ . 

ترسف ین عدار ۹ 
يوشعیا ۱١۹‏ . 

- ۸1 - ۷1 يوقوسلافيا‎ 
O 

ا 

یولیوس قیصر ۳۱۲ . 

يونا 

يوهان ۸ . 

= ۴۲۹ تراد ر فلم‎ 
OVS LAO TTN 


فأاسماء المعارك وقادتها وأسماء الآلات الموسيقية والخطوط العربية الختلفة ترد جميعها هنا بالإشارة إلى الخريطة 


ال تظهر فيها . وتشير الأرقام اللاحقة إلى الخرائط ا أرقام الم فحات . 


۴ 
1| 
۶ 
٦۲ ب‎ 
YB با‎ 
٠٤١ إبرأهيم‎ 


الاصطخري 
Vg ۲‏ 
ابن يونس المصري ٠۰‏ 
اله ٣٣‏ و 
ابلا ۲ 
أبو بكر الصدیق ۰٥۳‏ و ۳۷ 
الأبواء ٠٣و٠۲‏ 
أبو ظبي ١‏ 
أبو عبيدة بن ام جراح 


(فرقة عسكرية) ٠١‏ ر 


۳D 


أبو عبيدة وشرحبيل 


(فرقة ) ۳٠‏ 
أبو عبيدة حمزة ۸ ٣۲‏ 
اہو قبیس 0 ٤۳و۱۸‏ 
أبو موسى الاشعري ٣١‏ 


أبیجال ۹ و ٥۸‏ و ٥۷‏ 


أتا ۳ 
أثيوبيا ٥١‏ و ١٥و٤‏ وا١‏ 
الإجابة ٠۹‏ 


أجدبية 1۲ 


آجمر ( أجمیر) ٦۲‏ و۳۹ 


أجنادين ۵ 
أ جباد 1۸ 
أ حه ٤٠۰‏ 


8 


ر ر 
أحد» جہل € ۲٤‏ و ۳٤8‏ 


و۹١‏ 
أحمد آباد ۸٦و ٦۲‏ 


۲۳٠ أخميم‎ 


الإا الإمبراطورية 


1° 

ESEN ات‎ 

أدرنة ( أدنة) ٦١‏ و۲٦‏ ر 
©2 

إدفو ١۳و٠٣‏ 

٦۲ أدليقاز‎ 


٤۸ دنه‎ 


آدیس ابابا ٥۱‏ ر ۰ه 


Y9 EA دیا‎ 


ص 


Tagg ¥ آذربایجان‎ 


Aggy og 


أذرح 8 


أراراٿ » جبال ١‏ 
أراضي الجنوب ۲۷ 
الأراضي الشمالية ۲۷ 
آراک سا ۱18و۱14 


الأرامية (الفباء النبطيين) 


۵ 
أرأوون ( أرواك) ٥۹‏ 
أربيلا ۱18 و۱14 
آرتاکاونا ۱۹۸ 

ار خیدونا ٤۲‏ 

أردبیل 1۲ و٦٤‏ و۳۷ 
أردستان 1۷ و ٦۲‏ 

الأأردل ۲٥٠و‏ ١٥و44‏ و٣وا‏ 
ار گاني ۲٤۸‏ 

٤۲ و‎ ٤١ آرل‎ 


ggg ارا‎ 
11E 


جبال 8 ۱١‏ وھ٣۱‏ رتا 
آریا ۱۹8 , ۱۹4 
آریدو ١۱و١۱‏ 

آریحا ٤‏ ۱و ٣۱و۱۲‏ ر۸ 
رز روم ٦۲‏ 

إریتیریا ۲ه 
آزبگستان ۲ه 

٤ أزد‎ 

پزمیر ( طرواده) ٤۱‏ 
ا 

أسانتي » إمراطورية ه٤‏ 
اس ا 

إسرائيل ٤١روا‏ 

۷٦4 إسراج‎ 

إسطنبول (إستانبول ) 
goog TY‏ 
اسفجاب ۳۸ 
اسکدار ۲ 

ار مر اة 
حملات 4ھ ۱۹ 


الإسكندرية 4١١و۷‏ و 
و194 \1Dy\1Ey‏ 
ڪ,By11C\ gy FV;‏ 
و۹ ووو 
EET‏ 


إسلام آباد هودوا 


سوال ١٠و۷‏ ور٤٤‏ وا٤‏ 


وا٣‏ وو 
الأسود العنسي عمرو 
بن معدي کرب ۲۲ 
اسیا ۳۸ و۳۷ 

٤٤ أسيوط‎ 

أشانتي ۷ه 

1٤ إشبيليه‎ 

أشجع ۲ 

شال 8 

٠١ إشنونا‎ 

٤و‎ او۱١ آشور‎ 
TSI 

دولة »إمبراطورية ١٠و١٠‏ 
أصفهان ( إصفهان ) 


Vy TAY 9 1Vg 


و۲ 
إصطخر ٣۷‏ 
الأطلس الصغير ٠١‏ 
الأطلس الكبير ۲١‏ 


الاطلنطی» المحيط ٠٤‏ روه 


أطوم الدحیان ٠۹‏ 


الاغریق بلاد ۳۲ ر۱۷وه 
اغمات ۲ء 

إفریقیا ۴۱ و ٠۳و١۲‏ 
أفريقيا ۷ 

أفريقيا الوسطى 


1t, VTA; vYB, vC 


و۲ 
أفغان» عرق ١ه‏ 

أفغانستال ٥۲‏ واه و۰٥‏ و۹٤‏ 
آقينيون ٤۲‏ 

الأقصر ١٣و٠٠‏ 

۷١ € أقوال‎ 


إکباتانا ۱ر۱38 و14 


و۸ وا 
کل 


الأ كدية »الإ مبراطورية۲٠وا‏ 


و۹ 
الأ كديون» الغابروك ٠١‏ و۹ 


آکرا ۵۹ و۸٥‏ و۷٥‏ وه٤‏ 


٤هو‎ ٩٩و‎ ٦۲و‎ 1٤ أگادیز‎ 


و 


ر 
ا گرا ۹۸و۲٦‏ 


ا o۷‏ 
آلات النفخ 

Y1Bر‎ vYB, vrB, vB 
voB, vB, vYB 
١١ ألالاخ‎ 
٤٩ و‎ ٥۲ ألبانیا‎ 
ELS 
ه٦ الكوليا‎ 
٣١ لبس‎ 
yYB,vrC الگايتا‎ 
yrB الگايتارو‎ 
yrB آلیگیتا‎ 
۲٠ اماج‎ 


الإمارات العربية المتحدة 


ST 
و۲ وهه‎ ٦1 أماسیه‎ 
8 أمالفي‎ 
٤۲ مایا‎ 
۷۲8 إمبلیتا‎ 


الٍمپراطورية الرومية 
الت E:‏ 
م درمال 01 


المریه ۲٦و٦٤‏ و۳۲ و٣۲۳۲‏ 


امزهاد ۷۲۸ 


امکیکی ۷۲۸ 
الأمهريه ٠٠‏ 


أمورو (العموريون ) 


o 
۱۳ غزوات‎ 
۱١4و۱۹8 أمونیوم‎ 
٣و‎ ٣٥و‎ ٣۷رابنألا‎ 
۷۷ ٥ إندانگ‎ 
۲١و‎ ۲٦و۳۰ الأندلس‎ 
١ أندلسي‎ 
۸ إندو‎ 
إندوس» نهر‎ 
11A 11B, 11C, 4 
٤٩و‎ ٥۰و‎ ۱ إندونیسیا‎ 
۷۲ ۸ إندیگیتي‎ 
۷۷۸ إنسیروناي‎ 
vyB إنسيء‎ 


أنطا كيا »بلد ية 1E,‏ 


HC; 
YLAy Vg f19 ۸ 
او٠١١و٥١و‎ 1۲ أنقرة‎ 

إنگلترا ۹ وه 
ااا 0 
أنکونا ۲۹ 


أنکير! ۷ 

إنكيرا بال ۷۷۸ 
الأهراز ٦٤و۷٠‏ 
أواگاداو گو ۹ه و۸ و۷٥‏ 
أوپ و کینو ۸ ۷۲ 

أو داغوست 4١‏ 

ور٤۱‏ ۱۳ر۲ ۱و ۱و۰و۸ 
ll‏ 


A وربا‎ 


۱۹A ) أورشليم (القدس‎ 
1D, HE; واو‎ 
Ag 10 11B; 11C, 


و ووا وا 
ملكة 4۸ 

٤۸ أورفه‎ 

أورنوس 168 ر4٦۱‏ 
أوروپا ٤۲‏ 

آوزونشس ۱۸ 
أوفہخځو ٦ه‏ 

٤۲ أوفييدو‎ 

٦۲ أوك‎ 


أو گاریت ( أوغاریت ) 
Aga‏ 


ص 
أو گانت ١١‏ 


أو کسوس» نهر 
11C‏ 11Bرı1A‏ 


أو کسيي و4 
أول» جزيرة ۳۲ 
أولی ۳١‏ 

٤٥ أويو‎ 


إیاخارتس» نهر ٤۱۹ر۱۹8٠‏ 
Aş‏ 


إياجا ٤۲‏ 
إياد بن عام o‏ 
إيبو ۷ه 
إیجه » بحر ۱۹٤‏ 


إيراك ۲٦۲‏ وا٥‏ و ۰٥و‏ 


ا 


gVoBgvo 194۹ 


1۷y YA 
آیرلندا ۲۹و۲۸‎ 
یریخ ۱۰ ره‎ 
۱١ یریخ‎ 
CN E 
٠١  سوسيفيإ‎ 
۱و۸‎ ١و‎ ۱١و‎ ۱١ یسین‎ 
۷٦۸ إیکتارا‎ 
١١ إيكلاتو‎ 


أيله ( العقبة) ٤۸‏ 


ايله ٣٣‏ و٣٣٣‏ و۲٣‏ و۷ و" 


و 


٦۲ إيوب‎ 


بابل ( العراق ) ۱٠۰‏ د۸ و 


ı131 ۹A ۱7B, 


Y€ باز‎ 


A5 8 باکترا‎ 


| باکتریا ۱8 رھ 


با گانا ۷۲۸ 

با گرهات 1۸ و 1۲ 
البالنه ٠١‏ 

بالوچستان ۳۸ 
بالیکان ۷۷A‏ 


باماکو ( ممباکو) ۹ و 2۸ ر 


۷و0 
ٻانتام ٤‏ 

بانتو ۱ه 

بانجو ر( گامبیا) ۸ه 
بانجول ٩‏ و۷٥‏ 

باندا آچه ٦۲‏ 


۷۱٣ باندیر‎ 


بايا ۷د 

بر بدر ۳٤۸‏ 
بغر علي ٤‏ د 
بر كاهنة ۲ء 


البحر الأ حمر ( بحر قلزم ) 


٤ 
1A, 1C, 11D, 11E 


AJ TTA‘TYTC 34g 


وأو 


البحر الأخضر ۳١‏ 


فارس ) ۸ 


) البحر السود (پونتوس‎ 
A yA, ۱1B,y 11C 


و۷ وا 


البحر الأعلى ( المتوسط) 


Ag ۳‏ 
بحر بربارة ۲١‏ 
بحر جرجان ETE‏ 
بحر ال جلیل ۲١‏ 
بحر خځوارزم ۳۰ و٣۲‏ و٥۲‏ 
بحر الشام (المتوسط ) ۲٠١‏ 
بحر الظلمات الشرقي ٠٠‏ 
بحر فارس ۳۲و ٣۰‏ و٣۲‏ 
بحر قزوین ۲١‏ 


البحر امحيط ۲۹ ر۲۸ 


البحر الميت ٤۸‏ و۸ 
بحر اليابان ۷ 

٠۹ البحیر‎ 

البحيرة الأولى ٠١‏ 
البحيرة الثانية ٠١‏ 
بحيرة جاد ۵۷ وه 
بحيرة خوارزم ۳۰ و١۲‏ 
البيحيرة الصغرى ٠١‏ 
بحيرة النيل ٠١‏ 
بحيرة وان ۸ 


اا 


sly TY; TTB; 1y 


بدا خوس 1۲ 


بدر» وقعة ۲٤۸‏ و۲۸٣٣‏ 


Yg YA, o9 17٦ بخاری‎ 


Vg fg Yg Vg 
۳١ البربر‎ 
1 ¢ ملكة‎ 
و‎ 
٤١ برؤه‎ 
yrB برزال‎ 
٤۲ برشاونه‎ 


TCT AEE برقه‎ 
ERS 


برمبیري ۷۲۸ 


بزاخه ۲۲ 

بزق ۷٤۸‏ و۲۸٣۷‏ 
س 
بسطامي 1۲ 
ببصری ١‏ وغ و٣‏ 


٠٠١و‎ ٤و۷ر۲۳۸ البصرة‎ 
Vs TEB 


وا و٣‏ وا٤‏ و۳۸ و۳۷ 
بطاح ۲ 
البطالسة» دولة 1D‏ 
بطلیموس ٦‏ 
بطن النخل ٣١‏ 
بعلبك ٤۸‏ 
TBE‏ 
YEA yg fy Vy‏ 
۷۰ واه وه 
بلاد باجه ۲۵ 
بلاد البلغار ۲٦‏ 
بلاد الفرجة ۲١‏ 
بلاد فلبه ۷ه 
بلبار ۷۳8 


+٥8 بلہبان‎ 


TV TAJI TY 1Y بلح‎ 


بندر سري باگوان ۲ 
بندو ۷۲٣‏ 

(OEE 

OEE 

۲٣٣و‎ ٤٤ بنغازي‎ 
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بنگال ۳۹ 

خلیج ٩۸‏ و۷ 

بنگالي »عرق لغة ۱ه و. ه 


ر 
ودی 5 و إو 
و۹٤‏ 


بنگیا ۷۲۸ 
نيو »نهر ٤٥‏ 
DE‏ 
بنو سد ۲۲ و؟ 


بنو أشجع 4C‏ 


بدو إياد ۲ 


پنو خثم ۲ 
ٻنو خزاعة ۲ 
بلو خولان ۲ 
بنو ذہیان ۲ 
بنو ربيعة ۲ 
بنو رهوان۲ 
بنو ریل ۲ 
بنو زفر۹ا 
نو سلیم ۳٤٣‏ و۰٣‏ و۲۲ و۲ 
بنو طي ۲ 
بنو عامر۲ 


بو عبد الأشهل ٠۹‏ 


aE a 

بنو عدوان ۲ 

بنو عذرة ۲ 

بنو غازي (بنغازي ) ٣۷‏ 
بنو سان ۲ 

بنو غطفان ۲٤)‏ و۲ 
بنو فزارة ٠٤٤‏ 

بنو قريظة ۳٤‏ و۱۹ 
بنو قضاعة؟ 

بنو کلب۲ 

بنو کنده ۲ 

بنو حیان ۲ 

بنو لخم ۲ 

بنو مراد ۲ 

بنو مره ۲ 

بنو مزينة ۲ 

بنو مر ۲ 

بئو مضصر ۲ 

نو همدان ۲ 

بنو هوازن ۲۲ و۲ 
بورح ؟ 

بهو پال 1۲ 

بو بو دیو لاسو ٤1ر۲٦‏ 


بوردو ٤۲‏ 
بورلو ٤١‏ 
بورو ۷۲8 
بورنيو ٤۹‏ و١٤‏ و۷ 


(ېروناي» بندر سرې . 
باگوان ) 


بوزو يوك۲ 

بو سیفالیا ۱۹8ر۱۹4۸ 
بورسا ٦۹و۲٦‏ وهد 
بوغو ۷48 

بورسیپا ١۱و۱۰‏ 


بوق 8ر ¥8 ¥18 


وک 


٠۸ البياضية‎ 

بیپلوس ه 

بیت لحم ٤۸‏ 

٦۲ بیجاپور‎ 

بیجایا ۲٤و۲۲‏ 

٤۲ ٻيجا‎ 

بیر شیبا ( بغر السیع ) ۸ 
بيرگي ٠۲‏ 


٤۸ ) بیروت ( بیریتوس‎ 
LEAT TY” 


وا 


ہیزنطةۀ ۳۸ ر۷٣‏ و٣٣‏ و٦٣‏ 


a 
٣هو‎ ٤١ البيزنطيون‎ 
البيرنطية › الجيش‎ 
4١ والبحرية‎ 
۳۹ اطوط‎ 
٤۲ بیزیيه‎ 
و۷ه‎ ٥٩ بیساو‎ 
او1١ بيسيهر‎ 
1 بيشه‎ 
۲ بيلیجڃيك‎ 
٤٥ پیمیم‎ 
٤٤و واه‎ ٥۸و‎ ٥۹ بینین‎ 


YYA با‎ 


لی 

¢ 
پاتالا 18 1A,‏ 
پاریتونيوم 178 و۱14 
پاسارا گاد ۹A 1B‏ 
پا کستان واه وو 


پا ليرا ( تدمر) 11E, ٥‏ 


پامېلونا £۲ 


۷1۲ 


٦۲ پایاس‎ 


پترا ( البتراء ) ٤۸‏ واوا 


پراع 2 
يروب eA‏ 
پروشنس ٤۳‏ 


٦۲ پمبا‎ 

٤١ پنتابولیس‎ 

پنجاب ۳۹ 

٤۲ پواتییه‎ 

پورا ۱٦18‏ و۱۹4 
پومپواك ۷۷8 
پیرسیپولیس ( اصطخر) 
€ و۱8 و۱14 و۸ و٦‏ 
پیر گاموم 10 


٤١ ریز‎ 


٣٥ر‎ ۳١ پیلا‎ 


ت 
تاجیکستان o‏ 
تاراگوان ٤۲‏ 


A 


تارومبیت ۷۷8 
تازه ٦۲‏ 

تاکسیلا ۱38 , ھ14 
تانا ۷ 

ا 

تأنورة » تاراني ۳۹ 
تاوروس » جبال ۸ وا 
تایاباد 1۲ 

٣۰و‎ ٤۸ تایبیریاس‎ 
٦۹ تایپیه‎ 

۲٤۸ تايروس‎ 

تایلاند ١ه‏ 

تبالدەه ۲€ 


TV Tg Vg VY تبرير‎ 
و4 و۷‎ 


oS UGTTEB 
٣٣٣ مع ر کة‎ 

٤٠و‎ ٤۷ ٽٽر‎ 

تد مر ١٥ا‏ و۸ و۷ ول و٣‏ 
ترانسو کسانیا ۳۸ 
تراپیزوس ۷ 
تراپیزونت ۲٣‏ 

تربتي شيخ ٠۲‏ 


ترفان 1۹ و۲ 


نرقه ۱۱ 
تر کال ل کان و 
تر کمانستان o‏ 


تر کیا ھھ و o‏ و اتوءهټ 
ڦڪ44 1\9 VEA,vtB,‏ 


TIVANC, 
ا‎ 
وی‎ 
٤. ترینگانو‎ 
۷۰ تطوان‎ 
۷۱٣ تعریجه‎ 
٦٠ تعلیق » خط‎ 
و۷‎ ۲٦ تفلیس‎ 
تکرور ه؛‎ 
١ تل أفيف‎ 


تلمسان 1۳ و ۲٦و‏ 4٤۲ر‏ 


۲۳ 
تل العبيد ١١و١٠‏ 
تل محمد ۱۱و١٠‏ 


YA, 10 مباري‎ 


تمبکتو ٤1و‏ 1۲ و٩۹‏ وه٤‏ 


۲ 4A, 


نبور »› بوره ۷٦۸‏ 


۷۷٣ غبورو‎ 


نه ه 


تنت ۷۷۸ 

تلا ۷ه 

O اق‎ 

مال و 
اا و 5 
تهامة ۳١‏ و۲۲ 
تهامة اليمن ۲۲ 
توانا ۳۸ 

e توبول‎ 

تورتوسا ( طرطوشة) ٤۸‏ 
تورودمان › بلاد ۲٥‏ 
نورين ٤٣‏ 

ت وگو ٩ه og Ag‏ 
تولوز » تور ٤۲‏ 
تولوم yéB‏ 


توليدو ( طليطلة) ٠۳‏ 


YtAyf'g 91g 


V4C gy Vol تومباك‎ 


تونس ( القطر) ٥۲‏ وه 


٤۹و‎ 


تونس (المدينة )٠٠و‏ ١ء‏ ر 
yV TEA gts‏ 


ATE 
تويدوك › تولا 8ه‎ 


٤٠ اریت‎ 


TTY GT i 
210 انگ‎ 
۷۷٣ تیقلباس‎ 
۷۷۸ تیگاتالی‎ 

۷۹٤ تیکاره‎ 

E 


تیماء 20 rA,‏ وو 1 


ووچ 


ث 
ئاپ ۷۷٣‏ 
ئاپساكوس ۱18 و۱34 
ئاپىسار ۹ 
اتا ۲ 
انس ۲۹ 
ثژلث» خط “١‏ 
نود کت ابات ةه 
ثنية العرج ٠١‏ 
ثور» جبل ٥۳‏ و ۲۰ و۱۹ 
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جاکارتا ٥۹‏ ر٣‏ و اد و.ه 
جام ٦۲‏ 

جامع القبلتین ٠۹‏ 

الجانب الشرقي ٦ه‏ 
المجانب الغربي ٠٦‏ 
جانپور ٦۲‏ 

جاأوه ٩۱‏ و 44 و٤‏ و۲۸ و۷ 
جاوي » خط ٠۰‏ 

جبال پونتوس ١‏ 

جبال الحجاز ۲۰ و ۸وا 
و 

جب الحبشة ٠۹‏ 

جبل الرحمة ٣ه‏ 

جبل عسیر ۳٤€‏ و۱۹ 
جبل کومورو (القمر) ۲۹ 


٤۸ جبلة‎ 


جبیل ۳۲ 


جت جٿٽ ۷۷۸ 

جحفة ٤ه‏ 
Dg‏ 
جربه ۷۳8 

جر جال ۲۹ 


٠۹ الجر‎ 


جروال ۱۸ 


الجزاثر ( العاصمة ٦۳)‏ ء1۲ 


و ٥و۹‏ 
الجزيرة (الشام) ۲۷ 
جزيرة العرب ۳۰ ر٣۲‏ 
جزيرة الفيلة ۹D‏ 


جزيرة كومورو (القمر) 


۲ و 
جستنیان ۳۸ 
الجلندي » جیفر ۲۱ 
جلولاء ۳۷ وه۲ 
جماع ام خالد ٠۹‏ 
جمّاع تضارع ۱۹ 
جماع عقيل ٠۹‏ 

ا لجمرات ٣ه‏ 
الجمعة ٠۹‏ 


جمهورية افريقيا الوسطى 
o۲‏ 


جنگیز خان ٤۷‏ 
جنوا ۲٤۸‏ 

جدوب شرق آسیا ٤١‏ 
جنيقا ٤٣‏ 

جھهانیانا ۲ 

٦ الجهرا‎ 


جوز» جوزة ۷۳۸ 
جولان ٣٣‏ 

٦۲ جولو‎ 

٤۸ جونیه‎ 

٦۲ جیأل‎ 

۷٤4۸ جيجيیك‎ 


٣٠و‎ ٣٣و‎ ۳۷ جیحول » نهر‎ 
Og Yg 


جير جوفت ٣۷‏ 
جیر يفت ٤۷4۸‏ 


جيسيك ۸ه۷ 


چاد ٥۹‏ وه و۰٥‏ و۹٤‏ 
چاراکس 8 ۹ر۱۹4 
چاري» نهر ٤٥‏ 
جچانك ۷۷A۸و4ہ۷‏ 
چمینیر 1۸و1۲ 


چنك هو ۷۷4 


ر 0 “ 
چنگ ویتي ( شنقیط ) 
14 9و1 ۹9 


چھوتا پندوا ٠۲‏ 
جۇور ¥8 


الحارث الغسانى ۲١‏ 
حاطب بن أبى بلطعة ۲١‏ 
حامات( حماة ) 

Ag EY 


الحبشة ٤1‏ و۳۰ و۲۸ و۲۷ 


و1 

الحجاز ٣۰‏ و٣۲‏ وه 
الحجر ٦‏ وه و٤‏ 
حذيفة بن محسن ۲۲ 


حران ٤۸‏ و٤۱‏ و٣‏ ا و٣‏ واا 
ووا 


الحرم ۱۹و۱۸ 

حرة الوبرة ٠۹‏ 
حسان ہن نعمأال ٤۲‏ 
الحضر ١٠١رإإ‏ 


-حضرت پاند وا 1Y9 1A‏ 


الحكم بن ضبيعة ۲۲ 
حلب ۱۱و۸ وا ۷٣و۲۰‏ 
Yt TTC EA,‏ 

Ag Yg 9 Vg 

و۷ و 


حمص ٤۸‏ وا٤‏ و٥٣‏ وء 
4A,‏ 


ا 


حمیر ۲ 


الحنبلية ۲٣‏ ,و ۳8؛ 


rC الحنفية» مدهب‎ 
rrB, 


الحينثية ۸ 
الغزوات 1۲۳ 


حیدر آباد ( نیرون ) ١ه‏ 
Ag‏ 


الحیرة ۳۷ و ٣٣و٣‏ 
TATE,‏ 


.چ 


الخاجی » سلالة ۳۹ 


۲ 


خالد بن الولید ٣‏ ر8٤۲‏ 


و۲۲ 
فرقة ۳40 

خانبالك (پکین) ۷ 
خاند س ٦۲‏ 

خانفو ( کانتون ) ۷ 
الخرار ۲۰ 

خراسال ۲۹ و٦۲‏ و٥۲‏ 
الخرطوم ٥۱‏ و۰٥‏ وا 
خریق نعمان» جبل ۱۸ 


خلخور ۷۷۸ 


الخزر » بحر 


Vs A; 3A, ۱11B, 11C 
Vg sg Vg و“ وا‎ 


و و۷ 

الخزر ۳۰ و۲۹ و۲۷ و٣٣‏ و٥۲‏ 
خلم ۷۲۸ 

الخليج العربي ٠٤‏ ر و۲ وا 
الخندق » معركة ٣٤٣‏ 
الخندمة »> جبل ۳٤2‏ و۸٠‏ 
الخوار ج ۲٣۸‏ 

خوارزم ۳۸ و۲۹ و٣۲‏ 
الخوارزمي ۴۱ 

خود جاند ٤٩‏ 

۲٦ خوزسستان‎ 

خيېر ۲€ ر۳8 ۲A‏ و¢ 
الحخیف ٣ه‏ 


۳٣و‎ ٩۲ خیوه‎ 


۷۳٣ دائرة‎ 

yC داپ‎ 

درب وکه» دربکة 

IC, vYC, vC 
۳۱ دارتوس» نهر‎ 


1D دافنی‎ 


داقرل vC, ۷٥€‏ 
دالو که ۷۲€ 
داملي ADEE‏ 
دامیتا ٣۰‏ 

الدانواب » نهر گ۹٠‏ 
دايرة ۷1€ و۷ 
دبکان ۷۷€ 

دبلك ۷٤€‏ 
د 


دجلة » نهر ۱۰و۹ و۸ و۲ 
وا و8 ۱7 و۱14 و۲ 
Ay TTS EA Ig‏ 
11C 11E,‏ 


و الكلبي ۲١‏ 
دراپسا کا ۱۹8 و۱۹4 
درانجیانا ٦8‏ و4٦۱‏ 
درعا ۳۹ 


oC YC, YY د‎ 
YTCgy VEC, 


دقاراسامودرا ۲۹ 
دفت ۷۲٣‏ 

دقريجي 1٩‏ و1۲ 
دقلباس ۷٥٣‏ 

٤ الدفينة‎ 


د کا ۸“ و1 


د کار ٦۲‏ و۹ و۸٥‏ و۷٥‏ 
دوا ۹A‏ 
دلول A9۱1‏ 


دلھی ٤۷‏ و۳۹ و۲۳8 ر۷ 


و۸ و٤‏ و واه و:ه 
دمام ۷٥‏ 
دمبكڭ ۷۷€ و ه۷ 
دمبوره ۷٥۸‏ 


دمشق ۱١‏ ړو۸ و۷ وا 
ڪ,۱1By\1C Fa 11A,‏ 
ETE‏ 
و و VA Yg‏ 


و۳ 
دمغان ٩۷‏ و۲٦‏ 


دمیاط ۲۹ 


دنبورو ۷۹4۸ 

oC دهل‎ 

دهلك ۽ 

دوتاره ۷۹۸ 

دو حه ۱ 

دودو ما ۷ه 

دوربان بورونگ ٩۸‏ 
و د وگ yyC‏ 
دو گون o¥‏ 
دول باس 210 


الدول الاسلامية رايام 
الل ۸ 


دولت آباد ( ديقاجيري ) 
۳۹ 


الدولة الصليبية ۸ 


Aj TTB, TFC; o ngs 


وا 
دونگولا ٤١‏ ر۷٣‏ و٣٣‏ و٣۲‏ 
وار کر 
دیاوارا ۰٥۷‏ 
دیبول ٤٦‏ و۳۹ ر۳۸ و۲۸ د۷ 
د یجول ٤۲‏ 
دیلم Vg Ag‏ 
د و 


الدين ( فى الشرف الاي 
القديم ) ١۷‏ 


دیرانی ٤‏ خط 5 


vC دیورب‎ 


8 
ذاث عرف ۵4 


ذو الاج لقيط بن مالك 
۲ 


ذو الحليفة (بئر علي ) ٤ه‏ 


۳٠ ذهب‎ 


. 


رابانا ۷۷€ 

رابغ ۰٤‏ و۳۳۸ 
راج محل 1۲ 
راجپوتانا ۳۹ 
راس العین ٤۸‏ 
رامپال ۲ 
رامشوارا ۳۹ 
رانوناء» وادي ۱۹ 
اران نهر ۴ 
الراية» جامع ٠۸‏ 


۷۳۲Aو‎ ۷٦ھو‎ ۷۷۸ رباب‎ 
۷١ A yA, 


الرباط ۳ 


مقبرة ٦ه‏ 

الربد ٦ه‏ 

۷۷٣ رپاعي‎ 

الربع الخالي ٤‏ 
رحماني ۷۲٣‏ 
الردة » حروب ۲۲ 
رشید ۰۳۰ ۲۹ 
الرصافة ٠٠‏ 

٣۲ رعي‎ 

۲٣۳۸ مناطق‎ 


٣١ الرها‎ 


Yو‎ 1E, A , ٤١ رودس‎ 


و 
روسيا o91‏ 


روما١٤‏ و۰٣‏ و۹٣‏ و۷٣‏ ر۲ 
رومانيا ٤۷‏ 

الرومية » الامپراطورية ٠١‏ 
الري ٦۲‏ و٥٤‏ و۷٣‏ 

الرياض ١١‏ و١٠‏ وا 

رياو 1۲ 

ریتی ۷۲۸ 


ری وگوادالکیقیر ( نهر 
الوادي الكبيرع اه 


٥ زائیر؛‎ 
٥۹ر‎ ٣و‎ ٤ زارایا‎ 


زاگروس ( جبال) ۸ وا 


۷۲٣ زامبونا‎ 

٤٩ زانو‎ 

e 

٤١ زبیب‎ 

الزبير بن العوام eA: sl\‏ 
فرقة ٣٤2‏ 

زدراکارتا ۱۹8 ر4٦۱‏ 
الزرادشتیه ۷ 


زراگوسا ( سرقسطة) ٤۲‏ 


و۷ و۲ 

۷٥٣ زرباغالي‎ 

yrB, vY4B, vB ijj 
y1B, vB زکره‎ 
۷۲8 زمبره‎ 

YB jaj 

الزځ»› بحر ٣۲‏ و۲۷ و٦۲‏ 
ز بار ٤١‏ و٢۲‏ و۷ 
زوا ۱٤‏ 


٤١ زویله‎ 


زیلع ۲٢‏ ر۷ 


ساتو ۷۷۸4 


ساحل العاج ۵۹ ر۸٥‏ ز۲ہ 
سارا بجي ۷1A‏ 
ساربسناي 8 ۷ 
سارود ۷٦۸‏ 

۷٥۸ ساروز‎ 

ساروناي ۷۷8 
ساریندا ۷٥۸ ۷٦۸‏ 
ساریوا ۷۲8 

۷4A ر۷٥4 ساز‎ 

ساسا رام ٩۲‏ 

سافه ۷۷۸ 

ساقه ( ساواه) ۲ 
سالونیکا ٤۱‏ 

سامراء ٥٣و۲٥‏ و٤‏ 
سامو دراپاساي ٠۲‏ 
سانتاريم ٤۲‏ 

سان ۔ هسين ۷۷۸ 
ساوسام ساي ۷۷۸ 
ساونه ٤۳‏ 

سباً ٥ا‏ وه و٣‏ 
السبأيه» المملكة ۲٠١‏ 
سبته ٤٤و۲٤‏ 


ړژ 


سپار ١۱و۰٠‏ 

۷٥۸۷۹۸ ستار‎ 

سجستان ۲۹ ر۲۷ و٣۲‏ 
سخا ٣۰‏ 

٤٦ سرد جان‎ 
CE 

سعد بن عباده» فرق ٣٤1(‏ 
السعودية العربية ٠١‏ وا 
ا 

سفرانبولو 1۲ 
سقاراماندل ۲۹۸ 
کارا 

سکاکا ۽ 

سکوتاري ۲۸ 
السلا ۲۷ 

عرق ١ه‏ 

Y8 السلامیه‎ 


ال ا ا 


۸ 
السلطان محمد ٠۹‏ 
سلطانية ۲ 

سلع» جبل ۱۹ 


الل ۳6 


٦ سلوقيا‎ 


8 


سلیل ١‏ 
سلیله ۲۰ 
م 
السمح بن مالك الخولاني 


٤٢ 
سمرقند ٦۲۹و4٤۲ و۷‎ 
Vg tg Vg Y9 
۷۲۸۷۳۸ سمسمية‎ 
السند ۳۸ ۳۲و۰٣ و۲۹و۲۷‎ 
هر‎ 
AS 
۱۸ سنده‎ 
٤۲ سنس‎ 
۷۳۲۸ر۷٤4‎ ۷۰۸ سنطور‎ 
۷٤۸ سنطیر‎ 
1۲ سنغافوره‎ 
و۸ وه وه‎ ۹ e 
۴ یگات‎ 
۷ سنگورا‎ 
ه٦ السهلة‎ 
سواحيلي ۰ه‎ 
“۲ سوا کين‎ 


سوبابا B؛y‏ 


سوبارتو ۸ 


سوجالا 1 


Yo و‎ Yوڦ‎ ۳٠ السودان‎ 
goles KIN 


و۹٤‏ و٤‏ 
السوداني› خط ٦٠‏ 
السودانية » اللغة ٠.‏ 
سورنا ۷8 


سوريا 21g o‏ وو 
و٥٣‏ وا 


السورية 4 الألفباء o‏ 
سوره 1Y‏ 


رودا ۷۹۸ 


E 


\1Ay11B 11C سوسه‎ 


TIE, 
٠۸ السوق الصغير‎ 
۲۸ سو قطرة‎ 
٠۸ سوق الليل‎ 
٤هو‎ ٥٩و‎ ٩۲ سو کو تو‎ 
و۱۹4‎ ۱٦8 سو گدیانا‎ 
۷ سوکورتا‎ 
۷۷8 سولنگ‎ 
1۲ سولو‎ 


٤١ سولو‎ 


ور 

٩ السومريون‎ 

سومطره ٩۱‏ و٩٤‏ و ٤١‏ و٣۲‏ 
سومنات ۳۹ 

سو نا YB‏ 

سونغاي» امبراطورية ه٤‏ 
TO‏ 

سويد بن مقرل ۲۲ 
السویس ۳۹ و۳۲ و ١٣و٠"‏ 
سویسرا ٤۳‏ 

سیام ۷ 

سیباستوپولس ۳۸ 
سیواس ٩۲‏ وهه و۸٤‏ 

٦۲ سیو‎ 

سیب زگا8 ۷٥‏ 


٣او‎ ٤٤و‎ ٤١ سیجلماسه‎ 
eA, 


سیحول» نهر ۲۰ و ۲١‏ 
سیرالیوني ٥۹‏ و۸٩‏ و٣٥‏ 
AR‏ 
سیرته ١٤و١٤‏ 
ى 4 


مک ندا ٩‏ 


سیلاك ( سرندیب )۳۲ ر 
Vg Tog Y9 A‏ 


YB ا‎ 


مل ۹ 3 


E E 

سیناء ۱١2‏ و۸ وه 
جبال ۱ 

لف باءِ ه 
سیمارانگ 1۲ 


رادىئ کوردوقا ٥٦‏ 


٥۷ سیلوفو‎ 


سيۇل 1۲ 


ھ 


س 


شاش ( طاشقند ) ٤٦‏ و۷ 
الشافعية » مذهب ۲٣‏ 
الشام ۳۰ و٦۲‏ و٥۲‏ و۹٠‏ 
شامو شططة ٤۸‏ و٣۲‏ 
الشامه ۱۸ 

شاه جهان آباد 1۲ 
شاهناي ۷۹8 

شبابەه Y8‏ ر۷18 
الشبكة۸٠‏ 


شجاع بن وهب الأسدي 
۲١‏ 


شرحبیل بن حسنة ٠١‏ 
و٥۲‏ 


۷1۷ 
الترق ادن القديم ۸ 


شرق آسیا ۷۷٣‏ و۷۷8 


119 13, YA, 
۲١ ال کن » بالاد‎ 
۷٦5 شرناي‎ 
E 
٠۸ الشریف‎ 


شعب ( شعوب ) البحر 


۳ 

شعب عامر ۱۸ 
شعب علي ۱۸ 
شعب بني هاشم 1۸ 
شکیم ۱۲ و۸ 
شلة Y8‏ 

شمشال 68 Y8,‏ 
شنگر ۷۲۸ 


ET VENTS 4A شیراز‎ 


TELE 
٣و‎ ٦۸ شیرپور‎ 
VIB 

شيعه ۲۲۳۸ 


شیکاستاء خط ٦۰‏ 


فر 
صالتح ٦‏ 


ر 
صحار £7 TgVgTYT9FVo‏ 


37 


ښ 


اا 2 

الصريف ٣ه‏ 

الصفا د 

٦۲و‎ ٦۳ صفاقس‎ 

الصفاقسي ۲۹ 

الصفوي» الخط ه 

٠٠و‎ ٤١ صقلية‎ 

صلاله ۷ و 

الصليت بن عمرو العامري 
۲١‏ 


TY Toglg tg 19¥ صنعاء‎ 


lg Tg Tg 


V9 و4۹‎ o19 oY الصومال‎ 


صیدون (صیدا) ۱۳ر۱۲ 
A, TT flg9 Ag Ag‏ 
,11 


صید ونيا ٤۲‏ 


الصین ۲۸۲۹۳۰ و۲۷ 


o9 و1‎ 


| لصينى » الفط ١‏ 


ط 


الطائف ٣۷‏ و ۳٣۳٣‏ ر۱۸ و 


4 


ب 


YC, YC و‎ YC طار‎ 
yC, yeA, 


طارق بن زياد ٤۲‏ 
طاشقند ٦۲‏ و۳۸ 

٤۲ طاهر‎ 

۳١ طبرف‎ 

طبر سان ۲٢‏ 

۷٤٣ طبل‎ 

طېله » طبل بلدي ۷۲٣‏ 
طحا ٣١‏ 

طخارستال ۳۸ و۲۹ 


۲۶۸ طرابلس و۳۰ و٦۲ و‎ 
ily Yg g TT” 
Tg Tg TITY” 


واه و٥‏ وړ 
طرسوس» طرطوس ٤۸‏ 
طرواده (إزمير) ١ء‏ 
طغلق ۲۹ 
طغلق آباد ۲ 


الأسدي ۲۲ 


طمبورہ ۷۳۸ و۷۲۸ 


طنجه ٤٤‏ و٣٤‏ وااو 


eA, 


Cyor gol طهران‎ 
9Y” 


الطرارق ۷ه 

٠۲: موں‎ 

٤۳ طولون‎ 

e 

٠٠ طيبة‎ 

سی 

طيبة ۱۹12 و٣١۱‏ و۸ 


طيسفون ( مدائن خسرو ) 
٤‏ 


ظ 


ظفار ٠‏ و و٥‏ 


ح 


العالم الإسلامي ٠۲‏ و٠‏ 
عانات (عانه )۱۱ 
عبادان ۳۲ و٦۲‏ 
العباسية » الدولة ۸؛ 
العباسیون ۳۹ 


۲١ السهمی‎ 


٤۲ سرح‎ 

عبدالرحمن الغافقي ۲؛ 

عبدالعزیز بن موسی ٤۲‏ 

عثمان بن عفان ٣۷‏ 

٣۹ عجین‎ 

عدن ۲٤4۸‏ ر۷ واو٤‏ وا 
ATTY‏ 

العرب ۷ه و٠٣‏ 

٩ العاربه‎ 

٩ الملستعربه‎ 

عرق ١ه‏ 

الحا 

٤۹و‎ ٦۰ اطوط‎ 

اللغة ٠ه‏ 

٠١ العرج‎ 

عرفات ۳ه و۱۸ 

عرفجة بن حردمه ۲۲ 

العرق الافغاني المختاط ١ه‏ 


العرق التركماني الختلط 


o1 


العرفق العربي اخدامل o‏ 


العرق القفقاسي الختاط 


o 
ه١ العرق الهندي الختلط‎ 


العریش ۲۹ 


سهان ۲ 
عسفلان ٤۸‏ و٣٣‏ وا ٣و‏ 
العقبة ٤۸‏ و٠٠‏ 
عقبة بن نافع ٤۲‏ 
ی 
العقير ٤‏ 
العقیق» قصور ٠۹‏ 


E 
YA, 


۳۳٣ العلا‎ 


العلاء بن الحضرمي ۲۲ 
و1 


علموت ٤۷‏ 
على عبیده حمزه ٣٥۸‏ 
عمان ٦وا‏ 


ر : 
عمان ۲۹ر٥۲‏ و۲۳8 و۲۲ 


وا و٤‏ وا وواه 
و۰٥‏ و۹٤‏ و٣‏ ٣و‏ 


عمان» خلیج ۱۷ ر۷ 
عمر» جبل ۱۸ 

عمر بن الخطاب ٣۷‏ 
عمرو بن امية الدمري ۲١‏ 


عمرو بن العاص ٤۱‏ و٥٣‏ 
وو 


۳٦ فرقة‎ 


عجر 1۲ 


44B عواده‎ 


العوالي ( قرباد) ٠۹‏ 


VoAg Y1A کو د‎ 
VTAgVEAg 
VTAٴ٬‎ 


ن التمر ١‏ 


عين جالوٽت ٤۷‏ 


* 


٠۹ الغابه‎ 


٠و‎ 


انا ل 

غايجكڭ 4ه۷ 

غرناطه ۷۰ و۲ و۲٤‏ و۰٣‏ 
العرية ٠۸‏ 

عزنه ٩۲‏ و۳۹ وا۲ 
غزنویوك ۳۹ 

غزة ۱۹۸ ر۱۳ و۱۲ و۷ وا 
1B; YC jI o 4۸‏ 
غسان ٣‏ 

الغورية » السلالة ٠۹‏ 
غوغا ۷۱۸ 

۷٤44۸ غیجاك‎ 


Y4 8 غيدا‎ 


Y8 غطة‎ 


فاتيهپور ا A‏ 1۲9 
فاراب ۲۹ 
فارس › بلاد ۳۰ و۲۷ ر٣۲‏ 


ET Û, YA فاس‎ 


و ٣وا‏ و“ 
فاسي» خط ٠۰‏ 
فاسیلیفن ١١‏ 
فانتي ۷ه 

فانگ ۷ه 

الفاو ١و٤‏ و٣‏ 
الفتح ٠۹‏ 

٤ فجر‎ 

فحص السرادق ٦ه‏ 
فدك ٤‏ 


الفرات »نهر ۱١‏ و۹ و۸و! 
وإ 114A 11B,‏ 
وا و44 و۲۹ و8٣۱‏ 

9 


فرغانه ۳۸ 
فرنسا ۲۹ 
فریتاول ٥۹‏ ر۵۸ و۷ه 


٤٣ فریجوس‎ 


فزارة سعد ۲ 

فسطاط ١ء‏ و۷٣‏ .م 
الفشاخيان ٠۸‏ 

الفضيخ 1۹ 

فقس » جيل ۳١‏ 
فلسطین ۲د ٣٣ ٣۸‏ 
الفلسطينيين » دولة ٠١‏ 


۳١ جزيرة‎ ١ فنتوه‎ 


فيض ٣۰‏ 
الفيلييين o92‏ 
فينكس (العنقاء) ١؛‏ 


os 
الفينيقية» الالفباء ه‎ 


٣٠و‎ ٤١ الفيوم‎ 


4 
ف 

٤۳ فالیه‎ 

قاراناسي ۳۹ 


"٣و‎ ٩۷ فارامین‎ 


ردان ٤٩‏ 
فلنسیا ( بلنسیه ) ٤۲‏ و۲۹ 
فولتا العليا ۹د ۂOA‏ و o‏ 


فيئيس (البندقية) ٤٦‏ و 
4A, ۹‏ 


۲١ خلیج‎ 


م 

ی 
قابس ٤۲‏ وا٤‏ 
القادسية ۲٠‏ 
القاع ٠١‏ 


Y۳A, قانون ۸75 و۷44‎ 
YA, 


القانون والشريعة ۲۲8 
۳A,‏ 


القاهرة ۲٤4‏ و٣۲۲‏ ر۲۳8 
E‏ را٤‏ 
"Yg TegVgTrgélg‏ 


EEE ا‎ 


قبرصس 0 1B,‏ و٦۱‏ 
و 


Ey og 1y 1 
dy Ayo Dy 


شتسه بن مسلم ۳۸ 
القدس ٦۰‏ و۲ ر۸٤‏ و٦٤‏ 


v4C قدوم‎ 


٣٣ قراقر‎ 


۲۲ 


قربه ۷۳8 
قرطا ج ۲ 


٣و۲و٣‎ ٠و‎ ٤۲ قرطبة‎ 


و۷۰ و و واه وا 
القرعه ٠١‏ 
قرقر !| 
القرم ٤۷‏ 
قرمه ۲۰ 
قرن المنازل ٤ه‏ 
قرناطة ۷۳8 
قري YoB‏ 
فر يتن ٣5‏ 
قریش ۲٤٣‏ و۳۸٣‏ 
قريظة ۳٤€‏ 
قزروین ۷۰ و۲٦‏ 


القسطنطينية ٤١‏ وا و٠٠‏ 


11E, 4A, ٦و‎ 
۸ حصار‎ 


خلیج ۲۷ 


ښ‌ 


قصابة قصبه ۷۲€ Y8,‏ 


Yإو‎ 


۳٠ القصر‎ 


ا 
قصير عمرة ٠۲‏ 
قضاعه ۲۲ 

القطب ا مجنوبي ۲٣‏ 
قطبان ه و٣‏ 

کتابات ہ 

قطر ۲ه و۰٥‏ و٩٤‏ و۱۸ وا 
القعقاع بن عمرو ٠١‏ 
فرقة ۳١‏ 

تَعیقعان » جبل ۱۸ 
قفط ۳١‏ 


1E القفقاس 4 ال‎ 
A \3A)11B» 11C, 


قلزم ( البحر الاحمر) ٠١‏ 


و۲۸ 
قلعة بني حماد 1۲ 
قم (ایران ) ۲ 
القمر» جزر ۲۸ 
جبل ۲١‏ 


قنا ۳۰ 


قنابه» جبل 3 


1B; Y'y ۳۹ قندهار‎ 
۱1A, 


ثوص ۳۰ و٦۲‏ 


فونيه ٦‏ و1۲ 


4B قویطره‎ 


قیتاره ۷18 


۲٤۸و٣۲۰ و‎ ۳١ القیروان‎ 
{Ty fT ITT g TT” 


خط ٦.‏ 
قیس بن مکشوح ۲۲ 
قيسري ٩۲‏ وهه و۸٤‏ 


قيصرية ۸ء٤‏ وإ “gog‏ 
وا 


ك 


کابل ٦۲‏ واه ڦ“ Ag‏ ,۹9 
و 


کابورا ۱18و ۱٦4‏ 
کادش (قادس) ۱۱ 
ادش کے ا 
اراتا ۲ 

کارا کوروم ٤۷‏ 
کارنا ۷8 
کارناي ۷8 
کارا مار ٦۲‏ 
کارکاسون ۲+ 
کازاخستان ۲ه 
کاسار ۷۳٣‏ 


کاشالن ۲ 


کاشگار ٤۷‏ و ۳۸و٣۲‏ و۷ 
کاشیین» غزوات ۱۳ 
كاظمة ۲۵ 

yrB کاکاکي‎ 

کالارنا ۱۱ 

کاله ٩٤و۷‏ 

کالن ۷۰۸ 

کالنجار ۲۹ 

کالنگا ۲۹ 
کالیکوٽت ۲۸ و۷ 
کامرون ۹٥و ٥۲‏ 

کانابي ۳۹ 

کاناوج ۳۹ 

٤٤و‎ ٤ار‎ ٣۲ کانتون‎ 
OE 

٤٤ کانگابا‎ 

کانگرا ۲۹ 


کانو ٤1و۲٦‏ و4٥و‏ ۷٥و‏ 


٥ 
٥۷ کانوري‎ 
۷۷۸ کانون‎ 
٦۲ کاولي‎ 
۱۸ کدا طریق‎ 


72A کرار‎ 


کا دي شقالیسه ٤۸‏ 
کردیقان ٣٥‏ 


کک 


a 

٥۷ کرو‎ 

کورسا 3 

۷۲٣ کریا‎ 

٤ و۱۹٤ کریت ۳۸ و٦۲ و‎ 
ES 


۹ 
الكعة ٣ه‏ و 


کمنجة ۷4A ۷٥۸‏ و۷۳۸ 
ر۷4٠‏ الكناري جزر 
4 


کنده ۳ 

کنعان ۸و٥و٣‏ 

کوالا کا نگسار ٦۲‏ 
کوالا پور 1۹و ۱٥و۰٥‏ 
کوپتس ۷ 

کوبیستاك ۲۹ 

۷٥۸ کوبیز‎ 

کوتابارو 1۲ 

کوتا و٣٣‏ 


۷٤٣ کودوم‎ 


۷٥85 کوراي‎ 


Tig Tag FA اكوفة ھ21‎ 


YA,‏ و 


کولام مالایا ٤٦‏ 

کولبو ۷ 

vyC کومپانگ‎ 

۷٥۸ کوموز‎ 

کوناکري ٥۹‏ ر۸٥‏ و ۷ه 
کونتنجی۸ ۷۲ 
كونگرڭاك ۷Y8‏ 

کویت ٥۲‏ و۷ وا 
eS‏ 

کو یره ناي ۷۷۸ 
كياك ۷٥4۸‏ 

کیبو گاندر ۷۲۸ 
کبراك ٤:۸‏ 

كيرغيزيا ( القرعيز ) ٥۲‏ 
کیزبمکازي 1۲ 
Sy O‏ 
کا 8و 


yC کیسار‎ 


کک yyB‏ 
کیسورا ۱ار ٠۰‏ 
ES‏ 
کیش ۱۱و ۱۰ر۸ 
کیلوا ٥٤‏ و ٣٣و٦٤‏ 
کیلواني ۲۸ 
کینشاسا ٥۰‏ 


کی وا 


5 


گارایا ۷۲۸ 

گازور گاہ ٦۲‏ 
گامبوس ۷۷۸ 

اسا ۹ وو 
گاندانگ ۷۷€ 
گاندهارا ۷ 

۷۲C٥ گانگا‎ 

۷۲٥ گانگار الگایتا‎ 
Vg Ag fag و11‎ ٠٤ گاو‎ 
٦۲و‎ ٦۸ گاور‎ 

گا و گامیلا ۱۹8 ر۱۹4 
گایتا ٤٦‏ 

۷٥۸ گایچیك‎ 


۷٤8 گایدا‎ 


گجرات ۳۹ ر۸٣‏ و٣‏ 
گرینوبل ٤۳‏ 

گنبري ۷۱۸ 

الگنج ٤>‏ نهر ۳۹ 
گوالیور ۲۹ 

۷٥۸ گوبیز‎ 

الگرتيرڻ 3 

گورفي ۷۲۸ 

کا 1۱ 

گوك وماگوك ۲۹ 9 
( يأجوج ومأجوج) 
E‏ گوجي ۷۲۸ 
گوگیرو ۷۲۸ 
ولاک28 
گو جا ۷ه 

٩۲ گوندام‎ 

گویجیلو ۲ 
گیدروسیا ۱۹8 و۱۹4 
گید ومباك ۷۷٣‏ 
ELS‏ 

۷۲٣ گويفيمي‎ 

ا (غینیا) ٥۹‏ و۸٥‏ 


گینیا بيساو ۹ و۸٥‏ و 


ل 


اللاذقية ۲۲ و۲۸ 
لارابانگا ٦٤‏ و۲٦‏ 

لارده 3 

لارسا ٣۱و١۱‏ و۱۰ و۸ 
لا گوس ٩۸‏ و۷٥‏ وه٤‏ 
لالاءِ » جبل ۱۸ 
لامو 1۲ وا٤‏ 
ا 


لاهور 1۸ و۲٣‏ و۳۹ و۷ 


۹ eb | 


لېده ٤۲‏ 
لېنال ٥۲‏ و۹٤‏ وا 
لبنان » جبال ۸ 

٣و‎ ٥ حم‎ 
eS 

لیگارا ۷۷٣‏ 
لوبي ٥۷‏ 
لوبیم ۸ 
لوتار ۷۱4 
لودیس ٣۹‏ 
لورین 1۲ 

لوگین ۷ 

ولور گار 


لومي ۹ و و0۷ 
ليبا ٥١‏ واه وهه و٩٤‏ 
VB‏ 

لیگوریا ۲ 

E 

لیوا 


. 


مابو سا YrB‏ 


٥۰ مابوتو‎ 


ما ہین النهرين › بلاد ٠۷‏ 
و۲ 


٤٠ ماترام‎ 

ماثورا ۳۹ 

مادورا ۳۹ 

ماراس 4۸ 

ماراکاندا ۱18 و۱14 
مأرب ٦‏ و٤‏ 

٣٥و‎ ٤۸ ماردین‎ 

مارسیلیا ٤۳‏ و۲۹ 
ماري ۱١‏ و٣۱‏ واا ړږ۸ 
مازند ران ۲۳ 
ماساگیتاي ۱٦8‏ 


ماسنکو ۷۲۸ 


١۸ الماسه‎ 

اا سو 

El 

مالا گا ۲ و۲٤‏ و۳۲ و۲۹ 

٦۲ مالدا‎ 

مالد یق ۲ه 

مالك بن انس » مولد ۲۳ 

تلامذة ۲۳ 

مالك بن نویره ۲۲ 

الالكية » مذهب ۲۳۲8 

مالند ي ٤٩‏ و٣۲‏ 

٣۹ مالوا‎ 

مالي IA, 11B, t4y to‏ 
۹ و5۸ وەه و ° و4۹ 

مالیزیا ۰١‏ واه وه و٩٤‏ 

مأمن الله ٤٠‏ 

٤۸ ماملیج‎ 

ماندو 1۸ و۲٦‏ 

اک ت 

مانہسا ٩٩‏ وهه 

مانپلا ١ه‏ وه 

٦۲ مانینا‎ 

۲١ ماهورا‎ 


ما وراء النهر ۲۷ 


مہو کو ٥۷‏ 
مہوم ٥۷‏ 
المتوسط» حوض ۲۲ 


المتوسط » البحر ۷ وة و٤‏ 
ANDES‏ 
و8 و4 راو ر 
TOE‏ 


E; fAg oo, 


ص 


مچدو ۸ 

المحسب ٣ه‏ 

محمد بن القاسم ۳۸ 
E‏ 

المدائن ۳۷ و٥٣‏ و٣۲‏ وا 
مدائن صالح ٣۲٣‏ ر۳۳8 


مدین ( مدیان) ۳۲ را٣‏ 


و 
مد يله الزهراء ۲ و٥‏ 
مدينة مراوي ٠۲‏ 


المدينة المنورة 
1'y A٬ \٬‏ 


و۲ و۹ 


Vy 4\y YYB, YEA, 
PYCg YC, oy 
٤و واه واه‎ ٣و‎ ٥و‎ 
٤٢و‎ 


مراغه ٦۲‏ 
مراکش ۳“ و1 


A 

٤۲ مرسيا‎ 

مرو ٣٣‏ و1٤‏ و۷٣‏ و۷ 
مرواس ۷۷€ و٣۷۳۲‏ 
مروة ۲۱ 

u 

مریوط ۳۰ 

مزدلفة ٣ه‏ 

مزمار ۷۳8 ڪ,yrB‏ 
مزهر ۷٣۲٣‏ 

مزود» مزوج ۷۱8 
مسقط ۰۰ و۷ را و٤‏ وا 
a‏ 
e‏ 

مشرق ۷۲8 رە و1۲ و۷٤‏ 
مشق ۷٦5‏ 


مشهد ٦۲‏ و۷٤‏ و۱۹8 
و۱4 


مصراٿ ۲۹ 
الصرع ٠۹‏ 
معان ۲١٣‏ و٤‏ 


معرة النعمان 4۸ 


معن بن حاجز السلمي ۲ 


مغرب ۰٣ر۲۷‏ و٦۲‏ و٣۲‏ 
و۷ وه وه و۹٤‏ و٣‏ 


VA; ¥1ByvIC, 


a و‎ 


٦ ادس‎ 


القطم» جبل ٠١‏ 


1E, Y2; 1 مکدونيا‎ 
۱۹A, 11B, 


مکران ۸و 
الكللا 
کاس 


مكة الكرمة ۲۳8 و٤‏ و 


وا 


وو و1 ۲9 YeA,‏ 


EC; 


YA, rC,‏ و٠‏ وا وه 
٤ YD, Yg tTgofg‏ 


9۰و1۵ 
اللكية » الديانة ء٤‏ 
الضارب ٣٤۸‏ 
ملاطية 4۸ 

٤٠ ملايا‎ 


اللاير» جزيرة ٠١‏ 


ملبار ۲۸ 
ملتان ٦۲‏ و۳۹ ۳۸ و۷ 
ملقا ۹۲ و۰٤‏ ر۲۸ و۷ 
الملوية ٤۲‏ 


ممفیس و ۱۹8و۱۹4 و۸ 
\1Cg11Dy, 11E, 1,‏ 


مناراني 1۲ 

١ المنامة‎ 

مندأ ۷ه 

مندانأاو ٣ه‏ و٤‏ 
المنذر بن ساوا ۲١‏ 
2 

۲١و‎ ٤١ منصورة‎ 
۲١ منصوري‎ 

منوف ۲۰ 

اللهدية ٦۳‏ و٣“‏ و١۲‏ 
مهاجر بن أبي أمية ۲۲ 


مهران ( مکران) » نهر ۲۲ 
و۹ و۷ 


المهرة ۲۲ وء 
موانرا ۲ 
مویتی ۹ه 


مۇته »› مع رك ۳۳8 


Vé 


۷٦8 مورلا‎ 


موریشیوس ( ام جزیرة 


المنورة )۲۸ 
موریتانیا ۵۹ و۸٥‏ وه و٩٤‏ 
ا 
موسکو ٤۷‏ 
موسي ٥۷‏ وه؛ 

ی و 


اموصل ر4٤۲‏ ر۷ رد روء 


Tig FV ily 13 ° 


سے 
مو گادیشو ٥٤‏ و۲٣‏ و ١ه‏ 
وا وY‏ 


مولو ۷۲۸ 

مومباسا 1۱ و٤‏ و۲۸ 
موناستیر ۲ 
مونتریال ٤۸‏ 

مونروفیا ۵۹ و۸٥‏ و۷ه 
ميتاني ۱۳ Aş‏ 
رھ 

مید یا ۱18 ر۱۹4 
غروات ۱۳ 

میریبا ۷۷۸ 

٤۲ میریدا‎ 


میقات الإ حرام o‏ 


المينائية -الحميرية » الفباء 


ن 


ل 
نابلس ۳۰ 
ناپولي ٦‏ 
ناتانز ٦۲‏ 
اوو 
نامو ٦٤‏ و۲٩‏ 
نانهو ۷۷۸ 
ناي ¥18 و8 Y6‏ 


نایجر ۵۹ و ۲٥و١٥‏ و۹٤‏ 
و 


نایین ٦۷‏ و۲٦‏ 
نبت ۷۷8 
النبطية »› پترأاه٠٠‏ 
الي ( مره ) ٣٣‏ 
ودود ۲١‏ 

الهجرة الى يشرب ٠١‏ 
جحد ٣۰‏ 

نجران ۲۹ 

لامتا 5 
و 
ان 


سر ك ر ص 
د » نگابدا 1B‏ 


٦۱۲ ندروما‎ 

نسخي› خط ٩۰‏ وه 
نغارا » نغاري ۷٦‏ 
النفا ٠۸‏ 

نفیر ۷48 ۷۲8 و۷۱8 
نقرزان ۷۲٣‏ 

۷۲٣ نهاس‎ NC 
1Y گن‎ 


م + م 
نگور: دغيري 4 نځاره 
yyB‏ 


نهاوند ۳۷ 
نهروان ٦‏ 


النوبة ٤1‏ وا٣‏ و۲۸ و٣١۲‏ 


۾Yo Vg‏ 
نوپه ٥۷‏ 
النور» جبل ٣ه‏ 
نوزي ۱۱ و۸ 
نامي ۹ و و۷ و 
نيپور ١۱و۰٠‏ و۸ 
نيروبي ٩۱‏ و٥‏ 


ا 


نیساہور (نیشابور) ٤٩‏ 


YT TY” 


0 
e 


٦۲ نيفسيهر‎ 


النیل ۱۹۸ و۹ و۷ ۳۰و۲۸ 
و و13€ و10 


دلتا ۲۵ 

النيلو تية» العرقية ١ه‏ 
لیم ٥۲‏ 

لیمیث عشتار ١١‏ 

TER 


٣٠و‎ ٣٥و‎ ٤۸ تصیبین‎ 


ار 
هارون الرشيد ۳۸ 


هالیس ٤۸‏ و٣۱۱‏ ر۱۹8 
۱۹A,‏ 


٥۷ هاوزا‎ 

لعة ١ه‏ 

هاوزا بکووي » دول ٤٥‏ 
الا 

هتوشا ۸ 

٠۸ الهجون‎ 

هجرة ۲ه 

٤ هذيل‎ 

RR A 


yvB هسايو‎ 


هکسوس» غزوات ۱۳ 
البلال الخصيب ٠١‏ 
هلیوپولیس ۱۹1 و۱۹8 ر٤‏ 
همدان ٦۲‏ و٦٤‏ و۷٣‏ و۲٣‏ 
هند ۲۹ 


جل ٣٤‏ 
اهنك € 4:1811 


و۷ 


o9 و‎ Ag ۹ 


و1۷ 
1۸ 09019 
هة 


هندو کوش» جبال ۱۹8 
و۱A‏ 


الهندي» جبل ٠۸‏ 
العرق ١ه‏ 


المحیط ۱۹٤‏ ر۱۹8 ر4٦۱‏ 


۹ و٤ ٣٣‏ و٣٣‏ وه 


٠۸ الهندية» شبه القارة‎ 
vB, YC و1‎ 
VA; 


۴ 

هو - چئین ۷۷۸ 
هوازن » قبيلة ۲۲ 
ا هو۷ 
هوذه بن علي ۲۱ 
هورمیا ٣۰‏ 

٤۷ هولاگو‎ 

٣5 میت‎ 


هیرات ۷۰ و۲٣‏ و۷٤‏ و٣٤‏ 
7 


ھیراکلیا 3 


هیراکلیوس ۲۱ 


۱٦8 هیرکانیا‎ 

٦ هیکاتومپیلوس‎ 
٥۹٩ هیروال‎ 

هيو ۷۷8 


هيفاسیس› نهر ۱۹٣‏ 
رھ 


ي 
يافا ٤۸‏ و٣٣‏ و۹٣‏ و۸ 
ا چئین ۷۷۸ 
پاوند ي 9۹ Ag‏ 0¥ 
یثرب ٥٣‏ ر٣٣‏ و٣٣‏ و و٤‏ 
اليرموك » نهر 4 


مع ر کة ٠١‏ 


| یرد 1۷ و 


یرید ا سفیال 0 


٠١ فرقه‎ 


يلملم ٤ه‏ 


٠١ ) اليمامة (البحرين‎ 
Ig Yg 


الیمن ۲۳8 و۲۲ و۱۸ و۹ و۷ 


24 
ار 


"gy TA Ty TED 


اليمن الجنويى ۲ه وو 


9 
ینبع ۳۳۸ و۱۹ و٤‏ 
ينه 1٤‏ و۲٦‏ 
يهودا ١٤‏ 
اليهودية » المملكة ٠١2‏ 
يوپا ( يافا) ۱58 و۲ 


يوروا ۷ه 


یو گجاکارتا 1۲ 


قائمة الخرائط N O O‏ 
مقدمة الطبعة العربية الأولى : المعهد العالي للفكر الإسلامي i‏ 
كلمة الناقل O TD‏ 
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